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یکشف تاريخ الأدب عن کتاب عدیدین ساعدوا على بدء تیار أدبى ما أو تطویره 
أو إثرائه» أو أحدثوا تغییرات جوهرية فى الجنس الأدبى الذى آبدعوا فیه. وتحدث 
التیارات الأدبية» عادة» حینما یستنفد الأدب إمكانات التیار الأدبى الراسخ ویصبح 
على Ayal‏ التغیر فى اتجاه جدید. هکذا نمت الرومانسية العريية الحديثة بين نواجذ 
الكلاسيكية الجديدة(*)ء دون أن تهدمها. وفی الحقيقة؛ فلقد بلغت الكلاسيكية الجديدة 
آوجها فى عشرینیات هذا القرن بینما كانت الرومانسية تتطور» على حدة» سریعا 
صوب أوجها فى الثلائینیات. 

على أية حال» فان محفزی التغییر فى الأدب من نوع مختلف: إنهم لا یستهلون 
تیار جدیدا: فقط» وانما يؤسسون بالأحری طريقة فى الكتابة جديدة على نحو 
جذرىء ویقامرون فى الأغلب ضد احتمال الخسارة الفادحة ويأتون بما وراء كل 
التوقعات. أولئك هم الکتاب المبدعون الذين یغیرون اتجاه الأدب فى زمنهم وفی کل 
الازمنة. 

ثمة دائما نوع من التأهب فى أدب المرحلة التی یعیشون فیها لقبول مثل هذه 
الثورة التى يقومون بهاء لأن التغير الجذرى فى الأدوات الذى يقدمه هؤلاء الرموز 
الدافعون إلى التغير لا يمكن أن يفرض على فراغ. فلكى ينجح التغيير لابد أن يكون 


)#( المقصود بالكلاسيكية الجديدة هنا المدرسة الإحيائية فى الشعر. (المترجمة) 
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الأدب مهيأ له . لابد أن يكون کمعدن لين قابل للطرق وذی قدرة على امتصاص 
هذا النوع من التحول الجوهری (gall‏ نتحدث عنه. 

ولا یعنی هذا أن ذلك التحوّل الجذری الذی يقدمه محفزو التغییر الأدبى أولنك 
يشى بملامحه بالضرورة فى الأدب الذی كان یکتبه معاصروهم أو أنه كان على 
نحو ما حتميا. ففى عصور الانفتاح على مناهج وتصورات جديدة بإمكان الأدب أن 
يتطورء إبداعياء ويعالج أوجه القصور والضعف التى يبتلى بهاء وتصيب أدواته 
بالضعف» ولكن المغامرات الكبرى فیما ما وراء ذلك مع أدوات جنس أدبى بعینه» تلك 
المغامرات التی غالبا ما تحوله جذرياء ليست ضرورية للحفاظ على خط من التطور 
يتقدم باستمرار. 

ولكى نوضح ما نعنيه بمزيد من الإيضاح يمكن أن نشير إلى أن تصلب 
الكلاسيكية الجديدة؛ خطابتهاء نفعيتها (قصائد المناسبات على سبيل المثال التى عادة 
ما كتبها شعراء الكلاسيكية الجديدة)؛ ذلك التوازن بين الشكل والمضمونء وفوق كل 
شىء» الموقف الموضوعىء كل هذا جعلها تحتاج» حين وجد شعراؤها أنفسهم 
مخندقين فى ذلك القالب» إلى أن تلطفها السيولة» والجاذبية العاطفية وعناصرها 
الذاتية مثل الاستبطان وكشف النفس والتعبير عنهاء والاستغراق العميق فى الحياة 
الخاصة الشخصية وكل الذى يمكن للرومانسية أن تقدمه. 

من ثم» ظهرت الرومانسية وكأنها رد حتمى على المستوى الفنى» على مأزق لا 
مخرج منه» وصلت إليه الكلاسيكية الجديدة فى بدايات القرن. 

ely,‏ ذلك أيضاً أسباب اجتماعية ونفسية. لقد كان جبران نفسه رائداً عظیماً من 
رواد الرومانسية فى الأدب العربى الحديث» ومنحها من مركزه الطليعى النائى فى 
أمريكا الدافع المبكرء وعجل بمولدها. معهء كان هناك شعراء آخرون» فى أمريكاء وفى 
العالم العربى» أسهموا فى إنشاء التيار الرومانسى وتأكيد ضرورته الفنية والاجتماعية. 
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على )4 حال؛ فإن تقدیم التيار الرومانسی لم يكن فى حد ذاته» ما جعل من 
إسهام جبران فى تاريخ الأدب العربى الحدیث واقعة دافعة للتغییر. 

ما جعل جبران یسمو على الکتاب العرب المعاصرین له» سواء فى موطنه أو فى 
الأمريكتين؛ (حیث نما ونضج تقلید شعری متصل) هو الشورة التی أحدثها بلا 
منافس» والتی كان مهندساً لها فى اللغة وأسلوب الشعر. 

لقد كانت لغة وأسلوب الشعر العربى والأدب بصفة عامة تتغير تدریجیاً على مر 
السنوات» ولكن وصول جبران إلى المشهد فى البدايات الأولى للقرن الماضى قد أعلن 
عن وصول نظام جديد كلياً. تغير جذرى فى الأدوات. وليست هناك تفسيرات علية 
لذلك النوع من التحوّل الهائل الذى أنجزه فى هذين المجالين. 

إذا قلنا إن الرومانسية نفسها كانت حتمية فان هذا التحوّل الرائع فى المعجم 
اللغوى والأسلوب حتمياً وما كان ليحدث دون العبقرية bay yall‏ لنبى العزلة الفريد هذا. 

ail‏ كان الأدب فى عصر دینامیکی كالعصر الذى عاش فيه جبران (العقود 
الثلاثة الأولى من القرن العشرین) » يفور بالتجريب الأدبىء والتأثيرات الفنية تعمل 
عملها على نحو مستمر بما يمتص ويطور طرائق جديدة؛ ولكن قد يكون هناك خطان 
من التقدم داخل مثل هذا التطور. 

أولاً؛ هناك الخط الذى يمكن التنبؤ به الذى قد يرينا كيف أن الأدب» ونتاجًا 
لضعف بعينه فى المدرسة الأدبية السائدة فى مرحلة ماء يحتاج إلى احتضان السمات 
المناقضة التى تتميز بها مدرسة أخرى بعينها لكى يتغلب على هذا الضعف. وهو ما 
أوضحناه سابقاً. أما خط التطور الثانى فهو واقعة لا يمكن التنبؤ بهاء تلك الواقعة التی 
تحدث فحسب GY‏ عبقرية بعينها تبزغ فى المشهد. وتمتلك حاسة التمييز الضرورية 
والفرصة والمعرفة الأدبية لتكتب بطريقة جديدة بكل ما فى الكلمة من معنى. تطور 
جديد ولكنه قوى ومعاف وقادر» على نحو يبعث على الدهشة؛ على أن يكون مفهوما 
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ومستوعباً من قبل العدید من معاصریه. 

موهبة رومانسية خالصة. SLA‏ محلقء قوة غنائية دافعة» توق متقد إلى الحريةء 
فتنة روحية ساحرة» کل هذا تألف ليشيد شعرية جبران. 

كانت جسارته الابداعية. الطريقة التی تدبرها لیبدع أسلوباً بعینه لا علاقة له 
ch‏ شىء فى أدب عصره» یبحث فى اللغة عن الروح والجوهر فحسب» ویصوغ 
معجماً لغويا جديدا بالکلية وبهذا يستكشف إمكانات لم تكن معروفة عند معاصریه فى 
العالم العربى» تألف كل هذا لتغيير صوت. بل اتجاه الأدب العربى فى عصره وما 
تلاه من عصور. 

عرف أسلوف جبران فی العالم العریی :ف الا شارت الجبرانی»» وهو ag‏ متاك 
بقوة بالکتاب المقدس, یتمیز بالاستخدام اللافت للأساليب الاستفهامیة» صیغ النداءء 
وجمالیات التکرار» ویتمیز بتوظیفه للاندفاع المتموج للإيقاع الرومانسی مطلق العنان 
الذی وظفه فى شعره المنتورء محدثا ما يشبه التنویم المغناطیسی لقرائه إيقاعاته دائماً 
ما تکون واضحة وحادة» ولکنها تستطیع أيضنًا أن تراوح بين الخطو البطی والخطو 
السریع» وتصل فى بعض الأحيان إلى نوع من التدفق الایقاعی السحری والهبوب 
المفاجئ . 

لقد كانت مفرداته مبتدعة واستعاراته جديدة ومنتقاة . قال ذات مرة عن اللغة: 
«إن الوسيلة الوحيدة لاحیاء اللغة هی فى قلب الشاعرء على شفتيه» وبين أصابعه» . 

وهذا ما آنجزه كاملاً من خلال تغيير القواعد اللغوية للشعر العربی عبر اختراقه 
العمیق للواجهة اللغوية المتصلبة لاكلاسيكية, المتخندقة فى أعماق تقالید الشعر العربی 
حتی عصره. لقد ساق قاموس الشعر إلى العصر الحدیث» وهو إنجاز ما كان لیتأتی إلا 
عبر عدة أجيال. 


ولعل أحد الأسباب الرئيسية لقدرته على ممارسة ذلك المدى الوافر من الحرية 
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ولقدرة إبداعه على أن یظل خالصاً وغير معاق حقيقة أنه كان یکتب فى أمريكاء 
بعیدا عن حكماء الأدب العربى فى الموطن» عن أولئك الكلاسيكيين المتحصنين فى 
خنادقهم» الذين سهروا يحرسون كالصقور توارث النفاق فى الأدب العربى» وجاهدوا 
من أجل خنق أية محاولة جذرية للعبث مع التقاليد. 

بعد تجرية جبران أصبح كل شىء ممکناً فى الشعر العربى. وكل مغامرات 
المعجم الشعرى التى جاءت كالطوفان فى الستينيات وما بعدها إنما حدثت OY‏ 
جبران» مبكرا فى أوائل القرن» قد أرسى الأساس لخروج جديد عن الأشكال الموروثة 
فى سبيل روح جسور من التجريب. 

إن إجلاله العمیق للجماليات لم یتناف» بأى حال من الأحوال؛ مع ازدراء لا يقل 
عمفاً للأكليشيهات الحافظة والتقاليد الأسلوبية البائدة» المحصنة فى خندق الكلاسيكية. 

لم يكن ما قدمه جبران للجماليات والتقنيات الأدبية إنجازه الوحيدء فتغييرم 
للأدوات قد تضمن بالقدر نفسه رؤية اجتماعية جديدة» انعكست أولاً فى توقه إلى 
مجتمع عربى متعاف ومتطورء ثم حينما تحوّل AUS‏ إلى الكتابة بالإنجليزية؛ تحول إلى 
رؤية إنسانية كونية» طوقت الإنسانية كلها. وبالرغم من سيادة تيمات بعينها فى أوقات 
بعينها من القرن فى حقل الأدب العربى الحديث (مثل تيمة الرفض والمقاومة التى 
انتشرت على نحو واسع فى الخمسينيات وتكثفت فى السبعينيات) فإن الأدب العربى 
كان فى الحقيقة قد ابتكر تيمات متنوعة» ولقد ظهر تنوع عظيم فى التيمات بظهور 
المنات من المواهب الجديدة القوية» ولكن جبران بتكوينه الروحی. ذلك المزيج من 
الحكيم والنبى والمتمرد» الذى عكسته كتابات جبران العربية والإنجليزية بقى فريداء 
وبقى منبعاً دائما al gly‏ يتجدد أبداً لقرائه. إنها تلك الرؤية الكونية التى تم التعبير عنها 
عبر وسيط جمالى نفاذء وهی ما أمد كتابته على مدى القرن بأسباب الحياة. 

لم أندهش إلا بالكاد حين وصولى إلى الولايات المتحدة فى منتصف السبعينيات 
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عندما اکتشفت استمرار شعبية جبران فى أمريكا. إن الثقافة المتورطة عمیفاً فى 
تملك المادة والمطاردة الشاملة للریح لابد أن تنجذب إلى GULLS‏ نبی العدل الانسانی 
والتعاطف والحب. لقد عبر جبران عن یمان راسخ بامکان حل الاختلافات 
والصراعات الانسانية عبر حب یطوق الجمیم» ویصهر المشکلات الاجتماعية» ویذیب 
الفلسفة والدين فى «مخطط واحد ضخم ۰. إن رؤيته المتمثلة فى وحدة الوجود تری أنه 
لا توجد توترات داخل أى مجتمع لا يمكن للحب أن يحلها. 

هذه المغامرات صوب تیمات جديدة انطوت على مقارية جديدة للطبيعة» وعلی 
انطلاقة جديدة »كلية» للشعر وللأدب بوجه cele‏ وایقاظ للروح» ورؤية لوحدة الوجود 
التی تطوق الكل؛ مما لم یعرفه الأدب العربى منذ أيام المتصوفة العظام فى العصور 
الوسيطة. 

إن جبران لا يزال يحياء بحرك» ويهزء فى حقل الأدب العریی الذى يتجدد 
ويثرى باطرادء تثريه مجموعة متألقة من المواهب الجديدة الرائعة فى كل مجالات 
الأدب. 

ریما يكون الأدب العربى المعاصر واحدا من أثرى آداب العالم البوم» ولكن الكثير 
من إنجازاته الحاضرة تدين لعمل جبران الرائد. 


سلمى الخضراء الجيوسى 
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بدأت حاجتی إلى سبر غور alle‏ جبران خلیل جبران فى عام ۰۱۹۳۲ حينما 
كنت فى العاشرة من عمری. قبلها بعام أثر موته على نحو عمیق فى عائلتی. شعر 
آبی» وابن عم الشاعر» نقولا جبران» وكأنه قد تیتم. لقد کبرا معاً فى لبنان» وحینما 
قام أبى فى النهاية برحلته الطويلة إلى أمريكاء بعد عشر سنوات من وصول جیران 
وأخته ماریانا إليهاء شدته هو الآخر مغناطيسية بوسطون. هناك قابل أمى روز جبران 
وتزوجهاء وهی الأخرى» من بنات العم. 

لم يكن جبران وكيل زواجهما فحسب؛ بل إنه من أطلق الأسماء على أبنائهما 
الخمسة: هوراس» سوزان» خلیل» حافظ؛ وسلمی. 

لقد کبرنا فى الزحام المتکدس لحی السوریین واللبنانیین الکائن فى ساوث إند 
بوسطون. وکفقراء فى العشرینیات من القرن لم نكد نلحظ فارقًا حين أصبح الکساد 
الاقتصادی کساد) رسمیا. ولعل الواقعة الوحيدة التی تعيد إلى الذاکرة أيام السکنی 
العزيزة تلك هی زيارة من جبران الذی كان يعيش حینئذ فى نيويورك. هبطنا WS‏ 
على شقة «العمة» ماریانا فى شارع تایلور» gles‏ مدی عدة أيام تواصلت المآدب 
والصضحکات والحدیث. 

لم أزل أتذكر حجرته فى الليل المتأخرء معبأة بالدخان وعابقة بالرائحة 
العرقسوسية لشراب العرقی» يمكننى أن أتذكر نغمات ناى وعود الوطن يعزفها الجيران 
احتفاء بالكاتب والفنان الشهير. 
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على مدی عدة صباحات کلفت بتوصیل الخبز إلى أستديو شارع تایلور» حين 
یقفر الا من جبران وأخته؛ وکان یتحدث معی ویشجعنی. ذات مرة أعطانی أجزاء 
ساعة مکسورة لأعيد تجمیعها. لا یزال فى إمكانى أن أرى صورة «بالتة؛ الألوان التى 
علمنی كيف آمزج الألوان فيهاء أتخيل حتی الخف الذی كان يرتديه إذ أجلس أرقبه 
وهو يقف أمام حامل الرسم أو يجلس على منضدة الكتابة. 

لكن هناك صورة ظلت مفعمة بالحياة فى ذاكرتى على نحو خاص. لقد التحقنا 
كلنا بمدرسة كوينسى كما التحق هو بها. وذات يوم كان الوقت وقت الانصراف» 
وبينما كنت أهرع خارجا تعرفت عليه بين الزحام» كان يقف على الجانب الآخر من 
الشارع» أمام منزل دینسون» مؤسستنا الخيرية المحلية» يرتدى بذلة بيضاء ويقبض فى 
يده على عصاء بدا نائياً للغاية عن عالمى الحقير ولكنه لمحنى ونادى على بالعربية 
وأدرکت» على نحو ماء أنه لم يكن بعید) عنا. 

حینما مات فقدنا شخصا جاب حساً بعينه من التوهج والأسلوب فى حياتنا. لقد 
ادخرت ككنز الأشياء الصغيرة التى أعطاها لى ولكن ما افتقدته حقا لم يكن الهدايا 
المادية. بعد موته رحلت ماريانا إلى لبنان» وعند عودتها حلت ذكرياتها ودموعها 
محل الامتلاء بالحياة الذى عرفته فى بيتها. كانت ماريانا قريبة مناء وطيبة معناء 
ولقد عاملناها بدورناء هى الشخص الأقرب eli‏ كربة للعائلة. 

وقتها كانت قد انتقلت بعید) عن الساوث إند وكنا نحج بعرية الترام إلى بيتها فى 
جامايكا بلان. وهناك» ذات يوم من أيام نهاية الأسبوع» أصبحت شريكاء دون أن 
ecg yal‏ فى تدمير الأدلة المتعلقة بحياة الرجل الذى أجللناه جمیعاً. 

بينما كانت ماريانا خارج أمريكا قمنا بحفظ بريدها. بعض هذا البريد كان موجها 
إلى جبران» ally‏ تراكم بما يكفى لملء حقيبة من حقائب المشتروات. حينما عادت؛ 
تجاهلت الخطابات للوهلة الأولى» ولكنها ذات أصيل ناعس طلبت منى أن أفحصها 
معها. لم تكن تستطيع القراءة» وكنت عينيها. 
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توجب على أن یغوص رأسی فى کهف الحقيبة استرد مظروفا وأقرأ اسم الراسل 
وعنوانه بصوت عال. فاذا لم تستطع أن تتعرف على المصدر نحت المظروف جانباًء 
دون أن تفضه. فى تلك الليلة آحرقنا عدد) لا یحصی من المراسلات التی لم تفض» ما 
یقرب من مائتی رسالة لم نسبر غورها تزينها طوابع من العالم کله . کل هذه 
المظاریف المعطرة بالروائح اللذيذة» المختومة ذات النقوش البارزة غلفت وثائق تشهد 
على حياة جبران» فيما وراء إدراكناء دمرت. وقفت وتساء‌لت مشدوها: ما الذى 
فعلته ؟!. 

آعوام مرت» وحل محل تزلف طفولتی لهذا القريب المثیر اهتماماتی الخاصة 
کطالب فن» ثم عملی الخاص کفنان Lad‏ بعد. غير أن الحاجة الماسة إلى فهم الرجل 
الذی aid ye‏ والذی أحمل اسمه ظلت حاضرة. ومن الغریب أن الاصدارات المتزايدة 
حوله جعلت مسألة الفهم تلك أكثر صعوبة. لقد بدت تلك الکتب والمقالات إما مبجلة 
له إلى حد مربك أو هجومية عليه إلى حد بشع. 

أرضت فضولی إلى حين تلك الآثار المادية من حیاته التی أعطتها لى ماریانا 
تدريجيًا: ملابسه» ساعته وقداحته» صندوق الأصباغء اللوحات المخزونة فى 
بوسطون» خطابات ومخطوطات» حتی قناع الموت الخاص به» اصبحت كلها فى 
حوزتی. ولکن لا امتلاك هذه الأشياء ولا الاستماع إلى الذکریات التی لا تنتهی من 
عائلتی مثل إجابة عن أسئلتى. كيف استطاع مهاجر مفلس ليس فقط أن یتکیف مع 
أحياء الفقراء فى بوسطون وإنما عبر بضعة سنوات یصبح لدیه ما یکفی من الموالین 
لکی يقيم جسرا فوق الهوة الاجتماعية بين الساوث إند والباك بای؟ كنت أعرف أن 
معرفته القراءة والكتابة بالانجليزية لم تتأت بمعجزة سحرية كما نص أحد کتاب 
سيرته ولا يمكن أن نعزوها أيضا إلى بيئة أسرية مستنيرة. 

إذ تطورت مسيرتى الشخصية أصبح مسعاى لتعرف شخصية جبران أشد إلحاحاً. 
وكشخص سمى على اسمه» وكفنان مبدع فى مجال يجمعنى به؛ دائما ما وجدت 
نفسى محاصرا بتحقيقات حول الرجل. تملكنى بالضرورة شىء من الحيرة حتى إننى 
فكرت فى تغيير اسمی» وعلى نحو cle‏ منعنى الكبرياء . 
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بحلول عام ۱۹۹7 حلت تعقیدات حیاتی الخاصة, آصبحت معروفا على المستوی 
المهنی. ومستقلا عن أقاربى. وأضیف إلى هدایا ماریانا أن ائتمننی أبى على 
المقالات» الکتب والخطابات. أصبح ندی أسرتى الخاصة وآن الأوان لأتوقف وأقدر ما 
الذی سوف آفعله مع هذا الكم الوفیر الذى وصل إلى یدی من المادة المتعلقة بجبران. 

اتجهت إلى مستودع خارجی من الذخائرء إذ منذ أعوام مضت أرتنى ماریانا 
خطابات تلقتها من صديقة وناصحهة جبران. الامينة» ماری هاسکل مینیس تنص فیها 
على قرار اتخدته بأن تمنح كل مراسلات جبران» بالاضافة إلى دفاتر يومياتها إلى 
جامعة نورث كارولينا. أصبح فى مقدورى على الأقل أن badd‏ فى تجميع القطع. 

فى هذه المرحلة شاركتنى زوجتى جين بذل القوى وبدأنا نستكشف ۱۱۵ خطاباً 
و دفترا لليوميات تمتد عبر السنوات من ۱۹۰ - ۱۹۳۱ . عرفناء بعد قراءة المادة 
من البداية إلى النهاية مرتین» بدايات جبران فى بوسطون وإنجازاته فى نيويورك من 
منظور جديد. وبالرغم مما تزخر به الفقرات المطولة فى يوميات مارى هاسكل من 
مفاتيح إلا أن الأحجية الرئيسية ظلت غير محلولةء كيف تم تقديم جبران فى وقت 
مبكر إلى alle‏ الفنون والاداب؟ 

آخیرآء وفى أوائل السبعینیات قررنا أنا وزوجتی أن نتوقف عن Wheel‏ المهنية؛ 
التى وصلنا فيها إلى منتصف الطریق» ونكرس أنفسنا بالكامل للبحث مهما استغرق منا 
من وقت. 

كان فى حوزتنا مفتاحان مبدئيان» صورة فوتوغرافية غير عادية وحزمة من 
الرسائل. كانت الصورة الفوتوغرافية الكبيرة الفاتنة لجبران الصغير وهو يرتدى زيا 
بدوياء معلقة فوق أريكة ماريانا منذ وعت ذاكرتى. حينما سألتها عن المصور أجابتنى 
بقصص مبهمة عن السيد داى الأنيق على نحو يثير الإعجاب. لقد بقيت أهمية فريد 
هولاند دای فى حياة الشاعر محدودة دائماً عند كتاب سيرة جبران» تقتصر على دوره 
كمالك للاستديو الذى عرضت فيه رسومات جبران عام 1105 . على أية حال» فلقد 
أقنعنا ظهور جبران الشاب فى هذا البورتريه أن داى كان قوة مبهمة أثرت عليه فى 
فترة تسبق ذلك بكثير. 
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إن تلك الخطابات التی کتبت خلال أشد الفترات غموضا فى the‏ جبران» حین 
تت أمه وأخته سلطانة وأخوه غير الشقيق» وجهت إلى ra‏ غير محدد الهویة. 

كيف استلمتها ماريانا ولماذا حفظتها بعناية مفرطة هو أمر لم يتضح لنا قط. 

قمنا بمجموعة من التحريات حول دای واقترح علینا بيتر بانل» وكان يعمل 
حينئذ فى أرشيف ألفريد ستيجلتس بجامعة ييل أن نزور الجمعية التاريخية فى 
نوروود» التى كانت فيما سبق منزل داى. فى ۰۱۹۷۲ وفى منزل دای بدأ بحثنا الجاد. 
فى رحلتنا الثائية إلى المنزل تحققنا من أن حزمة الرسائل المكتوبة بإنجليزية مفرطة 
لتکلف موجهة. بلا ریب إلى داى. وبالرغم من أننا لم نقع على مراسلات تالية من 
جبران إليه (تقودنا إلى أن نشك فى أن داى قد أعاد مثل هذه الرسائل القصيرة إلى 
الشاعر أو إلى ماريانا بعد موته) تظهر خطابات أخرى موجهة إلى داى؛ بوضوح؛ 
تكفله فى وقت مبكر برعاية ذلك المراهق الناضج قبل الاوان. لقد ربطت رسالة 
صغيرة سلسلة بكاملها من البشر المسئولين عن نجاح جبران. ففى عام VAIN‏ طلبت 
إحدى الأخصائيات الاجتماعيات المتعاطفات من دای الاسهام فى مساعدة «الصبی 
السورى الصغير خليل. ج:. 

لم نعثر على اكتشاف آخر دفعنا بمثل هذه القوة التى دقعنا بها هذا الخطاب 
المبكر. فى منزل دای وجدنا أيضًا مراسلات من جوزفين بريستون بيبودى إلى 
ناشرها. 

ومنذ وقت مبكر فى عام ۱۸۹۸ بدأت تذكر اسم جبران. حينكذ أدركتا أن دای» 
فى نهاية القرن التاسع عشرء ذلك المصورء الناشر» وجامع اللوحات النهم لا يستحق 
منا أن نصفه على أنه شخص «مبهم؛» بل على العكس؛ فحينما قابله جبران كان ذلك 
الرجل صانع أذواق ممتلا بالحياة ومتعهدا فنياء تلاشت وظيفته وأهميته حينما أصبح 
القرن العشرون أعلى صوثاً وأشد ضخامة. 

بإضافة الشخصية الفاتنة لجوزفين بيبودى إلى قائمتنا بدأنا البحث عن مادة ربط 
بين هذه الشاعرة الموهوبة وجبران. اقتادنا البحث إلى مكتبة هاوتون بجامعة هارفارد 
حيث كشفت يومياتهاء المنجزة على نحو جميلء بعداً جديدا بالكلية من أبعاد تجریته. 
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من كلذل كديا نخدا یی سا اهف اعرا اة اضیعت ال سطرزه 
حقيقة. إن حكاية جبران لابدء بالضرورة» أن تکون حكاية جبران ومعاصریه» ولکی 
نعکس بدقة تلك المرحلة ونضع حیاته برسوخ فى عالم له معنی نفهمه یتوجب علينا 
أن نصف ونعید خلق الشخصیات المفعمة بالحیاة: داى» چوزفین بیبودی» ماری 
هاسکل» شارلوت تیللر» إميلى میشیل أمين الریحانی» روز آونیل» وآخرین أصبحوا 
الآن» تقريباء شخصیات مبهمة. 

من المسم به أن جبران كان رجلا كتوماًء ومتناقضا حين یتعلق الأمر بالخلفية 
التى جاء منهاء لقد رغب فى أن يعيد تصميم ماضيه وهذا قد أحبط أى دراسة جادة 
عنه لوقت طویل. 

ولعلنا لا نكاد نتعجب حين نری بعض من ترجموا لحیاته وقد لجأوا إلى محادثات 
متخيلة تدور حول الوقائع الرئيسية لهذه الحياة . وباکتشاف مذکرات بیبودی والمادة 
الثرية فى يوميات هاسکل لم تعد هناك ضرورة لقصص متخيلة. 

لقد أسسنا كل المحادثات والأوصاف التى تظهر فى نصنا هذا على روايات لشهود 
عيان أو على خطابات معاصرة. ولم نذكر أى إشارات فى مصادر سابقة إلى علاقات 
ووقائع لم تعززها المادة المصدرية. 

كما وضعناء فى معظم الکتاب» حواشى من اقتباسات مباشرة فقط. وإذ ندرك أن 
ثمة ميولاً سبقتنا إلى إعادة تحرير خطابات جبران الإنجليزية الممتلئة بالاخطاء 
النحوية والهجائية فقد قررنا أن ننشرها كما كتبت فى الأصل ولم نلمح إلى أخطائها 
الواضحة إلا حینما تعارضت مع المعنى النصى. 

لقد احتفظت كل من مارى هاسکل وجوزفين بيبودى بمجموعتين من الیومیات» 
المجموعة الثانية هى الأكثر خصوصية «صفحة كل يوم؛ أو «سطر كل یوم ولقد ألقينا 
بثقل اعتمادنا على هذه الروايات الحميمة, ففى هذه المجموعة الثانية أمكننا أن نتتبع 
انزیارات» البرید» وتفاصيل الحياة اليومية وذلك على العكس من تلك اليوميات التى 
تعكس وعى صاحبها بأنه يكتب Ghd‏ أدبية. وحينما كانت مارى تعتمد على الهجاء 
السماعى فى كتابة الأسماء العربية كنا نثبت الاسم على وجهه الصحيح. 
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لعل الصعوية الأساسية التى واجهتنا ونحن نتعامل مع alle‏ جبران من المتحدئین 
dy yall‏ كانت كيفية التعامل مع أسماء الأشخاص. وبالرغم من أن الاتجاهات الحديثة 
Jal‏ حروف لغة إلى لغة آخری قد جعلت المحاولات المبكرة فى بدایات القرن 
العشرین تبدو الآن عتيقة الطراز ومهجورة فقد اعتمدنا أسلوب ALS‏ هذه الاسماء 
طبقًا لما كان مستخدما فى ذلك العهد» ونأمل أن قرارنا أن نستند فى تهجية تلك 
الأسماء على ما كان ينشر فى الجرائد العربية فى ذلك الوقت وعلى السوابق الراسخة 
سوف يرضى باحثين طالما شككوا فى التهجية المؤمركة لتلك الاسماء. 

لعل أعظم المشاكل التی تواجه الباحث فى التعامل مع حياة جبران» هی ثنائيته. 
لقد سادت تطوره باستمرار تيمة الولاءات المنقسمة إلى لغتين والی مسيرتين 
ایداعیتین وإلى مجموعتين من الصلات المتصارعة. ولقد نتج عن ذلك انحياز كتاب 
سيرته ووعيهم بمنظور ما وتجاهل الآخر. لقد حللت مئات المقالات التى نشرت فى 
الشرق الأوسط بعد وفاة المؤلف إسهامه فى الأدب العربى الحديث» بینما ركزت 
الروايات الأمريكية على المعانى المتضمنة فى استمرار شعبیته» يعيب هذه الروايات 
الإهمال فى البحث أو محدودية وضآلة التوثيق. 

لقد حاولنا فى عملنا هذا أن نعرض عوالم جبران المتعددة وكيف عاشها كلها. 
ولقد أسهم معنا الكثيرون بذکریاتهم(") وقصصهم وموادهم. Lily‏ لنشعر بالعرفان تجاه 
العديد من الأصدقاء وما لا يحصى من الغرباء الذين أعلنوا عن رغبتهم فى قراءة 
ترجمة لحياة جبران. لكل هؤلاء وللعديدين الأكثر منهم» نشعر بعمق بأننا مدينون. 

خليل جبران 


() يشكر الباحثان تفصيليًا كل من أسهموا فى البحثء ولم أترجم هذا الجزء المطول الذى رأيت أنه 
لا يهم کثیر) القارئ العربى (المترجمة) . 
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بشرّی وجبل لبنان (مجلة آرامکو وورلد یولیو - أغسطس (V9E*‏ 


الفصل الأول 
فقیر فی بشری 


OOO 


ذات مرة قال جبران: :إن تاريخ مولدی غير معروف». فى مئل تلك القرية 
المنعزلة؛ بشری فى لبنان؛ حیث مسقط رأس جبران؛ كان الموت والحياة عادیین 
كأشغال الفصول. أحداثا تنطبع فى ذاكرة التساء والرجال فحسب» ویحکون حکایاتها 
فيما بعد دون أن يعبأوا بالتاريخ المكتوب. من هذه الحكايا وحدها یمکننا أن نستنتج؛ 
بقدر لا بأس به من الدقة» أن الشاعر قد ولد فى 5 يناير1377887). كانت بشرى 
حينها كما كانت دائماء قرية كالقلعة تقريباء آمنة فوق تلال الحجر الجيرى العالية» 
المنعزلة. تعلو فوق حوض البحر المتوسط بخمسة آلاف قدم» وتنكمش فى الزاوية 
الشمالية من تلك الأرض الضيقة الممتدة بطول مائة وعشرين ميلا هى التى ما 
ندعوه الآن الجمهورية اللبنانية. نمتد أصول هذا المكان العتيق بعید) فيما قبل التاريخ» 
حين استقر أبناؤه فى البداية فى تلك الكهوف التى لاتزال موجودة حتى اليوم» قدمت 
هذه الأرض الأبجدية الصوتية فى عهد الفينيقيين» وعرف هذه الأرضء عبر قرون 
تلت؛ المصريون القدماء» البابلیون الأشوريون» الفرسء الرومان» البيزنطيون» 
الحملات الصليبية الأوربية» العرب» الأتراك. كلهم اقتطفوا من ثمرات أرض لبنان» 
ومن ثمرات أيدى أبنائها الحرفيين. 

عرفت القرية «بشرَی» كل هؤلاء واحتملتهم» غير أن أهلها عزلوا أنفسهم دائما 
بعيداً عن رياح التغيير المدمرة» تشبثوا بعاداتهم الرعوية وواصلوا حياتهم وموتهم 
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وبقاءهم بطریقتهم التقليدية. ظل هناك دائما رمز لعالمهم هو فى الوقت نفسه 
منبع حیاتهم ومعناهاء تجسد فى الحضور الذی لا يتغيرء والذی به دائما fash,‏ ترتبط 
هویتهم» حضور الطیف الشبحی الذى يلوح لل «الجبل». 

المعروف أن الكلمة السامية «لبنان تعنی حرفیا «الأبيض؛ وهی كلمة تستدعی 
بیاض الحلیب وجبل لبنان يسود ذلك الامتداد الجبلی كله الذى ینهض فجأة من 
البحر » يسوده ویعطیه صفته فى بلد لا تتعدی مساحتها أربعة آلاف ميل مريع» 
حوالی نصف مساحة ولاية مثل نیو چیرسی» یمکن رؤية ذلك الجبل من كل قرية» بل 
من کل منزل. 

وعلی سفح ذلك الجبل ظلت نمور عبر آلاف السنین تلك الفوضی غير العابئة 
اخقافات. آدیان» لغات.. لكن الجبل ظل یحکم سیطرته علیها جمیعا. Gib‏ وأبیض 
یغطی الثلج قمته ستة أشهر کل عام» وتومض صخوره الرسوبية فى ذلك الأفق» إلى 
ما لا نهاية. فى ظل ذلك الجبل ولد جبران. 

وضعت كاملة ابنها الثانی جبران وهی فى الثلائین من عمرها. كانت سليلة 
عائلة كهنوتية ذات مكانة» لکنها تزوجت من عشيرة صغيرة غير بارزة. كانت تعيش 
فى القرية سبع أو ثمانی عائلات فقط من آل جبران» ولم يكن معروفا عنهم باع فى 
القيادة أو فى صناعة ما. لقد ارتبط جذر اسمهم «جبر بكلمة «الجبره وهی تعنی 
أطروحة المعادلات التی قدمها الخوارزمی» عالم الحساب العریی فى القرن التاسع. 
عزز من هذا الاستنتاج اللغوی البعثات التبشيرية فى القرن التاسع عشر حين بحثت 
عن أصول بعض الأسماء المميزة فأشارت إلى فتی اسمه »جبر أو ال جبراء(۲) وقد 
أضفى مرور الزمن متانة ما لهذه النظریات» حتی إن جبران نفسه كان يتتبع أصول 
اسمه خلال المنبع ذاته . 

تشير بعض السجلات الضئيلة التی تذکر آل جبران إلى أنهم قد وصلوا إلى بشری 


30 


قرب نهاية القرن السابع عشر. من أين أتوا؟ لا أحد یعرف بشکل مؤكد. غير أن 
الأسطورة العائلية تصلهم بالمنابع الكلدانية» وهم ساميون قدماء شكلوا عنصر) سائدا 
فى الحضار البابلية. فى الوقت نفسه تروى قصة أخرىء أكثر جدارة بالتصدیق» أن 
الرجال الحاملین لاسم جبران قدموا من سوريا فى القرن السادس عشر. واستقروا فى 
مزرعة بالقرب من بعلبك ثم انتقلوا إلى بشلا فى عام ۱۷۲ وفى لحظة ما من 
لحظات تاريخهم حكم على واحد منهم بالموت لأسباب دينية» ومات فى طرابلس» 
على بعد خمسة وعشرين ميلا فقط من بشرى. علاوة على ذلك» تؤصل رواية أخرى 
جذور عائلة جبران فى أكر بفلسطين أولاً ثم تتبع ذلك هجرتهم إلى بشئله فى عام 
٠١‏ . فيما يخص الرواية الأخيرة يوجد مستند يقتبس قول الأب بولس مسعد: 
«هؤلاء الناس المسمون جبران من بشئله» انتقلوا فى نهاية القرن السابع عشر إلى 
بشری۲۲). 

على أية حال» هناك ما یکفی من الأدلة» مما يسمح للشاعرء حینما أصبح رجلا 
أن يخترع قصة عن أصوله المميزة» ليمنح ذاته میا من القوة. لقد كان فى حاجة إلى 
ذلك» لأن قصة جبران تركت فى ماضيه القريب الكثير مما يتاق إليهء فاسم جده 
العظيم يتبدى فى تلك العريضة المقدمة من أهل بشرىء والتى تطالب بالحماية من 
الأتراك خلال المذبحة الدموية بين الدروز والمسيحيين فى عام ۱۸۲۰ . وقع على هذه 
العريضة تانوس وسعيد وعيسى جبران. كان سعيد ally‏ ميشيل الذى كان بدوره والد 
خلیل» أبى جبران. 

كان خليل هذا مقامر) و«قبضاياء؛ لكنه لم يكن يخلو أيضا من جاذبية معينة. 
رجل له خيلاء اللوردات» يشير مبسم سيجارته المصنوع من الكهرمان إلى منزلته 
الاجتماعية. امتلك أيكة من شجر الجوز فى أرض آل جبران فى مارشین, بالقرب من 
بعليك» وعلى بعد خمسة وثلاثين ميلاً من بشرّى. رجل متقلب المزاج» ذو عادات 
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متطرفة» یحمل.فی داخله ازدراء للعمل الشاق مفضلاً المقامرة فى لعبة Le gall‏ أو 
الشطرنج على كد الفلاح الذى يمكن أن يحط من قدره . 

رأى جبران أباه بشكل مختلف ‏ من منظور طفل صغير بالطبع ‏ كان يراه 
متغطرسًاء رجلاً ضخما ذا طباع مستبدة» أتى من جذور اجتماعية وصفها جبران 
الشاب بأنها متعجرفة. لكن كاملة» الأم» هی التى جلبت الصفات المميزة لهذه الأسرةء 
بهذه الشخصية القادرة على المثابرة والاحتمال التى امتلكتها. 

كانت بشرى معقل المسيحيين الموارنة» هذه الطائفة القديمة التى يمكن أن نتتبع 
أصولها موغلين فى التاريخ حتى القرن الخامس الميلادى حينما أعلن المسیحیون 
السوريون الأوائل ولاءهم للراهب الأسطورى القديس مارون» وهو الذى بقيت ذكراه 
خالدة فى الدير القابع عند منبع نهر أورنتس. جاءت كاملة رحمة من عائلة قسس 
ينتمون إلى هذه الطائفة. فبالرغم من تحالفهم مع كنيسة روما احتفظ الموارنة على 
الدوام بحق قسسهم فى أن يتزوجوا. 

وعشيرة رحمة عشيرة كبيرة» ومن ثم حظيت بالقوة فى بلد تعداد سكانه عشرين 
ألف نسمة. وكاملة الجميلة» اللبقة» ذات الإرادة القوية» هی أصغر أبناء استيفان 
عبدالقادر رحمة وآثرهم لديه. تركز القصة المروية عن أصول أبى كاملة على تعايش 
ذلك المزيج من الأديان» الذى يكاد يكون نموذجيّاء فى القرن التاسع عشر قبل أن 
يحدث ذلك الخلاف الذى قاد إلى المذبحة التى بدأت فى عام ۱۸۲۰ . قيل إن فارسين 
دخلا بشرى ذات یوم وأعجبهما الحال فقررا الإقامة فى البلدة» كان اسمهما عبدالقادر 
وعبدالسلام» كلاهما تزوج من عشيرة رحمة وتحول إلى المسيحية. هجرا بيئتهما 
المسلمة السابقة وتسميا باسم رحمة. 

نشأ استيفان» ابن عبدالقادر وأبو كاملةء ليكون قسيسا وحين وصلت ابنته كاملة 
إلى سن الزواج تمت خطبتها إلى حناء ابن عمها عبدالسلام. كان مثل هذا الزواج بين 
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الأقارب مألوقاً فى بشرىء: کی تمتزج السلالات» وتقوی أصلاب القبيلة المنعزلة. 
a‏ كان من الأفضل الزواج من ٠واحد‏ مناء Vas‏ من «واحد منهم»» حتی لو كان «هم» 
جيراتاً من بلدة قريبة(؛) . 

غير أن حنا عبدالسلام رحمة أثبت أنه زوج لا یعول عليه» رجل ضجرء ليس 
فى قريته ما يمده وزوجه بأسباب الحياة سوى أحلام فارغة عن المجد. أنجبت له 
كاملة ولد) واحداء هو بطرس» قبل أن يهجرها ليغامر بعید) فى ذلك العالم خلف الجبل» 
مدفوعاً بافتقاره إلى كل شىء وأمله فى الحصول على شىء ماء ذهب إلى البرازيل 
ليفتش عن حظه» ومثل العديد من المهاجرين الأوائل كانت مناعته هشة ضد أمراض 
الغربة» فمات فى مناخ غریب» تارکا كاملة وبطرس فى بشرى. 

حدث كل هذا قبل أن تبلغ كاملة» الفتاة المثيرة والذكية» سن الثلاثين» وذات يوم 
فى حانوت إسحاق جبران» حيث يشترى القرويون الأعشاب والأدوية ‏ قابلت ابن 
أخى إسحاق: خلیل» حينما كانت تشترى مرهماً لعلاج إصبعهاء قدمهما إسحاق كل 
إلى الآخرء فأثارت جاذبية وذكاء كاملة الرجل الأنيق ذا مبسم السيجارة الكهرمانى» 
فى وقت ما بين ۱۸۸۲-۱۸۷۲۹ فالتاريخ الدقيق مفقود» تزوجاء وفى عام ۱۸۸۳ 
أنجبت كاملة ابنها الثانى» لم تتبق أية سجلات تشير إلى الساعة؛ اليوم» أو حتى شهر 
المیلاد» فى حالة ما إذا كان قد دون التاريخ راهب متعلمء وتبعا لتقليد تسمية الابن 
على اسم جده سمى الطفل: جبران خليل جبران. 

أثبت الرجل الذى قابلته كاملة فى الصيدليةء رغم كل جاذبيته المشاکسة أنه 
ليس أكثر قابلية للاعتماد عليه من زوجها السابق. وفى الأعوام الأربعة التی تلت مولد 
جبران» منحته ابنتين» ماريانا وسلطانة» لكن مسئولياته المتزايدة لم تستحثه على 
كسب أجر ولو متواضع. وأدى افتقاره إلى الطموح و نزوعه الفطرى إلى حل مشاكله 
المالية على مائدة القمار بدلاً من حلها بالعمل فى الحقول إلى أن يصبح محلا للقيل 
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والقال فى القرية. ووصل الأمر إلى أن أصبحت صيانة منزل العائلة الحجری 
البسیط بسقفه الطینی عبتا على الأب» وحینما بدأ المنزل المهمل فى التهاوی من 
حولهم وجد طابقا من منزل ذی أربعة طوابق فى أرض مملوكة للحکومة قريبا من 
مركز البلدة لیسکن فيه أسرته» كان هذا المنزل الجديد؛ على سبیل المنحة من قبل 
الموظف الرسمی المسؤول عن البلدة راجی oth‏ سكنت فيه الأسرة دون مقابل مادی» 
بل فى مقابل إخلاص خلیل للرجل فى بعض المناورات السياسية المحلية. 

فى ذلك الموقف المحفوف بالمخاطر» بدأت أسس العائلة» المتداعية Deal‏ فى 
الانحلال. فأن تکون فقیرا فى بشری فهذا شىء عادی» Ld‏ أن تکون معدم دون 
col ns‏ ممزقا آخر آسمال تبقت من cal yin VI‏ فهذا هو العار. 

نقلت كاملة» وهی فى موقفها هذاء إلى أطفالها إحساسا بالدونية» هم أيضاً شعروا 
بتنافر هذا الزواج» .كانت هناك فجوة Sale‏ وصامتة تحول دون فهم أى منهما 
pM‏ هذا ما تذکره جبران بعدما آصبح رجلا يافعا یستدعی طفولته: «کان والدی 
شدید التغطرسء ولم يكن شخصاً محباء(*) . 


وإذا كان خلیل رجلاً غير مسئول» مبذراء فان ALLS‏ بالرغم من افتقارها إلى 
التعليم الرسمى» كانت خبيرة بالحیاة والناس خبره كافية جعلتها تقاوم بازدراء الدور 
المتوقع منها كزوجة تقليدية خاضعة. امتلكت كاملة ذلك الوعى بمميزاتها مما جعلها 
ترفض محاولات زوجهاء الصعب إرضاؤه» لإرهابها بالصياح أو العبوس» من ثم 
عانت ذاته المتضخمة من إهانات زوجة جسور لم تكن تتردد فى النظر بإغراء إلى 
الرجال الأخرين فى القرية» أو فى التباهى المتعمد بصوتها المغنى الشبق وحضورها 
الجذاب فى الأعياد المحلية والحفلات الراقصة. وإذا كان سلوكها قد أغضبه فقد رد 
على أذاها بمثله. لقد كان الرجل Gage‏ بالحياة السهلة» وبعید) كل البعد عن التخفيف 
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من رغباته لتتلاءم مع | حتیاجات عائلته النامية» وبشكل متزاید بدد على مائدة 
القمار ذلك القلیل الذى كان یتکسبه من بستان الجوز المملوك له . وأسلم نفسه تماما 
للشراب أيضاء وللسباب» والتبجح» وساعده فى ذلك أخوه cage‏ مدمن الکحول» مما 
جعل من الأخوين أسطورة البلدة» وجعل قرية بشری بعد خمس وعشرین سنة من 
موت خليل» تستدعی» بشکل قد یقبل الشك» قصصاً عن هذین المتعطلين» نازعة إلى 
التوحيد بين الشخصيتين فى شخصية واحدة . 

لم تکن» إذن» عائلة سعید: . لقد افتقرت إلى عنصرین صروریین MA‏ السعادة 
الروحية اللازمة لنشأة طفل: الأمان والحب. لکن جبران امتلك فى داخله» وفی کل 
مکان من حوله؛ ینابیع من القوة استطاع أن يعتمد علیها. وواحدة من أهم ینابیع 
التعزی هذه روعة الریف. المکان الملهم لأی صبی صغيرء خاصة إذا كان صبياً ميالاً 
للخیال الرومانتیکی. المنحدرات الصلبة التی عاش قربها وهی تتشعب إلى ممرات 
ضيقة غائرة» السیول المتدفقة الصافية لأنهار البلدة الأربعة» والشلالات المتساقطة 
بغزارة . وعلی مدی حیاته كلها ظل یتذکر الجمال الدرامی لهذه الأماكن التی كان 
یکتشفها. حتی أسماء هذه الأماکن زادتها سحر) وغموضا : وادی قادیشا» الوادی 
المقدس: نهر قادیساء الذهر المقدس» نهر ابات» نهر الينابيع: نهر الرويسء نهر القائدء 
نهر سیمون. 

فى السنوات المبكرة من حیاته وجد الطفل متعة بالغة فى التراث القدیم الخاص 
بمسقط رأسه؛ واستشعر الهالة المنبعثة من المیاه البللورية والخضرة الأبدية للغابات. 
وفیما بعد كان یستعید وهو رجل یافع» هذا SUSI‏ الریفی. 

وفی قلب ومرکز alle‏ أحلامه انتصبت أشجار أرز لبنان الخرافی. فمثل الجبل 
نفسه تمثل أشجار الأرز Gay‏ ومنبعا لأولنك الذين یعیشون بالقرب منهاء لقد شعر 
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شجرة عائلة جبران» رسمها جبران بالريشة والحبر فى حوالی الثامنة من عمره» کتبت ماری 
هاسکل: إن شجرة عائلة جبران فاتنة» يا للاهتمام والجمال أيضاء الرجال فقط» هم الذین یژخذون 
بعين الاعتبارء بالطبع و: «أترين حینما عدت إلى نفسی فلقد صنعت إلى حد ما نوعا مختلفا من 
آوراق الشجر؛ اسمه على الورقة المسننة بالقرب من القمة؛ (المؤلفان) . 


الفلاحون البسطاء بالرهبة إذ ینظرون إلى تلك الشهادة الموغلة فى القدم على 
حضارات اندثرت» ویستمدون القوة منها. ومن زمن البابلیین ظلت تلك الأشجار تلقی 
ظلالها السوداء على ثلج الجبل» وکلما تناقص عددها بدت خالدة مثل الجبل. 

مثلت آشجار الأرز أيضا لبلدة منعزلة مثل بشری حلقة اتصال بذلك العالم 
الأرحب lad‏ وراء الجبل والبح لمئات السنوات جذبت آشجار الأرز المسافرین لزيارة 
الأرض المقدسة؛ ومن جانبهم» جلب المسافرون معهم ملامح حضارات وثقافات 


اخری. 
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قام الأوربيون برحلات حج طقسية إلى البساتین العملاقة خلال القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشر. وقد دون أحد الحجاج عام ۱۸۳۹ انطباعاته عن هذه البساتین فى 
کلمات تعکس المعنی الرومانتیکی لأشجار الأرز عند الغرييين فى ذلك الوقت: 
«جذوع الأشجار القديمة مغطاة بأسماء المسافرین» والأشخاص الآخرين الذين 
زاروهاء..... كان الدنو منها صعباء فقد كانت محاطة بثلج عميق لا يمكن عبوره 
حتى منتصف الصيف حين يبدأ فى الذوبان والأرض التى تنتصب فوقها غير 
مستوية مغطاة بالصخور والأحجارء تنبثق من صدوعها نباتات مبعثرة» لكنها 
منمقة للغاية. وموضعها على منحدر الجبل» محاطة من كل جانب بالوادى 
المقدس» وبالمهابط الصخرية العمودية تفريبا وبالشلالات والوهاد الموحشة» يمنحها 
شین ما من التقديس والرهبة. إنها تبدو كما لو كانت قد وضعت فى هذا الموقع 
الرائع والمحفوف بالمخاطرء کی تكون حارسة بين الزمن والأبدية والتذكارات 
الحزينة» التى لا تموت لأيام المعبد الأْوّل» حينما سكن الرب بين شعبه» فى البهاء 
المنظور بين الملائكة» وفى عطية الأرض والجنة» البراهين على حبه.(") . 
أيقظت مثل هذه الرموز عن الحب الإلهى وسحر العالم الطبيعى مشاعر الفتى 
جبران بعمق» موليًا الأدبار من التقريع المتبادل بين أبويه» وجد الملجأ هناك؛ 
والتعزى» وحينما كبر بدأ يطابق بين ذاته والروح اللازمنية لتلك الأماكن حيث عبد 
آلهة الطفولة بعد ذلك بوقت طویل استدعى انطباعاته: 
«اللحظة الرائعة الأولى التی أتذكرها كانت وأنا فى الثالشة من عمری» هيت 
عاصفة. انتزعت ملابسى» وأسرعت بالخروج فيهاء ومنذ ذلك الحین وأنا آفعل ذلك 
حين تهب العواصف(*) . 
هناك Coal‏ لحظات رائعة أخرى تحمل إدراكًا جدیدا فى طفولتی» هل تتذکر المرة 
الأولى التی رأیت فیها البحر؟ كنت فى الثامنة حینما رأيته للمرة الأولى... كانت 


)#( تيمة العاصفة تيمة مهيمنة فى کتاب ٠العواصفء‏ اجبران وعنده تمثل العاصفة - من بين 
دلالاتها - عنصر) ینقی جوهر الانسان حیث بری جبران أن ثمة نوعین من البشر نوع ميت هو 
الذی برتعش أمام العاصفة فیوهمنا أنه حى ونوع حى وهو آلذی يسير مع العاصفة راكضا 
ولایقف الا بوقوفها . 1 المترجمة . 
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أمى تمتطی حصاناء وکنت وأبی نرکب حمار) قبرصیا کبیر) شديد الجمال؛ أبيض 
اللون» كنا نجتاز ممر الجبل وحینما بلغنا حافة المنحدر كان البحر أمامنا. كان ذلك 
الیوم من تلك الأيام التی يكون فیها البحر والسماء بلون واحد لم يكن هناك أفق 
منظور» وکان الماء عامر) بمراکب ضخمة تبحر نحو الشرق» فاردة كل أشرعتها. 
حینما عبرنا من جانب إلى آخر فى الجبل رأيت ما بدا مثل جنات لا حد لها (کذا) 
تبحر فیها السفن لا أستطیع أن أصف ما شعرت بهء... وأتذكر حینما کانوا 
یأخذوننی إلى آثار بعلبك» أجمل آثار فى العالم. كنت فى التاسعة تقريبًاء بقینا 
حوالی أربعة أيام فى بعلبك» وحینما رحلنا بكيت. 
إن لدى كراسة بها الاسكتشات التى رسمتها هناك .(7) 
من المهم أن نحدد الطرق التى طور جبران من خلالها فيما بعد ذلك النظام 
التعبيرى المرتبط برؤيته الخاصة لهذه الأرض بوصفها Cape‏ مقدسا. أين تعلم 
المهارات الأساسية للقراءة والكتابة؟ 
فى قرية مثل بشری» وحينما أوشك القرن التاسع عشر على نهايته؛ لم تكن 
المدارس العامة» كما یعرفها الغرییون» موجودة . كان مستوى معرفة القراءة والكتابة 
منخفضا بين الرجال» ولم تتعلم معظم النساء على الاطلاق أن يقرأن أو یکتبن. كان 
التعلیم الوحید الموجود يتم من خلال الرهبان فى القرية» الذين یعلمون بضعة أفراد 
مختارین كيف يقرأون النص المقدس المکتوب بالعريية» وکیف يؤدون بعض العملیات 
الحسابية الأساسية. لكن هذا التعليم الهزیل كان يهدف فقط إلى مطمح واحد هو 
تدريب الصبيان ليألفوا الكتب المقدسة والطقوس الدينية ليستطيعوا مساعدة رجال الدین 
أثناء القداسات» والطقوس الدينية. وبالرغم من أن العديد من أصدقاء جبران الصغير 
وأقاربه كانوا يحضرون هذه الفصول إلا أن Coal‏ من الأسرة المشوشة لم يهتم بتزويد 
الصبى بتعليم دینی» ومن ثم أنكر عليه حقه فى التعليم الرسمى فى سنواته الإثنتى 
عشر: الاو 
فيما بعد. حينما كان يثار موضوع تعليمه الأولىَء كان جبران يشير بشكل مبهم 
إلى «المعلمين الخصوصیین»» لكن فكرة وجود معلم خاص لفتى تمر أسرته بأزمة 
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مالية شديدة تبدوء بوضوح. شديدة التناقض. من ثم تبدو هذه الفکرة» دون 
شک نتاجا آخر لتلك المکابرة التی حاول جبران عن طریقها أن يحجب الحقائق 
الكئيبة لطفولته المحبطة. تبقی حقيقة لا مفر منها وهی أن التعلیم الأولى لجبران لم 
یتضمن أبدا نظام المدرسة أو الفصل» وعلی مدی حیاته كلها لم يعلم الشاعر crab‏ 


ومع ذلك» فهناك شخص cle‏ إذا رأینا لمعلم الخاص من زاوية من هو أكبرء أكثر 
حكمة» أكثر آهمية ویمکن أن يلجأ إليه الطفل للحصول على معلومات أو لتوجیهه فقط 
کصدیق. من هذه الزاوية كان لجبران Lia‏ معلم خاص» ذو تأثیر مهم على سنوات 
تشکله» اسمه: سلیم ضاهر. من هو؟ كيف دخل إلى حياة الصبی؟ يبقى هذا لغزا. 
یکفی أن نعرف أن ذلك الرجل قد أدرك بوضوح وحدة الصبی وتعطشه إلى المعرفة. 
وبرغم أن جبران كان Sab‏ منعزلاً إلى حد ماء فمن الواضح أنه قد قبل صداقة الرجل 
بامتنان وبشیء من الوعی لما كانت تعنیه لأنه استدعی ails‏ ضاهر فى سنواته 
الأخيرة بعبارات تتوهج بالحب والاعجاب به بوصفه فردا خلاقاً بشکل حقیقی: 
«لکن بعض الناس کانوا رائعین إلى حد أننى أتساءل ألم تكن حياتهم إبداعا برغم 
كل شیء» هل تتذکر سلیم ضاهر؟ کان شاعرا؛ طبيباء رساماء مدرسا؛ برغم أنه لم 
يكتب أو یرسم قط کفنان» لکنه كان يعيش فى حیوات آخری» کل شخص عرفه 
صار مختلفا» کل بشری [کذا] كانت مختلفة أنا وکل شخص أحبه کثیر] وأتا 
أحببته کثیرا؛ وقد جعلنی آشعر بحرية كاملة حين أتحدث إليه. مرة سألته ‏ بسرية 
كاملة - ألا يستطيع الأطباء المکتشفون إذا اجتمعوا معا أن یجدوا طريقة یلحمون بها 
الرأس الانسانية على أجساد الأحصنة ليصنعوا قنطورا؟ ریما كنت فى حوالی 
السابعة من عمرى حينهاء(*) . 
على يد سليم ضاهر تعلم جبران مبادئ الأبجدية واللغةء ومنحه الرجل ASI‏ من 
ذلك gh‏ فتح أمامه (tle‏ واسعاء وأوضح للطفل كيف يستطيع أن يكتشفه من خلال 
كتب التاريخ والأطالس التی تصف أشكال القارات والبحار المنبسطة. من خلال 
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الوسائل العلمية لتحدید الکون. وحینما کتب الشاعر مرثية شعرية إلى سلیم ضاهر 
سنة ۰۱٩۹۱۳‏ اعترف وتذکر ما طوقه صديقه به من دین: 
لقد مات فتی الأرز فهلم يا آبناء الأرز نحمله على نعش من الغار والورود 
ونطوف به الأودية والمنحدرات . 
لقد مات فتي الجبال فلنقلده سيف أبيه ونكفنه بإعلام جده وندفنه حيث دفن 
المردة أبطالهم. 
قد مات ابن الفوارس فاسرجوا خيوله وزينوها بسلاسل الفضة وسيروها وراء 
نعشه فهو يستأنس بصهيلها ويطرب لوقع سنابكها. 
قد مات عميدكم أيها الفتيان فلا تندبوه ولا تغمروا جتمانه بالعويل والبكاء بل 
أعيدو حديث أيامه ولياليه ورددوا ذكر مناقبه ومأتیه. 
لكل امرئ يوم تنعكس فيه رسوم حياته على وجوه قومه .(*) 
فى عينى أى معلم على قدر ما من الفهم لعملية نمو كائن إنسانى صغيرء لابد أن 
جبران بدا طفلاً مقهورا. كان وحيداء مستغرفاً فى التفكير» نادراً ما يبتسم أو يضحك 
كما ينبغى للأطفالء لكن ثرواته الداخلية كانت متعددة» كما أنه أجاد الاعتماد عليها. 
فلم يكن يقنع بالأحلام فقط بل أراد أن يجعل من الأحلام حقيقة. ويمكن أن نرى 
جانبًا من هذا فى ذلك الدافع ‏ الذى يكاد يكون قهریا - GY‏ يملأ أيامه بتخيل وبناء 
اللعب التى لم يحصل عليها أبداء ألعاب قد يستخدم فى صنعها كل ما يمكن أن تقع 
عليه «olay‏ لكنها فى بعض الأوقات كانت تتجاوز كل تصورات المرء عن قدرات طفل 
صغير. فيما بعدء وبعاطفة يشوبها شىء من النوستالجياء تذكر جبران: 


Jabs.‏ » لم أكن أعرف أننى حزين؛ كل ما عرفته هو أننى كنت أتوق إلى أن أكون 
وحدى. . أصنع أشياءء ولم یستطع أحد أن یدفعنی أبداً لمشارکته اللعب . حینما كنت 
صبيًا صغيراء فى سن الخامسة أو السادسة أو السابعة كانت لدى غرفة تخصنى 


(*) جبران خليل جبران» نصوص خارج المجموعة» إعداد: أنطوان القوال» دار آمواج» بيروت: 
۷۱ص ۲٩‏ ۰ [ المترجمة] 
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وحدىء تمتلئ cloth‏ جمعتها»....» كانت حانوتا ممتاز) للسلع المستعملة»... 
(طارات قديمة» وقطع من الحجر الشفاف والخواتم والنباتات وأقلام الرصاص. 
كان لدی مئات من أقلام الرصاص. منها قلم صغير لم أكن لأتخلص منه قطء بعد 
ذلك أصبح لدى أقلام الرصاص املونة, كنت أرسم بسرعة وأملاً دزائن من 
الأوراق» وحینما لم تعد هناك أوراق أخرى رسمت على حوائط الغرفة.... وكتبت 
موضوعات إنشائية» أتذكر واحداً منها عن رجل عجوزء فقير» رجل عجوزء عجوز 
وبائس» وطفقت أعيد وأزيد مرات ومرات كم كان عجوزا واهاً وبائسّاء وبعدهاء 
كيف أتى رجل آخر وساعده وعامله بطيبة. كانت قصة سامرية جيدة حقا. 

وكان تشكيل المعادن يمنحنى بهجة قصوىء وأنا فى الثامنة من عمرى تقريباء 
باستخدام أبسط الأسلاك المعدنية وأكثرها انصياعاء كنت أستخدم أيضًا علب 
السردين والرمال... لم أكن ناجحا تماماً على الدوام... لكننى صنعت آلهة والهات 
بهذه الطريقة» وأحببت ذلك. 

كنت أكثر الصبيان انشغالاًء نعم» حقء البلدة كلها كانت تعرف ذلك. وكلما أنجزت 
Chat‏ أريتهم col!‏ لكننى كنت أحب أن يروه حينما لا أكون موجوداء كانت المتعة 
تتبدى بینما أصنع الشىءءلم تكن النتيجة أبدا مطابقة لما أردته» سارت الأمور هكذا 
دائما منذ أن كنت فى التاسعة أوالعاشرة» وهكذا لم اکن سعيداً قطء مرة من المرات 
خططت لعمل عظیم» حديقة» فى حوالی ١4‏ أو ۱۵ ياردة مريعة» وكلها خططت 
وزرعت» وكنت فى سبيلى إلى نحت كل الآلهة والإلهات من الخشب من أجلهاء 
وإلى صنع إيماءة تناسب كل منهاء ثم بعد أن أصبح كل شىء جاهزاء كان على أن 
أجذب الخيط فيقوم كل واحد من هذه الآلهة بأداء الإيماءة الخاصة به؛ كلهم فى 
الوقت ذاته».....» كنت مهتما بعمق بالطیران» فاشتريت ياردات وياردات من 
الملابس الواسعة والحیال» وصنعت شین کبیر] ليحلق مندفعا بالسقف معه. لقد 
تركونى أنهى ما قمت بهء ولكنهم لم يدعونى أجربه....» غير أن العجلات كانت 
بهجتى الأساسية» كنت أصنعها بنفسى» وكان الأعظم هو العجلات المائية. صنعت 
عجلة كبيرة تدير مجموعة من العجلات الصغيرة بواسطة سيور. لكننى كنت دائماً 
: غير سعيد لأن رؤيتى ظلت أبعد كثيراً من أى شىء استطعت أن أفعله.(') . 


الآلهة والإلهات المصنوعون باليد فى براعة» الحيل الميكانيكية» أدوات الهرب 
المصنوعة من الطائرات الورقية» جسدت كلها رغبة جبران فى تصميم عالم يمكنه 
التحكم فيه. غير أنها أظهرت ایض جانبا آخر من شخصيته كصبىء هو أنه لم يكن 
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حالما کسولاً بل طفلاً ذا همة ونشاط» یوازن بين الحب والعمل. وأخيراء تجسد 
ذلك الوعی الذی مکنه من أن يرى أن الموضوعات والقصص التى یبتکرها تمنحه 
الثناء والاهتمام باطراد. 
وهذه الرغبة فى الحصول على الاحترام مقابل الانجاز استمرت معه» ومن 
المحتمل أن تکون هی التی دفعته فى أمريكاء ذات Bye‏ تجاه ذلك القطاع من المجتمع 
القادر على تمییز العبقرية والموهبة حتی فى أقصى أشكالها غرابة. 
فى الوقت نفسه» وقعت أحداث آخری فى حیاته ترکت آثاراً لا تنمحی» واحدة 
من أكثر تلك الأحداث خطورة هی ما وقع له قبیل إبحار عائلته إلى أميركاء فقد حکی 
les‏ بعد: 
«حینما كنت فى العاشرة أو الحادية عشرة. كنت ذات يوم فى أحد الأديرة مع صبی 
آخرء ابن عمی» أكبر قليلاً منى؛ كنا نسير فى مكان عالء يبلغ ارتفاعه أكثر من 
ألف قدم..... كان ثمة درابزين للجسر لكنه كان ضعیفا؛ سقط بنا الجسر والدرايزين 
ودحرجنا الانهيار الصخرى إلى ما يقرب من مائة وخمسين یاردة. كسرت قدم ابن 
عمی» واصابتنى جروح وقطوع عديدة فى راسی» عميقة حتى الجمجمة وكسرت 
کتفی. برئت الكتف لكنها ظلت معوجة وبارزة بشدة إلى الأمام.. ثم بعد أن تماثلت 
للشفاء جذبوها مرة اخرى وریطونی إلى صليب حقيقى بحوالى ثلاثين ياردة من 
الأحزمةء ظللت مقيدا إلى ذلك الصليب أربعين يومّاء كنت أنام وأنا فى وضع 
منتصب. لم أكن قوياً بالدرجة الكافية GY‏ آخدّر بالإثير حينما كسروا كتفى مرة 
آخری. لو كان الألم أقل مما شعرت به لما صرخت. لكن الألم كان شديدا إلى حد 
الصراخ. كان أبى وأمى معى يتحدثان إلى وقد ساعدنی ذلك(۱۱). 
هذه القصة عن حادث الشباب المؤسف ليست مختلقة» بل قصة حقيقية» وابن 
العم نقولا جبران يتذكر كل التفاصيل الخاصة بالشفاء المطوّل لكتف جبران. على أية 
حال» لقد اكتسبت الحادثة فى عقل الشاعر نبرة صوفية» فالجبيرة العادية أصبحت 
صليباء وفترة النقاهة «مؤلمة مطت إلى آریعین يوماء وهی المدة التى قضاها المسيح 
فى البرية» ويوضح هذا التحويل؛ ببلاغة. إلى أية درجة يتشرب تفكير مارونى 
ميد أسطورة كناب امقر ۱ 
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يتخلل الوعی الدینی حياة آناس الجبل. فمنذ أن ارتبطوا فى جماعة فى القرن 
الخامس بعد المیلاد» دان مسيحيو سوریا بالولاء للراهب القديس مارون وعاشوا 
منکفئین على ذواتهم» بشكل دفاعی داخل مفاهیم فکرهم الطائفی . 

لقد عرفواء بالفعل» کمتمردین فى سنة ۰1۸۵ فقد تحدوا المجمع الکنسی الثالث 
للكنيسة البيزنطية فى القسطنطينية» وأسسوا من أنفسهم جماعة منفصلة تحت قيادة 
بطريركهم الأول چون مارون. كان هذا الانفصال خطوة قاطعة GY‏ الانشقاق عن 
الكنيسة ظل حتی الیوم. 

بينما كان الانشقاق یمزق کائولیکی الامبراطورية البيزنطية أشلاءء بدأ انفجار 
دين جدید فى الشرق يهدد سيطرة الكنيسة على حوض البحر المتوسط ومن مكة إلى 
فلسطین تدفقت قوی الاسلام على الأراضى المقدسة» وأينما تحققت لها الغلبة أحكمت 
قبضتها لقرون بعد ذلك. 

وقبلت أعداد كبيرة من المسيحيين الدخول فى الدين الإسلامى على التوّء لكن 
الأغلبية اختارت المقاومة أو دفع الجزية أو التراجع إلى تلك المساحة الأمنة خلف 
الجبل» حیث تحصنوا بسرعة هناك . وقد أدى الانعزال الذى توفره الأسباب الطبيعية 
وكذلك روح التعصب التى لا تقهر للمارونيين» والسمعة التى اكتسبوها كمولعين 
بالحرب إلى أن يحموا تلك الجيوب المسيحية خلال فترة سيطرة المسلمین؛ وسمحت 
لهم بالاعتزاز بعقيدتهم المنفصلة. 

وإذا كانت اللغة العربية قد حلت محل اللغتين الأرامية والسوريانية المحلیتین, إلا 
أن لغة المارونیین» حتى بين أولكك الذين لم تكن لديهم القدرة على قراءة الكتب 
المقدسة» بقيت محملة بالأقوال والرموز المسيحية. كما خلدت الأساطير والحکایات» 
والأغانى القصص القديمة للقديسين من جيل إلى جيل. حتى إن قصة تنسك القديس 
مارون وزيارات القديس أنطوان إلى أرض الجبل وأعياد القديس جورج بدت فى عين 
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أى طفل صغير فى لبنان» وفی القرن التاسع عشرء Gaal‏ معاصرة . 

ودعم من هذا التأكيد فى الفولکلور الروحی تلك السمة الصوفية للمعالم الطبيعيةء 
الأحجار المنقوشة بشکل غریب» الکهوف الموجودة فى كل مكان» والأغوار الغامضة. 

من «Ad‏ فان جبران الشاعر حینما استدعی ذلك الحصار المتواصل من الألم Saal‏ 
له لجأ إلى الحيلة الأكثر مباشرة التی یمکنه عن طریقها أن یصف معاناته وهی 
الصلیب. ولجأ إلى الطريقة الأكثر فصاحة فى تحدید زمن نقاهته بأربعين يومّاء 
قضاها ‏ مثل المسيح ‏ فى برارى الألم. وخلال حياته كلها حينما كان يبحث عن 
تشبيه مناسب» أو صورة وثيقة الصلة بموضوعه كان يرتد إلى التقاليد الموجودة فى 
الكتاب المقدس الذى يشكل خلفيته . إن تجاربه المبكرة المرهقة والثقيلة» تماما كما هی 
فى استعارات الأناجيل» تؤدى دور حلقة الوصل فى شعره بين الشرق والغرب. وهی 
المنبع الذى استمد منه الالهام واللغة فى تجربته الروحية. 

من الناحية السياسية» كان لبنان ‏ فى سنوات طفولة جبران ‏ الأكثر حداثة بين 
الأقاليم التركية الواقعة تحت سيادة الإمبراطورية العثمانية. وهى سيادة قديمة ترجع 
إلى سنة ١١١٠ء‏ حينما بسط الأتراك للمرة الأولى إمبراطوريتهم خلف حدود 
الأناضول» وأسهمت. تقريبًا بقدر ما فعل الغزو الإسلامى؛ فى تنمية ذلك الحس 
الانعزالی للموارنة اللبنانیین. فمنذ اتصالهم الأول بالكرسى البابوى فى روما فى عام 
۱ انفتح المارونيون على تأثيرالغرب وبلغت العلاقات الودية مع الكنيسة الرومانية 
أوجها فى شكل اتحاد رسمى فى المجمع الكنسى (السنودس) عام ٠۷۳١‏ . وفيه تم إقرار 
ولاء الموارنة لروما غير أنه سلم بحقهم فى أداء الطقوس الدينية بالسريانية وفى عدم 
عزوبية أعضاء الكهنوت. وأخذ الاتجاه إلى التغريب يقوى بشكل أكبرء وأسست أديرة 
الفرنسيسكان» الكرمليين» فى أكثر المناطق انعزالاً فى البلد. وبالرغم من أن الولاءات 
المعقدة للسكان الأصليين» ازدادت انقسام) وحزيية من جراء اقتحام الفكر الغربى» فان 
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المارونیین استمروا فى الازدهار فى ظل استقلال تشبثوا به تحت سلطة اثنين من 
أقوى القادة اللبنانیین الذين حاولوا توحید البلاد ضد أى نوع من السيطرة الأجنبيةء 
وامتلکوا قدر) كبيرا من القوة السياسية. 

أحد هذين القائدين هو فخر الدين الثانی» وهو أمير اقطاعی من عشيرة الدروز» 
يعد أوّل أمير لبنانى قاد الجبهة الموحدة من القادة المسيحيين jy pally‏ فى عام ۰۱۵۹۰ 
كانت عشيرة الدروز: وهی عشيرة تضم عناصر من الأفكار الدينية المسيحية 
والإسلامية واليهودية» منفتحة على المذاهب الغربية» خاصة منذ أن قضى زعيمهم 
فخر الدين خمس سنوات منفیاً فى القصر التوسكانى لكوزيمو الثانى . مكنه ذلك المنفى 
أن يراقب عن CAS‏ فنون الدبلوماسية الغربية والاقتصادیات وفنون الإدارة . ومن ثم» 
فعند عودته عهد إلى الموارنة المغامرين بإدارة الولاية ومنحهم الأراضى وقيادات 
الجيش. كما أنه أيضًا فتح لبنان أمام مندوبى التغريب من البعثات التبشيرية, 
والمعلمين» والتجار. 

وبعد قرن ونصف استهلت فترة ثانية من التغريب على يد الأمير بشير الثانی؛ 
الذى حكم لبنان من عام ۱۷۸۸ إلى عام ۱۸4۲ ووضع البلاد على أعتاب العصور 
الحديثة» محطما نموذج الاقطاع ومضعفا من السلطة العثمانية بقدر الإمكان» فقد 
أدخل بشیر الآلات والمتجزات الهندسية الأخرى التى تنتمی إلى المجتمع الغریی؛ 
وعززت من سلطته عدالة نزيهة سريعة التطبیق. 

he‏ حکم بشیر» من زوایا عدیدة» ازدهار) تأخر طویلا للثقافة اللبنانية» ولکن فى 
عام ۱۸۳۰ عاد التهدید القدیم بالتدخل الأجنبى» وجالبا معه أيضا النزاع والاحن إلى 
آرض الجبل. ومن تم دفع التشرب باحساس جديد بالقومية. والثورة والحنق على 
الأخطاء المتزايدة لحکم بشیر الدروز والمسيحيين والمسلمین إلى الاتحاد والوقوف 
ضده وعزله أخيرا. 
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على أية حال» لقد أثبت بشير فى النهاية أنه كان طاغية؛ وان ظل بطلا قومیا 
حقيقياً فى عقول كثير من اللبنانيين. 

وقد تأثرجبران الشاب Gore‏ بالحكايات التی سمعها عنه» وحينما بدأت مشاعره 
نحو وطنه الأصلى تتبلورء فى سنوات بلوغه المبكرة كان يخلع صفات الأمير البطولية 
على والده نفسه وريما كانت مثل هذه الانفعالات من القوة بمكان فى نفوس اللبنانیین 
التعساء وهم يمرون بتلك الفترة المؤلمة التى امتدت عبر السنوات التى تلت سقوط بشير 
الثانى. 

كان التيار الاستعمارى فى أوربا فى أوج جيشانه» وأدى عزل ونفى بشير الثانى 
إلى انفتاح الطريق لاقتحام مباشر لشئون لبنان من قبل القوى الأوربية. تحت هذه 
الضغوط الخارجية بدأ الاتحاد القصير بين الأحزاب اللبنانية فى التقوّض السريع. وإذا 
كان الدروز والمسيحيون قد تقاسموا الجبل فى ظل فهم وتكافل موضوع ‏ بدقة ‏ تحت 
المراقبة» إذا بهم يعودون مرة أخرى لينظر كل منهم إلى الآخر فى شك وريبة. وتزايد 
هذا القلق عام ۱۸4۵ إلى حد الكراهية المعلنة التى عبرت عن نفسها فى سلسلة من 
الأعمال الوحشية أدت إلى تحطم تعاونهم - عسير المنال - بالكامل. 

أما فى اسطنبول, فلم تحرك السلطات التركية ساکناء بل إنها شجعت المذبحة 
بشكل سری, لما قد تعود به عليها من نفع. وبعيدا عن الأنظار فى أورباء كان 
الإنجليز هم الحليف ‏ غير المقبول جماهيرياً ‏ للدروزء بينما أعلن الفرنسيون أنفسهم ‏ 
مستفيدين من الانشقاق الدينى ‏ الحماة المتحدثين باسم الموارنة. 

وعلى مدى السنوات العشرين التالية أرهقت المذبحة والمهاجمات عبر الكمائن» 
والسلب والنهب الفلاحة والريف اللبنانى. وترامت أعداد لا حصر لها من القرى 
اللبنانية جدباء قاحلة» فى الوقت الذى وقف فيه العالم المسيحى متفرجا فى رعب» 
وملقیا اللوم على المسلمين كلهم؛ على أفعال انتقامية ارتكبت من قبل بعض 
المتعصبین» وفى 187١‏ تدخلت فرنسا فى النهاية بشكل معلن ودعمهاء بشىء من 
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الضعف. باقی القوی الأوربية. 

احتل الجنود الفرنسیون بیروت لمدة عشرة أشهرء وساعدت فرنسا فى ذلك 
الوقت فى تشکیل الدستور اللبنانی» غير أن السلام المفترض لم يتحقق على الاطلاق. 
بقى الحکم الترکی» آحمق» انتهازی) تحت سطح الحاکم المسيحى: تماماً كما كان الحال 
من قبل تحت حکم ترکیا. 

حتمت بشرىء قرية جبران» فى أوقات الخداع والتآمر البیزنطی هذه بغریزتها 
فى حب البقاء» فاقتصدت البلدة معتمدة على نفسها وتجنبت cela pall‏ وبحثت عن 
الانعزال القدیم لتحمی نفسها على منحدرات التلال التی یظللها الجبل . بهذه الطريقة 
شيدت بشرّی Glas‏ آمام غاز جدید من العالم الغربى وهو بعثات التبشیر البروتستانتية 
الأمريكية. ش 

وصلت» فى ذلك الوقت» حملات الهداية إلى دين جديد إلى ذروتهاء كانت تلك 
تبحث عن «إحياء المسيحية النقية» بين المسيحيين الشرقيين» وتحاول أن تصنع 
«فتوحات روحية» بين المسلمين(''). وقد تأسست نقطة انطلاقها فى بوسطن؛ 
واعتنقت سياسة «الخيرى المنزهة؛ . انتشرت الفرق الحماسية - مدارس نيوانجلند لإعداد 
القسس - فى كل العالم» وأمدتها الحدود المغلقة للمشرق بحافز جديد. 

كانت محاولات التبشيريين المبكرة للاستقرار فى فلسطين» الأرض المقدسة قد 
باءت بالفشل بسبب المرض والموت وعداء السكان المحليين. فى النهاية اختاروا 
بيروت مركزاً لجهودهم التبشيرية وهناك نجحوا فى إغواء بضعة کائولیکیین شرقيين 
بالالتحاق بمدارسهم الأولية. وظلت أهدافهم الروحية لسنوات مقتصرة على تأسيس 
المدارس ومنح المساعدات الطبية ‏ التى كانت الحاجة إليها تتزاید - وطبع وتوزيع 
الكتاب المقدس وكراسات الدعاية الدينية باللغة العربية. لكنهم أدركوا بشكل سريع أن 
هذه الجهود تعزض المسلم أو المسيحى الذى يهتدى إلى دين جديد إلى العقاب بالموت 
من ناحية» ومن ناحية أخرى واجهوا مقاومة اليهود لانتشار العهد الجديد (الإنجيل) . 
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من 35« اضطر البروتستانت إلى أن یقنعوا بأولئك المسیحیین الذين لا تنطبق 
عليهم المسيحية إلا اسما . 

لم يستطع البروتستانت من أميركا البعيدة أن یحصلوا فى مدن تشبه بشری على 
موطئ قدم. منتبهين إلى المنشور العام للمارونيين الذى صدر عام ۱۸۲۲ وحرم أية 
تعاملات مع الملحدين» ولم يزل فى ذاكرتهم ذلك المصير الذى لاقاه أسعد شدياق» 
أول السوريين البروتستانت؛ الذى سجن فى دير بالقرب من بشرى وعذب وشوهت 
سمعته» وفى النهاية حكم عليه بالموت جزاء على هرطقته. 

قاومت بشرى بعنف» |ذن» أى اقتحام بروتستانتی» مما أحبط المبشرين ودفعهم 
إلى عدم تکرار محاولة جاب التنویر إلى تلك المنطقة النائية. غير آنهم آرجعوا موقف 
al‏ بشری بازدراء» إلى agile‏ الفطری» هذا ما دونه عمید المهمة التبشیری عند 
عودته إلى بلاده عام ۶ : ١«بشرى»‏ بالقرب من آرژ gud‏ واحدة من الأماكن 
حيث الناس شديدو gall‏ إلى الدرجة التى تثير ضحك القرى الأخرى علیهم.(۳) . 

كان الاضطهاد الدينى والأعمال الوحشية ومثل تلك الشواهد على النزعات 
الاستعلائية» على بعد جيل واحد فقط من جبران الصغيرء ومن ثم كان لايزال حيا 
بقوة بالنسبة إليه. كما أنه كان لايزال يرى فى كل ما يتصل به الدليل على الكراهية 
الدينية . ویالرغم من أن المسيحيين الموارنة أصبحوا غير مرغمين على ارتداء 
الملابس cela gull‏ ولم يعد حقهم ينكر فى الادلاء بشهادتهم كالمسلمين فى المحاكم» أو 
فى اقتناء الخیول» كما كان يحدث من قبلء إلا أن ذكرى هذه «الانتهاكات؛ والرعب 
من المجازر الماضية ظلت تلازمه كالشبح. 

وحینما سعی» فى وقت متأخر من حياته» إلى إيجاد معنى ما لتلك الخصومة 
العميقة التى تسببت فى تقسيم بلاده إلى عشائر مختلفة» كان جبران(*) ينطلق دائم 
(*) يدعو المؤلف جبران بخليل وذلك قیاسا على اسمه عند القارئ الأمريكى وسيوضح المؤلف 

سبب هذه التسمية ولكننى أفضل الالتزام باسم جبران حتى لا يختلط بأبيه عند القارئ العربى. 

[المترجمة] 
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من ذلك السبب المرتبط بکل أشكال التعصب ویعتبرها أشكالاً مخربة لحرية المرء 
ونموه . 

فى طفولته» ضیف إلى فقر المعرفة - التی بحث عنها clink‏ مضن عند Jay‏ 
مثل سلیم ضاهر- فقر ثان يرتبط بالافتقار إلى الأشياء المادية بدء من الطعام. فلم يعد 
انتاج الطعام بكمية كافية ممکتاً من الترية الهزيلة فى موطنه. وفی الفترة التى ولد 
فیها لم يعد ممکناً الاعتماد على الأرض الصخرية لمنحدرات التلال اللبنانية فى إنتاج 
القوت الضرورى للتعداد النامی للسکان. لقد انزلق الاقتصاد الذى رعی بشیر الثانی 
مراحل نموه الأولى إلى کساد قاس وحولت السفن عن الموانی اللبنانية عن طریق قناة 
السویس الجديدة» وضریت صناعة الحرير بالمنافسة الاتية من الیابان» ودمر تصدیر 
النبيذ تقريبًا بواسطة مرض فطرىء کارثی. تحت هذه الظروف اعتبر العدید من 
اللبنانيين» للمرة الأولى: الهجرة بمثابة النجاة من صعویات حياتهم. وکان ضمن 
هؤلاء المهاجرین الأوائل الباحئین عن الرخاء الاقتصادی فى الخارج» زوج ALLS‏ 
الأول» gil‏ بطرس ضمن من بحئوا عن ذلك الرخاء عن طریق العمل بائعین متجولین 
أو أصحاب دکاکین ولحق بهم آخرون من بشری. فى عام ۱۸۹۰ قامت قافلة صغيرة 
من آل جبران تضم ابن عم جبران» ملحم جبران» وزوجته وابنتیهما روز وزكية 
متجهة إلى بوسطن» وهناك بدأ لمغامرون حياتهم . 

فى الوقت ذاته» تلقت عائلة جبران الصغیر الضرية الأخيرة التی أدت إلى 
انهیارها التام. وما حدث على وجه الدقة» لن یتضح fal‏ لأنه لا أحد آراد أن تعرف 
التفاصیل خارج العشيرة الجبرانية» لكن الخطوط العريضة للفضيحة کانت» برغم 
ذلك» غير قابلة للنقاش» وهی أن خليل جبران(*)ء المقامر السفیه قد آصبح جزئیا 


(:) یستخدم المؤلف ؛جبران الأكبره للإشارة إلى ally‏ جبران: خلیل جبران» وسوف أستخدم الاسم: 
خلیل للإشارة إلى الاب کی لا يلتبس الامر على القاری العربی. [ المترجمة] 
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على الأقل بسبب آفعاله الحمقاء متورطاً فى جلبة سياسية محلية صغيرة . حدث 
ذلك من جراء راجی بك» الرأس القوية فى المدينة» من عشيرة حنا ضاهر الذی طبق 
سياسة محدودة الأفق من الکسب غير المشروع والابتزاز فى بشری. لم یحتمل أهل 
البلدة هذه السياسة فى النهاية» وتوجهت لجنة من القرویین الحانقین إلى البطريرك 
وطالبوا بعزل راجی بك. من ناحية آخری. كان البطريرك منزعجا لأسباب تتعلق 
بتحدی سلطته ومن تم فحص القضية وعزل راجی بك. 

وقد قبض على خلیل جبران نتيجة لهذه الفضيحة. كان قد مضی عليه وقت 
طويل منذ اضطلع بواجبات معينة للرئيس السياسى راجى بك وكان Carl‏ غير محبوب 
فى البلدة» ومن المحتمل أنه قد نهب بعض أموال الضرائب التى جمعها لراجى بك. 
أي ما كان الحال» فقد تم اتهامه بالاختلاس وقبض علیه» واستدعى للمخول أمام 
المحكمة . 

فاق ما حدث قدرة كاملة على الاحتمال» وهی الابنة ذات الكبرياء لعائلة لها 
مكانتها. وقد تذكر جبران بعد ذلك بوقت طويل «ذلك الصباح الذى استدعى فيه أبوه 
للمثول أمام المحکمة» كيف اجتاز الجمع فناء بيت كبير قدیم» وكيف كانت أمه واقفة 
تبتسم فى شجاعة. أدين خليل جبران بعد ثلاث سنوات فى القضية» وصودرت جميع 
ممتلکاته» فيما عدا الملابس على ظهورهم من ثمّ فقد أصبحوا ضيوفاً على الحكومة 
فى بيتهم:(4'). 

كان عمر جبران» وقت القبض على خليلء ثمانى سنوات. وريما حال صغر سنه 
وكبرياؤه الداخلى معا دون أن يعرف fa)‏ تفاصيل سقوط والده» وما إذا كان قد سجن 
أم لاء ظل هذا أمر؟ غير معروف حتى الآن. على كل حال» فقد أصبحت الم ذات 
الإرادة القوية» محور حياته. من ثمّ فقد اقترحت عائلتها السفر إلى أميركا بوصفه 
أفضل وسيلة للهرب من عار زوجها المشين. وأكد جبران بعد ذلك أنها قبل أن تقبل 
هذه الوسيلة للهرب حاولت: أن تقيم الأرض والسماء لتحل زوجها البرئ من الجريمة 
التى اتهم بهاء(۱۳) . ما خليل جبران فقد واجه الأمر کله Ley‏ فيه رحيل أسرتهء برباطة 
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جأش, إلى درجة أنه عرض على أسرته أن یمنحهم بعض المال لیتمکنوا من 
القيام بهذه الرحلة. اکن كاملة رفضت العرض مدعية بأن: «لدی من المال ما یعادل 
وزنك»» ویعکس هذا الرد الحاسم السريع» ذلك الصدع الذی فرق العائلة(۱۳). 

قبل رحیل العائلة بقليل» التقطت لهم صورة تجمعهم معا للمرة الأخيرة» ویری 
فى مركز الصورة خلیل جبران الذی یکشف تعبیر وجهه ثابت الجأش» بشکل درامى» 
عن التحدی الشدید الذى daly‏ به كل محاولات تقييد روحه التی لا تقهر. إلى يساره 
تجلس كاملةء لم تزل جذابة؛ لكنها صامتة ومتجهمة. إلى آمامهما الابنة الكبرى 
ماریانا تقبض باحکام على باقة من الورود» وإلى جانبها ثغرة موسفة تشير» فى 
الأغلبء إلى الابنة الصغری سلطانةء یقف خلف الأم بطرس» (ine‏ بالحياة ویقظاً لما 
یکمن فى اغواءات العالم الجدید» بينما يتحدى جبران هشاشته وعزلته بوقفة منتصبة 
یقبض فى يده الیسری على قلم رصاصء ویحمل فى الیمنی لفافة ورق. 

إنها صورة موثرة» تصور ذلك المزیج من الألم والأمل الذی بلا شك انتاب 
مشاعر الأم والاطفال فى تلك الفترة الصعبة من حیاتهم. لكن الأمل الذی راودهم؛ Gh‏ 
ما كان هشاء قد استند إلى جذور حياتهم وذلك التاریخ الطویل لبلادهم التی یهجرونها 
الآن. حيث یصور اللفظ العربی «المهجره - فى الأعراف القديمة التی استمدوا منها 
القوة - تلك المديتة التی كان يسافر إليها الحجاج حین كانت مدن البحر المتوسط رموز 
للفينيقيين» آسوا مستعمراتهم فیها بحثاً عن الرخاء. وفی ۱۸۹۵ صارت المهجر هی 
«نیویورك»» بالنسبة إلى المهاجرین اللبنانیین الذين تدفقوا راحلین إليها للبحث نفسه 
الذی شکلت ALIS‏ وأسرتها جزء) منه. 

وفی ۲۵ یونیو ۰۱۸۹۵ هبطت كاملة وأطفالها على أرض أميركاء بعد رحلة 
قطعت فیها حوالی خمسة آلاف میل(۲). وکل ما سوف یحدث لهذه العائلة فى 
تجریتهم الأمريكية سیوثر بعمق فى كل واحدة من هذه الحیوات المترقبة» سواء عبر 
هشاشة وجودها الجدید أو عبر نجاحها الرائع. 
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عائلة جبران فى لبنان قبل رحیلهم إلى آمریکا بوقت قصير (المؤلفان) . 


الفصل الثانی 
برية الدينة 


COO 


حینما حطت كاملة وأطفالها أخيراً على أرض أميركا كانت تجریتهم الأميريكية 
الأولى هی الانتظار الطويل فى جزيرة إيليس «(Ellis Island)‏ حيث كان ينبغى على 
أى مهاجر أن يمثل أمام المكاتب الرسمية لوزارة الهجرة والجنسية. قضوا هناك ليلتهم 
الأولى» تذكرت ماريانا هذا بعد حوالى عشر سنوات. وتذكرت (cash‏ المرحلة الأخيرة 
من مراحل هجرتهم. التی تمثلت فى الرحلة المتجهة إلى الشمال» إلى بوسطن» فى 
الیوم التالى. 

كان من المنطقى أن يستقر آل جبران فى مكان مثل بوسطن» فهو المكان التالی 
بعد نيويورك الذى يضم أكبر تجمع للسوريين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وبوسطن أيضا موطن ملحم جبران وأسرته؛ بالإضافة إلى العديد من أبناء العمومة 
والأصدقاء الذين هاجروا من بشرّى. كان ميدان Oliver Place lg)‏ وهو جزء من 
الحى الصينى الآن» فى نهاية القرن مقاطعة شرقية صغيرة ومزدهرة» مختبئة» بين 
أحياءالساوث South end ai!‏ الفقيرة على حافة بوسطن المكتظة بالسكان. يحميه من 
الجوانب الأربعة منازل الشوارع المجاورة؛ ويمكن الوصول إليه عبر مدخل ضيق من 
القرميد يشكل نفقا بين مبنيين طويلين يقعان فى مواجهة شارع بیتش Beach‏ 
Street‏ ما إذا كان المهاجرون قد اختاروا (ogi‏ من الحماية فى ذلك المعتزل الشبيه 
بالقصبة مدفوعین» مرة آخری» إلى حماية أنفسهم كما فعلوا من قبل فى بلاد وقرى 
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مثل بشری, أو أنهم ببساطة قد تم التخلص منهم هناك من قبل السلطات 
الرسميتة, فذلك أمرسيظل محل جدل. غير أنه فى هذا المكان ستجد كاملة لغة 
العشيرة» والأساليب المألوفة للحياة» والتفاهم والتعاطف من مسافرين مثلها. 

من وجهة نظر أهالى بوسطن فى ذلك الوقت» كان الساوث اند مكانا محتشدا 
بالسكان» على مقرية من مركز المدينة» مما يجعله لايمكن تجاهله» غير أنه مكان 
معقد من حيث تعدديته الثقافية مما لايمكن فهمه. لقد افتقر ذلك الموطن المختار 
لمهاجرين ينتمون إلى عدة أقطار وديانات إلى تلك الصلابة والهوية الممتلكة من قبل 
سكان شعب واحد كإيطاليى النورث إند North End‏ كما أنه افتقر إلى الأهمية العالية 
المكتسبة لمواطنى الطبقة المتوسطة ذوى الرفعة القاطنين فى المقاطعات البعيدة عن 
مركز المدينة فى شارلستون Charlestwon‏ ودورشستر Dorchester‏ وحينما حل عام 
۲ أصبحت المشاكل الاجتماعية المتأصلة فى موطن المهاجرين محل مقارنة 
سلبية بأحياءالفقراء سيئة السمعة فى شرق لندن: ٠غير‏ أن الملامح الفاتنة التى تضئ 
ALS‏ شرق لندن» مفقودة فى الساوث إندء حيث الحياة موسومة برتابة مثيرة 
للشفقةه(۱) . 

فى عام ۱۸۹۰ بدأ علماء اجتماع رواد؛ یتمتعون ب قدر من حسن النية» فى 
عمل دراسة موضوعية بالقدر الذى یسمح به وعیهم البیوریتانی (البروتستانتی 
المتشدد) » لتلك الأوضاع المهينة فى الساوث إندء تلك الأوضاع التی تنتظر الالاف من 
أمثال آل جبران: المنازل المزدحمة» المرضء الفقر. وقد ترك لنا واحد منهم هو 
روبرت وودز Robert Woods‏ فى کتابه ؛برية المدینة» «The City Wilderness‏ 
وصفاً یکشف بالفعل عن موقف هؤلاء العاملین فى الحقل الاجتماعی» ویکشف بدوره 
عن واقع هذه المنطقة وسکانها البالغ عددهم أربعون ألف نسمة: 


«یسمح قرب هذه المنطقة من ازدحام المدينة وکذلك نأیها عن الأشكال المثلى للحياة 
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فيهاء لفدات غير مسئولة من البشر بالدخول إليها والخروج منهاء ملقين جانبا 
بالقیود المتعارف علیها ومطلقین العنان لأسوأ نوازعهم.... إن هذا الساوث إند» 
الذی أشرق ذات مرة من الماء» إذا جاز التعبيرء لیکون ملا للعائلات الأمريكية 
العريقة؛ أصبح الآن ملاذا شائعا لكل الجنسیات.... على أية حال» ففی هذا 
الاختلاف العريضء توجد نسبيا أعداد صغيرة من الجنسيات تولف القسم الأكبر من 
تعداد السكان. الأيرلنديون» اليهود» البريطانيون الأمريكيون» الأمريكيون والزنوج 
هم المقوّم الرئیسی» وان كان الإنجليز والألمان واليونانيون والأرمن والأستراليون 
ویضع جنسيات اخرى ممثلين لكن باعداد صغيرة . وإذا اضفنا إلى هؤلاء الحى 
الصینی والمستحمرة السورية فى ميدان أوليفرء وکلاهما فى ضواحی المنطقة 
نکون بذلك قد وضعنا اللمسات الأخيرة للمجموعة والتعداد السکانی LS‏ هو فى 
تعقده وعدم توافقه,(۲) : 
من الواضح أن الجالية السورية التى ذکرها وودز كأنها ‏ تقریبا - فكرة طرأت 
على atl‏ متأخراء مثلت حضورا متعذر الفهم بالنسبة إلى رجال یقومون بمسح 
اجتماعی. لقد كان من الأسهل بالنسبة إليهم أن یصفوا الایرلندیین وطرائق حياة 
مواطنی أوربا الوسطی من أن یتمکنوا من تفسیر سلوك هولاء الشرقیین» داکنی 
البشرة» الذين یدعون آنفسهم مسیحیین ویمسکون بين أصابعهم بمسابح غريبة الشکل» 
كما يبدون مقاومة مريبة لأن یصبحوا آمریکیین . 
ail‏ بدا ميدان أوليفرء بالنسبة إلى مراقبی المؤسسات الخيرية المتحدة فى بوسطن 
LS «Associated Charaties of Boston‏ هو عند الماسح الا جتماعی منطقة 
منعزلة» کتب آحدهم: 
«کل السوریین تقریباً بانعون متجولون هذا إذا كان يمكن أن نصفهم أصلاً» بعضهم 
مطالبون لحوحون للصدقة وهناك القليل جدا منهم فى الساوث اند خارج ميدان 
أوليفر هم أقرب إلى الصينيين الذين لا يمكن sh‏ معنى حقيقى اعتبارهم أمريكيين» 
إنهم الأكثر أجنبية من كل أجانبناء سواء فى الشوارع وهم يرتهون أزياءهم الشرقية 
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أو فى حجراتهم حين یتحلقون حول النارجيلةء انهم منعزلون عناء مضیافون فى 
منازلهم لکنهم أيضاً مخادعون» وبعید) عن کل الجتسیات لا يمكن أن نمیزهم بشىء 
فیما عدا آنهم فضولیون,(۳). 
بدأت كاملة تکسب قوتها بالطريقة المتوقعة. محملة بصرة تزن خمسین رطلاً من 
الخیوط والکتان» واصلت السیر الیومی الشاق جيئة وذهابا إلى منازل الباك بای 
الفخمة» بل إنها شقت طریقها أيضا عبر ضواحی بروکان وکامبردچ. 
فى الوقت الذی وصل فيه آل جبران إلى أميركا كان العمل کبائعین جوالین هو 
طريقة حياة المهاجرین السوریین» وفیما عدا بعض الزیارات المتقطعة المكفولة من 
قبل البعثات التبشيرية فى الفترة من ۱۸۵۰ إلى ۰۱۸۲۰ ظلت معدلات هجرة 
السوريين إلى أميركا تافهة لا يعتد بها إلى وقت متأخر نسبیا» أى إلى عام ۱۸۷۸ مع 
وصول عائلة بروتستانتية» موثق تاريخيا بشكل جید. إلى نيويورك. فى العقد التالى 
وفد شیدا فشيئًا مجموعة من التجار السوريين البسطاء الذين كانوا ينادون على 
بضائعهم من الحلى الرخيصة المصنوعة من خشب الزيتون والممثلة لارتباطهم 
بالأرض المقدسة» وكذلك بأشكال التطریز اليدوية الملونة فى موطنهم الأصلى. 
وجدت هذه الجماعات المسافرة سيراً على الأقدام سوقاً لبضائعها الغريبة فى المعارض 
والأسواق الريفية واتخذت شيئًا فشيئاً طريقها نحو الغرب» ومن المحتمل أنهم استقروا 
بمحاذاة الحدود أو فى إحدى البلاد الزراعية بالغرب الأوسط الأْمریکی» ويمرور الوقت 
تم امتصاصهم فى البيئة والثقافة الأميريكية. 
لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى من تبعهم من المهاجرين السوريين. ففى عام 
٠‏ بدأ تشكل مستعمرات صغيرة من السوريين فى المدن» ومنها انتشروا فى 
المناطق المحيطة واشتغلوا بائعين جوالين لبضائعهم التى اتسعت لتشمل الأقمشة 
والملبوسات الجاهزة؛ الخيوطء الخردوات» وأى شىء يشبع رغبات الموضات؛ مثل 
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أغطية المقاعد لعامة الأمريكيين. لم تكن غرابة ملابس هوّلاء المهاجرین 
وطريقة کلامهم ودینهم هی ما جعل منهم منعزلین وغير مفهومین حتی بالنسبة إلى 
العاملین فى الحقل الاجتماعى النازعین إلى العمل الخیری» بل كان افتقار هؤلاء 
السوریین إلى الاهتمام بشکل من أشكال العمل «GLAM‏ ذلك العمل GLEN‏ الذی تراه 
أخلاقيات المواطنین الأمريكيين الأصليين فى نیو إنجلند الطریق الرئیسی للخلاص 


«إنهم یأتون.... متصورین آنهم سیحصدون المال من الشارع.... لدیهم فکرة 
بسيطة عن كيف یعملون, لأنهم لم یثابروا على أى عمل فى موطنهم... إنهم 
يعملون حينما يشاؤون أو حينما تلذعهم سياط الجوع» العمل بمعناه عندنا لم يقوموا 
به قط . العمل ساعات مطردة طوال العام هو شىء غير معروف بالنسبة إليهم. 
حتى أولئك الذين بدأوا العمل فى المصانع يفضلون غالبا أن يعملوا باعة جائلين.... 
إنهم يتجولون فى كل ضواحى بوسطن تقريبًا.... من الذى لم ير أولئك النسوة 
السمراوات بأغطية رؤوسهن السوداء وسلالهن تحت أذرعهنء داخلات وخارجات 
من عربات الترام؟» کم من العائلات فى بوسطن لم یجدوهن على أبواب بيوتهم 
يبعن ما یسمونه بالحریر السوری والبضائع الشرقية (التی دائمًا ما تكون مصنوعة 
فى باريس أو اسطنبول) أو بسلالهن المملوءة بالإبر والدبابيس» والبضائع الصغيرة 
الأخرى.... إنهن يبدون فى حاجة إلى المال» بأرديتهن الهزيلة وأقدامهن المتقرحة 
من كثرة التجوال:(4). 


من الخطايا: 


لعل ما بعث النفور والسخط فى نفس المواطنين الأمريكيين الأصليين New‏ 
5 البيوريتانيين هو تعوّد الأمهات الخروج إلى العمل تاركات أطفالهن فى 
المنزل «لیقوم أزواجهن العاطلون برعايتهم»» لم تكن al yal‏ مثل كاملة» لم تتعد كونها 
الأرجح ‏ الدعامة المالية لأسرتها قابلة للفهم على الاطلاق من قبل امرأة أمريكية 
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شارع تایلور ببوسطون. من اليمين جناحا مدرسة كوينسىء الكنيسة المارونية «سیدتنا من الأرز 
ومنزل رقم ۷۲ Cus‏ عاش آل جبران (مكتبة شلیسنجرء كلية راد کلیف) . 


من الیانکی» کامرأة عاملة. وقد عد قلب الأدوار هذا الخطوة الأرتى. للانحدار 
صوب الخَطيكة الأخلافية: 

«الأزواج العاطلون .... يمكن أن تراهم تقريبًا فى أى ساعة من الیوم إذا دخلت إلى 

ميدان أوليفر وأجلت البصر. ليس من المعتاد فى هذا البلد أن يترك النساء يعملن 

ويبقى الرجال عاطلين فى المنزل. حينما يخرج البنات والصبيان إلى الشوارع 

ليعملوا باعة جائلین؛ فإنهم يقعون فى برائن الصحبة السيئة. وكما يقول واحد من 

هؤلاء يفهم أهله جیدا: «إنهم غالبا ما ينتهى بهم الأمر إلى العمل فى منازل سيئة 


السمعة» . وكل هذا يتم تشجيعه عن طريق الشراء من هؤلاء الناس ومساعدتهم:(*) . 
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يتضح» من ثم أن الخمسمائة سوری الذین کانوا یعیشون فى بوسطن تم تصورهم 
بشکل خاص على آنهم آناس غير متمسکین بالتقاليد» وتم تكوين صورة عقلية جائرة 
عنهم بالقياس إلى المهاجرين من الأجناس الأخرى. .فى كل مرة يشترى فيها 
صاحب قلب عطوف من السورى شيئًا لا يرغب حقًا فى شرائه» أو يعطيه طعاماًء أو 
ملابس أو مالاً ليدفع فواتير الأطباء دون أن يتحقق من حالته المرضية» فهو يشجع 
الشحاذة» الکذب. التعطلء الإهمال» التهتك وزيادة أعداد السوريين الذين يحصدون 
المال من شوارعنا فى المستقبل». هذا ما جاء فى تقرير المؤسسات الخيرية المتحدة() . 
لقد ألقى بالوم حتى فيما يخص أحوال المعيشة البائسة فى ميدان أوليفر على الفساد 
الخلقی المتأصل فى السوریین: i‏ 
«تشجع رغبة السوریین فى أن یظهروا بمظهر الفقراء شكلاً غير صحی من أشكال 
الحياة جسدیاً ونفسیا على قدم المساواة»....» إنهم یراکمون أنفسهم فى منازلهم 
لیتجنبوا دقع مزيد من المال فى الایجارات» وان رفقاء‌هم هم القذارة والفساد. إن 
الأشياء المسموح بها فى ميدان أوليفر لم تكن لتوجد على الاطلاق لو كان هذا 
المكان طريقا عاماء(") . 
فى هذا الاطار أصبح جبرانء ذو الإثنى عشر عاماء الذى كان يبدى رد فعل 
شديد الرهافة تجاه أقل طعن فى شخصه أو فى أسرته» واعيًا بالإهانة المصاحبة 
لتوزيع الطعام والملابس والدواء. إن كيفية رؤيته لهذه الصدقات ممثلاً فى وقائع 
بعينها لهو شىء لن يمكننا أن نعرفه لأنه نادرأ ما كان يتحدث عن ذلك فى سنواته 
الأخيرة. على العكس من ذلك لقد أنكر كل حرمانات وجراح ميدان أوليفر ISH‏ تام 
حتى إنه أصبح من المستحيل أن نفهم بوضوح القوى الاجتماعية والمؤثرات المبكرة 
التى أسهمت فى تشكله. من هذه البيئة المزدراة» حيث عاش سنواته الأولى فى 
أمريكاء بدأت تلك الازدواجية بين حياته الخاصة وأفکاره» وهی الازدواجية التى 
ستلازمه طوال حياته. من المحتمل أن حقيقة هذه الاهانات التى مثلت حدثاً يومياً 
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لعائلته» كانت أشد من قدرة آناه الهشة على الاحتمال. من ثم» فقد كسا القذارة 
والعفن فى میدان أوليفر بقشرة خادعة من القصص المتخيلة عن طفولة مميزة تناسب 
ابن لأبوين من طبقة النبلاء. من ذلك الحین أصبحت ندیه طريقته فى عزل نفسه فى 
أفكاره الخاصة لقد ألقى أحد أصدقائه الضوء على هذه الطريقة فى محادثة معه 
حينما أشار إلى أن sha‏ جبران كلها قام بعزلهاء() . 

كان نظام المدرسة"لعامة» أحد السبل التى قادت جبران والعديد من أطفال 
المهاجرين الآخرين إلى خارج «أوضاعهم الاجتماعية المهينة» وأدخلتهم إلى حياة 
العمل المفيد والإنتاجية. لكل مقاطعة من الأجانب وجدت مدرسة قريبة متأهبة لتعميد 
الأطفال فى مياه المعرفة الأولية الموجهة لصناعة الحلم الأمريكى. على مقربة من 
ميدان اوليقن فى شارع تايلور كانت مدرسة کوینسی (500001 (Quincy‏ وهی 
مدرسة للأولاد مؤلفة من خليط عرقى يمائل التنوع العرقى فى الساوث إند. ثلث 
تلاميذها من الایرلندیین والثلث الثانى من الأمريكيين بينما تألف ثلثها الباقی من 
اليهود و«الأجانب co SY!‏ بين هؤلاء الأجانب الآخرين كان ثمة خليط من 
الأوربيين المنتمين لأوربا الوسطى وأوربا الشرقية بالإضافة إلى نثار من الأطفال 
الصينيين. فى هذه البيئة المتعددة اللغات - حسبما تخبرنا السجلات المختصرة ‏ ذهب 
جبران خليل جبران للمرة الأولى إلى المدرسة). من ناحية واحدة» على الأقل» 
وسمت هذه التجربة حياته كلها. فطبقا لإجراءات التسجيل التى لا تعتد باسم الشخص 
أو لعله نفاد صبر القس الذى قام بتسجيل الاسم فى تعامله مع اسم أجنبى شديد 
الغرابة» تمت تهجئة اسمه بشكل خاطئ واختصر إلى خليل جبران. وهكذاء فيما عدا 
بعض المحاولات لاستمرار تسمية نفسه جبران خليل جبران» فان أمركة 
(Americanization)‏ الطفل الصغير بدأت بقبوله النهائى للاسم المختصرء الذى بدا 
بوضوح أكثر انسجاماً مع بيروقراطية العين والأذن الأمريكيتين!*) . وبعد موته بذلت 
)2( كما أشرت فى الفصل السابق» هامش صس44» يوضح لنا المؤلف سبب تسمية جبران خليل جبران 


المختصرة إلى خليل جبران؛ ولكننى سألتزم بالاسم المعروف فى العربية حتى لايلتبس على 
القارئ الحديث عن جبران وعن أبيه. إلا إذا ورد الاسم خليل فى إحدى المقتبسات. [المترجمة] 
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الجهود من أجل إعادة اسمه الأصلى بالشکل المتعارف عليه لدی الباحفین العرب 
لکنها أحبطت بواسطة الواقع المحض لقرارات نهاية القرن التی وسمت لیس فقط 
الاسماء» وإنما المواقف والأخلاق بالطابع الانجلیزی. وقد توغلت هذه الحركات 
الجراحية السريعة بشکل أكثر غور مما تصوره ضحایاها غير الواعین. 
حينما التحق بالمدرسة فى ۰ سبتمبر ۰۱۸۹۵ کان جبران قد أمضى فى أميركا 
ما يزيد قليلاً عن شهرين فحسب. وتم وضعه فى فصل دراسى غير محدد المستوى 
خاص بأطفال المهاجرين الذين عليهم أن يتعلموا الإنجليزية منذ البداية. فى بيئة 
«الأرض التى لا تخص أحداًء تلك حيث يمكن للتلاميذ أن يثرثروا بنصف دستة أو 
أكثر من اللغات المختلفةء يستطيع الطفل أن يتقدم بالسرعة التى تسمح بها ٠سماته‏ 
الممتازة»» بمعنى أنه يجب أن يكون «طموحاً سريع البديهة ومقلداء(''). من الواضح 
أن جبران قد وصل إلى المستويات المتوقعة من الانجاز» بل إنه استطاع أن يترك أثر) 
قوی فى نفس أساتذته من خلال براعة رسومه واسكتشاته. وطالما تذكرت مارياناء فى 
الحقيقة» أداء أخيها دائماً بوصفه أداء رائعا؛ وسواء كانت القصة التى ترويها العائلة 
عن جبران أنه قاطع درس من الدروس وأوضح للمدرس على السبورة كيف يجب 
لشكل ما أن يرسم» قصة صحيحة al‏ لا؛ فان الأمريكيات والایرلندیات اللواتى بقين 
ليدرسن لجيل آخر من آل جبران استدعين حيوية جبران فيما تلا من سنوات. 
فیما بعد» عبر جبران عن أفكاره الخاصة المتعلقة بمدرسة كوينسى والمدرسين 
الذين ساعدوه على التكيف خلال الشهور الأولى من إقامته فى أمريكا حينما سئل 
ذات مرة عن أصعب مرحلة مر بها فى حیاته أجاب: 
«السنتان» حينما كنت للمرة الأولى فى بوسطن» كانتا الأسوأء كان لدى فقط 
المدرسون فى المدرسة؛ وكانوا يحبوننى جداً وعطوفين جداً معی» حينما كنت فى 
الكلية» كانت لدى خطابات منهم جميعاء كما تری» لقد اجتزت عدة مستويات 
حينما كنت هناك ولقد أحبونى حقيقة» ولقد شعرت بهذاء لكن لم يكن هناك شىء 
مشترك بینناه(۱۲). 
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أتيحت فرصة المدرسة لجبران وحده. لم يكن مسموحا لماریانا أو سلطانة 
بالمشاركة فى برنامج دراسی. أعاقت التقالید الشرقية التی تعزل النساء عن العالم 
وكذلك الحاجة الاقتصادية ذهابهما إلى المدرسة» ولم تتعلما قط القراءة والكتابة. Yas‏ 
من ذلك أصبحت الأختان fe je‏ من المشروع العائلی الجدید فانضمتا إلى آخیهما 
الأكبر» غير الشقیق» بطرس فى ادارة الدکان. 

هذا الاتساع المدهش للأنشطة الاقتصادية للاسرة كان بالکامل نتاجا لعمل ALIS‏ 
الشاق ودأبهاء وقدرتها الاقتصادية. خلال عام استطاعت أن تدخر ما یکفی من المال 
لتمكن بطرس من فتح دکان صغیر للخردوات فى 5١‏ شارع بیتش «(Beach Street)‏ 
وساعدته ماریانا وسلطانة بالعمل كمندوبتى مبیعات. تذکرت ماریانا فیما بعد» وعلی 
سبیل المزاح» بطرس وهو منشغل بعمله مما كان یمکنها من أن تسرق بنسًا من 
صندوق النقود لتبذره هى وأختها فى شراء الحلوی السورية أو الشربات. لکن عمل 
بطرس لم ینتعش على الاطلاق» بالرغم من كل المجهودات والنشاطات الفائرة. 

إذا قذر فى أى وقت لأى واحد من أبناء آل جبران النجاح فى العالم الأمريكى. 
فان بطرس كان مهيأ لذلك. بين كل الأبناء كان هو الأفضل مظهر) والأكثر موهبة 
على المستوى الاجتماعی» كما اعتبر ASV‏ وسامة. كان عازقا موثراً على العود؛ 
وممتلكا لذخيرة واسعة من أغانى موطنه الأصلى. أحبه الناس لأخلاقه الجذابة» ودنوه 
السلس من الحياة. عبدته ماريانا وسلطانة» ولم يكن سراء أنهما والآخرون» قد فضلوا 
أسلوب حياة بطرس عن انطواء جبران» وبعد أعوام استدعت ماريانا بحنان حيوية 
بطرس وروحه» كانت تحب أن تحكى كيف كانت تشعر بالفخر وهی تسیر فی شوارع 
الساوث إند مع أخيها الأكبر الناضج بالحياة. 

أدرك جبران بشكل خاص واحترم شعبية بطرس بين أفراد العائلة وقال ذات مرة: 
al,‏ أبى بطرسء الابن من زوج آخرء كثيراً جداء أكثر His‏ منى»؛ «كان لديه عقل 
جيدء بالرغم من أنه لم يكن ثمة شىء عظيم فيه» الكل آحبه, كان شديد الدماثةء 
عذباء مستقيما OY Gut,‏ 


وقد شارکت الأخت الصغری سلطانة بشکل ما آخاها بطرس فى طريقته السلسة 
فى الحياة» حینما clay‏ شخصیتها وجمالها فى البزوغ. وریما تستحق ذکریات ماریانا 
عن تحالفات الطفولة أن نذکرهاء إذ تقول: ٠ماريانا‏ وخلیل Laila‏ ما LIS‏ یقفان سوي 
ضد سلطانة» لأن كل شىء كان سلطانة» سلطانة. كانت محببة للنفس إلى أقصى حد؛ 
تمتلك هی وأمی صوتاً OT) C518‏ 

لقد كانت أسرة طيبة ومترابطة. بالرغم من الفقر واليأس الذی اعتراها بين الحین 
والاخر بسبب عدم قدرتهم Villas‏ على التغلب على مشکلات تدبر آمر حياتهم فى 
آمریکا. 

لم تهن قوة ALLS‏ ونادراً ما فترت شجاعتهاء لقد امتاکت ذلك الاحترام الحدسی 
sail‏ الروحی لأبنائهاء وبخاصة جبران» الذی تشير انطباعاته المتشظية وذکریاته عن 
هذه الفترة إلى حسه العمیق بالانسحاب من الحياة الاجتماعية من حوله» وإلى جهوده 
من أجل اکتشاف بعض مسالك الهرب الداخلية تلك التی سوف تعوض ذلك التغیر 
المفاجی من الحياة الريفية إلى برية المدينة ولابد أن كاملة قامت بحماية ابنها 
لمنطوی» وفیما بعد طالما استدعی جبران فهمها المتعاطف لاحتياجه أن یبقی وحید): 

«فهمت أمى [انعزالی] . حینما كنت صبیا» قل من التاسعة إلى الخالقة عشرة . فى 
بعض الأحيان كانت تبتسم فى وجه أحد ماء یدخل وینظر إلى» ثم تضع إصبعها على 
شفتيها وتقول: «هش. إنه ليس هناء(؟') . 

فى الوقت نفسه» منحت كاملة جبران روح الاستقلال» وغذت فيه الرغبة فى 
التطور خارج الوجود التجارى الضيق للأسرة. وسمح له موقفهاء الذى بدا رائعًا من 
حيث سعة أفقه» بمقابلة أناس آخرين وتشكيل معارف فیما وراء الحصار المحكم لميدان 
أوليقر. فسياق الأحداث التى قادت جبران إلى الألفة المبكرة بالعالم الفنى والثقافی 
لبوسطن كان ممكتا فقط لفتى مستقل شعر الحرية فى اكتشاف الجيرة المتاخمة». فيما 
بعدء يتذكر حكمة أمه بحب وعرفان: 
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«کانت أمى أروع المخلوقات.... كانت دائمّا تفعل أشياء صغيرة تضعنی على 
الطریق لأحب الآخرين إلى جانب نفسی, دائماء إذا جاز التعبیر» تدفعنی بعيدا أو 
إلى الخارج OU‏ لقد حررتنی من نفسها. وقالت لى أشياء حينما كنت فى الثانية 
عشرة لم أدركها الا الآنء أشياء نبوية (Prophetic)‏ كانت تعرف الأشياء بشكل 
شديد الروعت,(*)(*۲). 
لابد أن شوارع الساوث إند النابضة بالحياة قد فتنت جبران» كما فعلت مع كل 
المراهقين. أدهشت ظاهرة ثقافة الشارع البازغة هذه العلماء الاجتماعيين المحبين 
للخير أيضاًء وقد مثل - من وجهة نظرهم ‏ وجود أطفال غير خاضعين لأى إشراف 
يتهتكون فى الأزقة» ويستمدون معرفتهم منها فى كل وقت وفى كل مكان علامة 
على انهيارات الأسر. ولاحظوا فى انشغالهم بدراسة عصابات الشباب أن: «مصطلح 
«أطفال الشارع» يستخدم عن قصد. لأن lel‏ أطفال هذه المواقع فى الحقيقة يعيشون 
فى الشارع حينما يكونون غير نيام» تعلمهم الشوارع بإحكام مميت» فى بعض 
الأحیان» فى شارع جانبى صغير ترى مئات JULY‏ وهم يلعبون» وفى هذه الحياة 
غير الشرعية فى الشارع يوجد غالبا كل أنواع الانحراف التى تتمكن من تفادى سلطة 
البولیس» وتنمو بقوة فظاظة الأحداث,"'). 
وعلى الرغم من المغالاة فى تقدير نسبة «المهملین غير القابلين للإصلاح» ذوى 
«الميول الاجرامية»» فان العلماء الاجتماعيين قد سلموا فى النهاية بأن «أقلية صغيرة 
من هؤلاء الأطفال نجحوا فى أن يكونوا مطيعين ذوى روح ملتزمة بالقانون بالرغم 
من «تعليم الشارع» ولو أن المرء لا يعرف كيف (۱). وإذا كان أبناء جبران قد أدرجوا 


() هل يمكن أن نرجع المقطع الذى کتبه جبران عن الأبناء ة فى »النبی؛ إلى هذه البذرة التى 
غرستها الأم؟ حین يقول مكلاً: .إن أولادكم ليسوا أولاد) لكم إنهم أبناء وبنات الحياة المشتاقة إلى 
نفسها » بكم يأتون إلى العالم ولكن ليس منکم» ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم» أنتم 
تستطیعون أن تمنحوهم محبتكم» ولکنکم لا تقدرون أن تغرسوا فیهم بذور آفکارکم» لأن لهم 
أفكاراً خاصة بهم.. إلى آخر النص؛ [المترجمة) 
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ضمن الملاحظة فانهم كانواء على الأرجح» سیصنفون ضمن المجموعة الأخيرة 
وقد بقیت قصة فى ذاكرة جبران الرجل تشهد على الأعمال الطائشة للطفل جبران فى 
المدينة . فبعد ستوات من ترکه بوسطن وذهابه للدراسة فى باریس ذکره سرب من 
الطیور بالشوارع التی لعب فیهاء Sad‏ قصة عن محاولته تطییر طائرة فى شارع 
الساوث ند المزدحم؛ لکن رجل بولیس أوقفه عن المحاولة. بالقطع لا یمکن تفسیر هذه 
المواجهة سريعة الزوال مع القانون على آنها مشاركة فى »الحياة غير الشرعية 
للشارع؛ لكن جبران؛ حتى وإن كان لم يشارك فى حياة الشارع قد طوّر حكمة 
الشارع الخاصة به؛ فمثل الالاف من أطفال الساوث إند المهاجرين» تمكن الصبى 
الريفى الخجولء المنطوى على نفسه» الآتى من أرض الجبلء أن يتكيف مع البيكة 
الجديدة المحيطة به» وأن يشحذ الغريزة والإرادة اللازمةء ليس فقط ليحياء وإنما 
لينجح فى سياق حياة المدينة. 

كانت المدينة تنبسط آمامه» طوال الوقت» وكلما كبر تزدهر الإغراءات» بكل 
أنواعهاء فى الساوث إند. حرية وفضول جبران الشاب أخذاه» دون شك» إلى طرق 
التسلية المحيطة به. كان هناك شارع واشنطون Cus‏ الجراند ديم Grand Dime‏ يقدم 
للجمهور الميلودرامات المثيرة» بينما منافسه الجراند أوبرا هاوس The Grand Opera‏ 
House‏ يعلن عن عروضه من الفودقیل بوصفها «تسلية تناسب خصيصا النساء 
والأطفال.... كل يوم بمثابة صفقة» وكولومبيا تقدم ضروب التسلية إلى المتفرج الذى 
يطلب الكوميديا الأيرلندية. وإلى جانب المسارح المتنوعة والرخيصة بالقرب من 
ميدان أوليفرء هناك الإغراءات الأكثر فجوراً بقاعات الرقص العامة الوفيرة وتشكيلة 
مما يفتن القصّر وقاعات التنشين» كما تصفها رواية معاصرة «ضوضاء الموسيقى 
الصاخبةء بهرجة الأضواء الكهريية والزينات المبهرجة للخيام والأكشاك؛ تناقضت 
مع «الحی المجاور القذرء معتم الضوء,(٩۲)‏ . 

كانت مواجهة جبران الأولى مع الثقافة الأمريكية مع alle‏ هذه الأرصفة المفعمة 
«Shall‏ على بعد بضعة صفوف من البيوت توجد الثقافة الراقية الواعية بذاتها للطبقة 
العليا فى بوسطنء التى سيسير إليهاء فعلياء على قدم المساواة. 
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لكن العوائق غير المرئية التی منعت إقامة علاقات اجتماعية بين الساوث اند 
والباك بای المجاور ظلت متعذرة الاختراق أكثر من خطوط السکك الحديدية التی 
تفصلهما فیزیقیا . كان الاتصال الرئیسی بين المنطقتین یتحقق عبر pad‏ الساوث اند 
الذین کانوا یعملون فى قصور شارع باکون وطریق الکومونولث» ویصف روبرت 
وودز Robert Woods‏ ذلك الصدع بين هذین العالمین القریبین جغرافیاً والمتباعدین 
ثقافيا: 
.برغم أن الافتقار إلى صلات ودية بين الباك بای والساوث إند كامل وتام» إلى حد 
عدم وجود شارع مباشر يصل بينهماء لا يجب أن نقول إن القسمين لم يتعاملا كل 
مع الآخر. الباك بای الذى فى بعض الأوقات «یفحص, الساوث إند من المحتمل أنه 
سيندهش حينما يعرف أنه بدوره تحت الفحص بشكل مستمرء بوسائل اقتراب مثل 
خلف الأبواب؛ وءتحت السلالم»(۲۹). 
ومع ذلك» فإن قاطنى الباك بای لم يتجاهلوا بالكامل جيرانهم الأقل Gas‏ 
فسجلات بوسطن الخاصة ب.المواطنین الميالين إلى الإحسان: كانت Laila‏ طويلة 
وكريمة. ورابطة محبى الخير ذات النفوذ فى بوسطنء والتی أنشئت عام ۱۸۷۹ دعمها 
بقوة «الإلهام المتقده لفيليب بروکس» قسيس الكنيسة الأسقفية البارز. وفى عام ۱۸۹۰ 
قاد المصلح العظيم روبرت تريت بان Robert Treate Paine‏ جهود الرابطة بانجاه 
«إحسان جدید». ووجد 3 ذوو وعى اجتماعى مثل بان أنفسهم آخیر] فى GLAS‏ 
إمرسون عن الخیر الأحمق؛ وبدأوا یفهمون أنه فى صورة صدقات عامة 
متنوعة...... یفعل الناس ما یسمی الفعل الطیب» مثل بعض الشجاعة والصدقة كما 
لو کانوا یدفعون غرامة للتکفیر عن تخلفهم الیومی عن الظهور فى مواکب العسكر(")ء 
.... ففضائلهم نوع من التکفیر» وفی تسعینیات القرن التاسع عشر طالب الرجال ذوو 
الضماتر بأکثر من المال ليفرّجوا المحن الانسانية. 
cals,‏ هناك أجزاء من الساوث اند فى ذلك الوقت يمكن أن توصف تماما كما 
وصفها إدوار ایفریت هال على أنها «أكثر المناطق Ga‏ للإحسان فى العالم المسیحی»» 
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«أما حركة الاحسان الجدید, فکانت على العکس تعتمد على lage‏ اعادة البناء 
الذی هدف إلى «بناء حياة أفضل للمنطقة Laie!‏ على إمكانياتها الذاتية ومخزونها 
الحیوی»(۲۱) . هذه الدعوة إلى الحفاظ على کبریاء الجیران وجهت إلى محو الصورة 
السابقة لمنح الاعانات المهينة آمام الأبواب ومنازل الفقراء. وقد تطلب هذا آفراد) 
منهمکین فى العمل من قبل الميالين إلى الا حسان. الذين کانوا «یسعون بواسطة 
الصداقات الشخصية والمشورة والتعاون أن یساعدوهم فى کل الاتجاهات»(۳۲). 
باختصارء أصبح باك بای بوسطن على وشك أن یدخل إلى حى الفقراء فى الساوث 
اند ءوأن يعمل جنباً إلى جنب مع السکان المهاجرین لیحسنوا أقدارهم. وبلغت عواقب 
کل هذا على جبران مداها الأبعد بحق. والوسائل الرئيسية فى تنفيذ هذا الشكل الجدید 
من الا حسان كانت «منازل التأهیل, Settlement houses‏ التی تأسست داخل حدود 
منطقة الجيرة الفقيرة. عملت هذه المجموعات على «تخفیف الأعباء عن الآباء 
والأمهات المحبطين ومن ثم «یصبح فى مقدورهم أن يحصلوا على منازل مشرقة 
وسعيدة كالتى نمتلكهاء(") بدأ مجموعة من الرجال المكرسين أنفسهم للعمل فى عام 
»0١‏ تجربة المعايشة الاجتماعية فى ۲۰ يونيون بارك» وأسسوا منزلاً فى الساوث 
إند. وبعد عام» تبع ذلك منزل آخر من منازل «التأهيل؛ حينما تم تحويل منزل من 
أربعة طوابق من القرميد فى شارع تایلور» وعلى الجانب الآخر من مدرسة کوینسی 
إلى هذه الخدمة. بتمويل من رابطة التاهيل الجامعية The College settlement as-‏ 
0 كانت تديره مجموعة من النساء الجامعيات» اللواتی سيبقين Mage‏ نموذجاً 
بارزا يحتذى للتفانى والسلوك العملی» والإحسان الإيجابى. 

وأصبح «بيت دینسون» سريعا معلما من معالم الساوث إندء كان الأطفال يتم 
تشجيعهم لزيارته وللعب فى فنائه الخلفى» وكانت الامهات يدعين إلى الشاى. حتى 
قس الأبرشية الذى كان قلقّا خشية أن يبشر هؤلاء النسوة البروتستانت أبناء أبرشيته 
بمذهبهم انخرط فى الحوار. وفى السنتين التاليتين أحدثت ٠عائلة‏ بيت دینسون» تحت 
قيادة هيلينا ستيوارت دودللى Helna Stuart Dudley‏ فتحا عظيمًا فى الحياة 
الاجتماعية للجماعة. وبدأ جيرانهم من الساوث إند یثقون فى بواعث وخدمات هؤلاء 
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العاملات الاجتماعیات» کرماء الأصل» المتعلمات بل نهم کانوا يسألونهن 
المساعدة . 

اکتشف جبران «بيت دینسون» فى وقت ما فى شتاء ۰۱۸۹۵ فى ذلك الوقت كان 
عاملوه الاجتماعیون یسعون إلى إغراء أطفال الجيرة بأشكال مختلفة من التسلية ترتکز 
على تصوراتهم اللطيفة عن الثقافة؛ وعن طریق قراءة الشعر» وحفلات الدراماء 
وعزف الموسیقی, نم إغراء الأطفال بالابتعاد عن الشارع. أيضاً كان يتم تقدیم فصول 
الفن والحرف ومجموعات الدراسة الاجتماعية» ونوادى شكسبيرء وتطوع أيضاً تلامذة 
كلية ويلسلى Wellesley College‏ الذين أسهموا فى تمويل موارد المؤسسة لخدمتهاء 
وسريعا ما أسسوا SSE‏ من أشكال المشاركة الموسيقية والمسرحية مع مشاهديهم الجدد 
فى أحياء الفقراء وقبل أن يمضى وقت طويل كان الصبيان والبنات الذين ينطقون 
الإنجليزية بالكاد يؤدون «كما تریدها» و«الليلة الثانية عشرة»» «يوليوس قيصر(*) . 


ملعي میلست a Mesh‏ رس من رات معا تينببون على ana‏ کی عام 1714 


(مكتبة شليسنجرء كلية راد كليف) . 


(*) ثلاث مسرحيات لشكسبير. [المترجمة] 
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ومما لا شك فيه أن جبران كان واحدا من أوائل الزاثرین السوریین» ولابد أن 
حضور طفل سوری بدا غير مألوف. فبالرجوع إلى الملاحظات المحفوظة بعناية فى 
السجل الیومی للمنزل یتضح أن الأيرلنديين الكائوليك فى الساوث إند شغلوا الاهتمام 
الرئیسی لنساء بيت دینسون. 


لم يبدأ لحضور السوری فى التزاید - حسب السجل الیومی - قبل نهاية القرن. 
ومن «Ad‏ فان جبران بدا متفرداً وأيضا لموهبته الفطرية فى الرسم هذه الموهبة التی 
آدرکها نساء منزل دينسونء لقد كان يرسم اسکتشاته فى فصول المنزل» وکذلك فى 
مدرسة کوینسی ثم نمت مهاراته وبدأ فى البحث عن آماکن أخرى يمكن أن یثری 
فیها معرفته. أثناء ذلك» أدخل بشکل غير متوقع إلى حلبة مناظرة شهيرة فى بوسطن 
فى السنوات الاخيرة من القرن. 


تمثل إسهام بوسطن الأخير فى الإثراء الثقافى لمواطنیها فى مکتبتها العامة 
المهيبة» التی صممتها شركة نيويورك مکیم. Mead and White‏ وانتهى بناؤها عام 
57 . لم يكن المظهر الخارجى فقط لهذا الصرح المهيب هو ما لا يمكن أن تضارعه 
أية مكتبة أخرى فى القطر کله» بل داخل المبنى أيضاء حيث تم تزيينه بأعمال فنانين 
من أمثال: بوفيه دی شافیه» إدوين زوستن آبی» وجون سينجر سارچنت» مما أعلن 
عن عزم المدينة فى أن تكون زعيمة «الحركة العظمى فى اتجاه ترويج ثقافة الفن». 
فإلى جانب القاعات المزينة بالتصوير الجصى المؤثر على الجدران» أسهم المهندس 
المعمارى ستانفورد وات فى عام ۱۸۹۵ بما تفیل أنه سوف يعلى من شأن المكتبة 
الجمالی» فوضع YS‏ بالحجم الطبيعى لعابدة ياخوس من صنع فردريك ماکمونیس 
فى الفناء الخلفى كنافورة للزينة. 

ولكن أثبت تمثال عابدةباخوس أن جماله مثير للجدل. محتضنة بذراع رضيعا 
Conde‏ بالحياة وبالأخرى تمسك Lille‏ حزمة من العنب صارت تلك الحورية الراقصة 
على الفور مزار) جذاباً ومثيراً. وقفتها التى ترفس فيها بعقب قدمها بالاضافة إلى 
المناخ العام من الخلاعة, استثارا الرأى العام من رقباء بوسطون الأخلاقيين» المدينة 
كلها تنازعت. بشكل أو بآخرء وثار الجدل حول ما إذا كان عريها المثير موضوعا 
مناسباً للعرض العام . وجلبت شعبية التمثال الالاف إلى الفناء الخلفى للمكتبة «عابدة 
باخوس تستمر فى اجتذاب حشود عظیمة»» هذا ما أعلنه أحد الصحفيين المعاصرين 
الظرفاء. «سكان الضواحى يأتون الآن IES‏ وقطارات عابدة باخوس الخاصة تحول 
قطارات المسارح العادية إلى الطرق الفرعية.(*"). 


كان جبران الشاب ‏ وهو يسير إلى عامه الثالث عشر- مفتوناً كالاخرين بالنحت 
الذى مثل الاستمتاع الواضح للعذراء بمباهج الحياة. ورسم جبران صورة رائعة لها فى 
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شتاء ۱۸۹۲ هی مفقودة الآن. لكن من حسن الحظ أن اعجابه بها كان مبكرا. 
ففی العام نفسه قدمت جماعة منظمة من المواطنین الغاضبین التماسا بنقل التمتال» 
ومن ثمّ» نقل إلى الممرات الأكثر تحرر؟ لمتحف المترویولیتان فى نیویورك. 

من هذا المنظور لتاریخ هذا التمثال المفعم بالروح» والذی رأته عين العصر 
الفیکتوری ٠تجسيدا‏ للسکر والمجون» وءإلهة للعار:(۲۱) یکتسب اهتمام جبران به مغزی 
مضاعفاء فلابد أنه كان واعیاً بالجدل المحتدم حول موضوع لوحته وهكذا فان أحد 
لقاءاته الأولى بفن القالب أتيح له من خلال بزوغ AS yall‏ المؤسسية الأمريكية ولونته 
تلك الصيغة الفيكتورية المحافظة التی كانت تردع تلك AS yall‏ 

بدأ من عام ۱۸۸۷ جهد آخر لتثقيف أطفال المهاجرین یختص بتوزیع الکتب 
خلال المدينة. فقد ابتكرت چیسی فرمونت بيل» العاملة الاجتماعية فى جماعة 
مساعدة الأطفال؛ مشروعًا عرف ب «مکتبات المنزل»» وواصلت قيادته. وكان 
المشروع يهدف إلى تطوير محطات محلية Local Stations‏ بين منازل الفقراء 
وتتألف كل مكتبة من «حقيبة كتب صغيرة وأنيقة مملوءة بخمسة عشر كتابا تم 
اختيارها بعناية من الكتب الموجهة إلى القصرء بالإضافة إلى خمس مجموعات 
مجلدة من مجلات مناسیقه("۲). 

بالاضافة إلى غرس حب قراءة الکتب فى نفوس الأطفال سعت هذه المکتبات 
المنزلية إلى منح الأطفال الفقراء الفرصة لیعملوا کأمناء مكتبة فى مکتباتهم الخاصف 
يساعدهم فى ذلك أحد المهتمین سمی «زاثر صديق»» یلتقی بالأطفال أسبوعيّاء 
ويقودهم فى مناقشات جماعية ويستهل الألعاب ويراقب نتائجها بين حين وآخر. 

وفى عام ۰۱۸۹۹ وصل تعداد المكتبات إلى حوالى سبع وستين مكتبة منزلية» 
كانت مبعثرة عبر بوسطن وذاع نجاحها فى إبعاد الأطفال عن الشوارع. 
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وأدارت میس بیل مجموعة رائعة من المتطوعین الذين انتشروا عبر بوسطن كلها 
فى سياق جهودها لکی GES‏ وتحصل على طرق جديدة لتثقیف JULY!‏ الهامشیین 
وتوصیل الأدب لهم» وقد استغلت وظیفتها كأمينة مكتبة «جمعية مساعدة الأطفال: 

تحث المؤسسات فى بوسطن على المساعدة. الأغنياءء الفنانون» الأدباء 
الأكاديميون أدرجوا فى برنامج عملها لجلب التنوير إلى الفقراء. و فى الوقت المناسب 
والمحدد قدمت جبران إلى رجل سوف تسم أذواقه الأدبية وميوله الجمالية الفتى 
السورى الصغير إلى آخر حياته. وكانت مدرسة الرسم ببيت دينسون حلقة الوصل فى 
هذا التقديم. 


نحن نعرف اسمهاء وما هو أكثر قليلاًء فقد بقيت فلورنس بيرسء التى أقامت فى 
بيت دينسون من ۱۸۹۶ إلى ربيع ۰۱۸۹۲ طیفا دون ملامح. تسجل المدونات 
المختصرة فى السجل اليومى للمنزل فقط دخولها ورحيلها. وتضمن دورها المتواضع 
حضور الاجتماعات» وزيارة العائلات فى منطقة شارع تايلور» ومساعدة المرضى فى 
دخول المستشفيات. ولا نعرف ما إذا كانت طالبة جامعية مهتمة بالعلوم الاجتماعية أو 
فتاة ميالة إلى الفن تطوعت لتقديم خدماتهاء لكن ما هو قطعى أنها انتمت إلى تلك 
العشيرة النامية ل «نكران الذات»» هؤلاء النساء اللواتى كن بإخلاص «حزینات: 
و«مستاءات؛ من ذلك «الإحساس بالامتياز المقصور على البعض»(۳۱) . 

وقد Lil‏ حضورها المبكر فى sha‏ جبران والدور المهم الذی لعبته فيها بالنموذج 
الأولى prototype‏ للأنثقى الذى سيرتبط به على الدوام عبر حياته كلها. حيث سيقود 
نمط al yall‏ المتحررة والمحررة» المهتمة؛ ومحل الاهتمام» الذى مثلته فلورنس بيرس 
جبران بعمق عبر مسيرته. وبإدراكها لتلك الشرارات المنبعثة من الصبى ذى الثلاثة 
عشر عاماء دفعت فلورنس جبران إلى دائرة اهتمام من هى أكبر وأكثر تأثير؟ء أى 
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جیسی فرمونت بیل» وبناء عليه کتبت میس Say‏ رسالة إلى الشخص الوحید 
الذی كانت تعرف أن بامکانها الاعتماد عليه لیقود Wale‏ واعدا فنياً: 

۵ نوفمير/ ۱۸۹5 
عزیزی مستر دای: 
.... إننى أتساءل إذا كان من الممکن أن تجد فناناً صديقًا يمكن أن یهتم بفتی 
سوری صغیر خليل(*). ج. إنه لیس على صلة بأی مجتمع. ومن ثم فان أى 
شخص سیکون صديقاً للغلام سوف يجد نفسه حرا تماما GY‏ یفعل معه ما يبدو فى 
نظره AS‏ نقد مر على فصل الرسم فى (كلية التأهیل) فى شارع تایلور فى 
الشتاء الماضی, وأظهر مقدرة كافية OY‏ یجعل ميس بیرس تشعر بأن فى مقدوره 
يوم من الأيام أن يكسب عيشه بطريقة أفضل من بيع علب الکبریت أو الجرائد فى 
الشوارع. هذا إذا كان فى الإمكان أن يساعده أى شخص فى الحصول على تعليم 
فنى. إن مستقبله سيكون بالقطع هو أن يكون ضمن فقراء الشوارع إذا لم يصنع له 
شىء فى الحال. العائلة فقيرة بشكل رهيب» تعيش فى ميدان أولیفر» وسوف 
يصرون على الحصول على مساعدات مالية من هذا الصبى الصغير بمجرد أن 
يسمح القانون بعمله إلا إذا استطعنا أن تضعه على الطريق نحو شىء أقضل. إنه 
سوف يبلغ الرابعة عشرة فى العام القادم» أى سيكون خارج نطاق سن الدارسين 
بالكلية» ولذلك فنحن مهتمون بشكل خاص بأن يكون هذا العام نقطة انطلاق هذا 
الرفيق الصغير فى رسمه. هذا إذا كان هذا ممكنا على الإطلاق. هناك لوحة رسمها 
فى المكتبة» لمعبودة باخوس مثيرة بشكل حقيقى. أخاف أن يبدو هذا المطلب 


)2( أبقيت على اسم خليل حتى لا أخل بالمقتبس وذلك بالرغم من أننى غيرته فى مواضع أخرى؛ خلاف 
الاقتباسات كما أشرت سابقاء إلى جبران حتى لا يلتبس الا مر على القارئ العربی. | المترجمة] 
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الخاص بخلیل تطفلاً منی» لکننی» أنا نفسی» مهتمة بالرفیق الصغیر» غير أننى لا 
حول لى ولا قوة على الاطلاق» مما یشعرنی بضرورة أن أحاول البحث عن أى 
شخص آخر يمكن أن يكون مفيدا فائدة حقيقية له. 

مودتى الشديدة الأربعاء 


= ۰ ر‎ WF he hy. te 
ر ا یمه‎ e ر‎ 
۳ مشر صم هه وس‎ 
مج‎ ST Oe a ~ Lo 


خاتمة خطاب چیسی بیل إلى دای (نوروود) . 
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الفصل الثالث 
النهاية الوشکه. المريضة. للقرن 


OOO 


یعتبر فرید هولاند داى» ذلك الرجل الذی وجهت إليه فیرمونت بیل رسالتها؛ 
إحدى الغرائب البوسطونية فى نهاية القرن. لم يكن بوسطونی الأصل وبالتأكيد لم 
يكن بوسطونیا Ly‏ تعنيه هذه الكلمة. 

كان مستقلاً ماديا عن الأدب» أحياناً یضع قواعد جديدة للذوق الفنی» يدعم الفن 
الطلیعی» وفی ذلك الوقت كان یخوض واحدة من مغامراته الناجحة. القليلة بالفعل 
فى مسيرته العملية» بوصفه شریکاً فى مؤسسة نشر مهيبة هی مؤسسة کوبلاند ودای. 
بهذه القدرات والطاقات لم یقتصر على إمداد مکتبات منزل جيس بیل بهبات من 
الكتب الا نيقة المزينة بالرسوم وإنما لعب أيضا دور «الصدیق الزائر الأسبوعى» يقرأ 
بصوت عال JULY‏ الفقراء ویساعد فى تعریفهم بالکلاسیکیات» وبشکل عام فقد لعب 
دور المعلم الأدبی الخاص!') وحث اهتمامه هذا على مشاركة آخرین ذوی نفوذ. 

لکی نفهم ما هو على وشكك الحدوث GV‏ لجبران خليل جبران فمن الضروری أن 
نفهم فرید هولاند دایء ذلك الرجل الذی كان يوشك» حینئذ» على إحداث تأثیر عميق 
للغاية فى حياة الفتی السوری الصغیر. ولکی نفهم فرید هولاند دای فمن الضروری 
أن نعرف ما الذی كان يحدث فى العالم الفنی فى بوسطن فى «التهاية الموشكة 
المريضة للقرن» إذا استعرنا جملة استخدمها دای باطراد هو ومن تبعوه(۲). 


كان دای هو الابن الوحيد مالك مدبغة جلود مزدهرة ولأم أحبته كثيراً. وأحیطت 
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مواهبه المتعددة الجوانب بالرعاية فى نوع من «الصوبا الفنية؛ یقع فى ضاحية 
نوروود» على بعد ثلائین ميلاً جنوب بوسطن. ولد دای فى ۰۱۸۶ وفی ثمأنینیات 
القرن حزم آمره للتخلص من تلك القيود التی تربطه بنشأته الفيكتورية الصارمة واتجه 
إلى بوسطن حیث طمح إلى مزاولة الأدب. منحته دراسته فى شاونس هالء المدرسة 
الاعدادية المرموقة لأبناء الطبقات الاجتماعية العلياء حبا ملتهب العاطفة للأدب» كما 
منحته شينًا من نفاذ البصيرة إلى طبيعة لهب الابداع. على هذا الأساس حلم بأن 
يبنى حياة أدبية على طراز توهم بأنه سيخصه وحده. 

ولسوء الحظ أثبت دای فى سن البلوغ أنه مزيج من الموهبة والقدرة المتوسطة. 
تجاوزت غريزته النافذة فى إدراك سحر الكلمات قدراته الفكرية على التعامل معها 
وظل التعبير عن نفسه لفظيًا نضاله المستمر طوال حياته. ومنعته معاناته اللانهائية 
مع تفاصيل النحو المميتة والهجاء من تأليف الآداب الرائعة التى كان عليه أن يكتبها 
ومن كتابة المقالات النقدية التى تخيلها والقصائد القصيرة الذكية التى طالما أعجب 
بها بشدة . 

ومع أن ذلك الفقر فى الموهبة الأدبية قد أعاقه إلا أنه امتلك حسًا متوقدا بالجمال 
وقدرة على إصدار الأحكام الجمالية مما مكنه من تحقيق بعض الإنجازات اللافتة فى 
المجالات المرتبطة بالأدب. 

وقد تجسد شعوره الباطنى بأنه مكلف بمهمة ما فى صورة هوس باقتناء مجلدات 
مختارة بعناية» وأشياء تذكّر بالكتاب الذين شعر تجاههم بالإجلال. لم يشته فقط 
الطبعات الأولى النادرة لكتاب مثل شكسبيرء كيتس» ویلزاك» وإنما امتلك كذلك ذلك 
الحس الغريزى بمعرفة ما هو جديد وخلافى. 

فحين تجوّل أوسكار ably‏ فى أمريكا عام ۱۸۸۲ وكان لم يزل فى الثامنة عشرة 
فحسب. لم يتردد فى أن يقترب من القس الأعلى للمذهب الجمالى aestheticism‏ 
وينتزع منه توقيعاً غالياً على الأتوجراف. وتركت هذه المقابلة القصيرة مع «رسول 


80 


الزنبق؛ انطباعاً فى نفسه لن یمحی على مدی حياته. فقد تزیاً مثل وایلد بشیء 
من الملابس والحلی المبهرجة على نحو مفرط وخلال عشر سنوات كان یستورد 
لأهالى بوسطن» الأبرياء کتابات ably‏ ومناخ التفسخ الانجلیزی. 

وحینما شرع فى النشر اختار زنبقة ably‏ الأزلية» کجزء من شعار مطبوعاته 
ووزع «الكتاب الأصفرء المشوب بالفضائحية على طول البلاد وعرضها . 

وقد أصبحت زاوية بوسطن البوهيمية» حیث ازدهر داى» شيا منسياً قبل أن يشيخ 
القرن الجديد ولكن على مدى عقد قصير استطاعت تلك الشخصية ضئيلة الحجم 
والعجيبة ذات اللحية والملابس المبتكرة أن تمد المدينة بتسلية وتنوير أصيلين. تخيل 
دای نفسه على أنه «الداى الذى صنعه الله(۳) وأخذت مشاحناته مع التقليديين 
والوقورين تخرٌ المحتشمين وتنخس الراضين عن أنفسهم. وفى ۰۱۸۹۲ حينما كتبت 
إليه الآنسة بيل عن جبران كان فى الثانية والثلاثين من عمره وفى أوج مساعيه 
المتشاعرة . لقد حظى بالفعل بسمعة نابضة بالحياة إلى حد ما بوصفه محبًا وجامع 
للكتب وناشر ومصورا هاوياء ومتعهدا فنيا وسمحت له موارده المالية بالطواف سائحا 
فى إنجلترا وأوربا حيث «كرس كل وقت فراغه لجمع الآداب والمتعلقات التى تخص 
أبطاله الأثيرين فى الأدب والفن»(*). 

وقد استطاع فى صوره الفوتوغرافية أن يقبض على المنازل والأماكن الريفية 
التى يتردد عليها أوثانه بتوق فتاة تعانق الزهور التى أهداها إليها طالبو يدها الأثيرون. 
واستخدم هذه الصور فى سعيه إلى جمع التذكارات الأدبية» ووزعها كأشياء مغوية 
وقبل أن يمضى وقت طويل بدأ المحررون والأكاديميون المتأثرون بهذه الوثائق 
المثيرة للذكريات فى اعتباره باحثًا نصف ‏ جاد. باختصارء لقد استطاع أن يؤسس 
فكرة أنه جسر فنى بين الأدب الإنجليزى والأمریکی» وأصبح على وشك أن يلعب 
دورا مهما وموثرا فى تشكيل النهضة renaissance‏ فى الشعرء وهو الدور الذى قطع 
مساره عشقه الکسول للتسویف وتذبذبه بين أهداف مفرطة فى التعدد. 
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إلى الیمین: دای فى نهاية القرن صورة فوتوغرافية بعدسة رینالد کراچی (نوروود) . 
إلى الیسار: دای كما صوره فوتوغرافياً 
فريدريك: ه. ایقانز فى |نجلترا (نوروود) . 


ولم ینبع انهماك دای مع أطفال الشوارع من مشاعر الذنب المألوفة (gal‏ فاعلی 
الخیر. لقد انجذب بصدق إلى هذه الدراما اللامعتادة والنادرة التی يمكن العثور علیها 
فى شوارع الساوث إند الشبيهة بمحلات البازار. آمدته تنویعات النكهة الخاصة بالمکان 
ورائحته الخاصة الباعثة على الدوار بالمتعة» وألهمته الملامح متعددة الأعراق لأطفال 
الشوارع فى تجاربه صوب فن جدید للتصوير الفوتوغرافی الزیتی . خلبت لبه آنماط 
الایطالیین والصینیین والزنوج والشرق آوسطیین جنب إلى جنب مما دفعه إلى البحث 
بجدية عن مودیلات جديدة ومثيرة للاهتمام. فى ذلك الوقت تحديداً وصله خطاب 
چیسی بیل المثیر ذلك الخطاب الذی زج جبران إلى العالم الفنی فى بوسطن وأمد 


دای بصبی سیصبح الاشهر من بين مودیلاته. 
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ودعمت دای فى جمیع مغامراته الادبية نجمة آخری غير لامعة فى كوكبة 
بوسطن الخافتة الضوء هى لویز موجن جینی قریبته من بعید. التی كانت وکأنها 
عازفة مزمار كائوليكية أيرلندية فى فرقة طبول الیانکی . 

ولویز هی ابنة مهاجر استثنائی یدعی باتريك جینی؛ وهو رجل صعد في 
الحرب الأهلية من بين صفوف المدنیین لیصبح واحداً من جنرالات لینکولن. 

كانت تکبر دای بثلاث سنوات» وعبر علاقتهما آمکن لقوتها أن تعوض الکثیر من 
نقاط صعفه. لقد وازنت افتقاره إلى القدرة على التعبیر الجمیل بفصاحتها الطبيعية 
واستخدامها السهل للعبارات الجميلة المحکمة. وعادل تفانيهاء الذی لا یتزعزع فى 
الأدب تلك الانفعالات العشوائية التی كانت تنتابه بين حين وآخر. كما تناقضت 
تفعیتها التى تتأصل جذورها فى فقر رث مع حریته ولامبالاته فى التعامل مع المال. 

فى سن صغيرة» وقع فرید هولاند دای ولویز جینی» بلا شك» كل منهما فى 
غرام الا خر أثناء سفرهما على الأقدام متسکعین فى الریف الانجلیزی. ولكن 
تصوراتهما المبهمة حول الزواج GEA‏ من غلوائها ضرورة القیام ببعض التكيفات 
الدينية والمزاجية الصعبة» وحینما وصلا إلى سن الثلائینیات هدأت حرارة 
مشاعرهما. 

انجذب دای أكثر فأكثر إلى آفکار وشراك المذهب الجمالی فى الأدب 
0 رأمضت jad‏ معظم حیاتها فى أکسفورد. لقد انسحبت إلى عزلة 
هادئة وإلى مان الحياة بين الكتب» وبين حين وآخر كانت تنشر شعر) لا یجد صدی 
وتکتب مقالات غامضة بامتیاز. عاشت حیاتها من أجل أن تخلد ذکری رجال الأدب 
المغایرین للنزعة الحديثة» خاصة أولئك الشعراء المتمردین فى القرن السابع عشر. 
اعتبرتهم أوثانهاء وترکزت متعتها فى اکتشاف قبورهم من بين الأعشاب المتنامیق 
ویعشق» سعت إلى إحياء شهرتهم. 
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غير أنهما وقبل أن يتحول عشقهما إلى علاقة ملائمة ومريحة بين ناشر ومولف» 
شرعا سویا فى مغامرة أدبيةلا تتسی على جانبی المحیط الاطلسی؛ تبعث على 
الدهشة وتنعش القلوب وتعزز كذلك من صورة دای فى عالم الأدب الأنجلو آمریکی. 

ail‏ جمع الحماس الذی لا تحده حدود لچون كيتس بين دای ولویز جینی» ورأيا 
معا أن ذکراه قد تعرضت لإهمال یبعث على الأسى فى إنجلترا. 

من ثم ففى عام ۱۸۹۱ اقترحا إقامة نصب تذكارى أمريكى له عبارة عن تمثال 
نصفى من الرخام تصنعه النحاتة البوسطنية آنا باینر ویتنی» ويقام فى الكنيسة 
الأبرشية فى هامبستد بإنجلترا. شرع كلاهما فى البحث على مدى ثلاث سنوات عن 
الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل نصب كيتسء وتوسلا إلى الأدباء الأمريكيين لكى 
يكتتبوا فى المشروع بواسطة إعلانات صاغاها بأسلوب مقنع» وشتا حملتهما باعتبارها 
fe yi,‏ من الانتقام الباعث على الرضى.. لكى يذكر الإنجليز كيف يتجاهلون حبيبهم 
«الأخ چونی؛(*). 

أدرك Lads‏ ذلك الاحتیاج إلى «مدفعية ثقيلة؛ لیضفیا على خطتهما ما تستلزمه 
من مهابة وسمو. لذا فقد حثت لويز دای على أن یفاتح تشارلز إليوت فى الموضوع؛ 
وهو البروفیسور الشهیر فى الأداب فى هارفارد. «اکتب إليه بنفسك» باحسن أساليبك 
فى التملق وسوف تغنم ذلك الرجل الجميل» تأكد أنك تکتب بوضوح. آه» يا بنی! وأنك 
تتهجی على نحو صحیح»(۱). 

لكن Yau‏ من العمل بنصیحتها دبج دای رسالة رسمية متلعثمة ومطنبة» aly‏ 
الجملة الأولى» المیئوس منهاء تفصح على نحو لا يفوقه شىء عن مواطن ضعفه 
ککاتب: 

«أتعشم أن الموضوع الذی بناء عليه أتوجه بالخطاب إليك الآن سوف يؤدى دوره 
بوصفه اعتذار] عن الافتقار إلى التمسك بالتقالید الذی ریما سوف یکسب لصف 
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القضية التعبیر الکامل والصریح عن شعوركء وهو الذی إن دنوت منك من خلال 
توسط أصدقاء مشترکین» كان سیأتی ریما بدافع العطف(). لعله مما یحسب 
للبروفیسور نورتن قدرته على تفسیر تلك الصياغة المبهمة والنفاذ لمعناها والموافقة 
علی النصب التذکاری المقترح. 

بدت قائمة الممولین للمشروع التى استطاعا جمعها بعد GY‏ مبهرة إلى حد کبیر. 
وبحلول ربيع ۱۸۹۶ تقدم المشروع إلى إمكان وضع خطط التخصیص وذلك على 
الرغم مما أعاق المشروع من حين إلى آخر نتيجة لاسالیب دای الفوضوية. سافر دای 
إلى إنجلترا ليرتب للمشروع غير أن عدم وجود لويز الیقظ (gill‏ يحثه على العمل جعله 
يتقدم فى مهمته على نحو متقطع ومنذر بالخطر. 

ففى الوقت الذى بدأت فيه التفاصيل الأخيرة لرفع الستار تأخذ مكانها بنجاح 
رحل إلى فینیسیا فى إجازة لمدة شهر. 

كان الناقد والصحفی إدموند جوسء وهو من كان يوكل إليه الحكم على 
الإنجازات الأدبية فى إنجلترا حينذاك» قد وافق على إلقاء خطبة تعبر عن الموافقة 
بالنيابة عن الإنجليز. ولقد وجد نفسه فجأة مضطرا إلى أن ينسق للاحتفال مع القس 
المبجل لكنيسة هامبستد» وأن يرتب للكلمات ويصمم الدعوات مع ويليام موريس 
ويباشر طباعتها مع مطبعة کلیمسکوت بالإضافة إلى تكفله بحضور البارزين من 
الإنجليز. 

وكتب إلى دای فى فينيسيا مزنبا إياه» دون حدة: Yo‏ تتحقق الأشياء دون قدر لا 
بأس به من المتاعب التى علينا أن نتولى أمرهاء. ولکنه» وقبل الحدث بأسبوعين» 
كتب إليه على نحو أكثر فظاظة» وكان دای وقتها يتجوّل فى برلين: «(نك a‏ مهمل 
للغاية فيما يتعلق Ly‏ هو ضرورى وعقابك يجب أن يكون القبول الضمنى لكل 
ترتيباتناء(") . 
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وحینما أتى الموعد؛ فى يوم ۱ یولیو لمطیر» جری الاحتفال على نحو سلس 
أمام متفرجين زادوا على الألف واحتشدوا فى الكنيسة. وجذب حضور جوس كوكبة 
من أسطع النجوم من المتحدثين الإنجليز. واجتذبت سمعة داى شعراء وفنانين أصغر 
سنا واکثر وأزهى ریش . كأوبرى بيردسلىء ولیم بتار پیتس» آرثر سيمون؛ وکوقنتری 
باتمور وضم الموكب الكنسى لذكرى الشاعر حر الروح كيتس Cd‏ واحدا وكبير أساقفة 
وأسقفين» وأربعة عشر فتى فى الكورس. وبسبب الافتقار إلى محتف أمريكى دفع دای 
لإلقاء کلمةالافتتاح التى كانت قصيرةء ومما يدعو إلى الدهشة. بسيطة. 

ill‏ جوس Glad‏ اکادیمیا وشامخا وقری خطاب من سوینبرن وقدمت إشادات 
آخری. كان التجمع انتصار دراماتيكيًا. وتم الاعتراف بدور دای کمحفز للمشروع 
وتناقله الناس عبر العالم المتحدث بالانجليزية. 

وإلى جانب حث الأمريكيين على الاسهام فى تأسیس نصب تذکاری لکیس 
انشغل دای حیندذ كذلك بالترتیب لدخوله alle‏ النشر. لقد انبثق اهتمامه بصناعة 
الکتب منذ الثمانینیات حینما عمل لبعض الوقت فى مکتب بوسطن لمؤسسة نیویورك 
للنشر. أ. س. بارنز. وقد أصبح حینئذ روح محركة فى تلك الغزوة التی قامت النخبة 
البوسطونية المثقفة بشنها من أجل سحق ضعف الموهية والنفاق وحب المال. كان 
ثلائة من الشعراء البارزین قد ماتوا مؤخراء جيمس رسل لویل فى ۱۸٩۱‏ چون 
چریین لیف وایتنر فى ۰۱۸۹۲ وأولی فر ویندل هولمز فى ۱۸۹4 . وسعی الکتاب 
الأصغر سنا والمثقفون من العالم الأكاديمى فى بوسطون وکامبردچ لأخذ أماكنهم. 

لقد اتسموا بقدر من الوعى بأن المد والجزر التذكارى الذى تبدى كالطوفان فى 
مدينتهم سوف يغرق الأصوات الجديدة لذا حشدوا قواهم لكى يواجهوه عبر استرداد 


الروح الغامضة للانسجام دون نبرتها الكاليفينية. 
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لويز جينى وداى» على الأرجح» 
فی الجزر الخمس. مان (نوروود) . 


وفى بحثهم عن الوسائل التى يمكن أن تخفف من البلادة الثقافية والكابة الغبية للقرن 
المنحط» فإن ترنسندنتاليى» آخر الزمن أولئك» لعبوا بأقدامهم فى مياه الملغز» غازلوا 
العصر الوسیط وعبروا حتى عن تعاطفهم فى إعادة تاج آل ستيوارت للعرش البریطانی . 
شریوا نخب ذكرى تشارلز الأوّل» وعلقوا الورود البيضاء فى عروّة ستراتهم 
وشكلوا «الجماعات الخلافية الملهمة للمجتمع؛(1) شباب متألقون» التقوا فى حالة من 
حالات القصف الالیزابیشی فى مطاعم أثيرة مثل مارليافس وحانات بى آلى. أطلقوا 
على أنفسهم «الماجات القصديرية(*) «الرؤيويون» أو «المرجئون» . ومثل أى من أولئك 
المتأنقين من الطليعة الفرنسية والانجليزية آثروا الرموز الثقافية لتلك الأيام» «أدوات 
الانحطاط؛ كما آسماهم أحد كتاب المقالات: الوسائد» السجائر» البخورء النبیذ» الديوك 


(*) أو ما يمكن تسميته بأكواز الصفيح عندنا. (المراجع) 


87 


الرومية؛ السجاجید» صور بیرن جونزء الروایات الفرنسية. الأعمال الكاملة 
لأوسكار وايلد»('')» كل هذه الأشياء أصبحت شعاراتهم. 

من تلك المجتمعات aed pall‏ اجتماعات متخصف الله رمن الافکار 
المحرضة على العبث الفاضح خرج شىء حقيقى وذو قيمة. إذ تولد عن ذلك الانبعاث 
للحرية المطلقة إبداعياً وثقافيا «المجلات الصغيرة» والأدب الجيد الذى كان على وشك 
seal‏ إلى الولايات المتحدة. 

هربرت ستون وإنجلز كيمبال صاحب شهرة القصص الشعبية Chapbook‏ 
وهربرت سمول من سمول ماينرد وشرکاه» هربرت كوبلاند وبالطبع فريد هولاند دای 
كانوا جميعاً fe je‏ من الحلقة المركزية. 


«عزلة؛ رسم لفرید هولاند دای رسمه إدوارد شتايشن» 
باریس ۱۹۰۱ . (متحف الفن الحدیث) . 
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تجسد التمرد على التکلف والعاطفية المسرفة فى ظهور مجلتین جدیدتین تنبأتا 
ببدعة أواخر القرن التاسم عشر المتمثلة فى «الكتيبات الأنيقة سريعة الزوال؛ . وهما 
«شجرة الماهوجنی؛ وءالفارس الرّحال»» وأثر دای بقوة فى كل منهما. 

ظهرت «شجرة الماهوجنى؛ للمرة Ay‏ فى ینایر ۰۱۸۹۲ وبدت الأهداف 
المنصوص عليها فى مقدمة رئيس التحرير وكأنها تعد بكل ما یحلم به ثورى أدبى 
شاب: 

«الجريدة التى سوف لا تشبه كل الجرائد الأخرى فى الوجودء المكرسة فحسب لل 
«فنون الجميلة؛ والتى ستطرد منها كل النزعات المادية والمحافظةء حتى النوّعات 
المادية للإعلانات والأمل فى كسب المال»(۲۱). 

تشكلت هيئة التحرير من خريجى هارفارد لعامی ۰٩۲۰٩۱‏ ومن بينهم هربرت 
كويلاند الشاب» وشارك دای بمقالات تحت اسم مستعار هو «محب الكتب وجامعهاه» 
كما تحالفت الفلسفة السائدة فى المجلة مع «الجانب الأعمق من الحياة الأمريكيةء وهو 
ما يعنى «بعيدا عن التدافع المتعجل ضيق الأفق للأعمال التجارية والتفاهات 
الضحلة,(۱۳), ۰ 

طالب المحررون saleby‏ تخطیط روحية تقف ضد العالم الصناعی المنتهك على 
الدوام. وتلخص فى إصدار المجلة الأخير خوفهم من كابوس الالة الذى یتفشی کالداء 
فى أحلامهم المثالية: 


«يسير العالم بخطو شديد السرعة نحو صالحه کعالم» ويبتعد بسرعة شديدة عن 
الأفراد الذين يشكلون ذلك .. مدنية قرننا التاسع عشر المتبجحة.. لقد حاولنا بالطبع 
أن نعيد إصلاح العالم» أن نحث الجنس البشرى على أن يتحول بين حين وآخر عن 
المطاردة المجنونة لصاحب الجلالة الدولار» وعلى أن يدخنوا السجائر ويقرأوا 
أوسكار وايلد» لقد أخذنا جانب المعارضة ضد العربات الكهربائية» الدراجات» والسيد 
هاولز. انهمكنا عابثين بالتصوف WY‏ وجدنا ذلك ممتحا ومجدنا السيد جورج 
مرديث لأننا تكن له إعجاباً صادقاء لقد شدونا بالمديح للسجائر والقهوة ليس من 
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أجلهما فحسب. ولکن لأنهما يرمزان إلى مزاج مضاد لذلك المزاج المسیطر لزمتنا 
الذی يحول الحياة إلى قطار إكسبريس ویجعل الرجال شیوضا وهم فى 
AN) eas‏ 
من يناير NAGY‏ حتی یولیو ۲ ۱۸۹ ظهرت «شجرة الماهوجنی؛ فى ست وعشرین 
(صدار) إسبوعياً. وقبل توقفها بوقت قصير اشترك دای بالفعل فى مغامرة أكثر إتقاتا. 
أى فى مجلة تدعى »الفارس الرّحال»» أبدعتها قرائح مواهب تألفت من برترام 
جروسفينور جودهيوء وهو مهندس معمارى ومصمم. رالف آدمز جرام» وهو مهندس 
معمارى وناقدء فرانسيس واتس لی من جريدة الزفیر» هريرت كوبلاند ودای الذى 
أمدها بمساعدة مالية وبذوقه فى صناعة الكتب. هدفت «الفارس الرّحال؛ إلى الاندفاع 
بسرعة صوب مرام سامية. ورسم جرام» بعد ذلك بعدة سنوات فى ذكرياته خطوط 
اتجاهها العام: 
Le‏ هدفنا إلى أن نفعله هو أن نأخذ المصان الإنجليزى الخشبى إن جاز التعبير 
وندفعه ليراهن عليه المرء. 
لم تكن [المجلة | فقط تعبیر) عن أقصى الأفكار راديكالية لذلك الوقت (كانت الكلمة 
حينئذ تعنى شیکا مختلفا جذریا عما تعنيه اليوم) وإنما كانت أيضًا نموذجا للفن 
الطباعى الفائق» كان لدينا صحيفة خاصة مصنوعة باليد مجهزة من أجلنا وبنطاً 
طباعياً جميلاً وجديدا,(؟'). 
وضمت الطبعات الأنيقة أعمال كتاب مثل تشارلز إليوت نورتن» والفنان 
الإنجليزى والتر كان» والشعراء بليس كارمان وريتشارد هوقى» وقدم المقالات المتعلقة 
بالفن الشرقى وفن عصر النهضة إرنست فینولوسا وبرنارد بیرنسون؛ وهو محب 
الجمال البوسطونى المغترب فى اليابان وإيطاليا على التوالى. 
ولكن بوسطون ظلت لا تعلق على «رجال ضد الحقبة» بأكثر من الابتسام. حتى 
لويز جينى وصفت النتيجة البارعة بما بدا وكأنه مديح فاتر: «الفارس الرحال» 
قروسطية على قدر المستطاع عن طريق تمثيلها للارتداد عن التقدم والعلم واللاأدرية 
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والمدنية العامة(*) كما تهکمت إحدى ail yall‏ على دعوی تحطیم الأصنام 
المشوشة فى تعلیق على عقم المجلة: 
«إن مهمة المجلة الجديدة هى ترقية حب الفن وأن تناضل من أجل تفضیل المنفعة 
الروحية عن المادية. ومع ذلك فهی تضم رغبة أن تعيد حرف ال (') إلى ما كان 
عليه فى كلمات مثل «شرف:(*) وأن تستبدل بالأرقام الرومانى الأرقام العربية وأن 
تتهجی كلمات بعينها بحروف كبيرة. هذه غرائب لا ضرر منها. 
ولكن إذا كان على صحفى قديم أن ينصح من هم أصغر منه» فلابد أن أقول» ركزوا 
هجمتكم» لا تطلقوا النار على الكثير جد من الأعداء فى الوقت نفسه وبالبندقية 
نفسها. بقدر ما أستطيع يمكن أن أكتشف أن الكتاب فى هذا العدد الأول يعتقدون 
بسقم ما یلی: 
١‏ فن الطباعة. 
ر اکتا یه 
۳ الاصلاح البروتستانتی . 
الدستور الأمريكى. 
۵ النزعة التطهرية. 
7 - الواقعية» الانطباعية. الانتقالية US)‏ تصدّف) . 
۲ اللاأدرية والعقلانية. 
۸ - الديمقراطية وحب المال. 
٩‏ الفردية التى تبدو وكأنها جذر الشر CO) als‏ 
كانت مجلة «الفارس SLE pM‏ مجلة ربع سنوية وحملتها قصيرة الأمد. لقد 
ظهرت فقط فى أربعة (صدارات من أبريل ۱۸۹۲ إلى یولیو ۱۸۹۳ . سارت حیاتها 
القصيرة على نحو مواز وقریب fe‏ من تحذیر الانسة جینی فى قصیدتها المهداة إلى 


(#) یعنی اعادة حرف U‏ إلى كلمة honour‏ بمعنی شرف فى الانجليزية التی تکتب honor sale‏ 
| المترجمة) 
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المجلة: .حياة قصيرة على صهوة جواد؛ يا إلهىء ولا حياة طويلة إلى 
> جاتب النار!»(۱۲). 

لم تفت مثل هذه المغامرات الفاشلة فى عضد فرید هولاند دای لقد ساعدت» فى 
الحقیقة» خبرته العملية فى إصدار المجلة على زيادة اهتمامه بالنشر الذی جناه بالفعل 
عبر علاقاته الاجتماعية بالتاشرین الانجلیز وبائعی الکتب خلال زیاراته المتکررة إلى 
إنجلترا. 

ومن الصلات المهمة التى أقامها داى على نحو خاص صلته بفردريك. ه. 
إيفائز الذى كان يدير مكتبة لبيع الكتب مخصصة للأدب الطليعى» وكان مصور) 
معماريا بارزا. وبما أنه يرجع إليه الفضل فى تقديم أربرى بريدسلى إلى چون لان 
فمن المحتمل أيضا أنه قد قدم دای إلى ناشر بودلى هيل المجدد. 

بدأ دای آیضا یعوّل 17 الصداقات التى أقامها مع الشعراء الذين قابلهم فى نادى 
رایمرز فیلندن. فلقد درك أن هناك جمهور) آمریکیا للجیل الجدید من الموهوبین 
الإنجليزء وأن قانون حق النشر الصادر عام ۰۱۸۹۱ الذی وقعته آمریکا وبریطانیا یسمح 
بالنشر المشترك فى هذين البلدین» ومن ثم فقد أصبح دای الناشر الأمريكى لکتب چون 
لان. كما أصبح Lge‏ حينئذ لکی یضطلع باکثر مساعیه مغزی ویقاء. 

اختار دای هربرت کولاند لیکون شريكا له» الذى كان حينئذ فى هيئة تحریر 
مجلة ؛رفیق الشاب»» بهذا ولدت مؤسسة کوبلاند ودای. 

أديرت الدار من «مکتب جمالی صغیر»(۲0) فى 54 شارع کورنهیل» وهو موقع 
اشتهر بأكشاك بیع الکتب المتجاورة. ومنذ البداية لم يشب مزاج الهواة هذه المغامرة . 
أصبحت کوبلاند ودای دار نشر جادة وناجحة ونالت الاحترام على الفور مما أهلها 
لأن تقدم lode‏ مستوی من الكمالٍ فى الحرفية وفی الصیت التجاری, بالاضافة إلى 
ممیزات الأدب الذی تصدره»(٩۱)‏ : 
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مزدانة بختم الناشر الرمزی من الزنابق والورود الذی أعاد للأذهان الختم الممیز 
لطباعات ناشری القرن السادس عشر: ریتشارد دای وروبرت کوبلاند» مهدت 
اصدارات الکتب الثمانية والتسعین على مدی الخمس سنوات ونصف من وجود الدار» 
الطريق إلى الطباعة الحديثة وإلى صناعة الکتب فى أمريكا. 

وقد تذكر أحد رفقاء الطريق فيما بعد مساهمات دای عبر تضمينه فى القائمة 
الوجيزة لأولتك الناشرين الفنانين والطابعين الفنانين الذين قد أعادوا عبر عملهم 


وتأثیرهم الطباعة إلى مكانها الشرعی بين الفنون الجميلة.("). 


رسومات لجبران فى نسخة نموذج طباعى ل «قصص آرابیللا وآرامينتاء التى 
تضمنت الرسومات التوضيحية لإيثيل ريد. (المؤلفان) . 
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ظهرت المنشورات الاستهلالية لکوبلاند ودای فى دیسمبر ۰۱۸۹۳ وتضمنت 
العدید من الطبعات المشتركة التی ابتدأتها مؤسسة لندن لالکین مائیو وچون لان. 

كان الأكثر Gal‏ للنظر من بینها «سالومی؛ أوسكار وایلد (التی رسم رسومها إيرى 
بریدسلی على نحو زخرفی رشیق) وء‌قصائد» فرانسیس تومبسون وه‌منزل الحیاة» 
لدانتی جابرییل روزیتی. وکان الاسهام الأمريكى الأوّل» وهو شدید الأمريكيةء هو 
«المنحط؛ لرالف آدمز جرام» هذا المانیفستو البدیع لحركة نهاية القرن الرائدة. 

إذ یصور آکلی اللوتس أصل نیوانجلند(*)» وهم یتحلقون بکسل حول قرقرة 
نارجیلات الأفيون» منقوعین فى النبیذ البورجوندی بینما یشجبون بألفاظ جارحة 
«جنين المدينة» «ذلك الا جهاض العملاقی» ویتوفون إلى حياة جديدة يؤملهم بها القرن 
العشرون. 

نمت قائمة کوبلاند وداى» ونمت کذلك آدوار ومواقف أصحابهاء لقد عکست 
کتبهم الأولى على نحو مباشر المشهد الأدبى الانجلیزی وقدموا إلى الجمهور الأمريكى 
آشعار ریتشارد لی جاليين ولیونیل چونسون وألیس مینیل» وولیم بتار پیتس وآخرین. 
غير ان اشهر منجزاتهم كان ال صدار المشترك مع مائیو ولان للمجلدات العشر للکتاب 
الأصفر. هذه المجلدات التی حررها هنری هارلاند أدبيًا وأوبروى بیردسلی فنیا تم 
تدعیمها بمقالات وقصص لاصحاب مواهب Sine dail‏ ماکس بيير بوم» اناتول 
فرانس» (دمون جوس» هنری چیمس» چورچ مور» کینیث جراهام وآرثر سیمونز. 

بدت «الکتب الصفراء» التی ترسم ملامح بریدسلی فى أقصى درجات وقاحته 
خلاصة لجیل التسعینیات» وبدت نبرتها العدائية رمز للانعتاق من کل ما كان موحش 
aay‏ 

وقد قامت کوبلاند ودای بتوزیع طبعات »الغلاف الأصفرء على مدی ثلاث 
سنوات إلى أن افتتح چون لان مکتب نيويورك عام ۰۱۸۹۲ 
(*)شعب ورد ذکره فى أوديسة هومیروس یقتات باللوتس ويحيا حياة التراخي والکسل التی 

يحدثها.[ المترجمة] 
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ویمضی الوقت انهمکت دار کرونویل أكثر فأکثر فى رعاية شعراء العالم الجدید 
وبیتما كان هربرت دای يقود الأذواق الأدبية الأمريكية صوب الشعراء الأمريكيين 
والكنديين. بدأ فريد هولاند دای يستبدل بالتصميمات الزخرفية والمهجورة لبرترام 
جروزفينور جودهيو صورا بأكثر مباشرة ومعاصرة . 

ولعل بامکاننا أن نجد نموذجا لتطور أذواق شريكى المؤسسة فى «أغنيات من 
قاجابوندیاه لبليس كارمان وريتشارد هوفى» هذا المجلد الصغير النحيل الذى نرى على 
غلافه بورتريهات للمؤلفين للمصمم توماس ب. ميتيارد وهو محاط بدائرة فى رسم 
بارز لافت للنظرء يرسم ملامح الغلاف الأخير بحروف ذات بنط أسود مزخرف 
بطريقة تردد صدى الأسلوب الحر للشعر. 

أرضى نجاح تلك الطبعات الفورى داى» وأكد جدارة قناعته الراسخة بأن 
الطبعات الجذابة تجارياً يمكن أن تصنع وتباع إلى الجمهور الأمريكى. 

وبحلول عام ۱۸۹۵ استقرت المؤسسة على نحو طيب» ومع الانتهاء من إقامة 
النصب التذكارى لكيتس قبل عام أمكن لداى أن يكرس طاقاته كاملة لنشر آعمال 
جديدة» أصيلة وشيقة. وحث کوبلاند العديد من أصدقائه فى هارفارد» وزملائه من 
أيام مجلة «رفیق الشاب: على أن يمدوه بمخطوطاتهم. وأيدت لويز جینی» وهی 
واحدة من المستشارين الأدبيين للمؤسسة؛ شعر وقصص صديقتها المقرية أليس براون؛ 
كما انطلقت سلسلة للمراهقين مفعمة بالحيوية والنشاط وسميت «مكتبة الشعر الأصفره 
وحازت النجاح كما زينت قصص أربيللا وآرامينتا لجيرترود سميث على نحو شهى 
بتوابل إيثيل ريد وبرسوماتها المثيرة للاهشة. 

فى منتصف المسيرة» كان ینظر إلى هربرت کویلاند وفرید دای بتبجیل واحترام 
باعتبارهما «الکاهنین الأعليين AS pall‏ الإبداعية الجديدة والاحیاء الجدید للقدیم؛ . 
ولخصت هذا النجاح جريدة فى بوسطن کتبت: 
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«إن شعار الزنبقات الثلاثة مطبوع على العدید من الأعمال الطريفة» الموسيقية 
والبديعة؛ بعضها مغال فى العصرية ویعضها من القرون الوسيطة؛ ولکنها جمیعا 
فاتنة بقوة وأصيلة ..... الشعر هو تخصصهما والأسماء التی كانت قد أصبحت 
كلاسيكية تقریباً مدرجة فى قائمتهما القصيرة لکنها «Maly‏ بعض مطبوعاتهما 
تضارع أفضل ما نشرته کیلمسکوت(۲۱) . 
لقد اکتسب ستیفن كران بالفعل» وهو الکاتب المعروف بالکاد» منزلة كلاسيكية 
رفيعة بعد أن قدمه کوبلاند ودای إلى العامة. وبالرغم من أن أشعاره اللاأدرية 
الصارخة قد استثارت أعصاب جينى الإكليريكية إلا أن دای قد رأى جدارة تمرده 
ونشر له «الفرسان السود. و.خطوط أخرىء فى عام ١1856‏ . 
أثرت هذه القصائد على نحو شديد الخطورة على شكل وأسلوب الشعر الحر لدى 
جيل لم يكن قد أتى بعد »وأيقظت أيضاً جبران الشاب على نحو عميق. 
ذلك العالم الذى سيدخله الصبى السورىء شبه الأمى: نقيضا GY‏ شىء قد عرفه 
من قبل. مقارنة بحياته المبكرة فى الريف وفى الجبل وبحياته الحاضرة فى شوارع 
الساوث إند بدا كأنه خلاصة عطر الثقافة والتهذيب. 
ودون شكء لابد ان فريد هولاند دای قد شعر بنوع من الالتزام وهو يسعى لتنوير 
أطفال الأحياء الفقيرة» غير أن ثمة Gass‏ أكبر ظل یکمن تحت تلك المشاعر النازعة 
إلى الخير. لقد ظل رجال أواخر القرن التاسع عشر ينتظرون شيئاء شيئًا سيقودهم 
صوب القرن الوشيك بوميض من الأمل. ومثله مثل كل الشباب اللامعين من حوله 
بحث دای عن حركات وقضايا ملائمة ل «نهاية القرن الموشكة المريضة, وأوشك 
حينئذ على العثور عليها: أنه بعد استكشاف اليعقوبية» الروحانية» والانحطاط» وبعد 
إلباس كلمات الشعراء الشباب فى صرر جديدة أنيقة سوف يستكشف سكلا فنيا آخر هو 
التصوير الفوتوغرافى ذو العلاقة بالرسم الزیتی» ولعل ٠فقير‏ الشوارع المسكون 
بالاحتمالات؛ الذى أحالته إليه جيسى بيل قد ألهمه. وهوء بدوره» سيعمل على أن يثير 
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فى الصبی روح التحدی بکل نزوعاته المكتسبة بعناية فى الشعر والفن» ویوجهه 
أيضاً إلى طرق لم يكن فى مستطاع جیسی بیل محض تخیلها. 

بدا ذلك العقد الأخيرء حينما كان دای يعتصر الشىء الكثير من موهبته المخلخلة» 
عقد) متوترا أشد التوتر ذا ألياف عصبية رقيقة ومرتعشة؛ وفطريا للغاية لدرجة لا 
نمکنه من أن یذمر شاعر) ذا شعبية یکقب له البقاه. لعل دای ysl‏ ذلك ولعله قد 
أدرك أيضا أنه قد آن الوقت لكى یبذر بدلاً من الحصاد. غير أن بذور ليلكه المزروعة 
بعناية وزهورها لم تسقط على أرض قاحلة. فقد كان على جبران الصغیر أن يطعم 
هذا التأثير الفنی الأولى الفعال فى ساق شجرة أرزه البسيطة. 

فبعد أن طوى النسيان حشائش المرج لأليس براون؛ وقصائد الأب تاب ولويز 
جينى بوقت طويل سيأتى فنان شاب ليتذكر جوهرها ویحاکیه . وسيصبح جبران خليل 
جبران» بما أورثه إياه فريد هولاند دایء أحد أهم وأعقد هجائن المهاجرين. 


شعار دار نشر كوبلاند ودای» صممه 
برترام جرو سفينور جودهيو. 
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الفصل الرابع 
الشيخ الصغير 
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حدث ذلك فى الخامس والعشرین من نوفمبر ۰۱۸۹۲ حینما کتبت چیسی بیل 
رسالتها للمرة الأولى إلى فرید هولاند دای سائلة olf‏ أن یساعدها على تعلیم جبران. 
لم يكن من الممکن ترتیب لقاء بين الائنین قبل مضی أسبوعين. فقد بذلت فلورنس 
بیرس جهدا فائقًا للقبض على المسوّف الاعظم من ناحية؛ وللعثور على الصبی 
المتهرب من ناحية أخرى. 

أخيراء استطاعت أن تکتب إلى داى: .عبر مساعدات مؤسسة دینیسون» أمكن 
العثور على خليل ووعد بالمجئ مساءالخميسء أثق فى أنه قد لايخيب آملناء(۱). 

حضر جبران بالفعل ومعه مختارات من رسوماته. كان قد عمل بجدية وبدأ 
يكتشف مزايا الفرص الممتوحة له أثناء انتظاره» تصفحت الانسة بيرس الرسومات» 
وبعدها ببضعة أيام كتبت رسالة مختصرة أخرى إلى داى: «أحضر خليل اسكتشاته 
وهأنذا أرسلها إليك» لسوء الحظ فرّق العديد منهاء الصبى هنا الآن إذا كان فى 
استطاعتك رویته» إننى أتمنى أن تفعل ذلك»(۲). 

من الواضح أن دای قد رأى الرسومات وأعجب بهاء وهذا نتبینه من سياق رسالة 
مختصرة تالية أرسلتها إليه الانسة بيرس» وكذلك من الاقبال والتشاط اللذین عبر بهما 


عن رغبته فى مقابلة جبران مما لا يعد سمة من سمات شخصیته. 
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قدم آحدهما إلى الآخر فى ٩‏ دیسمبر ۰۱۸۹۲ ولا شك أن تلك المقابلة آثارت کل 
منهما. إذ إن حساسية دای وحسن إدراكه لكل ما هو فاتن أشبعها ذلك الشاب الهادی 
ببشرته النحاسية وعینیه البنیتین. ولابد أن جبران؛ بدوره» قد اتسعت عیناه دهشة 
أمام هذا الغندور المتأنق. 

انتظر الناشر انقضاء موسم الاجازة قبل أن یواصل هذه المقابلة الأولى فأرسل إلى 
الآنسة بیرس طالباً عنوان جبران» أجابته «عنوان خلیل جبران ٩‏ ميدان أوليفر Jar‏ 
سمعت أية أخبار تتعلق بمستقبله؛ آنا متلهفة کی أعرف ما إذا كان ثمة قرار قد اتخذ 
بشأنه» سوف یکون شيقًا للغاية أن أسمع تعلیقات الصبیء هل من الممکن أن أكون 
موجودة أیضا(۲). 

وخلال بضعة أسابيع كان الصبی Calla‏ آمام کامیرا صديقه حدیث الاکتشاف. 
فى ذلك الوقت كان دای منشغلاً بالدرجة الأولى بالتصوير الفوتوغرافی» الذی احتل 
مکان الأولوية حتی على نشاطاته فى النشر فى موسسة کوبلاند ودای. كانت 
طموحاته» کالمعتاد» عالية» لم يكن يرى فى الکامیرا محض آلة تسجل بأمانة 
لموضوعات التی توجه عدساتها cl gull‏ بل بوصفها أداة لتحقیق شکل فتی جدید. 
وبینما كان یستخدم التصویر الفوتوغرافی لتسجیل مشاهد أدبية ظل یسعی» فى الوقت 
نفسه» للبحث عن أسلوب تشکیلی فى التصویر مستلهم من معرفته :بالتأليف بين 
الضوه والظل» بين النسب» والخطوط الخارجية» وما بینهما من صلاتا؟)ء التی 
وجدها فى لوحات فالسکیز وویسار وسارچنت ورمبرانت. 

ظهرت المحصلة التی دعاها تأثیرات «منجم الفحم» على البعض(*) ممثلة فى 
صور: واضحة المعالم تحیطها ظلال ضبابية. لكى یصل إلى هذه النتيجة کلف إحدى 
الشرکات فى بوسطون Jars‏ عدسات خاصة ؛غير مضبوطة بشكل متعمد تحول 
الصور إلى ما يشبه صور ملتقطة بواسطة عدسة مغبشة. بدت الصور واضحة المعالم 
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صورة فوتوغرافية مبکرة لجبران بعدسة دای 
(مكتبة الکونجرس) . 
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تماما اکن JS‏ ظلال الضوء کأنها تحیطها هالة من حولهاء(). اعتبر هذا النتاج 
الفنى بالفعل Legs‏ جدیدا من الصورء وأسهمت مودیلاته وأوضاعها فى إنجاز هذا 
التأثیر. ساخر) من ضحالة فن التصوير المعاصر له» والذی تمثل فى الموضة الشائعة 
للکاریکاتیرات البشعة للشکل الانسانی.. المشوّشة فى كل أنواع الصور العارية» والواقفة 
فى أوضاع مستحيلة آمام خلفیات إعلانية محاطة بصفوف من أعمدة الدمی أو 
الفاكهة» أو الأشجار»» بحث دای عن أشد المودیلات غرابة وإثارة للدهشة من السود 
والبیض والصفر ممن لم یقفوا قط من قبل أمام الكاميراء . 

ثم هرع إلى الانضمام للمدرسة البازغة حینئذ «للرسم التصویری»(") . 

ولا يمكن القطع برد فعل جبران تجاه alle‏ دای. ولعله على عکس المتوقع لم يكن 
مصدوما Gly‏ الرجل الغريية وملابسه US‏ شده کل البوسطونیین. 

ذات مرة وصف الناشر ألبرت هوبارد زيارة قام بها إلى دای» حیث وجده 
«مرتديا طربوشا وخفین ترکیین مقلوبی الأطراف يعبد جالسا القرفصاء O55‏ صینیا 
للرقم ٠٠١‏ ویکتب على ضوء ثلاث عشر شمعة فقط»(۸). 

ویحکی الناقد ساداکیشی هارتمان نادرة عن ذلك الیوم الذی انتظر دای فيه فى 
منزل والدیه زائرا لم يلتق به من قبل. إذ حینما دق الغریب الباب «سمع: ادخل 
بأقصى ما یمکن من المرح» ولکنه حینما دخل أصيب بدهشة بالغة )3 لم يكن أحد 
هناك» نظر حوله فى کل مکان» ولکنه لم یجد أثرا لمستر دای cai‏ فجأة» سمع صوتا 
كقرقرة الدجاج» نظر إلى أعلى فرأی المستر دای یجلس على أحد الرفوف تحت 
السقف متدثراً بزی شرقی ویدخن الشيشة»(1). 

مثل هذه الاکسسوارات: النارجیلات. الطرابیش, الأخفاف مدببة الأطراف» 
الأرواب المطرزة» البخور الذی يطرد أرواح الشیاطین» والذی تشعله باستمرار معظم 
بیوت السوریین كانت موضوعات الحياة اليومية المألوفة عند جبران. وبدا الصبی 
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مسرور) OY‏ أمريكيا نال قدر) رفیعاً من التعلیم یتعامل مع رموز بلاده بمثل هذا 
الحماس. وبدوره؛ بدأ یساعد راعیه بطرق مختلفة على أن یجعل عجائبه الشرقية أكثر 
أصالة وزخرفة. 

ail‏ اعتقد البوسطونیون أن هذه الإكسسوارات المسرحية مستوردة كلها بتكلفة 
باهظة من بلاد بعيدة» فى حين أنها وجدت فى أماكن مثل محال بیتر رام «بضائع 
عجییه» فى شارع بیتش, فى قلب بوسطون. 

كان جبران یدخل أعوام البلوغ حیننذ» وفی سرده لذکریاته عن تلك الجلسات 
العديدة والمطولة التی بدأ فیها يقف أمام کامیرا دای كان يلمح بخموض إلى هيمنة 
مزاج الحزن علیه؛ قال ذات مرة «التقط لى مستر دای العدید من الصور العظیمة». 
«کان مغرما بی»» وفی مرة أخرى ذکر أن «قالت مسز دای لابنها أنا آحب هذا الشاب 
كثيراء لکننی لا أحب أن أبقى معه لأنه لا یبتسم od‏ قال: هلم أبتسم قط»(۱۳) . 

ple‏ دای جبران» إلى جانب أطفال الزنوج والأمريكيين والصینیین الذين وقفوا 
آمام كاميرته أن يكيف أوضاع وقوفه حسب مزاجه الخاص. ويدأت البورتریهات التی 
نتجت عن هذاء بظلالها الغامضة تخلم على دای وصف «رمبرانت الفعلی للکامیرا؛ 
وعلی التوّ ربطت جرائد التصوير البريطانية والأمريكية بینه وبين مبدع آخر هو 
آلفرید شتیجاتس, ولقد وصف الاثنان بأنهما »المصوران الفنانان, اللذان مثلهما مثل 
أى فنان حقیقی.. یصوران فقط کل ما یبعث على السرور:(۱۱). 

لم یتأمل آحد من النقاد الذین کتبوا بمثل هذا الاحساس عن صور دای من أين 
يأتى بمودیلاته. ولو فعلوا لعثروا على قصص شيقة. فدای المهموم بمصائر الأطفال 
المعدمین أصبح فى ذلك الوقت الزمّار العجيب Pied Piper‏ للساوث إند. مرتدی 
عباءة أنيقة وقبعة عريضة الحافة» كان یأخذ الأطفال ویشحنهم فى مركبة ترام إلى 
نزهات فى الريف أو إلى حفلات ثقافية» مختاراً من بين صفوفهم النمط الملائم بدقة 
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لما ييحث عنه من أجل صور بعينها(”"). لم یتعامل قط بأية درجة من درجات 
التمییز العنصریء بل كان يرى ما يريده لكاميرته فحسب. قال له ذات مرة احد أبناء 
عمومته «إنك لا تعکس Gard‏ للون» . تذکر تلك الليلة فى قاعة الموسیقی السيمفونية 
حين سمعنا من یقول «دعنا نری ماذا بحوزته هذا الأسبوع. الأسبوع الماضی كان 
لدیه رجل صینی»(۱۳). 
بقدر ما اتسمت Gibb‏ دای بالصبر بدت بين الحین والآخر خارجة على 
المألوف. بعد عام من تعرفه على جبران کتب: 
«ولقد عرفت Lag‏ ما شخص) مفعما بالحماسة بعد أن اکتشف فى هيئة متشرد صغير 
يرتدى ما یستره بالکاد ما الكمال الذی لا يمكن الوصول إليه والخاص بالموضوع 
الذی يعمل علیه» كان هذا الشخص يظل ینتظر ستة أسابيع حتی یترك لهذا الصبی 
الصغیر فرصة لنمو شعره تمكنه من أن يصل إلى الشکل المطلوب ! للتصویر) وأثناء 
ذلك كان صدیقی یدفع له yal‏ على ذلك؛ وعلی كل التنازلات التی كان عليه أن 
يقبلها لربما يصبح أكثر قربا من ماله الكلاسيكى» فى هذه الحالة سارت الأمور 
على ما يرام والنتائج بدت أكثر من كونها تبرر الوسائل,(*"). 
من الواضح أن تركيب الجمل عند دای لم يتطور عبر السنین» وبالإضافة إلى 
غموض نثره تبقى حقيقة أنه كان غالبا ما يشير إلى نفسه بصيغة الغائب. ولکننا لا 
نكاد نشك فى أنه ببساطة ذلك «الصدیق, الذى كان يدفع مبلغاً يوميا من المال وينتظر 
أن ينمو شعر موضوع تصويره . 
ولعل جبران بالفعل هو ذلك الصبىء فالصور التى بقيت لنا تظهر أنه ترك شعره 
ينموء ولقد صوّره دای فى أوضاع يرتدى فیها برانس عربية غامضة. تماماً كما آلبس 
الأرمينيين العمامات. والسود الألبسة الإثيوبية والصینیین مع النايات واليابانيين فى 
الكيمونو. ولابد أن JULY‏ قد رأوا فى مثل هذه الحيل آلعابا إيهامية تحقق أحلامهم, 
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بل لعل الأمرقد تجاوز ذلك بكثير. فقد أخذ التحول السحری مکانه» وعبر 
عدسات دای آصبح جیتو المتشردین ١أمراء‏ آرمینیین؛» «روساء أثيوبيين» Ca gatas‏ 
صغارء. أفعمت عناوین دای الاطفال بحس غير متوقع من الامتیاز والسمو. وقرّت؛ 
عند جبران على نحو خاص» صورته عن ذاته» تلك الصورة التی بامکانها أن تقهر 
حقيقة طفولته المترعة بالفقر وتتجه به صوب روية سلیل التبل والتسل النبیل. فمع 
تصاوير دای الرفيعة لم يعد جبران طفل ذلك الحی الفقیر gill‏ يعيش فى زمان مظلم 
بل إن الصورة الفضية التى رآها لنفسه على شرائح دای المكسوة بالبلاتینیوم أظهرت 
ما هو أبعدء وخلال عام بدأ یناضل لیحیا وففاً لهذه الأوهام العريضة التی أوقعه دای 
فى شراکها. 

قدم الربيع» وسعدت فلورنس OY‏ دای يهيئ لجبران الصغير بعض الاحساس 
بالأمان. کتبت إليه تخبره بأنها ستقوم برحلة إلى أوربا وشکرته على الهدية التی 
قدمها إليها «کانت صورة خلیل الفوتوغرافية مرضية إلى أقصى الحدود,(*). 

بدأ استیعاب جبران فى نسیج المجتمم يأخذ مجراه» وبدأ الأخصائيون 
الاجتماعیون الذین ساعدوه یوجهون انتباههم إلى أختيه. فى ۱۰ یونیو ۱۸۹۷ أعلنت 
چیسی بیل عن عزمها اصطحاب JULY)‏ الثلاثة إلى الریف. ویظهر خطابها مدی 
الاهتمام والرقة التی رأی الا خصائیون الاجتماعیون مرهفو الحس فى ذلك الوقت 
آهمیتها لتهدئة الخوف وعدم الثقة اللذين شعر Logs‏ العدید من الأسر الأجنبية تجاه 
اقتحام المتطفلین الخارجیین لشنونهم. کتبت تقول: عزیزی مستر دای» میس 
جونسونء السيدة المسئولة عن النزهات الاسبوعية إلى الریف تخبرنی أن خلیل 
وأختیه يجب أن یذهبا لزيارة الريف حوالی أول يوليوء ألا ترسل إليك اندعوة؟ هذا 
سيكون شخصیاً أكثرء إذ يبدو أن الاتحاد المسیحی مهتم على نحو خاص أن يجعل 
هذه الدعوة تبدو لدی الأطفال مثلها مثل أى دعوة أخرى: ails‏ كان عطفا منها أن 
ترتب ذهابهم معا. إن هذا ليس معتاداء ولكن لكونهم أجانب فقد خافت أن يشعروا 
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بحنین إلى الوطن إذا فصلت بعضهم عن بعض(۲۱۱. 

لم تفلح المؤامرة الرقيقة فى مد الدعوة لتشمل دای. وبالرغم من رعایته 
الشخصية لهذا العرض فان جبران وماریانا وسلطانة لم یذهبوا إلى المعسکر فى ذلك 
العام. لقد آدرکت كاملة أن حصار الأطفال فى رطوبة وكآبة ميدان أوليفر لا بمنحهم 
أي بهجةه ولگنها اعضدرث أن انفصال ثلاثة أطفال عنها أمر كير طبیعی. بدا الأمر 
كما توقعت چیسی بيل تهؤلاء الأجائب حذرون تجاه التدخل فى وحدة الأسرة 
خصوصاً تجاه فكرة الانفصال التى يدبرها غرباء بروتستانتيون. غير أنها حاولت مرة 
آخری» فكتبت فى ٩‏ يوليو إلى دای «لقد سمعت لتوى بطريق غير مباشرء أن خليل 
وأختيه الصغيرتين لم يرحلوا فى اليوم السادس. أتساءل هل هذا حقیقی؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فهل من الممكن أن نفعل أى شىء لنجعل ميس چونسون ترتب لنزهة 
ثانية OY)‏ 
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اختفی آل جبران» ولابد أن دای قد قام بتمشيط call‏ السوری من أجل كلمة أو 
dad‏ عن جبران أو آسرته. اختفوا فجأة» وظهروا على السطح مرة ثانية على نحو 
مفاجی. لقد مثلوا نموذجا للفقیر الجوال الذى يهبط على ویخرج من حياة أحياء 
الفقراء المحفوفة بالمخاطر, متتبعاً غرائزه» وهو ما لم یستطع أن يفهمه سوی القلیل 

غير أن الأسرة استقرت مرة أخرى فى منتصف سبتمبر» وکتبت چیسی بیل فى 
۲ سبتمبر «عزیزی مستر دای إننى ممتنة لك للغاية لاهتمامك وتعبك من أجل 
مصلحة خلیل» ولکننی آسفة للغاية لأننى تسببت فى قلقك حیث أثبت التحری أنه لم 
يكن هناك داع لمثل هذا القلق.... 

إن هؤلاء الناس نزاعون للغاية للاختفاء المفاجئ عن بصرنا إلى حد أننى خفت 
أن تكون مسز جبران واحدة من أولئك البشر الصامتين الذين لا يخبرون أحدا بما 
يخططون له ولكن يرحلون بصمت ويختفون عن OM) SUI‏ 

من الواضح أن دای قد عثر على الصبى أخيرا Lang‏ نفسه کی يكسب ثقته وثقة 
أسرته. GY‏ الشهور القليلة التى تلت ذلك شكلت دوامة من النشاط فى الاستدیو 
انخرط جبران فيها كلها. انهمك بشغف فى المعارض وإصدارات الكتب والاكتشافات 
الأدبية» وكل نزوات ذلك العالم. بدا يقظاء وأكثر انفتاحا ونهما إلى المعرفة» تلميداً 
نزاعا إلى تشرب ما منحه دای إليه بذوقه الخاص وميوله الجذابة. تعلم بسرعة. 
وحقيقة أنه يكاد أن يكون أمياً فى العربية والانجليزية لم تمثل إلا فارقا لايعتد به. 

فى نهاية عام ۱۸۹۷ طرأ اهتمام جديد على حياة الصبى ذى الأربعة عشر 
عاما. تحت ريادة دای الذى اعتاد أن يقرأ له كثيراء بدأ أولى اكتشافاته فى عالم 
الأدب» إذ ترجم حينئذ مؤلف جديد لموريس میترلنك هو «کنز المتواضع»؛ وهو واحد 
من كتاب داى الأثيرين. 
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ظهرت تلك السلسلة من المقالات المستولدة من الأفلاطونية الجديدة فى الوقت 
المناسب» لتخذی جوع الأمريكيين الروحی بأمل أننا .على حافة يقظة روحية رائعة 
تدنو لیبوح كل إنسان بمکنون صدره إلى الأخره(*۱). وروت صديقة شاعرة فى 
یومیاتها كيف عرف دای صدیقه الصغیر على أفكار الكاتب الرمزی البلچیکی «قرأ له 
مستر دای من الترجمة الحديثة لكنز المتواضع لميترلنك ذات يوم» ولم يدعه الصبى 
يذهب إلا بعد أن قرأ المجلد كله فى جلسة واحدة؛. ثم استعاره» ثم امتلك نسخة لنفسه» 
وذات يوم عاد جبران ومعه نسخة من کتاب لمبريير Lempriere‏ اعاره إياه مستر 
دای SUL‏ «إننى لم اعد UGE SIS‏ وثنی.("). 


ذلك الکتاب الذی أوحى للمارونی المسیحی» نصف الناضج» بالتبرو من دینه 
كان «القاموس الکلاسیکی, للباحت الانجلیزی چون لمبرییر. صدر عام ۱۷۲۸۸ 
واستخدم على نطاق واسع کعمل مرجعی فى القرن التاسع عشرء وهو یضع الملامح 
العامة للميثولوجيا والتاريخ الکلاسیکی. ولعل هیام جبران بآلهة وإلهات الاولیمب أمر 
من الممكن توقعه» غير أن استجابته لميترلينك كانت غير عادية بالتأكيد. وما كتبت 
الشاعرة عنه فى يومياتها ٠قابليته‏ للأدب مثل رسمه» عقله رائع فى كل شیء(۲۱). 

لقد شاعت تأملات ميترلنك الحدسية إلى حد كبير فى العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر إلى حد تلقيبه بشكسبير البلجيكى لأنه قد آمن ب «وحدة الفرد مع المطلق» 
ولقد قورنت اهتماماته المثالية برسالة البوسطونى ally Cally‏ إمرسون السابقة عليه 
الذى قال «نحن نعيش فى كنف عقل جبارء مما يجعلنا أعضاء فى فعاليته ومتلقين 
لحقیقته»(۲). تعرف البوسطونيون الباحثون عن الروح» والواعون بالارث 
الترانسندنتالی(*) الذى أورثه لهم إمرسون على تلك المعتقدات الموازية عند ميترلنك 
وتأثروا بها على نحو عميق. أودعت بوسطون, إذن» جبران فى ذلك الوقت» شيئًا 
منهاء وكان على أية حال ابتاً لزمنه. 


(:) بمعنى الماورائی» هنا. (المراجع) 


110 


بعد ائنتی عشرة سنة من قراءة دای هذه المقالات من «کنز المتواضع» له استعاد 
كثافة هذه التجریة: ۰.. میترلنك فى الصف الأوّل.. فى أوائل القرن التاسع عشر كان 
الفنانون الكبار يبتدعون ISS‏ غير محدود. أدرك ميترلنك التيار.. من الأربعينيات 
حتى الثمانينيات كان صنمى المعبود.. كنز المتواضع هو تحفته:(۲۳). 

كان انشغال ميترلنك «بالموت Ly‏ هو مرشد لحیاتناء وقناعته بأن «العصر الروحى 
قد يكون على مقربة مناء وتلميحاته الغامضة عن الحب كقدر مسبق «فى الأقاليم التى 
لا يمكن اختراقها لأقصى أفلاك الإنسانية» قد مس عواطف الصبى السورى الصغير 
على نحو عميق فى المراحل الأولى من رحلته الاستبطانية للروح. وعبر مسيرته 
الأدبية كلها لم يهجر جبران على نحو كامل محاولات الكاتب البلجيكى لاختراق 
«أرواح كل إخوتنا.. ستظل تحوّم حولنا إلى الأبد.. توق إلى العناق» وتنتظر فقط 
الاشارت(*۲). 

وإلى جانب تعرفه الکلاسیکیات وأسرار میترلنك المحجوبة انفتح جبران Coad‏ 
على مشهد الأدب المعاصر من خلال نشاطات کوبلاند ودای. 

فى عام ۱۸۹۱ استخمرت المؤسسة رواج «أغان من فاجابوندیاه لکارمان وهوفی 
فأصدرت سلسلة منها. تلمح القصیدتان الأوليتان فى ٠«أغان‏ أخرى من فاجابوندياء إلى 
الأقاليم القصية التى لابد أن جبران قد تعرفها بغبطة بوصفها منتمية إلى بلاده. فى 
«لاعبى السيرك؛ تستدعى الصور الشعرية المهاجرين الذين «یهیمون على وجوههم 
فى الظهيرة فى وديان قان/ ينصبون خيامهم فى لبنان ويمكثون فى أوفير(*):؛ 
ومما لا شك فيه أن جبران قد امتص منهم هذه الصور التى تغلف موطنه بمعان 


سحر یه . 


(*) آوفیر: أرض غنية بالذهب ورد ذکرها فى التوراة. ‏ المترجمة) 
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إذا كان الشعراء الأمريكيون قد غنوا لتلك الأرض التی ولد ونما فوقها ألا يخلع 
عليه اقترابه وتقديسه لهذا المكان شيئاً من المنزلة التى تفوق التخيل؟ 

كان بإمكانه أيضاً أن يتوحد مع الرموز فى مقطوعة «قيثارة الارض, مستدعياً 
انطباعها السحرى من تلك الأزمنة التى كان فيها صغیر] «الناى الذهبى فى أشجار 
الأرز/ المزمار الفضى فى الوهاد/ وللحياة الممتدة البطيئة فى الغاب/ تعود متفجرة 
وتسود» . 

ألم تهبه تجرية وجوده فى أرض الأنبياء هذه معرفة خاصة؟ 

لقد بدأ يفهم أن خلفيته الغريبة هذه يمكن أن تساعده فى تطوره الفنى فلم يهجر 
أصوله بالكامل كما Jad‏ العديد من أبناء الجيل SGV‏ من المهاجرين. 

أثر أيضاء بعمق» على تطور جبران كشاعر تآلفه المتزايد مع إيديولوجيا ريتشارد 
هوفى التى عبر عنها فى مقال بعنوان «الانحطاط أو النهضة» فقد جسد هذا المقال 
بوضوح وصفاء فکرة الاتمقلاطة: التی كان بوصف به ol pad‏ ذلك المصر؛ ريطن 
الکتاب المقدس والحرب المقدسة «لأطفال الأم الواحدة: الیوم»(*۳). 

کتب هوفی: «الشعراء الأصغرء؛ على وجه الدقة» لا يمثلون مدرسة على 
الاطلاق» ۰ ولا يمكن تصنيفهم تحت صيغة واحدة ... وحدتهم العظمی تکمن فى 
تأکیدهم الفردية» . ويحلل هوفر المعتقدات انتی آمن بها معاصروه فینص على :إن حق 
الحياة ینطوی على حق Gall‏ وحرية الرجل لابد أن تنطوی على حرية pital‏ 
يشير إلى تأثیر إمرسون القوی على الشعراء الجدد فیقول «تبدو المادية غالبا دون 
ممثلین ویمثل النزوع إلى آقصی الغموض كالرمزية الفطرية لکارمان أو غرائب 
میترلنك تطور) جديدا لأفكار الافلاطونية المحدثة؛ ویواصل هوقر (یضاحه للديانة 
الجديدة .من الایمان اللاأدرى الجسور باله واطسون المجه ول إلى الرابسودیات 
الكاثوليكية ذات العاطفة المشبوبة لفرانسیز تومسون... خلال کل ظل للعقيدة أو 
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اللاعقائدية تجد هؤلاء الشعراء مملوئین بحس الرب وروح العبادة؛ . ويتنباً هوفر 
بالتزام شعراء المستقبل بالشعر المرسل» كما رأى أشكالهم التعبيرية بوصفها «تقود إلى 
حرية abel‏ فى التقنية؛ حاثاً الشعراء.... صوب المرونة» التعقید» وطبيعية الشعر 


a jal 


«انتهى؛ بورتریه لمیترلنك 
مع كرة كريستالية بعدسة 
دای؛ ١و١‏ (جمعية 


التصوير الملكية) . 
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وإذ یتحدی هوقی المحافظین یدافع عن النزعات التحررية التی سوف تسم إبداع 
القرن العشرین الآن؛ هناك البعض الذين یصرون على أننا لأننا دیمقراطیون فنحن 
مفجرو دینامیت والذین - لأنتا لا نجد أن هناك ما یستحق أن نخجل منه فى حب 
الرجل والمرأة بل ننظر بعیون التقدیس إلى أسراره المقدسة - سیتهموننا بالايروتيكية 
ویسمون عبادتنا للفرح وثنية وحبنا للذکورة خشونة وصوفیتنا غموضاً ودیانتنا خرافة 
وتقنیاتنا انتهاکا لكل قواعد الفن». 

لیس هناك شك فى أن دای قد آزر هذا التحليل المدعم بالحجج على نحو محکم 
والبعيد الإدراك. لقد آثر على نحو خاص والت ويتمان وصنوه الإنجليزى إدوارد 
كاربنتر وكلاهما ورد فى مناقشة هوقی لشعراء الشعر الحر. 

بدا تأثير ذلك على جبران الفتى جليّاء فلعدة سنوات تلت تضمن مجمع آلهته 
الخاص من البشر أولئك الذين أعجب بهم ووثق بهم فى شبابهء كل النماذج الأصلية 
التى ناقشها هوفی من قبل. بل تجاوز الأمر ذلك إذ أصبحت المواقف والقناعات التى 
نادى بها هوقی جزء) من مبادئ المستقبل للكاتب الشاب. 

هكذا يتضح لناء أن المنابع والمؤثرات المبكرة على جبران لم تكمن فى 
رومانتيكية القرن العشرين المبكرة فى فرنسا وإنجلترا التى غالبا ما تعزى إليها هذه 
التأثيرات» Ley‏ فى الفلسفة التى سادت بوسطون فى تسعينيات القرن التاسع عشر. لقد 
تعرّف فتى الأرز على المزاج المشترك الذى يمكن البناء عليه؛ وفى موطنه الجديد 
تبنى أى شىء وکل شىء يمكن أن يتطايق معه. 

وبالرغم من ذلك» فان قراءة أدب تلك الأيام كانت أقل أهمية بالنسبة إلى جبران 
فى ذلك الوقت من رسم الصور. وتوضح الاسكتشات الباقية من هذه الفترة ذلك النهم 
إلى نسخ أى شىء يراه أمامه. على ظهور بطاقات زيارة المكتبة العامة رسم ما لا 
يحصى من الرؤوس والأشكال التى استمدها من بليك» بیردسلی؛ وبيرن چونز("۲). 
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وتکلف الکثیر من العناء فى طبع ال بجدية الرومانية الجديدة التی كان بتعلمها 
محاولاً أن يصل بالحروف إلى آقصی درجات الکمال عبر نسخ الأشكال والعناوین 
المألوفة» «لقد وعدت بارجاع هذا الکتاب إلى المکتبة‌العامة» کتب هذه الجملة مرة بعد 
مرة موشياً الكلمات بصورأقزام خرافية كتلك التى لبیردسلی وبأشكال راقصة تشبه 
أشكال بليك. فى كراسة التلميذ التى بدأ يحتفظ بها كانت هناك حروف منمقة بعناية 
تنسخ عناوين كتب كوبلاند وداى. ذات مرة وهو يتفحص هذه المحاولات المبكرة 
حينما أصبح فيما تلا ذلك من سنوات فناناً ناجحًا علق جبران على دينه الأسلوبى هذا 
قائلاً: «ألم أقض وقتاً طيباًء إذن» فى صحبة بليك,(۲۷) . 

أدت مكتبة ميدان كوبلى دورها أيضاً كاستوديو كبير للصبى. بذلك الفن الحديث 
الذى زين قاعاتها aly‏ يزل محور حديث الوسط الفنى فى بوسطون. فى 
1818-1 انتهز أيضا فرصة المعارض الأسبوعية التى كان ينظمها قسم الفنون 
الجميلة النشط بالمكتبة. زود فريد هولاند دای مرارا المكتبة بإصدارات جديدة 
لكوبلاند وداى» وطبعات مطبعة كليمسكوت التى كان يمتلكها. 


¥ 
رسمان بالرصاص 
لجبران علی ظهور 
بطاقات طلب الکتب 
بالمكتبة . (المؤلفان) . 
پچ 0 
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وفی رییع ۱۸۹۷ أشرفت المكتبة على معرض كبيرلأعمال ولیام موریس؛ وهو 
رسام من العصورالوسطیء وجاءت أغلب معروضاته من مجموعة دای. بعد ذلك 
بعام» أقيم معرض کبیر للکتب وأغلفة المجلات الأمريكية والأوربية تضمن أعمالاً 
معاصرة لماکسیفلد باريشء وادوارد بیتفیلد» وويل برادلی. 

وأتاح توفرالصور الفوتوغرافية للأصول الفنية المتزاید الحصول على طبعات 
بلاتينية ممتازة من رسومات المدرسة الانجليزية الماقبل رافائیلیة(۲0). بالاضافة إلى 
نسخ مصورة من النحت السوری» والمصری والیونانی والرومانی الموجودة فى 
المتحف البریطانی . 

مدفوعنا بهذه الثروة من الصور البصرية بدأ جبران یطور حينئذ تقنیته ورژیته 
الخاصة فى التصمیم. ولم يشجع راعیه دای هذا فقط» بل إنه سمح له بالفعل بأن يعمل 
فى بعض الأغلفة لبعض المطبوعات المدرجة للنشر فى مؤسسته. ولعل هذا يبدو شيئاً 
بعيد الا حتمال بالنسبة إلى ناشر كان يعهد برسومات كتبه إلى فنانين كبار مثل ويل 
برادلی وإيثل ريد وچون سلوان» ولكن مشاركة جبران فى برنامج النشر فى كوبلاند 
وداى ثابت بالفعل عبر رسم بالحبر رسمه لديوان شعر صدر فى ديسمبر فى ذلك 
العام . 

ail‏ كان هذا الرسم إحدى المحاولات الأولى للصبى لصنع رسم أصيلء وبالرغم 
من أنه الم یستخدم قا الا أنه يرسي التقدم الذی طراً عليه عبر ثلاث gh‏ من 
تعرفه دای. 

وفی أوائل ذلك العام رسم صور تمثل قصيدة دونکان كامبل سکوت «الكدح 
والملاك؛ التی نشرها فى کتابه الأخير. استطاع جبران أن يلتقط كل تفصيلة من 
تفصیلات المشهد الرعوی الذی رسمه الشاعر الکندی «الملاك الذی يشاهد عملناه بینما 
«إلى أسفل فى الحقل المعشوشب/ ثمة رجل أعمى یجمع جذوره/ تقوده وتدله فتاة». 
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الفتاة التی «تمس ذراعه بیدهاء» هی هناك» مشعة وذهبية» وهناك أيضًا «جذور 
البنجر داكنة اللون على الرابية» والملاك (Ail‏ بجناحین مرسومین على طريقة 
المدرسة ما قبل الرافائيلية تطوق الاثنين. 

هذا الرسم الذی لا يشبه أسلوب جبران المعروف فیما بعد يظهر إحكاماً فى التنفيذ 
وصنع التفاصيل ويبدى كذلك بعض المعرفة بالتكوين والمنظور وألفة واسعة بما قبل 
الرافائيلية. كما أنه يحمل علامات طباعية تشير إلى أنه كان يعد لاستخراج نسخ منه. 

لم يخف دای «محسویه» واقتناعه بموهية الفتی» اقتسم «لقیته» مع فنانين آخرين 
احتاجوا إلى مودیل» ويمكنهم أن يمنحوا جبران بدورهم بعض الإرشاد. استطاع 
جبران» عبر هذ التبادل» أن يدخل قبل الأوان والنضجء من الأبواب الأمامية لمنازل 
الباك بای التى لم يكن من الممكن الدخول إليها سوى عبر نظام محكم من 
البروتوكولات والمقدمات. ولعله كان سابقًا لاوانه وسهلاً أكثر من اللازم أن يدخل 
الصبى إلى ذلك العالم المتعالى بهذه الطريقة غير الرسمية. 

ليلى كابوت بيرى كانت واحدة من أولئك الكرماء المحبين للخير الذين قابلهم 
بهذه الطريقة» رسامة متعددة المواهب» درست مع بيسارو ومونیه؛ وشاعرة على 
وشك أن تصدر كتابها «انطباعات من دار نشر كوبلاند وداى» وزوجها توماس 
سیرچنت بيرى» تنحدر أصوله من ناحية الأب إلى الأميرالاين أوليقر بيرى 
وماثيوبيرى» ومن ناحية الأم إلى بنيامين فرانكلين. 

كل شىء أحاط db‏ بیری» مهنة الزوج السابقة كمدرس للأدب فى هارفارد 
ومحرر للنورث آمریکان North American Review - ii)‏ « وترجمة الزوجة لشعر 
تورچنیف ورحلات العائلة عبر أورياء جعل منهما زيدة المجتمع البوسطونی 
والکامبریدچی. لکن جبران دخل إلى منزلهما فى ۳۱۲ شارع مارلبورو بیسر. تعلقت 
مشاعر لیلی بیری بمودیلها الصغیر واهتمت بمسیرته منذ آول يوم وقف فيه آمامها 
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کی ترسمه. فیما بعد كانت تمنحه الهداياء ولعل من بينها ول مجموعة یمتلکها 
من ألوان الرسم. کتبت إلى دای: «لقد أعطیت خلیل جزء) فقط من الألوان التى له 
عندی فى ذلك الیوم» وأرسل الباقی فى هذا الصندوق الصغیر مع أشيائك.. آرسلت 
إليه أيضاً الروب الذی رسمته به. ٠لأننى‏ تصورت أنه سيحب أن يحتفظ به وأنك ریما 
تحب أن تصوره وهو یرتدیه,(٩۲).‏ 

خبر جبران على التو ذلك الشعور بأنه مرغوب ومحبوب عيناه الحزینتان 
الناعمتان» وإنجليزيته المكسرة المحملة بحيوية بالصور الرومانتيكية أثارت بوضوح 
فضول الأشخاص المناسبین وسرتهم. وتعلم بسرعة الأخلاق والسلوك المتوقعين من 
أى زائر للباك باى. 

وخلال عام رحل آل بيرى إلى الیابان» حيث كان توماس بیری سيلقى 
محاضرات عن الأدب الإنجليزى فى جامعة كونجيكو. غير أن جبران استطاع أن 
يحافظ على علاقته بمجتمع الباك باى بفضل ظهوره الأول فى مناسبة عامة ظلت 
ذكراها حية فى وجدانه لسنوات. فى شتاء ۱۸۹۸ تصدّرت صور دای الفوتوغرافية 
معرضنا أقيم فى نادى نيويورك للكاميراء افتتح فى A‏ مارس ۱۸۹۸ فى نادى بوسطون 
للكاميرا فى شارع برومفيلد. نجح العرض على نحو مثير للدهشة وقوبلت المعروضات 
الشلاثمائة JS‏ ترحیب ليس فقط لطريقة عرضها غير المألوفة وإنما أيضًا 
لموضوعاتهاء وكتب الناقد تشارلز بيبودى «أبدى مستر دای Gy‏ فاتنا سواء فى حواشى 
الصور او خلفياتها. ومما هو جدير بالملاحظة والانتباه ان المصور قد عرض بشجاعة 
اسكتشات عارية للرجال والنساء» بالإضافة إلى موديلاته المكسوة بجمال بأردية 
غريبة «لقد تجاوز المصور مجرد التصوير وأصبح تقريب کالنحات»» .إن ماريون 
سيكون مبتهجاً بهم ومايكل أنجلو كان سيقدم الكثير من عبارات الثناءء(""). 

۳ ناقد جريدة ترانسكريبت Transcript‏ الرائجة حینئذ» فى وصفه الصور بما 


بنوف یقدمه دای من ضور ماریانا وتلطانة وکامل بعد ذلك بیضعة ترات كفن 
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یقول «أعط مستر دای فتاة أو آکثر» لها ذقن طویل وعیون لوزية وتعبیر عن 
المعاناة الطويلة القلقة والجوع وسوف یصنع محاكاة للقطع الفنية البدائية التی كانت 
توضع على مذابح الکنائس الايطالية على نحو أفضل من معظم رسامی ما قبل 
الرافائيلية الانجلیزه(۳۱). 

ظهر جبران فى العدید من أنجح صور دای» وحضر حفل الافتتاح هو وعائلته؛ 
aly‏ یدخر ی جهد فى سبیل تفدیمه ولفت النظر Al)‏ قى أحسن صورة . استدعی هو 
نفسه ذلك فيما بعد فقال: «لقد دعیت إلى هذا المعرض بالطبع. وهناك قابلت عددا 
کبیر] من الناس الراقین. لقد كان حداً؛ وألبستنى أمى بعناية خاصة. لقد كانت تمتلك 
G3‏ رفيعًا وکانت Cathe‏ ما تختار الأغلى والأفضل من کل شیء. كنت JS‏ مخملياً ‏ 
ببنطلون واسع مزموم عند الرکبتین وجوارب حريرية؛ وکان شعری طویلاً بعض 
الشیء. قدمنی مستر دای إلى مسز چوشوا مونتجمری سیرز. وهی مصورة 
فوتوغرافية أيضنا ‏ وأوصلتنی إلى المنزل بعد العرض. قابلت میس بیبودی أيضاء 
وقالت لى: ails‏ أراك فى کل مکان» لأننى ‏ مما آدهشنی - وجدت سبعا أو ثمانى 
اسکتشات لى معلقة ومؤطرة على الحوائط قالت لی: «ولكنك تبدو حزیناً جداء لماذا 
أنت حزین»(۳۲). 

استلزمت الملابس الأنيقة» على الأرجح» تضحية من جانب العائلة كلهاء لکن 
كاملة وأختیه بدا لهن امعرض وكأنه انتصار جبران الخاص. ولقد كان كذلك» فمن 
خلاله قابل مزیداً من «البشر الراقین» منهم سارة كوت سیرز الأرملة» الموهوبة 
لچوشوا مونتجمری سيرزء وهو واحد من الأثرياء EBL SE‏ آحبت 
بورتریهات جبران إلى حد شراء واحد منها. وحینما كبر استثمرت مالها فى أعماله 
الفنية . وکانت چوزفین بریستون بیبودی هی «الشخص الآخر الراقی» الذی يشير إليه. 
أصبحت صديقة سیژثر نصحها وإخلاصها على حياته لبضعة سنوات آتية. «لماذا أنت 
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حزین»؟ «لماذا آنت حزین»؟ ظل السوال يرن فى عقل ابن الخامسة عشرة من 
يوم المعرض» ظل معه خلال ذلك الربیم» طارده حینما رحل إلى موطنه فى أواخر 
الصيفء واقتحم أفكاره حینما كان يدرس فى لبنان للأربع سنوات التالية. عمل 
جبران وانتظر ليصبح رجلا رجلاً متعلما - حتى يستطيع أن يتكافأ مع ذلك الألق 
الذى رآه فى سائلته» لكى يتمكن Wale‏ أو Mal‏ من أن يجيب عليهاء ليس بوصفها 
كائنا مقدساً يطوق بجميله ذلك الشرید وإنما بوصفه فناتاً ونداً. 

ریما یکمن أحد أسباب حزنه فى ذلك النجاح الذى أتاه مبكراء بینما لم يزل فناتاً 
غير ناضج. حينما عاد بذاكرته إلى الوراء فيما بعد ذلك» إلى سنواته فى بوسطون» 


«الكدح والملاك؛ بالحبر 
والريشة ۱۸۹۸ 


(المؤلفان) 
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كان یمحو بتعمد ذکری الأخصائيين الاجتماعیین وذکری من رعوه فى تلك 
الفترة المبكرة» کتب مرة: ٠معظم‏ الرجال یرحبون بأن یعیشوا من جدید فترة صباهم 
وشبابهم على الأقل من السادسة حتی الثامنة عشرة» لقد كان لدیهم الوقت الطیب 
یلعبون ویجرون ویمتعون 2 . أعتقد أننى ار هذا للمرة الأولی عن طریق 
آخرین. حینما كنت فى الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة كانت هناك مقالات فى الجرائد 
والکتیبات عن (glee‏ رسوماتی» وتصمیماتی»(۳۳). وفی مکان آخر يشير مرة أخرى 
إلى التقدیر الاجتماعی لتصمیماته الأولی: «هل تعرف أن لديك کتابا على غلا 
تصمیم لى حینما كنت فى الرابعة عشرة؟ كل کتب ماترلنك لها هذا الغلاف - لقد 
صنعت العدید من هذه الأغلفة - ولکننی لم آقدر قط على تتبع الکتب الأخرى کانوا 
یستخدمونه» على الأرجح» على کتب عبرت ونسيتط4"). 

بالرغم من أن هذه التصریحات تبدو وکأنها مجرد أضغاث أحلام تنبع من حياة 
فانتازية معقدة لرجل لا يرغب فى قبول حقائق طفولته المحرومة. الا آننا نجد ما قد 
یژیدها فى ملاحظة کتبتها چوزفین بیبودی فى یومیاتها بعد أربعة أشهر من رحیله 
إلى بيروت» ؛أخبرنی مستر دای بشیء حدث فى نيويورك» فلقد حاول الصبی» قبل 
أن يبحر مباشرة؛ أن يبيع بعض تصمیماته من أغلفة الكتب» وقد باع الكثير منهاء 
وهو لا يعرف فيما ستستخدم هذه الکتب» ومنذ أسبوعين فقط جاء إلى مستر دای» من 
ماكميلان Lad‏ أعتقد» كتاب جديد يحوى مقالات «الحكمة والقدر» لميترلنك» وعليه 
واحد من تصميمات الصبى للأغلفة فة. «ها هی ذىء قال مستر دای كنت سأحتضنه 

من أجل ذلك» Ail‏ شىء من أكثر الأشياء الباعثة للسعادة التى حدثت لی»(۳۹), 


دليل آخر على أن جبران قد باع تصميماته إلى دار النشر فى نيويورك يتمثل فى 
خطاب من ليلى كابوت بيرىء التى كانت لا تزال تعيش فى اليابان» كتبته إلى دای 
فى مارس ۱۸۹۹ ليتسلم طردا يشتمل على: 


121 


«صورتك الجميلة على نحو مدهش «انتهی» کتاب میترلنك باهدائه الممتع؛ 
والنسخ الأولى التی رأيتها لکتابی (انطباعات)» مستر بیری» الذی هو كما تعرف 
عاشق عظیم للکتب» كان مبتهجا بالشکل الذی أعطيته لخیالاتی الشاردة واتفق معی 
على استحسان غلاف خلیل للغاية» وكذلك غلافه الآخر. آرجو أن تخبره بهذا مع 
تحياتى الرقيقة. أود لوأننى عرفت ماذا يفعل خليل وأن أكون حيث يمكننى أن ألقى 
نظرة على عمله من وقت إلى آخرء خاصة إذا كان قد بدأ يرسم بالزیت» حينها قد 
تصبح نصائحى ذات فائدة ما بالنسبة الیه»(۳۳). لکن أوضح إشارة لأغلفة جبران 
ظهرت فى طبعة ۲ أبريل ۱۸۹۸ لمجلة الناقد» وهی الدورية الأسبوعية للمراجعات 
الأدبية والفنية وکانت تصدر فى نيويورك» نقرأ فیها: 

منذ بضعة أيام دخل شاب سوری لا يزيد عمره عن ستة عشر ile‏ إلى مکتب 
مستر س. و. مارفن وشرکاه يحمل خطاب تقدیم فى يده وحافظة من الرسومات 
تحت ذراعه. بانجليزية جيدة للغاية طلب من مستر مارفن أن يقرأ الأول وأن یلقی 
نظرة خاطفة على الثانی. فعل مستر مارفن ما طلب منه» فقد جذب انتباهه مظهر 
الصبی. عیناه السوداوان الواسعتان وبشرته الزيتونية جعلتاه رائعًا وسط البيدة 
الا مريكية. جلس الصبی فى حياء بینما كانت حافظة الرسومات تفحص. كانت 
تحوی مجموعة من التصمیمات الشرقية المدهشة لأغلفة الکتب. حینما أجرى مستر 
مارفن عينيه الناقدة علیها سأله الصبی ما إذا كان من بینها ما يستحق الانتفاع به. 
«هل لديك المزيد؟؛ استفسر مستر مارقنء فأجاب الصبی بأن كل ما لدیه هو هنا. 
قال مستر مارفن سأخذها كلها وحینما يكون لديك المزید آحضره معك وسوف آخذه 
أيضاء . شاءت الظروف أن أرى هذه التصمیمات بعد ذلك بوقت قصيرء كانت 
مدهشة بالقطع. وتذكر ce pal‏ وهذا ليس غريبًاء بتصمیمات مأخوذة من مواد 
شرقية. كان ثمة تصميم واحد فقط متأمرك وكان أقلها نجاحاً. وأتساءل الآن لماذا لم 
يجرب المزيد من السوریین, والأتراك. والشرقيين الآخرين الذين تزخر بهم 
نيويورك أيديهم فى ذلك النوع من العمل من قبل. قال هذا السورى إنه لم يدرس 
فن التصميم ولكنه ببساطة «لقطه»(۳۲). 
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يشير الاقتباس من الیومیات» وخطاب لیلی بیری والنادرة المحكية فى مجلة 
الناقد كلها إلى دخول جبران المبکر alle‏ الفن. كما Last‏ ربيع ذلك العام ۱۸۹۸ بقدرة 
جبران الرجل على مدی حیاته على الدخول بنجاح إلى الدوائر الثقافية والفتية 
الأمريكيةء وهو ما يكشف أُيضًا عن هذه الکاریزما المبهمة التی بدأت تحیط به. لقد 
حاز الموهبة والمظهر الجید واللباقة والأخلاق الرقيقة والارادة التی لا تقهر للنجاح. 


فى مارس ۱۸۹۸ مات آربری بیردسلی بمرض السل. فارتدی فرید هولاند دای 
ولویز جینی الحداد على هذا الأعجوبة الذی علم نفسه بنفسهء ورأيا أنه لابد من بذل 
بعض الجهد لتخلید ol Sd‏ بواسطة «نخبة من البوسطونیین؛ الذین أعجبوا بخیاله النابغ 
المحموم. قبل أن يموت مباشرة تحول بیردسلی إلى المذهب الکائولیکی» لذا فقد رتبا 
لاقامة قداس بسيط دون موسیقی أو بخور فى ۲۳ أبريل فى أحد أديرة الروم الكاثوليك 
فى “Vs‏ شارع ماساتشوستس على روح الفنان الفقید. 

ولكن خلافا للجهود التى بذلوها من قبل لتأبين كيتس أحرجت هذه الواقعة 
الأيرلنديين الكاثوليك واليانكى الخائفين من سلطة البابا على حد سواء. فلقد انخرط 
بيردسلى من وجهة نظرهم فى أفعال تجلب العار مع المنحلين ومع أوسكار وايلد وبدت 
عباءة المسيحية التي يرتديها بعد الوفاة لا تلائمه. 

ما إذا كان جبران قد حضر هذه الواقعة يظل شيئاً غير معروف. غير أنها لابد 
كانت ذات أهمية بالنسبة إليه. فلقد مثل إعداد لويز چینی وداى لها شهادة على 
المسئولية التى شعرا بهاء هما والعديد من البوهيميين فى بوسطون؛ تجاه مهمة 
تخليص أمريكا من زخارف الاحتراميات التى حنطت لوقت طويل القوى الليبرالية 
والأفكار. ويبدو أن جبران لكونه قريب من دای وأعماله لم يتمكن من تفادى بعض 
التورط فى الصراع القائم مع الرقابة الشعبية والإفراط فى الاحتشام فى أمريكا. كتب 
دای فى عام ۱۸۹۸ : «الیوم هناك حكام للعالم نصبوا أنفسهم فوق من يحاول أن يضع 
الأغلال على الفن». 

وأيضًا: «هنا فى أمريكا رقباء للفن والأدب يزدهرون على مثال شجرة الغار . 
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الخضراء:(۳۸). أصبحء إذن» دور الفنان کمحطم للتقالید الدينية واضحا عند 
الصبی» وتعلم ألا یخاف من الجدال. 

غير أنه مع هذه النجاحات الصغيرة آتت المشاکل إلى جبران. فلم تسعد كاملة ولا 
بطرس بانجذابه السريع صوب العالم الخارجى بعيداً عن رقابتهماء وبدأ الشبح القديم 
للمؤثرات الدنيوية التى قد تشوبها الهرطقة» البروتستانتية يخايلهما. جبران نفسه افتقد 
بلدته بشری وافتقد حتی الحضور السلطوى لأبيه. من ثم قررت الأسرة أن عليه أن 
يعود إلى لبنان ويكمل تعليمه هناك(۳۹). 

أفاد جبران مرة أخرى من اهتمام دای وأصدقائه قبل أن يبدأ رحلته الطويلة عائدا 
إلى موطنه. فلقد عملت لويز جينى مديرة لمكتب بريد صغير فى بلدة أوبرنادل لكى 
ترفع من دخلها الضدیل» وفى عام ۱۸۹۷ حاولت الافلات من صرامة العمل 
البيروقراطى فاشترت قطعة ارض على شكل لسان ممتد فى البحر ومغطى بكرمة 
عنب على شاطئ مان Main‏ الجزر الخمس بالقرب من باث. وفى یولیو ۱۸٩۹۸‏ دعت 
جبران وبعض صبية المدينة لزيارتها فى برية شاطئها المنعزل. كانت فرصة نادرة 
بحق بالنسبة إلى طفل من أطفال أحياء الفقراء فى بوسطون. 

تمت الترتيبات من خلال داى. وللتأكد من أن الأطفال المسافرين» دون مشرف» 
لن يتوهوا أو يفوتهم أحد القطارات رتبت الرحلة فى البحر فى قارب شراعى قديم 
اسمه هيدشانس 1163011386 . وتوفر الهواء المنعش والحياة الصحية اللتان حرم 
منهما جبران فى الصيف السابق» وأصبحا من نصيبه الآن بجرعة مكثفة فى تلك 
الإجازة التى قضاها قبل رحيله عن أمريكا مباشرة. وفى خطاب أرسلته إلى دای 
أكدت لويز جوينى أن كل شىء تمام» بالنسبة إلى الصبية. ثم ذكرت بعد ذلك أن 
جبران أخبرها عن رحيله الوشيك» فكتبت «هل هو ذاهب حقيقة إلى الأبد, آمل ألا 


يحدث ذزای, (۰؛) ۰ 


لم تكن ميس جينى هى الوحيدة التى كدرها قرار الأسرة المفاجئ. ومن الواضح 
أن دای قد أبلغ فلورنس بيرسء ويبدو من تعليقها أن دای كان آیضا يجمع المال 
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لیساعد فى دفع نفقات رحلة الصبی.کتبت إليه تقول: «هل لك أن تدعنی أسهم 
بالشيك المرفق فى نفقات خلیل؟» ثم ألا تتناول العشاء معنا غد؟ فى السادسة؟ لقد 
طلبت من خليل أن يأتى ويمكنك حينئذ أن تنتهز الفرصة لتعرف ما ترغب فيه من 
معلومات من ميس بیل»(۱*). 
هکذا تمتم جبران بعشاء الوداع الذی آقامه له راعوه القدامی الأكثر Cagis‏ له. 
ونحن نعرف أنه أبحر من نیویورك إلى لبنان فى وقت ما قبیل 4 سبتمبر لأنه فى 
ذلك a gall‏ أوصلت إليه لویز جینی رسالة تعبر فیها عن امتنانها برسم الوداع؛ كما 
طلبت فیها من دای «حینما تکتب إلى خليل» أستعطفك أن تشکره نيابة عنی آخبره 
أننى سأتوق إلى الرضیع الأثیری! لقد أخذت» كما آری» شكل لوحة فان ديك دوق 
يورك الصغیر جيمس الثانی. ألن یعود الصبی مطلقا؟.(؛). 
وعبرت ميس بیرس عن الاهتمام نفسه برحیل جبران عن الولایات المتحدة 
حین کتبت فيما بعد فى سبتمبر من آدیرونداکس حيث كانت تقیم بسبب «سعال 
مزعج»: «خلیل» فیما أعتقدء فى طريقه إلى سورية» إننى أخشى أن يكون ذهابه خطأء 
ولكن من المحتمل الآن وطالما قد أدرك ميوله الفنية أن يتمكن من تجديد الصبغة 
المحلية ويعود Lill‏ مستفيداً من زيارة وطنه,(۳*). 
بعد ذلك ببضعة أيام سجلت الشاعرة المنتظرة بشغف ظهور كتابها الأول موشى 
بشعار كوبلاند وداى من الورود والزنابق» فى يومياتها عن بريد اليوم: 
«مبتهجة بالبريد الذى حمل لى البروفة الثالثة من «عابرو السبیل» ورسالة قصيرة 
من ف. ه . دای مع رسم صغير رقيق قال إنه قد ترك لی من قبل صبى سورى 
صغير (وهو الصبی الذى يرعاه وقد رأيته لبضعة لحظات فى الشتاء الماضى فى 
معرض فوتوغرافی) خليل جبران» يقول ف. ه.. د «إنه الآن فى طريقه إلى - حيث 
سيدرس الأدب العربى والفلسفة وهو يحتفظ بذكرى مشرقة عنك. ویتمنی ألا تنسیه, 
يا لها من واقعة صغيرة عذبة حدوث شىء مثل هذا. إنتى لم أنس الصبىء ولكن 
كان هناك حشد من البشر ولم أتمكن سوى من تبادل كلمة أو كلمتين معه لأننى 
رأيت أنه كان خجولاً وابتسم كل منا للآخر مرة أخرى أو مرتين عبر الغرف»(*؟). 
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فى ذلك الیوم نفسه کتبت إلى ناشرها عن البروقات» وبدت قلقة تريد تاريخ 
محددا بسبب ذلك الوقت الطویل الذی فوّت موعد طباعة کتابها. فى البداية عبرت 
العزیز مستر دای 
هذا الرسم الصغیر الرقیق حدث جمیل. بالفعل آنا لم آنس خلیل جبران. ولکننی 
مندهشة للغاية لأنه یتذکرنی. هل Gil, cul‏ تماما أنه آنا؟ لن آجادل فى شىء 
لطیف للغاية كهذاء حتى لو.... 


المخلصة جدا لك 


جوزفين بيبودى(*؟) 


«خليلي» بعدسة داى حوالى 
۸ وظلت صورة ممائلة لها 
معلقة لسنوات فوق أريكة ماريانا. 

(جمعية التصوير الملكية) . 
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الفصل الخامس 
الانسة پیبودی 


OOO 


چوزفین بریستون بیبودی التی تملكتها الدهشة والسرور الفائق حینما تلقت ذلك 
البورتریه الذی رسمه لها جبران» يمكن أن نعتبرها فى أى مکان وزمان شابة غير 
عادية. بل اننا )13 تأملناها كامرأة تعيش فى بوسطون فى نهاية القرن قد نراها؛ 
باختصار امرأة خارقة للعادة. حینما كانت تشکردای على (رساله ذلك البورتریه 
إليهاء قبل أن تعود إلى مایخص العمل» وهو شاغلها الشاغلء تألفت تماما وتلك القوة 
الأساسية التی شدت من آزرها قرابة عشر سنوات: حبها للجمال. 

كانت هذه المرأة واحدة من حواریی الجمال» حتی قبل أن تبلغ الرابعة عشرة 
حینما نشرت أولى قصائدهاء وظل الجمال هو الذی یحصنها فى سن النضوج لتقف 
ضد تلك الظروف الشاقة التی مرت بها فى حياتهاء والتی لم تژهلها لها طفولتها على 
الاطلاق. 

جسدت حياة هذه الفتاة «یوزی» مفارقة تتراوح بين الرفاهية والحرمان. إن أبكر 
ذکریاتها كانت عن طفولة مثالية ومنعمة فى نيويورك وکانت تلك الطفولة تلونها - 
مثل تلك الرسوم المائية التی علمتها آمها الموهوبة كيف ترسمها- تمائیل تلوحها 
الشمس فى السنترال بارك. والمربيات العطوفات والتعلیم الخاص الراقی . 

شارك والداها ذوا الدماء البوسطنية؛ تشارلز كينهام ببیودی وسوزان موریل 
بیبودی بناتهما الثلاث ولعهن الفائق بالأدب الجید والمسرح. بدت هذه العائلة عائلة 
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مغردة تنهال بالتصفیق لمواهب بناتها المتبرعمة وتشجعهن على التعبیر عن 
أنفسهن فى المهرجانات ورسم التابلوهات وكتابة الشعر. اعتبرت الحکایات المأخوذة 
من جریم» وهوثرون ودیکنز أمرا يوميا » وكان شکسبیر المدخل الأول للدراما المنزلية 
تتلو الأسرة كلها کلماته لتستشعر البهجة الخالصة فى سماعها مرة تلو آخری. 

انکسرت هذه الأنشودة فى عام ۱۸۸۲ حینما ماتت الابنة الصغرى من البنات 
الثلاث. وبموت الأب المفاجئ» بعد عامین» أى حینما أصبحت چوزفین فى العاشرت 
انتهت الحكاية العجائبية Fairy-tale‏ إلى الأبد. تركت أمهاء المذهولةء دون موارد 
تحافظ بها على مستوى تلك الحياة التى عرفتهاء وبدأ آل بيبودى هبوطهم التدريجى 

من ثم» انتقلت الأسرة إلى ماتشوستس ليكيفوا أسلوب حياتهم المترف وفقًا 
لمواردهم الفعلية الشحيحة واستقروا مع والدة مسز بيبودى. وبالرغم من تلك الضائقة 
المفاجئة تمكنت مسز بيبودى من أن تبنى لأسرتها بيت متواضعا فى أقليم دورشسترء 
وهو حى ممل »لکنه يحظى بقدر من الاحترام فى بوسطون. هناك عاشت الأسر فى 
atl,‏ الضواحى کابة»» على حد وصف جوزفين» وهی تتذكر هذه الفترة التى حرمن 
فيها من الموسيقى والمسرحيات والرسومات التى تغذت عليها أرواحهن فى 
نیویوركك(۱) . 

انسحبت چوزفین إلى عالمها الخاص المصنوع من الکلمات» کی تتمکن من 
التغلب على تلك الضغوط التی لم تألفهاء ضغوط المدارس العامة» والأسرة يتيمة الأب» 
قبضت على الكلمات ونسجت منها ما لا يحصى من القصص والمسرحيات والقصائد. 
كتبت فى يومياتها: «لقد أخذت الكلمات ‏ موخر) - دلالة مروعة بالنسبة إلى»(') . لقد 
تعاملت مع الكلمات وفهمتها بموهبة خاصة:؛ وفى سن الرابعة عشر كانت ترسل 
بسوناتاتها إلى المحررين فى بوسطون ونیویورك» ونشرت العديد من القصائد فى 
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الوقت الذی كانت فيه على وشك إتمام المنهج التعلیمی الصارم لمدرسة بوسطون 
اللاتينية للبنات. غير أن الضعف المزمن فى بنیتها وأعصابهاء كان يشد تلك 
الأعصاب حتى توشك على التمزق» مما دفعها أن تترك المدرسة فى السنة قبل 
الأخيرة. وبالرغم من كل هذا لم تهجر جوزفين لا اللغة اليونانية ولا الأدب» فقرأت 
بشراهة ما لا يقل عن ستمائة كتاب ما بين سنة ۱۸۸۸ و۱۸۹۳ ودعمت «تعلیمها 
المرقع؛ كما تعترف هى نفسها بالذهاب إلى مكتبة بوسطون عدة صباحات كل أسبوع 
حيث أفادت من اليونانية هناك(۳). كتبت مرة إلى صديق تخبره بما تود أن تفعله فى 
قاعات المطالعة الرصينة للمكتبة العامة» بما يكشف لنا عن ذلك الجانب غريب 
الأطوار فى اهتماماتها الثقافية: 
سوف نخطو صاعدين الدرج اللولبی النفيس الذى يتلوى عبر مرتفعات فرتسا وعلى 
أعشاش البيوجرافيا وسراديب الحساب صوب الدين والسحر ودراسة الشياطين.. 
سوف نحدث صریر] فى الردهة ونسقط الكتب على رأس أمين المكتبة؛ ثم نهبط 
ونعبر «وارتون فى جريمة قتل؛ ونجتاز الدرج المظلم بحفً عن الإثارة.(4). 
كانت فتاة ذات روح فياضة لا يكبح جماحهاء وتكشف لنا يومياتهاء إذ بلغت 
النضج كشاعرة» عن هذه الفتنة الطاغية وهذه الروح التى لا تقاوم. ويمكن أن نرى 
فى ما يلى من دفتر يومياتها تلك الضغوط الخارجية والأشواق الداخلية إذ تنبعث فيهما 
الحياة عبر الأسلوب وكثافة الشعور بالوحدة. وذلك المزيج من العذوبة والمرارة فى 
فترة الصبا: 
«مايو ۱۸۹4 أريد Und‏ من اللهوء شيئًا من اللهوء ولا أجد شيئاً منه» أوقات جميلة 
أمضيها اد أقرأء ولكن» أواه .. أريد صغار السن, المرح» وشيكًا من الهزل.... إننى 
أمشى فى البلدة مفعمة بمشاعر مايوء آود لو أننى أضحك وأتكلم» وليس هناك أحد 
على الإطلاق لأتحدث معه وأضحك» ولكنى لا أملك الا أن أجلس وأقرأ بمفردى» 
ولا أجد السلوى دائما فى هذاء وبعد ذلك أعود إلى المنزل مرة أخرى وأشعر أننى 


أريد أن أطلق بصراخى هذا الشباب الشفيف المحبوس فى قفص .. السماء زرقاء 
جداء والأشجار تخرج براعمها وأريد foal‏ لألعب معه,(*). 
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چوزفین بریستون بیبودی فى الثامنة عشرة 


(آلیسون ب. مارکس) . 
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لکونها متحررة من القافية وإيقاع الکنمات كانت کتابات چوزفین الصريحة. التی 
تمیل إلى استبطان الذات تتخطی تلك المداخل المعتادة للیومیات. )3 تکتب مستلهمة 
عروس شعرهاء «ملاکها الحارس» تقول: «یبدو كأننى أعيش فى حالة «انتشاء؛ 
متصلة؛ أشعر وكأن هناك ملاکا إلى جواری؛ يهمس دائما لى». وهی تفضی أيض 
بأسرارها: «حتی إذا أحببت شخصًا ما بما یکفی» سيكون هذا مثل سجن فى حديقة» 
كيف يمكنك أن تنتمى إلى أى أحد» أى أحد. . 
وفى بعض الأوقات بدت كأنها تسخر من آمالها التى لا جدوى من ورائها: ,لا 
يرجو المرء cal‏ شىء من هذا العالم إن المرء لیأمل» وسيدفع ثمن آماله:(7). كان دفتر 
يومياتها +حرفیاء jel‏ أصدقائهاء عوضت فيه كل الضحكات والثرثرة والثقة بالناس 
التى تاقت إليها. 
وتكشف لنا حوارات چوزفين الداخلية عن كونها شخصية منطوية تارةء 
وعدوانية تارة أخرى . كتبت فى أغسطس ۱۸۹۳: 
«إننى لا أستطيع أن أعتاد ارتداء الهيدة الإنسانية التى تجعل الطيور تخافنى حين 
أقترب منهاء إنهم يجرحون مشاعری». 
فى نوفمبرء ولم تزل فى التاسعة عشرء أعلنت: 
ود أن أكون إيجابية ولو لبرهة» cal‏ هذا هو المطلوب بالضبطء أيتها المتمركزة حول 
ذاتك» بالطبع تودينء إنك تودين لو تشدين لجام نجم السرطان والدب والعقرب إلى 
الراعى الدب الأكبرء إنك تودين لو ترتدين حزام الجوزاء وتأخذين النجم المذنب 
طويل الذيل تضربين به كسوط وتسابقين النيازك فى أغسطس, ألا تودين؟ (نعم 
إننى أود هذا)(۲). 
حينما كانت تقترب من سن العشرين جذبت أشعارها اهتمام هوراس إ. سكدرء 
الذى كان يعمل رئيس تحرير مجلة الأتلانتك الشهرية aly «Atlantic Monthly‏ 
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یوافق سکدر فحسب على نشر إحدى خیالاتها الرعوية التی أسمتها «الفتاة 
الراعية» Lal,‏ تأثر تأثراً شدید) بتلك الفورة من الذكاء المتقد التی تحوزها إلى حد أنه 
رتب الأمر لكى تدرس فى US‏ رادکلیف كطالبة خاصة. 


رحبت بها کامبردچ ومنحتها ما فاق أحلامها بکثیر. أصبح فى مقدورها أن تشبع 
«عطشها الذى لا یطاق للموسيقى: فى «أماكن الوقوف الأسبوعية» فى قاعات 
بوسطون السيمفونية حيث ثمة «أناس فى مثل عمرى سوف یدلفون» فى بعد ظهيرات 
يوم الجمعة» يشترون التأله مقابل خمس وعشرين سنتاء . 
حول خيالها ذو الطابع الرؤيوى الوقائع الإنسانية إلى معجزات» فكتبت عن حفل 
موسيقى لبادرويسكى: 
لقد عزف إلى درجة أن المديئة كلها بعثت جديدة ورائعة فى سيمترية أكثر رحابة. 
إننى أعرف هذا GY‏ الشوارع كانت تتلوى حینما دخلت إلى القاعة الموسيقية ولكن 
الطريق كان مستقيما أمامى حينما خرجت وكانت هناك إلماعات تتلاشى باستمرار» 
ومنظورا مقدساً فى كل مكان. 
آشبع» من ثم» توقها لأن تقايل وتتحدث مع أناس ذوى ارتباط مباشر بأصحاب 
العقول المبدعة؛ ووجد أساتذتها فى الأدب الإنجليزى: ويليام فوجن مودی» لويس 
جاتس» فرانسيز تشايلد شيئاً من الطزاجة فى لا مبالاتها. أصبح فى مقدورها أن تخبر 
«ربيعا غريباً جديد الصنع للرفقة الموسمية» للعديد من «الأوقات الطيبة الأصيلة (أشياء 
لم أعرفها كثيراً فى درب العالم المعتاد) » من الرؤى الجديدة والبصائر الجديدة» 
مساعدات جديدة وإلهامات جديدة» لقد قوبلت بعطف وحب لا يتزعزعان» 012 
وربتت الأيدى على رأسى إلى حد الإفراط:(*) . 
بالرغم من أنها قد قرأت هوميروس فى لغته الأصلية» وتشربت لغة الكتاب 
المحدثين فى لغاتهم الأصلية: ويتمان» روسیتی» ليوباردى» دی موسييه» فیرلین» إلا 
أن جوزفين كانت نقیضا للمرأة الطالبة ذات النظارات» والجوارب الزرقاء» والشعر 
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القصیر. لقد نفرت من النمط السائد من »العذراوات الصیادات اللواتی یتسولن 
على مکاتب أساتذتهن فى نهاية المحاضرة قائلات «أوه مستر جاتس! أوه مستر 
پاکر!». 
لقد فتنت الطلاب بایماء‌اتها الصادقة الصامتة ؛أبريل ۱۸۹۲ بالأمس قرأ 
بروفیسور تشایلد فى الاجتماع المفتوح للنادی الانجلیزی» تحدثنا إليه فى الردهة 
لبضعة لحظات قبل القراءة» ووضعت له بعضا من زهور القطلب فى عروة 
السترة:(٩)‏ . 
هذه الاندفاعات المقترنة ببحتها المخلص المسعور عن Lite‏ المجنحة؛ التی 
تحفز الشعر والفن وااموسیقی» حددت هوية چوزفین بیبودی آنذاك بوصفها إمكانية 
لامرأة عظيمة» ولکن بدا من الطبیعی أيضنا أن روحها العالية تلك سوف تعانی من 
وقت إلى آخر من انهیارات اكتتابية مفجعة. 
لقد آبقتها الصحبة والمثیرات التی وجدتها فى رادکلیف طافية على وجه الماء 
لمدة سنتین» ولکنها بعد ذلك؛ وکما لو ضربها وعی مفاجی باللاجدوی المتحذلقه لكل 
هذاء ترکت القاعات الأكاديمية: کتبت: «الأشياء التی كنا نقرأها أصبحت فى أغلبها 
شيئًا مضجرا تحت الروتين الحالی»» «الفصل غبی. وأستطيع أن أرسم صورة 
للمحاضر إذ ينحت عنقاء بدقة وضمير حى معلقًا: إن الأجنحة ليست مهمة ولكن ها 
هو ذا يا أعزائى الجزء الواقع بين الفخذ والکاحل»("۲). 
حتى المحاضرات. ذائعة الصیت. التى كان يلقيها تشارلز إليوت نورتن» أخذت 
فى الشحوب: 
أکتوبر ۱۸۹۰ إننى أتساءل إذا ما كان أولئك الأعزاء المبجلون يدركون ما هو 
الانطباع الذى يتركونه فى نفوس من هم أقل ستاً حينما يشرعون فى التوسل إليهم 
لكى يؤمنوا أنه ليس ثمة شىء رفيع ومحبوب فى هذا البلد أوفى هذا العصر. إننى 


أدون محاضراته بين قوسين؛ ولقد حاولت أن أصغى إلى بعضها باحترام وصبر. 


135 


یتحدث؛ :دای الملغز العظیم یحلق بذراعیه حول العالم ویبتسم تاظر) إلى أسفل إلى 
كثيب الرمل ذاك حیث یشرح البروفیسور نورتن الانحطاط الذی يثير الشفقة للأمور 
وحالة اللاحب المیلوس منها لبلدناء(۱۱). 
فى یونیو ۱۸۹۲ ‘ ترکت چوزفین رادکلیف: 
«إننى أرغب فوق کل شىء فى أن أتعامل مع ما يشغل كل الناس» إننى لا أريد 
أن أكون شاعرة «متأدبة, لو قدر الله,(۲۱۲) . 
لم يفهم أحد حقيقة ما دفعها إلى الرحيل؛ غير أن نبذها للدرية التى يمكن أن 
تصقل موهبتها كان قراراً مدروساً بعناية. لقد رأت نفسها «صانعة لفقرات بحثية رديئة 
وشعر كثيره وأرادت أن «أرى قليلاً المزيد من الحياة لكى أطلق Le‏ بداخلى لأن الله 
يعرف كم أكره الحياة التى تصلنى عبر أقوال الآخرين وأدعو حياة الأدب محض 
شىء حقير.. لقد رحلت وهی تعلم أن الحياة المهنية البراقة «وهی الوضع الذى يجب 
فيه على المرء أن يحصل على الدرجة العلمية» والخبرة» وخطابات التوصية» قد 
حرمت OM gle‏ 
ملأتها تلك المعرفة بالرعب والبهجة فى آن: 
«یسلیتی الآن (ویجعلنی آرتجف قلیلا یضا) أن أسمع الناس فى كام بردچ وهم 
یعبرون عن رعبهم لرحیلی» لن یکون لی هنا ale‏ اخرء هل فقدت رشدی؟ هذه 
الفرصة الوحيدة ریما یکون عندی هذا أو ذاك ولکن من المؤكد أن على أن آفهم 
آنتی أحتاج إلى cody pally‏ أن مستقبلی لا آمل فيه إذا لم أعد.. إلخ. هذا الکلام يشبه 
کثیر] ما قاله مدرسو اللاتينية حينما كان على أن أترك الدراسة أكان هذا نهاية 
تعلم؟ لقد أملوا فى أن أبلغ شیتاء(*۱). 
بعد عودتها إلى دورشستر دخلت مرة آخری فى الروتين اليومى لسيدة منزل 
حيث جدتها المريضة وأمها التى لا تكف عن الحزن وأختها ماريون» التى تكبرها 
بعامينء طالبة الفن آنذاك» يتحملن الحرمان والارتباك أمام رأس المال المنحدر 
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بعثت تلك الظروف فیها شعور) بالاكتئاب وطاردها الإحساس بالذنب لکونها قد 
أصبحت fixe‏ مادياً على أسرتها فعانت من نوبات صداع عنيفة ونوبات أخرى مدمرة 
ومتواترة من «أشجان شفيفة:» وبالرغم من ذلك كان فى مقدورها أن تنتج تيار 
متواصلاً من القصصء القصائد والروايات الجديدة للااساطیر الكلاسيكية القصص 
الفلكلورية اليونانية القديمة. 
غير أن ما هو أفضل من كل ذلك أن مثقفى كامبردج لم ينسوها. فلقد أغوى 
إشعاعها الفيزيقى وشرارات ذكائها خريجى هارفارد باللجوء إلى ملاذ الضاحية التى 
تقطن فيهاء وأصبح ۲٩‏ شارع كينج» فجأة» Legs‏ من الصالون يمكن أن يصل إليه 
شباب متألق وموهوب بعربات التروللى. 
أصبحت جوزفين بسرعة المعبودة العزيزة ولكنها تاقت إلى ما هو أبعد من ذلك. 
لقد رغبت بصدق فى إقامة علاقة مختلفة أكثر إشباعا بين الجنسين من تلك العلاقات 
الموجودة فى أمريكا فى نهاية القرن؛ رغبت فى ان تسس وتصون صداقات دافئة مع 
الرجال» وأحست بالفجيعة إزاء تلك العوائق المزيفة التى تفسد الاتصال الحقيقى بين 
الرجال والنساء: 
«یبدو Lil‏ غير قادرين على أن يصادق كل منا الآخر. إننى لم أشعر قط بذلك العجز 
الباعث على الشفقة كما شعرت به الليلة الماضية. ولا إمكانية نشوء عاطفة صادقة 
نحو صديق من الرجال كما يحدث نحو امرأة. إرادة أن تكون متعاطفا ورقیقاً بشكل 
حیوی» سمها طرائق لا أرضية وطفولية إذا شلت» حنان شغوف إزاء التجارب 
المزاجية المختلفة وتجاه الأحزان ولو أن الناس يصرون على أن هذا مستحيل بين 
الرجال والنساء.. فأنا لا أرى ذلك ولن أومن أنه ليس هناك شىء بين الرجل والمرأة 
فى المنطقة الوسطى بين الحب وبين الموضوعات العقلية المحضة تلك المنطقة التى 
نحن مضطرون لتسميتها بالصداقة.(9١)‏ . 
عاطفية بتحد وجميلة إلى حد لا يغتفر صنعت جوزفين من نفسها شخصا 
معروفا. خلال عام قدمت إلى الشاعرات الأكبر منها سنا اللواتی كن قد تألقن فى 
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النوادی المتعددة للمؤلفين والمجتمعات الشعرية فى بوسطون: لویز جینی 
وصديقتها آلیس براون» لويز شاندلر مورتن» وحتی الشخصیات المهيبة مثل چولیا ورد 
هو وآنی س فيلدزء رحبن بها. 

حینما استجمعت شجاعتها لکی تدفع ب «عابرو السبیل» إلى دار نشر کوبلاند 
وذاى» رهی مجمرعة من أشعارها الأثيرة لديياء انها هد یرت کوبلاند بأنه قد 
أعجب بعملهاء وهی بعد حدثء أثناء عمله رئيس لتحرير اليوثث كومبانيون» وفى 
الحقيقة فانه وداى LIS‏ على وشك أن يدعواها لنشر هذه القصائد المبكرة. 


إلى الیسار : رسمة باثرصاص ترکها 
جبران مع دای لیقدمها «إلى السيدة 
العزيزة والموة و چوزفین بیبودی» . ۲۳ 
اشن ليونل. ب. ماركس. 
وإلى أسفل : افتتاحية وخاثمة خطاب 
چوزفین إلى داى. (نوروود) . 
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حینما رأى جبران چوزفین بیبودی فى افتتاح معرض فرید هولاند دای» بدت؛ 
على نحو لا يمكن إنكاره؛ ممتلئة ب «التدفق والفوران» لم تكن تبدو فى عمرها 
الحقيقى ولا تشعر به» كتبت حينذاك «ثلاثة وعشرون Gale‏ ولم أكبر بعد؟ ولماذا يكون 
علی ذلك ؟۱۳(۰) . 

انجذب جبران لإشعاعهاء وصغر حجمهاء فحاول أن يقتنص فى إحدى رسوماته 
شعرها الأسود ووجهها الذى يشبه قلباء وكذلك العينين البنيتين المتألقتين والفم الفاتن. 
أطلع دای على هذه المحاولة» وكعادته دائماً فى كونه دافعا؛ ريما يكون قد لح على 
الصبى کی يهديها إليها ويتركها لها تذكاراً منه. 

كتب جبران إهداءه باللغة العربية فى إيماءة لعوب ریما رأی أنها ستثير جوا من 
الغموض أفضل مما ستثیره الإنجليزية التى يكتبها بصعوبة. كان فحوى الاهداء» كما 
ترجمه لها أحد دارسى هارفارد فيما بعد ۲۳۰ أغسطس ۱۸۹۸ إلى العزيزة والسيدة 
الموقرة جوزفين بیبودی(). وبعد أسبوعين من رحيل جبران أعطاها دای الرسم. 

حينما وصل جبران إلى بيروت كان بإمكانه أن يتحدث العربية بطلاقة ويفهمها 
تماماء وأن يقرأها على نحو مقبول لكنه بالكاد كان فى مقدوره أن يكتب بها. خلال 
الرحلة قرأ كتاب بلفينش «عصر الحكاية الخرافية: الذى أعطاه دای له. وفى داخل 
الكتاب كتب بالعامية العربية «هذا الكتاب الذى أقرأه بين ناريك (نيويورك) وبیروت؛ 
US,‏ الدراسة التى قمت بها قمت بها بحماسة عظمی». وعلى الصفحة الأخيرة» عاد 
إلى تجربة فن الخط العربى ٠وصلت‏ على بيروت فى صحة جيدة لا شىء قد 
فقده(۲۸). 

اختار جبران مدرسة الحکمة لیکمل فیها تعلیمه. تأسست هذه المدرسة فى عام 
۵ على ید يوسف دعبس» وهو قس مارونی» وکانت المدرسة تقدم منهجاً دراسی 
yas‏ الوطنية ینحاز بثقل إلى جانب الکتابات الكنسية والتاریخ والطقوس الدينية. 
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حاول جبران أن يقنع المسئولین بأنه مستعد للدراسة فى مستوی المدرسة» 
وبالرغم من أن عربيته كانت فقيرة جد إلى حد لا يمكنه من القيام بواجباته دون 
مساعدة إلا أنه شكا إلى الأب يوسف حداد» المدرس المقيم» من وضعه فى أشد 
الصفوف أولية بسبب ضعفه فى النحو العربى. وبصبر أوضح له الأب حداد أن التعلم 
مثل صعود السلم لابد أن يصعده الإنسان درجة درجةء غير أن الشاب ذا البشرة 
ol paul‏ حدق فيه بعينيه السمراوين الناعستين دون أن يرتعش له جفن وقال: لا تحتاج 
الطيور إلى سلالم لتطير. 

أدعى ؛مبالغًا فى تصوير خلفيته الثقافية أنه قد أنهى دروسه الإنجليزية فى 
أمريكا واعلن» بعناد شديدء أنه طالما هو المسدول» وليس أبواه عن مصاريف تعليمه 
فإنه مسئول أيضا عن دراسته» وإذا لم يكن فى استطاعته أن يختار منهجه الدراسى 
فإنه سوف يذهب إلى الجامعة الأمريكية فى بيروت') . 

هذه الغطرسة كانت هناك بمثابة الهرطقة. فلقد كانت مدرسة الحكمة المارونية 
تنافس بقوة على الاستحواذ على الطلبة اللبنانيين فى مواجهة الجامعة الأمريكية ذات 
الإدارة البروتستانتية» ولقد أضفت نشأة جبران الأمريكية ثقلاً على تهديده. من ثم 
بذل الأب حداد مساعى خاصة فى صالحه وضمن موافقة الناظر على أن يتكيف 
المنهج الدراسى لجبران مع احتياجاته الخاصة. وإذ تأثر بحزم الفتى وجديته وثقته 
غير المألوفة بنفسه فقد وافق على حضوره المحاضرات كمستمع وعلى قراءة دروس 
الأدب لمدة ثلاثة شهور قبل أن يطلب منه الإجابة عن أية أسئلة. 

أثمرت هذه المحاولة فصلا دراسيا ذا طابع يشبه حلقات النقاش» وقد صممها إلى 
حد كبير جبران بنفسه عبر قدرته على الإقناع. داخل هذا المنهج الدراسى تطور وعيه 
سريعا باللغة العربية وشجع الأب حداد جهوده الأدبية فى الكتابة» بل إنه خصص له 
دروسا فى الأدب العریی مما يملا الفجوات المروعة فى خلفيته الأدبية. أبرز ما 
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اختاره له كان مختارات من العهد القدیم باللغة العربية والانجليزية» خصوصا 
الانجیل الذی آغرق جبران نفسه فى أسلوبه وایقاعه. 

ومرة آخری أشاع تأثيرا يفيض بالحيوية فى المدرسة. حتی إن المدرسین ظلوا 
یتذکرونه بعد فترة طويلة من رحیله بوصفه صبیا غریبا موسوم بالغلو فی أسلویه 
ومواقفه. حافظ على شعره الطویل وبدت أذواقه» دون شك» بعيدة عن المألوف. كان 
یقص قصصاً غريبة مضفيًا النكهة على أحاديثه عبر الاشارة إلى الکتاب الأمريكيين 
والانجلیز وعبر المسرحیات التی شاهدها . 

وإذا كان قد تحدث بالصراحة الكافية واصفاً تجاربه فى بوسطون» وواصفاً راعیه 
غير التقليدى» والشعراء الأمريكيين الذين عرفهم على نحو شخصی والتصمیمات التی 
صممها وباعها لأغلفة الکتب الا أن تلك القصص قوبلت فقط بنصف تصدیق وهو 
شىء يكاد لا يدعو إلى الدهشة. 

فى الوقت نفسهء وبينما هو یحاول أن يكيف تجریته الأمريكية مع الدرية على 
اللغة العربية الكلاسيكية نشرت قصائد «سیدته العزيزة الموقرة» [چوزفین بيبودى] فى 
الأسبوع الأول من دیسمبر ۱۸۹۸ بعد عام أكلها فيه القلق من بطء خطوات كوبلاند 
وداى» وأصابها الذهول أمام تلك الشهرة الآتية قبل الأوان حين أعلنت العناوين 
الرئيسية على الصفحة الأولى من الجرائد فى أكتوبر: «بوسطون لديها شاعرة 
جدیدة:(۲) . وحينما أمسكت بين يديها أخیر] الكتاب الأوّل» الاخضر النحيل والمزين 
بنقش بارز من الأجنحة الذهبية» صممته أختها ماریون» شعرت بالإحباط: :بدا میت 
ومليئاً بالجروح». كان ذلك هو انطباعها الأول ولكنها بعد أسبوعين نسيت الخطأ فى 
الاقتباس المأخوذ من دانتى على الصفحة الأولى» كما نسيت التأخير المؤلم الطويل: 
٠١‏ ديسمبرء ها قد أتت ست نسخ ورسالة قصيرة تقول إنه سوف ينشر يوم السبت إن 
مجرد التفكير فيه هو کنبع cle‏ وجراد وعسل بری». 
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فى ۳ دیسمبر زارت چوزفین V4‏ شارع کورن هيلء لتتناقش مع دای حول 
توجساتها من الموقف المسترخی لناشرها تجاه توزیع کتابها. إلا أن دای استطاع أن 
یلهیها وحول اهتمامها بمكر بعید) عن انشغالاتها الملحة. على مدی نصف ساعة 
آراها: ءرزمة من رسومات الصبی السوری: خلیل جبران, نها شىء یجل عن 
الوصف(۲) وإذ رأی دای تأثرها الواضح بها آخبرها بكل شىء عن جبران» عن 
استجابته لميترلنك ولامبییر عن التصمیمات التی ابتدعها وباعها» عن عودته إلى 
آرض الکتاب المقدس. وحینما غادرت چوزفین بیبودی مکتب دای كان قلقها قد 
تلاشی . 

آصبح کتابها فى يدها الآن» یمکنها أن تفعل به ما co Lis‏ وأول رد فعل قامت به 
هو إرسال نسخة إلى موريس میترلنك الذی استدعاه إلى ذهنها حدیث دای. لم تكن قد 
آعجبت bid‏ ب.کنز التواضع؛ Lily‏ تکشف لنا مدونة فى یومیاتها بأن حادثة غير 
مألوفة قد قوّت من مشاعرها تجاهه على نحو أبعد. كانت تجلس فى عرية تروللی 
مكشوفة تقرأ فى الأصل الفرنسی لمقاله عن الصمت. وحین وصلت بالضبط إلى 
الجملة التى تدور حول ٠ ange de rivite supremes ٠‏ حيث يقول إن أرواحنا تبدو 
كأنها تستجدی التملص مته وتستمطف من أجل بضعة ساعات من الأكاذيت غير 
الضارة... شعرت برفرفة بين ثنيات ثوبی» نظرت فرأيت عصفورا صغیر] فى 
حجرىء لم asl‏ أصدق عینی» أخذته بين یدی» لم يحاول الهربء وإنما رقد كما المح 
ميترلنك ونظر إلى بعين مضيكة غير فضوليةء9"). 

بالنسبة إلى جوزفين بدت هذه الزورة الروحية مفعمة بالإيحاء الرمزى. لقد 
سعت دائماً وراء علامات العرائس المجنحة ما الذى يلائمها أكثر من ذلك؟ ذكرتها 
زيارتها لداى بتلك الحادثة» ومن تم فبروح من المزاح» أو المغازلة على الأرجح 
أرسلت إلى ميترلنك بعض العلامات التى تخصها فى الوقت نفسه» مقتنعة بأن الفنان 
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السوری الصغیر كان يحوك تهجات مشابهة فى رسوماته» قررت أن تومی إليه. 
كانت تلك لعبة أخرىء وکانت لاتزال تبحث عن أحد ما لتلعب معه. حکت عن 
حديثها مع دای: ۱۲۰ دیسمبر ۰۱۸۹۸ أنتوى الیوم أن أكتب خطابا إلى خلیل جبران! 
هکذا يقول مستر دای إن والده شيخ» جامع ضرائب.. إنه فى الخامسة عشر فقط من 
oto jas‏ 
وإذ عرفت من دای عزم جبران بعد قراءة لامبییر على ان يصير وثنياء قاطعت 
داى: «آهء قلت أناء کم من تقلبات القلب سوف يكابد» قال مستر دای سوف یفعل» 
حفاء(۲4). 
سألت دای إذا كان یعرف ما إذا كان جبران قد رعی الغنم ذات مرة» و: 
حرك مشاعری حين نظر إلى دون اندهاش ولم یجنح إلى الضحكء لقد نظرت إليه 
بعینین مفتوحتین» ورأيت أنه یمن Ley‏ أومن به» إن الصبی قد خلق ليكون واحدا 
من الأنبياء. إن هذا حقيقياء رسوماته تقول ذلك على نحو أوضحء كما لا يمكن 
لأى شىء آخر. لا يمكن تجنب تلك الشخصية الصغيرة. إنك مفعم ممتلئ بالإدراك 
والبهجة المشعة .ممتلكات روحية عظيمة يمكن أن تراها فى كل اسكتش. وفطنة» 
حكمة فطر عليها هذه رؤية ثانية» إننى أبارك اليوم الذی رأيت فيه هذه الأشياء 
لأنه لا شىء يدفئ قلب المرء هكذا ويبهج الأفكار التى تنمو فى الأسفل فى الظلام 
مثل مقابلة واحد من هذه المخلوقات العزيزة عند الله(*۳) . 

بعد ذلك بشهرين فى بيروت تلقى جبران خطابا مزخرقاً من جوزفين: 

۲ ديسمبر ۱۸۹۸ 
آخذتنی مفاجأة جميلة منذ وقت قريب فى صورة ذلك الرسم الذی ترکته لى قبل 
أن تبحر عائد). في البداية كان من الصعب على أن أصدق أنه حقيقة من أجلى» أو 


أنك احتفظت بى فى ذاکرتك کل هذا الوقت الطویل. ولکن طالما أن الصورة بين 
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یدی فثق أننى آنوی الاحتفاظ بها. 

إنها تقبع أمامى إذ أكتب» وإذا استطعت سأعثر على من هو على قدر كاف من 
الحكمة ليخبرنى عما يعنيه الإهداء. 

إننى لست متعجلة كى أكتشف هذاء لأن الوجه نفسه يقول لى الكثيرء وتستطيع 
أذناى أن تستمع إلى صوت جميل ينبعث منه؛ كلما توقفت وأنصت. موخر) رأيت 
وتحدثت مع صديقك مستر دای تحدثنا عنك» وسمح لى أن أرى مزيدا من الصور 
بين تلك التى تركتها له. إننى أرغب فى أن أقول لك إنها جعلتنى أشعر بالسعادة 
تمامًا فيما تبقى من ca gall‏ لماذا؟ لأنه بدا لى أننى أفهمك من خلالها بوضوح. 
وشعرت أنك ستمتلك Coils‏ فى داخلك سعادة ثرية ستشارك بها الآخرين» GY‏ لك 
عیوناً ترى Gly‏ تنصت. بعد أن أشرت إلى الأسرار الدفينة الجميلة للأشیاء» فان 
ثمة بشرا أقل حظاً يمكنهم أن يروا أيضاً وأن يبتهجوا بهذه الرؤية. 

إننى أعتقد أن روحك تعيش فى مكان جميلء ولكى أعتقد هذا فى أحد ما لهو أمر 
يجعلنى أشعر بالسعادة» alll geal‏ أن تعيش دائماً هناك. 

فى تصورى أن الأمر كذلك مع أولئك الناس الذين يستطيعون حقا أن يصنعوا أشياء 
جميلة» سواء كانت شعرا أو صورا أو موسيقى أو آی شىء آخرء أي من كانوا. إنهم 
واثقون من الخبز اليومى الذی لايقل عن خبز الحياة . وهم يشعرون بالسعادة الكاملة 
فى أن يعطوا هذا الخبز لمن هم أفقر منهم» للجوعى» ولمن لم تمتد لهم يد العون. 
إننى أتساءل كيف تبدو بلادك وهل لديك مكان هادئ لتنمو فيه. فى بعض الأحيان 
أكون مشوّشة الذهن للغاية بسبب الضوضاء ومشاهد الزحام فى المدينة إلى حد 
أننى أشعر أننى طفلة ضائعة تفتش عن ذاتها الحقيقية. وأتذكر كم الأنبياء الذين 
ترعرعوا فى العزلةء حتى إنهم ریما رعوا الأغنام (مثل أبولو فى القصص يرعى 
أغنام الملك أدميتوس) وأتمنى أن يكون فى مقدور أولئك الناس الذين يتحتم عليهم 
أن يعيشوا فى مكان منفرد فى الريف لبعض الوقت أن يعرفوا كيف يحصلون على 
البركة فى العزلة. مثل الينبوع يختفى فى الصحراء (هل شاهدت الصحراء؟ لقد 
تمنيت أن أعرف كيف تبدو) هل تعرف ماذا يقول ميترلنك عن الصمت فى «کنز 
التواضع»؟ حستاء إننى أعتقد أنك تنصت للأشياء الصامتة» وآمل أنك ستعود ذات 
يوم وتخبرنا Ley‏ سمعته. 
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إذا كان من الممکن أن تحکی لى شيئاً ما عن حياتك فى ذلك البلد البعید والغریب 
بالنسبة لی فبأى سرور سأستمع. وإذا كنت ترید آخباراً عن أى شىء يحدث هتاء 
اسألنى» وسوف أخبرك بكل ما آعرفه» وهذا ليس إلا بعض الشكر على الرسمة. 


صديقتك المخلصة foe‏ 
جوزفين بیبودی("") 


جاء الدور الآن على جبران لكى يشعر هو Cal‏ بالإعجاب» وليس من العجيب 
أنه قد تباهى بالشعراء الأمريكيين! الذين قابلهم ورسالة جوزفين الحافلة بالإشارات 
إلى أعمالها الأدبية («الخبز الیومی»» أصبح عنواناً لقصيدة سوف تنشر عام ۱۹۰۰ فى 
ديوانها «النصیب وعيون الرجال.) تعاملت معه بوصفه زمیلا فناتا. كان دای قد 
أرسل له نسخة من «عابرو السبيلء لكن هذا الخطاب بخط يدهاء كان له کالمن 
Lill. cc gully‏ ومهموما کی يصل إلى مستوى توقعات چوزفین» وغير واع بالتكهنات 
التى تنسج حوله» حاول الفتى أن يسيطر على كتابته الإنجليزية الفقيرة ويرد على 
الخطاب بعاطفة صادقة. وتهجنته المتعثرة ووضعه علامات الترقيم على نحو غير 
اصطلاحى اتسما بالسذاجة والطزاجة إلى درجة أسعدتها. دعاها ميس يييودى لأن 
الحرف P‏ غير موجود فى العريية. وبدا ارتباكه فى تعلم الكتابة بلغتين فى وقت واحد 
جلياً. كما مثل احتياجه وعزمه على أن يعبر عن نفسه مجازياء ببساطة» شيا مجاوزاً 
لإمكاناته. 


حينما وصلها رده فى مارس ۰۱۸۹۹ سعدت جوزفين بهيامه الساذج. هذه المرأة 
التى تحفظ عن ظهر قلب إحدى وعشرين سوناتة لشكسبيرء «أشياء إيطالية متفرقة» 
بالإضافة إلى «عدد من القصائد الإنجليزية» حتى لا تشعر قط بالوحدة والتى تقرأ 
دانتى کی تشعر بالاسترخاء» وتأخذ هيرودوت معها إلى الحمام» كادت تطير فرحا 
أمام تلك المحاولات التى يبذلها معجبها الشاب اللبنانی نصف الملم بالقراءة والكتابة. 
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جبران فى الكلية فى بیروت حوالی 
۰ (المولفان) . 


ومن حسن الطالع آنها قد نسخت فى يومياتها هذا «الخطاب الأعجوبة» ل «تحتفظ 
به سالما/(۲۷) بكل اخطائه. 
عزيزتى جوزفين(*) 
يبدو أننى حصلت عليك كصديقة بعد كل شىء؛ صحيح؟ إن الأمل فى ذلك كان 
أقرب إلى جانب إخفاقه. 
بالطبع كنت مسروراً للغاية حينما رأيت صورتك وما يقولونه عنها ولكن ليس إلى 
درجة خطاب صغير منك إلى سوف يفتح الباب لصداقتنا. وكما أقول إن أمل 
الحصول على خطاب منك كان میت تقریبا. حتى وصل خطابك الذى أخبرنى بما 
هو أكثر بكثير مما فيه من الكلمات. آوه» كم كنت سعیداء کم كنت مسروراًء سعید 
للغاية لدرجة أن لسان القلم الفقير لا يستطيع أن يضع ابتهاجى فى كلمات. إن 
باستطاعتك أن ترى أننى دائماً أشعر بعدم الرضا حينما أكتب بالإنجليزية لأننى لا 


(*) حاولت إبراز بعض الملامح الركيكة فى صياغة الخطاب. لكن المعنى يستقيم فى العربية» 
والأخطاء الإملائية بالإنجليزية عديدة بالقطع. [المترجمة] 
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آعرف كيف آترجم آفکاری كما أريدء ولکن ریما لا تمانعين فى هذاء وأعتقد أننى 
أعرف ما فيه الكفاية لكى أخبرك (بأتنی سوف احتفظ بصداقتك فى قلب قلبی) 
وعبر هذه الأميال العديدة العديدة من البحر والأرض سوف أكن لك دائماً حبا fash‏ 
وسوف أحتفظ بفكرة أنك قريبة من قلبی ولن یکون هناك انفصال بينك وبين 
عقلی. أوه؛ لو كنت أعرف الانجليزية على نحو أفضل و لو كنت تعرفین العريية 
سوف تکون سعادة غامرة لناء ولكننى أعدك أننى سوف أكتب اليك كل ما أعرفه 
وأفعله آملا نك سوف تکتبین إلى أحيانا تخبریننی عنك» وکل ما تکتبینه سوف 
یمنحنی السرور. 

نعم لقد احتفظت بك فى عقلی طويلاً» كما ذکرت فى خطابك ,لأننى دائمًا ما 
احتفظ بأشياء من هذا النوع» ولشىء بعينه لأننى بالضبط مثل الكاميرا وقلبى هو 
اللوح الحساس للتصوير. لماذا؟ لقد احتفظت بك لأن وجهك بدا وكأنه يقول لى 
أشياء كلما فكرت فيه ولن أنسى حينما تحدثت إلى بنفسك فى تلك الليلة فى معرض 
مستر دای فى الليلة نفسها سألت مستر دای من هذه السيدة التى ترتدى الأسودء 
فقال لى: »إنها الآنسة يييودى شاعرة شابة وأختها فنانة». قلت: کم هی أسرة 
سعيدة؛ أحب أن أعرفهم وبعد ذلك الوقت مرت الأيام بسرعة fae‏ لدرجة آننی لم 
أرك لأعرفك أكثرء حتى حملنی حب الحكمة عبر هذه المسافة الطويلة ووضعنى 
فى بيروت فى كلية لأدرس العربية والفرنسية وأشياء أخرى إلى جانيهما. 

سوريا بلد لطيفة جداً. عثر على آثار قديمة جدا فى أماكن كثيرة. إنها مختلفة faa‏ 
عن أمريكاء إنها صامتة جدا وأكثر فى الريف فى القرى مثل قريتى حيث الناس 
كلهم لهم نوع واحد من القلب إنهم يحبون بعضهم ولا يعملون كثيراً جد) مثل الناس 
فى أمريكاء لأنهم يعملون فقط فى أراضيهم, أغنياء وفقراء يبدون فى غاية السعادة. 
إننى أتساءل عما جعلك تعرفين أننى أحب الصمت والأماكن الهادئة. لماذا؟ نعم 
هذا صحیح, وفى الحقيقة أستطيع أن أسمع موسيقاها الجميلة إننى أتساءل هل 
جلست مرة فى غرفة صامتة مظلمة تستمعين إلى موسيقى المط هادئة للغاية».. 
يعنى (هل ستكتبين إلى؟ سوف أخبرك بأشياء كثيرة فى خطابى القادم) من 
صديقك البعيدء البعيد. 


خليل جبران 
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«سعیدةه(*) للغاية كانت «میس پیپودی . بمغامرة الكتابة هذه التی قامت بها 
روح متحررة من أغلال النحوء التهجى» والأسلوب المصطلح علیه. إلى حد أنها کتبت 
إلى دای فى YO‏ مارس: «جلب لى الأسبوع الماضی خطاباً من خلیل جبران: لم ار قط 
انجليزية مکسرة هکذا وإحساسا بهذا الکمال فى آن. لقد كانت متعة عظيمة . إننى 
أتساءل إذا كان لديك مانع فى أن تعرض رسوماته على صدیقتی مسز بریسکوت 
وعلی» إذا كنا سنحضر إلى کورن هيل يوما ما بعد عيد الفصح؟:(۳۱). 

هكذا بينما كان جبران يكافح مع تعقيدات اللغة الفصحی كانت جوزفين تواصل 
إيمانها المطلق بموهبته» وقبل أن يستطيع التعبير عن أفكاره» بوضوح فى أية لغة» 
بوقت طويل كان ثمة جمهور يتم إعداده لينصت إلى رسالته. فى ذلك الوقت كانت 
جوزفين تدرس صناعة تماثيل الصلصال على يد كات بريسكوت بوصفها «محاولة 
يائسة لمساعدة الذات»(۲۱) ومحاولاتها المبكرة لكى تجنى اهتمام مدرستها إلى عمل 
جبران بدت وكأنها تنبو بما سيحدث. وحين يعود بعد ثلاث سنوات إلى بوسطون» 
سيكون سعيها الذى لا يلين للإشباع الجمالى وللحرية قد ارتوى تماماً. 

من ثم ستأخذ على عاتقها أن تضمن لجبران مكانا تحت شمس الإبداع. 

فى الوقت نفسه»ء كان جبران يعجل بدراسته فى بيروت ويهرع لكى يتواءم مع 
عباءة الفنان ‏ المغرد الذى كان الاخرون» وهو نفسه» يريدون أن يرتديها. 

بدا التكيف مع نظام المدرسة الصارم صعباً فى البداية» كما وصف فيما بعد: 


«السنتان الأوليان فى الكلية كانتا شاقتین» بسبب الصعوبات التى لاقيتها مع 
المسئولین: كانت الكلية صارمة ولقد قبضوا بيد أكثر صرامة على الطلاب من 
الكليات الأخرى هنا ولم أؤمن بمتطلباتهم ولم أكن لأطيعهم. على أية Jha‏ فقد 


' (:) يلمح المؤلف بوضع الكلمة بين تنصيصين إلى الخطأ الإملائى لجبران إذ كتبها hapy‏ في 
خطابه إلى جوزفين. [المترجمة] 
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عوقبت على نحو أقل من التلامیذ الآخرين لأننى عوضت ذلك بطرق أخرى؛ كنت 
أذاكر بجد شديد. والسنة الأخيرة كانت جيدة بسبب المجلة التى كنا نصدرها أنا 
والحويك» والمناسبات العديدة التى توفرت لإلقاء القصائد» ولقد جعلونی شاعر 
الكلية,(۳۰). 
مثل یوسف الحويك بالنسبة إلى جبران تجسیدا للمكانة الرفيعة والثقافة. كان ابن 
أخ البطريرك انمارونی وتمتع بكل الامتیازات الممنوحة لقریب رجل كنيسة ذی نفوذ. 
تعامل بهدوئه الذی کفلته حیاته المريحة وثقافته الرفيعة مع الروح الانفعالية القلقة 
للشاب الاتی من بشری بانفتاح. أسس الاثنان معا مجلة سمياها «المنارت(۳۱). 
آتاحت خبرة جبران فى کوبلاند ودای أن یتولی دور القيادة فى هذه المغامرة 
الأدبية كما مکنته من أن یعوض وضعه المالی والاجتماعی المتدنی عن طريق 
عرض مراهبه» وکان ذلك مصدر رضا بالنسبة إليه. وحینما روی بعد ذلك كيفية 
دعم وإعجاب الحويك بمهاراته» يمكن أن نعتبر روايته نموذجا لاصراره على تصوير 
نفسه منذ ذلك الوقت المبکر ودائماً على أنه المجدد: 
:كان [الحويك] ابنی الروحی على نحو ماء لقد دفعته فى البداية إلى الرسم. وکان 
یعتقد أننى رائع لأننى أستطیع أن آرسم قطة وشجرة ‏ أصدرنا جريدة معاء هو 
المدير وأنا المحرر. فى البداية طبعناها على واحدة من تلك الماکینات من المعدن 
والچیلاتین» وفی سنة تخرجنا سمح لنا الناظر باستخدام مطبعة الكلية.("") . 
تتضمن مذکرات الحويك عن جبران فیما بعد وصفا للمجلة التی تخیلاها یکتب 
فیها جبران ویرسم صورها. كما أنه استدعی أيضاً صورة جبران بوصفه «وحید), 
صلب الرأی» غريب المظه(۳۳). 
أخذت مقاومته وتحدیه للنظام الصارم المقحم على التلامیذ من قبل الرهبان 
أشكالاً متعددة» فقد «زاغ» من الدروس» Nay‏ کراساته المدرسية برسوماته واسکتشاته 
الساخرة من مدرسیه ازدری بأداء الفروض الدينية» وحینما كان يرغم على تلقی 
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القربان المقدس كان یحجم عن الاعتراف. لکن الأب حداد» الذی تمتع بقدر 
صبيًا متحدياً. وجاء الاعتراف الذی تاق إليه جبران فى سنته النهائية حینما اختیر 
شعره انیل جائزة الجدارة والاستحقاق» ویصف لذا فیما بعد كيف كانت هذه الجائزة 
مهمة بالنسبة إليه: 
«فی العام السابق لانهائی الكلية كنت أحاول النجاح فى المسابقة الشعرية بجد شديد» 
هذا حدث عظیم فى حياة الكلية لأن الرجل الناجح یصبح شاعر الكلية فى عامه 
الأخير وله آیات التکریم. لقد كنت منفعلاً للغاية وأتوق بشدة لنيل الجائزة . 
حوالی العاشرة كنت فى غرفتی» حضر أحد آساتذتی وطرق الباب 
قال جبران أفندىء ألم تزل مستیقظا ؟ أجبت ‏ نعم» لا أريد أن أنام 
قال الآنء اذهب إلى الفراش» ونم» واحلم أحلاماً سعيدة . 
كنت أعرف أنهم لا يزالون يعقدون اجتماعًا فى حجرة الإدارة ويقررون على 
الأرجح مصير القصائدء قلت لنفسی» ریما مر لكى يعطينى تلك الطرقة وتلك 
الكلمة؛ وهذا جعل آمالی أكثر رسوخاًء وذهبت إلى الفراش» والی النوم. 
رأيتنى فى حلمى فى حديقة صغيرة» بقرب حائط. الحائط من الرخام؛ وأنت تعرف 
كيف تصبح الألوان على الرخام غريبة وجميلة مع الوقت ‏ الأحمر الناعم والخطوط 
الزرقاء. حستاء بدلاً من النظر إلى الخارج تجاه الزهور كما أفعل عادة» وجدت 
نفسى أنظر تجاه الحائط. ثم كان المسيح هناك» لم يكن هناك طريق فى الحائط 
يأتى منه» ولكنه كان هناك. وقال الكلمات نفسها التى قالها المدرس «اذهب إلى 
الفراش واحلم أأحلاما سعيدة؛ لم أستيقظ ساعتهاء لكننى فى الصباح تذكرت. كانت 
كلها لن أعرف مطلقًا مثل هذا الانتعاش مرة أخرى. كانت القصيدة وصفا لمكان» 
كنا جميعا قد أعطينا الموضوع نفسه» محض عمل مدرسىء لكنها عنت الكثير 
بالنسبة إلى صبی,(*۳) . 
هذه الأحداث الباعثة على رضا جبران فى المدرسة تناقضت LIS‏ مع استقباله 
فى بشرى. لقد عاد إلى بلدته فى إجازة الصيف ليواجه مرة أخرى قسوة قلب أبيهء 
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الرجل الذی لم تلطف الأيام من مرارته على الاطلاق. لم یزل متعجرفا على 
الرغم من سمعته الملوثة. ولم یتغیر موقفه تجاه مساعی ابنه الثقافية» واطلاقه العنان 
لشهواته وعدم اعتباره مشاعر الآخرين أصبحا أسوأ مما مضی. 


وجد جبران نفسه يعانى صراعاً فى مشاعره تجاه أبيه» فلم يكن يستطيع إلا أن 
يعجب بقوة إرادة الرجل من ناحية» ولم یکن» من ناحية أخرى» يستطيع الفرار من 
شعوره بالاستياء العميق من النفور والعداوة التى يبديها والده له: 
«لقد أعجبت به لقوته» لصراحته ورفضه الاستسلام وهو ما قاده إلى المشاكل فى 
نهاية الأمر. ولكن لو وجد مائة شخص فإنه يستطيع أن يقودهم بكلمة؛ إن بإمكانه 
أن يخضع أى عدد من البشر بأى شكل من أشكال تعبيره عن نفسه. كان أبى 
يجرحنى دائما. أتذكر مرة بشكل خاص. كنت قد فرغت لتوى من كتابة قصیدة - 
كنت لم أزل فى الكلية - فى حوالى السادسة عشر أو السابعة عشر. نشرت القصيدة 
وکنت فخورا للغاية وشديد التيه بهذاء وتصورت أن كل شخص سوف يهتم بها 
وسوف يتحدث معى عنهاء حينما ذهيت إلى البیت» حسناء كان أبى يقيم حفل 
عشاء ومن بين الضيوف سليم [سليم ضاهر] رجل أدب كنت أتطلع إلى رؤيته» 
وأتوق إلى أن أحلو فى عينيه. أثناء العشاء أخبرتنى إحدى السيدات أنها قرأت 
قصیدتی» وأعجبتها للغاية ثم تحدث البعض وأثنوا عليهاء قالت السيدة» كما تقول 
al yal‏ فى الخمسين لفتى کی تشجعه: هل ستكتب قصائد أخرى يا خليل؟ ‏ نعم» فى 
الحقيقة كتبت واحدة بالأمس. كنت مسرور) مغموراً بالسعادة بتقديرها.  cosh‏ کم 
هو شيقء إننى أحب للغاية أن أسمعها ألا تقرأها علينا بعد العشاء؟. ثم انضم إليها 
الآخرون وقالوا: نعم يا خليل اقرأ لنا قصيدتك. نظرت إلى أبىء فوجدت وجهه 
ترتسم عليه علامات الازدراء لكل هذاء بعد العشاء؛ حينما خرجنا إلى البهو حيث 
تقدم القهوةء طلب منى أحد الرجال فى هذه اللحظة أن أقرأ قصائدىء وقالت 
السيدة: خاصة تلك التى كتبتها بالأمس. قال أبى: أعتقد يا خليل أن أصدقاءنا 
لن یجدوا هذه الأشياء جديرة بالاهتمام. ثم» أصرواء وقلت لنفسى يجب أن أكون 
نفسى ثم تناولت القصيدة وقرأتها. 
أنصتواء ولن أنسى ذلك أبداء لقد أعجبتهم» أثرت فيهم» ونظروا إلى جميعاً بعطف» 
لقد كانت أول مرة أقرأ فيها أمام جمهور من الصفوة. 
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لا آستطیع أن أصف كيف كان وقع ذلك علی» کانوا جميعاً معی» کانوا یحبوننی» 
وقال أبى: أرجو ألا نستمع إلى مزيد من هذا الهراء ومن المیول المريضة هذه . 
لقد جرح هذا کیانی الداخلی كله بعمق؛(*۳). 
اتسعت الهوة بين الأب والابن وترك جبران فى النهاية بيت أبيه. حیث تقاسم 
غرفة مع نقولا جبران فى بشری. وهو ابن عمه» الذى كان معه حينما تعرض لحادث 
طفولته» والذی كان يعمل فى ذلك الوقت صبيا لنجار القرية. تذكر نقولا هذه 
الصيفيات الطويلة التی عاش فيها مع جبران حياة بسيطة فى غرفة حقيرة فى المنزل 
الذى أمضى فيه جبران سنوات طفولته الأولى. المنزل نفسه الذى كان لا يزال يشرف 
عليه راجى th‏ كان جبران مفلساء لكنه كان مفعماء دون شك» بحكايات رائعة عن 
الحياة فى بوسطون. 
وبالنسبة إلى جبران كانت هذه الغرفة جزءا من الجانب المظلم من حیاته» لم 
يتحدث عنها قط فيما بعد وهو يصف حياته فى بشرى. 
all‏ رمزت تلك الغرفة بتداعيها ورثاثتها إلى ذلك الواقع الجهم الذى غمره Gals‏ 
غير أن نقولا لم يترددء فيما تلا ذلك من سنوات» فى استدعاء ذكريات هذه الأحياء 
الرطبة التى تغص بالهوام والفئران» وذلك الفزع الذى كان يتملكهماء هو وجبران» من 
دخول المنزل. كلما فتحا الباب رأيا أسراباً من البق تلتصق بحبل يتدلى من السقف 
توشك على السقوط والزحف على فراشيهما. وكان جبران «الموسوس؛ فيما يتعلق 
بنظافته الشخصية يلعن الفقر الذى أرغمهما على تحمل هذه المهانة «الزاحفة على 
stall‏ ,)7%( 
بدا الخروج إلى الخلاء البهی حیث وجد السلوی نقیضاً لكل ذلك» تماما كما كان 
ib‏ على مدی المنحدرات الصخرية وفی الودیان العميقة بين الجبال والظلال 
الداكنة لأشجار الأرز. ساندته أيض) صداقته بالطبیب الشاعر سلیم ضاهرء أكثر فأکثر» 


152 


وحینما بدأ یتعلم فن الخط أخذ يدوّن القصص والقصائد التی يرويها ضاهر. 

لقد ثرت المعرفة العميقة للرجل بالتقالید والتاریخ المحلی والشخصیات البارزة 
على فهم الشاب لخلفیات بيئته كما آمدته بالکلمات العامية التی سیستخدمها حینما 
سیبداً هو نفسه الکتابة. 

اعتمد جبران فى بشری على کرم ضيافة الأصدقاء والأقارب فى |مداده 
بالطعام . وكثيراً ما زار منزل إحدى العائلات ذات النفوذ التى تنتمی بصلة القرابة إلى 
كل من راچی بك (الذی كان ینتمی إلى قبيلة ضاهر) وسلیم ضاهر . 

هناك» فى منزّل طانوس وجد قى الراحة المادية والدافئة لأسعد حنا ضاهر 
ملاذا طيباً وفی المقابل بدأ فى مساعدة ابنتیه فى أعمالهما اليومية المنزلية. 

جذبته الابنة الكبرى» حلا الضاهرء إليها على نحو خاص . واستجابت الفتاة لهذا 
الشاب الشاعرى المنعزل» تمشت معه» وأنصتت لأحلام يقظته. ازدهرت الصداقة 
ولفتت الانتباه؛ وبدأ المغرمون بالقيل والقال فى إطلاق العنان لتخميناتهم باحتمالات 
الخطبة» التى كانت» بالطبع مستحيلة. 


رسم elicits‏ للملاك ك النائم زیم فی يقر lly‏ +15 (الرشيجوليي). 
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لم تکمن الاستحالة فى أن حلا آکبر من جبران فقطء بل أيضاء o‏ آخیها 
ألكسندرء الکاتب القانونی والموظف الرسمی فى البلدة لم يشجع على الاطلاق ذلك 
الزواج من «ابن فلاح جامع للضرائب وأوضح بجلاء أن حلا یمکن أن تتزوج من هو 
أفضل منه. 

بعد عشر سنوات من لقاءات الغاب الغرامية بين جبران وحلا الضاهر» أصدر 
کتابه «الأجنحة المتکسرة» وهو حكاية حب غير متکافی بين تلمیذ لبنانی وامرأة 
متزوجة وغير سعيدة فى زواجها. ولقد اثار الكتاب تخمينات القراء حول الوجود 
الحقيقى لبطلته سلمى كرامة. 

قد لا يتملكنا الشك حول مدى تأتير هذا الفاصل العاطفى فى بشرى عليه. وأنه 
وهو يصور سلمى كان يسترجع بحنو حلا الضاهر. كان يتذكرها واصفا إياها باعتبارها 
النموذج المثالى للمرأة اللبنانية سواء من حیث مظهرها الفيزيقى أو انشغالاتها 
الاجتماعية. غير أن دافع هذه القصة لا يكمن فى المدينة الجبلية بشرى وإنما ينبع من 
حجرات الرسم المتمدينة فى كاميردج وبوسطون. وسوف تبرهن علاقته اللاحقة 
بجوزفين بيبودى على أنها أكثر أهمية بكثير. 

ذات مرةء bain‏ كان جبران ونقولا يستريحان على ضفاف نهر الرويس رسم 
جبران صورة لملاك ينام راقداً على مرج ممتلئ بالزهورء سأله نقولا: :ما هذه 
الزهور, ؟ فأجابه: «إنها تلك الزهور التى تسلمك إلى النوم؛ . 

ما من شك فى أن جبران قد اعتمد فى رسمه الملاك المجنح الراقد فى حقل 
خشخاش على صور الميثولوجيا اليونانية. غير أن المنبع الأكثر مباشرة هو إحدى 
صور دای الفوتوغرافية. 

قبيل رحيل الفتى إلى بيروت» فى يولير ۰۱۸۹۸ علقت إحدى المقالات فى مجلة 
«كاميرا نوتس (Camera Notes)‏ على صورة دای الفوتوغرافية بما یلی: «من 
المحتمل أن أكثر مساعى مستر دای نجاحًا.... هو صورته التى عنوانها agidle‏ 
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مغناطیسیا؛ حیث یتمثل النوم فى صورة شاب إغريقى مغمض العینین» یستنشق 
النكهة المخدرة للخشخاشء فى تلك الصورة يدعم clin‏ طاثر على نحو بدیع المذهب 
المثالی» جناح حمامة على الأرجح:""). 

استدعی جبران» المبعد عن بوسطون» هذه الدلالة الرمزية حينما رسم تصوره 
الخاص للطفل العاری الممدد محاطاً بالخشخاش. واختلفت الزهور الطبيعية إلى حد 
كبير عن دعامة الزهرة النحاسية الاصطناعية الموجودة فى الصورة الفوتوغرافية» 
لكن الفكرتين توافقتا. 

وتوضح المقالة نفسها تأثر دای بالرسام الانجلیزی جورج فريدريك واتس: «فی 
الواقع» من حيث سمو الهدف ليس هناك بين مستر دای ورسام الأسرار العظيم أي 
مشابهة:(۳۸). 

من ad‏ يمكن أن نعتبر تعبير جبران الشاب معالجة هجينة بشکل لافت» لقحت 
فى شمال لبنان؛ إذ استدعی نماذج من الفن التصویری لمصور بوسطونی» والأخير 
بدوره یدین بجذوره الجمالية لرسام إنجليزى. 

حافظ جبران بعناية على ما رسمه فى بشری. وأرسله فى طرد إلى دای. ولذا 
كان نقولا قد شعر بشیء من الارتیاب Lad‏ یتعلق بحکایات جبران عن ذلك الصدیق 
الأعجوبة الذی التقط له مئات من الصور الفوتوغرافية وصحبه إلى الحفلات 
الموسيقية وأعطاه الكتب» فانه هو والقرية بکاملها آمنوا Le‏ یقول جبران حین وصل 
أخيراً رد دای من بوسطون. إذ لم يكن الرد محض إخطار بتسلم الرسومات. بل إنه 
حوی Coal‏ شیکا بخمسین دولار. 

بدت الخمسین دولار) مبلغا لا يمكن تصدیقه فى بشرىء إذ لا يوجد فى البلدة من 
بإمكانه أن يصرف مثل هذا النوع من الورق. من ثمّ» رحل جبران إلى طرابلس» على 
بعد خمسة وعشرين ميلا ليحول المبلغ الذى دفعه إليه راعیه إلى نقود. 


155 


(المولفان) 


اشتری من هناك» بدلة سمراء بأزرار من اللؤلؤ وزوجاً رائعاً من الأحذية الجلدية 
عالية الرقبة. وحينما عاد كان أهل القرية يحسدونه لثرائه ونجاحه وصديقه الثرى 
الغامض. من 34 عقد نقولا النية على أن يسافر هو أيضًا إلى أمريكاء ولم يكن يحلم 
بشوارع مرصوفة بالذهب» بل بمقابلة رجل كبير الشأن يمكن أن يدفع له دولارات 
نقداً مقابل بعض الصور المرسومة بالقلم الرصاص . 
فى الوقت نفسهء ازداد فرید هولاند دای توغلاً فى عمله التصویری. وفی أوائل 
۸ کتب إلى لويز جینی أنه يفكر فى حل دار النشر. فأجابته: 
«إن تکهناتك فيما یتعلق ب2 & © لم تفزعنی AS‏ لأننى عرفت جيدا أن قلبك لم 
يكن هناك منذ وقت طویل» حينما کسر إیفانز قضبان سجنه [فريدريش ه . إيفانزء 
المصور المعماری الانجلیزی, أغلق مكتبه (age‏ قلت.... هذا بالضبط ما يود 
سونى أن يفعله» وسوف يفعله عما قريب» بل إننى أومن بما هو أكثر من ذلك؛ 
لأننى لاحظت هذا الصيف أنك تريد أن تحرر نفسك بالذهاب إلى فلسطین» مع 
خلیل» الذى سيصببح ترجمانك:(۲۱ . 


156 


فى ذلك الوقت كانت کوبلاند ودای قد رسخت سمعتها بوصفها دارا للنشر ذات 
أذواق رحبة واسعة الخيال. غير أن النجاح المتواصل كان دائمًا لا يجاب الراحة إلى 
دای فقرر أن يستقيل من alle‏ النشر. وبحلول شهر یونیو ۱۸۹٩‏ لم تعد کوبلاند ودای 
سوى قائمة من نسخ الكتب المتبقية حصلت عليها مؤسسة صغيرة فى بوسطون هى 
مؤسسة ماينارد وشركاه Maynard & Co.‏ . وخلال بضع سنوات لم تعد سوى 
ذكرى عابرة لدى جماعة صغيرة من الخبراء بهذا المجال. 

كرس داى فى ذلك الوقت كل طاقاته وذوقه فى صناعة الصور الفوتوغرافية 
وفى الكتابة عن التصوير الفوتوغرافى. كانت مقالاته رائجة ومطلوبة. وفى عام 
68 نشرت مجلة التصوير الفوتوغرافی الأمرد يكية السنوية American Annual of‏ 
Photography‏ مقالة عن «الكاميرا وفن رسم الأشخاص» موضحة بمثال هو البورتريه 
الذی رسمه بعنوان «الشيخ الصغيرء ويبدو فيه جبران الصغيرء على الأرجح فى السنة 
الأولى التى تقابلا فيها('؟) . 

لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى زج بدای فى خصومة ضارية دارت حول 
سلسلة من الصور التى أسماها ,صور مقدسة»» والتى تضمنت مشاهد حسية متعددة 
للصلب والدفن. أثارت هذه الصور الانتباه وأحدثت صدمة لدى الرأى العام وانقسمت 
الآراء النقدية بشكل حاد حول مدى جدارتها. 

وسرت الاشاعات» على نحو مبالغ فيه دون شك» حول الكيفية التى تمكن بها 
دای من إنجاز هذا الوضع الواقعى للمسيح مسمر) على الصليب» وكمن وراء تلك 
الإشاعات الرعب الذى شعر به مواطنو فوروود إزاء تدنيسه للمقدسات. تدفقت 
القصص حول بروفات قام بها أصحابه وكيف قاموا بتمثيل التراجيديا المقدسة لأكثر 
من مائة مرة على قمة ذلك التلء بینما أتى المزارعون من كل حدب وصوب يدفعهم 
الفضول على عرباتهم مع عائلاتهم ليحدقوا فى ذلك المشهد الغریب(۱؟) . وسواء 
أكان ذلك حقيقيا أم لا فقد استطاع دای أن يحدث ضجة. 
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دار جانب من هذا الصخب حول ما إذا كان دای قد اتخذ هو نفسه وضع 
المخلص ثم صور نفسه وافترض أحد النقاد «أنه يبدو فى هذه الحالة وکأنه مودیل 
لنفسه» هيئته الرشيقة النحيلة» وجهه المعبر والمتقف. المزین بشعر مسترسل دی لون 

ووجد تاقد آخر أن هذا الافتراض صعب التصدیق؛ «اٍنه من الصعب أن أصل بين 
مظهر هذا الرجل» حاملاً على الدوام حافظة من الرسومات تحت ذراعه» تکاد تبلغ 
حجمه تقريباًء وفكرة انتحاله مثل هذه الشخصية المهيبة» ومع ذلك فان مسیحه فى 
المقبرة یشبهه EN) CaS‏ 

فى الوقت نفسه ظل قاطنو نوروود ودای نفسه صامتین إلى الأبد فیما یتعلق 
بهوية أولتك الممتلین. 

ازدهرت شعبية دای بالطبع» وبعدها بقلیل غزا إنجلترا بمجموعة من صوره 


الفوتوغرافية» وصور لفنانین آمریکیین آخرین . 


ail,‏ منحته عضویته فى جمعية الحلقة المتصلة Us The Linked Ring‏ من 
النفوذ فى مجتمعات التصویر الفوتوغرافی فى بريطانياء وهی جماعة منشقة عن 


داى بوصفه المسيح فى المقبرة» حوالی ۱۸۹۹ (جمعية التصوير الملکیة) 
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الجمعية الفوتوغرافية الملكية كرست نفسها لمبادئ ونهضة التصویر كفن راق. 
وفی نهاية ۱۹۰۰ نظم معرضین فى لندن» واستطاع بنفوذه أن يخصص ثلث 
معروضات المعرض الاوّل للمصورین الأمريكيين؛ وهو الصالون الثامن للمصورین 
الانجلیز الذی آقیم تحت رعاية الحلقة المتصلة. Lal‏ المعرض الثانی» فقد أقيم فى 
جالیری الجمعية الفوتوغرافية الملكية فى میدان ساوث روسل» واشتمل كله على أعمال 
دای. على الحوائط علقت أعمال واحد وأربعين فناناً من «المدرسة الجديدة للتصویر 
الفوتوغرافی الأمريكى ملحقا بها مجموعة إضافية مكوّنة من مائة نموذج من أعمال 
ف. هولاند دای من بوسطون(۳*). وبالرغم من هيمنة أعمال دای الا أن نجاح 
المعرض الملحوظ تضمن نجاح أعمال مصورین مثل: 

ألفين لاتجدون کوبرن, فرانك إيوجين» جیرترود کیسبایر» إدوارد شتایشن 
وکلارینس وایت. 

لم تتضمن أعمال دای مشاهد المسیح المصلوب فقط. Lily‏ تضمنت أيضًا 
بورتریهات لزملائه من الفنانین ولمودیلاته من الساوث إند وعرضت ثلاث صور 
على الأقل لجبران» کاتالوج رقم ۳۲۳ «خلیل»» ۳۶۳ «صبی سوری» ۳۱۳ «بورتریه 
المعلم ج. خ. ج.(؛؟)» وعرض (cash‏ بورتریه میس س. ج» وهو إحدى محاولات دای 
للقبض على الجمال المهیب لسلطانة جبران. 

ويشهد بقاء بورتریهات دای لسلطانة وماریانا وکاملة على أن المصور لم ینس 
عائلة جبران حينما كان جبران بعیدا. لقد استخدم الأم والبنتین بوصفهن مودیلات 
لنمط من الصور معتم وکئیب» استقبلها البعض بالترحاب بوصفها «مولف تشکیلی 
سیکولوچی؛ وأسماها الآخرون «هراء تشکیلی سیکولوچی: . واتهم دای بزعامة «هذه 
العبادة من الصور المتصدعة» وبالرغم من هذا اعترف بفضله aa‏ «قام بالجهد الأكبر 
فى خلق «المدرسة الجديدة؛ أكثر من أى مصور فوتوغرافی AE) aT‏ 

على التو» ومتابعاً نجاحه فى إنجلترا انتقل دای إلى باريس حیث أقام فى استدیو 
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فى مونبارنای یسکن فيه مصور شاب ورسام هو |دوارد شتایشن الدی لقب 
دای ب «صاحب الذوق (EY aud ll‏ 

استجابت باریس بشکل إيجابى إلى مساعیه. هو وشتایشن, لاثبات أن التصویر 
الفوتوغرافی نوع من الفن. على أية حال» فعند هذه النقطة دفعت دای طبیعته التی لا 
تهدأ إلى أن یستسلم لتوقه الطویل للسفر إلى الشرق الاوسط. 

فى ۲۳ أبريل ۰۱۹۰۱ کتب إلى لویز جینی من الجزائر «ها آنا ذا هناه حقيقة» فى 
غرفة المدخل إلى الشرق» مشدوه» مفتون ومنوم مغناطیسیاً بذلك الجمال الغریب لفن 
العمارة. إشعاع gall‏ وألوان الملابس Laila‏ التبدل والتغیر التی تشبه الکالیدوسکوب 
والتی تواجه المرء فى كل مکان وفی کل آوقات الليل والنهار("*). 
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یتساءل المرء هل غامر دای Go‏ برحلته صوب الشرق البعید لیزور جبران: إن 
لدینا خطاباً دون تاريخ أرسله جبران إلى أبيه یتضمن احتمال سفر جبران برفقة دای 
کتب فیه: «إننى لا آزال فى بيروت ولو أننى قد أبتعد عن الوطن لشهر بکامله لاذهب 
فى جولة سياحية إلى سوریا وفلسطین أو مصر والسودان مع عائلة أمريكية أكن لها 
احتراما شديدا. لهذا السبب لا أعرف كم ستطول إقامتى فى بيروت. على أية حال» 
فإننى هنا لمنفعة شخصية تجعل من بقائى فى هذا البلد ضرورياً لفترة لكى أسعد 
أولئك الذين يعنون بمستقبلی,(**). 

وبالرغم من أن «العائلة الأمريكية؛ قد تكون دای فحسبء فليست فى أيدينا 
مصادر تعرفنا ما إذا كان جبران قد صحب دای فى سفراته فى الشرق al‏ لا أو حتی 
تمكننا من تتبع المسار الفعلى لعودة الشاب إلى الولايات المتحدة فى عام ١107‏ . إننا 
نعرف أنه قد عاد عن طريق باریس» حيث عرف هناكء دون أن Lig‏ نفسیا على 
الإطلاق بموت أخته سلطانة. 

لقد تسلم جبران الأب» من قبل خطاباً من بوسطون يفيد بمرض سلطانة» لكن 
جبران فى الخطاب نفسه الذى ذكر فيه «العائلة الأمريكية؛ حاول أن يخبر أباه بأن 
هذه المعلومة قد تكون غير صحيحة: «خلال الشهور السبعة الماضية تلقيت خمسة 
خطابات من مستر رای [داى] وقد أكد لى أن كلتا أختى ماريانا وسلطانة فى صحة 
رائعة» لقد أطرى بشدة على شخصياتهما اللطيفة» مبرز) أخلاق سلطانة الرفيع وتحدث 
عن ذلك التشابه بينى وبينها سواء فى الشكل أو الشخصية, . 

كانت سلطانة فى ذلك الوقت مريضة مرض الموت بالفعل» ولم يكن باستطاعة 
أحد أن يدرك مدى مرضها. ولقد صورت ماريانا هذه المأساة» وسجل أحد الأصدقاء 
بعدها باثنتى عشر سنة روايتها التفصيلية لهذه القصة. بكل ما تثيره بساطتها 
ومباشرتها من مشاعر: 
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سلطانة بعدسة دای» فى وقت ما 
قبل آبریل ۱۹۰۲ . (المؤلفان) 


«[حين ماتت] كانت سلطانة فى الرابعة عشرة. حينما كانت فى الثانية عشرة 
تورمت غدتاها على جانبی عنقها. أعطاها الطبيب دواء. وقال إنها لن تعيش طويلاً 
ab‏ حال: ولذاك أن يجرى جراحة لها لأنها قد شرت ptt‏ الجراحة. Lata):‏ بطرس 
إلى المستشفى ‏ لأن led‏ لا تتكلم الانجليزية - ولم يقل لها ولا للسيدة جبران ما قاله 
الطبيب» وإنماء ببساطة» اتبع تعليمات العلاج. بدأ مرض سل الأمعاء وبعد سبعة 
أشهر قضتها فى الفراش ماتت سلطانة. قبل موتها بشهرين حينما عادت سلطانة إلى 
البيت ذات مرة أرتنا قدميها ورجليهاء متورمتين حتى الركبة» وقالت بدموع 
مريرة: الآن لن أستطيع أن أقف بعد ذلك على الإطلاق. ولم تفعل. لقد كان مرضاً 
Ley pe‏ بكل المقاییس. تألمت فيه الطفلة بکل أشكال الألم» ASS,‏ كل من أحبهاء 
«وكلهم قاموا بتمريضها. 

كان المساء السابق لموت سلطانة سيئًا إلى أبعد الحدود. استيقظوا طوال «alll‏ فى 
petal‏ مس sg‏ إلى أعلى ليقال قبط ن الراك رة al‏ من الا 
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من الیسار إلى اليمین : كاملة» سلطانة ومارياناء كما صورهن 
دای حوالی ۱۹۰۱ (المولفان) 
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طحان حینما ذهبت إلى العمل ألا تبقیها وتتركها تعود إلى المنزل. فترکتها . [كانت 
ماریانا تعمل خياطة فى محل ملابس الانسة طحان] . حینما عادت مرة أخرى إلى 
البیت قالت لها سلطانة: لماذا أنت لست فى عملك؟ قالت ماریانا: نت تعرفین أننا 
استیقظنا طوال الليل» ولذا فکرت فى أنه من الأفضل أن أنام هذا الصباح. «طیب, 
قالت سلطانة» ثم قالت» نادی على بطرس, فنادت عليه ماریانا. 
كانت الخالة فى الغرفة. حاول بطرس أن یجعل سلطانة تشرب قليلاً من نبيذ قوی 
ساخن» وبعد محایلات مضنية شریت. ثم طلبت أمها. فذهبت ماریانا تنادیها. 
كانت الأم تساعد السيدة التی جاءت لغسيل الملابس. وطلبت من ماریانا أن تنشر 
سلة الملابس المبللة ریثما تذهب هی إلى سلطانة. فيما يزيد قلیلاً عن الدقيقة سمعت 
ماریانا خالتها تصرخ. عادت جارية إلى الغرفة. كانت سلطانة تستند إلى ذراعی 
خالتها. كانت ميتة. بدأت ماریانا تصرخ مثل الخالة. لم تكن قد رأت ميتاً من قبل. 
صه! قالت الأم. لا يصح أن نفعل ذلك . قالت ماریانا: ثم بکیت فى هدوء مثل آمی. 
ذهب بطرس إلى الغرفة الصغيرة وظل يبكى ثلاثة أيام بلياليها. لم یستطع الأكل أو 
النوم:(؟؟) . 
فى شهادة الوفاة تغير اسم سلطانة جبران إلى «أنى جوبران» الفتاة نفسها التى 
كان وجهها الجليل ضمن الصور المعروضة منذ شهرين فقط فى اُستدیو دای فى 
بوسطون. سبب الوفاة كما هو مسجل «إسهال مزمن والتهاب فى الأنسجة الخلفية 
ISI‏ . ماتت فى ؛ أبريل ۱۹۰۲ . وتصف ماريانا عودة جبران بعدها بأسبوعين 
لأسرته الثکلی» بما يوضح كيف كان مذهولاً وعاجز) عن الإفصاح عما به: 
«كان خليل بعید) فى مدرسته. عرف أن سلطانة كانت مريضة لكنه لم يعرف إلى 
أى مدى. قبل موتها بوقت قصير كتب إلى أمه يخبرها بأنه قد أنهى دراسته فى 
المدرسة ويريد أن يعود. أجابته: تعال. سافر على التو ولم يتوقعوا مجيكه بهذه 
السرعة. وفى باريس قرأ فى جريدة نعیاً لسلطانة وفى الوقت نفسه كانت الأسرة قد 
أرسلت إليه الأخبار ولكن إلى بيروت. قبل موتها بقليل قالت سلطانة إنها لا تتوق إلا 
لرؤية خليل وأبيها ثم ترحل بعد ذلك. 
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وحینما جاء. كانت قد ماتت قبلها بأسبوعين تقریبا . بعد ظهيرة يوم الأحد الثانى 
بعد وفاتها cal‏ برقية إلى بطرس . حوالی الساعة الرابعة؛ كان فى الخارج یتمشی؛ 
وحینما عاد فى السادسة استلم البرقية» صاح: آمی» خلیل آت. 
بکی فى بهجة عارمة كأنما قلبه يكاد أن ينخلع. لم تتحدث أمى لساعتین» كانت 
تبكى لعودة خليل ولحزنها على أن سلطانة ليست هنا. كان خليل قادمًا بالمركب 
1ذلك الصباح] فى الساعة الرابعة. كانوا جميعًا مستيقظين. أرادت ماريانا ألا 
تذهب إلى العمل وتجلس فى البيت» ولكن أمها قالت لها: سيكون لديك متسع من 
الوقت لترى أخاك فى الظهيرة وريما تتركك الآنسة طحان تبقين فى البيت بعد 
الظهرء لكن الآنسة طحان كانت منشغلة fag‏ ومنحتها ساعة كاملة فقط فى 
الظهيرة . 
كان هناك الكثير من الضيوف أتوا ليروا خليل (ile‏ من الوطن. حينما دخلت 
Glia‏ كانت الم تعد انفشام Wally‏ مهم دعن الشورف للنقاء تفن alte‏ 
ولكنهم لم يفعلوا. لم يستطع بطرس أن يتحكم فى نفسه وطوال وقت العشاء كان 
ينفلت مسرعا إلى الخارج ليجفف دموعه. تحدث خليل عن كل شىء فيما عدا 
سلطانة» لم يفعل فى أية لحظة منذ عاد للبيت. قالت ماريانا: لأنه كان يعرف أنه 
إذا بدأ فى البكاء لن يستطيع أن يتوقف. 
بعد ذلك بأسبوعين أو ثلاثة قالت له ماريانا: [کما يقول الأطفال إذ يحدث أحدهما 
الآخر] خلیل, أظنه شىء قاس بشكل رهيب أنك لم تسأل عن أختك ذلك اليوم. 
قال: ولماذا أسأل؟ إننى أعرف أنها قد ماتت. أعرف أن أمى أحبتها وأخى أحبها 
وأنت وأعرف أن قلوبنا جمیعا كانت تتصدع. وهم يعرفون أننى أحببتهاء وأن قلبى 
كان يتصدع . إننى لم أرد فقط أن أجعل الأمر أكثر قسوة على أمى.('°) . 
قد يرى المرء من ذكريات ماريانا هذه أن رد فعل جبران الفورى تجاه فجيعة 
أسرته بدا مختلفا عن حزن بطرس وماریانا وأمهما الذى لم تتلاش حدته بطول الأمد. 
حتى مع أولئك المقربين إليه كان جبران يشيد تلك القوقعة الخارجية. كما بدت عودته 
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إلى ذلك الحی الفقیر فى بوسطون لیقنع بالبقاء فيه» هی أيضاء دون شكء إفاقة 
فظة وذلك على الرغم من أن الأسرة انتقلت من حى أوليفر إلى ۷ شارع تایلور. 

غير أن جبران قد راعی التقالید المرتبطة بفقد الأحباء.. تتذکره ماریانا وقد أطلق 
شاریه فتقول: «ابتاع بذلة سوداء وقبعة cold gu‏ وملابس للحداد... لأن ملابسه كلها 
التی عاد بها من المدرسة فاتحة اللون dead‏ بنية وأحذية بنية مائلة للصفرنه(۱٩).‏ 

لعل ral‏ لم يكن لیجرو على مجرد توقع كيف ستصبح ملابس حداده هذه 
ضرورية» oY‏ أحدا لم يكن بوسعه أن یتصور كيف سیظل ملاك الموت يظلل أهل هذا 
الدار ويضربهم بأجنحته الخفاقة. 


1 il it 
۱۱۱ زر یا‎ 
۱ Hee 


۱ "۱1 1 ۰ "اذا ذا ۱ 


/ i 
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الفصل السادس 


بیجاسوس(*) مشدودا إلى نير عربة رماد 


DULL 


() بيجاسوس: فرس مجنح جعل الماء یتدفق برفسة من حافره من نبع هیبوکرین فى المیثولوچيا 
الإغريقية (المترجمة) . 


۰ نوفمر ۰۱۹۰۲ هذا الصباح تلقیت رسالة قصيرة» لا یمکن أن تکون من أحد 
فى العالم سوی خلیل جبران» الصبی السوری» أعتقد أنه كبر الآن وعاد إلى 
أمريكاء(١)‏ . 

إذا كانت چوزفین بیبودی التی فوجئت بالرسالة» قد اعتقدت أن الصبی قد كبر 
فهی أيضاء دون شك» قد کبرت. لقد مر ما یقرب من أربع سنوات على نسخها 
رسالته؛ کتبت ونشرت كتابين» الأول مجموعة شعرية بعنوان: «أوراق الشجر المغردة» 
(The Singing Leaves)‏ والثانی مسرحية «النصیب وعیون الرجال» (Fortune and‏ 
Eyes)‏ 846775 من فصل واحد» يدور مشهدها فى حانة من العصر الالیزابیتی وتضم 
شکسبیر. وفی عام ۱۹۰۱ ظهرت أولى مسرحیاتها الطويلة «مارلی (Marlowe)‏ . 

طالما شعرت چوزفین بالرغبة فى أن تسهم فى حركة الشعر الدرامی الأمريكى» 
کتبت فى ۱۹۰۱: cole‏ لو كان لی فقط يد فى حركة الدراما فى أمريكاء إذا كان فى 
مقدورى فقط أن dal‏ وأسحب وأرفع وأرفس وأدفع وأسمع ولو استجابة خفيضة 
الصوت تدفعنى إلى الامام». 

غير أن الاستجابة الفعلية لشعرها بدت أكثر من محض صوت ضعيف» ولو أن 
الثناء لم يواكبه سوى نفع مادى ضيل. 

كتبت إلى هوراس إى سكدرء حينما وافق هوفتن ميفين على نشر مارلو: 
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«إننى أتمنى مخلصة أن د یحقق هذا العمل شیتا إلى جانب التکریم» Vy‏ سیکون 
على أن أصنع سلاطة من ae‏ الغار لأقتات عليهاء(") . 


فى مایو ۱۸۹۹ بيع المنزل الكائن فى شارع كينج فى المزاد العلنى. واختبأت 
جوزفين فى غرفتها وهى تنصت من وراء النوافذ المغلقة إلى إجراءات البيع. أثناء 
إصغائها إلى نداءات «تقدم» تقدم» بيعت بخمسة آلاف وخمسمائة .. الاأونا آلادوا.., 

بدأت تتردد فى مسألة الانتقال إلى منزل آخر إننى فى أشد الأسف لأن يضيع هذا 

المنزل مقابل هذا المبلغ الضئيل» ail‏ لم يبد قط أكثر صفاء ورحابة وامتلاء بالشمس 
كما يبدو الیوم». 

لكنها رغبت أيضًا هی وماريون فى الانضمام إلى عالم كامبردج المثير. 
فاستأجرت الأسرة منزلاً فى ۳٩‏ شارع لينيان» غير أن الموقع المميز للمنزل لم يخفف 
من شعورهن بمهانة الإفلاس: «المظاهر! المظاهر! ذلك الغول الذى سيلازمنا حتى 
الموت» محض بقايا من العائلة التى هی نحنء لا نستطيع أن ننشق عنهاء أو نبدى أى 
عناد أو شذوذ فى نظر أى أحد من أفراد العائلة» يجب أن يتشبث كل منا بالآخر 
ونحافظ على المظاهر التقليدية» نبدو لائقات المظهر مائة بالمئة نفى بكل المطالب 
الدنيوية بينما يتناقص المال طوال الوقت»(۳). 

كانت معرفة الشعراء الآخرين والاهتمام الحقيقى بهم fede‏ لا يتجزأ من أهداف 
جوزفين فى الحياة. كانت قد التقت بأدوين أرلنجتون روبنسون حين كانت تحاول أن 
تشغل وظيفة أكاديمية ليست بذات أهمية فى هارفارد» فى مارس ۱۸۹۹ وهو الشهر 
نفسه الذی تلقت فيه رسالة جبران» تجاوب روبنسون الصموت مع بساطتها الطبيعية 
ورأت أنه: «مفکر وشاعر أفلت من عدوى الوعى بالذات فى کامبردچ». لكنها كتبت 
إلى إحدى صديقاتها: 


«إننى أجد أنه من السهل أن أسايره ولكنه يثير فی فى الأغلب إحساساً بالشفقة مثل 
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التی يثيرها أى مخلوق يبدو وكأن قدره أن یظل ینتظر من یفسره .. أليس من 
الغریب أن یعانی شخص ‏ له مثل هذه الموهبة البارزة فى الإبداع ‏ یعانی نوعاً من 
السجن العاجز داخل شخصیته نفسها. مثل ذلك الأمير المسکین فى الموقد الحدیدی» 
يبدو أن مهمة انتزاع البشر من المواقد الحديدية هی شىء سیظل یطاردنی وطالما 
ستظل تطاردنی سوف أواصل القیام بهاء(؛) . 


حولت المعاناة التی تحملها روبنسون فى بداية مشواره الابداعی چوزفین إلى 
روح من الشفقة الخالصة, جعلت هذه الحساسية من حجرة رسمها ملاذ للشوارد 


الشعرية. فى سبتمبر ۱۹۰۰ ابتهجت وهی تحصی عدد ثمانية من أصدقائها نشروا 
کتبهم فى ذلك الشتاء(*). من بين القائمة ويليام فوجن مودی وچیلیت بورخیس» 
(الأخير كان اكتشافًا آخر لکوبلاند ودای شهر بأشعاره الكوميدية ومنها کتابه القبرة 
(Lark)‏ الذی یمیل فى أسلوبه إلى مذهب التشویه المعروف بالدادا وأيضًا الشاعر 
لويس جاتس ودانییل جورجی ماسون, الأخير أصبح فیما بعد مؤلفًا موسیقیا وأستاذاً 
للموسيقى فى جامعة كولومبياء وتذکر چوزفین فى ذلك الزمان: 


«بارد ()Bard‏ بحرف B‏ كبير كان الاسم المستعار لها بالتبادل Glad‏ مع اسم آخر 
هو »المغنية الصغيرة»» الذى رأيناه مطابقًا لهاء أنا ومودى وروبنسون.. كلما 
استطاعت جوزفين أن تنسى نفسها بقدر كاف حتى لا تكون طاثر) أو زهرة أو 
شهيدا أو ی شىء آخر بل امرأة ذات عاطفة متقدة وحب مكرس بحق للجمال» 
تتسامى إلى ذرا من الولاء سواء كصديقة أو كفنانة» وليس هذا فى مقدور أحد سوى 
والقلة JO).‏ 


حاولت» وكادت أن تنجح» فى نشر ملحمة كابتن كراج لروبنسون فى دار نشر 


صغيرة هی ماينداد وشرکاه . وأثبتت بهذا أن فى مقدورها ألا تكون مجرد زخرف أو 
زينة فى حيوات الرجال. وبعد تسعة شهور من مولد القرن العشرين بدأت تكسب دخلا 
شهريا منتظما. شاهدت مناسبة مولد القرن تلك هی وآلاف آخرون أمام القبة الذهبية 


)2( شاعر ملحمى أو بطولى ‏ المترجمة] . 
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للقصر الرئاسی» وبين عزف الأبواق والنشید الوطنی حملت فى يدها وردة 
حمراء «لترى الزهرة قرنين من الزمن». 

فى شهر سبتمبر بدأت فى إلقاء المحاضرات فى كلية ويلسلى حيث درست 
فصلين دراسيين هما «الشعراء الفيكتوريون والجورجیون» و«روائع الأدب الحديث.. 
فيما عدا «التجرية الشعورية المثيرة لأن تكسب (ral‏ وتأخذ راتبك» فقد اعتبرت 
التدريس «كاسرا للظهر ومهمة روتينية توثر الأعصاب». غير أنها أشبعت توقها إلى 
فترة راحة فى نهاية السنة الأولی- التی مرت ثقيلة ‏ حینما أرسلتها ليليان شومان 
درايفوس إلى أوربا. (وهى السيدة التى نزعت إلى رعايتها شعريا بسخاء) . 

زارت فى لندن شخصيات مثل ويلفريد وأليس مينيل» سوينبرن وجون سينجر 
سارجنت. وفى أوكسفورد رأت لويز جينى وتجولت معها فى الجامغة يملؤها شعور 
بالإجلال. كانت ستراتفورد بالقطع هى الحرم ASW‏ قداسة» وعبرت عن امتنانها 
لمسز درايفوس فى شكل: BBs‏ أشياء خضراء.. أوراق زهور منداة من حديقة آن 
هاثاواى.. وورقة من شجرة فى حديقة من شارليكوت حيث من المؤكد أنه قد وطأت 
قدماه فى طينها.. وغصن من شجر الطقسوس(*) الذى ينمو فى المقابر من أجمل 
مقبرة كنسية فى العالم»("). 

على الرغم من هذا النضج الجديد واكتسابها ثقافة واسعة ظلت على هيبتها الأولى 
للوعى بذاتها وبحثها الدائم عنه فى الوقت نفسه. كتبت إلى صديقتها المقرية مارى 
ماسون» وهی من تزوجت بعد ذلك من دانییل جريجورى ماسون» مشيرة إلى ذلك 
المسعى الذى لا نهاية له: «إننى أنظر إلى رسمة خليل جبران فوق ذلك المكتبء وليلة 
أمس نقلتها إلى مشجب صغير بجوار سريرى. بحيث أتمكن من أن أراها على التو 
حينما أصحو من النوم» وربما سيساعدنى على أن أقبض على هویتی لعلى أكتشف: 
ماذا عنى الله حينما صنع بوزى بيبودى». 
(*) الطقسوس: شجر دائم الخضرة من الفصيلة الصنوبرية [المترجمة] . 
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بعد ذلك ببضعة شهور عادت إلى تحليل نوازع الخير عندها فکتبت - لتذکر 
نفسها بأنها قد تمادت بافراط فى حالات استبطانية وتعبیرات لفظية حول التضحية 
بالذات: 
«لقد اکتشفت للتو من هو آنا ولماذا آنا مضحكة للغاية (ولماذا لم أر ذلك من قبل 
مطلقًا؟) ولماذا آیضا یرانی الناس الذين یعتقدون أننى لطيفة جداً مستحيلة الفهم 
بشكل لا إنسانى ولهذا فأنا عجوز جد وصغيرة جداء إننى أم روحية وجنية طيبة. لا 
أملك أن أعطى الكثير ولكن لدى هوس العطاء. وأنا أذهب هنا وهناك محاولة أن 
أغنى الناس معتمدة على خزينة لا تنفد من ذهب الحواديت. 
إننى أحبهم دون فاعلية Ja)‏ أجرؤ أن أقولها هكذا دون فاعلية؟ هذه هی نقطة 
ضعفى مرة أخرى) إننى أشرق فى وجوههم بمشاعرى ولو أنهم لا يرون ذلك. 
نعم. وحينما يفهمون. أشعر كما لو كنت أتجلى فجأة فى كل مجدی- نعم إن لدى 
ذلك الحس بالفيض الجسدى المباغت.(*) . 
كان جبران حساسا تجاه ذلك الجانب المشرق من صديقته» ورغب فى أن يصبح 
واحد) من تلك المجموعة المبدعة التى تستمد قوتها وثباتها من صفاتها الشبيهة 
بعروس الشعر. انتظر حتى نوفمبرء ای بعد حوالى ستة شهور من عودته؛ ليتصل بها. 
ریما یرجم ذلك إلى انشغاله بعائلته التى اختطفها الموت» أو لأنه عرف أنها تقضى 
حيندذ الصيف فى أورياء أو clay‏ ببساطة» شعر بالاحتیاج إلى أن يجدد شجاعته 
وألفته بالثقافة التى اختار الانتماء إليها فى تلك الشهور الواقعة بين مرحلتين فى 
حياته . 
على أية حال» GLa‏ ما كان السبب. فإنه كتب إليها الآن وردت على رسالته 
القصيرة بعد يوم من تلقيها. بعد ذلك بأسبوعين طلبت منه الحضور إلى أمسية من 
المحادثة والصحبة الدولية الحميمة. 
إذا كان جبران» ذو التسعة عشر عاماء قد توقع أن يكون مثار اهتمامها الوحيد فلا 
شك أنه قد أحبط. فلكى يفتنها كان لابد أن Lge‏ للمساهمة فى الحديث الدائر بين أفراد 
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تلك الداثرة الواعية اجتماعیا والمتحمسة ثقافيًا. کتبت عن ظهوره الأوّل فى 
صالونها الذى كانت تعقده كل یوم أحد: 
«لم يتعد الأمر أكثر من بعض الحديث الجانبى الخافت مع السورى خليل جبران. 
الذى أتى لیرانی بالأمس. إلى جانب سلسلة من الزائرين الذين کانوا عندنا. OY‏ 
أمسياتنا فى الأحد مختلفة تماما عن أمسيات الأحد فى الحقب المظلمة . وبالأمس 
تحلقنا فى دائرة من الفنون والعلوم. عاد مستر جوردون ومستر ميكاليس أدراجهما 
فى المساء ليجلسا Udy‏ أطول بعد أن قضيا معنا ما بعد الظهيرة ومع مستر فلاتشر 
اليهودى السويسرى الذى جاء على غير توقع ما بين السابعة والثامنة والاسكوتلندى 
جوردون والألمانى دینجهاوسن والسورى خليل جبران. كنا جميعا مفعمين بالحياةء 
مهتمین» وممتلئين بالحديث. كنت آفکر بأشياء كثيرة تتعلق برسمة الصبى 
لى هذه الأشياء . الجوهر الروحی مرة ica sad‏ 
فى تلك الليلة استطاعت بحنکتها أن تجذب جبران إلى الحدیث وأثار إعجابها 
بإجاباته ومظهره» ودونت حوارهما: 
- «سألها: Wh‏ تتذکریننی على الإطلاق؟. 
- بالطبع أتذكرك 
- لأننى قد قاباتك مرة واحدة وكان ذلك منذ خمس سنوات عند مستر دای. 
قالت: إننى لم أكن واثقة على الإطلاق أنك عنیتنی بهذه الرسمة لأننى كان 
إننى لست واثقة حتى من إننى قد تحدثت إليك. هل فعلت؟ 
ضحك من كلامها هذا: «آه ‏ نعم» لقد تحدثت إلى وأنت تصورت أننى ریما 
عنیت شخصا آخر؟ والان آنت تصدقیننی اليس کذلك ؟ ولقد رأيتك جملة ثلاث 
مرات تلك المرة ومرة فى الشارع ومرة أعتقد آنها كانت فى مكتبة عامة. ولکنك 
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لم تریننی حينكذ. آخبرها أنه تسلّم خطابیها وأنه قد آرسل إليها ثلائة» اثنان منهم 
فقدا فى ay yall‏ (علقت: حدیث عن الکنوز المفقودة) » وواصل SUL‏ کم كان مسرورا 
برسالتیها وتذکرها cal‏ لأنه بالرغم من أنه رآها مرة واحدة» تلك المرة فانه حینما 
نظر إليها بدا الأمر حينئذ وکأنهما قد عرف کل منهما الآخر «لسنوات طويلة طويلة 
عديدة من قبل؛. 

عند هذا التصریح ابتسمت چوزفین: «كان حینئذ فى الخامسة عشر من عمره» 
وبدا هذا کومیدیا نوعنا ماء ولکننی عرفت ما الذى قصده وامتلأت بالراحة لحقيقية 
مثل هذه الأمور عند أطفال یمتلکون Gey‏ خاصاء واننی مباركة لأكون مثل هذا 
الشخص. لا عرف ماذا كان شعور الصبی, لقد شعرت بذلك كما لو انه شرف 
یغمرنی ألقه.. 

اعتذر لها جبران عن إنجليزيته المتعسرة: «لقد شعرت حینما کتبت إليك محاولاً 
الكتابة بالانجليزية إننى أرسلت إليك صورة خاطئة عن ذاتی. 

- أوه ‏ لا لقد كانت إنجليزيتك حميمة جدا بالنسبة إلى. لقد فهمتها تماماً. 

قال: ولكنها كانت إنجليزية ركيكة. 

أخبرها أنه بينما كان فى الكلية كتب إليها خطاباً طويلاً وحينما أنهاه اكتشف أنه 
كان بالعربية وليس بالانجليزية, لكنها طمأنته: ٠لقد‏ كانت إنجليزيتك أكثر وضوحا.. 
من معظم المتكلمين بالانجليزية» GY‏ بعض الناس من أمثالنا فى العالم» الذين لديهم 
وعى بأشياء بعينها.. لديهم لغة خاصة وإذا لم تعرف سوى كلمتين من لغتى ولا 
أعرف سوى كلمتين من لغتك فيمكن أن نتفاهم» . 

أجاب بارتياح وبنوع من البهجة: 


- نعم إن الأمر كذلك. 
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واصلت: «وحینما نتحدث إلى أجنبى فنحن نستخدم لغتنا اليومية المعتادة بشكل 
أكثر طزاجة وأکثر توقیر) ونعبر عن حقيقة الأشياء الأكثر بساطةه . 
بعد أن دعمت چوزفین ذات جبران غير الواثقة من نفسها وأدرکت أنه لم یزل 
صبياء قدمته مازحة إلى آفراد داثرتها المثقفة: 
«ها هو ذا الاسکوتلندی مستر جوردون الذى ینقب عن أشياء فى المکسيك وأمریکا 
الوسطى مومياوات وقصور كما تعرف. وها هو ذا مستر دینجهاوس الذی یعرف کل 
شىء عن الموسيقى ويغنى مثل ملاك أيضًا.. ومستر ميكاليس الذى یکتشف كل 
شىء يريد ان یعرفه ای شخص.. واختی التى تصمم :وببراعة ضمت السورى إلى 
الحاشية: «وأنت يا من ترسم وتكتب طوال الوقت» . 
لم يتملكه الهلع إزاء تلك المجموعة اللامعة بل اٍنه» ببراعة» أعاد دائرة الاهتمام 
إلى جوزفين: ٠وأنتء‏ ماذا سنقول عنك؟:. هذا الرد السريع والحاسم بما تضمنه من 
إشارة إلى موهبتها «أسعدنى إلى حد لا يمكن التعبير عنه»: أسعدتها أيضنًا قدرته على 
المشاركة فى الحدیث وكتبت: «قرأ کتبی» حتى مارلوء ولم تزعجه على الإطلاق 
الكلمات الإنجليزية القديمة فيه لأنه قرأ الكثير لشكسبيرء إنه يعرف Gad‏ عن كل شىء 
تحدثنا عنه بدء) من الكتب المقدسة حتى الروايات البولیسیة(*) . 
بدا ذلك المساء الذى دخل فيه جبران للمرة الأولى إلى عالم بوزى بيبودى مساء 
مثيرا بالنسبة إليه. لم يعد ذلك المتعبد لها الذى يناضل لكى يتصل بها «من بلاد 
بعيدة» بعيدة»» بل أصبح فى إمكانه أخيرا أن يستمتع بحضورها المباشر فى العالم 
الذى تعيش فيه. 
Lil‏ بالنسبة إلى جوزفين فان حماسها له كان هائلاً. وتمدنا تعليقاتها بحس التجدد 
الذی انتاب روحها وانبعاث إحساسها بالشباب: 


(#) وردت إشارتان ليس لهما مغزى واضح بالنسبة للقراء العرب عن أحد النصوص المقدسة 
وإحدى الروايات البوليسية [المراجع! . 
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«لقد اقتات على میترلنك» وهو فى الوقت الحالی يرسم ویکتب قصائد ومقالات 
بالعريية. بالنسبة إلى الرسومات فسوف نراها. وإذا كانت قد تطورت عن أعماله 
الأولى بأية درجة على الاطلاق فسوف يرج العالم. إننى لا أعتقد أن کتابته يمكن 
أن تكون بأية حال على المستوى نفسه من الروعة. كيف يمكنها؟ لقد قلت له ليلة 
أمسء شيئاء (ولكنه قليل جدا) عن ذلك الانطباع الذى تركته رسومه فى وقد فوجئ 
بهذا الرضا الكبير والعميق. ولكن مفاجاته لا تقارن بمفاجاتى حينما اكتشفت أنه 
مسرور fae‏ بشعری.. معرفة قلبه الجميل بى كنبى صغير طوال تلك السنوات بعثت 
قى الراحة. 

وكم هو جميل أن أعرف مرة أخرى أن كل الأشياء التى رغبت فيها قد آخذت شکلاً 
وطافت مع روح غريبة وبعثت فيها الراحة بالمثل. 

ail‏ ملأتنى رسمة الصبىء وخطابهء وحكايته؛ يقينا بأنه أعطاها لى لتكون ذكرى 
شىء جميلء إنها حقيقة جرعة نبيذ بالنسبة إلى ج. ب. ب(*) التى شعرت 
مؤخراً بهويتها وهی تتلاشى من بين يديها بما يشبه ذهول الموت. 

إنه يذكرنى بتلك الخقة الطازجة التى اعتدت أن أشعر بها. مثل الصبى دافيد» 
وبأننى كنت» على نحو cle‏ عزيزة على الله وإنه يحب غنائى حين لا يفعل ذلك 
أى أحد آخر». 


تياها بهذا الاستقبال عاد جبران بعد أسبوع ومعه حافظة تحوى آخر رسوماته, 


كتبت: هيا له من نبع يتفجر على نحو عجيب بأشياء تصر كلما اختفت على أن تعود 
إلى الظهور. ها هو ذا السورى قد عاد مرة أخرىء وهو الذى لم أتوقع أن أراه فى هذه 


فى هذه المرة لم يضطر إلى التنافس مع المحدثين اللامعين لأنهما كانا وحيدين 
تقريبا و«تحدثنا ونظرنا إلى الرسومات وتحدثنا ثانية فى كثير من السكينة؛. 

كانت ماريون ملازمة الفراش لمرضهاء فأرسلت چوزفین الرسومات إلى الطابق 
العلوى لتبدى أختها رأيها فيها. أثارت الرسومات حماس كل أفراد المنزل. وأخبرتهما 


)#( تعنى جوزفين بريستون بیبودی. [المترجمة] . 
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السيدة بیبودی عن قبول ماریون الرسومات قائلة: .هل تعرفین أنك تستضیفین 
ملاگا؟». 
شعر بدفء هذا الاهتمام واکسبه مزید) من الجسارة» وحینما حاولت چوزفین 
«قليلاً أن تحث جبران على أن یقول ما الأشياء التی يبدو وکأن وجهی یقولها دائما؟: 
اقترح أن یرسمهاء موضحا أن «إنجليزيته لا تعادل بعض الأشياء» . وعد هذه المرة أن 
یرسم بورتریها لعقلهاء واضاف: ٠بالرغم‏ من أن افضل بورتریه لك هو GS‏ . قبل ان 
يرحل أصبح مفهوم) ضمنیاً أن كلا منهما سیری الآخر مرة أخرى. 
فى تلك ALL‏ أدركت جوزفين كنه انجذابهما المتبادل وما الذى سيؤول إليهء 
عرفت العلاقة بأنها «هى شاعرة معترف بها فى السادسة والعشرين وهو مهاجر شاب 
يعد بنجاح لم يتحقق بعد» سيشاركها للسنوات الأربع التالية: 
كان ثمة ملاحظات أخرى لذلك الصوفى الشاب دفعتنى إلى أن أفكر أكثر: 
Les‏ تلك الرموز الباقية أبدا التى تنطوى عليها النساءء إننى أعرف الان تماما أنه 
حينما تحدث مثل هذه الأشياء الجميلة فلا يد لى فيها. أعرف تماما أننى رمز 
لشخص ما »محض منشور ضوئی يقتنص الضوء للحظة»ء وما يبهج هو الضوء لا 
المنشور. وبالنسبة إلى اللحظة الحاضرة فان المنشور» الرمزء الجالب للأنباءء المرأة 
التی هی شىء عابر تصبح بحكم الظروف رسولاً من اللهء ملكا بحق. بشكل رائع» 
وبتواضع أقصى. وإذا توقفت عن إدراك ذلك فهى تعرف كيف ولماذا ولأى مدى 
زمنىء ويتحتم عليها الاختيار بين تواضع الملائكية الحقة والكبرياء المرير الناجم 


وإذ اعتبرت نفسها عروس إلهام oboe‏ فهوء بدوره» قد صار منبعا للإلهام 
بالنسبة إليها. فقصيدة »العودة»» التى كتبتها ما بين ۲۵ و۲۷ نوفمبر نتجت بشكل 
واضح عن أول لقائين بينهما: 
(#) باللاتينية فى الأصل. [المترجمة). 
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«هذه الكلمة منذ وقت طویل مضی, هل یمکن أن تکون حقيقية؟ 

لأنك قلت لى اننی قد منحتك الخبز 

كما قد أطعم فى بهجتى الغضة 

كل الأرواح والجوعى بالفرح الذى (ead je‏ 

أصبحا حميمين أكثر فأكثر وكأنما عرف كل منهما الآخر دائما. زاد تبادل 
الرسائل القصيرة بينهما وتضاءلت الأوقات التى تمر بين زياراته لها. لم تكن على 
اتصال بفريد هولاند دای منذ أن حل دار النشر وها هی ذى فجأةء مدفوعة باهتمام 
جبران» تعود مرة أخرى إلى alle‏ معارض الصور. 

فى 7 ديسمبر تلاقيا فى معرض فى استدیو دای الكائن فى شارع آرفینجتون. 
وتمتعا ب .حديث طیب(۱۳)» بعدها بيومين أنهت المسودة الأولى من قصيدة تتكون 
من إحدى عشر مقطعاً سمتها فى البداية «صباه؛ ثم تغير الاسم إلى «النبى؛. وتصف 
لقصيدة حیلة جبران كما تخا فى بشری» إذ کتبت بعد شهر من سعیه الأول لهوز 
صداقتها وتضمنها دیوانها «الرجل المغنی» فى سنة ۱۹۱۱ . اختلفت النسخة الأولى 
قلیلاً عن القصيدة النهانية التی تبدأ ب: 

طوال الیوم یرعی الأغنام 

مبكرا وبعيداً عن الزحام 

على التلال» من منحدر إلى منحدر 

حيث يصيح الصمت عالياً 

وظل السحابة 

تلفه فى نومة القيلولة . 
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بعد ذلك بعشرین Cole‏ حینما تهيأ جبران لنشر أهم أعماله وهو ما أطلق عليه 
«النصائح فلابد أن اللقب الذی اعتقدت چوزفین أنه ینطبق علیه» والذی تکرر كثيرا 
فى یومیاتها ظل نصب عینیه على نحو لا مهرب منه. LAS,‏ أكد دائمًا فان بذور 
.النبی» الذی کتبه فیما بعد قد استنبتت فى ذلك الجانب من انقرن العشرین كنتيجة 
للحنان والاحترام اللذین أبدتهما له هذه المرأة البديعة. 
تری ما طبيعة تلك الکاریزما التی امتلكهاء والتی آدت إلى أن تمنحه هذا اللقب 
الذی یعنی شخصا اختصه الله بموهبة استثنائية؟ فى دیسمبر ذاك غمرها بهدایا من 
الرسومات والرسائل ١١١‏ دیسمبر: برید: رسمان ورسالتان قصیرتان من خ. ج وإى. 
أ. ر [تعنی روبنسون]» VY‏ دیسمبر فى المساء: خلیل جبران مع رسمین ( أ) موت. 
(ب) حب وجوع. ۱۷ دیسمبر ۲ . بعد الظهر أذهب إلى استدیو ف. هه . دای» لانهاء 
البورتریه الخاص بی: ۵-۶ بعد الظهر مقابلة السوری». 
لم يعد جبران الذی بدا ناضجا فى مظهره أكثر من سنوات عمره يبدو صبیا فى 
عینیها: «هذه المرة بدا أكبر بثلاث سنوات عما كان فى الأسبوع الماضی». حتی 
فترات صمته سواء كانت متعمدة أو ناجمة ببساطة عن خجله بعثت فیها السعادة: 
«كانت لنا معا حوالی عشرین دقيقة من السکون الهائل ومن الحوار الملغز.. قبل أن 
- يصير الحدیث Cale‏ ولمرة آخری.. لم آندهش.. أو آرتعب من طريقة الصبی فى 
افتراض أننى أعرف کل الأشياء ally‏ ليس ضروريا أن یقول لى شيئًا بالانجليزية أو 
أن یتحدث على الاطلاق. إذا رأيته کثیر) سأصبح مثل بوذاء(؟"). 
: بدأت چوزفین فى التوحد مع صدیقها الجدید. ولو أنه فى التاسعة عشر من عمره 
فقط إلا أنه كان يرى العالم من جانبه ال خر ذلك العالم الذی لم تستطع أن تستکشفه 
أبدا بالرغم من معرفتها ail‏ موجود. لقد daly‏ الفقر العاری من المنزلة الاجتماعية 
الرفيعة والمتشح بفجاجة الحياة فى أحياء الفقراء القذرة» وعاش فى الأراضى الغامضة 
للکتاب المقدس» بل إنه خبر التراچیدیا الشخصية. احتاجت» من ثم» چوزفین إلى 
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«الهام» بورتریه لچوزفین 
بالباستیل» ۱۹۰۲ فى الخلف 
کتب جبران بالعربية: 
«انتبهی للحب الذی يناديك 
أيتها الروح» آرضی | افتحی 
ابواب قلبك واستقبلی الحب 
ویسو ع(*)» 5 


تعرضه ذاك للحياة واحتاج هوء فى تلك المرحلة» إلى حکمتها وخبرتها الفنية. 
وقوی تمکنها من اللغة الانجليزية من قدرته على التعبیر بشکل لم یتحقق عبر أى 
شخص آخر. 

کتبت وهی لا تزال تتأمل هیمنته المفاجئة على آفکارها: 

«ولكن الأمر بدا غريباء من ناحية cle‏ أن یخبرنی الصبی ببساطة بصلته بهذا 
العالم» LS‏ لو كان یتحدث عن آفکاری فى الأغلب (حینما كان كل منا بمفرده)؛ إنه 
یجعلنی أشعر آکثر من أى وقت مضی بالهوية التی لا مفر منها لل ملاك أو رسول من 
الاله(**)» وهذا لا یبدو بسيطاً هو الآخر ولکننی سأفعل ما بوسعى:. أضافت بعدها 
بتسعة آیام: 
(*) لم آستطع العثور على الأصل.العربى لهذه الجملة العربية لذا أستميح قاری عذراً فى ترجمتهاه 

ail,‏ ترجمت The King‏ إلى يسوع بدلا من المسيح نظرا GY‏ جبران لم يستخدم كلمة «المسيح» 


قط فى کتاباته» بل يسوع. [المترجمة] . 
(#*) باللاتينية فى الأصل. [المترجمة] . 
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«أتساءل ما الذی سیکون الأفضل بالتسبة إلى؟ إن هذا شىء غير مسبوق لثلاثة 
أسباب: الصبى سورىء وهو أيضا نبی» بمعنى عبقرية بلا حدود السبب الثالث 
نسيته ولكن هناك أكثر من ثلاثة أسباب؛(9١).‏ 
ذات يوم قابل جبران جوزفين وأختها فى الاستديو الكائن فى شارع ماريون 
بويلستون. أنشدت قصائدها بصوت عال بينما يرسم. أخبرها عن بعض الأفكار التى 
أوحى بها وجهها إليه. دعت رسمه: ٠بورتريه‏ ترانسندنتالی»» إذ وعدها بأن يجعل من 
البورتريه مرآة لعقلهاء كتبت: «لقد كانت أشياء رائعة تلك التى تحدثنا عنهاء أن أسمع 
عن آشجار أرز لبنان فهذا أعذب شىء نما إلى عقلى منذ أن ولدت. كنت فى سبيلى 
لأن أكتب عنه ولكننى لا أستطيع. لابد أن أنام وأستجمع بعض الحكمة من الراحة وأن 
أتعلم من الصحراوات ومن النخيل والأشياء الطبيعية وأرز لبنان كيف Dal‏ نفسى من 
مسئوليات القرن العشرین»(۱۱). 
بعدها بعام ظهرت قصیدتها «أشجار الأرزء فى دیوانها «أوراق الشجر المغردة»؛ 
ولا ريب فى أنها قد تخیلت الاشجار بعینی جبران. على أية حال فلقد مثلت حقيقة آنها 
کتبت عن الأشجار إشادة خاصة شعر بسیبها أنه ممتن ومبارك وتعهد لها بأن .كل 
شیء قد رسمه أو کتبه وأى شیء قد یرسمه الأن أو یکتبه ملکی ومنی وینتمی إلى؛ . 
قال إن الأشياء التى صنعها من قبل كانت «أشياء صغیرة» ولکن «لقد كانت قليلة 
جدا ولم أعرف ما هىء وما الذى اعتزمته لنفسی» وخطابها الأول فتح له كل «كبر 
الأشیاء» وهوالآن ومع دعمها له واثق من نفسه. لقد عرف مما الذى أراد أن يفعله 
وأن یکونه»(۲۲). 
فى عيد الفصح أرسل إليها ناى راع سورى. وزارها فى ليلة الكريسماس وتحدثا 
بجوار المدفأة. بعدها بيومين رسمها مرة أخرى فى ستودیو ماریون. ثم كتبت فى 


اليوم الأول من العام الجديد عن هدية خاصة: 
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«أثمر المساء إسطوانة سحرية من السوری ج. خ. ج» رسم!» إلهام ‏ كل ألوان 
الوهج الشاحب وخطوط الموسیقی» . 

كانت الأسماء السحرية والرموژ السرية تزخرف مذکراتها دائما» والان تبنت 
تسم oak‏ نف سرت العريية الأولى من ان ان ناوغرا 
الذی وقع به على رسمه المصنوع من الباستل «إلهام؛. 

تعفرت محاولتها الأولى فى نسخ الرمز ولکنها بعد وقت قصير بدأت تکتبه فى 
يومياتها على نحو صحیح ومطرد »السوری سیستمر فى کونه ج. خ. OMe‏ 

فى © يناير» عشية عيد میلاده العشرین(۱۹)» آمضی جبران المساء معها وأخبرته 
عن خطة وضعتها من أجله. مارجریتا مولار إحدى صدیقاتها فى ویلسلی» سيدة 
محبوبة» مدرسة ألمانية» ومستشارة لجماعة الكلية المسماة ب «تاو زینا إيبلسون» . كانت 
الجماعات الأدبية اليونانية أكثر من مجرد نواد اجتماعية وتاو زیتا إيبلسون التی 
كرست نفسها ل «دراسة الجمال آینما وجد سواء فى حيز الرسم أو النحت» المعمار» 
الموسیقی الأدب» لابد أنها قد جذبت اهتمام چوزفین للمشاركة فیها. فکرت چوزفین 
حينئذ أن بامکانها أن تدفع صدیقتها ٬تانت»‏ مولار GY‏ تضمن بعض رسومات جبران 
فى المعرض وحفل الاستقبال السنوی الذی تقیمه الجمعية فى الربیم. 

وافق على الفور على تقديم أعماله: ٠لا‏ شىء يمكن أن یسرنی أكثر من أن أمنح 
صديقتك بعض السرور إذا استطعت»(۳۰) . 

انتبه دای أيضًا لعيد میلاد جبران. صمم رسالته أيضًا على أساس عربية 
مرسومة على نحو بدائی فى نصفها والنصف الآخر بالانجليزية: 
(*) المونوغرام: علامة ترمز إلى شخص ما وتتألف من أحرف اسمه الأولى مرقومة على نحو 


متشابك وقد استخدمت چوزفین تلك العلامة المكونة من تشابك الأحرف الثلاثة ج. خ. ج فى 
الاشارة إلى جبران فى یومیاتها  ..‏ المترجمة . 
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:إلى روحك الصغيرة يا أخى هدية معطاة من أعماق القلب - أخوك الأكبر. ٩‏ 
يناير ‏ عيد میلادك»(۲۱). 
ألهى ذلك الاهتمام» دون شك. جبران عن ضغوطه المنزلية. لم تكن ظروف 
الحياة قد تطورت فى الساوث إند إلى حد كبير عما كانت عليه حين وصلها جبران 
منذ تمانی سنوات. 
وفى عام ۱۹۰۲ سجلت رابطة عمل الخير هذا التقرير: 
«(طبقا للبيانات) يعد المرض العلة الرئيسية لحوالى 57 / من عائلاتنا وثلث 
الأمراض داء السل(۲۲). 
ظل آل جبران ینتقلون من شقة إلى آخری داخل حى السوریین كما لو أنهم 
یراوغون المرض الذی یطاردهم. لم یزل بطرس یحاول أن يلم شعث عمله فى تجارة 
الملابس» Lal‏ كاملة» المتقدة الحماس فى بداية وصولهاء آخذت قوتها فى النفاد. 
حینما صور دای بورتریهات لماریانا وسلطانه مبكراً فى عام ۰۱٩۰۲‏ صور الام 
ایضاء لكنها بدت عجوز) Mise‏ على نحو مفاجی. موطرة بالسواد وعلی وجهها سرت 
webs‏ الضغوط والألم. عیناها ذات الا جفان الثقيلة اللتان طالما أشعتا تصميما عنید 
ظللتا الآن بحس الاستسلام. لم تعد تطوف فى الشوارع بصرّة بضائعها وحتی فترة 
الحداد على ابنتها الصغری كان علیها أن تكف بذلك المرض المروع الذی بدأ يغزوها 
هی وبطرس. 
تذکرت ماریانا التفاصیل التالية للأشهر الرهيبة التى أعقبت عودة جبران: 
«کان بطرس قد آصابه السل لعدة شهور وقت موت سلطانة ولکنه كان یعنی بنفسه 
و«يشد حیله؛ 
راعی على نحو بدیع أن یحمی الآخرين من العدوی. الأن ساءت حالته» وفی 
الخریف أخبره الطبیب بضرورة أن يذهب إلى سوریا. بدلاً من ذلك قرر أن يذهب 
إلى كوباء حيث لديه أصدقاء عمل. أخذ بعض العینات وسافر فى ۱۳ دیسمبر. 
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فى یومین سقط مريضاء ولم يطب مرة أخرى؛ استمر يفقد وزنه ویفقد وزنه؛ 

وطوال الوقت كان یکتب إلى أمى بأن وزنه يزيد ویکتب لى بأن وزنه يزيد cally‏ 

خلیل ob‏ وزنه یزید. کتب فقط للصدیق الذى يعمل معنا کم كان مریضا . 

رحل یوم السبت. وفی یوم الائنین دهبت السيدة جبران إلى مستشفی 
ماساتشوستس العام لتعالج من ورم خبیث. ظهر وقتها مرض الجدری فى المستشفی 
ولم یسمح بالزيارة لمدة ستة آسابیم. حینما سمح لهما فى النهاية بزیارتها قالت 
ماریانا لجبران ٠سأذهب‏ فى اليوم الأوّل GY‏ يوم أحد وأنا فى إجازة وکل منا سیذهب 
يوماً فى الأيام الأخرى لأنه لا يسمح سوى بزيارة شخص واحد فى اليوم» قالت أمها 
حينما رأتها: «آه يا مارياناء أشعر أن لسانى ثقيل فى فمىء لا يوجد أحد أتكلم معه؛ لم 
تكن تتكلم الانجليزية» وأولى كلماتها كانت: .كيف حال بطرس؟: قالت ماريانا: 
بطرس بخير» وكانت ماريانا تظنه بخير. خلال ستة أسابيع أجريت للسيدة جبران 
جراحة. بقيت مينى [منى صباغ من عائلة صديقة] مع ماريانا وجبران وذهبت مع 
ماريانا لتحضرا العملية . فى ذلك الیوم» أخبر الطبيب مينى أن الام لن تعيشء قال لها 
إنه كان سرطاتناً وقال لها أشياء آخری» استرقت ماريانا السمع «لن تعيش:! ودفعت 
مينى GY‏ تقول لها كل شىء. هلم أكن أعرف ما السرطان حتى عدت إلى المنزل 
وطلبت من خليل أن يوضح لى بالعربية» وفعل وحينما عرفنا أنه ما من أمل بكينا معأ 
وواسى كل منا الآخر طوال تلك.الليلة وبكت مينى معناء وقال خليل: دعونا نعيد Wal‏ 
إلى المنزل بأسرع ما نستطيع لكى تكون معنا. وفعلنا. أعدناها إلى المنزل خلال عشرة 
AM ath‏ 
فى تلك الأيام المحفوفة بالقلق العنیف تزاید ارتباط جبران بچوزفین على نحو 

عمیق. لم يكن من الممکن مد الجسور فوق الهوة التی تفصل بين حجرة معیشتها 
المترفة وبيته المفعم بالمرض, غير أن الرسومات التی سمحت له بالعبور إلى عالمها 
ظلت جواز سفر بقائه Ga‏ 
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| دای لكاملة ۲ ۱۹۰ (المؤلفات) . 
سکتش دای (المولفان) 
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طوال شهر ینایر لم يكشف لها عن الظروف المثيرة للشفقة فى منزله. Lag ys‏ 
ترجع مثل هذه السرية» التی یتمیز بها افتقاره إلى الشعور بالأمان» ببساطة إلى 
رعبه من أن تنبذه إذا اعترف لها بتلك الحياة المكتنفة بالعدوی والموت. كان یکفی أن 
یستمتم کل منهما بصحبة الآخر. وتکشف يومياتها إلى أى مدی تضافرت حیاتهما 
معا: 5 

١‏ يناير» صباحا القطار المتأخر إلى ویلسلی» دراسة الأبجدية العريية فى 
الطريق. الفصل بعد الظهيرة لرؤية ميس مولار ولکی أريها الرسومات. ۱۹ ينايرء 
عشر درجات تحت الصفر ومستر دینجهاوسن أغنیات ورسومات:(؟") . 

تصف درجات الحرارة التی سجلتها چوزفین فى التاسع عشر من ly‏ وحین 
تحدی اثتان من معجبیها البرد لیتنافسا فى خدمتها» طبيعة ذلك الشتاء فى عام 
۳ . فالی جانب السل الذی كان یتفشی کالطاعون فى أحياء الساوث إند المكتظة 
بالمنازل» تسبب هذا البرد الاستثنائى المریر إلى جانب النقص المعجز للفحم والوقود 

وسواء عمل منزل دينسونء أو أية وكالة رسمية آخری» على التفریج من كرب آل 
جبران» إلا أن جوزفين هی التى تعهدت ببعث السلوی والدفء فى قلب جبران» فعلى 
مدى ذلك الشتاء القرير رحبت بحضوره؛ ویدوزه» رحب بالفرصة الوحيدة المتاحة له 
للهرب. 

لم تكن جوزفين واعية بالمتاعب التى يمر بهاء لكنها لاحظت ميله نحو الانعزال 
والشرود. كتبت فى ینایر» ولم تكن تعرف أن كاملة فى المستشفى: 

«لاحظت مساء مس أننى كلما تكلمت مع الصبى آبدو» وعلى الرغم من صراحتی؛ 
وكأنى أختلق متعمدة خطاباً غريباً ویصعب فهمه. إننى أتساءل أهو أمر حقيقى أنه 
حينما يفهم الناس بعضهم بعضاً على نحو حميم يكون بإمكانهم أن يتحدثوا دون أن 
يعانوا على الإطلاق من شىء ما من التنكرء(9") . 

وبالرغم من مثل هذه الهواجس بدا أن فهم كل منهما للآخر آخذ فى الازدهار. 
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آخذ مشروعها بتضمین رسومات جبران فى معرض ویلسلی فى التطور. فى ۲۵ 
يناير قابلته الانسة موللر فى استدیو ماریون حيث: «ثبت الرسومات بدبابیس واحدة 
إلى جانب الأخرى وائنتین إلى جانب اثنتين على ستار أخضر غامق کبیر». دعمت 
تعليقات موللر تأكيداته بأن كل وجوهه ملهمة بوجه جوزفين. رحبت الشاعرة والفنان 
برأيها بنوع من المرح البری» سألته بصراحة ally‏ تكن فى تفكيرك حينما رسمت 
«سلوان»» رد: «آه! نعم» بالطبع؛ وأضافت جوزفين فى يومياتها: «ولوأنه قد رسم هذه 
اللوحة فى الصيف الماضى قبل أن آتى من أوربا ولم يكن قد رآنى طيلة أربع 
سئواث»(۲۱) . 


إذ اطمأنت إلى صواب حكمها عليه أخذت جوزفين تذيع على الملا إيمانها 
باكتشافها الأخير. كتبت إلى مارى ماسون: 


«عندى حكاية جميلة ورائعة لأرويها لك عن مخلوق عبقرى أحاول أن أكون أمه 


الروحية الآن» إنه صبى سورىء يكتب الشعر العربى طوال الليل ويرسم (أفضل 


جوزفين ترتدى UL‏ لحضور 
احد مهرجانات الفنانين» 
ینایر ۰۱۹۰۳ کتبت: daly‏ 
كنت بمشابة الأسطورة فى 
وقفة سماوية جميلة اکتسی 
LL‏ يشابه لباس مصرية 
الأصفر المتغطرس منقوش 
من أسفل وأعلى بزهور 
اللوتس الفضية والذهبية». 
(أليسون ب. ماركس) . 
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كثيراً من ويليام بليك) طوال ca gall‏ ولذا كان إى. أ. سیأتی إلى بوسطون فسیری 
أننى أقول الحقيقة.("") . 
تلازم جبران وجوزفين على الملأ خلال فبراير. أخذته إلى خارج المدينة إلى 
ضاحية ميلتون حيث قابل السيدة برنارد» وهی الراعية السابقة لهاء حضرا آیضا 
الحفلات الموسيقية معا. وهكذاء وعبر قيادتهاء تعلم كيف يصحب الرجل المهذب 
السيدات حين كان يقود جوزفين بجسمها الصغير فى مجتمع بوسطون. لم يكن أطول 
منها كثيراء وبسيمائه الأجنبىء لابد أن مظهر هذا الثنائى المنسجم على نحو غريب قد 
أثار الاهتمام حينما LIS‏ يتمشيان عبر شوارع الباك بای. 
بينما كانت يوميات جوزفين تعكس فیوضات صداقتهما فى منتصف الشتاء» 

تشهد دفاتر جبران الباقية حتى الآن من هذه الفترة على مزاج شديد الاضطراب؛ لم 
يزل يستخدم النماذج الطباعية لكتب كوبلاند وداى» كان يكتب فى الليل زاحمًا 
الصفحات بأفكار عشوائية بالإنجليزية والعربية. وإذ كان يجهد فى أن يعثر على وسيلة 
ليعبر بها عن نفسه وصف بالعربية مميزات حياة الجبال بالنسبة إلى أولئك الذين ابتلوا 
بالسل. وحاول أن يصف حياته فى مان (الجزر الخمس على الأرجح) . لعل أكثر 
الفقرات دلالة فى هذه الكتابات هو ما سطره بعد وقت قصير من عودة بطرس من 
كوباء كتبها بالعربية» وتكشف عن يأسه من تحسن صحة أخيه من ناحية» وإيمانه 
المؤقت بدلالة أفكاره الخاصة: 

«إننى أكتب (Sal‏ غريبة» HIGH‏ تعبر مثل أسراب من الطيورء هذه هی حیاتی» من 

يشتريها؟... 

كل ذلك هو آمال عظيمة: الكتب الكثيرة والرسوم الغريبة. ما هذه الأرض 

وصدرها العارى تطلب ما هو أكثر!,(*) 


)#( يبدو أن هذه الفقرة كانت نواة لزيارة الحكمة من مجموعة «دمعة وابتسامة» الأعمال الكاملة 
قدم لها واشرف على تنسیقها میخائیل نعيمة» دار صادر بیروت» د. ت. ص۲۷۵ - ۲۷۱ . 
المترجمة] . 
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بعد ذلك بصفحتین کتب نبوءة تتعلق ببطرس: 
dd,‏ الأربعاء التى تقع بين السابع عشر والشامن عشر من شهر فبرایر فى عام 
۱۹۰۳ بعد المیلاد سمعت صوتاً لا جسد له وشعرت بأننى یوحی إلى والحقيقة التی 
شعرت بها هی أن روح أخى بطرس سوف تؤخذ إلى ربها ومبدعها إلى الأبدية بعد 
خمسة أيام. إننى أكتب هذه الكلمات لعل العالم يشهد هذه الحقيقة التى رأيتها بينما 
كنت فى الفراش وسوف يشهد آخرون حين يضعون أياديهم على هذه الورق 
المكتوبة بالحبر الذى به أكتب هذه الكلمات(^")(*)ء. 
لم تلاق رؤية جبران الليلية ما يدعمها ولكنه على أية حال وخلال خمسة أيام 
اعترف لجوزفين بالضغط السرى الذى يكتمه. سجلت: 
«هذه abl‏ مريرة بالنسبة إلى» لقد عرفت منه ‏ فقط عبر الإلحاح بالأسئلة ‏ أن أمه 
وأخاه غير الشقيق يموتان» من مرضين مختلفین» دون شكء لا أمل فى شفائهما 
وأنه ءلم يرسم مؤخرا على الإطلاق؛ و«كتب القليل جداء.؛ لأنه كان یمرضهما 
ويكتب خطابات تتعلق بالعمل ويسهر عليهما فى الليل. إنها محنة مروعة لعبقريى 
وهی تشوش عقلی. إنه يراقب هذين الاثنين وهما يحتضران وحينما ينتهى ذلك 
فإن لديه ما لا نعرف من الصراعات والمشاق التى عليه أن يواجههاء وهو طوال 
الوقت لا يأبه HAS‏ بدنيانا ولكن بالضرورة المروعة التى تزداد ثقلاً علينا جميعاً كل 
عام» ضرورة أن نجد ما نقتات به ونلبس ونسكن من أجل أن نعطى لهذا العالم نفسه 
ما ينبغى أن یعطی,(۲۹) . 
بعد ذلك ببضعة أيام جاءها منه خطاب بالبريد» يفيد بأنه قد فر من المدينة ومن 
مسئولياته واقام مع اقارب فى مدينة على شاطئ البحر فى جلوسشتر تبعد اربعين 
ميلا شمال بوسطون. كتبت: (لقد أجبره البؤس والشقاء أن يكون هناك فى ذلك 
التوقيت بالذات)(۳۰). 


(#) اضطررت لترجمة هذه الفقرة المترجمة إلى الانجليزية من العربية ذلك لاستحالة العور على 
الأصل العربى المدون فى تلك الکراسات لذا أستسمح القارین. [المترجمة] . 
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ولکته عاد إلى بوسطون بعد وقت قصير ورآها فى ۲۵ فبرایر. ولکی تبعث الحياة 
فى روحه مرة أخرى منحته ما اعتبرته abel‏ الامتیازات التی يمكن أن تمنحها لأحد 
فأدخلته إلى ذاتها الأعمق بأن سمحت له بقراءة یومیاتها القديمة. لم یشارکها أحد من 
قبل فى هذه المدونات التی تسجل کل حیاتها الابداعية. لقد كان الصبی یغرق 
ویحتاج إلى قارب نجاة يبقيه طافیا عبر العاصفة. ally‏ رأت أن کشفها عن دفتر 
يوميات مباهجها وأحزانها القديمة يمكن أن پساعده . 
فى الیوم التالی ذهبا إلى حفل موسیقی وفی الیوم الذى تلاه تلاقيا فى استدیو 
دای. بدأ جبران فى الأسبوع الأرّل من مارس یضطلع بتجارة بطرس» ومن الواضح 
أن القرار لم يكن سهلاً وأنه قد حاول أن یهرب منه بالذهاب إلى جلوسشتر. حتی 
الملاذ الذى بحث عنه فى صحبة چوزفین بدا وكأنه تهرب جزئی من الواجب» حللت 
چوزفین مغامرته هذه فى بومیأتها: 
۰ مارس ج. خ. ج كان هنا بالأمسء تعيساء لكنه قام بعمل شىء جميل جداًء ضد 
ميوله على الاطلاق» هر ان ينقذ شرف اخیه المريض دون امل. لقد اعتقد أنه 
سيكون مخزيا أو على الأقل «سهل جداء أن تفشل تجارته (التجارة التى بدأها أخوه 
بقروض متعددة) » من ثم فقد عزم على أن يعيد تأسيس التجارة تدریجیاً حتى 
يتمكن أولنك الرجال من استعادة أموالهم على الأقل. ولقد أقنع الدائن الرئيسى بأن 
يكون شريكا Gila‏ ج. خ. ج كتاجر فى الوقت الحالى مكبلاً بهذه السرعة فى 
الشقاء والأغلال؟ إننى أعرف بكل قلبى العذاب الذى ينتظرهء ولو أن الفخر يملؤنى 
لأن عبقريى كان قویاً Ly‏ فيه الكفاية GY‏ يمسك بزمام الموقف الذى يجرحه إلى 
اقصی حد ويقبض عليه بقوة. سينتصر على ذلكء لابد انه سیفعل» وحينها وحينما 
ينتهى كل هذا سيشعر وسيكون أكثر حقيقية بسبعة أضعاف:. 
على المستوی الشخصى شعرت بالانتصار إذ تلقت فى اليوم نفسه شيكا بمائة 
دولار نظير ستة قصائدء لذا فقد أنهت هذه اليوميات: 


«هكذا انتعشت بحقء وأدعو السماء أن تبارك النبى أيضاً قریبا جد,(۳۱). 
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أتاح لها هذا المبلغ أن تبقی فى بيت الطلبة فى ویلسلی لبضعة أيام بدلا من تکرار 

الرحلة الطويلة بعربة التروللى Glad‏ وإياباً إلى كامبردج. قبل رحیلها نقلت مراحل 

القصة الأخيرة لعبقریها إلى صديقتها وكاتمة أسرارها مارى ماسون: 
«نبيى المسكين (الذی أراقبه بقلق» السورى ج. خ. ج يمر بعملية قسر روحى» من 
النادر أن نشهدها (إننى سعيدة بأن أفكر فى الأمر على هذا النحو) أعنى مراقبة أمه 
وأخيه الأكبر وهما يحتضران ببطء من مرضين مختلفين لاشفاء منهما. وهو نفسه 
قد أرغم على التدخل فى تجارة أخيه الصغيرة (للواردات) لأنه يرى أن الأمر 
سيكون مخزيا لو تعرض للإفلاس (بالرغم من أنه سيكون سهلاً جدا بالطبع) 
وبيجاسوس المشدود إلى عربة رماد سيعانى أقل. إن هذا كفيل بإبكاء الملائكة. إن 
الإمساك المواتى بشوكة الحقيقة Spall‏ من فتى مثله يتمتع بموهبة الرؤيا لهو شىء 
يصيب قلبى بالمسرة أن آراه. 
إننى أتساءل لماذا يكون علينا جميعا أن نعانى مثل هذا العذاب البشع؛ ذلك العمل 
الطاحن من أجل مزية دنيئة وهی الطعام والكساء. حين لا نعباً على الإطلاق بحياة 
من أجل الطعام والملبس» حين لا نستطيع أن نكون أنفسنا وأن نختار العمل الذى 
يوائمنا ولكننى أكثر حکمة أعلم ذلك من جراء كل شقاء فى العام الماضی, إذا 
تناسينا أن ذلك الشقاء بخر ما كان عندى من موسيقى ولفترة طويلة» وأنا أواسى 
النبى المسكين بمثل هذه الشهادة الحية» أغنية العبودية كما يقال. سوف ينتصر على 
هذا على نحو بديع» وقبل أن يمضى وقت طویل, بطريقة ماء إننى واثقة. ولكن 
الان يقطن فى شارع بیتش(۳۲....». 

إذا كانت جوزفين قد أعلنت إيمانها بجبران لصديقتها على هذا النحو» فمن 

المؤكد أن كلماتها له لم تكن أقل قوة . لقد أصبح مفهومها الرومانتيكى الكلى عن الفنان 

بوصفه عطاء بحق» وغير آنانی» وتصورها لروح الابداع التى لا تقهر عقيدة لجبران. 

مما ساعده على تحمل وفهم الشهور القليلة القادمة. 
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بطرس رحمةء على الأرجح بعدسة دای» فى وقت cle‏ قبل عام ۱۹۰۳ ۰ 
(المولفان) 
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LS,‏ تنبأت چوزفین» وروت ماریاناء فان أيام بطرس الأخيرة كانت صعبة بحق 
على أى شخص قريب منه. عاد بطرس إلى المنزل من كوبا حوالی أوائل فبرایر» أى 
بعد أسبوع من رجوع كاملة من المستشفی» روت ماريانا: 

«فى الساعة السادسة صباحنا دق سائق سيارة الأجرة جرس الباب قالت أمى لى: 

«الجرس یدق من الأفضل أن تذهبى وتفتحى الباب»» من ثم هبطت إلى أسفل وآه! 

كم كان بطرس هزیلا! لم أعرفه. قلت لسائق التاكسى: ماذا تريد؟ وقال لى: هذا 

الرجل يريد أن يدخل» وقلت: ليست لدینا أية غرف مفروشة ثم أغلقت الباب. ثم 

دق السائق الجرس مرة أخرى وحينما فتحت الباب» قال بطرس: أنا أخوك يا 

عزيزتى ألا تعرفیننی؟ أخبرى خليل أن يأتى ليساعدنى على الصعود. لأنه كان 

ضعیفا جدا لم يكن بمقدوره أن يصعد بنفسه. من ثم جريت إلى أعلى وأخرجت 

خليل من الفراش ونزل إلى أسفل ببيجامته وشبشبه» ثم حمل هو والسائق بطرس 

إلى أعلى. ثم ذهب بطرس إلى غرفة أمنا وقال: «أمى ألا يمكنك أن تنیضی 

وتدعينى أبقى فى فراشك حتى تجهز لى أختى غرفتى؟ ثم قلت: أمنا لا تستطيع 

النهوض يا بطرس العزيزء ثم قال: لماذا؟ هل هی مريضة:؛ قلت: نعم» هی 

مريضة. وشرحت له الأمر. ذهب إلى سريرى حتى أعد له سريره. كان بطرس 

فى الغرفة الأمامية وأمى فى الغرفة الخلفية ووضعت سريرى بين الغرفتين حتى 

أتمكن من أن أسمع أي منهما إذا تحرك. عاش بطرس لأربعة أسابيع وكل صباح 

وظهيرة ومساء حينما كنت آخذ إليه طعامه كان يقول: ٠ماريانا‏ هل تناولت 

إفطارك»؟ و«ماريانا هل «تناولت غدائك؟» وه‌ماریانا هل تناولت عشاءك» AG‏ 

تعلمين أن عليك أن تعنى بنفسك الآن يا مارياناء لأنك كل ما لدينا ليعنى بنا. ما 


الذى سيحدث تنا إذا مرضت؟ . 
شعرت ماریانا بالقلق والخوف طوال الليل قبل أن يموت بطرس. لم يتغير 
مظهر سلطانة قبل موتها ولكن مظهر بطرس أخذ فى التغير: ٠عيناه‏ كانتا أوسع وعلى 
وجهه نظرة ميتة» وكان ينظر إلى على نحو مختلف وقلت: ٠ماذا‏ هناك»؟ وقال 
بطرس: فقط ألم بسيط يا عزيزتى وسوف يمر. لا تخافى. اذهبى فقط وحاولى أن 
تنالى فسطاً من الراحة». كانت العمة هناك وقالت لماريانا فى حوالى الثالثة صباحا: 


194 


«اخرجی ملابس أخيك وبذلته السوداء» اعترضت ماریانا. لم تكن تدرك أنه 
یحتضر ورأت أنه من العبث أن تخرج ملابسه طالما أنه لا یستطیع النهوض أو 
ارتداء‌ها. من ثم آخذت العمة مفتاح دولابه وأخرجت بذلته بنفسها. كان العدید من 
أصدقاء بطرس هناك» على نحو محبء وکانوا مع جبران فى الغرفة حینما مات 
بطرس. 
طوال هذا المرض المزدوج بقی جبران يعمل فى المحل(۳۳). 

بعد ذلك ca pall‏ ۱۲ مارس» کتب جبران معبر) عن أساه لصدیقین على الأقل من 
أصدقائه الأمريكيين. آرسل رسالة قصيرة إلى چوزفین فى ویلسلی» وکتب إلى دای: 
«رحل الأخ العزیز إلى موطنه فى الساعة AML‏ هذا الصباح, تارکا إيانا فى أعماق 
الحزن» مجروحى القلب» على أن أواسى الأم المريضة المسكينة. آه إنها مثلى ومثل 
[ماريانا] تحدق فى ظلام المستقبلء(“") . 

أفادت شهادة الوفاة الرسمية أن ٠بطرس‏ رحمه؛ فى ۳۵ شارع أدنبره» فى 
الخامسة والعشرين من عمره بائع» قد مات باحتقان واستنزاف فى الرئتين» وتمت 
مراسم الدفن فى مقبرة بينيديكت على عجل: . 

أعربت جوزفين عن تعاطفها وكتبت عن عدم فعاليتها فى هذا الوقت المفعم 
بالحزن ٠عبقريئى‏ قد فقد أخاه» وأظن أن الأم المسكينة ستعيش بالكاد لوقت أطول. وما 
الذى يمكن عمله من أجله؟ إننى لا حول لى ولا قوة لأعرف. ليس ثمة أى شىء فى 
العالم يمكن عمله. إن كل ما يمكننى فقط هو أن أحتمل»(۳۹). 

بعد ذلك باريعة أيام زارها جبران فى كامبردج کاسر التقاليد اللبنانية التى تحتم 
البقاء حدادا فى المنزل على الأقل لمدة أسبوع. فيريس جريينسلت محررها فى هوتون 
ميفين ومستر بوينتون LIS‏ أيضاً هناك. عزلته فى غرفة أخرى أثناء استضافتها لهما: 
«استراح ج. خ. ج فى مكتبى بينما كنت أجلس معهما طوال المساء,(۳۳). 
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عينيه ورابطة عنقه السوداء وبمظهره الأكثر أجنبية؛. 

هذه المرة تمکنا من الحدیث دون أن یقاطعهما أحد طوال المساء. أعادا جدولة 
منابع قوتهما وأقنعا نفسيهما بکونهما ٠مباركين‏ وغتیین مرة آخری اعترفت چوزفین 
آنها حین رأته كذلك» بدا کأنها تشعر gles‏ مدی روحی بنعومة کالثلج» بنعومة کمطر 
من تویجات الکرز یتساقط على الممره. 

آمسکت بيديه فى حنان :بکلتا يدى.. وحینما جلسناء كل شیء تغيرء إننى لا آفهم 
ذلك؛ ولا هو. ولکنه حقیقی» أشعر به فى داخلی» كما قال هو حتی عنى ذلك ولا 
أستطیع الشك» لقد برهن عليه كثيراً جداء إننى على نحو ما موظف خدمات اجتماعية 
وسعيدة وممتنة وممتلئة بالدهشة وفوق كل ذلك GY‏ الحياة ترکتنی أعرف هذه 
الأشياءء . 

أقسم مرة أخرى أنه سيكافأها على الحنو الذی تهبه له: «لذلك الذی تعطینه لىء 
طوال الوقت» طوال الوقت» . تغاضت عن کلمته وقالت: .لقد حصلت على کل 
مکافأتی وأكثر لانك تجعلنی أومن أن كل شىء أرغب فيه تجاهك هو هبة» وروح 
تتحول إلى مادة بالتسبة إليك» إنك تجعلنی عظيمة وأنت تعزز رغباتی» لأننى عظيمة 
حقا إذا استطعت أن أحول أفكارى إلى عطایا حینما أختار.. هذا التوضیح :بدا کأنه 
يشعره بالسعادة». 

دعم حزنهما معا القدرة على أن يؤازر كل منهما الآخر عبر الهروب داخل 
المشاعر والأفكار الرومانتيكية. أسلمت جوزفين عالمها اللغوى المحكم إلى التحقق 
الأكثر اكتمالاً لمشاعرها؛ كل ألم تحدث عنه جبران وخزها وكل تفسير قدمته إليه 
سكن من الامه: 

أشعر بعبوديته» وأومن» حيث ليس بمقدور أى أحد آخر أن يعرف أکثر» OY‏ 
لذى معرفة آکیر ca ass‏ أكقرمن ان آجد اخ عدا مستر ذاى.ريماء:وأئاء بعكسن 
مستر دای أعرف ما الذى يجب أن يفارق روح الإنسان ويذهب إلى ألواح الطباعة. 
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ان قلبی ینزف من A eddad‏ 

ولکن إذا لم يكن فى مقدور دای أن یمنح جبران ذلك الدفء الغریزی الذی 
یمکنها أن تمنحه فانه ظل يكفل ما يقيم أود جبران وهو یراقب الموت. کتب جبران 
فى ۱۳ آبریل: »الأم تبارکك من أجل الهدية المنعشة يا أخى العزیز, . 

سواء كانت الهدية فاكهة وهو ما آحب دای دائما أن يرسله لمن یحبهم أو غير 
ذلك» فهذا آمر غير معروف ولکن الرسالة القصيرة تلك Was‏ على أن آل جبران لم 
ينعزلوا على نحو کلی فى آیامهم الأخيرة معا . فثمة إيماءات صغيرة» متعاطفة امتدت 
إلى كاملة من أشخاص یعیشون خارج جماعتها الضيقة ساعدت آفراد العائلة على أن 
یفهموا أنهم لیسوا وحدهم. 

سعی دای Gaul‏ إلى أن يشارك جبران فى الأحداث الموسيقية والمسرحية؛ فى 
٠‏ أبريل كتب إليه الشاب: «نعم بإمكانى أن أستمع إلى الموسيقى يوم السبت» أرسل 
لى التذكرة إذا شئنت» وسوف آتى إلى السيمفونى هالء إذ لا يمكننى أن أترك المحل 
قبل السابعة والنصف يوم السبت:(5"). بعد ذلك بثلاثة أيام رتبوا لمشاهدة هاملت. 

بدا إصرار جبران» على نحو ماء على الاستمرار فى لقاء أصدقائه الأمريكيين فى 
الوقت الذى يكتنفه فيه الألم هو وماريانا أنانيًا وغير مراع لمشاعر الآخرين» فبالقطع 
لم يكن لماريانا - مقارنة به - صمام هروب» غير أن هذا الاتجاه صوب صيانة الذات 
وإطلاق العنان لمساعيه الخاصة مهما تصارعت مع اللياقة أو السلوك المراعى 
للآخرين كان سمة خاصة فى شخصيته. حتى لو كانت ماريانا خائفة وحتى لوكان 
المنزل يحتاج إليه فإنه لم يكن ليضحى تماما بحياته الأخرى. 

ظلت اهتمامات دای بالأدب تؤثر فيه بعمق, فى أبريل دعيت جوزفين إلى 
شيكاغو لإلقاء محاضرة ولقراءة شعرها فى جماعات شعرية ونواد للمرأة. بالرغم من 
أنها كتبت: .ماما كانت كارهة جدا ذهابى وج. خ. ج على حد سواء»» فقد رحلت 
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بالقطار فى ۱۸ آیریل(۳۱). اعطاها کتابا لتقرأه أثناء الرحلة هو «صوب 
الديمقراطية؛ لادوارد کارینتر. تزکیته لکتابات المفکر الذی قاد انجلترا «رجوعا إلى 
الطبيعة»؛ وءاشتراکیو سیفلده بدا كأنه نتيجة مباشرة لإعجاب دای بالحركة الاصلاحية 
الاجتماعية الإنجليزية. بدت قصائد کاربنتر النثرية» القريبة جد من Cally‏ ویتمان فى 
الأسلوب وفی الشعور آقرب إلى الروحانية من کونها سياسية ووصلت العبادة التی 
أحاطت تحریضه على هجر قیود الأخلاقيات الفيكتورية إلى ذروتها. ولعبت رؤيته 
للعالم المتحرر من القيود المنافقة التى صنعها الإنسان دور) مهما فى نمو فلسفة جبران 
الشخصية. 


حينما عادت چوزفین منهكة من أسبوعين قضتهما فى إلقاء المحاضرات جاء 
الدور على جبران ليبعث فيها الراحة. فى الدقيقة التی وصلت فيها علمت من أمها أن 
على العائلة أن تنتقل من البيت مرة أخرى إذ لم يعد فى استطاعتهن توفير الأجر 
الشهرى. حاولت أن تتشبه بردود فعل جبران: «لابد أن أتعلم من ج. خ. ج أن أتعامل 
مع المحن كأمر مفروغ منه:('؟). 

ولكنهاء فعلياء لازمت الفراش لأسبوعء ملقية اللوم على الانفلونزاء واكتأبت. 

فى ۸ مايو تمکنت من أن تنهض» aly‏ زوارها كان «القلق على نحو غير 
متجانس مع الحالة» جبران. 

هذه المرة كان هو الذی بث الشجاعة فى بوزی: «كان کبیر) fre‏ وحكيما وکنت 
صغيرة fhe‏ وطيعة ومسرورة Gb‏ يعاد بعث الحياة فى من جدید عبر حدیث عن كيف 
أنا عظيمة ورائعة» لقد كنا تقريباً أكثر مرح من أى وقت مضی». 

وصفها محاولات الإقناع الودود تلك المقدمة إلى شاعرة فى طور النقاهة عبر 
عبقردها السوری يستدعى مشهدا ينتمى إلى العصر الإدواردى مفروشاً برموز الأزهارء 
الألبومات» والإيماءات المتوهجة. بينما كانت تتكلم كانت تدير فى يدها زهرة 
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ماریانا بعدسة دای» حوالی ۱۹۰۱ (المولفان) . 
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مرجریتا وردية كبيرة ثم: «تعبت؛ وأعطیتها ل ج. خ. ج». dab‏ دلالها هذا بجدية 
معلقاً: «لقد سقطت من فستانك؛ وناغم بینها وبين الزخرفة الوردية فوق :(مبراطوریتها 
البیضاء المزهرة؛. فى حالة عذوبة روحية أمسك کل منهما بيد الآخرء بدا قلقًا 
لشحویها ثم رسم صورة اقترحت علیه: «ألا ننظر الآن فى GUS‏ الصور؟». ثم قاما 
بهذا النشاط الذی تعودا أن یقوما به ٠بإيماءات‏ الرضا من رأسیهما» . انتهی المساء 
بهدية منها إليه «ثم» بعد کلام أكثر وأكثر نظرنا نظرة انتقادية إلى زهرية من الورود 
البیضاء كانت قد أرسلت إلى» أعطيته واحدة وذهب إلى المنزل»(۱؟). 

بمعرفة هذا الفاصل الدرامى تكتسب إحدى الورقات المكتوبة بالإنجليزية فى إحدى 
كراسات جبران دلالتها. فريما تكون مسودة لرسالة قصيرة إلى چوزفین؛ نقرأ فيها: 

«لقد قلت لتوى صباح الخير للوردة التى أعطيتها لى الليلة الماضية وقبلت شفتيها 
لأنك قبلتيها أيضاء('؟). 

وسواء كتب ذلك بعد المقابلة بوقت قصير أم لا فإن توثيق جوزفين لتلك الأمسية 
العذبة فى ذلك الصيف يسمح لنا بأن نستنتج ذلك. 

مع قرب نهاية العام الأكاديمى فى ويلسلى أقيم معرض تاو زيتا إيبسليون وحفل 
الاستقبال فى الاستديو فى منتصف مايو. نجح مخطط چوزفين وتضمن المعرض 
رسومات جبران. كان هذا هو الظهور الرسمى الأول له كفنان. فى ۲۱ مايو حضرا 
حفل الاستقبال وظهر النقد الموجز لأعماله فى «أيروس»(*) وهی المطبوعة السنوية 
للجماعة» وبدا مشجعاً على نحو رقيق: ٠عمل‏ مستر جبران يبدى أصالة بديعة فى 
التصوّر ورهافة وجمال فاتنين فى التنفیذ,(۳؟). 

لم يزل جبران يستمتع بعطف AS)‏ فى ويلسلى؛ ففى ذلك الربيع فى ۳۰ مايو 
الموافق أحد العنصرة كان عيد ميلاد چوزفین» وفى ذلك المساء دعته وماريون وأمها 


(*) مجلة قوس قزح [المراجع!. 
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إلى الكلية حیث كانت تعرض ساسلة من المسرحیات فى الهواء الطلق. جلسوا مع 
مارجریت مولار ومع «أعواد البخور وألعاب الناره وشاهدوا مسرحية «الراعی 


الحزین,(؛ (٤‏ ۰ 
غير أن الاحتفالات السعيدة بالمعرض والساعات اللاهية فى المسرح آنذرت 
بنهاية أوقاتهما الذهبية. 


سحقت وقائع شهر یونیو چوزفین وجبران فى الوقت نفسه. كان لایزال متورطاً 
فى العمل فى تجارة الملابی والسلع المستوردة بینما يتم تجهيزه لمراقبة الموت 
الأخیرء وکانت چوزفین مکتئبة إلى حد لا یمکنها من موازرته. قررت» فى فعل 
متهورء أن تكف عن التدریس الذی كان يكفل نها الأمان المادی فى ویلسلی. التساؤل 
عن كيف ستعيش أسرتها دون مرتبها الشهرى المنتظم أصابها بالرعب ولعنت 
ورطاتهن المالية المتزايدة التى تتطلب وظيفة ذات pal‏ وتخنق الشاعرة «هذا الشرك 
الشيطائى من العمل الشاق من أجل شخص ماء أن تتجدب كل مخاطرة؛ وتصبح 
صامتا على نحو لامتناه؛ أصم وأعمى وجزء) آمنا من الماكينة.. آه يا شيطان هذه 
الأزمنة التى أحيا فيهاء يا شيطان تحت قلنسوة راهب أيضًا.. فقر» فقرء فقرء إلى 
متى؟ إلى متى ؟۰(**) ب «ظلام فى الداخل وفى الخارج» تلم حاجياتها وتتهيأ لترك 
المنزل» وبسخرية حتى من نفسهاء من براءتها القديمة» ومن أشواقها «هذه البقجة من 
الطاقات التى لا اعتبار لهاء هذا القرد المكسو بالريش:. 

خففت زيارة ۲4 يونيو من اكتئابها بشكل مؤقت 74١‏ یونیو مساء أمس جاء بعد 
فاصل طويل من تلك التعاسات» كان بحوزتنا خشب للنار موضوع فى الموقد «لأن 
البرد كان قارصاً ومریرا»» بعد بضعة مقاطعات «باستطاعتنا أن نتحدث كما اعتدنا»» 
أعطته «تذكار صغير قدیم» (كانت تدعوه بالتعويذة فى يومياتها) وأخبرته: 

«أنها تجعلنى حينما أنظر إليها أفكر فى بعض الأشياء وأتذکرهاء("*). 

بعد ذلك بثلاثة أيام تمشيا حول منزلها للمرة الأخيرة. فى ذلك الوقت شعرت 
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الأسرة بانکسار النفس وتهيأ أفرادها ليعشن حيواتهن المتباينة وحیدات فى الصيف. 
خططت جوزفين وماريون لزيارة أصدقاء مختلفين وأجرت الأم والجدة منزلاً فى 
الضاحية. 
ماتت كاملة فى اليوم التالى» وعلی التوّ أخبر جبران داى: «لن تعانى أمى بعد 
ذلك» ولكننا نحن الطفلين البائسين نعانى ونتوق إلى أمنا المحبة. اكتب إلى وبارکنی 
يا أخى العزيز. بعد مراسم الجنازة ترك رسالة قصيرة أخرى على باب راعيه وفى 
هذه المرة ارتعشت يداه كما لم ترتعش فى كل كتاباته الإنجليزية حینذاك: «ولقد أتيت 
ALY‏ يا أخى العزيزء كما أنا غير محظوظ لكونى لم أجدك هنا! الجنازة حدثت أمس 
فى الثانية» رسالتك جاءت متأخرة كثيراً. قل لى متى سأراك» لأن روحى المسكينة 
متعبة من الأشياء الأخرى EMD Noe‏ 
حكاية ماريانا عن المعاناة الأخيرة لكاملة وانهيار جبران هی ولمرة أخرى» 
الرواية الوحيدة لشاهد عيان رأى كل ما حدث: 
«بقيت أمى على قيد الحياة حتى ۲۸ يونيو. فى ذلك اليوم ظلت لا تهدأ بصفة 
متواصلة: ٠مارياناء‏ ارفعى رأسىء ماريانا اقلبينى على هذا الجانب» ماريانا حركى 
قدمی» ماريانا ثبتی ذراعی». لم تذق لا الطعام ولا الماء لمدة أسبوع. والان طلبت 
شيا منه. كان لدى دائماً حساء دجاج معد لأجلها وأحضرت لها بعضاً منه» ولكننى 
حينما وضعت الملعقة فى فمها قالت: «مارياناء اخرجيها؛ لم تكن قادرة على البلع 
ولا على إخراج الملعقة بنفسها. كنت مرتاعة وبعد أن ساعدتها جريت لأنادى 
الطبيب. ثم أخبرته كم كانت قلقة وأعتقد أنه كان يعرف أنها النهاية أعطانى بعض 
الاشياء لاعطيها لهاء بعدها هدات ونامت. 


كان خليل خارج) لتناول العشاء وقال لى: ماريانا هل تعتقدين أننى يجب أن أذهب؟ 


(#) آثرت أن أوضح فى الترجمة. ارتباك الأصل الإنجليزى وهو ما آراد المؤلف توضيحه ليعكس 
الحالة الانفعالية لجبران. [ المترجمة] . 
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وقلت: نعم يا خليل لا شىء سیحدث لأمنا وکما تری هی نائمة الآن. اخرج» لكن لا 
pals‏ ارجع فى السادسة. لا أحد منا كانت ندیه أية فكرة عن أنها ستموت الآن 
سريعاً. ومن ثم ذهب خليل. كانت عمتى هتاكء لم أكن أريد وجودها GY‏ فى المرة 
السابقة حینما أردت منها أن تبقى معى وتساعدنى رفضت. ولكنهم أرسلوا فى 
طلبها. من ثم كانت هناك. ومتأخراء بعد الظهيرة Cal‏ صديقتان لتساعدا أمى. 
وكانتا سعيدتين جدا برؤيتها نائمة. قالتا: كم هو سار أن نرى أمك أفضلء وكنت 
مسرورة» وكنت أحكى لهما عن يومها وكيف أعطانى الطبيب شيئاً لتهدئتها. وقالت 
عمتى Ys‏ أعتقد أنك يجب أن تتكلمى الآن» انظرى إلى أمك؛ وكانت أمى هكذا 
(تنفست ماریانا للحظة مثل شخص يموت بهدوء شديد) ثم ذهبت. ثم شعرت أننى 
ليس لدى أى شىء فى العالم. وبعد خمس دقائق أتى خليل» ورأى مه ميتة» ثم 
أغمى علیه» وخرج pall‏ من أنفه وفمه.(*؟) . 
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الفصل السابع 
معرض رسومات لرءوس رشيقة ومبتكرة 


DILL 


ماتت کاملة فى YA‏ یونیو ۰۱۹۰۳ وحال رحیل چوزفین إلى نیوهامبشایر» بعد 
موت كاملة بیومین» دون أن يغتسل جبران فى ینبوع عطفها الذی اعتاده . لم يكن 
کلاهما قد برأ ماما من أحداث ذلك الأسبوع الأخير من یونیو. لم تعد ابتسامات 
الشتاء والربیع Conds‏ وقلقها فیما یخص مستقبلها ومرارة انتزاع آفراد آسرتها منها لم 
یستبعدا جبران تماما من تفکیرها لكن قربهما السابق لم يعد مطلفاً كما کان. 
بعد سماعها بموت كاملة بوقت قصير کتبت خطابا إلى لويز جینی» یکشف عن 
أنها لاتزال تعتبره شخصاً استثنائياً: 
Jay.‏ تتذكرين الفتى السورى خليل جبران؟ بالطبع تتذكرينه. إنه يتذكرك جيداً. 
لقد عاد مرة أخرى» ولعلك تعرفين هذا. ويرسم بشكل أروع من ذى قبلء أو على 
الأقل .كان: يفعل ذلك قبل أن ينقض عليه هذا الشتاء بكل أشكال الکوارث» .. 
الآن» ترك النبى المسكين وحيدا تماما مع أخت صغيرة فى حال من الفقر المدقع. 
وأجبر على ممارسة حرفة تحتملها روحه فى الوقت الحالى. لكن الشعر والرسومات 
غرقا تماماً فى ظل افتقار الوقت والأفكار. 
أثمنى لو استطعت أن ترى بعصا من الأشياء العظيمة التى رسمها فى الخريف 
الماضى . الرسومات الطفولية التى ترجع إلى خمس سنوات مضت لا يمكن أن 
يفوقها شىء من حيث الإلهام المطلق والروعة. لکننی أعرف أن الرسومات الأخيرة 
سوف تسرك. وسترين بنفسك أن الطفل» قد كبر عقله فقط ولم يتغير» على أى نحوء 
وأن alla‏ لم يزل فى تألقه؛ لم يتلوث بالعالم كما كان Calla‏ حيندذ..(') 
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ظلت لویز» تحمل فى داخلها «ذکری عطوف تتعلق بذلك الصبی اللطیف» من ثم 
عبرت عن تعاطفها فيما یتعلق بفقدانات الصبی فى خطابات أرسلتها إلى دای. 
ورکزت فى ردها على چوزفین على محنته بشکل خاص: 
«مسکین خلیل الصغيرء كما آتذکره! إننى حزينة للغاية إذ أسمع أنه يمر بکل هذه 
الأحداث السيئةء هل من الممکن أن تحتمل هذه الموهبة المشعة كل هذا لوقت 
طويل» وفى مكان مثل بوسطون! حيث العديد من الكرماء ومن الذين يقدرون 
الأشياء Ga‏ قدرها وبإمكانهم المساعدة» إذا كان ظنى فى محله. حتى على مسافة 
بهذا البعد يجب أن أبدأ فى هز شجرة الكتاب المقدس. ف. داى الذى أعرفه منذ 
تخوم الطفولة والذى اعتاد أن يحيطنى علماً بتقلب أحوال أصدقائنا سقط موخرا فى 
صمت لا تفسير له وكلماتك عن خليل هی أول تفصيل حقيقى Aaa el‏ 
طوال شهر يوليو بينما كانت جوزفين تقيم فى نيوهامبشاير تراسلت هی وجبران 
على نحو مطرد. Que‏ عادت فى 5 أغسطس استأجرت غرفة فى شارع مابل فى 
أرلنجتون؛ وهی بلدة تقع شمال كاميردج. فى مواجهة الشارع الذى اعتادت أمها 
وجدتها الإقامة فيه حیناً من الوقت. وبالرغم من أن جبران كان مريضا حینئذ فقد 


ارتحل إلى حيهن الذى يبعد مسافة رحلة عشرة أميال بالتروللى عبر نهر تشارلز فى 


اليوم التالى. 
حينما رأته قلقت من مظهره «خ. كان مريضاء ولا عجب لفترة من الوقت 
وبالرغم من ذلك فقد خرج.... بدا شاحبا ومتألقاً فى عاصفة ضارية من المطره. منذ 


ذلك الوقت أصبح أى سعال خفيف أو حمى يصيب جبران وأخته بالرعب. أعطته 
جوزفين دواء . وكانت الزيارة غير مريحة «لم نستطع أن نتكلم عن أية أسرارء لأنه 
كان علينا أن نجلس فى غرفة ماما. ولكننى حكيت له عن الريف وغدير الماء الخاص 
بی وكل هذه الأشياء التى لم أرها إلا مؤخراء(") . 
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بعد ذلك بيوم» أعاد ترسیخ طقس إرسال أحد الرسومات لها. وخرج إلى 
أرلنجتون مرة أخرى فى ۱۰ أغسطس وجلسا معا فى المتزل الصیفی وتحادتا. بعد 
ذلك بوقت قصير سافر إلى الجزر الخمس» مان Five Inlands, Main‏ . بدعوة من 
دای. كان دای قد اشتری البیت الذی تمتلکه لویز جینی إلى جوار البحر بعد أن وقع 
فى غرامه. فقد منحه إطارا ملائما إلى حد الکمال لالتقاط صوره الفوتوغرافية. وکما 
استضافت لويز صبیان المدينة فيه فعل هو ذلك أيضاً. كان یشبع ملکاته الدرامية عبر 
شراء أعلام تمل البلاد المختلفة التی أتى منها هولاء الصبية وکان يطير الأعلام 
اليونانية» والايطالية والصينية فى أوقات خصصها لكل منها. 
أمضى جبران حوالی تسعة أيام فى الجزر الخمس. وتدل الرسالة المختصرة التی 
فى حوزتنا والتی أرسلها لیشکر دای» على مدی Aili‏ على صحته وعلی تعویله أن تأتی 
فرصة مواتية تمكنه من الرحیل عن الساوث اند» أما الآن فهو یقطن تحت الظل 
السرمدی للسكك الحديدية المرتفعة فوق الأرض حاجبة الشمس والهواء. وعلی الرغم 
من أن إنجليزيته لم يزل يشوبها بعض النقص إلا أن بناء‌ها ورصفها قد نضجا إلى حد 
كبير Cold‏ إلى رسالته البدائية التى أرسلها إلى جوزفين منذ ستة أعوام. بل إن خطه قد 
تشكل على نحو حاسم فى الصورة التى سوف يبقى عليها خلال حياته البالغة فيما بعد. 
فى ٠‏ أغسطس كتب إلى داى: 
«عائد إلى بيتى مرة أخرى. يا أخى الحبيبء فى الظلام حيث لا أشجار صنوير 
خضراءء لا بحر أزرق» يداعب الصخور الرمادية. يبدو كل ذلك وكأنه حلم. كانت 
ليلة هادئة وأنا آت.. بالرغم من أننى لم أنم مطلقًا لأنه كان جميلا للغاية أن 
أستيقظ وأرقب النجوم طوال الليل. 


إنك لا تعرف كم يبدو الأمر مزعجا حين تفكر فى سكينة الجزر الخمس بينما أنت 
قابع تحت السكك الحديدية المرتفعة. 


أعتقد أن وزنی قد زاد رطلين بالرغم من كل شىء وبالتأكيد أشعر أننى أقوى بكثير 
مما كنت عليه قبل شروعى فى السفر. 
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واحدة من رسومات جبران إلى 
چوزفین «الی اللقاء» (مكتبة 
e  )درافراه As‏ 


أخى الحبيب» فكّر فى حینما تداعب الأمواج الصخور الرمادية؛ وحینما تمد آشجار 
الصنوبر ذراعیها للموج الذی یجری تحتهاء(*) . 
آصبح اعتماد جبران على صحبة أصدقائه الأمريكيين قهريًا. قام برحلات 
متعددة دژوب إلى آرلیجتون. وبشیء من العطف لم تعترض چوزفین على زیاراته 
لمتعددة . لکنها شعرت بالحرج ذات مرة حینما آتی صدیقاها دانییل وماری ماسون 
لزیارتها واکتشفا آنها ليست بمفردهاء مما دفعها إلى أن تکتب Legal)‏ معتذرة: «من 
المؤسف للغاية أن تصادف رحیل السوری الذی أرعاه مع زيارتكماء كان ينبغى أن 
أرسله إلى بيته أو أتركه فى الخارج لولم يكن حملا مبتلى فى الوقت الحاضرء 
وبالتأكيد أنه واحد من حملان الرب الذين أطعمهم لحسن طالعی» على نحو ماء من 
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الآن وصاعدا:(*). والمساء‌ات الصيفية الشحيحة التی قضیاها معا تحت ظلال 
آشجار المنزل الصیفی هی آخر الفصول المدونة ل ١أوقاتهما‏ الطفولية الجميلة». 

ذبلت» بل ماتت تقريباء الرموز الرومانتيكية التی زینت مذکراتها فى بدایات ذلك 
العام. لم تکتب بعد ذلك على الاطلاق بتلك النشوة عن نبیها ٠يحق‏ لطفل الرب هذا 
عرفانی de‏ نحو خاص» OY‏ روحی لم تعد معه غريبة ومسكينة محرومة من حقها 
فى التعبیر والاستقلال» إن الهبات التی تمنحها بامتنان» والتی لا تتوقع أن یسمعها 
أحد» یتلقاها ببهجة وعنده هی جوهرء ثراء» عطایا بحق. من یدیها الراغبتین Sab‏ 
الفکر» الفرح» وتقف تنظر إليهء تستمع إلى شكره» ولکل ما يطلق سراحه» الحياة 
المجيدة والمحررة» لیبارکه الله لأنه يأخذ منی عطایای التی رغبت فى أن أعطیهل(). 

بحلول نهاية أغسطس لم يعد لدیها آية عطایا آخری على الاطلاق» روحية كانت 
ام مادية. عرفت «بأذنى Lil‏ فقدنا JS Glee‏ شىء:. لم يعد مجرد طیف بل الفقر 
الحقیقی یجلس بصلف علی عتبة بیبودی. 

آثر عجز جبران عن مساعدتها بقوة فیه . وقصتها «قلقلت ثقته فى کل شىء: 
حتی إنه شعر فعليًا أنه مریض, ذهب إلى جلوسستر لفترة وأخبرها «حیث یمکنتی أن 
أقكر «Sil,‏ وأکون بعید) حتی لا آشعر أننى ضئيل هکذاء( . 

آشعره هذا الادراك بضآلة حجمه وصغره» وضعه. وحظه ail‏ مشلول. وبالرغم 
من العزاء الروحی الذی باستطاعته أن يقدمه آدرك أن حضوره حضور غير موثر 
یدعی التفانی لکنه لا يقدم شيئاً. 

حینما عاد استمرت محاولتهما لرأب صدع ابتهاجهما القدیم: 

۰ سبتمبر ۱۹۰۳ بالامس كان خ. ج بالخارج» وجلسنا نتحدث فى المنزل 
الصیفی» بینما أواخر قمر الحصاد تضیء الأرض» والجداجد تغنی وتغنی لرحيل 


الصیف. والیاسمین البری المتسلق یهتز ویتمایل» تحدث كلا منا طويلاً. تحد تحدئت 
معه عن ممیزات الموقف وعن استعدادی فى أية لحظة لأن أسمع وأرى وأتطم كل 
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ما یعرض لی. حتی شعرت أننى سعيدة نماما. 
ومع علمی تماما بأن على أن أقاسى من أشياء عديدة مرعبة» ریما باعشة على 
اليأس» الا آننی مصرة على ألا آنسی ما أقوله لنفسى وله»(٩).‏ 


لا يهم كيف حاولت أن تهدی من روعه حين تملكه الأسى والاحباط إذ شاهدها 
تبیع مجوهراتها الذهبية من أجل ۷,۵ دولار]. ثم تتخلی عن مکتبها. بل نها كانت 
على استعداد لأن تتخلی عن کتبها. 

وجدت العائلة شقة أرخص شمال كامبردج «علی الجانب الخاطئ من طريق 
مانشستر . وانتقلوا إليها فى ۱۷ سبتمبر. حينما جاء جبران بعد ذلك بیومین» للمرة 
الأولى إلى ۲۰ شارع فورست وجد عروس إلهامه تطلى الأرضيات والحوائط agains‏ 
بكل الإصلاحات التى رفض مالك العقار أن يقوم بهاء(") . 
بعد أن تعبت من نصائح الأصدقاء» حسنى النية» توصلت إلى حل وسط من أجل 
الحرية التى كانت تكافح من أجلها. لقد منحتها استقالتها المتسرعة من ويلسلى وقت 
الفراغ الذى احتاجته لتكتب. ولكن بحساب بنكى إجماله مئة دولار وخمسة بالإضافة 
إلى عشرة دولارات فى حافظتها أصبحت تحتاج على نحو ماس معاشًا منتظما. 
فاتفقت مع صديقتها القديمة أجنس أروين عميدة راد كليف على أن تعطى دروسًا 
خصوصية لفتاة شابة ذات طموحات أدبية . وفى ۲۷ سبتمبر التقت بتلميذتها فرانسیی 
جيبس وبمدرسة البنت مارى هاسكل. 

استدعت رؤية مارى هاسكل إلى ذاكرة جوزفين رفقة لويزء أخت ماری» خلال 
أيام رادكليف. 

كانت الأختان هاسكل قد سافرتا من كولومبيا جنوبى كاليفورنيا لكى يفيدا من 
منحة نیو إنجلاند. وبالرغم من أن السبب الأصلى وراء حضورهما إلى الشمال؛ لويز 
إلى رادكليف» وبعدها بسنتين مارى إلى ويلسلىء هو العودة للتدريس لأهل الجنوب؛ 
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صفحات من یومیات چوزفین التی سجلت فيها زيارة من 
زیارات جبران. (الیسون ب. مارکس) 


إلا آنهما بقيتا هناك منجذبتین لقوة مغناطیس بوسطون. وللحياة الثقافية فى کامپردچ. 
افتتحت لویز هاسکل» بعد التخرج» مدرسة آل هاسکل للبنات فى ۳۱۶ شارع 


مالبورو فى بوسطون وانضمت الیها ماری فى عام ۰۱۹۰۱ 


وفی عام ۳ قابلت لویز رینالد دالی الچیولوچی الشاب النابغ» وتزوجته. 


من ثم أصبحت ماری ناظرة المدرسة. 


استهل لم شمل صداقة چوزفین بالأختين سلسلة من الملابسات والمصاهرات؛ 


مما سوف یعید» بعنف» تشکیل مسيرتها هی وجبران. 


لقد بدا واضحاء من منظور استعادة آحداث ماضیهما القریب» ضرورة تشعب 


مسالکهما فى الحياة غير أن الطریق لم يكن واضحاً آنذاك. 
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آشعت علاقة جبران وچوزفین لما يقرب من عام دفاً لطيفا. وبدأ فى أکتوبر يلجأ 
إلى سلوك أكثر G53‏ فأحضر لها رسما وزوجا من الا خفاف التركية معقوفة الأطراف. 
کان» دون شكء لطيفا للغاية» ولم يزل المناخ العام وادعنا فى ذلك المساء حینما كان 
يرسم بينما چوزفين تجلس فى «مکتبها الکلیب» وجعلته يضحك «للمرة الأولى فى 
حیاته» بل رسم أيضاً اسكتشات لوجه فرح(۱). غير أن المزاج بدأ يتغير. 

بدأ التمزق فى ٠١‏ أكتوبر إثر خطاب منه» علقت عليه باقتضاب «یا له من اقتراح 
يثير الحنق نوعا ماء. بعد يومين وصفت زيارة له بكلمتين تنمان عن تحررها من 
السحر القديم «کل واحد مكتئب؛ فى الیوم التالى أى ۱۳ أكتوبر وصل إحساسها بالجفوة 
أقصاه «أعيد تفحص الخطابات القديمة وأمزفهاء(۱۱). 

من الواضح أن جبران قد كدرهاء ولكن مضمون اقتراحه اختفى حينما دمرت 
دليل تراسلهما. بالرغم من أنها لم تذکر اسمه بشكل خاص فى صلته بما فعلته» فان 
وجوده المتكررء اتصالاته المطردة بهاء وتوقيت آخر رسالة مزعجة يشير إلى أنه كان 
هو السبب وراء إسراعها بتدمير الخطابات. ما الملمح أو الغرض الذى كشف عنه ولم 
تكن تدركه من قبل؟ حتى ذلك الوقت مرت صداقتهما بسلسلة من الأزمات الشخصية 
المدمرة وعلى طول عام كامل اتخذ دور) سلبيا ومتقبلاً. ويمكن أن نخمن أنه» حينئذ» 
قد قررأن يصبح حاسم وأن يقحم نفسه على نحو أكثر تطفلاً فى حياتها. 

من الطبيعى أن نحدس بأنه اقترح تعميقاً لصداقتهما ‏ من المحتمل اقترح علاقة 
أو حتى زواج غير أنه من الظلم أن نفترض هذا مستندين إلى تعليقاتها المقتضبة. 
الحقيقة الواضحة أنه قد تم نبذه على نحو مدو. قد يكون الكبرياء» أو تكلف الاحتشام؛ 
أو التعقل هو الذى حتها على ذلك البرود غير المنتظرء وريما أدركت فجأة أن ما كان 
يمثل بالنسبة إليها لهوا لطيفًا مع شاب غريب يحتاج إلى مساعدة قد أصبح شيك 
يتجاوز قدرتها على التعامل معه. أما بالنسبة إلى جبران» فقد علمه هذا الرفض 
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الجافی لاقتراحه» سواء كان مدفوعا بمشاعره أم لاء كيف تکون قسوة التوبيخ 
الذى یلاقیه الشباب المندفع فى قاعات الاستقبال التی تطمح إلى الرقی لکامبردچ. 

على کل حال» لم یصل إغضابه چوزفین إلى حد إقصائه الکامل عن المنزل 
الواقع فى شارع فورست. فبعدها بأسّبوع آمضی ليلة عادية هناك يرسم اسکتشا لها . 
غير أنه فى الیوم التالی کتب إليها وأغضبها مرة آخری. فما قل ودل فى يومياتها 
یوحی بمزید من فقده سحره القدیم: 

۳ أكتوبر [کتبت] رسالة إلى ج. خ. ج مصادفة لافتة للغاية - هرمیون 
إمرسون وآخر رسالة مختصرة ل ج. خ. ONG‏ 

إشارتها الملغزة تلك تشير إلى أن جبران فى محاولته استعادة رضائهاء تطابق مع 
بطل قصيدة إمرسون هرمیون التى تفتتح ب: «على رابية يرقد عربى/ ويغنى ندمه 
العذب» . يتحدث البطل عن خلاصه بواسطة عروس إلهام جميلة: 


إننى من سلالة 
يرتبط كل منها بالآخر بسرعة 


فى المدارس اليسارية القديمة بدوت 

Kali‏ نذر نفسه للكتب والكابة 

مکتنفاً بالهزيمة فى قاعات البريدج المرحة 
أعتقتنى لمستها 

حينما أتت بوارق نيزكها 

تحدثنا بإسهاب عن القدر الدنيوى 

ورسمنا بحق كل لمحة. 
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بورتریه بالارصاص 
للملاك المجنح ۱۹۰۳ 
(مكتبة كلية هارفارد) 


ولكنه لو كان قد سطا بحماقة على هذه السطور لكى يعبر عن ظروفه الخاصة» 
فان بوزى بيبودى ‏ بطلته - بلغت من الثقافة درجة لا تسمح له بأن يستعير على هذا 
النحو الصارخ. . 

فى رسالتها المختصر:ة إليه تستفسر عن ذلك التشابه اللافت آجابها يما طلقت 
عليه إجابة «تبعث على الدهشة» . لقد فقد هذان الخطابان. غير أنه فى ALU‏ التالية 
هرول إلى کامپردچ وللمرة الاولی خلال عام لم یجدها فى المنزل. غير أنه تشبث 
بالصداقة بعناد. بعدها ببضعة أيام غامر مرة أخرى بالذهاب إلى كاميردج وفى تلك 
الليلة جلس وأنصت لتعريفها لصداقتهما. كتبت معلقة على تلك الليلة: «توضيح أكثر 
للعديد من الاشیاء:(۱۳). 

ونمت ظلال محفوفة بالمخاطر فى علاقة كل منهما بالآخرء وبدا تكثيفها المتعمد 
لوقائع بعينها کاشفا عن تصلب عزمها على إنهاء العلاقة. أشعل تعنتها المفاجی هذا 
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فى جبران فورة من النشاط والعزم. غير أنه وجد نفسه فجأة ينافس رجالاً 
یجاوزون والحق يقال» قامته الصغيرة. فقد زارها إدوين آرلنجتون فی ۳ نوفمبرء 
وهرول جبران إلى قریها فى المساء التالی. فى > نوفمبر آتبع ذلك بأن أرسل إليها فى 
قطار المساء قربان سلام مکوتاً من ثلاث رمانات. ویبدو أن مثل ذلك القربان من تلك 
الفاكهة الصوفية والحسية Las‏ قد لطف من حدة مشاعرها. على أية حال» فقد أصبح 
فى وضع لا يحسد عليه . 

استمرت فى رؤيته» غير أنها كفت عن الشدو به» وحينما توقفا عن تمثيلية الحب 
الزائفة تلك فى نوفمبر تراجع كل منهما إلى عالمه الإبداعى الخاصء ولم يلتقيا آبد 
بعد ذلك بتلك الحميمية التى خبراها من قبل. 
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مستبسلاً فى التعبیر عن نفسه» دون جبران فى کراساته ما رآه تمزیقا لتلك القیود 
الملحة الناجمة عن حياته کصاحب دکان» کتب: 

«لم تعد مؤسسة ر. رحمة وشركاه موجودة. لقد أسلمتها إلى وكيلء لذا بامکانك 
أن ترى أننى فى مشكلة . تلك المشكلة التى آمل أن تكون نهاية المشكلات». 

تنتهى هذه الفقرة» بالإنجليزية» بتوقيع كتب على نحو متعجلء وتبدو كأنها 
مسودة لرسالة مختصرة من المحتمل أنها لجوزفين؛ وتنتهى بهذه الفقرة: «إننى فى 
الحقيقة لا أعرف ما الساعة الآن لابد أنه بعد منتصف الليل» إننى أنتظر شمس 
الصباح» باركينى يا حبیبتی» إننى بائس للغاية؛ . 

وبالقرب من رسم رسمه بالرصاص لوجه متألق» أفلتت منه مرة أخرى 
بالانجليزية نثرة من نثار أطلال قلبه «لقد أحببتك باطمئنان» والان أحبك بخوف لقد 
أحببت أكثر مما أحببت من قبل على الإطلاق» ولكننى أخاف منك يا حبى» يا 
حیأتی». 

فى ذلك الوقت انصب ترکیزه على الكتابة بکل من العربية والانجليزية وعلی 
عمل رسوم مصاحبة. بالعربية؛ خاطب روحه بوصفها الملاذ الأخير هلم يعد Gal‏ 
عداك آیتها الروح ‏ لذا أرجو أن تحکمی على بالعدل ‏ الذی هو مجدك ‏ أو استدعی 
الموت لى» لقد حملتنی بحب لا أستطيع تحمله. إننى ضعیف فیما یخص الاشیاء 
المادية. إنها تتكئ على العرش - على الجبل ‏ وترینی السعادة. أنت والسعادة فوق 
الجبل. وأنا والشقاء فى أعماق الوادی. هل سیلتقی الأعلى بالادنی؟:(*). 

وبالانجليزية كان یناشد شخصاً Gale‏ لا اسم له ثم یعترف کم هو مشوش الفکر: 


(#) اضطررت إلى ترجمة المدّونة ولو آنها بالعربية فى الاصل لصعوية الحصول على تلك 
الكراسات» لکننی حرصت على أن أجعلها قريبة من أسلوب جبران بالعريية. [المترجمة] . 
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.ولماذا لم أعجل بالكتابة» لماذا لم تهطل ذاتی بالحبر بمجرد أن أتيت إلى غرفتی. 
لماذا؟ آد» هذه الأسئلة المدمية. هل ترين یا.. ی . يا ماذا؟ ماذا سوف أدعوك» 
علمیتی اسمك إكراما للآلهة وانقذینی. 
أترين» كان هناك کوب من النبيذء قصيدة» وعیناك الحزینتان. ألم واحد فى أشكال 
ثلاثة لا شكل لها. حكاية واحدة فى ثلاثة فصولء ثلاث زهور حزينة فى مزهرية - 
لذلك حینما شرعت أكتب فى clad!‏ نفسه وجدت كم هو قليل ذلك الذى يمكن أن 
يقوله المرء. فمن ذا الذى بإمكانه أن یتحدث عن الروح؟ من الذى يستطيع أن 
يختصر اللامتناهى فى خمسة سطور؟ اکتبی لى كلمةء واجرحینی إذا شئت» لاننى 
Gal‏ الألم الجميل. وآسفاه؛ هذا الخطاب غير قابل للفهم ولكنك تفهمين» لأن عينيك 
حزينتان؛(5١).‏ 
أجهد جبران نفسه ليعبر عن مشاعره على نحو ذى معنى بلسان غریب عنه؛ 
وكلماته «كوب من النبیذ» ٠«قصيدة.».‏ وء عيناك الحزينتان؛ تير الشكوك حول كونها 
استدعاء من رباعيات الخيام الشهيرة لادوارد فیتزجرالد» غير أنه لم يزل» (Adee‏ 
يحاول أن يظهر باستمرار ثقافته وذوقه الرومانتيكى الرفيع لجوزفين وهو يصحبها فى 
الفعاليات الققافية . شاهدا معا عرض دافيد بلاسكو المستلهم من اليابان. «محبوب 
الالهتة». وفى ويلسلى أنصتا إلى الكاهن السامى لإحياء الجنس الکلتی(") وليم 
بتلرييتس؛ يحاضر عن الشعر الأيرلندى. 
ظهر ديوانها «أوراق الشجر المغنية, The Singing Leaves‏ فى ذلك الوقت 
فأراها عرض نقدیاً له بالعربية. ويبدو من المعقول أن نعتقد أنه هو الذى لفت انتباه 
صحافة المهاجرين العرب فى أمريكا إليه حيث إن الديوان يتضمن قصيدتها «أغنية 
إلى أشجار الأرزء. 


(:) جنس قديم ينتمى إليه البریطانیون الأوائل. [المترجمة] . 
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ویدلنا تعلیقها بوصفه مرجعا مبکر] على انشغاله الجدید بالكتابة للمهاجرین 
العرب. لقد ارتهنت صورته السامقة فى عينيها حتی نوفمبر من ذلك العام بکونه 
أجنبيًا موهوباء عربيا مثالاًء انطبعت عليه المؤثرات الأوربية والأمريكية؛ غير أنه فى 
الستة التالية وجد لزامًا عليه أن يتحول من محاولة التعبير عن مشاعره باللغة 
الانجليزية» وهی اللغة التى لايزال غير قادر على التعامل معهاء إلى الكتابة بالعربية 
فقط على الأغلب. وأمكن لأفكاره عبر هذا التحوّل المتعمد أن تنتقل حيئذ إلى جمهور 
يتألف من ۲۰,۰۰۰ أو أكثر من المهاجرين المتحدثين بالعربية. 

وعلى مدى السنوات العشر التالية سوف يوازن بين هذين الجانبين فى مسيرته 
الأدبية. فبالنسبة إلى المثقفين الأمريكيين» الذين مثلوا نواة متجاوبة معه والذين 
اكتشفوا ورعوا نضجه الفنى المبكرء بقى رؤيويا موهوباً ونفيسا يستطيع أن يرسم مثل 
ملاك. ولم ير فيه أولئك المعجبون القدامى محض ابن بائع مهاجر متجول وإنما رأوا 
فيه ما كتبته جوزفين: ٠بوذيا‏ بالفطرة يمارس يوجا روحانية». 

لقد تلاءم الفتى السورى تماما مع الجو الترنسندنتالی فى ذلك الوقت حيث فتن 
الأبناء والبنات الروحيون لإمرسون وتورو بالفيزياء النفسية والكيمياء العقلية» وحيث 
كانت الموضة الرائجة للبراهمینیین البوسطونيين هی دخول «الجو الصوفى للحلقة 
الشرقية؛ يتدافعون أسراباً إلى المحاضرات الخاصة التى يلقيها سیدی محمد طابير عن 
«کتاب الموتی» . أو سوامى ad‏ كاندا فى «یوجا الکارماء . 

لقد ابتسمت تلك المدينة» التی آفرخت موخر) الحركات الروحية للعالم المسيحى» 
مجتمع الأبحاث الفيزيقية والثیوصوفية» بعطف وحنو للانبیاء الصغار. 

حینما أعلنت چوزفین أنها ستصبح بوذية إذا أمضت وقتا آطول مع هذا الصبی 
الصامت. الذى ریما فتنته بحبهاء وبدا كأنه یمارس نوع من أنواع رياضة التأمل فى 
حضورهاء فانها كانت تعکس مزاج ذلك الزمن الذی عاشت فيه فحسب. «ممعنان فى 
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الصمت» كانت عبارة شائعة تستخدم كثيرا جدا وتعبر عن انشغال cale‏ واعتبرت 
تمثیلاً ل «تجارب روحية حقيقية وحيوية:(*١)‏ . 

وإلى جانب البدعة العامة المهوسة بالاشیاء الصوفية والشرقية تکتسب رعاية 
فرید هولاند دای لجبران أهمية فائقة. فعبر سنوات أرسى دای عبادة «العبقرى الذی 
لم يتم إفساده.. ولاشك أن غرامه بکیتس العبقری المصاب بالسل الذی نشأ فى خان 
عادی. وكذلك إعجابه بموهبة مماثلة لم تدرب مثل سیکلی بیردسلی أشعلت إيمانه 
الغريزى بجبران الشاب. لقد انتظر طوال حياته أن يكتشف مثل هذا البدائى فى 
بوسطون. وأخيرا وجد ضالته فى واحد أتى من الخلفية والظروف المطابقة لتصوره . 
تواءمت فطنة الشاب. حياته فى لبنان» والموت التراچیدی لأسرته بمرض شرس مع 
كل الملابسات التى رآها داى ضرورية لصناعة مخلوق شعرى. وتوضح إشارة مبكرة 
أن دای كان يقدم عمل جبران للجمهور؛ نجدها فى خطاب أرسله إليه جرترود سميث» 
مؤلف دار نشر كوبلاند وداى» كتب فيه gale‏ بعض الأصدقاء يريدون أن يروا صور 
سوريك العبقری» .هل هی فى الاستديو الخاص بك؟ ريما يساعده أحدهم مساعد 
حقيقية("') . ولقد دعمت حساسية جوزفين للهالة السحرية لجبران من إيمان دای به. 

منذ عام VAI‏ حدقت أعين دائرة صغيرة من الأمريكيين الذين سئموا من 
العمالقة بجبران» وهم الذين اكتشفوه ويبدو أنهم آمنوا به. ولعشر سنوات تالية عمل 
بجد ليفى بذلك الوعد. ولقد وفى به على نحو لم يكن متوقعا. فقد استوعب كل 
المؤثرات الواقعة علیه» من شعراء الرومانتيكية الإنجليزء من دعاة الانحلال الخلقى(*) 
فى بوسطون, ماترلنك» کارینتر» ييتس ثم شرع فى الكتابة بعربيته الدارجة. توجه 
Decadens )#(‏ أو الانحلال الخلقى كانت Glas‏ لمدرسة Ayal‏ ولدت مع ميلاد القرن العشرين 


وسبقته قليلاً فى فرنسا وإنجلترا وكان أشهر دعاتها أوسكار وايلد؛ وهی المدرسة المسدولة عن 
فكرة أن الفن للفن وأنه يجب أن يخلو تماما من ية قيم خلقية. ! المراجع). 
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فى البداية إلى أهل موطنه فى أمريكاء وفی الواقع فان فلسفته ذات الأساس 
البوسطونی قد تغلغلت فى الشرق الأوسطء وبمرور الوقت أصبح مهيأ لأن يكتب 
بالإنجليزية التى أعادت ظهورها فى أمريكا وأعلن عن قدوم فيلسوف عربى. كان 
وقتها فى نيويورك» ولم يتوقف النقاد قط ليتذكروا هذه الفترة القصيرة من تسعينيات 
بوسطون التى أمدته بشكل حقيقى بجذوره الأدبية. 

وإذ تقلصت ارتباطاته بجوزفين ببطء ally‏ عاد إلى خلفيته العرقية واستكشف فيها 
إمكانات تعبيره عن نفسه. بحلول الكريسماس ۱۹۰۳ أصبح مستعد) للكتابة» وكما دعته 
جوزفين إلى الكريسماس فى العام الذى مضىء طلبت منه مرة أخرى أن يمضى 
بعض الوقت فى هذا الكريسماس معها. 

رفض هذه المرة وأبدى شعورا بالواجب الذى يدفعه GY‏ يبقى فى المنزل فى 
الساوث ند مع ماريانا: «لسوء حظك يا خلیل»» لقد دعيت إلى العشاء مع أصدقاء فى 
عشية الكريسماس» وفى يوم الكريسماس سيأتى معظم السوريين ليزوروا ذلك الرجل 
الذى فقد أمه وأخاه وأخته فى عام واحد. إنها عادة لدينا أن نذهب ونواسى الأصدقاء. 
سوف أحدثك عن كل شىء عنهاء("') . 

أرسل إليها بمناسبة الإجازة إصيصا من زهر السيكلامان الأبیض» ودونت 
جوزفين التى طالما أسعدتها هدايا الزهور لمحته اللطيفة هذه بسعادة جنب إلى جنب 
منحة زهورية أخرىء ریما أكثر رومانتيكية تمثلت فى «بعض الإيدل وايزء(*) فى 
علبة من مستر ماركس الذى جمعها بنفسه من سويسراء(^') . 

ولد ليونيل ماركس فى إنجلترا وتعلم فى جامعتی لندن وکورنل» وكان حينئذ 
أستاذا مشاركًا لا يهدأ؛ نابغة فى الهندسة الميكانيكية فى هارقارد. خلال إجازة 
(ه) نوع من النباتات ينمو عادة على قمة الجبال فى أوريا وآسيا والألب بأوراق بيضاء ذات زغب. 


والاسم بالإنجليزية يعنى النبيل الأبيض. [المترجمة] . 
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الکریسماس سافر مع ماری هاسکل إلى أوتاوا لیزور أعز أصدقائه وزملائه رینالد 
دالی. تلك الزيارة بعثت السرور إلى قلب لویز هاسکل لأن آقرب أصدقاء زوجها وجد 
ماری امرأة جذابة. زارها مرارا فى مدرسة شارع مارلبورو فى ذلك الشتاء واستمتع 
بعقلها كثير التساؤل وتفانیها من أجل القضایا الاجتماعية. وفی أوتاوا فى ليلة رأس 
السنة أهداها مشبكا للحزام من «الطراز الذى أحبه؛ كما کتبت» برضاء فى يومياتها("'). 


إذا عدنا إلى بوسطون فى الليلة نفسها سنجد جبران وقد أعطى جوزفين خاتماً 
صغيرا من الفضة» وصفته بعدها بأسبوع: 

«أعطاه ج. خ. ج لی» صغير) قديماء خاتما شرقیا قدیماً من الفضة بمستودع من 
الأسرار یکمن فيه. منذ ما يقرب من مائتى عام كان فى يد تمثال بعينه للعذراء فى 
كنيسة صغيرة قديمة لها فى بشرى فى جبل لبنان. كان هناك بين ما لا یحصی 
من الخواتم الأخرى وعطايا القرابين. وحينما ولد ج. خ. ج أخذوه ليعمدوه هناك» 
أخذه جد أبيه» ثم أخذ الأسقف هذه الهدية الصغيرة من السيدة مریم العذراء ليبارك 
الطفل بها. ! اختيار الفضة كان ليجلب حسن الطالع إلى الطفل! وألبسه فى اصبع 
الطفل لبضعة ساعات ثم حفظ من أجله حتى بلغ السابعة» لبسه حيندذ إلى أن بلغ 
الرابعة عشرة. والآن أعطاه لى. إن موضع الفص منه قد التوى لكنه لم يفقد 
البريق. والفص والإطار باليان بسبب قبلات المتبركين؛ لا عجب أننى أعتقد أنه 
خاتم مبارك,(۲). 


وبالرغم من فرحها بالخاتم وقصته المسهبة فان علافتها بجبران» الذى بلغ حينئذ 

إحدى وعشرين سنة» ظلت مأزومة. غير أنه ظل يأتى إليها ويرفه عنها كالمعتاد 
ويحاول مستميتا أن يجذبها من ٠ظلمة‏ اللاشىء»: 

۰ ينايرء ج. خ. ج کان هنا مساء أمس ليرى ماذا كنت أعنى بملاحظتى فاقدة 

الروح - إن لم أقل التعسة قبلها بیوم» كنت ممروضة وتعسة وغير قادرة على الكلام 

فاترة الهمة لكتابة أى شىء فى ذلك الانقلاب رأسًا على عقب» من التوتر الشدید» 

والمنزل العصبی. والضرورة المريرة للكتابة... لنحصل على الدعم منها. وللمرة 


fo. ۳ 0‏ 0 ‘ 
الاولی ارعبته بعجزی عن أن استثار إلى العمل والضحك Ley‏ هو اکثر من الیاس. 
فى الحقيقة إننى خائفة من کونی قد أزعجته وذلك یضایقنی آکثره(۲۱). 
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من الواضح أن انفجارها قد casio‏ لكنه» على الأقل» تسنی له أن يرى على نحو 
مباشر ذلك المأزق الذى يقع فيه فنان أمريكىء لا حماية cal‏ ولا أحد cole yy‏ فى alle‏ 
لا يكاد يكترث به. هو نفسه كان يستعد لدخول ذلك المعتزل المتقلب فى ربيع ۰۱۹۰4 
تحت رعاية دای الذى منحه فرصة تقديم رسوماته فى الاستودیو الخاص به Goa‏ إلى 
جنب مع رسومات لانجرل هاريسء وهو فنان عرفه دای فى باريس مات قبل عام. 

كرس استودیو دای فى مبنى هاركورت فى شارع إرفنجتون نفسه أكثر فأكثر 
لعرض الصور الفوتوغرافية للمصورين الإنجليز والأمريكيين. وعلى أية حال فقد 
بدأت هيمنته على مدرسة الفن التصويرى فى الانحسار. 

فى ۰۱۹۰۱ كان لايزال فى جعبة دای العديد من الخطط المتعلقة بالجهود 
المشتركة للمصورين الفنانين. فتقدم إلى منافسه النيويوركى ألفريد شتیجلتز بخطة 
طموح لإقامة معرض فى متحف بوسطون للفنون الجميلة . واستعان على هذا بنفوذ 
سارة كوت سيرز الشديد ليفيد من تسهيلات المتحف» وهی سيدة جمعت ورعت 
أعمال الفنانين الشباب» وعرضت أعمالها كرسامة بالألوان المائية على نطاق واسم؛ 
ولاقت شيئًا من النجاح. تتلمذت أیضا على يد دای فى نهايات القرن» كما ساعدها 
على تجهيز استوديو تصوير نموذجى فى بنايتها بالباك باى وتضمنت معارضه فى 
إنجلترا أعمالاً لها . 

رفض شتيجاتز خطة دای لتأسيس «الرابطة الأمريكية للمصورين الأمريكيين؛ إذ 
إنه طالما ارتاب فى طموحات دای المفرطة. بعدها بعام استعد شتيجلتز لتأسيس 
جماعة مقرها نيويورك فأظهر داى استياءه ورفض الانضمام إليها. 

كان قرار عدم انضمامه إلى المصورين المنشقين بداية لتدهوره Ladle‏ فكل 
أصدقائه وتلامیذه» ومن بينهم: جوترود كاسبيرء ألفين لاندون كوبرن؛ كلارنس 


وایت» إدوارد شتايشن.. 
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وحتی حوارییه فى بوسطون Ley‏ فیهم؛ مسز سیرز.. انضموا إلى الجانب الذی بدا 
فوزه منتظر. وانسحب دای إلى قوقعته الشاذة فى بوسطون. وفی 4 ۱۹۰ كان لایزال 
نشطاً على المستوی المحلی» وفی مارس عرض أعمال جرترود کاسبیر» وجبران 
وچوزفین ٠أمضيا‏ وقتاً Gale‏ فى الافتتاح(۲۲). 

فى ذلك الشتاء عمل جبران بضراوة من أجل مشروع المعرض. وتشیر عدة 
رسائل مختصرة آرسلها إلى راعیه إلى أنه قد قام بزیارات مطردة إلى أستودیو دای 
لیتبین رد الفعل على وابل الرسومات الذی كان ینتجه. «أنا فى غاية الاسف يا خی 
ju jal‏ لعدم قدرتی على الحضور يوم السبت لأستمع إلى الموسیقی؛ كان لدی ارتباط 
ولم تكن هناك طريقة ممكنة لالغائه. ولکننی سوف آتی یوم الاثنين وریما أحمل رسما 
تحت ذراعی». فى الخطاب نفسه وصف أيضًا Be gi‏ يشبه الانفلونزا سوف يصيبه 
سنوی بعد ذلك عبر حیاته كلها ١إننى‏ لم أكن بصحة جيدة لعدة أيام ‏ نوم قليل جدا 
وطعام أقل» ولکننی لست فى الفراش» . أيدت چوزفین مرضه فى يومياتها فى 
منتصف الشتاء ٩‏ مارس(2''). بعدها فى الشهر نفسه» أخذها إلى مسرح تريمونت 
حيث شاهدا نانسى أونيل فى چودیث الدراما المأخوذة عن الكتاب المقدس. 


TOUR, company with friends. is requested-ata 
exhibition of . dra studies .& designs. by 
ar _GIBRAN .- KAHLIL. GIBRAN: together with a 
smal] of and: sketches by the 
late ۲۳ LANGREL HARRIS to ‘be held at the 
2 of ME, HOLLAND 39 29, Harcourt 
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دعوة إلى معرض دای (المزلفان) . 
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كانت حينئذ منشغلة بكتابة مسرحية من فصل واحد تقوم على أسطورة أنجلو 
ساكسونية. وقامت هى وداى بوضع قائمة لرعاة الفن المهتمين بالمعرض. فى البداية 
ضمن مباركة مسز سيرزء فقد اشترت رسماً لجبران «الماضىء الحاضرء المستقبل» 
وكان اسمها متضمناً على نحو لافت فى الكاتالوج. 
أصدر دای بطاقة دعوة بسيطة وأنيقة ذات دلالة» فقد أظهرت أنه فضل أن يقدم 
فنانه الشاب بالشكل الرسمى وبالاسم الرومانتيكى جبران خليل جبران. 
أعارت جوزفين خمسة رسومات للمعرض وذهبت مرتين فى أبريل إلى استوديو 
داى لتساعد فى رفع وتعليق اللوحات. كما عرضت أن ترسل الدعوات إلى أصدقائها 
الكثيرين. ويتضح لنا من يومياتها ومما تبقى من رسائل مختصرة أن أوهامها السابقة 
ب «عبقرییها» قد تلاشت فى ذلك الوقت. فنراها تنص فى رسالة إلى ليليان شومان 
على هذه العبارات فقط: 
«فى حالة ما إذا كنت مهتمة برؤية رسومات أكثر للسورى فى أى وقت هذا الأسبوع 
فهذه دعوة لمعرضه فى استدیو دای»(؛۲). 
غير أنها لم تزل تحاول بنشاط أن تجتذب أكبر عدد ممكن من المتفرجين. وفى ۲ 
مايو توسلت إلى ليونيل ماركس لكى يؤكد دعوة مارى هاسكل لمشاهدة المعرض. وقد 
بلغ رسالتها فى الليلة التالية» فى المساء نفسه ظهر عرض نقدى للرسومات فى الإيفنينج 
ترانسكريبت Evening Transcript‏ ومثل هذا الاهتمام النقدى غاية أمال ذلك الفنان 
ذى الإحدى وعشرين عم 
٠مستر‏ جبران سورى شاب يجسد فى رسوماته المزاج الشعرى والخيالى لعرقه. مع 
نزوع لافت للإبداع الفردی والجمال المتهاوى والنبل فى بعض خيالاته التصويرية 
رائع. والإفادة التراجيدية من التصورات الأخرى فادح. جملة القول» تعطى 
رسوماته انطباعاً «Gree‏ وبالنظر إلى سنه فان السمات المميزة فيها خارقة للعادة من 
حيث الأصالة وعمق الدلالة الرمزية. سلسلة الرسومات المعنونة ب «نحو الله» 
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«الجمعة الطيبة, على الأرجح» اسکتش بالرصاص آعارته چوزفین إلى المعرض ( مكتبة 
كلية هارفارد) 


المرسومة موخرا ریما تكون بالروعة نفسها التى عليها أى من الأعمال:فى 
المعرض. 

وبالرغم من بعض الفجاجة فى الرسم الهندسى فإن اللوحة المسماة «الأرض تأخذ 
مالها؛ فى هذه السلسلة هی بانصاف ساحرة سواء من حيث المعنى أو التعبير. إنها 
تذكر بأحد أعمال وليام بلاك الصوفية. والصفات نفسها لافتة فى «أرواح الرجال!! 
«الماضى» الحاضرء المستقبل»؛ المستعارة من السيدة مونتجمرى سيرزء «ذاکرة» 
المستعارة من مستر دای «العقل الضائع»» «حلم الحیاة»» «انحدار الحكمة إلى الهند؛ 
«واحد من العوالم؛ المستعارة من ميس جوزفين بريستون بيبودى» و«ضوء» 
و«أحلام». 

كل هذه اللوحات» كما هو متضمن فى العنوان» آلیجوریات روحية Jay‏ السمات 
وأكثرها دلالة» وقد سيطرت الرغبة المخلصة بنجاح» للتعبير عن الأفكار 
الميتافيزيقية على محدوديات التقنية إلى ذلك المدى الذى يثير الخيال على نحو 
عظيم عبر الجمال المجرد والأخلاقى للفكر. لدينا هنا وجوه تلازم الذاكرة بشىء 
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من فتنة خیال ورژی آرض الأحلامء وتختلط بأنماط تتسم بالجروتسكية(*)؛ أو 
تبعث على النفور؛ وهی تحققات غير مكتملة لتصورات الفنان لا تستجیب فیها اليد 
للفكرة . هناك جالیری بكامله لرژوس رشيقة ومبتكرة تعبر عن الطموحات الأكثر 
نقاء» وأرهف درجات اللون المصورة لحالات الروح المزاجية:(*"). 
من المحتمل أن العناوين الأليجورية(**) قد تم اختيارها بناء على نصائح داى 
وجوزفين. تلت هذا الرواج فورة متوقعة من الاهتمام. فاشترى أحد جيران داى فى 
شارع بينكنى أحد الرسومات» واشترت مسز سيرز واحدة آخری» وفى ۸ gale‏ رأی د. 
تشارلز بيبودى [ وهو ليس God‏ لجوزفين] المعرض وعبر عن حماسه تجاهه. 
كان تشارلز بيبودى رجلاً متعدد المواهب ذى مهارات عديدة . درس الفيلولوجيا 
والأركيولوجيا الكلاسيكية وكان مهتما أيضا بالفنون الجميلة» عمل لفترة ناقداً فى 
جريدة بوسطون الأسبوعية تايم aif‏ ذى آور 1107 Time and the‏ كان هو وزوجته 
چانیت مصورين هاويين» التحق بجماعة التصوير المنشق»» ومثله مثل مسز سيرز 
أترت فيه للغاية تصورات دای عن الفن. وفى عام ۰۱۹۰۶ عمل أستاذا مشارکنا فى 
الأركيولوجيا الأوربية فى هارفارد. وفى اليوم الذى أتى فيه إلى استوديوهات 
هاركورت اشترى لوحة وصفت بعدها بأنها ل «رجل وامرأة مغمضى الأعين اليد فى 
اليد وطفل بهالة قديس من حولهماء("") . 
فى اليوم التالی ضغط ليونل على مارى مرة أخرىء «غدا هو الیوم الأخير 
للمعرضء يجب أن تذهبی». چوزفين أیضا قامت فى آخر لحظة بما استطاعت من 


(#) الجروتسكية Grotesque‏ التشكيل الفنى القائم على تناقض أو تضاد العناصر المكونة له. 
| المراجع!. 

Allegory (2)‏ مصطلح أدبى إنجليزى يتلخص معناه فى تشخيص المعانى المجردة؛ على سبيل 
المثال تحويل الجشع إلى شخصية درامية بالاسم نفسه (الجشع)» وما شابه ذلك. وقد بدأ هذا 
الاتجاه الادبى فى العصور الوسيطة واشهر نماذجه واقدمها: سياحة الحاج Pilgrims’ progress‏ 
للشاعر الإنجليزى الوسيط جون بانيان. [المراجع] . 
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رسم بالرصاص. عنوانه غير معروف» عرضه داي . (فوتو چولي) 
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جهد من أجل جبران. فى ۱۰ مایو أحضرت بروفیسورا نابغا آخر من هارفارد؛ 
هو هوجو مونستربرج من أقسام اللغة الألمانية وعلم النفس» جبران ودای کانا هناك» 
وهی Coal‏ رأت مارىء التی وجدت الوقت أخيراً واقتطعته من مباریات كرة السلة 
للبنات» ومن هيئة التدریس» وحركة النساء الکادحات» لتعیر نصيحة أونيل اهتمامها. 
لم تنطبع مقابلة جبران الاولی لماری فى ذهن چوزفین التی لاحظت وجود 
الناظرة دون أن تنتبه إليها: «الثلاثاء» أخذت مستر مونستربرج لیری اللوحات» وکان 
هناك أيضاً مس هاسکل وای. بافره(۲). 
آبدت ماری هاسکل أيضًا ملاحظة بديهية: «حملت نشرة المدرسة إلى فوستر 
صور مستر جبران ومستر هاريس ‏ شاب مات فى باریس ‏ اللذان عرض مستر دای 
آعمالهما فى الاستدیو الخاص به؛ . بعد ذلك بست سنوات استدعت ماری هذا الیوم 
بقدر أكبر من التفصیل: «ذهبت. آثار اهتمامی بعمق. تفرجت ببطء وبینما كنت أتلكأ 
آمام لوحة بالقلم الرصاص الأحمرء أتى إلى شاب صغیر أسمر اللون وقال لى فى 
صوت شدید الرقة .هل أنت مهتمة بهذه الصورة؟ حینما قلت إننى بالفعل مهتمة 
عرض أن یشرح لى کل الصور. وفعل,(۲۸). 
ela‏ تفسیر جبران لهذا المشهد بعد ذلك بكثيرء وأدت هذه الفترة الطويلة إلى جعله 
يحدد على نحو موضوعی تلك الطريقة التی كان يرى بها نفسه حینما كان محبوبا 
من أبناء الطبقة العلیا المثقفة» أخبر ماری: 
«لقد انجذبت إليك على نحو خاص. فى المرة الأولى التى رأيتك فیها. كان ذلك فى 
معرض لوحاتى فى أستوديو مستر داى. كنت ترتدين الأسود - وكان لائقًا جدا 
عليك ‏ وترتدين Gas‏ فضیا حول خصركء أحببت الحديث إليك ذلك اليوم.. لقد 
عرفت كيرا من الناس فى بوسطون فى ذلك الوقت ‏ بعضهم من أرقى الطبقات 
وكلهم كانوا هناك .. الآخرون رأونى جدیر) بالاهتمام» وأحبوا أن يجعلونى أتكلم» 
لأننى كنت غير gale‏ بالنسبة إليهم. قلت إنهم يحبون أن يتفرجوا على القرد. 
وسوف يسعون إلى أن يقابلنى الناس كأى أحد مثير للاهتمام. ولكنك بالفعل أردت 
أن تسمعى ما كان بداخلی» ولم ترضى فحسب بأن تسمعى ما كنت أقوله بل 
واصلت دفعی إلى أن أحفر من أجل المزيدء كان هذا لذیذاً جد) بالنسبة لى ..(“") 
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على الأرجح «رؤية آدم وحواء» بالطباشیر الملوّن» ابتاعها تشاراز بیبودی» کتبت ماری هاسکل فیما بعد إلى 
جبران: «لقد رأيت اسکتش صباك لدی بیبودی فى ذلك الیوم.. وعرفت بالطبع لمن کان» بدا وكأن pall‏ سیتفجر 
من قلبى» غير أن الآخرين ظنوا أننى مستغرقة؛ (أكاديمية تلفار) 


كانت مارى فى ذلك الوقت الصديق الشخصى للیونیل» وهو الرجل نفسه الذی 
أرسل زهور الإيدل وايز إلى جوزفين فى الکریسماس السابق. والآن» توشك 
الارتباطات العاطفية بين المرأتین والرجلين على الانقلاب. جبران» نصف المتعلی 
المدلل على مدى طويل من جماعة تتسم بالکرم» والمحاط بالرعاية من رومانتيكية 
جوزفين الخاصة. ریما كان متعبًا من لعب دور القرد الذى تحركه الخيوط. ولعله 
احتاج إلى تحليل وتوجيه روح عملية. مارى إليزابيث هاسكلء المرأة العاقلة التى لا 
تقودها العواطف. كانت أيضاً تتمتع بهذه الصفة. وبينما بدأ اهتمامها «بالشاب الصغير 
الاسمر؛ ينموابتعد عنها رجلهاء الرجل» ذو العقل الراسخ» LaLa‏ كما كانت چوزفين 
al pal‏ ذات العواطف تبتعد عن جبران. هذا الاستبدال الغریب العقل بالعاطفة المرهفة 
تطور خلال العامين التالیین وانتهی بالزواج الفعلی بين چوزفین ولیونیل» Ll‏ جبران 
وماری add‏ شقا طريقهما معاً بحميمية إلى آخر حیاتهما. 
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مدرسة ميس هاسکل للبنات ۳۱ شارع مارلبورو» بوسطون. (المولفان) 


الفصل الثامن 


OOO 


بعد أربعة أيام من لقائها استدعی جبران شجاعته وذهب إلى ۳۱۶ شارع 
مالبورو لیری ماری هاسکل. لقد سعت هذه السيدة فائقة النشاط باستمرار صوب أى 
شىء یمکن أن ينير عقول تلمیذاتها المراهقات. وتلاءمت فكرة رؤيتهن أعمال فنان 
شاب وفلسفتها فى جلب العالم الخارجی إلى فصولها الدراسية. شجعتها أيضاء 
فرانسیس كيزء مدرسة الفن فى المدرسة على أن تحضر معرض جبران إلى المدرسة 
«لانه سوف یکون من الجید بالنسبة إلى البنات أن يرين عمل رجل واعد قبل أن 
یحوز على الاعتراف؛(١).‏ 

وانطباعه الأول بأن مارى «مختلفة عن الأخريات» يبدو صحيحا. فللمرة الأولى 
يقابل أمريكية ليست من اليانكى مولدا أو نشأة. ولو أنهاء ظاهرياء بدت كما لو كانت 
فى موطنها فى بوسطون. غير أنها على نحو ما بدت أجنبية. عرف أبوها ألكسندر 
شيفز هاسكل بأنه «مارشال فى جيش التحالف»(*) وكان ضابطا بارزاً فى سلاح 
الفرسان!"). فى عامه الثامن والعشرون ترك سلاح الفرسان فى gal‏ ماتكس وبعد 
الحرب تمتع ببعض النجاح السياسى فى ساوث كارولينا قبل أن ينهى عمله ويضطلع 
بالسياسة. 


(*) قوات التحالف هنا تعنى التحالف العسكرى والسياسى بين ولايات الجنوب الأمريكى ذات 
النزعة الانفصالية فى الحرب الأهلية الأمريكية. [المراجع] . 
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فى ذلك الوقت قابل وتزوج أليس ألكسندرء أخت الجنرال آلکسندر. كان 
الكولونيل هاسكل يدرس القانون فى جامعة ساوث كاروليناء وولدت مارى الابن 
الثالث من هذا الزواج فى ١١‏ دیسمبر ۱۸۷۳ أى خلال تلك الفترة المخزية التى 
كان فيها الشمال وخاصة جنوب كارولينا الحبيب إلى أبيها يعانى مذلة الاحتلال. 
اكتفت بالقليل فى سنواتها المبكرة وأمضت طفولتها فى مزرعة كبيرة بالقرب من 
كولومبيا. ونمت الأسرة بسرعة فأصبحت مكونة من أربع بنين وست بناتء بينما 
اتسع دور أبيها فى تأمين النهضة السياسية والاقتصادية لولايته. 

نما إعجاب مارى به بينما كان يعمل بمنهجية وحكمة لإصلاح ما ترتب على 
wall‏ والاحتلال من تمزقات. وشهدت ارتقاء ثروة العائلة فى نهاية القرن من فقر 
ما بعد الحرب إلى الرخاء والسعة. 

حینما قابات جبران كانت أمها قد ماتت منذ سنتین» ولم یزل أبوهاء نائب رئيس 
بنك کولومبیا حينئذ .شخصية بارزة على المستوی العقلی ومستوی التقدم فى الجنوب. 

فى ذلك السیاق من الانقسام القومی وتحالف LY ll‏ ظهرت شخصیتها القوية 
والمنكرة لذاتها فى سبیل W‏ خرین. ورثت عن أبيها حسن تعقل الأمر الواقع والتوق 
الفیاض إلى العدالة التى تشمل المظلومین مهما كانت أصولهم. 

بدت مقابلة جبران الأولى مع مارى متناقضة بعنف مع لقائه الأول بجوزفين. 
وبدلاً من الجمال المتوهج للشاعرة وجد نفسه يواجه امرأة مقتدرة شديدة الصراحة 
ترى نفسهاأ fede‏ من «سلالة النساء الجدیدة» ۰ 

بالرغم من أنها عاشت بالقرب من بوسطون فى سنوات طيش التقدمية فإن 
العبث مع المنحلين أخلاقيا والمزيفين لم يرفه عنها. 

بدت فى الثلاثين من عمرهاء امرأة قوية البنيةء طولها خمسة أو ستة أقدام 
تخضع نفسها لنظام محدد من التغذية والهواء النقى والتمرينات الرياضية والحمامات 
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الباردة المنشطة» شعرها البنی الفاتح معقوص إلى الوراء على نحو يلائم مهنتها 
تماما لم تبد Gf‏ من مظاهر الاغراء الأنثوى بل فضلت أن تتعامل بعینیها الزرقاوین 
الثابتتين المميزتين بالصراحة والعزم. 

لقد اعتبرت نفسهاء فى الحقيقة» امرأة قبيحة» تعوزها الرشاقة» LS‏ یتضح فى 
قصیدتها التی یمکن أن نراها نوعاً من السيرة الذاتية: 

لويزاء الأكبر ستاء كانت فاتنة 

بشعر ذهبى ينسدل فى حلقات ملتفة 

بعينين زرقاوين وبشرة بيضاء صافية 

طفلة جميلة كانت لويزا 

ولكن مارى» الأصغرء كانت قبيحة 

طویلة» وعانس مهزولة 

برأس کبیر غلیظ 

بعينين تبتعد کل منهما عن الأخرى کالبومات 

بفم یتمدد متسعاً كفم طیور الحناء 

كان لماری بشرة يايسة 

باختصارء كانت عارية من الجمال(۳) . 

وجد جبران الذی یعی جيدا عبادة چوزفین للطبيعة» فى ماری نمطا من 
عبادة الطبيعة آبعد وأكثر مباشرة. فعلی التقیض من وصف چوزفین الملی بالاجلال 
للجداول المتألقة حیث تغمر فیها - رمزی - خیوط العنبر» وحیث لا «أشك Gillan‏ فى 
حوریات الماء:(؛) . رات ماری الخلاء کتحد لقدراتها. كانت قد أمضت الصيف 
الماضى معسكرة مع نادی سییرا فى الجبال البیضاء» حیث أغارت على جبل 
واشنطون وهللت ابتهاجا فى نزهات طويلة وشاقة على الأقدام. فى ظل معاییر 
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اجتماعية مفروضة تتعلق بطول الجونلات وضرورة ارتداء المشدات اعتبر موقفها 
الریاضی هذا آخرق Bayes‏ 

غير أن جبران, الذی ترعرع فى القرن العشرین, تعلم أن يعجب بمشیتها 
السريعة» بخطاها الواسعة وکتفیها المطروحین إلى الخلف» وحینما رآها فى المدرسة 
توجه التلمیذات بديناميكية واقتدار وترفه عن حشود من الأقارب الزائرین وتتکلم 
بالتفصیل عن أكثر القضایا الاجتماعية والسياسية ليبرالية وتقدمية فلابد أنه للوهلة 
الأولى شعر بالذهول. 

وحتی تطورها الثقافی اختلف جذریاً عن اهتمامات چوزفین. فجبران الذی 
آلف اهتمامات چوزفین» التی هى فى الأساس اهتمامات أدبية» وجد نفسه فى 
مواجهة امرأة تزدری تدریس اللاتينية واليونانية فى المدارس وتفضل Vay‏ من ذلك 
أن تدرس التشریح وتناقش الا حداث الجارية مع تلمیذاتها. 
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ولقد کشفت ماری وهی طالبة فى مدرسة ویلسلی عن جوهر شخصیتها المنکر 
للذات. حینما نصت على أن رغبتها فى تعلم الكتابة تدفعها رغبة أن «تفعل شيك 
للجنوب عن طریق جمع مثل تلك المواد التاريخية. والمتعلقة بمعالم المناطق» 
والأفكار التى قد تکون مفيدة للآخرين لیستخدموها فى عمل موثر سیساعد أهلناء(°) . 

ومن المحتمل أن آهم دور لعبته فى ویلسلی هو دور محررة مساعدة فى مجلة 
ویلسلی» وکمدیر لعمود «الصحافة الحرة؛ الذی كان ينتقد فيه التلامیذ سياسة 
المدرسة. وتبرز کتاباتها المنشورة فى المجلة تطور الوعی الوعظی عندها. ویمکن أن 
نری ذلك عبر سلسلة من التحریضات Ladle‏ حياة أعرض»» سواء كانت فى ویلسلی» 
حیث زعمت كطالبة فى الصف الأوّل بأنها مکان «مقطوع الصلة بالعالم على نحو 
غریب». أو فى داخل الأمة نفسها حینما صورت «الحالة التی يرثى لها فى بلدناه فى 
الحفل الجمهوری فى عام ۱۸۹۱ . ولقد لازمتها تلك النبرة الانجيلية الداعية إلى روح 


الاصلاح على الدوام. 
نقیضا لچوزفین» التحقت بجمعية أجورا Agora Society‏ التی شجعت 


«الاهتمام الذکی بالقضایا السياسية الجارية؛ . وطالبت بأن «على المرأة أن تکون على 
قدر كاف من رحابة الأفق کی یکون لدیها مکان فى قلبها وفی حیاتها ليس لمنزلها 
فحسب وانما لبلادها وللعالم() . 

وبالإضافة إلى هذه الکتابات التفسيرية فقد رکزت بثقل على العلوم کالکیمیاء» 
وعلم النفس» وعلم الحیوان وعلم التبات» وقابلت تحدی الواقعية بترحاب» وحینما 
كانت لاتزال فى الصف الأوّل بالجامعة» کتبت: «الان لنوجه المسيرة صوب معقل 
الفلسفة. لو كنت قد عرفت أن على أن أحب «واقع؛ العمل العلمی الشاق كما أحب 
«فکرته» لا يهم» يجب أن أتشبث به»(۲). 


ظلت الألمانية اختيارها الدائم. وتأمس اهتمامها بهاء إلى حد کبیر» على 
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(عجابها ب «العمة» موللرء التی قابلتها فى سنتها الأولى فى الجامعة واستمرت فى 
التأثير علیها طويلاً بعد تخرجها. 

بدأت مارى فى كتابة مذكراتها فى عام ۰۱۸۹۶ مستلهمة نموذج كول. توماس 
هیجینسون» وعلى النقيض من چوزفین» ستكبح عواطفها Latls‏ وستحدد بدقة هدفها 
الإنسانى كمسجل: «فکرة كتابة شىء قد يسهم من الآن ولسنوات قادمة فى أن 
يزودنى بملامح البيدة من ملابس ومن ملابسات وأفكار فى شبابى» بافتراض أن 
مثل هذه الخلفية سوف يبحث عنها كاتب ما أو مؤرخ». 

بعد هذه النبوءة الغريبة التى ستتحقق بيومياتها بالفعل؛ تنص بصرامة على أن 
تأريخها هذا لن يصبح محض مستودع للمشاعر الخالصة ifs‏ تسجیل لذاتى 
الأعمق» فإذا کتبت أعمالى» فسوف تنطوى هذه الأعمال على الروح التى تحث 
عليها وتشى بهاء لأننى لست شین منفصلاً عن أعمالى» ولأن حياتى هی التعبير 
الأكثر صدفاً عن نفسی»(٩).‏ 

وبحلول عام ۱۹۰۶ لم تتغير عادتها اليومية فى تسجيل مذكراتها. حكت 
باقتضاب عن أيامها سريعة الخطوء وسجلت لقاءاتها الأولى المختصرة مع جبران 
دون مشاعر حينما أتى إلى المدرسة يوم السبت فى ۱4 مايوه سجلت زيارته 
كتفصيلة ثانوية فى التحضير لمناسبة ما فى المدرسة. 

«أتى أليك ولورا [أخوها الأكبر وزوجته] وكذلك مستر جبران ليرى ماذا تم بشأن 
الصورء ليوسنيدا ومستر فارويل [آرثر فارويل مؤلف موسيقى وباحث فى الموسيقى] 
مع الباقين إلى الذكرى السنوية. أليس [أختهاء المقيمة حينئذ فى المدرسة] أعطت 
لمسترف. أربع أغنيات زنجية. إلى متحف الفن مع لورا وأليك,(). 

خلال أسبوع المعرض الذى افتتح فى ۱۷ gale‏ سجلت ظهوره المتعدد بين 
تعليقات روتينية على حضور ليونيل مارك للعشاءء pal‏ تجارب المدرسة لإطفاء 
النارء والمسرح. 
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ومن الواضح أن ماری قد دعت آناسا من خارج المدرسة إلى المعرض»ء 
وسجلت ما يفيد حضور خمسة وعشرین إلى خمسة وأربعين زائراً فى اليوم» فيما عدا 
بعض abl‏ «المطر المنهمره(۱). 

فى یوم الأربعاء تعشت مع جبران وصدیق آخر هو هنری شوفیلد. وفی يوم 
الخمیس دعت جبران مرة اخری إلى العشاء مع اخیها ادم وثلاثة اصدفاء اخرین. 
وفيما بعد استضاف جبران المجموعة نفسهاء ورسم جبران .صوت الحب» وهکابة» . 
يوم الجمعة كانت منشغلة للغاية فى عقد الامتحانات وإجراء اللقاءات مع الفتیات 
الجدد إلى حد آنها لم تکتب عن المعرض سوی ٠صور‏ مستر جبران ثلائین شخصا . 
وفی الأسبوع التالی» آخر أيام المدرسة المحمومة انهمکت تماما فى شراء حرائر 
الصيف» وإكمال تقاریر المدرسة» وحضور المهرجانات إلى حد أنها لم تذكر جبران؛ 
الذی من الواضح أنه قد حضر ونقل لوحاته. 

وبالرغم من أن تلمیذاتها وهيئة التدریس وعلی الأقل مائة من معارفها قد رأوا 
المعرض فان جبران لم يبع شيئاً فيه. بینما قررت مارجریت موللرء ریما بعد إقناع 
واستمالة من چوزفین وماری أن تدعم هذا الفنان الشاب الذی عرض آعماله فى 
العام السابق فى ویلسلی. فحجزت لوحة مرسومة بالباستل عنوانها alas‏ الحياة؛ . 
وکان ثمنها ۱۵۰ دولاراً. ولکن اهتمامها بلوحة واحدة فقط من alloc!‏ لم یبعث فيه 
السعادة . 

فى الاثنين التالی؛ ذهبت چوزفین إلى أستودیو فرید هولاند دای ووجدت 
جبران فى «حالة معنوية منخفضة(۱۱) كان یعانی من خيبة الأمل الشائعة بين 
الفنانین الشبان حینما یخمد أول اهتمام قصير الأمد بأعمالهم. ولابد أن عزیمته قد 
وهنت تماما بعد ذلك ببضعة أيام حینما آخبرته چوزفین الحساسة دائما تجاه أية 
نكسة مالية تصيب الفنان - أن میس موللر صرحت لها بأنها لن تستطیع أن تشتری 
ala,‏ الحیاة» . 
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افتقر الاقتحام المفاجی لجبران داخل حياة ماری المزدحمة إلى الحميمية التی 
ميزت إلى حد كبير صداقته بچوزفین» باستثناء اهتمامها بعرض آعماله. فان هذا 
التوسيع لنطاق حیاتها لتشمل معرضه لم يكن ذا دلالة مباشرة بالنسبة إلى مسار 
حیاته واستمر ارتباطه بعالم دای وچوزفین إلى مدی أكثر عمقًا مقارنة بمعرفته 
بناظرة المدرسة. 

بعد ذلك الشهر خففت ماری من جدول أعمالها الصارم بعد عودتها من رحلة 
إلى نيويورك للاتفاق على تعیین مدرسین جدد. وحادثها جبران تلیفونيّا فى ۱۷ 
یونیو» وتمشيا سویاً فى شارع مارلبورو صوب الحديقة العامة» وکان فى مقدورهما 
أن یتحادثا دون مقاطعة للمرة الأولى منذ أن تقابلا فى أوائل مایو. تحدث معها عن 
الحياة فى موطنه الأوّل. وحینما عادت إلى المنزل فى تلك ALM‏ كانت مهتمة. للمرة 
الأولی؛ إلى تلك الدرجة التی جعلتها تشیر إليه باسمه الأول وتذکر محادئتهما «خلیل 
فى الثامنة» جلسناء عند بحيرة سوان» الاختلاف بين سوریا وأمریکاه(۱۲). 

فى الوقت نفسه» أخذ جبران وجوزفين. يمزق كل منهما أعصاب الآخر 
المهترئة. 77١‏ يونيوء ج. خ. ج هناء وقت لا تناغم فيه». بعدها بيوم لم يبد 25( من 
حدة الانفعال التى زعمتها جوزفين. حينما رأى مارى للمرة الأخيرة فى ذلك 
الموسم» بقيا ذلك المساء فى المدرسة وقد أعيد تزيينهاء كانت قد طلت المطبخ وقاعة 
الاستقبال فى أوائل ذلك الأسبوع وساعدها فى عمل «ستارة للمطبخ من سروج 
الأحصنة والخیش» . 

وکتبت مذكرة بالعناوین التی سیوجد فیها فى الصيف «خليل جبران خلال 
یولیو طرف مستر فیلد [وکیل دای] الجزر الخمس» مان ثم يعود إلى FO‏ إيدن 
(ary:‏ بعدها بیوم» وکعادتها بأن تکون زاثر) من الطراز الأوّل «للأماكن التی 
تستحق المشاهدة». كانت فى طریقها إلى الغرب» صوب المعرض الأخير من 
معارض العالم» معرض سانت لويس العالمی. 
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على أية حال» لم يذهب جبران مباشرة إلى مان. ورأى چوزفین فى ۵ یولیو فی 
شارع فورست» حيث جلسا فى ميدان وتجادلا فى قیظ منتصف الصيف. كانت قد 
استمعت للوابل نفسه من السينيور ماركس» يؤنبها بقسوة على طرائقها الحمقاء أو 
طرائقها النيو إنجلاندية أو الكامبردجية وأعطاها ليونيل محاضرة عن تقصيرها فى 
فيه «رغب لها فى نوع ما من اليقظة؛ ولكن حينما Lal‏ جبران يؤنبها بالطريقة نفسها 
شعرت بالخزی تماما واعترفت كيف شرحتها كلماته بعمق. «لقد سمعت مزيداً من 
الكلام الخشن ولم أعرف ماذا أفعل» والمقابلة الثالثة المزعجة.. جعلتنى أشهق بالبکاء؛ 
ولكن ذلك كان يتعلق بأشياء أخرى» أو لعله الشىء نفسه من وجهة نظر أخرىء(؟'). 

تنافس جبران وليونيل على اقتلاع جوزفين من حالة الاكتداب التى استغرقت 
فيها. واعترفت هی نفسها بمدى كابتها حينما كتبت: «بعضهم يحرق صورة 
شمعية(*) لى دون شك؛. ومن الواضح أن نضج ليونيل ودرايته بشئون الحياة كان 
أكثر إقناعا من توترات جبران العاطفية. وكما أعطت الفنان الشاب قطعة من 


الكريستال فى العام السابق أهدت ليونيل تذکار) قبل أن يرحل فى الصيف: «أعطيته 
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حجر القمر ليحميه مع بعض المواعظ,(*") Ll‏ جيران» المسافر أيضاء فلم تعطه شيا . 
خلال هذه الفترة يصف لنا أحد زائرى استودیو دای جبران وهو يعمل مجردا 
من عباءة حماية ودعم سيدتيه إذ يبدو فنان [ily‏ من نفسه» ودوداء يقول: 


«وصلت إلى استدیو دای حوالى الثالثة والربع وتوقعت أن أبقى حتى الرابعة. 
حينما كنت اتمشى فى حجرة العمل» صادف أن وقعت يدى على قطعة من الورق 
البنى أخذتها وأخذت أرسم اسكتشا لرأس فتاة ولكن زمیلاً GLE‏ ذا جنسية سورية 
كان ينظر من وراء كتفى يتفرج على الاسكتش قال: aif‏ ليس مضبوطاً Cale‏ 
وأخذ منى الورق وبدأ يرسم اسكتشا لرأسى فعل ذلك على نحو ممتازه(۲۱). 


(*) إشارة إلى السحر التعاطفى لإيقاع الأذى بشخص عن طريق إحراق صورته. [المراجع] . 


213 


وإلى جانب مساعدة دای فى بعض مهام التصویر الفوتوغرافی بحث جبران» فى 
الوقت نفسه» عن منفذ منطقی لتصریف فنه بما یکمل ذلك الدخل الضئيل الذی تکسبه 
ماریانا من عملها فى محل ملابس الانسة طحان. بداء حينئذ حاسمً بعنف حين يتطرق 
الأمرإلى مسيرته المهنية» ومن fb‏ فحینما زار محرر جريدة المهاجرین العرب فى 
نيويورك الجالية السورية فى بوسطون, فى ذلك الربیع» عرفه بنفسه على الفور. 

بدأ أمين غريب إصدار جریدته عام ۰۱۹۰۳ تحت عنوان «المهاجر». وهو 
عنوان ذو مغزی بالنسبة إلى كل من یتحدث العربية فى آمریکا. فکلمة مهاجر 
تنطوی على الجذر هجرة» وهی تستدعی کل التضمینات العاطفية المرتبطة بتلك 
الرحلات الطويلة التی قام بها التجار السوریون منذ أيام الفينيقيين» المهجر أيضا 
تشیر إلى مكةء وهی هنا ترادف مدينة تيويورك» القبلة النهائية للعالم الجدید. 

كانت المنافسة بين الناشرین العرب على القراء فى بداية القرن العشرین مكثفة 
خاصة فى نيويورك حيث یوجد على الأقل ثلاث جرائد أتاحت لخمسة آلاف أو أكثر 
من المهاجرين منابر اجتماعية وسياسية للمناقشة وتبادل الرأی("۱). 

حينما قابل غريب جبران للمرة الأولى تأثر بخلفية الشاب الأدبية 
وحضوره الذى يتميز بفصاحة غير عادية. أراه جبران المراجعات النقدية التى 
تناولت معارضه» واستحضر المحرر فيما بعد اندهاشه على نحو خاص ob‏ يقرأ أن 
«الرسومات قد نالت الإعجاب فى جرائد بوسطون» مدينة الفنون والعلوم 
المعتبرة:("). بل إن جبران دعاه إلى منزله فى شارع إيدن بوروء وأطلعه على 
دفاتره . وبالرغم من إعجاب المحرر بالموهبة الواضحة فى الاسكتشات فقد أبدى 
اهتماماً أكبر بإمكانية نشر بعض قصائده النثرية. 

ولا نستطيع أن نحدد بيقين وقت ظهور أول عمل لجبران فى المهاجر لكنه كان 
وقت ما فيما بين صيف ١105‏ وربيع ۱۹۰۵ ولقد أسمى هذه المحاولة «رؤياء: وتمام 
مثل سلسلة المقالات الرومانتيكية التى تلتها كانت «رؤياء محملة برمزية التحرر من 
آلوهم» وهی تصف طائر؟ فى قفص ٠هناك‏ فى وسط الحقل على ضفة جدول بلوری؛ 
يموت الطائر لافتقاره إلى الماء والطعام «كغنى أقفلت عليه أبواب خزائنه فمات جوع 
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بين الذهب». اذ تزداد رؤيا الشاعر حدة رأی القفص وقد :انقلب shad‏ وصار هیکل 
إنسان GLAS‏ وتحول الطائر المیت إلى قلب بشری فيه جرح عمیق یقطر دما قرمزیا». 
تحدث القلب وأعلن أن أسره وموته المهمل يرجع إلى أنه «أسير المادة وقتیل شرائع 
الانسان الترابى:. «أنا القلب البشری قد حبست فى ظلمة سنن الجامعة فضعفت» وقیدت 
بسلاسل الأوهام فاحتضرت» . هذه التيمة التى يرتكز عليها النص سوف تسرى فى 
مقالات جبران على مدى السنوات الثلاث التالیة(۱۹). 

ودعم تشجيع غريب للمهاجر ذى الإحدى وعشرين Lele‏ بدوره دعم جوزفين 
وداى المستمر له. فى منتصف أغسطس عاد كل من جوزفين وجبران من إجازتهما 
الصيفية التى استمرا خلالها فى التراسل غالبا. وفى الخريف كان لايزال يزورها 
على نحو متکررء وبالرغم من أن مذكراتها توحى باستمرار العراك بينهما فمن 
الواضح أنها كانت تساعده فى كتابته ۱۱۰ أكتوبر» قصيدة عربية من ج. خ. ج. ل. 
س. م. (ليونيل) هنا أيضاء «أنا غبية وكليبة کذلك»(۳۰). 

وإذا افترضنا أنه قد ترجم قصائده ليعرف رأيها فيها فمن المهم أن نفهم تأثيرها 
على تطوره ككاتب عربى. فمن الواضح أنها كانت قادرة على مساعدته فيما يتعلق 
بالمحتوى وبتطوير آفکاره . غير أنها لم يكن فى مقدورها أن تنقدها فيما يتعلق باللغة 
نفسها. لقد كان عليه ان يصارع مشكلاته اللغوية بمفرده. ولم تكن اربع سنوات 
قضاها فى مدرسة فى بيروت كافية کی يتقن كتابته بالعريية . وليس لدينا اية مدونة 
تفيد بأنه عقد صداقات مع أى باحث عربى فى بوسطون يمكن أن يرجع إليه. لقد 
كانت ارتباطاته غير قوية بالجالية السورية» ويبدو أنه قد أرغم على اللجوء إلى ذلك 
القروى فى داخله وهو يدون أفكاره متجاهلاً القاموس التقليدى وأشكال الكتابة العربية 
الكلاسيكية. لقد بدأ تطوير أسلوبه على نحو يعكس اللغة الدارجة التى سمعها طفلاً فى 
بشرى والتى كان لايزال عرضة لها فى الساوث إند. لم يكن إذن» استخدام العامية 
نتاجا لقصد ماء وإنما لانعزاله» غير أنه راق بهذا لالاف من المهاجرين العرب الذين 
استجابوا لهذه المعالجة الفريدة والمبسطة. لقد شعر العديد من جمهوره الأميين تقريباً 
فيما يتعلق بلغتهم الأصلية بالراحة مع تحديثه اللاواعی للغتهم. 
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دای فى الاستدیو الخاص 
به فى مبنی هارکورت 
۰ (نوروود) 


واصل اعتماده إلى حد کبیر على دای. ویمکن أن نتتبع آثار دعوات دای لحفلات 
بوسطون الموسيقية على أول كتيب طبعه وهو «الموسیقی» . ویظهر الخطاب التالی 
كيف بدأ يصيغ بعض الأفكار حول الحفلات الموسيقية التی كان يحضرها. وقد كتب 
هذا الخطاب فى ۲۹ أكتوبر ٠۹١٤‏ وخلال ستة شهور شرع فى طبع كتيبه العربى 
حول هذا الموضوع: 
«افتتاحية تانهاویزر 1200080567 يا أخى العزيز» هی حقًا موسيقى رفيعة. 
ونهايتها حركت كل جزء من نفسى الأفضل. لكى تحلل مثل هذا العمل يعنى أن 
تكون ببساطة عظيماً کشاعر النغمات نفسه. کلا» بل إن فاجنر نفسه لم يعرف 
جلال أعماله» مثل كل العظماء»ء السيمفوئية الرایعة لبتهوقن رائعة جداء ولقد 
فكرت فى أننى أستطيع أن أفهم عمل «معجزة رجل» حتى السبت الماضى حينما 
بحث كل سطر موسيقى منه عن صداه فى صميم ذاتى. 


26 


السید والسيدة رویل سوف یترکان ذلك الرکن الجمیل الصغیر فى شارع سالم وقد 
طلبا منی أن أحضر غد) وأن أتناول عشاء الوداع معهماء هكذاء كما تری يا أخى 
العزيزء يجب أن تغفر لى لأننى ليس بإمكانى الحضور اليك,(۲۱). 
قابل جبران بياتريس باكستر رویل وزوجها لويس عن طريق داى» وكان كل 
منهما يعمل رساماً للصور فى جريدة بوسطون هيرالد Herald‏ 805108 . فى بداية 
زواجهما مزجا بين رسالتهما الفنية والعمل الاجتماعى وعاشا فى منزل اتحاد التأهيل 
للنورث aif‏ فى ۱۸۳ شارع سالم. 
زار الزوجان دای Leal‏ فى الجزر الخمس واستمر شعور الإعجاب بهما يلازم 
چبران لعدة سنوات AMG‏ 
لم يكن یعتبر ماری بعدء ضمن دائرة أصدقائه الأمريكية وحینما عادت من 
جولتها السياحية الدوامية للغرب الأوسط والجنوب ألقت بنفسها مرة أخرى فى جدول 
أعمال ممتلیع. وفی أکتوبر استضافت أباها فى المدرسة واستخرقت بنشاط فى رابطة 
نقابة النساء العامللات. 
واستمرت مذکراتها فى الإشارة إلى زیارات من لیونیل» ذهاب متکرر إلى 
المسرح» اجتماعات مع أعضاء نادی سييراء وزیارات ل أجورا فى ویلسلی» ولم يكن 
جبران» ببساطة» جزء) من حياتها. 
فى ۷ نوفمبر» دعيت جوزفين إلى أوتاواء جاءتها الدعوة عن طريق لويز دالی؛ 
أخت مارىء وكان دافع الدعوة عرضها المسرحى القادم ele‏ الذى تم تلحينه © 
ليعرض فى ۱۵ نوفمبر فى حفل وداع لورد مینو فى الولاية الحاكم العام المتقاعد 
لكندا. قررت جوزفين أن تحضر ذلك الحفل الرسمى الرفيع ولو أنه سيجهد ميزانيتها 
ورحلت فى ۱۲ توفمبر» ومن المحتمل أنها سافرت مبكراً فى الصباح فلم تتمكن من 
قراءة جرائد صباح ذلك السبت: ٠«حريق»‏ خسائر تقدر بمائتى ألف دولار فى 
استديوهات هاركورت؛ تلك كانت المانشتات الرئيسية فى كل صحف بوسطون ذلك 
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الصیاح. انطلقت أجراس إنذار الحریق فى كل الأنحاء فى السابعة تماما من مساء 
الجمعة وتحول الحریق إلى سلسلة من الانفجارات المدمرة خلال اللیل» واستمر 
الدخان حتی السبت. هدد الحریق الاستدیوهات المجاورة فى شارع بوتولف 
ومستودعات الأسلحة وأعاق حركة القطارات على شريط السكة الحديدية المتاخم. 
جذب الدمار مئات المتفرجین من الباك بای والساوث إند. ومن Spall‏ أن جبران قد 
سمع بالكارثة فى وقت ما من ليلة الجمعة أو صباح السبت وذهب لیری المبنی الذی 
خزنت رسوماته فیه . كان تدمیر آعمال شاب ومهاجر غير معروف نسبیا أقل أهمية 
للعالم الفنی فى بوسطون» مقارنة بالخسارة المشيرة ل«ألف لوحة للفنانین 
المشهورین» . وبالرغم من أن صحف الصباح قد نشرت أسماء الأربعين GUS‏ الذين 
كانت لهم استدیوهات فى المبنی» الذی أصبح هیکللاً فانها لم تذکر اسم جبران. فى 
صباح يوم السبت احتشد كل المستأجرین لمشاهدة التار (ills‏ تشبثت بعناد فى بدروم 
المبنی المخرب» . كل بوهیمیا كانت هناك ووقف جبران يائساً مع «الفنانین الآخرين 
الذين تحلقوا وحدقوا بحزن فى الدخان المنبعث من الخراب وتساءلوا هل إذا تجمعوا 
ثانية يمكن أن يأتيهم إلهام صورة أخرى على ABBY!‏ 

وكان دای الذى أودع فى الأستديو الخاص به «صور ومطبوعات وضع فيها ثروة 
ضخمة؛ أحد القاطنين الذين وافقوا على التحدث مع الصحفیین» قال فى ألم «لقد كان 
فعلياً عمل خمسة وعشرين Gale‏ وليس لدى أى تصور عن قيمة المجموعة»» مشيرا 
إلى العارضين الآخرين المشهورين مثل ويليام باکستون» ادموند ثاريل وجوزف دی 
كامب. ءالذين هم مثلی دون تأمين و.... لابد آنهم يعانون خسارة AT) Ansan‏ 

بعد ذلك بیومین» بعد أن أطفأت الجمرة الأخيرة» لم يعثر على أى بقاياء وأمر 
دای بأن يخلى ذلك المبنى الملعون. 

بدا الشفاء الكامل من هذه الخسارة للناشر الذى تحوّل إلى مصور مستحيلا. لقد 
عانى بشكل أعمق بكثير من ذلك الذى كشفت عنه تعليقاته العابرة للصحافة. ولكن إذا 


248 


افترضنا أن حالته الاكتئابية التی أخذت فى التدهور قد بدأت برؤية حطام صوره 
المخرية» فان جبران الذی لم تمض سنتان على فجیعته فى أخته» آخیه» وأمه» حافظ 
بعناد على بعض التوازن طوال هذه الصدمة الأخيرة. 
وکتب إلى چوزفین فى الحال» وتسلمت خطابه الذى یروی فيه عن الحریق فى 
اليوم نفسه لعرضها فى أوتاوا. منبهرة بالثراء والاثارة فى حفل يليق بالملوك حیث 
شعرها تيمة رئيسية من مشهد رائع فقد انتظرت چوزفین أربعة abl‏ قبل أن ترد 
عليه. کتبت أيضاً إلى مارجریت مولار وتضرعت إليها أن ٠تساعده‏ على الخروج 
من ذلك الأمر الذى لا يحتمل إلا بالصبره. عن طريق إرسال »کلمة مكتوبة منك؛ 
aul‏ . ولكنها واجهت فى آخر الأمر رغما عنها التراجيدياء بعد عودتها من إقامتها 
المنتصرة الأخيرة: 
۳۹۰ نوفمبرء لا أريد أن أكتب هذاء إنه شىء مروع... استوديوهات الهاركورت 
هنا قد احترقت وسویت بالأرضء... بما فيها أعمال ف. ه. دای؛ وعلی نحو ما 
فان asl‏ الخسارات إثارة للحزن هی خسارة حافظة خلیل وفیها آحسن رسوماته. 
نعم» «العزاء»» ذلك السجل الکامل لطفولة ملهمة؛ هذه الصور للقلب المقدس 
للشباب» كلها ذهبت. تحولت إلى رماد» إننى لا أستطيع أن آقول ما شعرت به وما 
الذی أشعر به بسبب هذا حتی الآن. ولکنه رد على خطابی بجلد ورقة بالغينء 
مما جعلنی آندهش وأستعید الثقة» وبعد كل ذلكء فان آروع الأشياء التى يمكن أن 
یحصل علیها المرء هى بالتأكيد معرفة أنه يمكن أن يعيش ثانية.. 
وفى اليوم التالی» أرسلت تعاطفها إلى دای صديقها وأول ناشر لشعرها ١إننى‏ 
أعرف أيضناء أنه تبعا لروحك الجميلة المضيافة فسوف تكون دون شك أكثر Cats‏ 
لخسارة أصدقائك. على ذلك العمل الذى كان يجد دائمًا فسحة فى بيتك. ولکننی 
آمل فى أن تجد السلوى فى معرفتك أن الجميع يقدّر فداحة الألم الذى تعانيه فى هذه 
الظروف الخاصة. ومن الممكن أنهم يشعرون بشدة بمدى ثقل العبء الذى تحمله 
نتيجة ‏ وهو العجيب فى الأمر ‏ لاهتمامك الكريم بالآخرين.. 
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وأرسلت مارىء التی تعشت مع لیونیل ليلة الحریق» أرسلت على التو إلى دای 
رسالة مواساة مختصرة ورسمية إلى حد ماء وأضافت «اننی» غالبا» غريبة تماما 
بالنسبة إليك ‏ ریما الأمر هكذا الآن ‏ ولكن الذكرى لاتزال مشرقة ومازلت ممتنة 
لبعد الظهيرة تلك التى أمضيتها فى الاستديو الخاص بك فى الربيع الماضی» حينما 
كنت تعرض أعمال مستر جبران وصديقك الشاب هاريس وحينما بذلت جهد) كبيرا 
کی تشرح لى» أنا التى لست داخل دائرة أصدقائك» اسكتشات رجل قد رحل». 
وكتبت أيضا إلى جبران الذى لم تكن قد رأته ذلك الخریف» ولحسن الحظ أنها 
احتفظت برسالته التى رد فيها عليها. ولعلها الرسالة الأولى التى كتبها لهاء ومن 
المؤكد أنها الرسالة الأولى التى تكلفت عناء الاحتفاظ بها: 
«عزيزتى ميس هاسكل». خاطبها باحترام. «إنه تعاطف الأصدقاء هو الذی يجعل 
الألم حزنا عذبا. aay‏ كل شیء» فان هلاك رسوماتی؛ أعوام من الجهد المحب» 
زهور شبابى لابد أن وراءه سبباً جميلاً لا نعرفه. منذ بضعة أيام فكرت فى أن 
أراك ولكن لم تكن لدی القوةء ولكننى سأحاول أن آتى قريبًا. إننى لا أعرف ماذا 
يمكن أن أفعل بالأقلام الملونة فى الوقت الحاضرء ريما سوف احتفظ بها فى صدر 
النسيان» ولكننى أكتب. خطابك الرقيق عزاء بحق. صديقك AT!) Gs‏ 
وبالرغم من أن وعده بزيارة مارى لم يتحقق ذلك الشتاء. إلا أنه لم يزل يقدم 
فروض الطاعة والولاء لبوزى. فى ليلة الكريسماس أحضر لها بعض الحلوی 
السورية» وفى ٦‏ ینایر أمضى عيد ميلاده الثانى والعشرين معها. «بعد حريق 
استوديوهات هاركورت.. شرعت فى العمل» هذا ما alla‏ لمارى عام ۰۱۹۱۳ 
وتعليقات جوزفين على زياراته خلال شتاء ۱۹۰۵ تؤكد انغماسه الصارم فى العمل. 
وحينما أتى أودين أرلنجتون روبنسون إلى بيتها فى ۱٩‏ فبراير أرته رسومات جبران 
الأخيرة بحماسء وبعدها بأريعة أيام كتبت gr‏ خ. ج هناء ومعه شعر لنقرأه 
ورسومات لنشاهدهاء وقرأت Gad‏ ما له بصوت عال». فى ١‏ مارس كتبت «ترجمة 
إنجليزية لأحد قصائد ج. خ. (Pie‏ وأمدته المقالات العربية التى انشغل بإرسالها 
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إلى جريدة غريب بدولارین اسبوعیا. وفی مسودة لخطاب إلى غریب؛ کتب: «حتی 
الآن لا أستطيع أن آفهم ماذا ترید. (ذا كان ذلك ضروریا فسوف أكتب مقالتین أو 
أكثر كل أسبوع نظیر دولارین(۳۱). 

دعا جبران إحدى تلك الأعمال المبكرة «الحروف النارية» ریما اعترافًا بدينه 
لدای» وبدأ يناجى تلك الأبيات الخالدة المنقوشة على قبر كيتس فى روما. احفروا 
على لوح قبری: «هنا رفات من کتب اسمه بماء؛. ويسائل هشاشة مسعى الانسان 
فى الدنيا «أيهدم الموت كل ما نبنيه؛ ويذرى الهواء كل ما نقوله» ويخفى الظل كل 
ما نفعله» . 

ثم یعکس فرض كيتس عن زوال أفعال البشرء فیغامر متفائلا «فالأثير يحمل كل 
ابتسامة JS,‏ تنهدة تصعد من قلوبناء ویحفظ صدی کل قبلة مصدرها المحبة ... هذا 
ولو علم ٠كيتسء‏ ذلك البلبل الصداح أن آناشیده لم تزل تبث روح محبة الجمال فى 


قلوب البشر لقال: 
٠‏ احفروا على لوح قبری: هنا بقایا من کتب اسمه على آدیم السماء بأحرف من 
نان (57)(), 


سر دای» دون ALE‏ بتفسيرات جبران الشابة GLAST‏ حبيبه جونى. وبدا ذلك 
السورى بالمقاييس الغربية» فى سعيه وراء الصورة الرومانتيكية ails‏ قد أتى متأخرا 
إلى نموذج القرن التاسع عشر حيث «الجمال هو الحقيقة» الحقيقة هی الجمال». ولكن 
فى ضوء الخلفية الثقافية والأدبية المحدودة للمهاجرين العرب الذين كان يكتب لهم 
فقد بدت هذه الرومانتيكية ليست مجرد رواية ثانية بل استهلال جديد. 

ودون وعىء كان يستزرع نبتة فى أرض Sal‏ بلاده مثلت جسر) سوف يعبرونه 
إلى ذلك الحقل الواسع من الأدب الإنجليزى. 


(:*) الأعمال الكاملة» م.س. ص ۲۱۲ . (المترجمة) 
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وفی ربیع ۰۱۹۰۵ بدأ ینشر مقالات تجسد تيمة الحب تحت عامود بعنوان 
«انعکاسات»» نحا فیها إلى ايروتيكية مهذبة تنادی فى آغلبها بمباهج الاتحاد الفیزیقی 
والعقلی. وفی ۱ أبريل ۰۱۹۰۵ ظهرت «حياة الحب» وهی قصيدة تصف فصول 
الحب الأربعة» ولا توجد أية مقطوعة فیها تشی بافاقة المحب من سحر محبوبته . بل 
إن الشاعر یقبل الانفصال عنها فقط عن طریق «أنفاس الثلوج» للموت والشتاء("۳). 

كان جبران لایزال ينافس لیونیل فى جذب اهتمام چوزفین. فى ۱۸ مارس 
احضر إليها بعض الرسومات الجدیدة» وارغم على ان یمضی المساء بکامله مع 
لیونیل» ثم تمشى معه فى النهاية حتی عربة تروللی الساعة ۲۵ ,۱۲ . وکانت العلاقة 
بینهما لا تزال لا تسیر بنعومة حتی حینما تکون له وحده ۷۰ أبريل» جبران لوحده؛ 
وبعض الکلام المغلوطه(۲۹) . 

تضمنت العدید من إسهامات جبران فى «انعکاسات. (شارات إلى تلك الحورية 
التى تواسیه وتقدم إليه النصيحة وهی تجسد تمزق الأحلام كما فى «ملكة الخیال, 
حيث ملكة أقاليم الخیال تجعل الأرض تميد والفضاء یهتز. إنها أيضا تلوح على نحو 
مهم فى «زيارة الحکمة» حينما تنظر إلى الشاعر ٠نظرة‏ الأم الحنون ومسحت 
دموعى؛ وهی تجيب على يأسه وارتباكه بالإشارة إلى «البرية» وتدفعه إلى أن «یتعلم 
الفرح بالحزن والمعرفة من الظلمة؛ وتبزغ ألوهيتها أيضا فى «أمام عرش الجمال. 
حيث تصبح «ابنة الأحراج.. على شفتيها ابتسامة الأزهار وفى نظرها أسرار الحياة:. 
وهی تعرف الجمال بأنه «هو ما كان بنفسك جاذب إليه.. هو ما تراه وتود أن تعطى 
لا أن تأخذه(۳۰)(*),. 

هل یمکن أن تکون هذه الصورة المثيرة. والمليكة بالأمومة لأى امرأة أخرى 
سوی بوزی؟ من الموکد أنها ليست ماری التی لم يكد یعرفها جبران. ولا يمكن أن 
ننسب کلماتها عن الحکمة إلى فتاة الجبل حلا الضاهر. وحدها چوزفین یمکن ان 
تجعل صدره يجيش بشفرتها عن الجمال وبعقیدتها الأساسية عن العطاء. 


(::) الأعمال الكاملة؛ م.س. ص ۲۷۵ . (لمترجمة) 
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كان إقراره هذا بمثابة سعی لاعلاء حضورها فى حياته» وأصبحت سراباً يدخل 
آحلامه ویتحدت فى وعیه. . 

ومر ربيع ۱۹۰۵ مرور) طيباً مع چوزفین. ألقت ست محاضرات عن الرمزية 
فى ذلك الوقت» وتضمنت قراء‌ات من إيسن» ماترلنك» وییتس وتحلیلاتها لأعمالهم. 

وعرضت مسرحیتها «مارلو فى رادکلیف» على شرف افتتاح منزل أجاسيس. 
ستحث القبول الجماهیری أفكارها الداخلية فأنهت «الحریاء. وهی مسرحية تقوم على 
حماقات الزواج. ۱ 

وفی ۳۰ مايوء ابتدع جبران من أجل عيد میلادها عملاً جميلا Vo‏ على 
البراعةء شيئاً ريما يحد من ابتعادها التدریجی عنه ويعيدها إلى رأيها المغالی فيه 
«aie‏ الذى رأته ذات يوم. أولاً: كتب قصة» أمثولة 6 تکشف بشفافية عن 
مشاعره العميقة تجاهها. وتقارن القصة بين الكنوز الوفيرة المقدمة إلى ملك منتصر 
والبيعة البسيطة المقدمة من شحاذ: «لقد أتيت من بلاد بعيدة لأمنحك شعوراً من 
قلبی؛ . بكى الملك» من هذا الإجلال؛ وأعلن أن هدية الفقير هی أعظم تقدير له. 
ويصور جبران فى الجملة الأخيرة نفسه كشحاذ وجوزفين الملكة. «اقبلى أيتها الملكة 
المظفرة ج. ب. ب. تبعا لهذه العادات قبلة على يدك القوية. فى عام ۱۹۰۵ 
ميلادية» فى الثلاثين من مایوء(۳۱). ثم ألبس قصته أجمل رداء تراءى له «فقد وشى 
صفحتين بالخط العربى وأهداهما إليهاء. .لعل الآلهة تعيد هذا اليوم العديد من 
المرات بسعادة وفرح وفيرء ولعلك تأخذين من هذا العالم الجميل ذلك القدر من 
الجمال الذى منحته له». ١‏ 

أحبت جوزفين الرسالة المزخرفة» غير أنه كان واهماً حين تصور أنه سيكسبها 
إلى الأبد بالأسلوب المنمق المحرك للمشاعر لألف ليلة وليلة. فكلما تحدث عن 
فانتازيا غربته الحقيقية مع حوريته» أشارت بسرعة إلى «حدیث مغلوط»» لقد باعد - 
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تهنئة جبران لچوزفین فى عيد ميلادهاء بالحبر والألوان المائية» ۳۰ مایو ۱۹۰۵ (لیونیل. ب. مارکس) 


التفاوت بين عمریهماء وبيئتهماء والتشابه الحزين لفقرهما أى خطط جوهرية 
لمستقبله ما معا 

فى ۱ cole‏ وبعد أن طبع غريب GUS‏ ؛الموسیقی؛ بوقت قصير أحضر نسخة 
إلى چوزفین. ولیرفع من قدر الغلاف ذی اللون البمبی الشعبی صمم غلافاً من الرق 
مزیناً بحروف حمراء تتهجی کلمة ال م وس ی ق ى. وکتب بالعريية على صفحة 
العنوان الحروف الأولى من اسمه ج. خ. ج ومن اسمها ج. ب. ب وأضاف بالعربية 
«مع محبة واعتبار وتمنیات»(۳۲). 

قبلت هذه النسخة الخاصة» ووصفتها فیما بعد بأنها «مهداة إلى» واستمعت إليه 
بینما يقرأ السطور الافتتاحیة(۳۳) . کانت المقدمة محاولة أخرى من شاعر شاب کی 
یصرح باعجابه اللامحدود بحبیبته المجهولة الاسم» متنكراً فى لغة تمنحه الأمان» 
لغة يمكن أن يفسرها القلیلون فقط فى بوسطون وداثرة کمبردج: 
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غلاف «الموسیقی» ولقد 
أضاف جبران العلامات 
المضفورة المکونة من 
الحروف الأولى لاسمه 
تحت العنوان؛ والنقش 
بين السطور الأفقية. 
(مكتبة is‏ هارفارد) 
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جلست بقرب من أحبتها نفسی أسمع حدیشها. أصغيت ولم أنبس ببنت شفة» 
فشعرت أن فى صوتها قوة اهتز لها قلبى اهتزازات كهربائية فصلت ذاتی عن 
ذاتى؛ فطارت نفسی سابحة فى فضاء لا حد له ولا مدی» تری الکون حلما 


والجسد سجناً ضيقاً. 
سحر عجيب مازج صوت حبيبتى وفعل بمشاعرى ما فعل وأنا لام عن كلامها 
Ly‏ أغنانى عن الكلام. 


ھی الموسيقى أيها الناس؛ سمعتها إذ تنهدت حبيبتى بعيد بعض الكلمات وابتسمت 
فى بعضها. سمعتها لما حكت تارة بألفاظ متقطعة وآونة بجمل متواصلة وأخرى 
بكلمات أبقت نصفها بين شفتيها(*) . 
غير أن الاستهلال المزخرف هذا تحول بسرعة إلى مقال تعليمى يعلم فيه قراءه 
المهاجرين تاريخ الموسيقى ودورها فى الثقافات الكلدانية والمصرية والفارسية 


(#) الأعمال الكاملةء م. س. ص۳۳ [المترجمة] . 
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واليونانية والهندوسية القديمة. ثم يواصل بقوله: «والموسیقی کالشعر والتصویر تمثل 
حالات الانسان المختلفة». تم یصف سمات أربعة مقامات موسيقية. ولکن قبل أن 
يصل إلى النهاية حینما يناشد بسذاجة الأحياء کی یصلوا على «أورفيوس وداود 
والموصلى وعظمى ذكر بيتهوقن وفغنر وموزارت». Gla‏ رفقاءه السوريين على أن 
يتذكروا التقاليد الموسيقية العظيمة لأنداد هؤلاء الموسيقيين والممثلة فى الموسيقيين 
العرب العظماء قوطع مرتين» كما كتبت جوزفين «بینما كان يترجم ذلك (راكعا 
على ركبتيه بجوار مقعدی) دخل مستر ج. ج. فيلييس ومكث قليلاً ثم تلاه مستر 
فرانسيس عميد بالتیمور» فيما بعد ج. خ. ج يتحدث معى بسرور فى الشرفة,(*۳). 

وتناقص ظهور الرمز الدال على جبران فى مذكرات جوزفين فيما عدا بعض 
الملاحظات العرضية وبعض الزيارات خلال الخريف التالى والشتاء. وحل محلها 
«الصیاده «الدوق المهیب . ولم يعض وقت طويل حتى أصبح فى مقدورها أن تكتب 
عن مشاعرها البازغة تجاه لیونیل» حاميها الوفى Haus‏ وصاحب المطلب الصريح 
بالزواج منها: «لکن كل شىء قد أبحر فى أقاليم جديدة فى الأثيرء النجوم مختلفة 
وكذلك هوء وكذلك أناء كل شىء بطىء بدا كأنه يسير بسرعة وأنا نفسى قد أصبحت 
أنا لم أقابلها قط من قبل,(*۳). 

وإذا كانت هذه التطورات قد تركت فجوة فى حياة جبران فإن حياة مارى قد 
تأثرت أيضا بمغازلات ليونيل المكثفة لجوزفين. ذلك الخريف جدد كل منهما 
علاقته بالآخرء زارها خلال الأسبوع الأوّل من أكتوبر واستمع إلى مغامراتها 
الصيفية فى كاليفورنيا. حيث استكشفت حديقة يوزمايت مع نادى سييرا. وحدئته 
عن القبض عليها فى إلينوى «لتجاوزها السرعة فى القیادة» وعن مغامرة أكثر نزقاً 
ومجلبة لسوء السمعة خاضتها فى قرية على شاطىء البحر بالقرب من جوهاست 
وأمام جمهور لا بأس به إذ تجرأت على ركوب حصان دون سرج ومشت على 
طريقة البهلوانات فوق الحبال فوق بعض المعدات فى الفناء. وعزت فيما بعد ذلك 
بسنوات مقاومة العديد من أمهات بروكلين لإرسال بناتهن إلى المدرسة إلى افتقارها 
إلى الوقار. كانت لاتزال تتحدى التصور المألوف للناظرة المنضبطة ففى ذلك 
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البنات فى المكتبة وحدئتهم عن روسیاء GLA,‏ بیان القیصر وغنین لأمريكاء("). 

بعد ذلك بشهر» سجلت ماری ما قاله جبران حين كان یتعشی فى شارع 
مالبورو عن ما یفضل قراءته «أفضل تسعة عشر GUS‏ لکنها للأسف لم تسجل 
آسماء‌هم. وتکشف یومیات چوزفین وماری عن أنه خلال شهر نوفمبر قد زار 
چوزفین مرة واحدة فقط وكذلك رأى لیونیل ماری مرة واحدة أيضاً. 

وفی ديسمبر سافرت ماری إلى ساوث کارولینا فى اجتماع للم شمل العائلق 
وهناك رفضت GILL‏ لازواج منها. كان الشانی خلال عام» وکانت ذات جاذبية 
لارجال تستمتع بصحبتهم حتی تواجه بمقاصدهم الجادة . كانت لاتزال تصف 
الرقص حتی الثانية والنصف صباحا على أنه «یسبب منتهی السعادة» وتفلح فى أن 
تنضح بالحيوية الجنسية التی یعجب بها الرجال:7") . 

Lil‏ جبران» فانه بدلا من قضاء بعض الوقت مع چوزفین فى أسبوع عید 
الکریسماس, كما اعتاد أن یفعل منذ عودته من لبنان» أرسل لها رسالة قصيرة یوم 
الکریسماس کتب فیها: ٠محبوبتى‏ أمى الروحية الحبيبة» آدعو أن تکون کل أيامك 
abel‏ میلاد JS, bie W‏ أعوامك جديدة مثل أوتار قیثارة مشدودة تواء . واذا كان 
المقصود بهذا إيماء إلى اعادة الوصل فقد كانت محاولة دون جدوی . 

وبحلول العام الجديد تمكنت جوزفين من أن تكتب JS: ٠‏ شىء يصبح حقیقیا ياء لم 
أزل أشعر كما لو أننى أمشى أثناء نومی,(۸ "). وفى حانة على جانب الطريق فى 
سادبرى ‏ بدت كما لوأنها إطار لحکایات لونج فيلو جلست جوزفين وليونيل مع 
مارجريت مولار ليشربوا علانية نخب عام ۰۱۹۰۷ ویشربا سر نخب خطبتهما. 

زار جبران جوزفين بعد عيد ميلاده بوقت قصيرء لم يكن قد عرف بقرارهاء 
ولم تتذكر ye‏ ميلاده على نحو آلمه . ودار الحديث العابر عن «أمور تخمينية» حيث 
إنها فى ساعات اكتئابها كانت تستشير قارئى الطالع التماساً لبعض العلامات الباعثة 
على التفاول(۳۹). 
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ذاع سر چوزفین ولیونیل ببطء بين الأصدقاء. «عظيم؛ صاحت ماری» وهنأت 
چوزفین على اختیارها لا يوجد رجل اعرفه شدید القرب من اعمق اعماق حياة 
القلب البشری مثل لیونیل,(**). 

لم یسمع جبران رسمیا بهذا الخبر حتی ۲۰ فبرایر. أى قبل ثلاثة أيام من 
إعلان الخبر. حینما آخبرته به جوزفين» هو وأصدقاء مقربون اخرون. وبعدها 
بخمسة أيام أرسل أطيب أمنياته: 

«لتطوقك السعادة بذراعيها الرقيقتين أيتها الام العرابق 

لتحقق السموات رغبات قلبك أيتها الأم الروحية 

إننى أبتهج معك وأباركك دائما؛ أيتها الأم الروحية» دائماً.(!؛) . 

كانت «دائما» هذه وقتّا طويلاًء خاصة بالنسبة إلى رجل فى الثالثة والعشرين 
عرف بالفعل ينابيع من المعاناة وراوده الأمل فى قمم من الإشباع. وبالرغم من كل 
خساراته السابقة يبدو أنه عرف فى عام ١1١5‏ من الحزن ما لم يعرفه من قبل. 

وبعد يومين من تسلمها رسالته» أخبرت جوزفين ليونيل كم كانت قريبة من 
الفنان الشاب. كتبت «أخبرته عن ج. خ. (Mie‏ ومنذ ذلك الوقت تم إقصاؤه بعيدا 
جدا عن عالمهما الاجتماعى إلى حد استبعاده من العشاءات العديدة وحفلات 
الرقص التى أقيمت على شرف الحبيبين. 

Lal‏ مارىء فقد لعبت دور) رئيسيًا خلال الشهور الأربعة الأولى من الخطبة 
كتبت ١١‏ مارس ليونيل وجوز ‏ ودعوة للعشاء»۲:۰ مارس عشاء لجوز وليونيل فى 
شومانز» Wo‏ مارس حشد للعشاء ل. وجوز..» ۱۶۰ مارس غداء فی النادى 
الكولونى لويزء ليوء چوز»» ۱۸۰ مارس, لويز إلى أوتاوا ليونيل وجوز Lily‏ أودعهماهء 
۰ مارس جوز إلى العشاء» . 

ازدهر کل شىء فجأة فى حياة بوزی. وعرضت مسرحیتها «الأجنحة» ذات 
الفصل الواحد فى ۱۷ أبريل فى مسرح شارع بولیستون کولونیال. وهی مسرحية 


258 


بارعة تندب عبودية النساء والوضع القاسی فى الا زمنة الأنجلوساكسونية وتدور على 
شاطیء ویلز الغامض. 
وأحبت بوسطون العرض» وللمرة الأولى فى حیاتها البالغة عرفت التخمة 
المادية جنبا إلى جنب مع ثروة العواطف - 
وانسكبت هدایاالزفاف» وآفاضت فى التعبیر عن إعجابها بكل ومضة فضةء 
بکل ومیض قطعة من الکریستال» وزارها جبران للمرة الأخيرة فى ۲ مايوء ومرة 
آخری آراها بعض «الصور الجديدة؛ وتلكأ برهة لینصت إلى الصوت الذی ألهم 
أحلام شبابه. آتبع هذا «الحديث الطیب» الأخير بارساله تهنئة بعيد میلادها فى ۳۰ 
مايو. وبعدها لم يستطع أن يستمر فى تمثيل لعبة المعجب المنبوذ» حسن التربية» 
فانسحب من حياتها ومن دائرة حياة مارى أيضا9؛). 
تزوجت جوزفين ليونيل فى ۲۱ يونيو فى هارفارد فى كنيسة أبلتون. وكانت 
ماريون بيبودى ومارى هاسكل إشبينتى العروس. كان الاحتفال بسيطا «دون وعود 
بالطاعة؛ ودعى ما يزيد عن ثلاثمائة من نخبة فنانى وأدباء بوسطون وكامبردج 
إلى حفل استقبال فى نادى كولونيال. ومن بين من توقع حضورهم: 
رئيس هارفارد السيد تشارلز إليوت وزوجته؛ السيدة جوليا وارد هوء والسيدة 
توماس وينتوارث هيجينسون البروفيسور وليام جيمس وزوجتهء البروفيسور ج. ل. 
كيتريدج وزوجته والبروفيسور تشارلز ت. كوبلاند» إدوين أرلنجتون روینسون» .. 
وشعراء اخرون تشاركوا فى إرسال كاس المحبة المنقوش من الفضة. وعادت لويز 
إموجن جينى من لندن للزيارة» وأرسل فريد هولاند دای لوحة فنية مطبوعة 
لقارب» ومن اللافت أن الغائب الذى لم يرسل أية هدايا كان «مستر جبران خليل 
جبرانء القاطن فى 55 شارع بیتش» والذی لم يجب على الدعوة ولم يرسل 
تهانيه(؟؟). 
أبحرت مارى إلى أوريا بعد الزفاف بخمسة أيام» وفى ۷ يوليو» سافر العروسان 
إلى إيطالياء ثم إلى ألمانيا حيث سيقضيان Cele‏ من التفرغ لبحث ليونيل. وللمرة 
الأولى فى حياته ظل جبران وحيدا غريبا . 
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ماری ۱۹۱۲۰ (أكاديمية تلفیر) 


الفصل التاسع 
حضور ”الأنثى - الملاك“ 


لالالا 


بدأت العلاقات الجوهرية فى حياة جبران فى بوسطون انسحابها. چوزفین إلى 
الأبد» ماری لفترة» ودای ابتعد أكثر فأکثر إذ كان یعانی من تدهور أحواله الشخصية. 
ترك وحيداء فبحث عن الصحبة والدعم بين أصدقائه السوریین. وأمضى بعض 
الوقت خلال صیف ۱۹۰۲ فى الفایف آیلاندز. غير أنه عاد إلى بوسطون بعد أن 
قررأن يكتب عن غريته المتنامية وصراعه الداخلى. 

كان هو وماريانا قد تنقلا بين شقق مختلفة على مدى السنوات الثلاث الماضية 
فى تلك الشوارع التى يقطنها السوريون فى الساوث إند. واكتسبت مارياناء وقد 
صارت حينئذ امرأة حسنة الطلعة فى الواحدة والعشرين من عمرها ‏ مزايا تدعو إلى 
الإعجاب بالمقاییس السورية. . 

لقد آدی ارتباط مرض السل المرعب بالقذارة والانحطاط إلى أن یجعل منها 
رية منزل فائقة النظافة. وکان فخور] بجهودها لصيانة المنزل حيث تمكن من 
استضافة الأصدقاء والأقارب. 

تعلمت ماريانا من أمهاء وبعدها من نساء الجالية السورية الأسرار والطرق السريعة 
فى تحضير الأكلات السورية المحببة فاكتسبت سمعة كونها طاهية ممتازة» ما هو أكثر 
أهمية من هذا هو كونها العائل الرئيسى لهذه الأسرة الصغيرة. فقد جعلت منها مهارتها 
فى أشغال الإبرة العاملة الأثيرة لدى الانسة طحان. فأمضت يومها فى ALLA‏ الأقمشة 


263 


بغرز بارعة وفی صناعة القبعات الجميلة. وفی المساء كانت تصمم ملابسها وقعصان 
أخيها. ومن تم أصبح جبران حرا تماما فى أن يبقى فى المنزل ویعمل . 

بدورهاء اعتمدت ماریانا عليه بشكل مطلق Lyd‏ یتعلق بحیاتها الاجتماعية هو 
فقط الذی یستطیع أن یحکی لها القصص ویلقی علیها النکات التی تجعلها تنسی تلك 
المأساة التی لاتزال طازجة فى ذاکرتها. لقد تملکها الخوف من ذلك العالم الخارجی 
من ثم ترکته یخوض المغامرة فيه وانتظرته فى المنزل لیعود ویحکی لها عن أولئك 
الأمريكيين الذين قابلهم. وبالرغم من كل إنجازاتها ظل جبران مستاء من نقیصتها 
الوحيدة» وهی عدم قدرتها على القراءة والکتابة. رفضت بعناد حضور فصول تعلیم 
المهاجرين فى منزل دینسون» ولقد كانت أميتها فى البداية مصدر |زعاج ثانوی 
غير أن المشكلة تفاقمت بالتدریج كلما حاولت أن تتعرف على السلم فى المحلات أو 
تتواءم مع علامات الشوارع ومترو الأنفاق أو تتمكن من قراءة تلك الخطابات 
المرسلة إليها أو إلى أخيها. 

توسل إليها جبران أن تحاول حيناً وعيرها بجهلها حیتًا آخر. كان يرشوها 
بدولار کی تتعلم كتابة اسمهاء وهو ما استطاعت عمله؛ ولكنه حينما كان يعرض 
عليها خمسين بنسا لكل صفحة تقرأها له» كانت تحرن. ولآخر حياته» ظل جبران» 
الشديد الإعجاب بالتعلم والفرص المتاحة للمرأة فى أمريكاء يشعر بالخزى من تصلب 
موقفها. أصبحت لا مبالاتها بالكلمة المكتوبة رمزا للنزاع والشقاق بينهما. واعتمل 
فى صدره ذلك الشعور بالإهانة إذ أدرك أنها لن تستطيع أن تقرأ كتاباته بأية لغة. 
وهى» بدورهاء حمت نفسها بالصمت من ذلك العيب وحاولت إخفاءه . 

بدا جبران معنياً بالقدر نفسه بنجاح نقولاء ابن عمهء ورفيق ألعابه الطفولية» فى 
تعلمه الضرورى للغة كى يندمج فى المجتمع الأمريكى. وحينما كان نقولا على 
وشك الوصول إلى نيويورك فى عام ۱۹۰۵ حاول جبران أن يرتب مقابلته على 
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المركب وأخبره فى خطاب كيف يمكنه أن ینجح فى العالم الجدید وعرض عليه أن 
يساعده فى كسب بعض المال: 
«فيما يتعلق بالعمل فى بوسطون» مثلها مثل أى مكان فى الولايات المتحدة هناك 
الكثير من مصانع الأحذية» وأيضا هناك الكثير ممن لا يعملون. كن Lely‏ بهذه 
الحقيقة إذا أتيت. لأنها مصدر شكوى كبيرة . وإننى أطلب منك ألا تيأسء وإنما أن 
تكون شجاعا. وتعمل بجد کی تتمكن من التحدث باللغة. بعد ذلك ستجد أمريكا 
أفضل مكان على الأرض. إنك شاب ويجب أن تتطلع إلى المستقبلء إذا مرت 
سنة دون أية نتائج فلا تندم على شىء لأن المكاسب متاحة فقط لمن يستخدمون 
عقولهم وليس لأولئك الذين يعملون ليلا ونهارا. إننى لا آزال Made‏ بالخسائر ولذا 
على أن أواصل الكتابة» وإننى أتوسل إليك أن تهتم بصحتك. وهذا ما أعرفه بحكم 
التجربة حيث إن صحتى ليست على ما يرام وتعوقنى عن العمل. 
احتفظ بالأنتيكات معك وريما يكون لها بعض القيمة حيئما يعود صديق لى من 
آوربا سوف أعرضها Made‏ 
إذ تغیر دوره من ذلك الذی یتلقی العون إلى من يقدم المساعدة حظی جبران 
بمكانة أكثر احترم) لدی الجالية السورية. ونتاجاً للصراعات الأبدية بين المارونیین 
والارئوذکس نزح عدید من أبناء الطائفتین إلى نیویورك. أثرت هذه الانقسامات إلى 
حد کبیر على الحياة الاجتماعية والأعمال التجارية لكل من السوريين واللبنانیین بل 
اعتدالاًء من هذه الحرب الأهلية المريرة . 
وفی إحدى محاولات إصلاح ذات البین تصدر الصفحة الأْمامية للجريدة رسم 
لجبران» يمد فيه ملاك کلتا يديه إلى الفئتين المتصارعتین. وکتب أمين الریحانی 
وهو کاتب مهاجر له تأثیره» مقالاً يذم فيه التناحر والاتکال على المنحی الکهنوتی 
الذى یصدع جماعتهما ویشقها إلى جماعتین. 
وجد جبران فى کتابات الریحانی Gall‏ یکبره بسبعة أعوام» حليفا له . فکتب هو 
أيضا مقالاً بعنوان «شعراء المهجر؛ يدور حول الکتاب العرب المعاصرین» ويوبخ فيه 
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إلى حد ما زملاءه من الکتاب المهاجرین على محاكاتهم الشعراء العرب التقلیدیین 
وعلی استخدامهم الشعر من أجل آهداف مالية محضة ولیس باعتباره مرآة للروح. 
واعتبر العدید من الشعراء الأكبر سنا فى سوریا وأمريكا هذا لمقال هجوما شخصيًا 
ووجهوا سهام نقدهم إلى تحلیله الأدبى غير القائم على سس متينة بوصفه ضعيفا لغوياً 
ومصطنعا. على أية حال»فان سوء السمعة هذا أعطى لصاحبنا المتمرد البوسطونی 
الشاب نوعا من الوجاهة الاجتماعية. وسرعان ما أصبح عموده الذى سمی حينكذ 
«دمعة وابتسامة» يقرأ بعناية من جانب الأوساط الأدبية العريية فى أمريكا”(') . 

بدأ فى کتابته طراز) جديدا من جنة عدن. أكثر تعقيداً. من ذلك اننوع الذى 
يصدم المرء بأشواك موخزة تتناقض مع الزهور المزهرة فى کتاباته المبکرة. ودخل 
إلى کتابته نوع من السخرية المشوية بالمرارة» أصبحت الحياة والحب ذوی حدین. 
وبنيت قصصه فى آغلبها حول هيراركية اجتماعية بسيطة تحکم البشر تنقسم إلى 
خير وشرء وبینهما يصطف الشاعر والبسطاء ضد الغنى والقوی. بقیت الطبيعة 
الحقيقة الابدية وبقی الموت محرراً نهائیا(*) . فى إحدى «الرژی»» یقع الشاعر فى 
شرك +حقول الحيرة» حيث يقابل میلبومین ابنة جوبيتر وربة الروایات المحزنة» التی 
«جاءت لتريك الأرض وأحزانها ومن لا يرى الأحزان لا يرى الفرح»» رأى «رأيت 
الكهان يروغون كالثعالب والمسحاء الكذبة يحتالون على ميول النفس.. رأيت 
المتشرعين يتاجرون بثرثرة الكلام بسوق الخداع والریاء....» فى أرض حيث «رأیت 
الفقراء المساكين يزرعون والأغنياء الأقوياء يحصدون...(")(**) . 

فى قصائد أخرى أسلم نفسه إلى نوع من الإفراط فى الشفقة على الذات» 
(8) بل تراك فی تصرضه ما بين الموت والبذرة التى تعاود الإنبات فى دورة الطبيعة الخالدةء 

لذا فإن مفهوم الموت بما هو محرر يجب أن ينظر إليه - من وجهة نظری - فى ضوء ذلك العود 

الأبدى الذى نرى فيه الموت عنده مرحلة لازمة للنمو. [ المترجمة]. 
(##) الأعمال الكاملةء ص 555-754 . [المترجمة] 
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ویتضح هذا الانغماس على نحو خاص فى «موت الشاعر حیاته»» الذی فيه ینتظر 
الشاعر «فتی فى ربيع العمر قد ale‏ بقرب أجل انعتاقه من قيود الحیاه فصار ینتظر 
المنية ....» ویصبح الموت علاقة الحب القصوىء الذی يتوق إليها من أجل أن یتحرر 
وفى النهاية فإن انتصار المبدع المهمل يكون حینما یستفیق أناسه و«أقاموا لذلك 
الشاعر تمثالاً عظيماً فى وسط الساحة العمومية وعیدوا له فى كل عام عيدا,(؛) . 

إلى جانب هذه القصص الموجزة التی تدور داخل یوتوبیا حیث بصيرة الاتسان 
وتفقه كنه أنفاس الأزهار وتعرف معنی أغافى الشحاریر والبلاپل:(*). 

وبدأ جبران یرتب أفكاره فى سلسلة من القصص الأطول والأكثر واقعية. ثلاثة 
من هذه الأليجوريات دارت آحداتها فى شمال لبنان» فى «مرتا البانية؛ و«يوحنا 
المجنون؛ نجد الشخصيتين اللتين يحمل العنوان اسمهما مرة أخرى يمثلان ضحايا 
للقمع الاجتماعى. فى القصة الأولى يتم إغواء مرتا اليتيمة لتهرب من قريتها 
البريدة المنعزلة إلى بيروت» المدينة ذات الشوارع المتسخة «حيث يختمر الهواء 
بأنفاس الموت» . تسقط مرتا فى alle‏ الدعارة والانحطاط. وحينما تصبح آخیر] على 
فراش الموت» فان جبران» السارد الأوّل فى القصة. يحاول أن يخفف من شعورها 
بالخزى: ٠وخير‏ للإنسان أن يكون مظلوما من أن يكون ظالماء وأخلق به أن يكون 
شهید ضعف الغريزة الترابی من أن يكون قويا ساحقاً بمقابضه زهور الحياة:. 

شعرت clipe‏ من ثم» بالتعزی» واستشعرت فى النهاية نشوة الموت. وساعد 
جبران وابنها وفتی آخر .كانت مصائب هذه الحياة قد علمته الشفقة:(*) فى دفنها 
«فی حقل مهجور بعيد عن المدينة . وقد رفض الكهان الصلاة على بقاياها ولم يقبلوا 
أن ترتاح عظامها فى الجبانة(۱). 
)#( فى النص الأصلى نقرأ: «ولم يشيعها إلى تلك الحفرة البعيدة غير ابنها وفتى آخر كانت 

مصائب هذه الحياة قد علمته الشفقة» وهذا يعنى أن «القتى الآخر؛ هو السارد نفسه ولذا لا آجد 
داعیاً للخلط بين جبران والسارد. انظر: عرائس المروجء الأعمال الكاملة. ص1۸ [المترجمة] 
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وإذا كان جبران قد اختار الموت بوصفه Cig yh‏ لمرتاء فان الجنون كان ملاذ 
بطل ٠يوحنا‏ المجنون» حيث الرهبان الطغاة یمارسون التعذیب على يوحناء وهو 
راعى أغنام ترك عجوله ترعى فأكلت من أعشاب مروج الدير فطالبه الرهبان بأن 
يحاسب yall‏ عما أكلته عجوله. يلوذ يوحنا بالإنجيل «وانتشل الإنجيل من جيبه كما 
يستل الجندى سيفه للمدافعة وصرخ قائلاً «هکذا تتلاعبون بتعاليم هذا الكتاب أيها 
المراژون» .. 

كانت قراءة یوحنا الانجیل سرا واستخدامه له سلاحاً ثم ماتلا ذلك من سجنه 
والضرب المبرح الذى تعرض له من قبل الرهبان السادیین تتوازی وحياة الشهید 
الدینی اللبنانی أسعد شدیاق. ففی عام ۱۸۲۹ كان الشدیاق» وهو واحد من المعتنقین 
الأوائل للبروتستانتية والمومنین بالأناجيل» قد قبض عليه وقتل بوحشية فى أحد 
الأديرة الغريبة من بشرى. كبر جبران Lely‏ بأهوال إعدامه . وعرف أيضا أن رسالة 
الكتاب المقدس يتم تجاهلها من معظم الأنظمة الدينية المحلية فى مدن الجبل فى 
لبنان. غير أن يوحنا المجنون قاسى على نحو أقل كثيرا من نموذجه المستمد من 
الحیاة . فقد اعتبر الحاكم موعظته الشبيهة بموعظة المسيح نتاج عقل مشوش» وعفا 
عنه فى النهاية» وعاش بقية أيامه مجنوناً يحاصره المنافقون والفتيان الساخرون منه 
فى قریته(۲). 

وتعالج القصة الأخيرة(*) فى الثلائية «رماد الأجيال والنار الخالدة» مسألة إعادة 
التجسد والأقدار المرسومة مسبقاً للحب» وهی تيمات أولع بها جبران منذ تلك اللحظة 
الأولى التى جعل فيها جوزفين تضحك حينما قال لها «إنهما يعرفان كل منهما الآخر 
منذ وقت طويل» منذ سنوات عديدة مرت.. والبطل هنا ليس هو البطل المارونى 
الشهير والمعتاد ولكنه ناثان» ابن الكاهن الفينيقى فى بعلبك وهو من سيظهر مرة 
أخرى فى صورة على الحسینی» البدوی الهائم على وجهه. كانت محبوية ناثان قد 
وعدته وهی تموت بأنها ستعود مرة أخرى إلى العالم» ووفت بالوعد بعد تسعة عشر 


(#) هی القصة الأولى رجوعا إلى الأعمال الكاملة. [المترجمة]. 
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قرناء حینما تولدت فى نفس الراعی بين أطلال هیکل قدیم لمدينة «أشباح الذكرى؛ 
فتذكر الحياة فى بعلبك كما كانت وقت YUU‏ قبل ظهور المسيح ‏ «تذكر تلك الأعمدة 
منتصبة بفخر وعظمة.. تذكر ورأى هذه الصور متضحة لبصيرته المتكهرية وشعر 
بتأثيرات غوامضها تحرك سواكن اعماقه . 

منهمکا فى هذه الذكرى السحرية عاد على إلى قطيعه ولم تكد تمر لحظات 
حتى شاهد صبية أمامه وبدت وكأنها تشاركه هذا الحب من أول نظرة والتم شملهما 
«وشخصت به شخوص ضائع وجد من یعرقه ..۰. 

وتبدو رسالة جبران هنا فى أن الحب یستطیع أن یقهر انقضاض الزمن وهو الذی 
ینتصر فى النهاية رسالة بريئة» ریما مخيبة للامال فى افتفارها إلى ذروة ما()(*) . 

کتب أمين غريب عن هذه القصص الثلاثة ونشرهم معا فى عام ۰۱۹۰ وکان 
العنوان الأصلى لهذه الثلائية هو +عراتس البراری؛ ولکنه أصبح فيما بعد «عرائس 
المروج؛ حینما ترجم بعد ذلك بسنوات(**). 

مثلت المعالجة الطازجة للحکایات» ونبرتها الساخرة غير الكهنوتية وواقعیتها 
واستخدامها لأبطال من الطبقات الاجتماعية الدنیا نقيضاً حاد) للکتابات العربية 
والأخلاقية الشكلية فى ذلك الوقت. ولقد راقت للکتاب المهاجرین فى نيويورك على 
التو. وبالرغم من أن جبران كان مغمورا نسبیً فى بوسطون فقد تم التنويه به بوصفه 
Gl:‏ رائعاً عرفه بعض الأمريكيين من خلال رسوماته. 

غير أن أبناء موطنه عرفوا القلیل عن حياته. فقد كان يخفى أصوله ومعارفه 
بحس قهری من الغموض. ولقد استدعی الأخ الأصغر لغريب وصقاً لجبران فيما بعدء 


)#( لا أظن أن نصوص جبران المراوغة التى توقع القارئ فى شراك ما تبدو عليه من سذاجة يمكن 
اختزال نقدها إلى نقد تيمى كما يفعل المؤلف إذ ان البساطة تنطوى غالبا على شحنات 
أسطورية تضفى على النصوص أعماقًا ذات أهمية» وهو ما أتمنى أن أستطيع معالجته فى 
أطروحتى التی أعدها حالياً للدكتوراه عن جبران خليل جبران. ١‏ المترجمة). 

(##) وهو عنوان النص العربى أيضا . [المترجمة] . 
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وهو یقضی يوما فى الریف. إذ ارتدی الزی العربی حتی يراه أصدقاژه الأمریکیون 
الأثرياء فى زيه الوطنی. لقد كان ذلك دون شك واحداً من سلوکیات دای الغرائبية 
غير أنه بدا وکأن نزوع جبران الرومانتیکی فى تأكيد دوره کشاعر شرقىء قد فتن 
زملاءه المهاجرین إلى الدرجه نفسها التی فتن بها جمهوره البوسطونی . 

وبعد صدور «عرائس المروج» بوقت قصيرء زار جبران نیویورك» وبینما أخذ 
یعرف على الجالية السورية هناك طلب منه أن یکون آبّا فى العماد لطفل 
آرئوذکسی. لکن الأسقف اعترض على صلاحیته الروحية حینما عرف أن الشاعر 
مارونی. على أية حال ففی النهاية ووفق على أن يشارك شرف الابوة مع أحد 
الأرئوذکس» وشارك كلا الرجلین فى التعمید(). 

أحدثت محاولته هذه فى إصلاح ذات البين بين الطرفین أثرهاء دون شك» فى 
أولئك الناس الذين مثلت الشقاقات المذهبية طريقًا لهم فى الحياة. غير أن الأمر 
اختلف بالنسبة إلى جبران. 

لقد صمم منذ ذلك الحين على أن يأخذ على عاتقه الدعوة إلى تأسیس مذهب 
الأخوة» ولعل هذه الحادثة قد رسخت حلمه العميق بالانسانیة(۲). 

غير أن رسالته بدت ساذجة وعاطفية إذ آمن بإخلاص أن قراء المهجر 
يحتاجون إلى من يتحدث باسمهم على نحو مقنع. 

لقد آمن بعمق أنه قد قدر له أن يكون المتحدث باسم الجمیع(*). وإذ أصبح 
يتوحد وجدانيًا على نحو متزايد مع أولئك المنتمين إلى جذوره العرقية» فإنه» هو 
الذى منذ أربعة آشهر قد وعد جوزفين بأنه سيظل Gyre‏ لهاء أصبح الآن يتجاهلها 
عن عمد. 
)3( هذا الكلام Leng‏ لا يمكن أن يسم به على علاته إذا درسنا جدل الأنا والنحن عند جبران أو 


بصيغة «أدونيسية» المفرد بصيغة الجمع ولا أظن أن هذه «النحن؛ تم تحديدها عبر جذور 
عرقية أيضا وإنما هى مسألة تحتاج إلى فضل دراسة. [المترجمة] . 
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كانت هی ولیونیل قد قضيا شتاء بهیجا فى ألمانياء وهناك أصبح بامکانها أن 
تكون «امرأة متفرغة تماما للأدب؛ وللمرة الأولى فى حياتها. انتهزت هذه الفرصة 
من الحرية وكتبت مسرحية عن البايد بايبر لهاملين The Pied Piper of Hame-‏ 
lin‏ وأخذت تراسل» بإخلاص» كل من تركتهم وراءها فى كاميردج وبوسطون. 

لم يرد جبران على أى خطاب أرسلته إليه. وأخيراء فى مایو ۰۱۹۰۷ كتبت إلى 
دای تسأله ما إذا كان فى مقدوره أن يمنحها خطاب تقديم إلى ميترلنك. لكن شيئا 
آخر كان يزعجها: «الشىء الآخر هوء أين خليل جبران؟ هل هو بخير؟ ويعمل؟ لقد 
كتبت إليه عدة مرات فى الصیف» ومنذ ذلك الحين لا جواب» أي كان» وهذا غريب 
تماما فيما أعرفه عن الفتى» سوف يكون كرما كبيرا منك أن ترسل لى بكلمة,('') . 

وسواء أجاب داى على رسالة جوزفين أم لا فكلها مسائل تخضع للتخمين. 
ويمكن أن نفسر صمت جبران المتحدى هذا بوصفه Wed‏ من أفعال بناء القوقعة 
الحامية ليخفى عذابات يمكن أن نتخيلها. 

أما فيما يتعلق بماری» فلم يرها جبران خلال عام ۰۱۹۰۲ وحينما عادت من 
جولتها السياحية فى أوربا ذلك العام أحضرت معها رفيقة لهاء هى سارة. م. دين 
إلى مدرستها. وخلال الست سنوات التالية سميت المدرسة مدرسة كلية هاسكل. 

كانت مارى ترتاد بهدوء إصلاحات تعليمية متعددة» لقد شعرت بالقلق من 
المناخ المنعزل للفصول مما دفعها إلى أن تأخذ تلميذات فصولها إلى رحلات ميدانية 
ضمن البرنامج الدراسى. مثل زيارات إلى مستشفى ماساتشوستس العام القريب 
لمشاهدة أشعة × وهی تؤخذء أو إلى الترسانة البحرية فى بوسطون لمعاينة مصنع 
الحبال. كما شجعت الفتيات على تنمية نوع من الحكم الذاتى بين الطالبات سمينها 
«اجتماعات الحكم الذاتی»» وفى حركة أشد تطور) حصلت على تصريح من الأمهات 
لتدرس لطالباتها المفهوم الثورى لتعليم الجنس. 
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ومن بين من قدموا النصح لماری فى هذه التجارب التعليمية د. ریتشارد 
كابوت وزوجته Dh}‏ لیمان کابوت. د. كابوت» وهو الذی قدم قبل ذلك فى عام 
٠٥‏ , برنامجا للخدمة الاجتماعية إلى مستشفی ماساتشوستس calall‏ قدم لها 
النصيحة فیما یتعلق بدروس مبادی الصحة والنظافة أما إيلا جابوت فقد عملت 
عضو فى مکتب الولاية للتعليم؛ أخلاقية بارزة» ألفت العدید من الکتب من بینها 
«أخلاقيات الحياة اليومية» فى عام ۱۹۰7 . وحین أصبحت ماری مديرة للمدرسة 
زارت هذا الثنائى البدیع على نحو مطرد فى منزلهما الصیفی فى کوهاست. هناك 
درست علم التشريح على يد ريتشارد كل صباح قبل الإفطار ودرست الأخلاق مع 
زوجته على مدار اليوم. اعترفت مارىء منذ أن كانت طالبة فى السنة الدراسية 
الأولى فى الجامعة فى ویلسلی بأنها لم تعد «مسيحية تقليدية تتبع الكنيسة 
الانجیلیة»(۱۳) . لم تتواءم مها الطقوس المنتظمة للكنيسة. على أية حال» فقد ظلت 
مهتمة على نحو عميق بالمسئولية الأخلاقية للفرد فى المجتمع الحديث؛ وأثرت 
صداقتها الطويلة والعميقة مع آل كابوت بعمق على حياتها. 

بدأت» من تم» تكرس وقتا أطول لاعداد مواعظ تلقيها فى اجتماعات المدرسة. 
تغطى مجالاً عريضًا من القضايا الأخلاقية وخصصت هذه الخطب» فى الأغلب» 
للدعوة إلى أهمية الشرف» الإحسان إلى الآخرين؛ والتسامح فى الحياة اليومية. 

أرشدتها أيضاً صديقة آخری» هی سارة أرمسترونج وهی مديرة مدرسة متقاعدة 
فى نیوهامیشایر. وتبدی لنا تمان رسائل مسهبة كتبتها من سكوتلندا وإنجلترا فى 
صيف ۰۱۹۰ كيف أصبحت مارى تعتمد على تلك cal yall‏ الأكبر منها سنا فى تقديم 
العون والنصيحة. هذه الرحلات الطويلة التأملية المتوحدة» إلى جانب ما ألهمتها به 
مسز أرمسترونج أدت إلى تغير موقف مارى من حياتها ودورها كمدرسة بعمق. فبعد 
سنوات من إهمالها الاهتمامات الروحية استغرقت فجأة فى ضرورة التعبیر «الديني». 


ووصفت للانسة ارمسترونج يقظتها الروحیة» ودكيف بعد سنوات عديدة من عدم 
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الصلاة بدأت مرة آخری أرد الجمال غالبا إلى الله وکیف تدریجیا... عدت لأفکر 
فيه على نحو مستمر» من Ai‏ فمنذ عام مضى بدأت أتحدث مع تلمیذاتی عنه إلى 
ذلك المدى الذى يمكن أن أعترف فيه بأنه تسليم بوجوده؛(۱۳). 

فى أكتوبر "۰۱۹۰ ماتت سارة أرمسترونج ميتة مفاجئة. وحطمت الحادثة صفاء 
مارى المعتاد. هی التی قابلت كبديهية ميتات متعددة فى عائلتها وفى مدرستها؛ 
استسلمت أمام هذه الحادثة لاکتتاب ممتد وعميق. عاشت فى حداد على هذه المرأة على 


شارلوت تيللر تقريبًا فى 
الوقت الذى قابلت فيه 
جبران. (مكتبة جامعة نورث 
كارولينا - شابل (ys‏ . 
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الملاً على مدی السنتین التالیتین والأغرب من هذا آنها کتبت سلسلة من الخطابات إلى 
المتوفاة فى جهد واضح للاتصال بروحها(؟') . وبالرغم من أن هذا الهوس لم یغیر فى 
الحال حیاتها الخارجية فقد بدأت بالتدریج الانسحاب من نشاطاتها الخارجية العدیدة» 
حركة اتحاد النساء العاملات» ونشاطات ویلسلی» كما تناقصت مسئولیاتها الأسرية. 

كان معظم صدیقاتها قد تزوجن حينئذ ورفضت شخصیتها المستقلة أى تطفل 
منها على حیاتهن الاسرية. 

أصبحت فى الرابعة والخلائین قى مفترق طرق تطورها الشخصی» مهيأة 
لمعارف جدد واهتمامات جدیدة . واستعادت حماستها بالحياة من خلال ذلك الثلاثى 
النادر الذی تحلق حولها. وتضمن المدرسة الفرنسية الطامحة إلى أن تصبح ممثلة» 
وتلك التی طلقت العالم الدنیوی فى محاولة GY‏ تنجح ككاتبة مسرحية» وجبران 
الفنان صاحب الروية. 

وفی عام ۱۹۰۶ أصبحت ماری صديقة لشارلوت تیللر کاتبة صحفية غير 
متفرغة لدى إحدى منشورات مؤسسة هیرست مثل التریبیون فى شیکاغو وصحيفة 
الجورنال النيويوركية. 

وبینما انخرطت ماری فى الاشتراكية وحركة حقوق النساء بدأت شارلوت ‏ 
المطلقة من زوجها موخر) - فى الاستمتاع بانعتاقها کاحدی المنادیات النشطات بمنح 
al pal‏ حق التصویت. الابنة لچیمس ب. تيللر الذی آصبح فى النهاية المحامی العام 
لکولورادو وبنت أخت السیناتور الأمريكى هنری تیللر. سافرت إلى الشرق بحثًا عن 
الثروة والشهرة. وفی جامعة شیکاغو أصبحت التلميذة الأثيرة لچون ديوى الذی 
اتهمها ذات مرة بأنها لا تدرس لتلامیذها بل تنومهم مغناطیسیاً . واصبحت معروفة 
فى ۱۹۰۷ بسیب مقالاتها عن القضایا والشخصيات المعاصرة . وأعجبت المجلات 
القومية The Arena Everybody’s «The Independent «The Crisis Jie‏ 
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6 بصراحتھا فى معالجة الحرکات التقدمية الاجتماعية سواء فى Hull‏ 
House‏ لجين ادمز» هروب کلورادو؛ موسسات العمال غير الصحية فى شیکاغو. 

فى العام نفسه ۰۱۹۰۷ أصدت أيضا روایتها الأولى »القفص The Cage‏ وتدور 
أحداثها فى مخازن للأخشاب حول وضع طبقة العمال المتفجر فى أمريكا المدينية. 

ail,‏ وصف أحد النقاد بطلة الرواية بأوصاف تنطبق على المولفة أيضاً: «البطلة 
الحقة للنظام الجدید... نحيفة» جميلة» فاتنةء لدیها حس ملحمی بما يدور حولها... 
آنثی ساحرة بنوع جدید من رمی السهام Ly‏ یتلاءم بشکل أفضل مع تلك الحياة التی 
سوف تأتی بعد أن یتحطم القفص [بمعنی طغیان استبداد القانون]ه(*۱). 

بدا ذکاء شارلوت الفوّار نقیضا للتألیف الغریب فى شخصية ماری بين 
الروحانیات والحس العملی غير أن كل منهما أصبحت على نحو ما مينة أسرار 
الأخرى. 

سرعان ما روت شارلوت ظمأ المدرسة ذات المبادئ السامية والثقافة الرفيعة 
برواياتها عن مغامراتها فى نيويورك واشنطون» وشيكاغو. كانت خطاباتها المليئة 
بالمصطلحات الخاطئة والتى تحدثت عن اجتماعات الاشتراكيين» والنقابات العمالية 


The an- وغرائب عمة حمقاء‎ (Perils of Pauline) تتذبذب بين مخاطرات بولين‎ 
. tics of a wacky aunt 


فکلما ازداد جموح الخطابات رحبت بها ماری واستمتعت عبر شارلوت بها. 

عبر المراسلات قویت صداقة المرأتين صوب علاقة أكثر عمقًا. كانت شارلوت 
مقتنعة بأن المسرح فى حاجة إلى امرأة كاتبة متحررة لتفسر المجتمع الجدید. وأصبح 
دور ماری هو تأمين حصولها على المال لتدعم طموحاتها. ومن ثم وعبر ذلك الأمان 
المادی» شرعت فى الا ستقرار ومحاولة کتابه المسرحية الا مريكية العظيمة . 

لم تشبع خطابات شارلوت كلية توق ماری لأن تتعرف العالم فيما وراء حدود 
بوسطون. ومن ثم فحین وصلت إلى المدرسة» فى ذلك الخريف» إميلى میشیل» وهی 
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مدرسة فرنسية شابة» كانت قد عقدت مقابلة معها فى یونیو ۰۱۹۰5 عذرت على 
رفيقة آخری. 

Ll‏ بالنسبة إلى جبران فقد رأی ماری مرتین فى عام ۰۱۹۰۷ فلقد تقابلا للمرة 
الأولی فى عيد میلاده» حینما دعته إلى الشای ویقی معها حتی الساعة العاشرة؛ 
أحضر إليها نسخة من «عرائس المروج» وکتب إليها إهداء يفيض بالاحترام «مع حب 
طفل قوی لماری إليزابيث هاسکل من خلیل» " ینایر ۰۰۱۹۰۷ وبالرغم من آنها 
احتفظت بالکتاب الصغیر لم تكلف نفسها clic:‏ تسجیل ذلك فى یومیاتها. فى ذلك 
المساء رسم لها اسکتشین» أسمتهما «البذرة المباركة؛ ودحب المارده . 

لم يذهب إلى المدرسة مرة آخری حتی ۷ دیسمبر حینما دعته إلى العشاء 
بعدها «رسم صورة لنفسه من المرأة على مکتبهاه(۲۳). 

نمت ماری صداقتها بالرموز الرومانتيكية الثلاثة كل على حدة. لقد مقلت 
الملاذ لكل واحد منهم عبر اتزانها وتقبلها المتفتح لأفكارهم. ما نعرفه عن «الانسة 
میشیل, قلیل, لكن مع بداية ۱۹۰۸ آصبحت أعلى المدرسات أجراً والمدرسة الأثيرة 
فى طاقم التدریس لدی ماری هاسکل. وبالرغم من هذا آسرت إلى ماری» فى نزق» 
بأنها تريد أن تکون ممئلة. 

Ul‏ شارلوت التى قطعت على نفسها عهد) إلى الأبد. أن »الفرصة لابد أن تأتى 
إلى وسوف أنتظرها مثل انتظارى لحبیب . فقد كانت تحتفل بحريتها بعد طلاقهاء 
يدعمهاء على الأغلب» شيكات ماری(۱۲) . ولقد حان الوقت كما أدركت مارى OY‏ 
تقدم الثلاثة الذين ترعاهم كل إلى الآخر. «تصاحبواء! هذا ما تذكرته مارى فيما بعد 
فى أول عشاء دعتهم إليه. شرب الثلاثة «بيرة سوداء لتقوتناء. 

قوبلت محاولة جبران الأولى لرسم شارلوت بشكل طيب «جید جداء . علقت 
ماری: دابخهجت البنات O49) 5 pually‏ 
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كانت ماری «تهندس, أيضًا لمحاولة آخری للم الشمل ذلك الأسبوع. فمنذ 
عودتهما من أوريا فى خریف ۰۱۹۰۷ Gh‏ ماری چوزفین ولیونیل مارکس عدة 
مرات. وإذ كانت تعرف صداقة جبران السابقة مع چوزفین رأت أن حضوره سیکون 
محل ترحیب فى عشاء تقيمه لهما. استجاب جبران بحذر لدعوتها على العشاء فى 
۰ يناير«سوف أكون مسرور بأن آتی الخمیس لأقابل آل مارکس أقول «أقابل» 
لأننى لم أرهما Log)‏ وزوجة حتى الآن.. وعلى أيضنا أن أفى بارتباط بعد السابعة 
والنصف يوم الخميس. Call‏ تصبحين على خير من OY STS‏ 

لم ينجح ذلك المساء. ولم تذكر حضوره فى مذكراتها. سجلت فقط: «ليونيل 
وجوزفين على العشاء وأخذونى إلى «الانقسام العظیم» (The Great Divide)‏ أما 
چوزفین» المتألقة التى لم تزل مفعمة بالابتهاج حينذاك تنتظر مولد أول طفل لهاء 
فقد كتبت على نحو أكثر صراحة: «أخذنا الإجازة الآن.. ثم ذهبنا إلى العشاء مع 
مارى (كان هناك ج. خ. ج» وكان اللقاء معه غير مرض بالنسبة إلى)(''). 

لم ترتب مارى قط بعد ذلك أية دعوة تتضمن جبران وجوزفين معا. وفى 
الحقيقة بدا ارتباطها المتنامى به وكأنه يحول بين أية ارتباطات لاحقة مع آل 
ماركس. وسرعان ما فرقهم تيار الحياة وفيما عدا زيارات موسمية من ماريون 
بيبودى» أسقطت مارى من حساباتها «جمهور کامبردچ» الذى ينتمى إليه ليونيل 
وجوزفين بالكلية. 

فى غضون أسبوع رأت كلا من جبران الجذاب الواثق من نفسه والرقيق؛ الذى 
كتبت عنه شارلوت بتوهج: .خطاب خليل كان فصيد:ة. إنه صبى فى روحه ورقيق 
فى كل خطوط آفکاره»(۲۱)» وكذلك الشاب المتغطرس المضطرب فى إعادة لم الشمل 
غير السعيدة تلك. 

سيعترف لها بعد سنوات أنه ظل متمركزا حول ذاته إلى حد بعيد حتى ذلك 
الوقت الذى بدأت فيه الاهتمام بمستقبله «لماذا لم أعرفك وأنا فى الرابعة عشر أو 
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آعرف أحداً متلك» شکا إليها أيضا «كان على أن أرسم بالزیت طوال هذه السنین لقد 
بقیت ساذجاً لوقت طویل جداء طویل جداء بعد أن أصبحت رجلا فى الکتابة؛ . 

أجابته مارى بأنها فهمت أنه رفض أن يدرس الرسم بشكل رسمى حينما عاد 
من لبنان «خوفا من أن يدمر فرديته وعبقريته». ووافقها جبران «نعم» كان الأمر 
کذلك ولكن ذلك يسبب الفکرة التی انحفرت فى داخلی» مستر دای والأصدقاء 
الأخرون الذین بدوا آناسا رائعین قالوا لى حینثذ لا تدرس.. والا ستفسده . 

حینما زعم أن Yo‏ آحد قال لى إن رسوماتی رديئة»» تصورت آنه: «كان غير 
مستعد لسماع النقد»» قال: «ریماه» ومضی موضحا أن «كل ما فى بیئتی ترکز ليس 
على التعلم وإنما على الاعجاب بالذات» كان معرض مستر دای لأعمالى فى 6 ۱۹۰ 
آسواً شىء حدث بالنسبة لی.. بعض الکبار بحق اشتروا أشياء بالفعل: مستر بوکستون 
[بوستین]۰ مستر تشارلز بیبودی» مسز مونتجمری سيرزء وبالطبع ظننت أننى كبير 
أيضاء وكل شیء على ما Opal yy‏ 
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إلى الیسار: الانسة میشیل» 
تقریبا . (أكاديمية تلفیر) والی 
الیمین: بورتریه باارصاص 
رسمه جبران لنفسه ۱۹۰۸ . 
(أكاديمية تلفار) . 


وبحلول عام ۱۹۰۸ بدأ التدلیل المنصب على عبقریته الطفولية فى الشحوب. 
ولم يعد وهو فى الخامسة والعشرین ذلك المراهق الأعجوبة ولم تنضح موهبته 
الفطرية فى الرسم والزخرف. لم يزل هياباً آمام استخدام الألوان الزيتية وبدأ يدرك 
ضرورة أن يفهم التشريح على نحو أفضل واحتياجه إلى أن يعمل مع موديلات 
حية. 

أما ماری» التى عرفت حدیثاً من شريكتها أن الأمهات فى بروكلن كن يتركن 
المدرسة لأن الناظرة «تتشبث برأيها وتفرض وجهات نظرها عليهن»» فقد وعت 
faye‏ «ميلها إلى إقحام نفسها»(۲۳)» ولكنها لم تستطع أن تقاوم ذلك الباعث الجدير 
بالعناء. فلقد مثل جبران وعمله مصدر متعة بالغة لها. ووثقت أنه يحتاج إليها. 

فى ۲ فبرايرء كتبت إليه مقترحة أن يستقى رسوماته من الحياة فى المدرسة 
على الأقل مرة فى الأسبوع . بدأت Leg‏ تلح فى الحصول على تقييمات نقدية من 
أولئك الذين كانوا يشاهدون أعماله هناك. 

وظهر جبران بعدها بأربعة أيام فى الفصول الممتلئة بالحياة» كانت إميلى ميشيل 
موديله الأول وبالرغم من أن محاولته الأولى «لم تكن جيدة .. سوف نحاول ABE‏ إلا 
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أن الفنان والمودیل استمتعا بالتجرية. وصفت ماری تلاقیهما بسعادة من یختلس النظر 
«بديع أن تری هذین الائنین» کل منهما هو تماما ما یحتاج إليه الآخر الآن». 
حینما عاد لیرسم هذه السمراء الفاتنة فى ۱۱ فبرايرء أبدت مرة أخرى اهتماماً 
غير مألوف بتفاعلهما «خلیل وميل» مرة آخری» النتيجة أفضل بکثیر» كانت تقرأ 
الشعر الفرنسى بصوت عال» رائع»(*۲). 
فى وقت ماء خلال هذين الاسبوعین الاولين من فبراير وصل جبران ومارى 
إلى تصور مشترك يتعلق بمستقبله. اقتنع بتقييمها أن تطوره الفنى بلغ حالة من 
الركودء بل أكثر من ذلك قبل بامتنان عرضها بأن ترسله إلى باريس لمدة عام على 
الأقل. فى ۱۲ فبرایر کتب وهو يكاد يطير فرحا إلى أمين غريب عن مشروع الرحلة 
هذاء حتى إنه أشار بطرف خفى إلى المرأة التى جعلت هذا المشروع ممكتاً: 
«أختى ماريانا فقط هی التى تعرف شيئًا عن هذا الخبر الذى سوف أنبلك به»... 
إننى ذاهب إلى باريسء» عاصمة الفنون الجميلة؛ فى آخر الربیع القادم» وسوف 
أبقى هناك عاماً کاملا» الائتتا عشر شهر) التى سأمضيها فى باریس سوف تلعب 
دوراً مهما فى حياتى اليومية؛ GY‏ الوقت gill‏ سأمضيه فى عاصمة النور سوف 
يكون» بمعونة الله» بداية فصل جديد فى قصة حياتى... 
لم أحلم قط بهذه الرحلة من قبل» ومجرد التفکیر فيها لم يخطر قط على بالی. 
لأن تكاليف الرحلة تجعلها مستحيلة بالنسبة إلى رجل مثلى ليشرع فى مثل هذه 
المغامرة. لكن السماء يا عزيزى أمين قد رتبت هذه الرحلة» دون أن أعى» 
وفتحت أمامى الطريق إلى باريس. سوف أقضى دورة كاملة من حياتى هناك 
على نفقة السماء منبع الوفرة. 
والأن» مادمت استمعت إلى قصتى فسوف تعرف أن بقائى فى بوسطون لم يكن 
يرجع إلى حبى لهذه المدينة أو لنفورى من نيويوركء إن وجودى هنا يرجع إلى 
حضور الأنثى - الملاك التى تقودنى صوب مستقبل رائع وتمهد لى الطريق إلى 
نجاح فكرى ومالى. ولكن لا فرق بين أن أكون فى بوسطون أو فى باریس» سوف 
تبقى «المهاجر؛ الفردوس الذى تسكن فيه روحی وخشبة المسرح التى فوفها يرقص 
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قلبی. سوف تمنحنى رحلتی إلى باريس الفرصة کی أكتب عن أشياء لم أستطع أن 
أجدها أو أتخيلها فى تلك البلاد الميكانيكية والتجارية المفعمة سمواتها بالصخب 
والضوضاء . سوف أستنير بالدراسات الاجتماعية التى سأشرع فيها فى عاصمة 
عواصم العالم حيث يعيش روسوء لامارتین» وهوجو وحيث الناس يحبون الفن بقدر 
ما يحب الأمريكيون الدولار «العلى العظيم:(*"). 
ويتضح عرفان جبران وشكره على الفرصة التى منحتها له مارى فى رسالة 
قصيرة كتبها إليها فى وقت ما خلال الشهر نفسه: ٠هل‏ تظنين أننى سأنال كل هذه 
السعادة؛ موضوعا يستحق الدراسة؛ وبعض القهوة والسجائر والأغتية الواهنة 
لاحتراق الخشب؟ هل سأستمتع JS‏ هذه الأشياء حینما أستلقى تحت جتاحيك 
العظیمین؟ هذا يفوق السعادة. اننی حقًا طفل النور - إلى الخمیس يا صدیقتی 
العزیزت:(۲۱) . 
سعدت ماری بالاشراف على الجلسات الفنية المسائية مع جبران وإميلى أكثر 
فأكثر. منحته مائة دولار مقابل لوحتین: «رقصة الأفكار؛ و«نافورة الألم.. وذات ليلة 
دعت أختها لویز لنتفرج. 
بدأ جبران یصبح ذلك المقیم الذی يرفه عن الجمیع ویحکی الحکایات وهو يرسم 
الاسکتشات. cal‏ كل حكاياته من ذکریات فعلية وقديمة عاشها فى كامبردج. وعرفت 
شارلوت» فى الوقت نفسه» وهی فى نیویورك أنه یراها على آنها: «بحق امرأة جميلة 
إلى حد غریب.. واحدة من القلة المباركة التى منحت بهجة النظر فى عيون الأشياء . 
تعاطفت معه بمیلها إلى الخفى والغامض ومع نظریاته عن العودة للتجسد. كتبت إلى 
ماری: ٠كتبت‏ رسالة قصيرة إلى «خال»(*) أيضًا كما انتویت طوال الوقت. إننى 
بالتأكيد أومن بالعودة إلى التجسد. إنه يبدو كأنه أخ لى منذ زمن casey‏ وکما لو أننى 
كنت دائمًا معه أستدعى مشاهد فعلية فى تلك الأزمنة المصرية التى .أعرف: 


(#) تدليل ٠خليل.‏ [المترجمة]. 
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(المؤلفان) 


أننى قد عشت فيها كما كتبت إليه. إننى لم أفكر قط فى الإغريق أو الرومان بهذا 
الحس القوى لوجودهم. وليست لدى ذاكرة تيوتونية أو أنجلوساكسونية. إنما لدى 
ذاكرة هنجارية )+ كلتية) وفرنسية سوف نفهم هذه الأشياء ذات يوم» وأتوقع أن 
يحدث هذا بعد الموت ‏ ألا تظنين هذا؟("). 

استطاعت شارلوت على نحو ماء أن تجسد «العراك الكلامى لقلعة الوول 
ستریت» وتمرد الطبقة الوسطی فى جلسات تحضير الأرواح بالمعنی العلمی للكلمة. 
ولقد حاولت ماری بالرغم من عقلانیتها» محاولات فى الالهیات» وشجعنها 
شارلوت Leila‏ بتلك «الاشتراكية الجدیدة .. اشتراكية فعلية للروح»(۳۸). 

كانت شارلوت تصرء كلما اجتمعتا» على أن تحلل ماری الخط وتعبیرات الوجوه 
أو أن تقرأ الکف . وتحوّل إليها عينة من كتابة أحد تعرفت إليه حديثاً لتتلقی نوعاً من 
glia‏ والتفية بمقصيد هذا الشخصن. 
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وفی مارس» بدأت یومیات ماری تکشف عن أن المدرسة لم تعد تمثل لها 
تحدياء ولو آنها لاتزال مسئولة عنهاء بقدر ما تمثله هذه العلاقات البازغة من حولها. 
بدأت تقدم جبران إلى أصدقاء آخرین فى دائرتهاء وبالصدفة. كان أول مدعو إلى 
شارع مارلبورو هی مارجريت موللر |حدی معارفه القدامى. رسمها جبران بينما 
تصحح مارى لها مخطوطاً. 

بعدها بأسبوعين عاد ورسم بورتريها آخر لأحد أصدقائها. فى ذلك الوقت 
أحضر لمارى تمثالاً نحاسياً صغیر) لأوزيريس تلقاه من أحد معارفه فى مصر"). 

وبدا عرفانه لاهتمامها المتزايد واضحا فى ۲۱ مارس فأحضر لها فى تلك الليلة 
نسخاً من كتبه الثلاثة المطبوعة وعليها إهداء وتوقيع منه «جبران خليل جبران؛ كلها 
بالعربية. 

وکتب» فى كتاب الموسيقىء الذى لم يكن قد أعطاه لها حينما صدر عام ۱۹۰۵ 
«إلى مارى إليزابيث هاسكل التى تلهم ريات الفن لیملان روحى بالأغنيات» مع حبى 
العمیق» . وفى النسخة الثانية من «عرائس المروج»؛ ذات الغلاف المزخرف يدوي أشار 
إلى رعايتها له: colle‏ مارى إليزابيث هاسكل التى تريد أن تجعلنى أقرب إلى العالم الآن 
من خلال حبها وكرمها والتى تريدنى أن أرى نفسى وأن أبديها للناس». وأخيراء آهدی 
كتابه الصادر آخیر) «الأرواح المتمردة؛. ٠مع‏ حبى العميق لمارى إليزابيث هاسكلء التى 
استهلت وسوف تستهل الحياة فى نفسى والتى أعطت وسوف تعطى القوة لجناحى 
والتى منحت وسوف تمنح الأعمال الجميلة لأصابعی,(۳۰). 

شعرت مارى بالإحباط أمام عدم قدرتها على قراءة الكتب أو الإهداءات 
فعوضت ذلك الشعور فى اليوم التالى بإعادة قراءة كتابه المفضل كنز التواضع» . 

بعدها بأربعة all‏ أثر فيها خطابه المنتشى تأثیر) لا حدود له» كتب: 


«روحی ثملة اليوم؛ لأننى حلمت به الليلة الماضية» ذلك الذى منح مملكة السماء 
للإنسان. آهء لو كان بمقدورى أن أصفه لك» لو كان بمقدورى أن أخبرك عن 
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البهجة الحزينة فى azine‏ المرارة الحلوة لشفتیه جمال يديه العريضتين» ردائه 
الصوفی الخشن والقدمین العاریتین المحجویتین برقة متناهية بتراب أبيض وکان 
كل ذلك طبیعیاً fre‏ وواضحاً. الضباب الذى یجعل الأحلام الأخرى معتمة للغاية 
لم يكن هناك. جلست على مقرية منه وتحدئت إليه كما لو كنت عشت دائما معه. 
إننى لا أتذكر كلماته ‏ والان أشعر بها كما يشعر المرء فى الصباح بأثر الموسيقى 
التى سمعها فى ليلة سابقة. لا أستطيع أن أسمى المکان» ولا أتذكر أننى رأيته من 
قبل. ولكنه كان مکاناً ما فى سوريا. جوع قلبى اليوم أعظم وأعمق من كل الأيام. 
إننى ثمل بالجوع. روحى عطشى إلى ذلك المتعالى الجميل والعظيم. والآن لا 
أستطيع أن أكتب أو أقرأ أو أرسم. كل ما أستطيعه هو أن أجلس وحيداً فى صمت 
وأتأمل اللامرئى ..(۳۱) 
أشعل تعاقب الأحداث التى تلت هداياه إلى جانب خطابه ذلك التعبير عن 
المشاعر الذی لم يحدث فى مدونات مارى من قبل» حتى عقب موت الانسة 
أرمسترونج. عبر السنوات العشر الماضية ألزمت نفسها بفلسفتها عن المنطقى وعن 
الموضوعية فى الحياة واختفى كبح جماح هذه اليوميات خلال الأسبوع الأخير من 
مارس. 
فى ۲۷ مارس زارا شقة ميشيل» حرك الجو المحيط فى ذلك المساء مشاعر 
مارى لتفيض فى التعبير عن إعجابها بمظهر المدرسة الفرنسية: ٠كانت‏ ترتدی رداء 
أسمر مقلم بقطيفة حمراء؛ . وكتبت «التبیذ الأبيض الفاخر . مشى جبران إلى منزلها 
من Glare‏ کوبلی حتی شارع مارلبورو تحت «برج الملاك» الأشجار العارية وسماء 
المدينة المتوردة» . وتحدت عن «وجوده فى حیوات سابقة .. حياة كلدانيةء Ls‏ فى 
الهند» حياة قصيرة فى مصرء مات صغيراً جداء(۳۲). 
استمر مزاجها الرومانتیکی حتی المساء التالی. بعد أن تعشیا سويا زارا آل دالی؛ 
الإبداع نحو ذروة من العاطفة کشفت عن نفسها وعن الفنان: 
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«لم أشعر به على هذا النحو الساطع من قبل. وبالذات یوم السبت. حینما تعشی 
هنا. تكلم عن إحساسه بکائن مقدس وأنه التجسید الأرضى لذلك الکائن وعمله 
الذی لم یصفه والذی قال إن ذلك الکائن لم يحدثه کثیر) عنه . إنه یتحدث بالکاد. 
Ail‏ سر روحه» ما یحفظه من الفساد شعرت بأنه كان محمیاً من أن تشوبه تلك 
الشوائب البليدة طالما كانت هذه رویته وطالما كانت تأتى من جوهره. 
خلیل» بهدوء وسکون اغتصب مکاناً فى آفکاری ووعیی رأحلامی ‏ وهو مکان؛ 
فى بعض lia Yl‏ اکثر سطوعا من شارلوت التی مثلت خلفية مستمرة فى 
حیاتی کلها. شعرت فقط عبر خطرات بطيكة بذلك الحس بالألفة معه فى 
التفاصیل العادية الصغيرة. النكات.. إلخ. وفی الأشياء الکبری» وهو قد تعلم أن 
یتحدث فى wath‏ أخرى غیر»الاشفام المجنحة» ولو آنها كانت مصدر بهجته 
الرئيسية . وتؤلف على نحو أساسی رواه أو ما یتبادله المرء من الفلسفة,(۳۳). 
ویتضح تلمیحها إلى تعبیر «تبادل المرء للفلسفة» من خطاب أرسله لها جبران 
بتاریخ ۲ أبريل» تحدث فيه بداية عن أيامه المنتجة وأسماهم الأعز من «لالی البحره 
وقطع على نفسه Mage‏ «إننى لن أسمح للجزر بان یرجعهم مرة أخرى إلى العمق 
الصامت هل سمعت عن تلك القبيلة فى الجزيرة العريية التی عبدت ذات مرة لؤلؤة 
بیضاء كبيرة کرمز للروح؟. استمر فى الکشف عن معرفته بتعالیم بوذا «(ننی فى 
انتظار هذه الكلمة» Lelie‏ انتظر ساکیامونی هبوط الحکمة إلى الهند.(*۳). 
اعترفت مارىء على نحو لا يمكن إنكاره» بأنها تولع أكثر فأکثر بجبران غير 
انها شجعته على ان يلتقى بمدموازيل ميشيل على نحو مطرد. 
كان قد أخذ G3)‏ بأن يعمل فى استوديو فنانة شابة فى شارع شنتنت تدعى ليزلى 
تومبسون» وربما جلست إميلى أمامه كموديل للرسم هناك» ومن الواضح أن كليهما قد 
وقع فى حب الآخر. فى ذلك الحين التقى بكل أقارب مارى فى منطقة بوسطون» 
بالإضافة إلى معظم أصدقائها المحليين ولكن البورتريهات التى رسمها لهم» بتكليف 
منهاء لم تبهجها أكثر مما أبهجتها رؤيته هو وإميلى معًا. ٠١١‏ أبريل إلى منزل 
ميشلين» تعشت هی وخليل» ذهب مبكرا إلى رويالزء ظلت هى بالمنزل وأخذت عربة 
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أجرة فى ۱۱,۳۰ رائع:(*'). بعد هذا المساء النمطی أصبحت «مدموازیل» تکنی فى 
يومياتها عن ميشلين. ومن الآن فصاعد] سيصبح هذا الاسم الموسيقى المتلائم 
وجمالها هو اسمها الذى يناديها به رواد المنزل وشارع مارلبورو. 

وفى يوم الأحد ۲۳ أبريل» استطاع أن يجر مارى جرا إلى استوديو تومبسون 
ويقدم أخته لها «بنصف نجاح». أتت ماريانا معه إلى المدرسة للعشاء وصبغت 
الناظرة اسمها بصبغة إنجليزية فدعتها مارى وكتبت نها حيوبة» وحاولت الإشارة 
إلى شىء مشترك بينهما وأضافت «إنها تعرف ثايرز وفايس» إلخ وعملت معهم عند 
الائسةء(۳۱). ۱ 

فى ضوء تعارف جبران المستمر بأقارب ماری ومشارکته أخيرا لها فى آسرته, 
وهو تصرف غير مسبوق» كيف يمكنه أن یوضح علافته بهذه al pall‏ التى تکبره 
سنا؟! 

تکشف لنا عدة رسائل عن أنه كان ینظر إليها کابن یعتمد على مه المعطاءة. 
سألها فى إحدى الخطابات «هل تعرفین كيف یمکن أن یشعر طفل تم العثور علیه؟ 
ریما فى يوم من الأيام سأکون قادرا على أن أحضر إليك زهور وثمار حبك الأمومى 
عطفك» الیوم» یدای فارغتان» . وفى خطاب آخر كتب «إننى أعمل برغبة تفوق 
رغبة طفل تائه فى آمه» اننی أومن الآن بأن الرغبة فى الکشف عن الذات أقوى من 
كل أشكال الجوع وأعمق من أى عطش»(۳۷). 

فى المقابل» غذت ماری ذلك اللعب بینه وبين میشلین» وعکست تعلیقاتها فى 
مایو الصراحة والانفتاح من جانب أولئك الثلاثة الواقعین فى الغرام. ذات ليلة» بعد 
العشاء ad‏ بشیء عن أكثر تجاریه حيوية «یتهادی خ فى موکب فى بحيرة فى 
اللیل .. المرأة التی ترکت له رسائل.. إلخ حینما كان تلمیذا»» كان هو وماری قد 
«اتفقا على الزيارة من الحياة الأخرى إذا تیسر ذاك»» وأعطاها بعض الصور من أيام 
بوسطون حینما كان دای یصوره کشیخ(۳۸). 
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بعدها بثلاثة أيام دعت ماری میشلین إلى العشاء» ولأنهما قد تحدئتا حتی 
الواحدة قضت میشلین الليلة عند ماری. ولخصت ماری المحادثة يوم الأحد التالی 
وللمرة الأولى احتاجت إلى دفتر آکبر واستمرت فى استخدام هذا النوع من الدفاتر 
فیما بعد حینما كانت تتطلبه طول الفقرات عن جبران وعن عمله. کتبت: 
«أتت میشلین إلى العشاه. تحدثنا بالفرنسية. لأن الخدم كانوا یحیطون بنا طوال 
الوقت. LIS,‏ نتحدث طوال الوقت عن خلیل» وسوف یظنون أنناء آنا وهی» 
مجنونتین بالموضوع. إذا سمعونا نقول «هوء أكثر من ذلك. لم يكن «خليل» كان 
لایزال «هوه مع ميشلين التی تشد إليها قلوب الرجال بشکل حتمی» ولن یکون 
بمقدور الخدم أن یمیزوا. 
آخبرتنی عن اکتنابه GY‏ صديقه السابق الأستاذ فى بیروت أسماه: النبی 
الکاذب؛ . 
میشلین: هل وجد عيبا فى أسلوبك يا خليل» فى کلماتك أو موسيقاك؟ 
خ: لاء لاء لقد قالوا إن ذلك كان جمیلاً 
ميشلين: إذن» فقد وجدوا عيبا فى أفكارك 
خ: نعم 
ميشلين: col‏ إننى مسرورة جداء إننى مسرورة جداً. 
خ: هل Call‏ مسرورة لأنهم أسمونى التبی الکاذب. 
ميشلين: col‏ نعم يا خليل» إذا كانوا قد دعوا شعرك رديئاً كنت سأكون آسفة؛ آما 
وقد رأوا أن أفكارك غير طيبة فهذا تماما ما كنت أتوقعهء إنك لا تستطیع أن تتوقع 
أن يقبل الناس أفكارك فهذا يعنى أنك تطلب من الناس ما لا يستطيعون (عطاءه . 
(واصلت ميشلين): هذا الفتى من السهل جد) أن ينجرح. وإننى أريد أن أعده إذا 
استطعت لبعض ما لابد أن يلاقيه فى العالم. إنه محاط هنا بالحب. ندیه أصدقاء 
مقربون» ولكنه لن يجد دائما أناساً یحبونه بهذه الطريقة» بحنو وحقيقية ولذاته. 
إنهم سوف يحبونه لما يستطيعون أن يحصلوا عليه منه. إن لديه خيالات كثيرة 
وهی جميلة للغاية. ولكنها لا يمكن أن تصمدء فسوف تحطمها الحياة وحينكذ 
فإنتى أرتجف من أجله ‏ إنه سيعانى کثیر) - وما الذى لا يمكن أن يخسره مع كل 
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خیالاته؟ خ ذو جوانب متعددة لدیه جانب قوی» وجانب ليس قويا. انه يعتقد أنه 
غير قابل للكسر بسهولة ولن أحاول أن أحرره من آوهامه GY‏ هذا الایمان یضفی 
عليه قوة . ولکنه قابل للکسر. إنه یتأثر جدا بالمناخ الذی يحيط به . وحياة الطالب 
فى باريس مروعة. إنها تدمر صحة بعض الرجال ذوی القوة - فما الذى ستفعله 
به؟ إنه ليس قوی البنية وتستطیع الحياة أن تستهلك طافته . 
لقد تحدثنا بصراحة عن تلك التغیرات التی من الممکن أن تحدث على مدی 
عامین» على مدى عام» ریما لا تبقی بیننا سوی الذکری ولکننی قلت له» خلیل 
هناك شیء واحد أريد أن تحتفظ به فیما یتعلق بميشلين» ریما تنسی کل شیء 
yal‏ ولکن تذکر أننى أعطيتك عواطفی BY‏ تستحقها» صن هذه السمات التی 
نت تستحق قلب ميشلين ریما تستحق فى المستقبل قلوب نساء أخريات. إنه 
یزداد شطارة» فى البداية حینما اعتدت أن أغيظه لم يكن يعرف كيف یتعامل مع 
ذلك als‏ وكان على أن أكون حذرة جدا حتى لا أجرحه. ولكن الآن» حينما 
عرف أنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف فإنه يضحك على ويلعب أيضًا وفى 
بعض الأوقات يكون Legh‏ مثلی» أقول: آه يا خليل» إنك تصبح أشطرء ويقول: 
cul‏ شاطر)؟ ألم اکن دائما شاطراء نعم» حقنًا! أقول لقد كنت Cals‏ شاطرا جداء 
ویعدها تضحك» AFA)‏ 


بعد ذلك الحدیث بیومین دعت ماری ماریون بیبودی إلى العشاء . وریما یکون 
الصمت المتوتر الذی وصفته ماری راجعا إلى حقيقة أن ماری كانت تستجوب 
ماریون عن جبران وچوزفین. 
دونت ماری فى دفتر اضافی ما کشفت عنه ماریون حینما كان جبران صغيرا جدا: 
«أخبرتنى ماریون بیبودی يوم الخمیس أنه قبل عودته إلى سوریا كان أكثر الفتیان 
الذين راتهم جمالا . کان موديل مستر دای» وفى صورة واحدة على نحو خاص» 
يرتدى فیها فقط جلد نمر» كان جميلاً Ly‏ يفوق الکلمات. عرفته هی وچوزفین 
حینئذ» ولو أنه فى ذلك الحین لم يكن معتاداً على المجی إلى منزلهماء('؟). 
وازدهرت مارى بما ولدته هذه الفترة الفترة الحافلة من إثارة. فى يوم السبت ذهبت 
هى وجبران ليريا مسرحية الكونتيسة كوكيت وبقى بعدها فى شارع مارلبورو حتى 
الواحدة Glue‏ قررا أن تكون مارى مديرة أعماله وهو فى باريس» کتبت «سوف يرسل 
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1 عا لاا موسا مهكد ونه 


ممم ی 


رم وه 


سلطانة ثابت» كما تذكزها 
جبران فى عام ۱۹۰۸ 
(أكاديمية تلفير) 


لوحاته إلى هنا وسوف أبيعها أولا أبيعهاء كما أراه ملائمًا cling‏ على اقتراحاته». بعدها 
تحدثت معه مارى عن عدم قدرتها على استدعاء الوجوه التى أحبتها «أكثر» بدا متأثراً 
وقال على الفور «سوف أخبرك بشىء عن حياتى.. سوف يبقى فى ذاكرتك» . القصة التى 
رواها بعد ذلك كانت: 
«ببساطة, برقة» بنعومة؛ من أيام المدرسة فى لبنان» والمرأة التى عرفها كانت 
تدعی سلطانة ثابت. ارملة فى الثانية والعشرين.. جميلة .. مثقفة» شعرية» فاتنة. 
بدت رائعة بالنسبة إليه وفکر فیها كثيراً. عرف کل منهما الآخر لمدة أربعة 
شهورء تبادلا الكتب والرسائل الموجزة. رسائلها كانت قصيرة. فى صميم 
الموضوع. باردة» غير شخصية» ثم ماتت. 
أرسلت صديقتها فى طلب خليل؛ وأعطته رسالة لم تفتح؛ كان بها وشاح حریری؛ 


بعض المجوهرات» ومظروفا يحوى سبع عشرة رسالة» مختومة بالشمع وموجهة 
إليه من المرأة التى ماتت. كانت خطابات حب» رقة» حميمة الجمال» وهلا يمكنك 
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أن تتصوری کم شعرت بالحزن؟ کم كانت الخسارة؟ لماذا لم ترسلهم إلى من 
قبل؟ لقد مرت شهور كثيرة» کثيرة, قبل أن أتوقف عن التفکیر المستمر فى هذاء. 
وحینما طلبت منه ماری أن يرسم صورة لسلطانة من الذاکرة» فعل. قائلا إنها 
كانت تمتلك أوسع عینین رآهما فى حیاته وه‌استطاع أن يرسمها بشکل جید.. أريد أن 
أضع وردة بیضاء تحت أذنها. كانت تضعها دائماه . 
ذكر لها مدی شعوره بالضيق فى ارتداء الياقة الأمريكية ورباط العنق» وقال: 
«فی أمريكا على كل واحد أن يرتدى أشياء بعينها ولكننى فى المنزل لا أرتدى أيا 
منها؛ . 
اخلعهاء قالت ماری» دإننى أحب أن أراك دونهاء آجابها: «نعم» عن طيب 
خاطره وحرك مظهره مشاعرها فكتبت: 
«أتمنى أن أتذکر دائما الجمال البسيط والملی بالظلال الذی لا تستطيع أية صورة 
أن توصله ‏ لا یزال الفتی غضا فى الرجل - بقمیص مقلوب الياقة ولایزال يرتدى 
الچاکیت.. ثمة شىء أخاذء خاصية روحية فيه حینما يصبح وفق هواه. 
تکون هذه الأشياء واضحة حینما يكون سعيداً فى العمل ويدرك أنه محبوب. ولکن 
العنق العاری والحنجرة تشعان بكل دفئهما وتوهجهما. لم أر مثل تلك الرموش 
الحريرية الطويلة التی فى عينيه من قبل وذلك التجويف المباغت فى جفنه 
الأسفل حينما يفتح ane‏ والذى لم یقتنص قط فى أية صورة رسمها لنفسه. 
إنهما بحق مثل النجوم تنعكس فى ماء عميق. شديدة الإشعاع ناعمة فى طبيعتها. 
يتغير وجهه مثل ظلال أوراق الشجر مع كل فكرة أو شعور. لقد رأيته يحمرء 
يتجعد وينبسط مثل شعاع فسيح من الضوءء كل هذا فى بضعة لحظات. إنها 
دراسة فى الجمال الحی»(۱؟). 
تحدثا عن إقامته فى استوديو فى باريس» وإمكانية ذهابه إلى إيطاليا. ثم ألحت 
عليه ان يرسم بورتريها لميشلين من الذاكرة . لكنه فشل. 
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وخلال شهر مایو كله خاض جبران ومیشلین all‏ وسعادة الوقوع فى الحب» 
وبقلبها المطبوع على حب الخیر» صدقت ماری على العلاقة ۱۹۰ gale‏ م + (DE‏ 
الوقت الصعبء کلاهما يبكى قلبه المكسور»؛ ۲۱۰ مایو کل شىء طيب بالنسبة إلى م 
+ خ۰ ۲۰۰ مايوء میشلین حتی ٤‏ سعيدة بشکل رائع»» :۱ یونیو خ للعشاء» وللحدیث 
ومعه لوحتان قد اکتملتا عن الموت... إلخ,("؛) . 

یتضح (حساسه بأن الموت لایزال یتعقبه من قصيدة کتبها بالعربية بعنوان 
«جمال الموت(**)۰ وأحضرها إلى ماری فى ۱۶ مایو. عملا سويا على ترجمتها؛ 
طالما ساعدت ماری أصدقاء آخرین فى الترجمات والمخطوطات ولکن هذه هی 
المرة الأولى التی تتعاون فیها مع جبران. 

بدت النتيجة مزعزعة ممتلكة بالجمل التی يمكن استبدالها ویأخری ملتبسة. 
وأشبهت» إلى حد ماء الترجمة الانجليزية التی ظهرت بعدها بسنوات والتی یشاهد 
فیها «وانظروا عروس الموت منتصبة کعمود النور بين مضجعی والفضاءء("“) . 

على أية حال» فقد مثل هذا التعاون بداية التزام جدید ومستمر ولقد آهدی 
النسخة الصادرة ذلك الربیع فى المهاجر إلى E. H»‏ .]0۷». 

انشغلت ماری فى یونیو بترتیب التفاصیل النهائية لرحلته إلى باریس. ولرحلتها 
هى أيضاًء إذ تطلعت هی وأبوها إلى مغامرة فى آوربا ذلك الصیف. حجزت میشلین 
Cea‏ تذكرة إلى فرنسا لتری آبویها. وحینما أتى جبران إلى المدرسة لعشاء الوداع 
فى ٩‏ يونيوء لم يكن الوداع طویلاً. ترك حافظة الرسومات مع ماری. ولعلمهم بأنهم 
سیلتقون جميعاً فى باريس قالوا: إلى اللقاء. 


(*) م» خ اختصار خلیل ومیشلین. [المترجمة] . 
(##) من «دمعة وابتسامة؛ المجموعة الکاملة» م. س. ص۰۳۳۵ وفی الأعمال الكاملة أيضا نقرأً: 
«مرفوعة إلى H‏ .5 ۰۸۰ وهو اختصار اسم ماری هاسکل. 
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فى الیوم التالی ذهبت ماری إلى الجنوب وإلى زفاف اختها ماریون. وبفی 
جبران فى بوسطون حتی YO‏ یونیو» تذکر وهو یستعد لرحلته ان یکتب لصديقه 
فرید هولاند دای ذا تأثير علیه» ولکن خطابه إليه عبر عن الاحترام وتقدیر تلك 
الحياة التی عرفاها معا ذات یوم: 
«سأترك بوسطون فى الخامس والعشرین من هذا الشهر يا أخى العزیز. باخرتی 
تبحر فى اول یولیو من نیویورك. اتمنى ان یکون فى استطاعتی ان اراك قبل ان 
أدخل فى shay‏ جدیدة» . عندى أشياء كثيرة لأقولها وأسئلة كثيرة أريد أن أسألها. 
وأنت» يا أخى العزيزء الذى كان أول من فتح عينى طفولتى على النور» ستعطينى 
الأجنحة لرجولتى. أتمنى أن نلتقى قبل أن ينادينى البحرء ولكن إذا كان هذا غير 
ممكن أرسل فقط مباركتك لأخيك الأصغر. خلیل»(**) . 


استوديو مارسيل بيرنو ۱۹۰۹ : الرجل ذو اللحية الذى يقف إلى الیسار هو الفنان على الأرجح» 
جبران فى الصف الأوّل» الثانى من اليسار. (مادلين فاندربول) . 
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الفصل العاشر 
LI‏ الكاتب السکریی الشاب(") 


OO 


(#) بالفرنسية فى الأصل. [المترجمة) . 


آبحر جبران من نیویورك فى ۱ یولیو ۱۹۰۸ . وبالرغم من ادعائه أنه Yo‏ 
يستمتع بالسفر وحده. إلا أنه تفاخر أمام ماری برحلاته السابقة وخاصة تلك التی 
اکتسب فیها: «ثلاثمائة صدیق فى الطریق إلى آمریکا.. كانت الناس فقط تأتی إلى - 
al‏ أبادر بشیع:(۱). 

ویبدو أن إدراك میشلین لسرعة تأثره بالبینات الاجتماعية ذات الهيبة والمقام 
الرفیع كان صحیحاً. فلم يكن لیقاوم الصحبة الطيبة التی یلاقیها الآن فى روتردام. 
Ls,‏ استجاب الناس انظراته الصافية وجاذبیته رحب باهتمامهم. 

وبالرغم من ذلك «بين العمق اللامتناهی والضوء اللامتناهی» البحر والسماء» . 
وقبل أن تدخل السفينة إلى Ui pall‏ جلس بضعة ساعات ليصف رحلته لماری: 

«المحيط والسماء LLS‏ صدیقین طیبین» واستمتعت بکلیهما... رسمت العدید من 
الصور لبعض الوجوه الجميلة أثناء الرحلة.. أكثر التساء جمالاً على الباخرة امرأة 
يونانية ولدت فى فرنسا. تعرف میشلین معرفة جيدة . رسمت رأسها.. إنها حزينة 
ومستغرقة فى التفکیر» وهذاء بالطبع» یضیف شيئاً ما لجمالهاء(") . 

فى الوقت نفسه» كانت ماری وأبوها یجتازان آیرلنده بسرعة فائقة. وأبحرا فى 
۳ يوليو إلى |نجلترا. استقر فى الیوم نفسه جبران أخيراً فى «قلب العالم؛ . وکتب إلى 
ماری كيف ساعدته میشلین على أن يجد حجرة مؤقتة فى الدور الخامس فى شارع 
کارنوت. اعترف لماری باعتماده على صديقته الفرنسية الشابة وکیف أنه سیفتقدها 
حینما تترکه لتزور آسرتها فى نيفر. 
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dear CHR 57۵ wm 0 flaw 
ays aid ل‎ we لمك‎ 
ble 7 Fa coma 


le Charm 37 2‏ لوم اسداس 
3 وا ME”‏ 
Met £2, cht Ga, ۳‏ 


PA, 907 


«وهل هناك أحد لا يريد أن 
يعرفك؛ تساءل جبران 
(بالفرنسية) فى نهاية 
خطاب مشترك مورخ فی 
مساء السبت» پولیو ۱۹۰۸ . 
(مكتبة نورث كاروليناء شابل 
هیل) . 


«ولکن إذا كانت ستجد نفسها على خشبة المسرح كما أجد نفسی فى باريس» فكل 
شىء طیب إذن وعلی ما يرام» لا يجب أن تبقی ولا يجب أن أطلب منها أن 


م م 


تبقی,(۲) 5 


وفی خطاب. کأنه محاولة للاتصال الروحی» طمأنت ميشلين ماری ایض أن 
كل شىء على ما يرام فى خطاب بدأته بالتحية: 


«مارى العزيزة» العزيزة ماری» خليل هنا معى يبدو فى حالة جيدة جداء لقد 


حلق ذقنه توا . قوطع هذا المشهد الهزلى من جبران. 


«ورغم هذاء هو جاد وروحه تسكن فى جزيرة غير معروفة» . 
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ثم کتبت بالفرنسية عن انضمام صدیق آخر. وبعدها توسلت میشلین إلى ماری 
بأن تسرع إلى باريس وتشارکهم فرحتهم بالحیاة, 

بحلول نهاية يوليو لم تخب هذه الفورة. انتقل جیران إلى مونبارناس حيث عثر 
على استدیو صغير فى ۱4 شارع دی مان. وتعلّم كيف يعد طعامه بنفسه هناك. وما 
هو أهم من ذلك أنه سجل نفسه فى مدرسة للفنون» هی أكاديمية جوليان الشهيرة» 
حيث عمل كل يوم بعد الظهيرة. كتب إلى مارى: «لقد رأيت بالفعل حتى الآن 
جانبى باريسء الجميل والقبيح. إننى هنا لأدرس الجانبين لعلى أفهم الحياة والموت. 
نعم فروح التحلل تشق طريقها خلال هذه المدينة الرائعة. ولكننا نميل إلى أن ننسى 
وجود الدودة البشعة فى قلب التفاحة الجميلة... 

«قلبى ملئ بالأشياء المجنحة: سوف أحتفظ بها هناك حتى تأتى:!؛). 

فى اختياره للرمز المجنح نفسه وهو يوقع على خطابه الحميم هذا استهل عادة 
سوف تلازمه على نحو متقطع فى السنوات الست عشرة التالية. لقد لاحظت مارى 
غرامه ب «الأشياء المجنحة»؛ ولكن فاتها أن تلاحظ أن الشعراء الآخرين ومن بينهم 
جوزفين (التى كانت دائماً توقع خطاباتها بأجنحة أو بعلامات مجنحة) قد شاركوه 
الهوس نفسه. 

وحينما رأى مارى فى ۳۱ یولیی ورآها مرة أخرى بعدها بأربعة call‏ كان لديه 
وقت Jain‏ لكى يكشف عن تحليقاته الفلسفية. بدا وصولها المنتظر مخيباً إلى حد ما 
calle‏ فقد استغرقت فى رؤية الأماكن ومقابلة الأصدقاء القدامى بحيث لم تجد أية 
فرصة لتتمشى معه بهدوء عبر الشوارع كما صورت له رؤيته الرومانتيكية. 

فى 4 غسطس, أى فى الصباح الأخير لها فى باريس؛ ذهبت هی وأبوها إلى 
شارع دى مان ورأته فى المنزل. ولكنها دونت هذه الزيارة فى مذكراتها بوصفها 
مجرد نشاط من أنشطة ذلك اليوم. 
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من الممکن أن نفهم إهمالهاء الواضح» لمن ترعاه فى ظل ضغوط السفر. لكن 
جبران الذی طالما عبر عن تقدیسه لكل قبيلة هاسکل ریما شعر بأنه منبوذ. كان كلما 
رآها خارج المدرسة وقد تحلق حولها آبوها البارز والمعجبون الآخرون شعر أن تلك 
الرابطة المتنامية بینهما تختفی. وبالتسبة إلى ماری» يبدو أن لم الشمل لم يكن 
مرضيا لها أيضاء فقد أصبح الاختلاف فى خلفياتهما وثقافتهما تنافرا مبالغا فيه من 
زاوية أولنك الناس الذين تنتمی إليهم. 

لكن حیاته الابداعية بدت وکأنها تزدهر فى أقصى حالات الاغتراب التی 
تطوق حیاته الشخصية. فلم يعض على وجوده فى باريس وقت قصير حين لاقت 
مجموعته الصادرة حدیثا «الأرواح المتمردة؛ اهتماما كبيرا ودعمت مكانته بين 
الأدباء العرب الأمريكيين. انطوى الكتاب على مجموعة من أربع قصص ظهرت 
أصلاً فى جريدة ؛المهاجره(*). ومثلها مثل حكايات ٠عرائس‏ المروج» عالجت هذه 
المجموعة الأخيرة الظروف الاجتماعية القامعة فى لبنان. غير أنه فى المجموعة. 
الأخيرة ابتكر مصائر مختلفة لأبطاله وبطلاته المتمردين. ففى «وردة الهانی»» نجد 
المرأة المتزوجة التى هجرت زوجها الثرى من أجل «فتی يسير وحده على سبل 
الحياة» ويعيش منفردا بين أوراقه وكتبه... وبعكس مرتا(*) التى دفعت حياتها ثمنا 
لتحدى التقالید(**)) إذ عبرت وردة بصراحة عن تحررها من «شرائع الناس 
الفاسدة». ولم يمنحها فعلها هذا السعادة فحسب بل إنه مكنها من أن تصرح أيضاً: 
«فويل لمن يقضى وويل لمن يدين.. أنا كنت زانية وخائنة فى منزل رشيد نعمان 
لأنه جعلنى رفيقة مضجعه بحکم العادات والتقاليد.. أما الآن فصرت طاهرة نقية 
لأن ناموس الحب قد جررنی» . 
(*) مرتا البانية بطلة القصة التى تحمل اسمها فى عرائس المروج. [المترجمة]. 
(**) فى تصورى أن وردة الهانى هى وجه آخر أو تجل آخر لمرتا البانية ولخليل الكافر وليوحنا 

المجنون وغيرهم.. واختلافهم يمكن أن تراه فى ضوء التشابه والمغايرة للصور فى المراياء مما 

يحتاج إلى نقد مفصل ليس هنا مجاله وإنما لزم التنويه فحسب. [المترجمة] . 
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على نحو مشابه» ابتدع جبران لبطله «خليل الکافره مصيرا ظافر). فبدلاً من أن 
یعانی من الجنون كما حدث لنموذجه الأصلى يوحنا(*) نجد أن خلیل حینما آساء 
الرهبان معاملته استطاع أن يثأر لنفسه وأن یحوز الزعامة والقوة. حين أصاخ 
الفلاحون السمع لموعظته وتهيأوا لثورة غير دموية ضد القوی السياسية والكهنوتية 
المغتصبة . ولعل المجتمع الیوتوبی الذی ابتدعه المبشر الانجیلی یمثل تجسيداً لرغبة 
جبران نفسه فى الاعتراف به» فقد رأى نفسه إلى حد ما مصلحاً بامکانه عبر قوة 
الإقناع فى كلماته أن as‏ والحرية. 

فى القصة الثالثة «دمضجع العروس» نرى عروسا يائسة تذبح حبيبها وتذبح 
نفسها فى ليلة زواجهاء إذ تزف إلى رجل لم تحبه مطلقًا وترغم على هذا الزواج 
ولكن الكاتب لا يعالج هذه النتيجة الدموية على أنها هزيمة لأن العروس وهى تموت 
تحدت ضیوف العرس المذعورين قائلة: ۷۰ تقتربوا أيها العاذلون ولا تفصلوا بين 
جسديناء وان حاولتم فالروح الحائمة فوق رؤوسكم تقبض على أعناقكم وتخنقکم 
بعنف وقساوة . دعوا هذه الأرض الجائعة تلوك جسدينا لقمة واحدة» دعوها تخفينا 
وتحمينا فى صدرها مثلما تحمى البذور من تلوج الشتاء حتى يجئ الربيع». 

لقد استدعى جبران إلى ذاكرته القسوة التى لا تعرف الرحمة واللاعدالة فى 
لبنان القرن التاسع عشر فى أكثر أمثولاته (Allegory)‏ قوة وهی الأمثولة الرابعة؛ إذ 
یری السارد فى «صراخ القبوره أمير) شريراً يذكرنا بالأمير بشير الثانى» وهو يأمر 
بإعدام ثلاثة مسجونين. وإذ تتکشف خلفية جريمة كل مجرم تتبدى الجرائم وكأنها 
تقع Cals‏ لمسئولية المجتمع. فالرجل الذى حكم عليه بضرب رأسه هو رجل يحمى 
شرف امرأة بقتله جابى ضرائب فاسق. والزانية التى كان مصيرها الرجم تتكشف 
عن امرأة اتهمت ظلما» والسارق الذى أرسل إلى المشنقة كان قروياً فقیر) اختطف 
جوالين من الدقيق من مخازن الرهبان المكتظة بالغلال. 


)2( يوحنا المجنون بطل القصة التى تحمل اسمه فى عرائس المروج. [المترجمة! . 
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أعدم ذلك الثالوث التعس وترکت جثثهم للجوارح. بعدها دفنوا خفية ووضع 
على قبورهم شواهد من سیف وزهور وصلیب رمز على خلاص الانسان بالشجاعة 
والحب وه‌کلمات یسوع التاصری» . 
وفی تقییم عدم عدالة العقاب قياس إلى الجرائم يبدو جبران» الذى كبر معتقد 
أن أباه اتهم ظلماً من قبل سلطات فاسدة» متحدیاً للقانون على نحو حادء قائلا: 
«الشريعة ‏ وما هی الشریعة؟ من رآها نازلة مع نور الشمس من أعماق السماء؛ 
وأى بشری رأى قلب الله فعلم مشیدته فى البشر؟ وفی أى جيل من الأجيال سار 
الملائكة بين الناس قائلين احرموا الضعفاء نور الحياة وافنوا الساقطین بحد السیف؛ 
ودوسوا الخطاة بأقدام من حدید؟؛ . 
غير أنه عبر هذه القصص الثلاث بقی أمله مستمر) فى الاصلاح الروحی . 
فیما بعد ذلك بسنوات استخرق مع ماری فى تأمل هذه الفترة السوداء حينما 
کتب ely We‏ المتمردة» قال: 
«فی ذلك الوقت كانت الحياة مليئة بکل الأشياء المفزعة بالنسبة لی. بدا الأمر 
وكأن كل شیء قد تراکم بالمرض والموت والفقد. وأشياء لا تبدو قسماً محتوماً من 
قدر المرء بل إنها زيادة عليه. (ننی شاكر لكل منها - اننی آرکع على رکبتی ألف 
مرة بالعرفان - ولکن هذا لا يغير من حقيقة أنها كانت صعبة, Dy‏ 
فى بدایات ۱۹۰۸ کتب أمين غريب مقدمة طويلة وتکاد تکون اعتذارية» 
للكتاب؛ من أجل أن یسوغ «آفکاره الجدیدة» وأهدافه من أجل «فلسفة اجتماعيةه 
واصفاً جبران کشخص «سمع ورأی الشکایات وتأثر بها ثم شكاء. دافع الناشر عن 
أخلاقية الشخصیات المحطمة للتقالید قائلاً «كل امری لدیه Gall‏ فى أن یبحث عما 
يراه سعادته طالما لا یژذی الأخرین» . ولا يجدر بالمرء أن ینسی أن جمهور جبران 
کانوا واعين بالکاد بمذهب الحرية الفردية فى السلوك الا جتماعی والاخلاقی . 
كان قد تلقی قبلها نقد) من أعضاء الإكليركية المارونية الذين دفعوا بأن الموقف 
الکنسی المستشف من «مضجع العروس» كان مبالغا فيه ومشوها. ویذکر غريب قراءه 
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aif‏ من الصعب على شاب فى أيامنا أن يفهم القمع القسسی فى الأمم الأقدم وأن ذلك 
القمع لايزال مزدهرا فى القرن العشرین». وانتهى إلى تلخيص أهداف مؤلفه ذى 
الخمس وعشرين سنة: «هذا الكتاب هو الحائط التانى من المنزل الذى يبنيه جبران. لقد 
ألف فى الكتاب بين معرفته بلبنان والعمل فى الولايات المتحدة وفكر الفيلسوف وهو 
يحاول أن يصف ويقابل بين مشاعر طبقات مختلفة من الناس من الفقير إلى الأمير 
ومن الملحد إلى القس؛ . 
أسعدت المقدمة جبران لأنها .خلت من التعليق الشخصی»("). 
فى مارس ارسل جبران إلى أبن عم له يعيش فى البرازيل رسالة يكشف فيها عن 
ذاته» وبدا مسيطراً على فكرة توقه الحاد إلى أن ينال الاعتراف به» ووعيه واستعداده 
لكل خصومة تجعله معروفا على نحو أفضل» ويتضح فيها مدى سيطرته على أفكاره: 
«إننى أشعر أن النيران التى تغذى المشاعر فى داخلى تريد أن تلبس نفسها الحبر 
والورق. ولكننى لست Gage‏ إذا ما كان العالم المتحدث بالعربية سوف يبقى ودودا 
معى كما كان فى السنوات الثلاث الماضية. أقول هذا لأن أشباح العداوة بدأت 
بالفعل فى الظهور فالناس فى سوريا یدعونتی مهرطقاً والنخبة المثقفة فى مصر 
یسبوننی قائلين: إنه عدو لقوانين العدالةء للروابط الأسرية» وللتقاليد القديمة. . 
إن أولئك الكتاب يقولون الحقيقة لأننى لا أحب القوانين التى استنها الانسان 
وأمقت التقاليد التى تركها لنا أسلافنا. هذه الكراهية هى ثمرة حبى للمقدس 
وللعطف الروحى الذى يجب أن يكون المنبع لكل قانون فوق الأرض. لأن 
العطف هو ظل الله فى الإنسان. إننى أعرف أن المبادئ التى أؤسس عليها 
كتاباتى هی أصداء لروح الأغلبية العظمى من الناس فى العالم» لأن الميل صوب 
الاستقلال الروحى هو لحياتنا كالقلب للجسد... هل ستتقبل تعالیمی یوماً ما فى 
العالم العریی أم أنها ستموت وتختفى كالظل؟,.(8) 
فيما بعد كلف جبران غريب, المسافر إلى الشرق الأوسطء بالترويج لاسمه 
هناك: «ولكن قل لى يا أمين هل ذكرت اسمى حين التقيت بالنخبة المثقفة فى لبنان 
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ومصر؟؛ ثم واصل تفسير المقال الذی هاجم وردة الهانی بوصفه علامة مشجعة: 
«لقد کنت سرون تماما بالنقد لأننی آشعر أن مثل هذا الاضطهاد هو غذاء لمبادیغ 
جديدة خاصة حینما يأتى من رجل مثقف مثل [لطفی] المنفلوطی() . أهدى جبران 
«الأرواح المتمردة؛ إلى «الروح التی عانقت روحی. إلى القلب الذى سکب أسراره 
فى قلبی . إلى اليد التی آوقدت شعلة عواطفی آرفع هذا الکتاب؛ . 

باستخدام الزمن الماضی الذی بسقط ماری ومیشلین يمكن أن یتساءل المرء إذا ما 
كان جبران يقر سر بتأثیر چوزفین المبکر؟ ظهر أيضا فى الکتاب أول رسم یصنعه 
OLS!‏ من كتبه العربية وهو بورتریه لنفسه بالحبر الشینی» يبدو فيه منظر الشارب 
الذی يمل الوجه للفنان وکذلك يصور نفسه جذاباً وقوی البنية. ويشبه فى ذلك الوضع 
صورة مبكرة التقطها له فرید هولاند دای» ولم يكن هذا الرسم مجرد ولاء لمعلمه القدیم 
ولکنها مثلت أيضاً إشارة واضحة إلى احتياجه إلى اکتشاف منابع وموثرات جدیدة . 

اعترف لمارى بافتقاره إلى الدرية «إنك تعرفین آننی حين أتيت إلى باریس 
كنت لا أعرف شيئاً عن الجانب التقنی للرسم» لقد كنت أرسم غريزياً دون أن آعرف 
كيف ولماذا. كنت فى الظلام والآن أشعر أننى أسير فى الغسق صوب الضوء؛ .(۱) 


{ole خليل‎ ole } 


بورتریه ذاتی فى (الأرواح المتمردة) . 
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كان اختیاره لأكاديمية چولیان طبیعیاء فقد آغوی آخر مدير لها «روداف 
چولیان؛ طویلاً البوسطونیین وآخرین بذلك الأتيليه الشهیر فى شارع شیرشیه میدیه. 
درس هناك ليلا كابوت بيرى» |دموند تاربل» وموریس بریندرجاست. وارتبط 
به العدید من الرسامین المتأثرين بالرمزية ومن بینهم موريس دينيس» بول 
سیروزییه» نابیس بيير بونارد وإدوار فويار. 
بحلول الربيع بدأ یتکتم الأمر حين تتطرق المناقشة حول تقدمه هنالك» ويشير فقط 
بعبارات عامة إلى ذلك: ١إننى‏ آرسم» أو أتعلم كيف أرسم. سوف احتاج إلى وقت طویل 
کی أرسم كما أريد ولکنه شىء شدید الجمال أن تستشعر نمو رؤيتك للأشياء. هناك 
أوقات حينما أترك العمل أشعر فيها بشعور طفل يوضع فى فراشه مبكرا. ألا 
تتذكرين... قولى لك إننى أفهم الناس والأشياء خلال حاسة السمع وان الصوت يأتى 
أولاً إلى روحی؟ الآن.. had‏ فى فهم الأشياء والناس من خلال عینی:(۱۱). 
بحلول نوفمبر بدأ بريق باريس فى التبدد وبدأ يشعر بالحنين إلى الوطن وبعدم 
«حينما لا أكون سعيدا؛ يا مارى العزيزة؛ أقرأ خطاباتكك» حینما يغمر الضباب ال 
ail,‏ فی» آخذ خطابين أو ثلاثة من الصندوق الصغير وأعاود قراءتها.... والآن 
Lil‏ أصارع اللون» الكفاح فظيع وجميلء من المؤكد أن أحدنا سینتصر. تقولين: 
وماذا عن الرسم يا خليل؟... الأساتذة فى الأكاديمية يقولون لى دائما لا تجعل 
الموديل أكثر جمالاً مما هی عليه ودائماً روحى تهمس: cole‏ لو كان بإمكانك فقط 
أن ترسم الموديل جميلة كما هى حقيقة ؟!,(۱۲). 
كان قد مرض أيضًا وتعافى من مرضه برعاية الأصدقاء السوريين» كآل 
رحمی, القاطنين فى ضاحية لورينسى وهی مثل «حديقة عظيمة مقسمة إلى حدائق 
صغيرة بينها ممرات ضيقة»» «الأسطح من القرميد الأحمره مثل حفنة من المرجان 
بعثرت على قطعة من القطيفة الخضراء» . وامتناتاً منه لحسيبة رحمی» «السيدة 
السورية النبيلة؛ التى رعته فى Ace ye‏ وعد أن يرسم لها بورتريها. 
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صورة لجبران بعدسة دای . (مادلین قاندربول) 


شیء آخر ظل یزعجه» فکتب إلى ماری ما پشعرها بأنه پستحق کرمها: 

«والآن» بینما آنا بصحة تامة» سواء فیزیقیا أو عقلیاء آود أن آقول إن الصور 
والرسومات القليلة التی لديك الان هى كلها ملكك إذا مت فجأة هنا فى باریس.. 
آود أن أقول أيضًا إن كل الصور والرسومات التی يعثر علیها بعد موتی فى 
الاستدیو الخاص بى هنا فى باريس هی لك» وأنت حرة فى أن تفعلى بها ما 
تشائین. 
البیان السابق يا ماری العزيزة ليس مکتوبا بشكل جید ولکنه يعبر عن رغباتی 
ومشاعری. إننى آمل أن أصبح قادرا على أن أعيش طويلاً وأن یکون فى 
مقدورى أن أفعل .بعضن الاشیاه الى قستحق حفيقة أ تعطلى له أنه ای 
تعطين الكثير جد لى. إننى آمل أن يأتى اليوم الذى أستطيع فيه أن أقول «لقد 
أصبحت فناناً على يد مارى هاسکل,(*۱) . 


وهب هذه العطية فى ذلك الوقت الذى لم يؤازره فيه أحد آخر من معجبيه. فلقد 
عادت ميشلين إلى الولايات المتحدة» وفى سبتمبر ذاك» وقبل أن تترك بوسطون 
لتغزو خشبة المسرح فى نيويورك كانت تری ماری کل یوم. 
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فى آخر یوم لها فى بوسطون أخذت هی وماری تتفرجان على حافظة رسومات 
جبران» لکن التقارب بينه وبين المدرسة الفرنسية بدأ یخبو فى ذلك الحین. بقیت 
ماری هی الرابطة القوية فيما بینهما حیث استمرت فى الانفاق عليه فى باريس وفی 
(رسال شیکات إلى میشلین فى نيويورك. ' 
اعتمد جبران أيضاً على مارى كحلقة اتصال بينه وبين ماريانا. لم تكن ماريانا 
قادرة على توطين نفسها على غيابه» وفى يومياتها دونت ماری: 
۰ نوفمبر لاقتنى ماريانا جبران فى السابعة وعشر دقائق حینما أتت إلى العشاء 
بدت وكأنها مريضة من الوحدة المطبقة منذ أن سافر خليل. أصيبت بالتهاب فى 


الرئة لكنها أفضل الآن. وهی تعمل مرة أخرى مع الانسة طحان. هل ستزور 
آیاها؟». 


۰ نوفمبر خطاب طویل إلى خلیل حول ما يمكن عمله لمارياناء هل آبقیها هنا أم 
آرسلها فى زيارة إلى سوریا؟(*). 


وحيدا ومكتئبا من رطوبة وبرد باريس تملكه الفزع حينما وصلته هذه الكلمات عن 
أخته: «إننى قلق جد) على أختىء ولا أفكر فى أى شىء آخر عداها. لابد أن تكون 
مريضة للغاية. إننى أحلم أحلامًا مروّعة عنها. وهی تظهر لى نحيفة جدا وشاحبة 
للغاية» يا عزيزتى مارى هل هی مريضة جدا؟ هل ماتت؟ ألن تقولى لى شيئًا ما 
عنها؟ إننى أعمل كما كنت.. إننى أعمل بالشعور نفسه لشخص يتحدث أثناء نومه» . 
لم تقع الكارثة التى تصورها. لقد تجاهل حينما كلف مارى برعاية مارياناء أن 
يسر إليها أن أخته أمية» ومن الصعب عليها أن تنقل عبر الآخرين شعورها AVG‏ 
لتركها وحيدة . لكنها بحلول منتصف سبتمبر عثرت على شخص مناسب يكتب لها 
رسائلها إلى أخيها بالعربية وتستطيع أن تعبر بالكلمات عما تشعر به دون وساطة. 
شعر جبران بالراحة على التو: 
«متذ بضعة أيام تسلمت خطاباً من أختى. لم تقل یا عن صحتهاء ولكننى 
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استنتجت أنها ليست مريضة. وشعرت بالقلق علیها على نحو أخف مما شعرت به 
قبل ذلك. إنك لا تعرفين قط يا صديقتى الحبيبة كيف أشعر بالقلق حينما 
أتصورها طفلة مريضة. إنها إلى جانب كونها Gaal‏ طیبة» صديقة قريبة منی 
جداء لقد عانینا طويلا معاء(۱۳). 
اتی العام الجديد بانشغالات جديدة لجبران. كان قد اكتشف مدرسا جديداً. هو 
بيير مارسیل برونو ووجد أن مناهجه أكثر تعاطفا من مناهج أكاديمية چولیان. كان 
برونو رساماً رؤيوياً وأحد حواریی جوستاف مورو. کتب: 
«إنه فنان عظیم ورسام رائع» وهو صوفی. اشترت الولایات المتحدة الكذير من 
رسوماته» وهو معروف فى العالم الفنی بأنه «رسام سالومی» . لقد أخذت رسماً أو 
اثنين لأريها له منذ أيام» نظر إليها طویلا» وبعد أن قال بضعة کلمات مشجعة 
عنهاء تحدث معی حديفًا شخصيا طویلاً قال: لابد أن تنسی نفسك حاليًا ‏ لا 
تحاول أن تعبر عن أفكارك أو تصوراتك «الآن» انتظر حتی تجتاز «قاموس 
الرسم؛ . 
أعلن فى فبراير «إننى أعمل الآن مع برونو(*) فقط وتوقفت عن العمل فى 
جوليان؛ لا جدوى من ان اقسم نفسى بين مدرستين مختلفتين. مسيو برونو لديه 
فصل يضم من عشرة إلى ۱۲ شخصًا ونحن نرسم العراة فى بعض الأوقات» 
والمكسوين فى اوقات اخرىء ويعمل معنا مسيو برونوء Ail‏ يريدنى ان ارى كل شىء 
فى مدلولاته ولیس فى خطوطه» قال لی إنه يحب عملى لأننى لا أحاول أن أكون 
«پروئو صغیره متل الاخرین:(۱۷). 
وکعادتها دائما» كامرأة عملية. تملك ماری القلق لتركه أكاديمية چولیان 
ولاحتمال خسارته مصاریف دراسته فیها» کتبت إليه: Vo‏ ترتبط ارتباطاً Moyle‏ 


(*) يشير المؤلف إلى خطأ املائی لجبران فى كتابة اسم الرسام: [المترجمة] . 
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مستقبلاً ببرونو. كما فطت مع چولیان» نحن لا نستطیع أن نعرف قط متی ستأتی 
اللحظة حینما سوف ... نکون قد تعلمنا کل ما فى مقدوره أن يعلمنا إياه . 
من ثم آرسل لها جبران» موضحاً: 
«إننى لم أترك چوليان» إلى أن تنتهی ثلائة شهور الفصل الدراسی» بحیث لا 
أكون مديتا للمدرسة بشیء. أما بالنسبة إلى برونو فاننی أدفع له خمسین فرنکا 
فى الشهر وأدفع مبالغ كبيرة فى شراء الألوان وأقمشة الرسم والأشياء الأخری» 
ولکننی أدفع هذه المبالغ من مبلغ ال ۳۷۵ فرنك. دون أية صعوبات على 
الاطلاق. ومن ثم فأنا فى الحقيقة لا أحتاج إلى أى مبالغ آخری»(۲۸). 
خلال هذه الفترة ازدهرت صلاته بالعالم الأدبى العربى» فقد نشرت له جريدة 
المهاجر فى ۱۳ فبرایر قصيدة منشورة بعنوان «یوم مولدی»» یستهلها ب: 
«فی مثل هذا الیوم ولدتنی آمی. 
فى مثل هذا اليوم منذ خمس وعشرین سنة وضعتنی السكينة بين أيدى هذا 
الوجود...». 
وهی قصيدة کتبها قبل عام فى مناسبة إتمامه dale‏ الخامس والعشرین. ومن 
الواضح أن السطور الاستهلالية كانت فى ذهنه حینما أرسل تهنئة عيد میلاد إلى 
مارى فى 5 يناير ۱۹۰۹ . وتكشف هذه الرسالة بالإنجليزية» المحملة برغبة الموت 
الواهنة المقتبسة من ييتس» عن جوهر القصيدة العربية الأطول حيث نقرأ: 
٠فى‏ مثل هذا اليوم منذ ست وعشرين سنة ولدت. ها قد سرت ست وعشرين مرة 
حول الشمس ولا ادرى كم مرة سار القمر حولی» لكننى لم ادرك بعد اسرار 
النور.. 
خلال الست(*) والعشرين سنة 
قد أحببت الموت مرات عديدة 
فدعوته بأسماء عذبة فى قواف عديدة ملهمة والأن؛ یا عزيزتى مارىء ولان لم 


(*) «منذ خمس وعشرين سنة؛ فى النص العربى المكتوب عام ۱۹۰۸ . 1 المترجمة] . 
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أسل الموت ولا نقضت له عهدا» فاننی صرت أحب الحياة مناصفة» فالموت 
والحياة قد تساويا عندى بالجمال. وإننى أبدأ فى رؤية كل يوم فى حياتى كعيد 
میلاد.»(۲۱). 
سرت ماری بهذا الخطاب» وابتهجت أكثر حینما رأت القصيدة منشورة فى 
«المهاجر؛ وتحت الکلمات العريية التی لم تستطع فك شفرتها رأت حروف الاهداء 
E. H‏ .۷۲ التی جعلها جبران مفاجأة لها: 
«أرسل إليك قصيدة منثورة «فی یوم مولدی»(**)۰ کتبتها وأنا آفکر فيك» روح 
هذه القصيدة ملکك. Lal‏ الجسد فهو ینتمی إلى آخرین من أرض أخرى ولغة 
مختلفة. لقد نشرت فى نيويوركء ثم أعيد نشرها فى جرائد ومجلات عريبة 
آخری كثيرة. وآسفاه يا صدیقتی الحبيبة» إننى أستطیع أن أرسل لك فقط شعرا 
صامتاء موسيقى صماءء أفكارا محجية». 


(::) «يوم مولدی»» من ٠دمعة‏ وابتسامة»» الأعمال الكاملة م. س. ص7١7.‏ 
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ردت إليه ماری تلك السعادة والایمان اللذین منحهما Lull‏ عبر کلمات al‏ 
تستطع قراءتهاء فکتبت : 
«لقد آحببت القصيدة التى أرسلتها إلى. أحببت دون عینین ودون أذنين» إذا 
جاز التعبير» إننى مثل ألمانى یمن بکیتس )"(١.‏ 
أخذ إيقاع حياة جبران يتسارع» لم يعد ذلك الوحيد فى مدينة باردة وغريبة» 
بل إنه قابل أوجست رودان» ذات مرة فى أستديو النحات» وبعدها فى لقاء سريع 
بأحد المعارض. كتب إليها: 
«لقد سعدت سعادة قصوى بمقابلة أوج جست رودان أعظم نحات حاليًا. فى 
الاستديو الخاص به. كان عطوقا جدا معى بحق ومع الأصدقاء الذين أخذونى 
إليه. 
لقد أرانا العديد من الأشياء الرائعة المنحوتة سواء من الرخام أو من الجص.. إننى 
واثق أنك تتذكرين ما قلته لك ذات مرة عن ذلك العربى الذى ذهب من الصحراء 
إلى إيطاليا ورأى أعمال مايكل أنجلو وتأثر جد بقوتها إلى حد أنه كتب قصيدة 
جميلة سماها «الرخام المبتسم:. حينما عدت إلى المنزل من استوديو رودان كان 
لدى شعور ذلك العربی نفسه وكتبت أيضاً سوناتا عن «الإنسان المبدع» . أبريل هو 
شهر الصالونات والمعارض فى باريس. ولقد فتح أحد أعظم هذه الصالونات أبوابه 
منذ بضعة أيام» وبالطبع ذهبت لأراه JS).‏ فنانى باريس کانوا هناك ينظرون 
بعيون جائعة إلى ظلال أرواح الرجال) . رودان العظيم كان هناك.. تعرّف على 
وتحدث إلى عن عمل نحات روسى قائلا: «هذا الرجل يفهم جمال الشکل» . 
إننى مستعد أن أعطى أى شىء لأجعل هذا الروسى يسمع ما قاله عن عمله 
الأستاذ العظیم. إن كلمة من رودان تعنى الكثير إلى فنان؛(۲۱). 
بدأت مارى التى شجعها اندماجه فى البيئة الباريسية» تعى دورها المرتقب 
كوكيلة لأعماله. فشرعت تخطط لترويج أعماله عن طريق معرض آخر فى جماعة 
تاو زيتا إيسيلون فى كلية ويلسلى. 
استعانت. بالطبع» بمارجريت موللرء وهی من عرض لوحاته هناك منذ ست 
سنوات» لكن جبران حذرها قائلا «إننى آمل أن تجعليها تأخذ فقط أفضل الأعمال 
القليلة» تلك التى هی أقل افتقار) OM SLU‏ 
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clash‏ الرجال تحلق آمام وجه المحتوم؛ عرضها فى كلية ويلسلى ۱۹۰۹ . (فوتوجولی) 


لسوء لحظ. انشغلت ماری للغاية عند حلول موعد المعرض. فلم تستطع 
الالتفات إلى التفاصیل ورتبت فقط مسألة تسلیم الأعمال. فخلال أسبوع واحد فى 
آبریل ماتت al‏ ریجنالد وکذلك Aish‏ وابن لویز دالی ذو السنتین من عمره . 
فجأة» تقلصت نشاطاتها الخارجية» وقررت بعدها ببضعة أسابيع أن تصحب آل 
دالی إلى هاوای» حيث سیعمل ریجنالد فى بعض الدرسات المتعلقة بالحقل 
الچیولوچی وحیث تأمل لویز فى أن تتعافی من فقد طفلها الوحید. 
ولدینا deal yo‏ نقدية فى صحيفة الكلية تمثل السجل الرئیسی الذی یوضح كيف 
استقبل معرض جبران التانی فى ویلسلی: 
«معرض لوحات خال جیلران (AS)‏ كان واحداً ممن لاقوا اهتماماً لافتا 
«اللوحات الملونة كلها تقریبا مطردة.. ظلال المساء الأرجوانية تتظلل داخل 


الأخطر ومصناءة cially‏ ضفراء صقر 8 بهد أزهوو Ah alin‏ 


310 


ثمة لوحة واحدة تختلف» إلى حد ماء فى الروح وهی رسم لامرأة نحيفة فى 
بستان من آشجار التفاح المزدهرة .. بقية الرسومات متشائمة وقوطية تقريبًا فى 
تعبیرها الغریب عن التشام.. 

لوحة «أرواح الرجال تطير أمام وجه المحتوم» واحدة من أكثر اللوحات إثارة 
للانتباه من حیث تألیفها. «المحتوم؛ رأس رمادی هائل» تطير أمام وجهه الأعمى 
الخالی من التعبیر سرب من الطیور البیضاء الصغيرة جد التی تنجذب إليه دون 
مقاومة. التناقض بين جبروت القوانین الأبدية والضعف الهزیل للسعی الانسانی» 
هو أحد الأشياء التی يجب أن یمعن النظر فیها. 

یمثل الخالد عادة رمز ضخم والزائل يبدو بصورة قزمية. والسمة الأساسية 
لمعالجته للجسد الإنسانى فى اللوحة الملونة هی الحقيقة مع البساطة القصوى وهی 
مجرد خطوط خارجية تعطى انطباعا بالاستدارة. ویلفت الانتباه البروتريهات 
الخيالية» فهى لاتزال رومانتيكية لكنها تنتمى إلى مدرسة ما قبل رافاييل أكثر من 
انتمائها إلى الرومانسية القوطية. 

«العقل المفقوده هى أكثر اللوحات إثارة للنقاش؛ Ley‏ تحمله من رعبء الوجه دون 
Sie‏ يتخطى البلاهة فى إيحائه الغامض ويتخطى الجنون فى حضوره 
المرعب("")ء وهو أكثر شبحية من كونه جنونا. إن هذا الوجه رائع أيضًا من 
حيث رقة المعالجة فالعينان معالجتان ببساطة قصوى. 

ولقد اهتمت الكلية بالطبع على نحو خاص ببورتريه الآنسة موللر» وهو عمل رائع» 
شيق على نحو مزدوج من حيث موضوعه ومن حيث كونه تحفة للتقنية.(""). 


زارت شارلوت باريس فى الصيف بحجة البحث عن منتج فرنسى يهتم 
بمسرحياتها. وتقابلت هی وجبران خلال شهر يونيوء وبدا للمرة الأولى على السطح 
تنافسًا باهتا على نيل رضا راعیتهما. إذ أرسل كل منهما إليها تقريراً يوضح فيه 
كيف يعمل بجد. حين تناقشا فى مستقبل مارى أوهم شارلوت أنه متورط فى سلسلة 
من العلاقات الغرامية كما لو كان يريد أن ينفى عن نفسه أى شعور بالاهتمام قد 


تسربت هذه المشاعر الخفية إلى مارى بالتدريج عبر السنوات القليلة التاليةء 
وفى الحقيقة فان شارلوت قد أرسلت لهاء وهی فى طريقها إلى هاواى» تقريراً شديد 
التفاؤل عن تقدم جبران: 
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«یوضح عمله تطورا هائلا. فقد امس الواقع وتعلم أن يرسه . حسه اللونی یخصه 
وآشعر أن طبیعته یکاملها قد نضجت وقویت فى هذا العام. لقد رسم لی بورتریها 
من أجلك. لا يا عزیزتی, إنه لم يفعل» لا آحد یحبنی مثلما تحبیننی» ولا أحد 
يحب أحدا مثلما أحيك. إنه لا یستطیع أن يفهم ذلك الذى هو حدیث وغربى فى. 
ولکننا ننسجم معا على نحو جميل وسوف يكون صحبة طيبة حين أرى الفن فى 
باریس,(*۲). 
وفی محاولة لبعث السرور فى نفس ماری» ولکی یجعلاها تری أن هذين اللذين 
أحبتهما یمکن أن يحب کل منهما الاخرء آمضی الاثنان وقتا أطول معا . فسافرا فى إجازة 
لمدة أسبوع إلى فرساى» وحاول أن يرسم لها بورتریها ولکنه لم یستطع إكماله» لأن؛ كما 
شکا لمارى «شارلوت لدیها آفکار كثيرة جداء وخططء وأحلام وهی دائماً تجری - تجری - 
تجری وراء ظلها نفسه. روحها القوية الجميلة لا lags‏ فى أى مکان»(۳). 
شىء ما أوقف إنتاجه فى یونیو هذا. فقد تلقى نبأ موت el‏ الذی» LAS‏ کتب 
«مات فى المنزل القدیم الذی ولد فيه منذ خمس وستین عاماء . دفعته رسالتا أبيه 
الأخيرتان إلى أن «يبكى بمرارة؛ كلما قرآهما . معرفة أن ذلك الرجل المستبد قد «بارکه 
قبل حلول النهاية؛ آثرت فى جبران بعنف» فقد ظلت مشاعره لسنوات طويلة ملتبسة 
حول قوة أبيه وضعفه: «إننى لا أستطيع سوی أن أرى الأشباح الحزينة الخافتة لهذه 
الأيام الغابرة حینما كان هو وأمی وأختی الصغيرة یعیشون ویبتسمون أمام وجه 
الشمسء أين هم الان؟.. هل هم معا؟.. إننى أعرف يا عزیزتی ماری أنهم یعیشون. 
وأنهم یعیشون حياة أكثر حقيقية» أكثر جمالاً من تلك التی نعیشهاء(۳۱) . 
فى يوليوء أغرق نفسه مرة أخرى فى العمل» وطمأن ماری بانه أكثر الشهور 
نتاجا فى حياته کفنان. نوه بعمله فى «حشد من الناس» منذ أن التحق ببروتو وتلقی 
Coad‏ ميدالية فضية. وكذلك التقی بیوسف الحويك» صدیقه منذ أيام المدرسة. وبالرغم 
من أن ابن أخ البطريرك قد جاء إلى باريس لیتعلم الفن فانه قد استجاب أكثر لحياة 
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TERS oe a ere} 
۲ eae حت‎ 


«یوسف الحويك فى باريس (مكتبة نورث 
کارولینا - شابل هیل) 


لمقاهی فى مونبارناس. وقد استدعی صورة جبران فى هذه الأيام بوصفه رجلا 
بتلبسه شیطان الفن» قلقَاً على سمعته» وعلی موارده المحدودة والدور الذی فرضه على 
نفسه کمصلح اجتماعی . ومع هذا ارتاح US‏ منهما إلى شخصية الاخر وأهدافه» کتب 
جبران إلى ماری «نحن الائنان نحاول أن نفعل شيتًا ولکننا نفعل ذلك بطریقتین 
مختلفتین» صدیقی ببحث عن نفسه «فی» الطبيعة ul,‏ اخ آن آجد نفسی «خلال» 
الطبیعق(۷). 

أحدقت الغورة الجمالية النى تأكذ مکانها من حولهما ارتباکاً ما لهماء حارلا أن 
یتقبلا أفكار التکعیبیین وألوان الفوفية. وأخبر جبران صدیقه بأن علیهما أن یحاولا 
فهم كل شىء ثم یختارا الأسلوب الذى يريدانه. 

لم يكن هو نفسه منجذباً إلى الأساليب البازغة وغريزياً تتبع نموذج الرسامین 
الرمزیین» abel‏ لحظات استمتاعه حینما كان يسير مع الحويك إلى البانخیون 
ویعجب بجداریات بوقیه دی شاقان bla»‏ القديسة چنفیاف» چ 
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عصور النساء » بالزیت ۱۱۹۱۰۰ (المولفان) 


تذکر طفولته حینما زینت جداریات بوقیه مكتبة بوسطون العامة الجدیدة» حين 
اعتبرت آهداف الفن الحدیث هی ترجمة العواطف والمشاعر داخل اللوحة. لم يزل 
یقتفی ذلك النموذج» وکما آخبر مارى» فان ذلك النموذج «كان فى مقدوره أن يعطى 
تعبيراً جيداً عن «جمال المثل الأعلى والفكرة السامیة»(۲۸). 

وقع أيضا على أعمال يوجين كارييرء وتطابقت ميوله مع أسلوبه الحاذق «إننى 
اشعر الان ان عمل كارى (IAS)‏ هو الاقرب إلى قلبى. رموزه الجالسة او الواقفة خلف 
الضباب تقول لى ما لا يقوله أى شىء آخر فيما عدا أعمال ليونارد دافنشى. لقد فهم 
كاريير الوجوه والأيدى أكثر من أى رسام آخر.. وحياة كاريير أقل جمالاً من عمله. لقد 
عانى كثيراء ولكنه عرف سر الألم: عرف أن الدموع تجعل الأشياء تتألق؛ . 

غير أن ذروة أيام أساتذة جبران فى الرسم كانت قد انتهت تقریبا . فمات بوقیه 
ومورو فی ۱۸۹۸ وفی عام ۱۹۰ أى بعد ثلاث سنوات من اكتشاف جبران لعمل 
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كاريير مات هو أيضا. غير أنه قد ألزم نفسه بمناخ عالم أحلامهم؛ وب دحب 
تجسدات الطبيعة» عند كاريير وهالسدیم المبهم الحائم على رسمه,('). 
خلال خريف ۰۱۹۰۹ كان هو والحويك يعملان كل بمفرده ويقتسمان تكاليف 
الموديلات. وترك جبران كل من أتيليه برونو والاستدیو فى شارع مان. حيث لم 
يشعر بالسعادة على الإطلاق بسبب البرد» وأقام فى فندق. وجد صعوبة حقيقية فى 
الاستقرار» وكتب إلى ماری: «انتی لم acl‏ إلى برونو لأننى أشعر آنا وأصدقائى آننی 
أخذت من الرجل كل ما يستطيع أن يعطيه. يجب أن أجد foal‏ يعمل بشكل أكثر 
مباشرة.. ومن هو ليس حالما هكذاء إننى حقيقة متعب من كل هذه الأكاذيب 
الفانتازية التی يدعوها الناس المسرات.. حتى فكرة الحياة فى فندق لبضعة أيام هى 
فكرة كريهة بعض الشىء بالنسبة لی( ۰۳ 
فی pa ea‏ الث رخ مها بعك قوز أنه lea‏ طن 
الحظ بالعثور على موديلات جديدة. كان قد انتهى من رسم أسماه «الشاعر الشاب 
وقابل أيضا مارى دورو وهی ممثلة أمريكية أخذ تصريحاً من عمتها بأن يرسمها. 
وصفها لماری» فى محاولة لإثارة غيظهاء فکتب: 
«إنها تملك روحا عظيمة وذهتاً صافيًا وهی تؤمن بأنها كانت فى الشرق منذ 
عصور بعيدة إننى أشعر بذلك أيضاً. يظننا الناس أخا وأختا... ولكن ميس دورو لا 
تغذى قلبى ولا أغذى قلبها أيضنًا!! أنت تبتسمین الآن» يا عزيزتى ماری» إننى 
أراك تبتسمين!("") . 
وابتسم العالم كله فخلال ذلك الشهر سكن جبران فى استوديو مرتفع» جاف؛ 
دافئ ومضی واستطاع أن يكمل شيكات ماری الشهرية بعمل إضافى» فأخذ يعلم 
خمسة تلاميذ الرسم والتكوين مرتين أسبوعيا مقابل مائة (id‏ فى الشهر. «إنه عمل 
شاق. ولكننى أحبه» لأنه يجعلنى Uy‏ من الأشياء القليلة التى ا عن 
الفن:97). 
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كان أيضًا على وشك أن يبدأ فى مشروع أكثر طموحا. فبعد أن رسم بالفعل 
النحات الأمريكى بول بارلت» صاحب تمثال لافاييت الذى يقف أمام اللوفر» والذى 
كان يعمل فى الشكل الأليجورى الذى سوف يزين مكتبة نيويورك العامة. ویبدو أن 
رد فعل بارلت على البورتريه هو الاعجاب الشديد مما ألهمه أن يبدأ .خطة رائعة: 
عبارة عن رسم «سلسلة من الرسومات لأعظم فنانى عصرنا. أعمدة الفن والثقافة» 
إننى أطلب فقط ثلاثين دقيقة من كل رجلء وبالطبع يجب أن أرسم بضعة نساء 
عظيمات مثل سارة برنار وإيلين تیری» . 

تضمنت القائمة» جنبًا إلى جنب مع أثيريه القدماء ميترلنك ورودان» كاتب 
الدراما إدموند روستاند والروائى الشهير بيير لوتى: «الذى يعرفنى:("). 

LS,‏ كان الحال مع بوفيه دی شاقان» كانت شعبية لوتى آخذة فى الشحوب» 
ولكن ترجمته الرقيقة ل «قصص الرحلة» romans de voyage‏ التى وصفها هنری 
جيمس بأنها «زهور الذكريات والخيال؛ لم تزل حينئذ محل تقدير بقدرتها على النفاذ 
بعمق فى روح الشرق الأوسط:(؛")؛ ومنذ أيام «شجر الماهوجنی» أثنى عليه دای 
كثيراً. ویبدو أن تخليد لوتی لعشيقته الشركسية؛ إزيادى» ذات العينين البرقوقتین قد 
عكس انشغال جبران بقضية حصار المرأة الشرقية. وبقيت قصصه داخل الفناءات 
المنعزلة للحياة المشرقية مؤثرة على تصوير جبران للمرأة اللبنانية. 

ذهب اهتمام جبران المتزايد بقضايا التحرر فى الشرق الأوسط إلى مدى أعمق 
من الكتابات الرومانتيكية المصطنعة للوتى. فبعد عام ۱۹۰۸ حفلت باريس بجيوب 
صغيرة من المنشقين اللبنانيين والسوريين إثر ثورة الأتراك الشباب على النظام 
العتمانى لعبد الحميد الثانى. 

كونت جماعات سرية لتدعم قضية القومية والحكم الذاتى فى البلاد التى يحتلها 
العثمانيون» ومن بين قواد الحركة؛ الكاتب اللبنانى شكرى غانم الذى عاش سنى 
رجولته فى باریس. 
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عرف شکری غانم بشکل رئیسی باویراه «عنتره وجمع بين کتاباته الشعرية 
واستداراتة الشنا منوا 
لم تتعد علاقة جبران بهذه الجماعات کونها علاقة هامشية لکنه كان یعرفهم 
ویعرف غانم. وبعد أن نشر غانم مطالبه بان یقرر العرب مصيرهم بانفسهم بشهر 
کتب جبران إلى ماری عن ذلك الکاتب الأكبر مته عمر): 
«لدی صدیق شاعر سوری اسمه غانم یکتب بالعربية والفرنسية. |حدی مسرحیاته 
عرضت هنا هذا الشتاء ولاقت نجاحا كبير) إنه فى حوالی الخمسین من عمره 
۲ ولكن شعلة الشباب لاتزال تتوهج فى روحه»(*۳). 


فى الخطاب نفسه» وصف لها قائمة معارفه التی تتزايدء والتی كان الحويك 
مسئولاً عن تزایدها دون شك. ذکریات الحويك الشرية عن شتاء ۰۱۹۱۰ التی 
تتضمن موکباً من الطلاب متعددی الجدسيات وفنانین» بثت الحياة فى تعلیقات 
جبران الشاحبة إذ یکتب إلى ماری: 
«لدى أصدقاء متقاریون فى المیول والمشارب. شعراء سوریون وفرنسیون» 
رسامون إنجليز وأمريكيون» موسیقیون ألمان وایطالیون. نلتقی أحيانا فى آماکن 
عامة وفی أوقات أخرى فى منازل أناس طیبین یحبون أن یستضیفوا الفنانین» . 
Lil‏ الذين لم یصفهم جبران بالتفصیل فقد ظلوا یحیون بشدة فى ذاكرة الحويك 
بعد ذلك بأربعين سنة. ومنهم الطبیب البلغاری الذی دعاهما فى جولة سياحية فى 
معهد باستور وتناقش معهما حول سطوة العلم على الدین . ویصف الحويك المكتبة 
الفنية الصغيرة حیث صادفوا مسیو کالمی وهو رومانی وصاحب المكتبة وصادفا 
بنتی أخته سوسان وليّا. كما يصف لنا تفاصیل طوفان يناير العظیم فى ۱٩۱۰‏ حینما 
يصور نهر السین الهائج وهو يغرق استودیوهات الطابق الأول. 
وروى الحويك عن مشاركته فى استديو وأولجاء التلميذة الروسية الملتزمة بالثورة 
وبتولستوى. وكيف استمع هو وجبران لعزفها سوناتات بيتهوقن وشربوا فناجين لا 
حصر لها من الشاى من السموقار. ولقد صور الحويك جبران GLE‏ حلو المعشر أعجبت 
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به هذه الشلة. آهدته أولجا قبعة روسية وأعریت ليا وسوسان عن فضولهما فیما یتعلق 
بحیاته العاطفية. ولکن حتی الحويك الذی اقترب كثيراً من جبران إلى حد رعایته فى 
إحدى نویات مرضه الدوری تعجب من طبیعته غير القابل للتفاذ("۳). 
لقد ترك دافع الطموح لدی جبران وترکیزه على هدفه مساحة صغيرة للطیش؛ 
ویوضح GLE‏ اللغو والثرثرة فى خطاباته کم كان مستغرفا فى ذاته. حتی حینما عاد 
إلى بوسطون خلت أحاديثه عن كيفية تأثیر باريس على حیاته من أية أمثلة بعینها. 
فقط وعن غير قصد تسللت تفاصيل البيئة وطابعها المحلی إلى بعض حكاياته حينما 
أخبر مارى عن اكتشافه قدرته على تحمل شرب النبيذ: 
«فى باریس حينما كان على أن pal‏ كافيه بارتى كما يفعل كل الطلاب الجدد؛ 
شربت أكثر مما يمكن أن يشريه الآخرون. كنت مبتهجا وأقضى وقتا طيبًا. 
واصيب كل واحد من الباقين» بعضهم نام بعضهم شعر بالغثیان؛ بعضهم سك 
على نحو أحمق.. لم آشعر بأی شىء من هذا. وفی الیوم التالی كنت منتعشًا 
ومستعدا للعمل کعهدی فى حیاتی؛(۳۷). 
ومن المشاهد المفعمة بالحياة التى استدعاها فيما بعد ما يتعلق بالموقف المارونى 
الرسمى تجاه عمله. لقد بالغ المعلقون بعد موته فى وصف الاستياء الكهنوتى للأرواح 
المتمردة إلى حد قولهم بحرق الكتاب وحرمانه من الكنيسة. وتعكس روايته عن ذلك 
الحوار بينه وبين الأسقف بشكل أدق إلى أى مدى اعتبر كتابه هرطقة. كتبت مارى 


هاسكل هذه الرواية: 
«صدر الأرواح المتمردة حينما كان فى باريس. وصودر الكتاب من قبل الحكومة 
السورية. 


ودخلت فقط مائتا نسخة إلى سورياء سرا بالطبع» ونفدت النسخ. ولكن الكنيسة 
قررت حرمان خ. لقد كان محروماً عملیاً ولكن الجملة لم يصرح بها فعليا... على 
أية حال» حینما حضر مندوبا البطريركية إلى باريس bes‏ خ. مع سوريين آخرین؛ 
وحينما استأذن للرحيل طلبا منه أن يبقى وأن يتعشى بمفرده معهما. لم يكن يريد 
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ذلك؛ لکنه اضطر. بقی معهما. أحد الأساقفة كان يمتلك حسا بالدعابةء الأخر لا. 
الفكاهة فيما أظن» قرب إلى خ. 
انفرد الأسقف الذی ليس لديه روح الدعابة به جانبا وقال: لقد اقترفت خطأ مميتاً - 
أنت تقترف خطأ قاتلاً. مواهبك التى تستخدمها ضد أهلك» ضد Sah‏ ضد 
كنيستك. البطريرك المقدس يدرك ذلك. ولكنه لا يريد أن يلعنك. إنه يرسل إليك 
رسالة خاصة وعرضا محبا بالصداقة.. والآن فتش عن كل نسخة من الكتاب 
ودمرها جميعًا وأعطنى كلمة شرف أعود بها إلى سوريا وإلى الكنيسة وإلى 
البطريرك المقدس. 
وترك خليل العنان لنفسه» أخبر قداسته أنه سمع كل ما قيل» قبل أن ينطق به» ولم 
يندهش. وبعيداً جد) عن فكرة «العودة؛ فهو يعمل على کتاب سيسميه «الأجنحة 
المتکسرة» ويأمل أن يقرأه قداسته. ويأمل أن يقرأه البطريرك المقدس.. سوف 
يرون فيه كيف أنه لا یتفق معهم كلية وكيف أنه عازم على الاستمرار فیما بدأ 
وقال: تصبحون على خيرء ولم يبق للعشاء. 
حينما كان يعبر إلى الحجرة الخارجية حيث لم ينته حفل الاستقبال بعد.. قال 
الأسقف ذو الروح المحبة للدعابة: حستا يا أفندى هل تمتعت بالحديث مع 
قداسته؟.. قال خ: نعم يا صاحب القداسة» شىء مبهج ولكننى آسف فقط لأننى لم 
أستطع إقناعه. ضحك الأسقف وفهم أنها حالة ميئوس منها. والآخرون فهموا ذلك 
ایض فهموا أنه کانت هناك معرکه. رویت القصة وأصبحت مثلاً ساثرا»(*۳). 
وسواء كان جبران صریحا تماما حول تفاصیل مبارزته القولية تلك أم لا (هل 
كان خصماه أسقفین حقیقة؟ هل كان هو الوحید الذی دعی على العشاء؟) Land‏ 
لاشك فيه أنه كان یتلقی (ad‏ ما من الانتباه. 
بحلول ربیع ۱۹۱۰ تمکن من أن یعطی ماری براهین ملموسة اکثر على تقدمه 
فى باریس . 
أو لأ: قبات الجمعية الوطنية للفنون الجميلة The Société Nationale des‏ 
Beaux Arts‏ 
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«خریف». بالزیت» عرضت 
بواسطة الجمعية الوطنية للفتون 
الجميلة فى ربيع ۱٩۱۰‏ ۰ آخبر 
جبران ماری : «اسمك مکتوب 
فى أحد الجوانب ... سوف 
أكتب هذين الحرفين داخل تلك 
الداثرة فى كل صورة 
سأرسمها؛ (فوتوجولی) 


لوحته (الخريف) لتعرض فى معرضه الربيعى: «إننى لم أشاهد مثل هذا الزحام 
فى حياتى ولا.. مثل هذا الحماس؛ . 

کتب لها ذلك عن الصالون(۳۹)» لکن الصروك تذکر الواقعة نفسها بشکل أقل 
مبالغة . لقد كان حفل الاستقبال بالفعل Das‏ جداً إلى حد أن جبران شعر بالضیاع فى 
ذلك الجمع الغفير من الفنانین والنقاد. وما هو أسوأ من ذلك أن لوحته بدت قديمة ولم 
يكن راضیا عن مکان عرضها!*). ریما لهذا السبب کتب إلى ماری فیما بعد أن 


اللوحة al»‏ تعد تسعده) . 


(*) يذكر الحويك هذه القصة حين كان مصير لوحة جبران أحد الممرات الثانوية ولیس القاعة 
الکبری كما كان يرجو وکان مهموما بسیب ذلك» ۰.. وصار یذرع الغرفة بعصبية؛ ولکن 
الحويك قال له: «هون عليك يا جبران. المسالة ابسط مما تتصور. لنبصق على دولار وانا 
الکفیل بأن الحارس ینقل الصورة إلى داخل القاعة. وهکذا كان! . 
راجع: یوسف الحويك» ذکریاتی مع جبران» حررتها إدفيك جریدینی شيبوب» مؤسسة نوفل ~ 
بیروت - لبنان» ۰۲ ۰۱۹۷۹ ص۲۰۹ ۰ [المترجمة]. 
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أمين الریحانی فى السنوات الأخيرة . 
(مجلة آسياء حوالى ۱۹۲۹) 


الإنجاز الثانى الذى حققه هو أن أصبح فى استطاعة مارى أخيرا أن تقرا قصة 
من قصصه. كتب إليها «لدى بعض الأخبار الأخرى» بعض الناشرين» هنا فى 
باریس» يصدرون الآن كتاباً فى عدة مجلدات» يتضمن القصص القصيرة الشهيرة 
للکتاب المحدثين من كل اللغات الحية. لدهشتی عرفت أن واحدة من قصائدی 
النشرية قد ترجمت إلى الفرنسية وسوف تصدر فى المجلد الرابع من الکتاب» فى 
أواهر يولي[ 

حینما ظهرت ترجمة مرتا البانية فى عدد أكعرير «الروایات الجدهدة الالف؛ 
خاب آمله. فقد أعطى المترجم لنفسه Gall‏ فى حذف النهاية التی دفنت فیها مرتا 
سرا فى حقل بعيد بعد أن رفض الکهان دفنها فى الجبانة. وبالرغم من ذلك فلابد 
أنه شعر بالراحة حیث وجد نفسه فى صحبة مشاهیر «الکتاب المعاصرين؛ مثل آنطون 


تفیکوف وآرثر شینتزلر. 
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ویدل وصف «الكاتب العربى الشاب» الذی یسبق القصة على أثر دعاية جبران 
لذاته. فالکاتب لم يذكر أيامه الأولى فى بوسطون» وکتب: 
«درس أولاً فى المدرسة المارونية للحكمة فى بيروت فى عام ۰۱۹۰۳ ترك 
المدرسة وارتحل إلى أمريكا.. ج. خ. جبران يكتب ليدعو إلى الإصلاح أكثر من 
كونه يريد أن يحكى قصة... من بين المشكلات الاجتماعية التى يتوجه إليها.. 
مشكلة تحرير المرأة الشرقية من المعاملة السيئة وغير المنصفة من الرجل» إصلاح 
الزواج فى التحليل الأخير سوف يترك على عاتق الفتاة الصغيرة وليس على 
عائلتها. إنه يود آیضا أن بحطم نير الدين فى لبنان. ج. خ. ج قرأت أعماله 
وعلق عليها ونوقشت. وروايته القصيرة وردة الهانی مصدر إلهام ۲۳۷ مقالا أو 
مراجعة نقدية فى جریدة,(۱*). 
فى يونيوء وربما للمرة الأولى» قابل جبران أمين الريحانى زميله الكاتب المغترب 
الذى كان فى طريقه للعودة إلى أمريكا بعد إقامة دامت خمس سنوات فى لبنان. 
كان أمين» الأكبر ستاء هو الأكثر شهرة فى عالم الأدب العربى الأمريكى 
حينذاك. وكان يبعث بمقالاته عن سفرياته على نحو مطرد إلى المجلات الأمريكية. 
وكان منبر النشر الأثير لدى الريحانى هو جريدة البردى لصاحبها ميكائيل موناهان. 
وكانت عبارة عن شىء وسط بين المنينيفستو السياسى وكتيب التسالى وكانت تغذى 
اهتمامات القراء الشائعة بکارینتر» إرنست رینان» ویتمان» وايلدء لاناسيدر هيرن وبو. 
فى أوائل القرن العشرين. 
أعجب جبران بالريحانى لحضور بديهته التهكمية كما أعجب بأسلوبه كباحث. 
كان نثره متحذلقا أحيانا مفرطاً فى الوعى بالذات كما نرى فى مقال كتبه عام 
عن تأثير الترنسندنتاليين فى سوريا: 
أحذية المشى» وبرنس حمام وثلاثة كتب صدرت حسب الترتيب فى فيلادلفياء 
وبوسطون» ونيويورك. شاعر أمريكا الرمادى الطيب وحكيم كونكوردء والناسك من 
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والدن» کانوا هم فقط رفقائی الأمريكيين فى هذا الوداع العظیم,(؟) . 

لم یزعج جبران هذا التظاهر الجهبذ بالعلم والمعرفة» بل إنه كان فى الحقيقة تواقاً 
إلى أن یصقل مفرداته الخاصة ويلم بقواعد اللغة التى لم يزل یفتقر إليها على نحو 
يبعث على الأسى. نما الإعجاب المتبادل بين الرجلين من تشابه خلفيتهما المارونية. 
وبالرغم من تركيزهما على المشاكل اللبنانية إلا أنهما لم يريا الحلول بالضرورة من 
المنظور نفسه الذى رآها به المقيمون فى بيروت أو المهاجرون إلى فرنسا. لقد كانا 
أمريكيين إلى حد كبير فى وجهة نظرهما. ولقد بلغا سن الرشد وقد آمدهما بالمعونة 
وأثر فيهما التقدم الاجتماعى فى بوسطون ونيويورك. 

أضفى هذا التشرب للحركات التحررية المحلية خصصية جديدة لم تجرب بعد 
من حيث أسلوبهما ومعالجتهما لشئون الشرق الأوسط. فى أوائل الصيفء أقلعا معا إلى 
إنجلتراء وقسما وقتهما فى لندن بين جاليريهات الفنون والاهتمامات المعتادة 
للسائحين. وهناك وقع جبران فى حب لوحات تيرنر فى جاليرى تات. وقادهما 
اهتمامهما الشخصى بحق الحكم الذاتى لبلادهما صوب توماس باور أوكونر الزعيم 
القومى الإيرلندى الذى استطاعا بواسطته أن يزورا البرلمان. أخبر جبران مارى عن 
ذهابهما أيضا إلى حفل عشاء تنكرى وحفلة موسيقية فى جمعية الشعر» وارتدى هو 
والريحانى بالطبع الزى العربى. 

فى نهاية يوليو سافر الريحانى إلى نيويورك وكان الحويك يتجول فى إيطاليا. 
رجع جبران ووجد ميشلين فى باریس» وحسب نبوءتها قبل سنتين فقد نضب 
انجذابهما الأول وتحوّل إلى صداقة حافلة بالرعاية المتبادلة. قبلها کتب» بحذر إلى 
مارى: 

«أتعرفين» إننى لم أجد كلمة واحدة لأقولها لها. إنها عذبة جدا وعزيزة جداء 
وإننى أصلى كى نجد السلام والراحة فى ظل رجل أمين وطيب:. 
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لم یلاق طموح میشلین إلى مسرح نیویورك أى نجاح. مرضت فى ذلك الوقت 
ووعد Glas‏ برعایتها. خلال بضعة آسابیع؛ طمأن جبران الموضوعی, بکل ما فى 
الكلمة من معنی» ماری إلى آنها قد غادرت المدينة لتزور والدیها. کتب: «فی الحقيقة 
ail‏ عانت كثيراء ولکنها كانت شجاعة جدا وهادئة جدا. (نها لم تزل تفکر فى خشبة 
المسرح ومجدها. ولکنها تعرف كذلك جید الجانب الأكثر إظلاما لذلك الطموح. إننى 
آمل أن تتجاوز ذلك:9؟) . 

شعر مرة أخرى بالعزلة. وافتقد خطابات مارى التى سافرت إلى يوزمايت؛ 
أصدقاؤه تركوا باريس» وعلی المستوى العقلى بدأ يرتب للرحيل. 

وصل أخيرا التشريف الذى كان هو ومارى فى انتظاره. حينما دعاه الاتحاد 
الدولى للفنون الجميلة والاداب إلى أن يرسل ست لوحات لصالونه الذى سيفتتح فى 
أكتوبر. ورغم أنه قرر كارهاً عدم الذهاب لأنه لم يعد يرغب فى البقاء فى باریس 
«دون مأوی» دون مكان للعمل» وإذ تردد فى أن يترك لوحاته خلفه أرسل إلى مارى 
الدعوة بفخر فاحتفظت بها كدليل على فتحه الباریسی(*؛). 

فى ۲۲ أكتوبر أبحر إلى نیویورك متأخرا Co paul‏ عن الموعد المقرر لأن المبلغ 
الذی يصله منها تأخر بسبب إضراب عمال القطارات. غذته باریس وجددت ثقته 
بنفسه لكنه كان يتطلع إلى بوسطون ils‏ أستطيع تقريبًا أن أرى نفسى فى مكان 
صغير هادی أعمل فى تلك السلسلة الصوفية «صوب calll‏ التى أعجبتك: . 

آلزمه» على نحو ماء رحيله إلى أمريكا بالبقاء هناك حياته بأكملهاء كتب إلى 


مار ی 
«إننى آشعر يا صديقتى الحبيبة أننى يجب أن أعود إلى بوسطون» وأن أجد ركنا 
Gala‏ أستطيع فيه أن أعمل وأعمل وأعمل. ریما بعد بضعة أعوام سأتمكن من أن 
أعود وأن أرى إيطاليا.. سوريا وإيطالياً هما البلدان اللتان أحبهما. إننى أشعر أنه 
سيكون فى مقدورى أن أرى إيطاليا مرات عديدة ولكننى لن أرى سوريا. أغنيات 
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لبنان لن تصل مطلقًا إلى مسمعی مرة آخری إلا فى الاحلام. لقد نفیت بسبب 

طبيعة عملی إلى «أرض وراء البحار السبعة,(**) . 
ریما یتساءل te yall‏ هل كان جبران مقتنعاً بأنه لن یعود إلى آرض الأرز حینما 
ألقى رحاله فى نيويورك فى ۳۱ أكتوبر ۴۱۹۱۰ مثلت نبوءته نصف الحقيقة فمع 
مغادرته باريس انتهت مغامرات سفره إلى الخارج. بمعنی من المعانی لم يعد هناك 


سوق أن يعطى قذما فى العمل. 


SALON 
ا‎ Internationale des Beanx-drts 


میا عوك ot‏ 


PARIS 


1" Octobre - @ Novembre 1910 
CHAMPS-ELYSEES (ALCAZAR D'ETE) 
یج ی مس می سدس‎ 


AG بجع‎ ۵ 


Jai مهوت(‎ de vous faire connattre la décision du Consett 


1 
ع‎ exécutif, vous admettant ã faire 0/1 7“ 
عل‎ vous au Salon de #لعمملأشمعله! مماونا"!‎ des Beaux-Arts et 
a des Lettres, qui se tieadra cette année a Paris, du #د‎ Octobre au 
0 3 Novembre (Champs-Elysées, Alcazar d'Êtê}. 

۴ 
i Cette manitestation devant résumer effort de I'élite artiste معنم‎ 
1 nationale pondant cea dix 166۵۵۲ annêes, vous etex 4 

‘ choliir vos envois parmi vos ceuvres les plus completes et les plus 
1 celebres, ato de représenter avec delat votre nation. 

: Ayana, MMSE LH. , Passurance de mes sentiments 
2 les plus distiagues. ي‎ 
8 

2 4 yy 7 ۱ 


دعوة جبران إلى صالون أكتوبر ۱۹۱۰ 
(مكتبة جامعة نورث كاروليناء شابل هیل) 
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الفصل الحادى عشر 
کلام عن الزواج 


HOU 


التقت مارىء العائدة حینذاك من هاوای» بجبران على العشاء فى الیوم التالی 
لعودته. افتقر لم الشمل هذاء نوعاً ماء إلى دفء وتلقائية آیامهما الأولى. وأبدی 
جبران علامات تنم عن اغترابه» وعن شعوره بالوحدة وافتقاده «أصدقاءه المقربین؛ 
ومن الواضح أن ذلك المساء‌لم يرض GI‏ منهما. 

كان لایزال Lal‏ فى الیوم التالی» وهو یشرع فى محاولات البحث والترتیب 
لحياة ملائمة. آراد استدیو یمکن أن تعيش أخته معه فیه. ومثل هذا مشکلة. فعلی 
مدی السنتین والنصف الماضیتین عاشت ماریانا فى میدان أوليفر فى إحدى المنازل 
التى تؤجر غرفهاء أما الآن فهی تتوق إلى أن تعد منزلاً لجبران. أيقظ Coad‏ خبر 
موت أبيهما آلام الفقد القديمة مرة أخرى وعادت ماريانا تقيم الحداد على الأسرة 
بكاملها . 

لقد جددت عودة جبران ذلك الإيمان بأنه الوحيد الذى بقى من أجلها لتحبه. 
وبمجرد أن رأته مرة أخرى أخبرته بأنها عزمت على أن تكرس ما تبقى من حياتها 
من أجله. وبغض النظر عن إحساسه بالعطف تجاهها فانه لابد قد أدرك أن هذا 
التكريس سوف يصبح عبئًا. فى ذلك الأسبوع ناقش قرارها هذا مع مارى؛ فكان رد 
فعلها أكثر صراحة: «ماريانا جبران ترفض أن تتزوج» وآسفاه»:(۱). لقد آدراك» إذن» 
مدى احتياج ماريانا GY‏ تكون بالقرب منه وبدأ أيضاً يواجه مشكلة اختيار موقع 
الاستديو الخاص به. 


وللمرة الأولى منذ عام ۱۸۹١‏ أراد أن يبتعد عن الساوث إند. لکن» إثر هذا الاختيار 
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بترك حى اللبنانیین» ووجه مباشرة بتحدیه رغبة أخته. وفوق ذلك رفضت ماریانا أن 
تعيش فى شقة رحبة. كما اقترحت ماری. لأنها آرادت أن تلمس الجدران:(۲). 

بعد عودته بخمسة أيام وجد جبران شقة فى VA‏ شارع ویست سايدرء بالقرب 
من الاستدیو الذی رسم فيه میشلین . وعلی بعد دقيقة من المشی من شقة هولاند 
دای فى المدينة فى شارع بینکنی» بدا عنوان البیت ملائما لقنان طموح. وقاریت 
الحجرتان فكرة ماریانا عن كيف تكون الشقة. الایجار كذلك كان فى حدود میزانیته 
بل بالأحرى فى حدود ميزانية مارى. 

انتقلا إلى الشقة خلال الأسبوع الثانى من نوفمبر. وبدا الانتقال منذ البداية 
كارثياً. ومهما حاول مساعدة ماريانا على التكيف مع بيئتها الجديدة فانه لم يستطع 
أن يوائم بين اختلافات الحى الهادی فى الباكون هيل والساوث إند. المحلات 
المنسقة؛ محلات تناول الشاى الأنيقة لم ترض ماريانا. افتقدت اللغة المألوفةء 
الوقوف فى الهواء الطلق» أوراق العنب المخللة» عجائن رقائق الخبز والجلسات 
المسائية حيث تتحلق الجالية السورية فى الأزقة. 

كان هذا العالم الجديد يبعد مسافة عشر دقائق من السير إلى مجلس العموم فى 
بوسطون إلى ميدان أوليفر. لكنها افتقدت تلك الرموز اليومية الباعثة على الشعور 
بالحياة والأمان. 

حتى حين تكون مع أخيها داخل الاستديوء كانت تشعر بنوع من العزلة. فقد 
خصص (حدی الغرفتين لعمله وشن كل منهما حرب) صامتة حول أيهما المسئول عن 
هذه الحجرة؟ اعتقدت ماريانا أن الحجرة يجب ألا تشوبها أية بقعة» وفى ساعات 
وجودها فى المنزل ظلت تتبعه فى كل مكان وفى يدها خرقة للتنظيف. إذا رأت 
كتبه فى حالة فوضى Gaal‏ ترتبهاء إذا انسكبت منه بعض الألوان هرعت لتمسح 
البقع. لم تعد الحجرة بالنسبة إلى جبران استديو على الإطلاق وقبل مضى وقت 
طويل بدأ يثور لافتقاره إلى الخصوصية. 

أعاقته ماريانا بطريقة أخرى Ceol‏ بمجرد صمتها الناجم عن قلقها المتزايد 
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بحضور ماری فى حیاتهما. بالرغم من احترامها للمدرسة فقد ظل السوال المسکوت 
عنه: «هل یمکن أن تترکنی من أجلها؟؛ دائماً موجودا. 
بدا ذلك السوال بالنسبة إليه سؤالاً لا يمكنه الاجابة عنه . بالرغم من تزاید الوقت 
الذى يقضيه فى شارع مارلبورو. 
وبمجرد أن استقر وشرع فى الرسم بدأ يرسى عادة أن يحضر النتائج إلى المدرسة. 
بدأ يحيا من أجل هذه الأيام التى يرى فيها مارى» كما أخبرها بعد ذلك بخمسة أعوام: 
«لقد كنت مهتمة بعملی- ولكننى كنت أحضر إليك قلبى معه طوال الوقت. لقد 
كنت أعمل فى هذه الحجرة الصغيرة ثم أهرع إليك بما أحصل عليه Gl‏ ما كان؛ 
سواء كان قد جف أم لم يزل مبتلا ‏ تلك الأمسيتان كل أسبوعء أتعرفين لقد كنت 
أعد الأيام بينهما فحسب لكى تأتياء(؟) . 
أخيراً وصلت رسوماته من باريس «بحرکات سريعة ملتهبة الحماس فتح صندوق 
الشحن فى مطبخ المدرسة» . حين أراها الرسومات صاحت مرى: «متعة عظيمة؛ كما 
كتبت فى يومياتها هذه الليلة!؛) . 
شعر بالفخر إزاء سلسلة معبد الفن على نحو خاص من بين أعماله الفنية. إلى 
جانب النحات بارلت» كان قد رسم بورتريهات لدییوسی» روستان» رودين وللمحرر 
والناقد هنرى روشفور. جلس هو ومارى يخططان لأولئك الذين سیضیفونهما إلى 
المجموعة. 
بالتدریج بدأ ینضم إلى حفلاتها الأسبوعية التی كانت تقیمها ل «شلتهاء فى کل 
يوم أحد. شجعت المدرسات فى تلك الحفلات» وكل من يزور الأخت هاسکل» لكى 
يرفهن عن أنفسهن مع أصدقائهن الرجال فى المدرسة. بعد أن يتعشوا عشاء خفيفاء 
يفتحون الستائر ويرقصون فى تحد للقوانين المتزمتة أخلاقياً السائدة حينذاك. 
تذكرت مارى فيما بعد أن إحدى المدرسات تحدثت عن هذه الحفلات باعتبارها 
قصة مسلية»ء لذا فقد تم التخلى عن الرقصء الذى لم تحتمله بوسطون ولو أن حفلات 
الأحد استمرت. 
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أوجست رودان ۱۹۱۰ (فوتوچولی) 


عرضت مارى رسومات جبران على زائريها وفى بعض الأوقات كان یحضر 
ليرسم اسکتشاً لقريب زائر أو ليشارك فى اللهو واللعب(*) . 

لقد هدفت مارى دائما إلى توسيع آفاق تجربة المرء ولم يفلت جبران فرصة 
مساعيها تلك کی يتنور ثقافياً Lag ys‏ مباشرة» شرعت فى عقد جلسات للقراءة» بل 
لعلها دروس فعلية» قرأ أثناءها على يديها بصوت عالء بدأت بسوینبرن» الذى قال 
عنه: ai)‏ يعتبره أعظم الشعراء الإنجليز الأحياء. قرأ له أمامها: وداع فى ٩‏ نوفمب 
وبدا اختيارها لقصيدة تعالج مسألة الموت Logg de‏ دون شك فى ضوء موت ألكسندر 
شيفز هاسكل ذلك الربيع. 


وا clay‏ أنواها اسیست مذل جيران Reacts‏ ال مرش 
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باستمرار التدریبات القولية أصبح سوینبرن شاعرها المفضل أيضاً وأجاد جبران 
نطقه للانجليزية عن طریق ترتیل «عند البحر الشمالی»» ؛آتلاتنا فى کالیدون؛ ومثل 
أستاذ يحلل کل خطوة من خطوات تلمیذه الأثير لاحظت ماری بصمت ودون |صدار 
أحكام مدی تکیفه مع عالمها. 
وراقبت بدقة شديدة تفاعله أثناء العشاء مع ائنتین من مدرساتها صعب قليلاً أن 
يندمجوا ولکن لباقته كانت رائعة». 
ذات ليلة فى منزل بعض الأصدقاء انحرفت المحادثة صوب الأخلاق الباريسية 
وكيف يعيش الرجال والنساء معا هناك فى دوائر بوهيمية. اتجهت وجهات نظر 
جبران بسرعة إلى الرأى المعارض للرأى العام القائل بأن هؤلاء الرجال غير قادرين 
على تحمل المسئولية . وبالرغم من أنه كان «غير مرتاح؛ ولم يرد أن يتحدث عن 
ذلك»» GY‏ «وجهات نظرهم كانت بعيدة عنه إلى حد کبیر؛ فانها تأثرت بموقفه 
التحرری(). 
ویحلول دیسمبر تکررت لقاءات ماری وجبران على نحو مطرد. زارا معا: د. 
ریتشارد ولیلا كابوت» وذهبا سوياً إلى متحف الفنون الجميلة» ومرار) إلى المسرح. 
ثم» للمرة الأولى منذ عرفهاء آسر إليها بتفاصیل نشأته. طالما سألته عن ذلك 
ولکنه كان یحجم عن الاجابة على نحو مباشر. وفی باریس, ذات مرة» حاول أن 
يروغ منها: 
«لقد حاولت أكثر من مرة أن أكتب شيئًا عن ماضی لك» ولکننی وجدت ذلك 
صعباً إلى حد ماء .... ثمة ابتسامة بالکاد فى هذه السنوات ولا أكثر من ذلك . لقد 
أحببت بقدر كبيرء وکنت دائما آری الجمیل؛ وبين الحب والجمال کنت» وسوف 
أظل atts‏ طفلاً تانها وجائعا إلى المجهول. هذا هو تاریخی» هذا أبضا تاريخ 


الکثیرین الذین جاءوا من اللامتناهی وسوف یعودون إلى اللامتناهی فى صمت. 
Cae,‏ لابد أن أحكى لك asi‏ بالتفصیل» من المؤكد أنتى سأفعل ذلك یوم ماء(") . 
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ولکته ظل bel,‏ تماما بأن هذه التلمیحات الغامضة لن ترضی فضولها النهم 
الذى لا حد له . 

فى ۷ ديسمبرء بعد ست سنوات من لقائه بهاء بدأ یحکی لها قصة «Al gual‏ عائلته 
وسنوات نشأته المبکرة. حوارات المساء» التی تلت حدیثه عن المسیح باعتباره «القمة 
للإنسان المبدع؛ والتی اشتقت من «حياة المسیح؛ لرینان» قد ترکت انطباع بالغ الأثر 
فیها إلى حد أنها استخدمت ملفاً لتسجلها ALAS‏ 

بدأ Geil caal Jab‏ جده لأمه استیفان رحمی من قس فقير إلى أسقف» وأصبحت 
أراضى آل رحمی الضئيلة «أملاكا.. ضخمة.. بلاد) كاملة» كروماً.. حقولاً . 

آماالبورتریهات التى رسمها لآل جبران فقد كانت أكثر مبالغة» صور جده لأبيه 
باعتباره «رجل لهوء ثرياء ارستوقراطیا؛ ملحداء شدید الذکاء ربى الأسود فى منزله 
کحیوانات أليفة ويقال عنه إنه أرسل هذه الرسالة إلى الحاکم الترکی «قل له إن سوریا 
هى أفضل المقاطعات فى الامبراطورية التركية» وجبل لبنان أروع مكان فى سورياء 
وبشری أجمل قرية فى لبنان» ly‏ جبران آبرز عائلة فى بشرىء وأنا رأس هذه 
العائلة» الملعونة, . 

یبعث هذا النموذج النابض بالحياة عن القوة والجسارة دون شك تساولا» هل 
استند جبران وهو یبدع هذا النموذج على مسمع ماری المندهشة إلى رمز تاریخی؟ 
هل ابتدع العائلة «الخارقة» هذه لیقارب آل هاسکل المحترمین الذین افتخرت بهم 
ماری کثیرا؟ 

ail‏ كان هناك بالفعل زعیم حاکم بأمره فى التاریخ اللبنانی الحدیث؛ هو الأمير 
بشير الثانی؛ الذی كانت الأساطير المنسوجة حوله مألوفة لكل فلاح. مآثره المدهشةء 
تربيته المنزلية للأسودء وخطبه الرنانة. وإذ زخرف جبران فانتازیاته عن أبيه وجده 
لأبيه على مدی السنوات العشر التالية فمما لا شك فيه أن صورة هذا الأمير المروع 
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ظلت على السطح. لقد نجم عن إدراكه للأب الذکری, العنيف» الدیکتاتوری» والقاسی 
Glial‏ هذه الصورة للسید الأعلى» صاحب الأمر والنهی الذی حاول أن بحترمه لكنه 
لم یستطع أن یحبه. 

ما إذا كانت ماری قد صدقت تماما هذه القصة یظل (pel‏ مشكوكاً فیه . وینتاب 
المرء شعور بأنها كانت نصف فاهمة أن ذلك الرجل الذی ترعاه يحتاج إلى أن 
یعوض البيئة العادية التی أتى منهاء لذا فقد غضت النظر برقة» عن دعاواه المبالغ 

على أية حال» فليس کل ما أخبرها به هذه الليلة كان مصنوعا . فالی جانب 
وصفه لأبيه ail‏ كان «رجلاً مغناطيسيًا ذا ذوق رفيع؛ اعترف لها أنه كان «رجلا 
cil ye‏ وحکی لها كيف اتهم على سبيل الخطأ بالاختلاس» وكيف حوکم؛ واعتبر 
مذنباء اقتضی هذا الكشف دفاعا عن هجرة أمه إلى الولايات المتحدة؛ ومن ثم فقد 
ابتدع موققا تكون فيه» قبل أن تترك زوجهاء قد «أقامت الدنيا ولم تقعدها لتبرئه» . 
لمح سريعا أيضا إلى سنوات العيش فى بوسطون؛ ورسم لها خطوطاً عريضة للمرضى 
والوفيات فى أسرته» دون تفاصيل. 

ارتبکت» من cad‏ تصورات مارى عن أحداث سنتى ۰۱۹۰۲ PVT‏ تصورت 
أن سلطانة هی الابنة الکبری» ودمجت الوفيات الثلاث فى فترة تسعة أشهر بدلاً من 
أربعة عشر شهر). أخطأت أيضًا فى حساب أول سنة التقت فيها بجبران «فی ربيع 
۳ قابلت خليل: . 

وبالرغم من الخلل والتضليل فى سرد هذه الحكاية الطويلة فإنها قد أدت مقصدها 
الواضح» على أية حال» فخلال شهر من عودة جبران» رجحت كفة أحقيته وجدارته 
ob‏ يكون Gay‏ دائماً فى حياتهاء واستمرار إعانتها له. 
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استمر أيضا اهتمامها برعاية الأصدقاء الموهوبین الآخرين مثل شارلوت» 
میشلین» كما أضافت تلامذة آخرین لقائمتها الشخصية من المنح. 
غير أن انشغالها بجبران تعالی على مجرد حب الاحسان؛ فتراها فى ۷ دیسمبر 
۰ قد كرست يومياتها لكل جانب من جوانب حیاته. وبعدها بسنتین سوف 
تتوفف عن المذکرات الموجزة وتحصر كل ذکریاتها الشخصية فى یومیات عن 
جبران. تحقق» من تم» طموحها الذی لازمها طوال حیاتها إلى أن تکتب «شیتاً موف 
تکون له فائدة فيما يلى من سنوات». لقد صممت على خوض تلك المخاطرة؛ 
مخاطرة الكتابة عن الشاعر» الفنان» القلق والطموح الذی لم يكن على راحته فى 
لغتها ولم یستقر بعد فى تعبیره عن فنه. 
فى ۱۰ دیسمبر تقدم جبران لخطبة ماری. LIS‏ قد آمضیا يوم السبت فى متحف 
الفنون الجميلة وخططا للذهاب إلى حفل سیمفونی فى المساء. ولکن لم يكن هناك 
حفل من ثم عادا إلى شارع مارلبورو. 
فى هذا الوقت قال لها إنه یحبها وإنه يريد أن یتزوجهاء إذا تسنی له ذلك. وکأنها 
كانت قد استعدت ماما للاجابة عليه قالت: إن الفارق العمری یجعل ذلك 
مستحیلا» . حینما استعاد هذا فیما بعد آخبرها أن موضوعیتها المجردة من المشاعر 
تلك طعنت کبریاءه فى الصمیم: 
«لقد عدت من باريس مفعما بهذا. ذهبت وأعطيتك قلبی ببساطة شدیدة» بصراحة 
شديدةء باخلاص شدید. هكذا برمته. كنت مجرد صبی اضع کل ماکنته وکل ما 
آملکه فى يديك . وأنت قابلتنی بمنتهی البرود؛ JS‏ الغموض.. فى کل لحظة Lily‏ 
فى باريس شعرت بإيمانك ودفنك. وحینما عدت إلى بوسطون كنت الروح العذبة 
نفسهاء العطوفة. الرلئعة ثم فى الیوم ذاته الذی تحدئت إليك فيه عن الزواج بدأت 
هریت( 


بالصدفة» فى سبت ممائل قبل ذلك بعام» رفضت ماری عرضاً أشد عاطفية من 
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هذا من أحد العشاق الطالبین الزواج منها. لکنها فى تلك المرة لم تذرف الدموع ولم 
تقض ليلة مورقة تعانی من قرارها. كان رد فعلها عقلانياً إلى حد أنه دهش لا حداث 
اليوم التالی . 

وافق يوم ۱۱ دیسمبر عيد میلادها السابع والثلاثين وقبل الحفل بقلیل أتى إليها 
للزیارة, عندئذ غيرت رأيها ببساطة ودون عاطفیات: «قلت له موافقة»(). لم تدون 
ماری رد فعله الفوری على استجابتها تلك. غير أن موافقتها أسلمته فى الأسابيع 
التالية إلى إحساس جديد بالأمان. 

بالرغم من انزعاجها من عاداته «قهوة ست مرات فى اليوم» تدخین» سهر» 
تمرينات رياضية بالكاد» كل ذلك يقير أعصابىء فقد استمتع معها بديسمبر وادع 
نسبياً. شعر بالراحة إلى حد أنه أطلعها بصراحة آخیر) على صداقته التى شحبت مع 
ميشلين. سار عمله فى الرسم على نحو طيب. وإلى جانب استخدامه ماريانا وروزى 
وأميليا وهما بنتا عمه الصغيرتان كموديلات ذهب إلى منزل دینیسون لعله يجد 
موديلات أخريات. وعبر وساطة مارى رسم د. كابوت الذى كان على وشك أن يعين 
Cass‏ لطاقم العمل فى مستشفى ماساتشوستس العام. بعدها بأسبوع وافق كارلوس 
cipal‏ رئيس هارفارد» أن يجلس أمامه ليرسمه وتحدثا فى موضوعات جبران 
الأثيرةء الفن والشرق الأوسط. 

لاحظت مارى أن قابليته لتأسيس الروابط مع أولئك الرجال الذين تحترمهم 
بعمق آخذة فى النمو من تم فقد بدأت تؤمن بأنهما يمكن أن يتشاركا الحياة معا. 

فی ۲۸ ديسمبر تمشيا معا تحت الثلوج المتساقطة ليشاهدا روث سانت دینیس 
وهى تؤدى رقصاتها المصرية. وبعدها بيومين تملكه انفعال شديد بمسرحية مدام X‏ 
إلى حد أنه استعار منها ثلاثة كتب فى الدراما و«انطلق ببهجة» لیکتب(۲۱), 
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وفی عيد میلاده الثامن والعشرین آهدی ماری قصيدة نثرية نشرت فى جريدة 
المهجر «مرآة الغرب؛ فى ١‏ ینایر ۱٩۱۱‏ . لم تعد المهاجر حينئذ منفذً لنشر أعماله» 
بترك مین غريب نيويورك وذهابه إلى لبنان فى صيف ۱۹۰۹ لکن نجيب دیاب؛ 
رئيس تحرير «مرآة الغرب» تحمس بشدة لنشر كتاباته. وتماماً كما فعل فى قصيدة 
عيد ميلاده» المنشورة فى ۰۱۹۰۹ فقد أهدى القصيدة «نحن وأنتم:(*) إلى م. ه. 
هاسكل. وكالسابقة تضمنت هذه القصيدة احتجاجا اجتماعيا عالی النبرةء فترددت 
فيها الشكوى من التناقضات بين «نحن» ١أبناء‏ الكابة؛ «ذوو النفوس الحزينة» وهأنتم؛ 
«أبناء المسرات» و«أبناء غفلات المسرات ويقظات الملاهی»(۱۲). 

حاولت مارى وجبران أن يترجما معنى القصيدة إلى الإنجليزية ولكن دون نجاح 
يذكر. وقد شعرت بتحد يدفعها إلى تعلم اللغة العربية» وامتلأت مساءاتهما فى يناير 
بوصفه للغات السامية وبتعقيدات الأبجدية العربية وقادهما هذا بالضرورة إلى 
مشكلات الشرق الأوسط. فرسم لها خطوطا موجزة لتاريخ العرب» وحدثها عن 
القديس مارون» مؤسس ديانته المحلية» ووصف دوافع حزب تركيا الفتاة(*)؛ وأطلق 
العنان لآرائه حول الجهود العربية الأخيرة للحصول على الحرية كما تمثلت فى ثورة 
۱ فى اليمن. تبدلت أدوارهما بين المدرس والتلميذ دائما نتيجة لنهم كل منهما 
فى الاستماع إلى الآخر. 

بذل محاولة أخرى فى الشهر نفسه لإثبات جدارته بالزواج منهاء فتقدم للحصول 
على الجنسية الأمريكية. ولما تبين له أن تصوره أن مارى قد تفضله لو أصبح أمريكيا 
ليس له أساس من الصحة. ألغى المشروع. ولم يدع ولاؤه العميق للبنان مجالاً 
لمناقشته مرة أخرى. 


(#) من مجموعة «العواصف» الأعمال الكاملة» م. س. ص۳۹۳ . [المترجمة] . 
(e)‏ «حزب ثورى حکم ترکیا من عام ۰۰۱۱۹۱۸-۱۹۰۸ [المترجمة]. 
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بدأت ماری» المعروف عنها |حجامها دوماً عن الاسراف فى العاطفیات تسلم 
نفسها لطوفان من الشعور: «؛ ینایر خ. هنا بعد العشاء؛ ینعشنی تمامّا»» ۷۰ يناير 
للغداء مع تانت موللر وکان خلیل يرسمهاء إننى أنشغل به أكثر بکثیر» . فى ۲۶ ینایر 
قرأت شعر فرانسیز تومبسون لتعثر على قصيدة حب ملائمة لتلمیذاتها «فی إغفاءة 
حالمة» غريبة» على الأرض قرب الناره. رأت شارلوت التی ظهرت. وقالت لها: 
«خلیل یخطو خطوات واسعة فى OT GALS‏ 

بدا إصرار ماری اللاواعی على قبول صدیقتها لجبران نوع) من المفارقة» ریما 
GY‏ كل خطابات شارلوت عبرت بالفعل عن حماسها له وأيضاً لادراك ماری بتنافس 
کامن داخل هذین الائنین اللذين تحبهما بشدة. 

بعد أربعة أيام من ذلك الحلم آخبرت جبران بانشغالها بتوفیر حياة كريمة 
لشارلوت واحتمالات تأثر خططهما بهذا الانشغال. کشفت له آیضا آنها آرسلته فى 
الأصل إلى باريس بغية «اختباره مدی رسوخه ورسوخ علاقتهما. وأنها فعرت بأنها 
مصممة على الاستمرار فى ذلك الاختبار على الأقل لسنتین تالیتین. 

اعترض بأنه كان «واثقاً بشكل مطلق, . «للمرة الأولی فى حیاتی؛. لكنها واصلت 
«مازالت هناك قوة تدفعنی صوب رغبة أعمق فى الحصول على المال لأعطى 
شارلوت ۱۵۰۰ دولارا سنویاء. تطوع لیشارکها فى التزامها «بإمكانى أن أحصل على 
عمل فى صحيفة مقابل أربعين أو خمسین دولاراً فى الشهرء وریما أمكننى فى الحال 
أن أصنع صورا بسيطة سوف تكون رابحة تجاریاه. رفضت عرضه بسرعة ہلاء لیں 
لشهرء لیوم» لساعة(*۱). أوضحت له أنها فى السنوت القليلة الماضية كانت تسهم 
بهدوء فى تعليم شابين آخرين. أحدهما صبى يونانى عثرت عليه سارة أرمسترونج 
يعمل فى «مخزن للمياه الغازية» يديره «صاحب دكان من المشرق قاسى القلب». وهو 
يدرس الآن فى ماونت هيرمون. وهى مدرسة للصبيان غرب ماساتشوستس. الآخر 
الذى ترعاه فى الثالثة والعشرين من عمره» فى سنة التخرج فى هارفارد اسمه 
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آریستاس إيفانجلوس فوتریدیس» مهاجر یونانی أيضاء تخرج من ماونت هیرمون. 
وبدا مسيرته العلمية على نحو نابه کطالب للکلاسیکیات» وما ینبی به مستقبله یدعوها 
لأن تستمر فى رعايته على المستویین الفکری والتمویلی. 

أصغى جبران وأدرك أن التزاماتها سوف تستمر إلى وقت غير محدد. وعنی 
ذلك» بوضوحء تأجیل زواجهما. ٠إننى‏ عرفت أن هناك أطفالاً آخرين؛ ولو أنك لم 
تقولى هذا أبداء . اعترف «لن تؤثر أربعون أو خمسون دولار) فى الشهرء إنها لن تعنى 
الكثيرء إنها حال تقتضى أربعة أو خمسة آلاف 59 OM‏ 

بدت المسألة المادية العائق الأول الذی وعته ماری لتعوق ارتباطهما» ودون 
وعى» غالبا بدأت علاقتهما فى التغیر. غير أن جیران المتعطش إلى «علاقة زوج 
وزوجة..» أخضع المسألة باطمکنان لحکم العقل «مثل أية حالة أخرى إذا كان الشیء 
الکبیر صحيحاء وهذا الشىء الکبیر أسميه التفاهم فكل ما یتبقی یمکن أن ینجح... 
دعینا نثق فى [الله] ونشعر باطمتنان تام Ob‏ کل شیء سیکون .. طيباء إذا قلت لی: 
يا خلیل إننى أع تقد أنه ليس من الحکمة أن نتزوج «سوف أقبل بشکل مطلق ما 
تقولینه» وأومن به,(۱۳). 

ولکنه أقرء فیما تلا ذلك من سنوات» كيف بدا له حینذاك تهربها ملتبساً. شعر 
بالفعل بضغط مطالباتها القاسية له بأن يثبت نفسه وبدت فكرة اختبار آخر فكرة 
کریهه . 

ail‏ دفعته» على نحو لا یمکن eo IS!‏ إلى أن ینمی صورة قوية لذاته» وذات ليلة 
نخسته بالکلمات حتی سلم Van‏ آنهم فى العالم العربی یقدرون کتاباته إلى حد کبیر» 
إلى حد مقارنته بجابرییل دانو: 

«إننى واثق من أننى لو مت غداً فان بعض ما قلته سیحیا. ولکن لا شىء على 
الاطلاق مما فعلته یرضینی حتی ولو بعد فترة بسيطة من عمله؛ . 
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ومن المؤكد ail‏ لم يكن راضیا أثناء فترة الاختبار الشتوية تلك: 
كل مرة أترك فيها منزلك؛ أكون Lae‏ بالكلية» كانت تلك أكثر سنة غير منتجة فى 
حياتى. لم يكن لدى شىء تقریبا له أية قيمة حتى فى الكتابة لأعرضه ذلك 
الشتاء. ذلك لأننى كنت طوال الوقت معذيا. لو كنت قد سرت خطوة أبعد فى هذاء 
لقلت لك: إننى أكرهك,("') . 
بقى جانب آخر من اختبار مارىء إذ شنت حملة غير منطقية لإبعاده عنهاء 
حاولت صده بخبث عبر «سلسلة الإفاقة من الوهم» وفيها أرته «لقطات فوتوغرافية فى 
المعسكر.. فشلت.. جمعت كل اللقطات الفوتوغرافية القديمة التى التقطت لى بعضها 
مروع لأريها ل خ وأجعله ينفرمنى.. بدا عليه الاهتمام لكنه لم يحرك ساکنا مطلقاً. 
حاولت اتباع التكتيك نفسه حينما حكت له قصصا عن كل طلاب الزواج منها 
السابقين وأرته صورة ل «حبيبها الأول» اندهش خ» لكنه لم یتغیرء(۱0). 
بزيارة شارلوت لبوسطون فى الأسبوعين الأخيرين من فبراير» خفف وجودها 
فى المدرسة من التوتر المتصاعد بين جبران ومارى. كانت وقتها قد هجرت ولعها 
بالاشتراكية وتسير صوب مرحلة من التصوف. على مدى أسبوعين» حين تحررت 
مارى بالإجازة المدرسية؛ بدت مبتهجة بالحوارات التى تدور من حولها. أمضت 
صباحات تصغى إلى شارلوت وهى تفسر الأحلام وتشرح نظرياتها الأخيرة عن 
رموز الشرق الأدنى. ألحت عليها شارلوت أن «تفکها قلیللاء وأن «ترتدى أقراطاً 
مرجانية». وأخبرتها أن الحاجز بينها وبين جبران سوف يزول فقط إذا ما تعرفت 
مارى على «روحها الشرقية:(9١).‏ 
بعد الظهیرات. بدأت شارلوت فى الجلوس ald‏ جبران ليرسمها. وبعد سبع 
ساعات طويلة من الجلسات تمكن جبران من إنهاء البورتریه» الذى أرضى مارى. لم 
يكن lac!‏ مستندا على حكم نقدى Lily‏ على ذلك التوهج الذى انتابها بالقرب منه 
ومن شارلوت: قلت له مجددا كيف أحب صورة شارلوت وكيف تثيرنى إلى درجة 
أننى أريد أن أجرى عبر هاتين الحجرتين ولدرجة أننى أشتاق بكثافة الیه . 
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شارلوت » حوالي ۱۹۱۱ 
(فوتوچولی) 


کتبت بعدها: «جعلته یقبلنی وهو ینصرف قبل أن ینهی صورة شارلوت؛(۲۰) . 

صحبت شارلوت» فى ذهابها إلى الجلوس آمامه لیرسمها فى ۱۸ شرع سیدرء فى 
۸ خيراير» ورأت ماری الاستدیو الخاص به من الداخل للمرة الاولی» ودوئت بحرص 
JS‏ جانب (asd‏ كانت الحجرة فى منتهی النظافة إلى حد آننی تساءلت ما إذا كنا 
سنعثر على منظفة لمنزلنا مثل ماریانا؛ قطعة نسیج صفراء مزخرفة كبيرة» تتألق 


وتومضء قناع وجه مأخوذ عن وجه لامرأة جميلة شابة وجدت ميتة فى نهر السین؛ 
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قطعة من الحریر الأحمر بطباعة يابانية جمیلة .. قطعتان أو ثلائة قدیمتان من الخشب 
بنقوش عميقة من الذهب.. قناع موت لوجه بیتهوئن على خلفية من کتان شرقی 
بأطراف مطرزة» تفحصت بعناية محتویات مکتبته الصغيرة التی حوت روائع السلاسل 
الفنية وطبعة کوبلاند ودای لرواية روسیتی «منزل الحياة»؛ ملأتها حجرة العمل 
بالبهجة «شعرت بأننی قد رأیتها من قبل فقد كانت كلها تتمشی مع شخصية خلیل» . 

بين الجلسات كان جبران يصنع لهما القهوة . «لذيذة لکنها أشياء شيطانية» ویقدم 
Legal‏ خليطًا مملحاً من الفستق» لب الشمام؛ والحمص. كانت ماری Lis‏ طوال الوقت 
بصوت Sle‏ وهو یرسم. فى إحدى المرات اختارت مقتطفات من نسخته «أوراق 
الشجر المغنيةء وطلبت من شارلوت أن تخمن من الذی کتبها. ولا یمکن سوی أن 
نخمن آفکاره حینما سمع قراء‌تها لقصائد چوزفین المبکرة لأنه لم يبد أية علامة 
خارجية. 

حینما تمشيتا إلى المنزل بعد الجلسة الثانية» آسرت ماری إلى شارلوت «أنا وخلیل 
نرید أن نتزوج حینما نستطیع؛. وافقت شارلوت بكل قلبها لأنها «أملت منذ أن رأته 
فى باریس أن يحدث Cals‏ 

خلال زيارة شارلوت قضوا جميعا المساءات فى شارع مارلبورو. حيث جرّیت 
شارلوت مسرحياتها فى مارى وجبران. واتخذت قرار) بأنها إذا ما وجدت طريقها إلى 
الإنتاج فإن عليه أن يساعدها فى تنسيق الألوان والملابس. 

أحيانا كان الثلاثة يبتكرون ألعاباً. تقرأ مارى لهما الكف أو ترقد فقط على 
الأرض تتشرب بابتهاج »طلعتهما الطبيعية العظيمة كما لو أنها عالمة فراسةء . طفقوا 
يتحدثون عن العودة إلى التجسد» بدت نظرية مارى المدهشة عن جبران نظرية 
بسيطة: .مات بلاك فى ۰۱۸۲۷ وولد روسيتى فى ۰۱۸۲۸ مات روسيتى فى ۱۸۸۲ 
وولد جبران فى ۰۰۱۸۸۳ 


تحدئوا فى أوقات آخری عن الرسائل الاتية من عالم الأرواح. كانت ماری واثقة 
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من أنها قد رأت رؤية وهی تنظر إلى رسم لجبران وکانت شارلوت دائما تفسر الأحلام 
ذات المغزی. 
حاول جبران أن یتجاوزهما بحکایاته عن تجارب التنویم المغناطیسی. قال: 
«عبر حیاتی كلهاء من وقت إلى آخرء وبالضبط حینما أكون ذاهبًا إلى اللوم كنت 
أشعر كأننى آرتفع» كنت واعيًا بذاتین» بى وبی لم أحاول قط أن أفصل هاتين 
الشخصيتين وإلى وقت قريب جداء كنت أتأمل الأشياء وأنا نائم فى الفراش» قبل أن 
أنام مباشرة» بعض أفضل أشيائى جاء إلى بهذه الطريقة». 
استمر فى وصف الإحساس الغريب بالنهوض «خارج نفسى؛ فى رؤيته لصورته 
«شديدة الشحوب» فى استماعه لنفسه «لا أعرف ماذا قلت»(۲۳), 
أصرت مارى وشارلوت على رؤية تلك الظاهرة التى أطلقا عليها «تجربته 
الرائعة؛. جلس على أريكة وحاول أن يعيد خلق الظروف نفسها لحدوث الحالة. أثناء 
استمرار الغيبوية استجويته مارىء ولكن فيما عدا رؤية «حلقة ضوء و«دسماع 
الموسیقی» لم تكشف حالة حلمه عن شیء» حینما sles‏ إلى وعیه. نصحته شارلوت 
ألا یفعل ذلك مرة آخری. أحجمت ماری عن التعلیق. وفیما بعد حینما ناقشت هذا 
الأمر مع «شلتهاء اتفقوا جمیعا على أن مثل هذه التجارب غير صحية وأن على 
جبران أن يستشير د. مورثون برنس؛ وهو طبيب نفسى فى بوسطون» يعد رائداً فى 
مثل هذه الظاهرة. 
تركت شارلوت بوسطون, وانتهى هذا اللهو الصوفى. شىء آخر وصل أيضنًا إلى 
نهایته» سعادة جبران فى بوسطون كمكان يصلح للحياة وللعمل. 
شعرت مارى بأن عدم رضاه آخذ فى التزايد فدفعته إلى أن يقر بما يشعر به 
بالضبط: 


«إننى أقرأء ولکن المرء لا يستطيع أن يقرأ طوال الوقت - إننى أذهب إلى المتحف 
مرة فى الأسبوع يوم السبت أو الأحد Sale‏ ولكن المرء يسأم زيارة المتحف نفسه على 
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الدوام الذى یعرف المرء کل شىء فيه تقریباً عن ظهر قلب... إننى أذهب DBS‏ إلى 
المكتبة. ولکننی أرغب دائمًا فى شىء آخر غير المكتبة والمتحف». حتى أصدقاؤه 
القدامى لم يشبعوا احتياجه لحافز Le‏ اقترح داىء إثر تأثره بسلسلة معبد الفن أن يضم 
إليها أندرو كارنيجى وشخصيات أخرى خارج دائرة الإنسانيات. ولكن هذه الحماسات 
لم تعد ترضى جبران. شعر بصعوبة تواصله مع معلمه القديم؛ الذى أصبحت غرابة 
أطواره تتزايد أكثر فأكثر: 
«حینما عدت من باريس وجدته لايزال يعتبر التصوير فنا راقياء لايزال يتمسك 
ببورنيه جونز بوصفه حداً أقصىء لايزال حيث كان منذ عشرة أعوام مضت»(*۲). 
وبالطبع» لم تعد له أية صلة بجوزفين. لقد كان العام الماضى Cale‏ مظفراً لآل 
ماركس؛ ولد طفلهما الثانى فى اليوم نفسه الذی عرفت فيه أنها نالت الجائزة الأولى 
فى منافسة عالمية لكتابة المسرح فى ستراتفورد أون آفون» وحلقت شهرتها منذ ذلك 
الحين. أنتجت مسرحيتها «الزمار» الحائزة على الجائزة فى لندن فى صيف ۰۱۹۱۰ 
وتمتعت بعرض ناجح فى شتاء العام نفسه فى نيويورك. 
وجد جبران نفسه» معزولاً عن نجاحهاء كما وجد أن صلاته بالبوسطونيين لم 
يعد بها رمق للحیاة: 
JS:‏ شىء فى بوسطون جميل جداء فيما عدا أنه ليست هناك حياة فنية هنا. كل 
شىء يبدو ميتا.. حتى أصدقائى الفنانون» رويالز.. إلخ. يبدون وكأنهم ينتمون إلى 
القرن الثامن عشر. لم ينجز شىء معروف أو يستحق التعاطف خلال الأربعين أو 
الخمسين سنة الا خيرة . وهناك شىء اخر هو الجحيم بعینه إذا كنت ستسمحين لى 
بذکره » الناس» بوجوههم, تلك الوجوه» Ae gpa‏ باردةء بعيدة؛ جامدة. 
أصدقائى الفنانون» ثمة أناس هنا تعودوا أن يطعموا روحى ‏ لقد اعتدت أن أحب 
فيما وراء كل الأشياء؛ أتحدث إليهم عن الكتب والفن والحياة وکل أنواع الاشیاء. 


ولقد لمت نفسى لأننى بالرغم من أننى لم أزل أهتم بهم إلا آننی لم أعد أجد الشعور 
نفسه حينما أتحدث إليهم. 
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انهم يبدون وكأنهم یقولون الأشياء نفسها ثانية وثانية. العاطفيون يتحدثون کثیر) 
عن الالهام. لقد بدا لى دائماً أننا لا يجب أن نحتاج إلى إلهام خارج أنفسنا. والآن 
يستمر إدراكى للافتقار إلى «الحياة» فى بوسطون» وبالرغبة فى الحياة التى لا 
أجدها. لقد تعودت أن أسمع الناس يقولون هذا عن بوسطون ولكننى تصورت دائماً 
أنها واحدة من أجمل وأفضل وأشهى المدن فى العالم..(*"). 
كانت مارى واثقة أن نيويورك ستعده بما هو أفضل. وأصرت شارلوت على أن 
بإمكانه أن يحيا بسعادة هناك؛ كتبت إلى مارى: ٠إذا‏ كان على خليل أن يأتى إلى 
نيويورك فلابد أن يعيش بالقرب منى ليتناول وجباته هنا عشاءاته» سوف يكون هذا 
كما لو كنا فى بيتناء أنا وهوء(۲۳). 
فى ذلك الوقت أخذت مارى تزور الأستديو فى شارع ويست سايدر على نحو 
متكررء ورتبت أن يقف أمامه للرسم بعض النساء من «شلتهاء . لم يكن غريبًا أن 
تتزايد التخمينات حول الفنان وناظرة المدرسة. وحينما رأت لویز دالی حرارة مشاعر 
أختها تجاه جبران بدأت تسألها بحميمية. لبرهة» حاولت مارى أن «تتخلص من 
المناقشة بالاعتراف» . ولكنهما قرراء هى وجبران» آخیر) أن يتركا التخمينات تموت 
بدلا من مواجهتها بصراحة. من ناحية أخرى» بدا جبران منشغلاً بشكوك ماريانا 
المتزایدت» قال لمارى: 
«إننى لم أخبر أحداء إننى لم أخبر أختى لأنها بینما ستقول شيك بالغ العطف 
والعذوية لی» أعرف أنها ستذهب إلى حجرتها وتقول لنفسها: وحدی»(۷" . 
استمرت استراتيجية مارى فى سبر غور العلاقة فى إزعاجه. وأسماها فيما بعد 
باستياء «تعذیباء . أغاظته حين طلبت منه دعوة جوزفين للجلوس آمامه ليرسمها فى 
سلسلة معبد الفن» وفى يومياتها ألصقت بعناية التحية التى كانت كل ما استطاع أن 
يكتبه فى تلك الليلة «عزيزتى السيدة ماركسء(9'). 
بالرغم من أنها حققت أهدافها فى تأريخ حياته بدقتها المعهودة إلا أنه من 
اللافت للنظر أن نلاحظ تجاهلها لأثر جوزفين عليه وفى الحقيقة» فقد بدا هذا الإغفال 
Gila‏ من مؤامرة على الصمت. 
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ولا Lise‏ أن نعرف على نحو یقینی رد فعل جبران على (غاظتها له مرة آخری 
ولکن حتی إذا كان ذلك قد سبب له جرحا داخلیا فقد أخفاه بصمته المعهود ذى 
المغزی. 
من ناحية أخرى» يبدو أن عدوانية ماری قد وظفت فى مصلحته فى أغلب 
الأوقات. ففی أبريل كانت ترتب خطتین. إذ طلبت من شارلوت أن تجد له استدیو 
فى نيويورك» وبدأت تحاول الاتصال ببعض معارفها من بوسطون, الذين قد یکون 
فى إمكانهم أن یوصلوه بأقوى راعية للفن فى المدينة ایزابیلا ستیوارت جاردنر. 
اقترح عليها آل كابوت الاتصال بالزوجین کوبلی جرين» الذین ینتمون إلى نادی 
سانت بوتولف» وهو رابطة للفن ذات نفوذ. من ثم دعت ماری عن قصد أصدقاءها 
مستر ومسز کویلی جرین لیتعشیا معها ومع جبران فى ۱۶ أبريل» انتهی العشاء على 
نحو رائع: 
«لقد أحب العمل بحق.. وحینما قال إنه کتب فى الصباح سألاه عن ذلك وصاحا 
ان مسز چو سمیث [زوجة جوزيف سمیث الذی كان حیندذ رسام صور وعالم فى 
المصریات فى متحف الفنون الجمیلة] تعرف العريية وانه لابد ان یعرف مسز جو 
سمیث. من ثمّ» أخذا عنوانه ورقم تلیفونه وفی يوم الجمعة التالی سوف يقابل مسز 
جو سميث على الغداء أو على العشاء. خرج الثلاثة معا بعد التاسعة بقلیل وقد وجد 
كل منهم فى الآخر Glass!‏ يبعث على البهجة» وقال آل جرين إنهما يريدان منه أن 
يرسم فرانسیسکا» . 
لقد بدت ماری شديدة الوثوق إلى حد آنها أضافت «إنها لحظة فتح الباب بين خ 
والعالم الذى سوف يحبه .. إننى «أعتقد؛ أن مستقبله لیس بعید) جد) الان»(۲۹). 
بعدها اتخذت ذلك القرار العقلانی الذی سوف يؤثر على حیاتهما إلى الأبد: 
«وهكذا اتخذت قرار) لأتبع ما بدا لى لمسة الله الحاسمة - طرحت نهائباً من نفسی 
احتمال ان اكون زوجته.. إن سنی هو الحاجز الذی يرتفع بیننا وبين حمافة 


زواجنا. ليس سنی هو الذی يشكل الاعتراض ولکن حقيقة أن خلیل لایزال ینتظره 
حب مختلف تماما عن ذلك الذی یحمله لی - حب رژیوی ‏ وهذا ما سیکون 
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زواجه. abel‏ آعماله سوف تنبع من ذلك.. أعظم سعادته» حیاته الجديدة الممتللة 
وليس هذا على بعد سنوات عديدة. ما أنا إلا خطوة صوب امرأة ذلك الحب ولو أن 
عینی شديدتى التأثر تذرفان الدمع» إلا إننى أفكر فيها ببهجة:(۳۰). 
فى اليوم التالی» ۱۵ أبريل» رتبت نفسها على لحظة مواجهة صريحة مع 
جبران. أرادت Gh‏ تفكر طويلاً جداء حتى إنها طوال هذا الصباح جلست أمام البيانو 
ie‏ جديدة وصعبة» ثم مشت صعودا وهبوطاً فى شارع الباك بای» 
تقوم ببروفات على كيفية إخباره بقرارها. وصل إلى المدرسة بعد الحفل السیمفونی 
وهتبادلا الأخباره» حینما LIS‏ جالسین على الأريكة فى المكتبة وهاستطاعت أن تتحکم 
فى صوتها . بدأت الحدیث »کل شىء داخلی كان ضد ما آقوله فیما عدا الشیء 
الوحید الذی یجعلنی cal gl‏ ولکننی أعرف أن ذلك الشیء الوحید هو الصحیح. إنك 
سوف تذعن لما سأقوله ‏ ولکن قلبی يتوق GY‏ تلح عليه بالاقناع. ومع هذا آعرف فى 
النهاية أننى يجب ألا أقتنع». 
«ما الأمريا مارى:؛ قاطعنی» «هل حدث مكروه:؟ 
قالت له مكروه بالنسبة إلى» جيد بالنسبة إليك. لا تؤاخذنى إذا بکیت» لقد 
ذرفت الكثير من الدموع منذ أن رأيتك بالأمس. 
۰ تبكى»؛ طمأنها وقبض على يدها بقوة. 
- لقد توقفت عن التفكير فى أننى سأكون يوما ما زوجتك» Lily‏ أريد ذلك . 
شحب جبران وجمد وهو يستمع إلى منطقها المرتب بعناية. 
أخبرته كيف أنهاء منذ ديسمبرء كلما تصورت زواجهما شعرت «علی نحو مبهم: 
ail‏ خطأ. «عشقها العظيم له كان ينمو ببطء» حتى مارسء تشبثت باعتقاد لازمها 
طوال حياتها بأنها تحتاج إلى «قوة فيزيقية عظيمة فى حبيب أو زوج؛ تغير هذا 
. وبغض النظر عن أن سنها بقى ٠عقبة‏ كؤودء وبالرغم من أنها تعرف أنها لاتزال 
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تمتلك «شباباً مؤكدا ونشاطاً عظیماء فانها سوف تصبح «قریبا فى الممر المنحدر» بینما 
SLY:‏ یتسلق الطریق الطویل لاعلی». بینما كانت تتكلم» بكى. «ماری Call‏ تعرفین 
أننى لا استطیع أن أقول أى شىء حینما أكون فى هذه الحالةه . 

حينما انتهت من كلامهاء احتضن كل منهما الآخر وهو ینشج» وحينما طال 
الوقت» قبلت يده «كما تقت دائماً لأن أفعل ولکنتی لم أفعل من قبل» . عند الباب بكت 
مرة أخرىء وجاء الدور على جبران ليمسح دموعها وحينما كان فى طريقه OY‏ 
يذهب قال لى بقدر استطاعته أن يتكلم «لقد منحتنى Go‏ جديدا 210 AT)‏ 

ظل كل منهما يتذكر دوره فى تلك الليلة لسنوات. فسرت مارى إذعان جبران 
على الفور كدليل على ails‏ لم يرد الزواج قط... ومن خلال صمته أعتقد آننی سمعت 
أن خ يعرف أننى على حق؛. 

من جانبه؛ زعم أن ترددها دمر خطط زواجهما »الذی جرحنى بشدة إنك لم 
تستطيعى أن ترینی» إنك لم تستطيعى أن تؤمنى بى» لقد كنت مهتمة بعملى ولكن 
عمل المرء ليس هو المرء. ثمة جوهر غريب فى أى شخص حقيقى هو حقيقته... لقد 
وقفت بعید) عن «أناى: الحقيقية مثل متفرج غير مكترث. لم يعنك أى جوهر 
ai‏ 

مر يوم بقی فيه بعيداً عن تجمع ليلة الأحد. حینما وجدت عذر) لتزوزه يوم 
الائنین كان Cagis‏ فى رسم مبدئی أسماه »الهیولی. أحجما سوا عن الاشارة إلى 
ليلة السبت. ثم وصلت ماریانا «بحقيبة سوداء ضخمة تحملها أينما ذهبت»» كان من 
النادر وجودها بالبیت حینما تزوره ماری. والآن» انتهزت المدرسة الفرصة بشخف 
لکی تجعلها تسقط الصيغة الرسمية ٠مس‏ هاسکل»» وجعلت الشابة الخجول تهمس 
«ماری» مرة بعد أخرى حتی شعرت بالاسترخاء بما یکفی GY‏ تنادیها باسمها الأوّل. 
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حینما تفحصتها ماری رأت أن ماریانا تبدو نحيفة «لکن نحافتها كانت تلائمهاه. 
لاحظت أيضاً أن صوتها لم يزل «ینزع إلى الحزن محملاً بالدموع» وأدرکت أن فكرة 
ابتعاد جبران تمثل Ge ys‏ بالنسبة إليهاء. وعدتها «حینما يذهب خليل إلى نيويورك 


سوف أراك كثيرا:. 
- آه» حينما يذهب خليل إلى نيويورك هل ستذهبين معه. 
ما رأيك؟ 


ترددت ماريانا ثم قالت: حستاًء إننى واثقة أن ذلك سیعجبه» . 

ثم دق التلیفون وطلبت الانسة طحان منها الحضورء وبالرغم من إحساسها 
بالإجهاد أخذت ماريانا تستعد للعودة. تفحصت مارى وجهها بعناية «للمرة الاولی 
أدركت كم تشبه عيناها عینیه,(۳۳). 

فى الیوم التالى ابتدعت مارى سببا آخر لتذهب إلى الاستدیو فمن أجل 
«الأجنحة المتکسرة» اللوحة التى بدأ يرسمها لماريانا ذكر جبران أنه يحتاج إلى دراسة 
بعض الطيور فأسرعت إلى السوق واشترت حمامتين وتمشت إلى شارع الويست 
سيدر. لم يكن أحد منهما فى المنزل ومن ثم انتظرت أمام الباب. غمرها إحساسها 
بالتورط فى قرارها «بالتدریج» تصور الحياة دون خليل فى المستقبل القریب أنا قى 
بوسطون أو كاليفورنياء هو خارج البلد» هذا يؤلم؛(؛") . 

ذهب جبران إلى آل كوبلى جرين تلك الليلة. بدا أن تنبؤ مارى باستقرار مستقبله 
نتيجة لمقاباتهما مبالغة محزنة. رتب أمره فى العشاء على أن يقدم نفسه بشكل 
لطيف. قابل مستر ومسز جوزيف سميث وتبادلا العبارات اللطيفة.. لم تكن باللغة 
العريية بالتأكيد وكان مجرد مساء يقضيه خارج المنزل» ومداعبة ثقافية ليست بذات 
أهمية . 

لکن جبران تعلم شيئًا من اهتمام آل جرين بيوجين كاريير واشتری بعض النسخ 
المصورة من أعماله ليأخذها إلى مارى فى الليلة التالية» وبينما كان يريها إياها ناقشا 
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ارتباطات شارلوت المسرحية الأخيرة. فاثر استفاقتها من وهمها بعد أن أحبطت 
محاولة بیع مسرحیاتهاء قبلت عرضا من المنتج والترهامبدن لتسافر مع فرقة 
مسرحية اسمها ممثلی لویسیوم تعيد عرض بعض المسرحیات. أخذت دوراً صغیرا 
وهو لادی بارشیستر فى مسرحية آلفرید سوترو حوائط جريشوء ودعت جبران إلى 
استخدام شقتها فى قرية جرینتش أثناء جولتها. تردد قليلاً: «لو كانت رجلا لم أكن 
لأترددء ولکنها امرأة» يبدو الأمر وکأنه تطفل» . غير أن ماری آقنعته آخیر] أن ینتهز 
فرصة هذا العرض(۳۹). 

فى ۲۲ أبريل استقل المرکب چوی لاين من بوسطون إلى نیویورك ووصل فى 
الصباح الباکر من الیوم التالی إلى ٠١١‏ میدان ويقرلى. ابریل ومایو LIS‏ فى نیویورك 
«جیدین للغاية.. نيويورك ليست المکان الذی يجد فيه المرء الراحة» ولکن هل جفت 
هنا للراحة؟» سأل ماری. وواصل «إننى مسرور جدا GY‏ فى مقدوری أن أجرى: . 
شعر بالمتعة بشکل خاص فى متحف مترو بولیتان «أمريكا أعظم بکثیر مما یظنه 
السطحیون(۳۱)» «الكثير من الأصدقاء والكثير ممن بتصلون تلیفونیا والکثیر من 
الأشياء التی یمکن رؤيتهاء منعته من القيام بقدر وافر من العمل فى میدان ویفرلی. 

أعاد على الفور تعرفه بالجالية السورية فى نیویورك. وأعاد الناشطون هناك 
جذوة مشاعره للنضال القومی. خلال أسبوع قابل السفیر الترکی فى عشاء أقامه نعوم 
موکارزل» رئيس تحرير جريدة للمهاجرین اسمها ؛الهدی»» کتب إلى ماری: NS»‏ 
السفیر یحاول طوال الوقت أن یکون «لطيفاء وه‌عذبا»» تحدثنا عن الفن» بل إنه دعانی 
لأن أذهب لرؤيته فى واشنطون» هذه هی طريقة الأتراك فى تسطیح وتنعیم الأشياء 
التى لاتزال تقف عثرة فى الطریق»(۳۷). 

ومثل وجود أمين الریحانی دافعاً قوياً لاستقرار جبران ولإعادة تأسيس صداقتهما 
التى أصبحت مطمحا رئیسیا له. كان يراه كل يوم» ويسرد بفخر إنجازاته «قراءة 
قصيدة الریحانی» أغنية سيفا فى عدد مايو من الأتلانتك الشهرية.. إننى أريد أن 
أوفق بين الريحانى وشارلوت سوف يعجب كل منهما بالآخر.(8). 
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خلال مایو كله استطاع جبران أن یوازن بمهارة وثقة صلاته وصداقاته فى 
عالمیه المنفصلین. فاستطاع أن يصل» بخطاب توصية من مارىء إلى المؤلف 
الموسيقى والباحث فى الموسيقى أرثر فارول» صديقها القدیم» ورسمه فى ۵ مايوه 
وبدوره اصطحبه فارول فى جولة بجاليريهات نيويورك. ونتيجة لذلك» قابل ويليام 
ماكبث التاجر المتخصص فى بيع رسومات الرسامين الأمريكيين المعاصرين. فى 
الوقت نفسه أعلنت شارلوت أن فرقة ممثلى لويسيوم «تجربة جافة؛ . وعادت إلى 
نيويورك فى ۱۵ مايو. وعلى التوء استوثقت من أن جبران قد قابل كل من فى دائرة 
قرية جرینتش. 

كتبت إلى مارى أنها اتصلت به فى الدقيقة نفسها التى وصلت فيها إلى ميدان 
ویفرلی» كما اتصلت بكاتب صحفی اخرء لا يكتب فى صحيفة بعينهاء «ثلاثتناء 
ومعك حيث كنت حاضرة جداء أمضينا المساءء كما شعرت أننا على عتبة حياة 
جدیده لنا Caras‏ : 

ذکرت لها أيضاً کم تغير جبران وأصبح «ممتلً بقوة واثقة.(")ء وبالرغم من آنها 
قد سمعت عن فسخ خطبتهما إلا آنها كانت مقتنعة بأنه محض نكسة موقتة. وظلت 
واثقة بأن ماری لو استرخت قليلاً فسوف يأخذ جبران المبادرة ويصر على الزواج. 

انتقل إلى منزل تؤجر غرفه فی ۲۸ غرب شارع ۰۲۹ Cus‏ يقيم الریحانی» كان 
المسكن ضيقاً للغاية لکنه تمكن من أن یستخدم حجرة الریحانی. الأوسع» لیرسم فیها. 

كل صباح كان یتمشی إلى منزل شارلوت لیتناول ال فطار. لقد امتلکت شارلوت 
هذه القوة الحافزة المثيرة للإعجاب بالرغم من الصعویات التی واجهتها لتجد من 
ينتج أعمالها. قابل جبران صدیقها الحمیم شارلز آدوارد رسل المرشح الاشتراکی 
الذی هزم فى انتخابه حاكمًا لنيويورك. كان یعرف إلى أى مدی تحترم ماری 
سیاسات هذا الرجل الاصلاحية من ثم آخبرها على التو بانتصاره الاخیر. 

Coad‏ قدم الریحانی جبران إلى أصدقائه الأمريكيين والسوریین؛ الشاعر إدوين 
مارکهام الذی رسمه جبران» میشیل موناهان» محرر وناشر البابیروس [البردی] (:إنه 
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الریحانی ۱۹۱۲ . 
(المولفان) 


یرلندی وذو جاذبية نادرة») وریتشاردز لوجایین الناقد والمورخ لل «العقد الفضائحی: 
الذى فيه صدم وايلد وبریدسلی مشاعر الاحتشام الأمريكية والانجليزية . ثم فى نيويورك 
جلس آمامه لوجایین لیرسمه ومکنه من أن پرسل تقریرا إلى ماری یکتب فيه أن رسمه 
المبدئى ل «الصبی الذهبى؛ الذی يساء فهمه دائماً كان «حقيقيا للغاية إلى حد أنه آثار 
حزنه,(؟) . 

فى 76 مايوء وبعد توزیع الشهادات بدأت ماری فى التفکیر فى السفر إلى 
نيويورك. لکنها زارت میشلین Ag)‏ كانت السيدة الفرنسية التی تدرس حینذاك فى 
مدرسة إيلى فى جرینتش بولاية كونيكتيكت قد رأت جبران فى نيويورك . 

فى ذلك الشهر وبعد أن حاولت ماری أن تقدر مدی نمو مشاعر ميشلين» رکزت 
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ماری على الحدیث عنه «تحدثنا عن خ لساعات لایزال طازجا وهی [تراه] تماما 
كما كانت تراه دائما» . 

قابلت ميشلين ماريانا أيضًا فى إجازة نهاية الأسبوع. لقد ظلت مارى تقوم 
بالواجب على النحو الأكمل وتقابل المرأة الوحيدة مرة على الأقل فى الأسبوع» تبعث 
البهجة فى أيامها باصطحابها إلى النزهة» إلى المسرحیات. والأوبرات والحفلات 
الموسيقية. كان رد فعل ماريانا أن أعطتها «أفضل» أساور أمها كاملة» وهی ath‏ ما 
تملكه أى أم سورية مدعاة للفخر. من ثم» ارتدت المدرسة رمز حنانها هذا. وجدت 
ميشلين آیضا أن ماريانا شديدة الشبه بجبران إلى حد أنهما قد أصبحتا صديقتين على 
الفور. واستجابت ماريانا بان أتت إليها «متفتحة AE) Cala‏ 

فى ١‏ يونيو وصلت مارى إلى نيويورك فى زيارة تستغرق ۱۲ يوماء وهرعت 
إلى ميدان ویفرلی. لم تكن تطيق صبرا على رؤية اللوحة الأخرى لشارلوت التى بدأ 
فيها جبران. فى تصور لساقية تحمل كؤوسا رسم شارلوت عارية وسط دوامة من 
حجب شفافة من المشمش والبرتقال وتحمل «وعاء نحاسياً للبخور مرصعا بالجواهر» . 
حسب كلماته كانت «إلهةء صورة.. العديد من المصلين يرفعون دعواتهم إليها کی 
تعود إلى الحياة؛ . 

حينما بدأ الرسم» قبل ذلك بأسبوعين» أخبرت شارلوت ماری إلى أى حد 
يرغبان فى وجودها «قال خليل بجمال إنه لن يبدأ مطلقاً عمله هنا حتى يستدعيك 
للحضوره . «والان» أشعر Lil‏ نحتاج إلى عينيك البديعتين لتريا Gadi‏ وإبداعياً؛ . 

على مدى ثلاثة أيام تات سيدور عالم الثلاثة حول اللوحة «شارلوت تتعثر فى 
دثائرهاء تدوس على نهاياتهاء ترفعها مرة أخرىء تلفها من وقت إلى آخر حولهاء!("؟) . 

فى ليلة سبت» ۳ يونيوء أحضر جبران الريحانى لتناول العشاء. قابلته شارلوت 
قبلها بليلتين. وللمرة الأولى يقدم جبران مارى إلى أى من رفقائه اللبنانيين. حرضت 
شارلوت مارى فارتدتا ثیابا للسهرة . مارى فى ثوب من الساتان المغوى وشارلوت فى 
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رداء اللیدی بارشیستر «بأکمام منتفخة قليلاً وثوب للمساء . 

بدا الرجلان مشدوهينء ارتدی الریحانی عباءة وعمة. فتمکنت ماری من أن 
تقرأ کفه . أشعلوا البخور واستمعوا إلى شعره(۳؟) . 

مرة» خلال ذلك المساءء نظر جبران إلى ماری نظرة طويلة نافذة. ظلت 
تتذکرها إلى وقت طویل LAY‏ شعرت ب «جوع تلك النظرة الأليم؛. حینما أخذاء بعد 
ذلك بسنوات» يحللان نقاط التحول فى علاقتهماء كان دائما ما یستدعی الليلة التی 
تبرجتا فيها باعتبارها «فشلاً ذریعه(*؛). 

كانت تزعجه إلى حد کبیر ألاعيب شارلوت الشيطانية لتوفق بینهما؛ وتحوّلت 
نظرته النافذة إلى أن تصبح محض تعبیر عن قلقه ووجومه. 

بعدها بیومین رحلت شارلوت إلى دنفر لتقضى خمسة أيام. 

sad,‏ اثنتى عشرة Lay dele‏ هام جبران وماری على وجهیهما دون أن 
یعوقهما شىء عبر شوارع نیویورك(*؟). زارا كاتدرائية القدیس چون» وجامعة 
کولومبیا؛ متحف المترویولیتان» ومتحف بروکاین وفی حديقة بروسبکت شاهدا 
الرئیس تافت یستعرض حشدا من الأطفال» «حینما اندفع الحشد فجأة إلى الفرقة 
لموسيقية التی تشیع تافت لیرکب سیارته. كان الرنین شدید الروعة إلى حد أن خ 
قال «السدیم یعنی بالنسبة لی» السدیم الذی قد يأتى منه أى شیء». 

أكلا على طاولة غداء العمال» ذهبا إلى مكان تجمعات الفنانین فى فيرارد» أكلا 
الجلاش فى میدان رومانی صغيرء ووجدا مطعمهما الأثيرفى شارع ۸ حیث يغنى 
النادلون وحیث «الوجبة محددة السعر مع النبیذ بخمسین سنتاء. تضمنت «وليمة 
خبراتهم؛ أيضًا قراءة «هكذا تكلم زرادشت» لنيتشه الذی استعاره جبران من 
الریحانی. رسم من أجل ماری اسکتشا لرینان «أثخن شىء فى العالم» وأحد أجمل ما 
فيه» حینما ele‏ إلى سوریا لم یجدوا بغلا کبیر) كفاية لیحمله» . 


آمطرت فى أحد تلك الأيام» فبقیا فى الشقة من الواحدة ظهر) حتی الواحدة من 
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ماری وجبران یقرآن نيتشة ۱٩۱۲‏ 


الصباح التالی . أمضى معظم الوقت يرسم سلسلة من الموتیفات تعبر عن رؤيته 
«سوینبرن يشرق وحده من منحنیات عظيمة وبسيطة من البحر.. كيتس بقفازین 
آزرقین مضینین؛ عمیق لکنه واضح» شیلی يطأ الحقول كما لو كانت هواء» رودان 
الهارمونية الضخمة البسيطة للخط » وحدة دانتی مع حية» شکسبیر ضخم» السموات 
تمر فى رأسه والجنس الانسانی يتحلق حول قدمیه ورکبتیه» مايكل أنجلو رأس 
كبيرة منحوتة تحتضن صورة .. ومستطیل صغير خ. ج فى الزاویة». 
بعد أن عادت ماری إلى بوسطون» زارها جبران قبل أن ترحل إلى الغرب» فى 
۸ يونيو. اقترحت أن تتوقف عن إرسال شیکات شهرية له وتستبدل بها مبلغاً إجمالياً 
یقدر بخمسة آلاف درلاںء هرما سقورثه له فی وسصیتهاء بهذا یصبح حرا فى أن 
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يستثمر المبلغ كما یشاء (اقترحت أن يلجأ إلى السماسرة مورز وکابوت اللذین تستثمر 
هی آموالها عندهما وتحقق (rile‏ صافیاً (LA‏ 
بعد أن استقرا حول هذه التفاصیل» جلسا فى ۱۷ یونیو وکتب وصیته. 
فى بداية الشهر نفسه» كان قد قال: 
«علی ذکر الوصاياء إننى أريد أن آفعل شيئًا قانونياً فیما یخص صوری إذا مت 
فانتی لا أريد أن یلمس أى شخص آخر أعمالى أو یقول أى شىء عنها فیما عداك 
أنت» إننى أريد أن یکون كل شىء فى يدك» كيف أفعل ذلك؟ وکیف أرد لك المال 
الذى أنفقته(۳*). 
حفظت مارى المسّودة الأولى من الوصية فى يومياتهاء واحتفظ جبران بنسخة 
منها. فى الصفحة الأولى ظهرت أسماء تسعة أشخاصء وافقا على أن يتسلمواء تحت 
وصيتهاء تذكارات منه» وباستثناء ولیم هانت (حفيد ولیم موريس هانت والنحات 
(gall‏ عرفه جبران فى بوسطون) کانو كلهم شخصيات ساهمت فى تطوره . 
Yl‏ فريد هولاند دای أتبعته شارلوت تيللرء أمين الریحانی» ديدريشء إيميلى . 
ر. میشیل مسز لويس رویل» مستر ومسز يوسف رحيم» ويوسف الحويك. 
وبالرغم من بساطة الصياغة» بدت البنود المتعلقة بممتلكاته الفنية والأدبية 
مراعية لمشاعر الآخرين وتضع محل اهتمامها الأجيال التالية: 
ul‏ خليل جبرن» فى كامل قوای العقلية والجسدية؛ أكتب هنا وصيتى الأخيرة 
وتعهدى وهذه الوصية تلغى أى وصايا سابقة أو تعهدات أو مذكرات. كل اللوحات؛ 
الرسومات. والرسومات المبدئية التی صنعتها أتركها لمارى هاسکل» ملكية خاصة 
بها وحدها. إذا أصبحت مجنوناً قبل موتى سوف تصبح بناء على ذلك ملكيتها على 
التو. 
أترك مخطوطاتى الأدبية لأختى ماريانا جبران, ناصحا إياها أن تتشاور مع أمين 
الريحانى» ونجيب دیاب وامين غریب حول نشرهاء فی بيروت وسوریا. 
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مخطوطاتی فى السياسة والاجتماعیات أتركها فى يد أمين غریب. أى آموال 
تتبقی لدى أتركها لمارى. أ. هاسكل. وأترك لها كل الخطابات المكتوبة بالإنجليزية 
لى. كل الرسائل المكتوبة لى بالعربية أو الفرنسية أرغب فى أن تحتفظ بها أختى 
غير مقروءة لمدة خمس سنوات بعد موتى. وتسمح خلال ذلك الوقت لكتابها أن 
يستردوا أي منها أو کل ما يخصهم منها إذا أرادوا. 

بعد نهاية السنوات الخمس أريد منها أن تضع الخطابات التى لم يطالب بها أحد 
بين يدى يوسف الحويك. إذا كانت مارى هاسكل لاتزال تحيا أرغب فى أن يؤخذ 
قلبى من جسدى ويعطى إليها. ويرسل جسدى إلى بشرى سوريا ليدفن فى القديس 
مار ميما. إذا كانت غير حية» فلا ينقل قلبى من جسدى وجسدی سوف يدفن فى 
القديس مارميما. 

أترك كتبى التى فى بشرى إلى جماعة القراءة فى بشرى. أترك كتبى فى أمريكا 
إلى جمعية الصلات الذهبية Golden Links‏ فى بوسطون» فيما عدا الكتب الخاصة 
بالفن» فتلك أتركها إلى مارى هاسكل بكل الطبعات. 

أترك كل متعلقاتى الشخصية لأختى مارياناء فيما عدا خاتمی الصغيرين الفضيين 
الصينيين فهما لمارى هاسكل. 

إذا لم تكن مارى هاسكل حية فى وقت موتی» أرغب فى أن يتعهد صديقى 
فريد هولاند دای. بكل صوری» رسوماتی» رسوماتى المبدئية. رغبتى فی هذه 
الحالة أن تصبح ملكية خاصة للمتحف العام وأن يحتفظ بها معا على قدر 
المستطاعء ولكن أيضا أن تعال أختى ماريانا بواسطتها. إذا ماتت مارى هاسكل 
فإننى أرغب فى أن اجعلها ملكية لای متحف أو جمعية تاخذ على عاتقها من 
أجلها (EY), saad alle!‏ 


تحدثا بعد ذلك عن خططه للصیف حینما تکون ماری بعیدة» كان یخطط للبقاء 
فى بوسطون والعمل هناكء أولاً آراد أن ینقح «الأجنحة المتکسرة» وهو الکتاب الذی 
بدأ كتابته عام 1105 . ٠إنه‏ یصف كيف كنت أشعر منذ خمس سنوات. إننى لا آشعر 


بهذا 'لآن» ولكنه مكتوب جيدا ولا أريد أن أنبذه . 


كان يبدأ أيضًا سلسلة من المقالات حول المجنون» ووعد بأن يرسم كتاباً 
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حینما عبرت له ماری عن قلقها عما سوف یفعله فى الاجازة أجاب «أستلقى 
على العشب» . ضحکت: «إلى متی؟؛ أجاب «حوالی دقیقتین؛(**). 

فى الصباح التالی» كانت على وشك أن یفوتها القطار إلى شيكاغوء وحینما 
استقلت قطارها أخذت تتطلع إلى فنان مع زوجته التى كان يبدو بوضوح أنها تکبره . 
انطلق القطار إلى الغرب وسجلت فى يومياتها كل المادة المطولة لأحداث الشهر 
الماضى. لم تنته المهمة حتى وصلت إلى مدينة سالت لاك. حيث استجمعت 
مشاعرها وكتبت فى رضا «فى سلام» بالكلية» مع وضعناء خاصة حينما أرى 
الزوجات الشاحبات فى القطار,(؟؟). 
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الفصل الثانی عشر 


روح متسه مع نفسها 


OOO 


بینما كانت ماری تتسلق الجبال فى کالیفورنیا مع رفقائها من نادی سييراء بقی 
جبران فى بوسطون مع ماریانا. كان قد خطط لزيارة فرید هولاند دای فى الفایف 
آیلاندز ولکنه فى نهاية مایو عرف بتورط صدیقه الطائش فى آخر نوبات هوسه. إذ 
قرر دای أن یبنی Was alin‏ على الجزر الخمس من ثم تأجلت خطط جبران فى 
السفر إلى مان. شكا إلى ماری: cole‏ ما هذا «الیونیو»» aif‏ مظلم وبارد وموحشء إننى 
آشعر كما لو أننى فى سجن»(۱) . بالرغم من ذلك» فان ذلك الصيف الذی أحس فيه 
بالوحدة كان صیفاً منتجا . 

دفع له دود مايد خمسين دولارا نظير رسم ديوان الريحانى الموشك» حینذاكك» 
على الظهور: «کتاب الخالده . وأتم بورتريه شارلوت الذى أسماه «إيزيس»» وعمل على 
أربع لوحات أخرى. وأهم ما فعل مراجعة كتاب «الأجنحة المتكسرة؛ أطول رواياته 
العربية» الذى تأسس على تيمته المعتادة: الاغتراب الناجم عن فساد السلطة. عادت 
إلى الظهور فى هذا الكتاب كل تقنيات الحبكة الميلودرامية ورسم الشخصیات(*)؛ 
(#) هذا الكلام أيضا لا ينبغى أن يؤخذ على علاته» ويأتى من النقد الموضوعاتى للمولف» لكن 

القصة بالرغم من صحة ما يقوله إذا أخذناها سطحيا تنطوى على كثافة رمزية وأسطورية 

عميقة» إذ تنطوى سلمى كرامة على جدل المسيح وعشتروتء هذا الجدل الذى تنطوى عليه 

تجرية «الکتابة. وصراع الكاتب» لذا قال عنه نعيمة فى مقدمته للأعمال الكاملة: .إن فى هذه 

القصة ‏ مثلما فى كل قصص جبران ‏ شحوبًا مرده إلى طغيان الحديث فيها على CAS yall‏ 


والخيال على الواقع؛ وهذا الشحوب هو فى آن معا مصدر الضعف والقوة فيهاء (الأعمال 
الکاملة ص‌۱۸)- 
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الحب الأفلاطونی بين الصبی الفقیر صاحب الرژی والجميلة سلمی كرامة وإحباط 
هذا الحب بإكراه الفتاة على أن تخطب لابن أخ أسقف شریر. ولو أن قدر الفتاة المریر 
قد خففت لوعته بلقائها المحرم مع حبيبهاء الا أن هذا اللقاء كان بالضرورة محکوم 
عليه بالفراق. فتحطم ذلك التظاهر بالحرية بسبب شكوك الأسقف المتزایدة . انتهت 
القصة بموت سلمی وهی تلد طفلها وتحطم قلب الراوی ودفنه قلبه - رمزیا - فى 
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قبرها. 
أسمى جبران «الأجنحة المتکسرة» سيرة ذاتية روحية. ولكنه حينما لخص القصة 
فيما بعد فى ذلك العام لمارى أصر على أنه: 
۰ شىء من التجارب فى هذا الكتاب تجربتى ولا شخصية من الشخصيات درستها 
من خلال نموذج ولا أخذت Gan‏ من هذه الأحداث من الحياة الحقيقية» إننى أقول 
هذا لأن الكتاب يعالج قصة حياة شاب يستيقظ على الحياة وعلى علاقة حب يمكن 
أن ندعوها سيرة ذاتية ‏ سميت كذلك بالفعل ‏ ولقد كانت لدى علاقات عاطفية 
بالطبع وصحوات ولكن لا شىء يمكن أن أعده شخصيًا بالنسبة لى فى هذا 
الکتاب,(۲) . 
على aul‏ حال فهناك جانبان فى هذا العمل يبدو أنه قد أخذهما من حیاته» ففى 
الفصل المعنون ب «عشتروت والمسیح» يحدد مكان التقاء العاشقين فيما يعتبره النقاد 
العرب مكانا ينطوى على هرطقة ويصف حائطين ذى دلالة رمزية مزدوجة فى معبد 
منعزل» فمن ناحية «تتکلم بلا نطق عن مآتى الأجيال الغابرة ومسير الشعوب من حالة 
إلى حالة ومن دين إلى دين». «وعلی الجدار الثانى صورة أخرى أحدث عهدا وأكثر 
= والجملة الأخيرة لنعيمة توضح كيف أن حساسيته الفنية لم تجعله يصدر حکماً قاطعاً عليها وإنما 
يشوب الجملة شىء من التوجس» وفى تصورى أن الأجنحة المتکسرة» تطالعنا منذ العنوان 
برمزية الطير في دلالتها علي الأفكار وأیضن تلوح لنا بريشة الكتابة التى لابد أن تكسر جناح 
الطير لنأخذهاء والتى تنطوى على تحليق الكتابة وانكسارها وهو ما سوف أعالجه تفصيليا ‏ إذا 
شاء الله فى رسالتى للدكتوراه عن جبران» عند دراسة مثل هذا العمل الذى أظنه Coady‏ من 
أهم الأعمال العربية فى عصره . [المترجمة] . 
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صورة تزين كتاب الخالد 


ظهورا تمثل يسوع الناصرى مصلوباً وإلى جانبه أمه الحزينة ومريم المجدلية؛ . الصورة 
الأخرى صورة فينيقية «وهی تمثل عشتروت رية الحب والجمال جالسة على عرش فخم 
ومن حولها سبع عذارى عاریات». 

ویبدو أن إقحام عشتار أو عشتروت بالأبهة الأشورية لم يكن يتلاءم مع ما رآه 
جبران مبکر] فى موطنه الريفى وإنما لما تعرض له مبکر) من شعر شعراء ما قبل 
الرافائيلية» داخل هذا السياق تصبح سطور قصيدة روزيتى ٠عشتار‏ للصورة؛ ذات 
مغزى: «اللغز؛ عجباء بين الشمس والقمر» عشتار السوریین» الملكة فينوس» قبل أن 
كانت al‏ ودیت؛ . 

كان جبران مدیتً آیضا إلى مصدر آخر أكثر شخصية» فالصرخة المعذبة 
اليائسة لكل من سلمى وحبيبها «أشفق يا رب.. وشدد جميع الأجنحة المتکسرة؛ 
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تشبه الکلمات الأخيرة التی نطق بها لسان الناسك فى مسرحية چوزفین ذات 
الفصل الواحد الا جنحة»» فحینما اجتمع شمل الراهب المثالی مع الملك الفريك 
تضرع إليه قائلاً: «لم أعرف بعد الله أو الرجال معرفة كافية. آه» يا مولای» كن 
رحيما بكل الأجنحة المتكسرة» . 
فى شتاء ۰۱۹۰4 تردد جبران كثيراً على جوزفين وكانت تكتب حينها هذه 
المسرحية؛ مما لا يدعو إلى الشك بأن معنى سطورها قد تردد صداه فى عقله حینما 
كتب صرخة العاشقين. وبهذا المعنى يمكن أن نعتبر Laie Wy‏ المتكسرة؛ سيرة 
ذاتية(9) . 
بدا جبران بسرد هذه القصة التى كبتها فى نفسه طويلاً كأنه يفى بالتزامات 
قديمة وبدا كأن الأشباح التى ظلت تطارده منذ عام ۱۹۰۲ قد بدأت فى الشحوب؛ 
أصبح يتعمد أن يكون أكثر انبساطا وأقل انغماساً فى العالم الآخر» هجر غيبوباته .لا 
شىء يأتى من وراء‌هم» وعکازه» أولى العناية بصحته اهتمام) أكبر وتحدث عن تلقيه 
فصلا دراسیاً فى الاقتصاد. 
تلقت مارى منه كلمات عن تشبثه الصارم بال «واقع» حينما كانت فى وينتاشى» 
بواشنطون تعمل فى مزرعة تمتلكها هی وأخوها توم. فيما بعد وصف تحوله هذا 
بشىء من التفصيل: 
هذا تركيز لما قاله: كانت أعمق رغباته طوال حياته هى منح البهجة إلى الناس - 
جلب الفرحة ‏ السعادة؛ إظهارهاء خلقها. ولكنه هو نفسه لم يقبض عليها أبدا. كان 
يتراجع مشمئز) حيال الشرء يخافه» يتوق إلى الهروب منه. بكى على مصائب 
العالم» غالبا وبشكل خاص على مدى السنوات الست أو السبع الماضية. ذات يوم» 
(#) سيرة ذاتية «روحية؛ كما أسماها جبران نفسه وأظنه كان على وعى تام بما يفعل وهو يسميها 
كذلكء إذا أخذنا فى اعتبارنا أن الذات عند جبران جزء من الروح الكلى تقيم فى الزمان 


والمكان ولكنها تتوتر بين المطلق والتسبی» تكمن كالبذرة فى باطن الأرض لتعود إلى الظهور 
مرة آخری» خالدة كالطبيعةء وخالد تجليها الذى لا ینتهی. [المترجمة) . 
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فى الصيف الماضی» كان وحده فى الریف مع کتاب وفجأة انبق فى فکره سؤال» 
لماذا یکون عليه Lala‏ أن يدل الآخرين على الفرح بینما لا یستمتع به هو نفسه؟ ثم 
ذهب خوفه وقبض على الواقع کهدف للحياة ‏ وعلی الحياة نفسها كفن أعظم ‏ 
وعلی الانسان بوصفه آکبر من عمل جدید. والأن فى کتاباته ورسوماته وأقواله 
US,‏ طرائق التعبیر التى يريدها آصبح الواقع واضحا. كيف سیفعل ذلك؟ ليس هذا 
واضحا بالنسبة إليه» من المحتمل أن يأخذ هذا منه بضعة شهور لیعرف. ولکن 
المعرفة ستأتی وسوف یصیح قادر) على التعبیر عما يرغب فى التعبیر عنهء(۳). 
عائدة إلى بوسطون» ببشرة نحاسية. أكثر قوة بفعل رحلتها إلى الخلاء» انشرح 
صدر ماری لما رأته من حيوية جبران. تلاقیا فى ۱۳ سبتمبرء مساژهما الأوّل معا؛ 
فى النورث ail‏ الایطانی وتعشيا فى فتدق نابولی. بدا جبران «أفضل مما كان عليه 
فى أى وقت سابق ‏ شاب خالياً من الهموم» مطمئنا؛ وسعیداه. Gai pe‏ حلة جديدة من 
آللون البنی الفاتح: «من هولاندرز» ألطف شىء عندهم» نزل سعرها من 00 دولار) 
إلى ۲۵ دولارا» و«رابطة عنق تليق بها بخمسة عشر سنتاء أعجبه أیضا رداء‌ها. 
احتفلت بالخروج هذه الليلة بارتداء «فستان شارلوت الأزرق مع لیشاربها الأسود فى 
فضى والزهرة البرية القطيفة البنية من قبعة الشتاء الماضىء وقبعتى البنية بجناحيها 
البنيين ولفاعى الأسود الطويل من الریش*(*) . 
وعلى مدى يومين وليلتين انخرطا فى حوار مستمر. أحضر إليها ٠العبودية.(8),‏ 
مقالته التى نشرت لتوها فى «مرأة الغرب» . وجدد الحديث عن رغبته فى البحث عن 
استوديو فى نيويورك. ومع ابتسامة «تصديق هادئة»(**) ينما تنبأت مارى بسنة عظيمة. 
وبعد أن غادرها أقام فى منزل تؤجر غرفه فى غرب شارع 4 ٠وبعدها‏ ببضعة 
أيام وافاها ail‏ قد عثر على شقة فى 5١‏ غرب شارع ۰۱۰ یدخلها الضوء وذات 
إيجار منخفض (عشرون 59 GY‏ فقط) وشرفة صغیرة.(*). 


(*) نشرت فى مجموعة »العواصف» الأعمال الکاملة» م. س. ص۰۳۷۲ | المترجمة . 
(*) بالألمانية فى الأصل (المترجمة) . 
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كان المنزل الذی انتقل إليه هو استدیو شارع ۱۰ الشهیر» صممه ریتشارد 
موريس هانت وعلی مدی خمسین Cale‏ أدى مهمته للعدید من الفنانین الأمریکیین 
ذوی الشأن بوصفه منزلاً واستدیو وجالیری فى نيويورك. استقر جبران مع ناشره 
«نسيب دیاب» على بعض التفاصیل الخاصة بالأجنحة المتکسرة التی كانت على 
وشك الصدور ذلك الشتاء. 
عاد إلى بوسطون فى السادس والعشرین لیحزم أمتعته ویودع شقته فى غرب 
شارع سایدر أحضر لماری آخر رسوماته قائلاً: .هذه اللوحة هی مفترق طرق فى 
حیاتی: . عمدتها على الفور تحت اسم «الرائی؛ وبعد أن سهرت معها طوال اللیل 
اتفقت معه على أنها «أفضل آعماله حتی الان؛. 
أثناء سهرها طوال الليل مع اللوحة التی تجسد شخصا ضائعا فى alle‏ من 
الأحلام الأثيرية» کتبت أربع صفحات تفسيرية: 
ail,‏ لا ينظر لا إلى أعلى ولا إلى أسفل» الأرض والسماء کلاهما فى عينيه؛ ... إنه 
إرادة»... وراءه إلى آسفل.. يتربص وجه ماكر عملاق بحاجبين مشدودين كالوتر 
وعين مضغوطة إلى الصخر كما لو كانت تسترق السمع إلى معلم... روح الأرض 
تصبح خادمة.. ومن سحابات طائرة إلى الامام وجه شاب كبير غامض يحدق - 
يشعر ان المستقبل بعید». 
كانت قد طلبت منه فى بدايات ذلك الشهر أن يرسم زرادشت نيتشه والان 
يمكنها أن تكتب: هنا يوجد زرادشت - هنا اليد الجوعى والمتعبة إلى العطاء:(") . 
على مدى الأسبوعين التاليين ظل جبران ومارى يتحركان سويا كما لو كانا 
مأخوذين بنشوة متبادلة. لا يطغى عليهما أى شىء من ذلك اللايقين أو التشاحن 
الذى كان يخيم عليهما كثيراً حينما يكونان معا: كتبت فى مذكراتها .إنه يعالج كل 
النتشاطات الإنسانية والاجتماعية ولن يجده أحد من المتكلمين معه الأن مفرط 
العاطفية أو Cuts‏ أو غير عملى وإنما ممتلئاً بالواقعية يقظأء ناقدا؛ حذراء متسماً بحسن 
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التمییز, ذات يوم رأيا: «الممثلون الأيرلنديون يمثلون بقيادة ييتس مسرحية سینج بئر 
القدیسین» والسيدة جريجورى تمثل «سجن إصلاحية الأحداث.. 

بعدها زارا استوديو جبران Lady‏ عمل الصيف. أشارت إلى بورتريه رسمه لنفسه 
لهاء ليس ناجحاً تماماً: ٠يا‏ لى من مسكينة ويا لوجهی غير الجدير بأن يكون الحضور 
الروحانی الذى دائماً ما يضعه جبران فى لوحاته قريبا من edges‏ 

منتشيين بلوحة الرائى التى جددت أملهما فى إقامة معرض فى بوسطون, ذهبا 
ليزورا آل كوبلى جرين فى اليوم التالی» استمعا إلى خطبة ييتس أمام رابطة الدراما 
فى مسرح بلايموث وذهب جبران إلى الكواليس ورأى جورج بيرس باكر أستاذ 
Lal yall‏ فى هارفارد حینئذ» وحدد موعدا ليرسم ييتس. 

دعمت مقابلة ييتس فى ۱ أکتوبر فى أوتيل تورنی مزاجه الجدید. استغرق الرسم 
ما يقل عن ساعة لكن الرجلین تحدثا لثلاث ساعات. أسر إليه ييتس بأن بوسطون 
تثیر ضجره: روى جبران لها «إنه لا يستطيع أن يعمل GY ols‏ جريجورى 
تستطیع.. لكنه لا يستطيع ويريد أن يرحل». قبض جبران فى هذا البورتريه؛ إذا 
رجعنا إلى مارى» على deals‏ الروحی. الحقيقى؛ من سمات الشاعر الأیرلندی 
«مع تعقيدات العملى ‏ الأثيرى التى تبدو فى ذقنه غير المحلوقة» . 

وبالرغم من أن المقابلة لم تفض إلى صبداقة دائمة إلا أنها أثرت فى جبران 
بعمق. أخبر مارى أنه يعتقد أن ييتس يصنع Macs‏ ذا قيمة مطلقة؛ . وطابق بين 
صراعه وصراع حياته «شىء daly‏ سىء يفسد ییتس» إنه وطنى؛ ولیس عليه سوى 
أن يكون ببساطة فناناً . إنه يعرف ذلك . إننى مؤمن أنه سوف يتخلص من ذلك:(٩).‏ 

بدأت القوتان المتعارضتان نفساهما فى الشد والجذب داخل جبران. فمنذ عودته 
من باريس انضم إلى جماعة الصلات الذهبية (Golden Links)‏ وهى جماعة من 


الشباب السوریین الذين جذبوا انتباهه عن طريق مسز تیبوت» وهی إحدى العاملات " 
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ا 


الرائى؛ بالزیت» ۱۹۱۱ . (فوتوچولی) 


فى الحقل الاجتماعى تنتمى إلى مؤسسة منزل دینسون. كان فرع بوسطون واحداً من 
الفروع العديدة لهذه الجماعة» كنيويورك» مصرء سورياء إسطنبول» لندن وأماكن 
آخری. ولقد هدفت إلى تحسين أحوال معيشة المواطنين السوريين فى كل مكان. 
حينما أصبح مشارکا فیه» أخذ بالتدريج ينحو صوب تفضيل القومية والاستقلال 
الذاتى. لم يكن يؤمن فقط أن «السوريين عبتًا يطلبون المساعدة من الأتراك» وإنما 
طبق هذا التصور على وضع المهاجرين السوريين فى المجتمع الأمريكىء فالمهاجر 
السورى «أخطأ حين توجه إلى أية حكومة فى أى بلد لتحل مشكلته» لأنه يجب أن 
يساعد نفسه» يجب أن يكون نفسه کرجل؛(*) . 
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ييتس » بالرصاص» VAN)‏ 
(فوتوجولى) 


ولقد دارت جدالات مستمرة فى الجماعة من بينها قضية الذوبان فى البلد 
المضيف «هل من الأفضل للسوريين الذين يعيشون فى بلاد أخرى أن يعيشوا فى 
مستعمرات سورية أم أن يمتزجوا بالأجانب؟». کانت المستعمرات مفضلة فى 
بوسطون بالرغم من أن جبران قد نادی بالذوبان مرتكزا على اقترابه الخاص من 
العالم الغربى. 

بدا فى محاولته حينئذ GY‏ يحقق نفسه كمبدع وكأنه قد اتخذ قراراً أخيراً هو «أن 
يبتعد عن الدوافع المتعلقة بالروح الحزبية» لقد عرفت كليهما [العالمين] بالقدر الكافى 
لكى أقف الآن خارج كليهما كما یحلو لی:(). 


3/1 


ولکن هذه الموضوعية المدعاة كان من المستحیل تحققها. a‏ كان شدید 
الوطنية. ففى خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر ۰۱۹۱۱ أعلنت ایطالیا الحرب على 
ترکیا لتحصل على مستعمرات فى شمال أفريقيا. وانتعش الأمل فى الحکم الذاتى فى 
البلاد الواقعة تحت الاستعمار التركى. وهكذاء وبالرغم من نقده لتورط ييتس 
السیاسی» وقع فى الشرك نفسه» ورأت مارى هذه المفارقة بوضوح بعد أن أمضى 
ليلة بكاملها يتحدث عن الصراع الإيطالى التركى» فكتبت «أراه يكف أكثر فأكثر عن 
أن يكون بعيداء حتى ‏ بینما ينمو ابتعاده:(١١)‏ . 

استمر الشهران الأولان من أكتوبر دون أى توتر على نحو رائع» ریما لأنهما كانا 
يرتقبان انفصالهما إثرانتقاله إلى نيويوركء أو لأنه كان أكثر ثقة بنفسه من أى وقت 
مضى. ذات ليلة جلسا يتصفحان مجموعة من المجلات ودفعته فقرتان لأن يتذكر. 
فبینما يطالع قصيدة للويز اموجن جينى استدعى تلك الأيام التى ألهمته فيها. 

ثم رأيا صورة لجوزفين بيبودى ماركس. ومرة أخرى بدا تعامل مارى مع رد 
فعله مفعما بالتناقض. ففى يومياتها التى أصبحت أكثر فأكثر متحدثاً رسمیا عنه 
غضت النظر عن الواقعة من الناحية الشخصية فكتبت: «دفع هذا خ إلى القول إنه 
يعتقد أنها لو عاشت فى بيئة مختلفة لصنعت عملا بلمسة من المطلق. لم يتحقق فى 
رأيه الوعد الذى حملته إنجازاتها الأولى ولو أن مهارتها فى الصنعة تطورت:. ولكنها 
كتبت فى مفكرتها عن مناقشتهما حول مسيرة جوزفين الأدبية الناجحة كنتاج 
لزواجها. ثم كتبت بيد أكثر Cents‏ من المعتاد ما يكشف عن الجوهر الحقيقى لتلك 
المحادثة «کنت مدركة أن خ قد خطا خطوة واسعة فى الحب حينما تناقشنا حول چوز. 
تحدث عن «الحب بمثل ذلك الحنان البسيط ثم [قال]: بعد ذلك جاء الحب الطيب 
الذى هو صداقة ممزوجة بالعشق»؛ وبدا وكأن شین قد أضيف إليه رحب» مرتاح» 
ومتحمل» كما لو كان قد نال بالحب ما ناله فى الرسم,(۱۲). 
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بالرغم مما تتسم به هذه المدونات الثلاث من تشظ ومن تمن معذب إلا أننا 
نلاحظ أنها قد تخلت أخيرا عن ترددها فى مناقشة صداقته مع چوزفين. وبغض 
النظر عن أن هذه الكلمات الضئيلة تعد الوحيدة من بين كل كتاباتها التى رسمت فيها 
صورة لجبران» على نحو نزيه ومستقل كما تعودت وهو يتحدث بحنو عن جوزفين» 
فان مارى كانت فى النهاية إنسانا. ودون شك أضمرت فى داخلها امتعاضاً سريا تجاه 
بوزى الموهوبة والممتلكة بالحيوية. وبالرغم من دقة اليوميات المعهودة فإنها على 
مستوى اللاوعى لم تزل ترسم صورة لجبران من وجهة نظر متحيزة. 

فى يوم الجمعة» ٦‏ أكتوبرء دعيا إلى العشاء مع آل جرين وآل كابوت وامرأتين 
مهتمتين بالفن. ولأن آل كابوت ومسز جرين اعتذروا لمرضهم فقد حضر فقط مستر 
جرين مع الصديقتين» كتبت «كان مساء شيطانياء لامت مارى نفسها على فشل 
جبران الكامل فى أن يحرز أى تجاح على المستوى الاجتماعى أو المهنى «إدارة 
بائسة»» تأملت الأمرء ٠لمسة‏ المضيف فاتتنى... أعتقد أنها كانت المرة الأولى التى 
أشعر فيها «بالألم» فى محاولتى لعقد علاقات اجتماعية. بدوا هم وخ كأنهم من 
عالمين مختلفين وكذلك شعرت أنا تجاهه أكثر من الآخرين. ولكن عزلته النفسية 
كانت أكثر إحكاماً مما توقعت. لم أكن قد أعددت نفسى لمواجهة تلك العزلة. كان خ 
معتاد) على ذلك . ويتعامل مع تلك العزلة على نحو أفضل. ولكننى أدركت فقط منذ 
وقت قريب جدا تلك الهوة المطلقة بينه وبين معظم العقول الأخرى. كانت تجربة 
كاشفة لى» ولكن على حسابه»(۱۳). 

بدا جبران غير مكترث بفشلهاء فأحضر لها بعدها ببضعة أيام ثلاث رسومات 
أخرى» عنوانها: «الألم»» «حیث يرقد الآلهة المونی»» و«الصليبان». أخبرها أنه تخيل 
خلفية المشهد الطبيعى للآلهة الموتى بعد أن حكت له عن رحلتها الجبلية فى الصيف. 
حینما رأت »سلاسل الجبال العريضة حيث تتلاطم الرياح الصاخبة كالأمواج ويخيم 
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الضباب» . صاحت ,كم آرغب فى أن أخطو فوق هذا المضیق, فقال Vis‏ تفترضین 
أننى كنت أفكر فى ذلك وأنا آرسمهاء(*۱). 

إذ بدأت الأيام التى سيقضونها معا تتضاءل أصبح كلاهما Cog sie‏ من السنة 
الآتية. فى ٠١‏ أكتوبر كتبت مارى «أزدرد الغصات طوال الوقت لإدراكى قرب رحيل 
خ» كان شاعر) faa‏ بذلك طوال المساء الاخیر» . ولكى يتلهياء أنهيا تنظيم «روح العالم: 
وهو برنامج دراسى أدبى تنوى تدريسه. اختارت مختارات من كتاب الموتى 
الفرعونی» وكتاب الأعمال» وأسخيلوس» وسوفوکل» ويورييدس» والقرآن» ودانتى» 
وشكسبيرء وفاوست. وبلزاك» ونیتشه» وإبسن وويتمان (بالرغم من تحذيرات ميس 
دين Ql‏ تضمين الكتاب الأربعة الأخيرين سوف يلحق اللعنة بالمدرسة وبماری)(*۱) . 

تمسك جبران بتضمين مسرحية معجزات أو مسرحية أسرار من القرون الوسطى 
وسوينبرن» ولكنه وافقها فى النهاية فى أنهما لا يتلاءمان مع تصورهما عن التعبير 
الاسم 

وبإشراك جبران فى التخطيط لمنهجها الدراسى كانت مارى تعمل من أجل 
مصلحته هو أكثر من مجرد رغبتها فى إرشاد تلميذاتها. أصبحت القراءة البسيطة 
للدروس بصوت عال جلسات منعقدة تدفعه فيها إلى أن يفكر ويعبر عن نفسه 
بالإنجليزية. إذا لم يتفق معها يكون عليه أن يقدم الحجة على دعواه . كان يغطى 
السبورة بالرسومات التوضيحية والرسومات البيانية وقبل أن يمسحها لتهيئتها للفصول 
الصباحيةء كانت تنسخها بعناية داخل دفتر يومياتها الآخذ فى النمو. 

أعجبت السيدة جريجورى ببورتريه ييتس. وفى آخر يوم لجبران فى بوسطون. 
فى ۱۳ أكتوبر جلست أمامه ليرسمها. بینما كان يرسمها فى فندق تورين تجمهر 
حولهما معجبون آخرون وأخبر مارى فى تلك الليلة Cale‏ مسز جاردنر وتعرفتنی» لقد 
رأيتها منذ بضعة سنوات وكان وجهها أفضل كثيراء لقد شاخت للغاية». وصف لها 
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كيف بدت «مثل النحلة.. تتحدث إلى اللیدی جریجوری وتقرأ لها خطاباً» على نحو 
لافت للنظر وملئ بالحیویة: . 

كان إيزرا باوند من بين الحاضرينء وكانت مارى قد قابلته فى أوائل ذلك العام 
فى شقة شارلوت» حينما تناقشت هی وجبران حول أعماله حينذاك انتقد الافتقار إلى 
الموسیقی فيهاء خصوصا أن !. ب. كان شابا والشباب فى المحل الأول مرحلة 
غنام:(۱۳). 

قضیا مساء‌هما الأخير معا مرة أخرى عند الممثلين الأيرلنديين. فاذ أعجبت 
لادی جریجوری بالبورتريه الذى رسمه لها «أعطت خليل تذكرتين:. رأيا مسرحيتها 
«الصورة؛ ومسرحية شوهظهور بلانكوبون سیت» ..... ثم افترقاء . 

وعد جبران مارى أن .سوف أرسل لك اسكتشات من كل شىء سأفعله فى 
نيويورك؛ . 

بعد رحيله؛ آعادت ماری تکریس تفسها للفصل الدراسی المعنون ب «الوعی 
بالعالم؛ . ولکنها وجدت صعوية فى الترکیز «خ فى ن. ی. لاشك أنه أمضى أحداً 
بصحية شارلوت» آه . الفصل التالى:("') . 

كانت ماری تنوی أن یکون دورها هی بالنسبة إلى ذلك الفصل التالی ترتیب 
معرض فى نادی بوتولف. من أجل ذلك الهدف ترك جبران خلفه كل رسوماته, 
لوحاته» کراسات اسکتشاته. لسوء الحظ كان اهتمام آل جرين بأعماله الأخيرة متذبذبا 
ولبقية الشهر راحت ماری وجاءت من أجل الحصول على استجابات أخرى ل Sua‏ 
يرقد الالهة الموتى؛ وءالصلیبان, . لم تلاق حماساء بل إن إحدى السیدات اقشعر بدنها 


«الآلهة الموتی؛ لا عجب أنه شىء فظيع» البشر المیتون سیئون بما فيه الكفاية» ولکن 
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الآلهة الموتی!۰. 

لكن هذه اللامبالاة لم تؤد إلا إلى تقوية عزیمتها ءإننى أشعر كما لوأن هناك 
حرباً أعلنت بيننا وبين العالم..... وباسم المطلق سوف نکسب(٩۱).‏ 

دعت مارى فرانسيز كيزء مدرسة الفن التى اقترحت فى الأصل عرض لوحات 
جبران فى المدرسة وكانت فى ذلك الوقت أمينة الأسرار الشخصية لمسز جاردنر 
المراوغة» لتعرض على الأخيرة الأعمال كلهاء وكتبت إلى جبران «أنها سوف تعرف 
ما إذا كان من الممكن أن يلاقى العمل اهتمام مسز ج. وإذا كان الأمر كذلك وتقبل 
اقتراح ميس كء وإذا وافقت فبالتأكيد سوف يكون المعرض فى سانت بوتولف»(*۱). 

فى ۲۳ أكتوبر وصلت ميس كيز وشرعت فى إبداء ما وصفته مارى بعد ذلك 
بأنه دضربة شمس». 

٠مزقت‏ ميس كيز بطون اللوحات جميعا إلى أشلاء على المستوى التقنى: لا 
حيوية فى الظلال» الخطوط الخارجية المضافة لا معنى لها على الدوام» لا يولى 
حواف أعماله العناية اللازمة» عمل متفاوت الجودة» . 

بكل ما تحمله من إيلام سجلت مارى كل كلمة مدمرة. وحاول الصديقان اللذان 
اصطحیا میس Ss‏ شعورهم أمام كلماتها المزعجة أن يسترضيا مارى بأدب. غير 
آنها لم تقبل أية ضوضاء عاطفية. كانت خطتها فى تأمين مسز جاردنر کحلیف قد 
قوضت «إننى لم أذكر مسز جاردنر» شعرت بأنه لا جدوی من ذلك خاصة أن مسز ج 
رأت خ عند السيدة جریجوری ولو كانت مهتمة لکانت قد تابعت آعماله»(۳۰). 

على مدی الثلاثة أيام التالية ظلت تحمل عبء تقریر إلى أى مدی من الصراحة 
كان عليها أن تنقل لجبران ذلك التقییم للوحاته. ثم کتبت له خطابا صریحاً من خمس 
عشرة صفحة. جرحها النقد أكثر مما جرحه» فکتبت بعد ذلك الخطاب «اننی أفتقده 
باستمرار» ولم آشعر قط أننى أكثر وحدة كما أشعر الآن حینما آنظر إلى صوره مع 
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أحد اللامبالین الصم clad‏ الخیال فى داخلهم, . 
JS‏ الفنانین یعتقدون أن أوللك النقاد القاسین غير المتعاطفین على خطأ بالكلية. 
الآن لا أعتقد أن ميس كيز على خطأ.. إنها +عبدة» للأشكال القديمة الموروثة من 
التعبير والعبودية ليست رذيلةء إنها فقط سوء طالع. هى وأنا ننتمى إلى عالمين 
مختلفين ونحن نرى الفن والحياة من وجهتى نظر مختلفتين... إننى أعرف إلى 
حد كبير ما الخطأ فى عملی وأحاول أن أجعله صوابا. ولكن ميس كيز لا تعرف» 
هی تعتقد أنها التقئية ولكننى واثق على الأغلب أنه حتى حينما يصل أسلوبى 
وتقنيتى إلى حد الكمال فلن تعجب ميس كيز بعملی» إنها عجوز جدا دما ولحماء 
أصغر روحيًا من أن تقبل أشكالاً وأفكارا جديدة . ... والان يا مارى لو كنت Gua‏ 
«مشهوراء وكانت ميس كيز قد قرأت الكثير عنى وعن عملى لم تكن لتجرؤ على 
أن تنتقد اللوحات الثلاث الأخيرة وسلسلة الرسومات. إن خوفها من آراء الآخرين 
جعلها تزدرد أفكارها الخاصة! لكننى غير مشهور فى هذه الأرضء والناس من 
أمثال ميس كيز يجب أن يجربوا فطنتهم فی .... وبالنسبة إلى المعرض فأنت 
تعرفين أننى بالفعل ليس لدى كم من العمل لأعرضه. لقد أردت أن أعرض 
لوحاتى لأنه توجد هناك Cth‏ فرصة لبيع لوحة أو لوحتين. إننى مشغول بتدبر 
معيشتى بطريقة أو باخری»(۳۱). 

فى الوقت نفسهء طلبت مارى من دای أن يقدم لها النصيحة حول ترتيب 

معرض. لكنه كان حينذاك منعزلاً للغاية عن العالم الفنى وذهبت التماساتها دون 

إجابة . وحينما تلقت خطاب جبران سرتها مرونته» كتبت إليه «إننى أريد أن أقول لك 

إن كل رضائى المعتاد عنك قد فاض حتى أصبح سكينة مغنية حينما أدركت بصورة 

نهائية أن كل ذلك النقد لن يهزك. إنك تعرف... كيف أقول بالضبطء إن تقديرى لك 

لم يعد إيمانا بل معرفةء. 

على أية حال» فخشية أن يستبد به الكبرياء أدخلت درس فى النقد الموضوعى 
وفى حق الاختلاف والمعارضة فكتبت إليه «أما فيما يتعلق بالمديح فدعنى أكشف لك 
الروح المتسقة مع نفسها عتيقة الطرازء ميس كيز روح متسقة مع نفسهاء إذا كان 
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العالم یفکر فى شىء فان إجماعهم یجعل الروح المتسقة مع نفسها تشك فى ذلك 
الشىء» وحینما تختلف الروح المتسقة مع نفسها عن العالم يزيد إصرارها على التعبیر 
عن ذلك الاختلاف كلما زادت المعاناة فى التعبير عنه. ثمة جانب نبیل فى هذا 
الاعجاب بالذات» وميس كيز لن تنقدك بصوت أقل ارتفاعنا إذا كنت مشهور) وإنما 
بصوت أعلى. صدق هذا أو لا تصدق. كما تشاءء إنه حقیقی . المتسقون مع أنفسهم 
نادرون وميس كيز واحدة منهم»(۲۲). 

آجاب جبران غير آبه JS‏ ذلك «إننى لم أعرف أن ميس كيز ترسم إنها لم تبد 
مطلقًا كالرسامين بالنسبة إلى» ولكن إذا كانت حقًا مصرة على انتقاد أسلوبى فى 
الرسم والتلوين فإننى سأصر على القول Lal‏ لم تحمل قط «بالیته» حقيقية فى يدها. 
آما بالنسبة إلى كونها روحا متسقة مع نفسها ‏ حستا ‏ ألم أعرف كل الأرواح المتسقة 
مع نفسها فى العالم العربى؟ ألم أحاربهم على مدى السنوات السبع الماضیة؟۲۳(۰. 

لم تستطع ماری أن تنكر أنه لم يزل متعجرقا وعنيدا ولم يقدّر الفروق الدقيقة 
التی رسمتها فى رسالتها. ولكن بالرغم من تعليقاتها المناصرة لمستقبله أصبحت 
بالنسبة إليه ذاته المتوازنة» المقيّم المخلصء بل فى الحقيقة «روحه لمتسقة مع 
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الفصل الثالث عشر 


صداقة ثلاثية الأرکان 


] 


بینما كانت ماری تتحمل شعورها بالوحدة Wy‏ حباط فى بوسطون» وجد جبران 
الاستدیو الخاص به مريحا. وترکت لشارلوت مهمة وصف حیاتهما فى نيويورك. 
كانت شارلوت على وشك بیع مسرحیاتها إلى داقيد بلاسکو فى ذلك الخریف إلى حد 
آنها كانت تفیض على ماری ۔ مبتهجة ‏ بکل تفاصیل حیاتها وحياة کل شخص val‏ 
یعرفانه. 
آدرکت کم تشعر المدرسة بأنها مبعدة فحاولت أن تخفف من بعض التوترات 
المتعلقة بحميمية العلاقة بینها وبين جبران: 
«خليل يبدو آفضل مما رأيته فى أى وقت مضی وأکثر رسوخا وثباتاً مما مضی. لم 
تسنح لنا الفرصة لنذهب إلى الأعماق لأننى كنت مخبلة الحس من نزلة برد وكان 
هو مشغولاً بالاستديو..... ولكننى أعتقد أننا لو كنا أنا وهو الوحيدين فى أكثر الجزر 
الصحراوية قحطأ وعزلة فلن أشعر به كرجل.. 
يبدو هذا افتراء على الأرجح ولكننى أومن أن الجاذبية مسألة كيمياء. والكيمياء 
التى توافقنی أجدها فى الرجال الشقرء الأقوياءء ضخام القامةء الأغبياء» غير 
المکترئین» الذين لا يبلغون من المعرفة ما يؤهلهم لفهم أى من أهدافى وصلواتی. 
حضور خليل وقربه سوف يحمياننى من عمل اى تصرف طائش فلن اكون وحيدة 
بمعنى ماء ولکتنی لا أريده حتى أن يلمس يدى فى الوقت الذى أحب فيه أن 
يضربنى متوحش أشقره. 
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ذات مرة کتبت إلى ماری بعد أن لمست قابلية جبران للوقوع فى الحب: 
«إنك على حقء إن لديه مشاکله آمام مذبح فینوس 
و[لكن) قدرته على أن يقول لا لطرائقه القديمة هی قوته الجديدة فى العمل». 
أسرعت بعدها لتطمدن مارى أنها لم تكن تعنى شيئاً معیناً بإشارتها إلى فينوس: 
«لقد كنت غير واضحة إلى درجة أننى شككت فى أنك تصورت أن خ قد قال شیف 
عن حب ماء لم يكن الأمر ASS‏ لقد قال» فى تحفظ شرقى أيضاء إنه قد وصل 
إلى مكان حيث «المخلوقات الصغيرةء يجب أن تمنع من الدخول فى حياته ولو أنه 
لم يشر إلى أية عبادة فعلية. 


وأعتقد أنه يشعر بشىء من الراحة والانعتاق مما قد يوضح الملاحظة التى تحدثت 


عنها والتى وردت فى خطاباته. إنه عون عظيم لى على التفکیر «علي نحو مطلق, 
هذه الأيام ولكننى لست كاملة الصفات ومن الجيد أن «يوبخنى:. 


بالأمس قال إنه كان يرغب فى أن نكون Gal, Bi‏ فيتمكن من أن يقول أى شىءء 
يمكن أن نتشاجر ونظل Gai, Gi Coad‏ قلت له: «تفضلء(١).‏ 
كانت شارلوت كريمة للغاية بوقتهاء وأصدقائها وشخصيتهاء من ثم حفز زوار 
المنزل الواقع فى ميدان ويقرلى جبران ورفهوا عنه. 
كتبت شارلوت إلى مارى تلميحاً إلى كيفية تصرفه ذات إفطار من «قهوة؛ لحم 
خنزیر؛ فطائر محلاة» مع ميشلين: مع tar‏ هو مثل الملاك مربوطاً بقدم إلى 
الأرض وآملاً» دون هوادة؛ فى المحاولة GY‏ يصبح أثيريا ومنبسطاً كما لو أنه يرقص 
رقصة من اختياره الخاص. ما يعجبنى أكثر فى خليل.. هو نموه الأخير» صلابته 
الجديدة» فلسفته: قبوله الحاسم للخير والشرء . 
حينما أصبح الاستديو معدا لاستقبال الزوار فرّجه أولاً شارلوت. التی؛ بالطبع» 
وصفته لمارى: . 


«إنه مختلف. ولكن له الجو نفسه لحجرته فى بوسطون. قال: ترى أستحب مارى 
هذا اللون؟ سجادة لاریکته» أحضر لى رمانة» كان جلده قد صبح أثيرياء 
والسجادةء الفاكهة؛ ووجهه كلهم لهم الألوان نفسهاء(") . 
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مزقت مشاعر ماری رسائل جبران الدالة على تفانیه «والان دعینی أصرخ بکل 
الأصوات التی فى داخلی بأننی أحبك؛ وحفزتها استدلالات شارلوت فلم تستطع 
الانتظار وألقت بنفسها فى إثارة نيويورك. قبلت دعوة شارلوت على عيد الشکر فى 
میدان ویفرلی؛ ووعدت شارلوت باعداد Aaa ge‏ سورية بسیطة»(۳). 

قبل رحیلها بليلة دعت ماریانا إلى العشاء والمسرح. منذ أن سافر جبران وهی 
تقوم بواجبها على النحو الأكمل وتری أخته على الأقل مرة فى الأسبوع. دفع هذا 
النوع من الاهتمام» الذى تغافل عنه جبران» ماريانا إلى الوثوق فى مارى أكثر فأكثر 
إلى حد دعوتها لترى أين تعيش. كانت ماريانا قد عادت إلى ۱۵ ميدان أوليقر بعد 
انتهاء عقد الإيجار فى الويست سايدرء وهناك حاولت أن تنسى وحدتها بالاشتراك فى 
السكن مع إحدى بنات عمها مارون جورج وزوجها عساف. بل إنها قيدت اسمها فى 
فصول منزل دينسون بتحفيز من مارى وجبران لكن المركز الخیری لم يرق لها 
وشكت من أن الكلام تافه. 

أجبرت ماری هی الأخرى على إدراك أن كل ما يهم هذه المرأة «المخلصة 
للغاية» والعادية للغاية ولكنها «حقيقية» هو الحياة البسيطة «إننى لم أعرف قط امرأة 
بهذا الجموح العاطفى تتوق بوعى إلى عمل المرأة السرمدی» قالت: إننى يجب أن 
آخذ foal‏ ما إلى المستشفى کی أذهب إليهم حينما يكونون مرضى وأسوى فراشهم 
وأحممهم وأرتب غرفهم وملابس نومهم وأطهو لهم. آه. كم أحب أن أفعل ذلك . 

صدمت مارى حينما رأت آخیر) ميدان أوليقر «حى فقير رث JS‏ معنى الكلمة . 
وأوصلتها ماريانا إلى قطار منتصف الليل الذاهب إلى نيويورك مع «الدموع المنهمرة 
من عينيها بسبب قسوة قلب الانسة طحان» يتفتت القلب توق لرؤية خلیل» والرسائل 
التى لا يمكنها التعبير عنها له آخر كلماتها دارت حول الحلول الممكنة لتترك الانسة 
طحان» ولكن لم يكن على أن أخبر خلیل,(*). 
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استودیو غرب شارع ۱۰ Gab)‏ من الجمعية التاريخية بنیویورك) 


على مدی الأيام الأربعة التالية فى نیویورك نسیت ماری الساوث إند والمدرسة 

فى غمرة فرحتها بالاقامة مع شارلوت وروية جبران مومتاً فى الاستدیو الخاص به. 

قبل عشاء ye‏ الشکر هرعت المرأتان لرؤيته فى الاستدیو فى شارع ۱۰ «مثل 

هذا المبنی القدیم الحمیمی البسیط بنوافذه السوداء العريضة ذات القنطرة المنخفضة 

والنحت البارز غير المنتظم على أعمدة التهوية البیضاء بدت وكأنها تقول: «إنه كان 
رفيقاً مفعماً بالحياة وضعنا هنا وصنع منا فناء» . 

ولكى تفهمه فى بيئته الجديدة بدأت مارىء بالطبع» فى التفتيش على كل شىء: 

«بدت الشمعدانات المضيئة GUIS‏ تذوب» بيعت له بجنیه» النسيج الذى ابتاعه من 

أحد أسواق البضائع المستعملة من باريس ببضعة فرنكات... المصباح المعلق 

أعاجيب من الزجاج السورى قزحى اللون - طبق منها معلق» أرفف ثلاثة صغيرة 

عليها اشیاء اصغرء سجاجيد شرقية» مرسلة ومعارة من مدام خورى [ماری 

الخورى] من أتلانتك سيتى أضيفت إلى قبابه الباعة ‏ على البهجة. عرف هذه 
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cal pal‏ إلى جانب أمين الریحانی »کنواة لداثرة تنمو من الأصدقاء»» تاجرة 
مجوهرات ومضيفة شهيرة وترعی أحيانا النشاطات الأدبية العربية, . 
شریوا القهوة واستمتعوا بالهواء المحمل برائحة البخور بینما كان بریهما آخر 
ثلاث لوحات رسمها: ۱ 
«رقدت شارلوت مثل لوحة رابعة على سجادة داكنة عند الموقد ذی الفوهة 


الحمراء» فى ردائها القطيفة المخملی» يشبه الکرمة» مستندة على ذراعها؛ ووجه 


ثم جلس جبران تحت النافذة العالية وقرأ من الأجنحة المتکسرة بالعريية... كنا 
نستمع إلى أغنية ‏ ولکن اللامرئی كان مطبقا على تماما . الأضواء والأصوات أتت 
من مثل هذه الأزمنة والأمكنة البعيدةء كما لو كانت من المركز إلى محيط الدائرة» 
ارتعشت من فرط هذا الإحساس بالحیاة:(*). 
لم تستطع مارى النوم تقريبًا فى عطلة نهاية الأسبوع هذه. زاروا متحف 
المتروبوليتان مرتين. قرات وجوه وأكف زوار شارلوت» وذهبوا جمیعا إلى مسرح 
المنوعات Hippodrome‏ وشاهدوا «عالما شرقيًا بديعاء من «الأكروبات والأفيال 
والراقصين:. 
وقت موسيقى على إيقاع الطبول و«على ذراعيها الراضيين» اعترف خليل كم 
هو فخور برؤية الراقصين السوريين «هذا يمكن أن يحدث فقط فى أمريكاء . 
ثم عادا إلى شارلوت وسهروا معا حتى الثالثة» يستمعان إليها وهی تقرأ آخر 
مسرحياتها «عقليتك المحفزة صرعت خليل ليوم أو ليومين على الأْقل». کتبت 
شارلوت بعد نهاية الأسبوع «على الأقل هذا تفسيرى (لارهاقه)». 
يجب ألا تأخذى الخطوة التى تقتل آخرین تشكين أنهم من الجنس اللطیف() . 
بعدها بثلاثة أيام أدركت مارى فجأة بعد) جدید) من صداقتهم الثلاثية الرهيفةء 
حينما تلقت خطاباً من إحدى عشرة صفحة من شارلوت مخصصا للحديث عن 
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كان الریحانی قد عاد مؤخرا من زيارة إلى لبنان استغرقت ستة آشهر. وأحضر 


لها نسخه من كتابه الصادر لتوه «كتاب الخالد:. وهو قصة طويلة ذات طابع سيرة 
ذاتية لصعلوك سورى جوال فى مدينة نيويورك والشرق الأوسط. ومنذ اللحظة التى 
قرأت فيها شارلوت رواية الصعاليك هذه بمغامراتها ذات الطابع الفكه؛ أصابها 
الذهول» وهوست بالمؤلف: 


«أريد أن أحدثك عن کتاب الریحانی» الذی هو بشكل مباشر وغیر مباشر سبب 
آرقی.. انطباعی عنه فى الربیم الماضی... كنت آراه شخصا من النوع الخقیف» 
ميالاً إلى طراز ما من البوهيمية Mines‏ بالتحدی لما ینتابه من ألم (کانت لدیه 
علة مزمنة فى ظهره) . 

إذا استطعت الأن أن آفصل نفسی عن جاذبیته السورية وعن شره الساتیری(*) 
الأمريكى ریما يكون حکمی عليه على شىء من التماسك. لكننى لا أستطیع أن 
آفعل ذلك حتی الان.. حتی أكون صريحة تماما فان خليل لم یجعلنی قط استشعر 
سوریا. ولکن الکتاب فعل. نقد جعلنی الکتاب آشعر بخلیل وببحثه المصر عن 
المطلقء والآنء كم آشعر بالریحانی بسبب خنجره الرفیع والمدبب من فن الهجاء 
والدعابة الساخرة. كبرت شخصية الریحانی فجاة Ley‏ یکفی لحجب معظم باقی 
الوجود. ألمه.. قوته .. لابد أن یشفی الریحانی» لا ینبغی أن ینهار الآن ولدیه JS‏ 
هذه الأشياء لیقوم بها لذا سآخذه غدا إلى من يشخص مرضه. إلى مجبری عظام 
أثق فى رقتهم (وبأنهم سینتظرون على المال أيضا) وسوف آخذه إلى الهواء النقی 
لیتحمل أثناء معاناته من آلامه. لا أعتقد أن خلیل سوف یبعث الطمأنينة عليه فى 
عمله كما «ails‏ لسبب واحد. أن خلیل ليست لدیه روح الدعابة» وسوف یتعامل 
مع الریحانی برعونة حینما یلقی بجسده المعذب فى حمام من السخرية.. إنه من 
المحتمل أنه لن تکون أعماله مطلقاً على ذلك القدر من الشفافية التی لأعمال خلیل 
وبالرغم من نقائه وبساطته فسوف أدفعه إلى ممر واحد هو فن الهجاء! فلا أحد 
یعرف كيف أومن بخاصیته التدميرية. لقد بدأت هذا الخطاب إليك فى الأسبوع 
الماضی قبل عودة الریحانی» من قضاء ساعة مع خليلء إنه یحتاج إليك؛ عمله 


(*) الساتیری من ساتیر 5217 وهو مخلوق أسلوری |غریقی برأس جدی وجسد |نسان یتمیز 
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یحتاج إليك. ألا يمكنك أن تقضی الکریسماس معی - معنا؟ ریما یخرج عن هذه 
الزيارة عمل عظيم ‏ أريع آفراد قد يعيشون فى باريس ثم بعد ذلك فى الصحراء 
ومن يدرى واحد من الأريعة أو اثنان من الأريعة أو آريعة من الأربعة ريما يلدون 
طفلاً يوحد بين الشرق والغرب بعبقريته. إننى أصلى لتقبلى دعوتى ودعوة 
القدر(") . 
قررت مارى ألا تلعب دور القابلة فى مخطط شارلوت الخلود الأدبى. وخططت 
أن تسافر إلى الجنوب لتزور أحد أقريائها. آقنعت جبران Lal‏ بأن يقضى الإجازة مع 
ماريانا فى بوسطون. وقبل سفرها ساعدها فى توزيع أكياس من الحلوى فى آخر يوم 
للمدرسة. ذات ALI‏ أخذ يصف لها على مدى ساعتين قصة «الأجنحة المتکسرة» كان 
الکتاب قد تأخرت طباعته ولم يعدم الحيلة GY‏ يجد هدية بديلة من أجلها فى 
الكريسماس. ومن ناحية أخرى استحسن هدایاها له: «أعمال سوينبرن وروسيتى 
وبعض الأشياء الصغيرة من أجل الاستديوء ملاحات من هاوای» ملعقة صينية» شبشباً 
يابانيا من القش» وغلفا معا قطعة من الفراء للعنق» هديتهما إلى ماريانا حيث اتفقا 
على أنها تحتاج إلى رمز الرفاهية هذا ليرفع من روحها المعنوية. 
غير أن معظم حديثهما دار حول العلاقة الآخذة فى التعمق بين شارلوت 
والريحانى» ولسوء الحظ لم تدون مارى کل ما قالاه: «تأسست ملاحظاته على معرفته 
الحميمة جدا ب (ر) وملاحظاته عن ش. مما يصعب وضعه على الورق». بالرغم من 
أن جبران ذكر أنه ءلم تكن لديه من قبل على الإطلاق صديقة من النساء. فان 
انطباعهما بشكل عام هو أن الشخص الأكثر حيرة فى الشبكة النامية هو أمين نفسهء(*). 
اصطحب جبران مارى إلى قطار منتصف الليل فى ۲۲ ديسمبر. ولكنها لم 
تسافر مباشرة إلى جورجيا. توقفت فى نيويورك لتقدر حجم التعقيدات على المستوى 
الشخصى «وجه شارلوت كان مشرقاء مرتعشاً مع الريحانى» هذا أعظم شىء حدث 
لهاء. تحدثتا عن الموقف» واعترفت شارلوت أنه «أكبر کثیر] من قدرتها على 
معالجته». فى النهاية جروت مارى على أن «تزید الامتناع عن أى شىء خارج 
نطاق الزواج. 
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ثم استأنفت رحلتهاء وتماکها القلق من تدخلها الصفیق فأرسلت برقية وكارتا 
معترفة بخطاً ما نصحت به. 

فى انتظار القطار قرأت کتاب الریحانی. وتلون رأيها بالقطع بولائها الحاد 
لجبران «انه صادق بالكلية ولکنه محدود. كما لوان العقل قد اصابه الاعیاد من 
الروية ولم یقبل سوی الاحساس والأفكار العارضة وثمار الشجاعة الصرف(٩).‏ 

بعد لم الشمل المتعجل مع الاصدقاء وأبناء العمومة فى الجنوب عادت إلى 
بوسطون. وللمرة الثانية عبر نيويورك. استمع جبران إلى تقریرها فى شارع مارلبورو 
فى ۲ ینایر. أصبحت شارلوت الأن «شكاكة» بالرغم من تیقنها أن الریحانی «یحبها 
حقيقة». كان اهتمامه بها یستنزفها ولم تستطع أن تعمل فى الأسبوع الماضی. تنب 
جبران «لم یزل ald‏ هذين الائنین مشاحنات هائلةه . وحینما لاحقته ماری بالأسئلة 
ails‏ عن فشله فى رسم بورتریه لنفسه كان قد وعدها برسمه اثناء الا جازة. برر فشله 
بالحالة السيئة فى شارع تایلور وأضاف ٠حستاء‏ وکما ترين» إنه فى الحقيقة عمل غير 
شيق إطلاقا بالنسبة إلى». 

أعلنتها مارى بقوة «اننی لا أعبأ مثقال ذرة إن كان Maw‏ أو غير مملء أريد أن 
تنتهى من الصور(''). 

انتهت الإجازة بإعادة ضبط إرثهما المشترك. G88‏ ما فتنتهما هذه التجرية من 
تبادل الأشياء الثمينة والكتب بعد الموت. قررا أنه لابد أن يحصل على قطع الحرير 
الصينية المنقوشة. والأنسکلوبیدیات» وتمثالها المنحوت اليابانى الكبير لفيوجياما. 
وأضاف إلى وصيته هديتها المبكرة من الخاتمين الصينيين و«كل الأشياء فى الشرفة 
الثانية فى الاستدیوه(۱۱). 

فى تلك الليلة سافر على غير رغبة منه إلى نيويورك. وودعها بنظرة ظلت 
تلازمها شهرا «ثمة بضعة نظرات فى وجه خ أريد أن أسجلهاء. ثم كتبت فى النهاية 
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«تلك النظرة فى ۲ ینایر ۰۱۹۱۲ كانت العاشرة من بين قائمة رائعه من التعبيرات». 
قال لها وهو يرحل «هذا مروع»: 
«وبالرغم من أن ذراعی كانتا تطوقانه كنت أرى وجهه مسودا وقد تعمقت مساحاته 
وامتلاأت بما كانت تعبر عنه کلماته» وحینما استدار ثانية عند الباب وهو ما لم يكن 
يفعله عادة» وبنظرة مختلفة تماماً عن ضحكة الأصحاب الفاتنة التی كنا bale‏ ما 
نفترق بهاء تغير لونه من العاجى الخفيف إلى البنى والزیتونی؛ بدا وجهه عریضا 
وقوياً ومليدًا بالأسى وكان ثمة شىء عظيم يكسوه مثل الظل والضوء كأنما كان 
يستمع معى إلى موسيقى سامية وينظر معى داخل شىء ليس له صوت. كان شيئاً 
leg ye‏ مرة أخرىء ألماًء فرحا ورژیة:(۱۲). 
طوال شهر ینایر عاشت ماری حياة مزدوجة. فبینما کان جبران يعمل ویودی 
واجباته على ail‏ وجه بارساله رسائل قصيرة إليها آصبحت شارلوت أكثر تورطاً فى 
علاقتها بالریحانی وکانت ترسل إليها خطابات مشتتة تتنقل فیها من موضوع إلى 
val‏ دون رابط. 
بدأت» من ثم تظهر علیها أعراض نفاد الصبر فیما یتعلق بالمدرسة ومتطلباتها . 
مل الثلاثة فى نيويورك حیاتها الداخلية» وحاولت أن تبحث عن كيفية تلاؤمها مع 
عالمهم «فيما يخصنى فى هذا المستطيل لدى روشتتى القديمة» حب أكبر وثقة أكبر 
ووعى أقل بذاتى كآخر ليس وجوده إلا عارضاً فى حياة كل منهم:. 
وكأنها تحاول تعويض غيابها عنهم» سلكت إلى حد ما سلوك فتاة هيمانة 
صغيرة . فمنذ سنوات طويلة اتسم اختيارها للملابس بالبساطة والعملية» كانت دائما ما 
تفضل زى المعسكرات وترتديه غالبا حين يزورها جبرانء لكنها الان: ٠اشتريت‏ 
حليتين.. تغرى أفكار العاشق.. خمار] طويلاً من الشيفون الأسود.. ورداء من الحرير 
الأزرق الفاتح الذى يلتصق على الجسم.("'). 
اختفت قراراتها العقلانية باستحالة الزواج من جبران. وزاد كل خطاب من 
شارلوت يصف حميمية العلاقة بينها وبين الريحانى من عذابها وألمها: «إنتى أحب 
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خ» ولو أن فارق السن وکونی غير جميلة يرعبنى من الزواج منه حتی لو كان يمتلك 
الوسائل والرغبة فى ذلك... إن خلیل أبعد كثيرا من أى وقت مضی اکی أرغب فیه, 
ولکن کل وخزة أليمة من معرفة أن ذلك لن يحدث أصبحت عزيزة لدی... ومثل 
داقيد الذى لم يبك إلا موت طفله فإننى» تلك التی لم تبك خلال CUS‏ هذه الشهور 
لأبعد الزواج عن تفکیری» اغتسلت بالدموع الليل الماضية(؟'). 
فى ۲ يناير آرسل إليها نسخة من «الأجنحة المتکسرة» وترجم فيها عناوين 
الفصول والإهداء الموجه إليها(*). تجاوز هذا التكريم توقعاتها «وردا على هذا لم 
أستطع لفرط انفعالى الذى لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه سوى أن أقول: cally‏ ذلك 
الذى يحول العيون صوب الشمس, الذى يأتى بالنارء الذى يمنح المطلق صوتاء الذى 
يطير اسمى فرحا بأن يرتدى خلوده Gla je.‏ )0 
غير أن الرسائل الأخرى التى أرسلها من نيويورك عكست قلقه هناك. هو الذى 
منعه أدبه وتحفظه من !حراجه cued]‏ بدا مستاء من علاقة شارلوت وأمين المترنحة. 
كان لا يراهما إلا قلیلاًء كتب إلى ماری: 
«فی الحقيقة إننى لا أرى أى أحد fas‏ إننى أشعر أنه من المضحك نوعا ما أن أكون 
مع أشخاص آخرين. حتى أولئك الذين أهتم بهم... تناولت الغداء مع شارلوت اليوم. 
كان الريحاني وبارنى هناك أيضاً. ثلاثتهم بدوا غرباء للغاية عنى. وجعلونى أشعر 
نهم ليس لديهم ما يفعلونه سوى أن يملوا الحياة. شارلوت والريحانى سيأتيان لزیارتی 
بعد الظهر. امل أن ياتيا بروح مختلفة.. كما ترين يا مارى» فبعد رؤيتكء أو بعد 
قراءة واحد أو اثنين من خطاباتك العظيمة أنظر حولى فأرى كل شىء وكل واحد 


(*) “متب جبران فى الإهداء: :إلى التی تحدق فى الشمس بأجفان جامدة» وتقبض على النار 
1 ب“صايع غير مرتعشة وتسمع نغمة الروح «الکلی» من وراء ضجيج العميان وصراخهم. إلى 
4 .8 ۸6۰ أرفع هذا الكتاب. 


جبران 
الا عمال الکاملت» +e‏ س. ص۱۱۸ . [المترجمة] . 
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٠«بطيئاء‏ جداء بطيئًا وبلا حول ولا قوة - حینما أقرأ ما کتبته الآن أجد أننى لم أكن 
«لبقاء فى إبداء بعض التعليقات! ولکننی لست فى حاجة لأن أقلق من أجل هذا. إننى 
أتحدث إليك يا مارى كما لو كنت أتحدث إلى قلبى نفسه.(7١).‏ 
رحبت مارى بشكواه واعتبرتها علامة جديدة على الحرية والنضج» «للمرة 
الأولى أراه غير مكترث فى نقده للآخرين» وكونه لم يشعر بالخوف من أن يفعل ذلك 
منحنی سعادة کبری». 
كانت واعية تماما بتعقد الأمور GY‏ شارلوت تحدثت الیها بصراحة أكثر منه 
بکثیر: 
«خلیل أعلن صراحة أنه محبط بالرغم من أنه یتعامل بنبل لیخفی الصفات 
الانسانية الحقيقية من غيرة وانتقاد.. (ریحانی] وخلیل یتناقشان حولی ‏ آعرف 
ذلك وعندی بعض الأشياء الصغيرة المضحكة التی سوف أخبرك بها حینما 
أراك. خليل يشعر أننى ألعب دور فى مسرحية أوأننى لست صادقة مع نفسى» 
والریحانی صادق تماما وصريحء ولكن أين هو الشرقى الصريح؟ إن تحفظهماء فى 
بعض الأوقات» يأخذ مظهر الإمعان فى الکذب. والممعن فى الكذب فى لا وعيه لا 
يثق فى أى أحد كان. إننى آمل فقط ألا يشوش كل منهما الآخر لأن صداقتهما 
ذات قيمة كبيرة لكل منهما وتخدم العالم(۲). 
حدث بعد ذلك بوقت قصير ما تنبأ به جبران «سوء الفهم المحتوم؛ بين 
المتحابين. مما قاد إلى هجر شارلوت لأمين» انفجارات عاطفية يائسة» عهود 
تحطيمية بعزمها على ترك الكتابة المسرحية وعودتها إلى أسرتها فى دنفر» مما جعلها 
تتوسل من اجل حضور مارى المتوازن: 
«إننى أشعر بالذنب تجاه الریحانی» وذلك بالرغم مما قلتهء لقد استمر يعيش على 
أمل بأننى سأتزوجه فى النهاية» ولكنى لم أكن لأفعل» حتى لو كان لديه المال 
والشهرة Li}‏ عصبيان جدا إلى حد لا يمكننا من الاقتران... وهو لا يبدى مشاعر 
بعينها فيما وراء تلك الأشياء العقلية Lily‏ «ميتة»» منتهية كامرأة. إننى لا أستطيع أن 
أصف لك كم هو كديب وقارس المشهد الآن. قبل أن أهاجر سوف أعطيك بالطبع 
نسخا من بیتسبرج والمخطوطات الأخرى (إذا آردت) . بالإضافة إلى نسخة من 
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وصیتی» ومن ثم لا يضيع المال الذی ظللت تمنحینه لى بکل کرم للاقامة المؤقتة. 
إننى لا أعرف لماذا فشلت» ولکننی فشلت»... على الأقل فى الوقت الحاضر... 
ألغى فصول يوم الجمعة لسبب وجیه وسوف نشعل البخور فى الشقة ونتصاعد مع 
الدخان .. کقاطنی العالم الوحید الذی سکننا فیه,(۲۸). 
تمزقت مارى بين حدة جبران» غيرته ووحدته» وانزعاجها من اکتتاب شارلوت 
فشعرت بأنها محاصرة فى المدرسة. غير أن الواجب دفعها إلى البقاء . کتبت: 
.حمدا لله على أيام الجمع» وهکذا ليس على الليلة أن أنظر إلى ورد زورث 
وراسکین وشوسر ولا حتی سوفوکل أو شکسبیر.. الیوم» فى بعد الظهيرة هذاء آشعر 
أننى مشدودة إلى أرض متسخة بالقبح» وکلما أدرت رأسی لم یزل القبح هو کل ما 
أراه.. فى كل مکان يرقد الرماد الرملی للقبح كعبء على عینی المتعبتین» حمدا 
لله إننى أعرف خليل.. حمدا لعطایاه أنك لست رجل أعمال أو بروفیسور أو راعی 
بقر أو زارع أو ناقد» ولكن ما أنت عليه الحياة» الفضاء» الجمال والدف»:(۲۹). 
أراحتها آخیر) إجازة الشتاء فهرعت إلى نيويورك» لم تكن الأمور هناك بالعنف 
الذی صور لها. كان جبران يعانى من البرد» ولم يزل الريحانى وشارلوت 
يتصارعان. جعلتها رؤيتهم جمیعا معا تتوق إلى شىء أبعد. ذات ليلة تحدثت هی 
وشارلوت عن الريحانى حتى الرابعة صباحا. نامت نوما Gl‏ بعدها لمدة ساعتين 
واستيقظت على «بکاء ونشيج طویل»» أيقظها الصوت فى حلمها: ٠قال‏ خليل هذا قد 
تعدى الحدودء عليه أن يحصل على كل شىء أو لا (Mee gd‏ . فكرة علاقة خارج 
الزواج ظلت تطاردها لمدة عام. وبالرغم من نفورها الشخصى من الفكرة إلا أنها 
رات ضرورة مناقشتها مع جبران. 
كانت مرهقة بسبب احتياجها للنوم وبسبب ذلك الكشف فظلت مرتبكة طوال 
اليوم التالى . انضم امین إليها وإلى شارلوت على الإفطار ثم وصلت ميشلين. 
فى العام الماضى عادت ميشلين إلى التدريس وتخلت عن كل طموحاتها لتصبح 
ممثلة. وبدا العام الذى أمضته فى مدرسة إيلى Cale‏ جید بالنسبة إليها. اصطحبت 
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ماری لیتناولا الغداء مع محام شاب. تنبأ كل من شارلوت وجبران بأنها ستتزوجه. 

وقررت ماری وهی تفحص لامار هاردی أنه مناسب لها. وحانت بعد ذلك لحظة 
«جئت بعد الظهيرة من لقائی مع ميشلين إلى الاستدیو. وبدا أن ما یقرب من 
ثلاث ساعات مدة كافية لحدیث طویل. حدئته عن الحلم وسألته إذا ما كان عدم 
اتحادنا يبدو صعباً ولکن اقتراننا إذا نظرنا إليه من ناحية آخری غير محبب. كنت 
متعبة أتى بالقهوة والفطاثر وأكلنا. غفوت LB‏ كان المکان Gale‏ والاضاءة 
ناعمة؛ تأثر خلیل. حدئته عن شعوری بجبن رجل اتخذ امراة عشيقة كان ذلك 
جديدا بالنسبة إليه» رفض بشدةء كان برتعد لدقائق ودقائق» لكنه استعاد نفسه. 


قال: الان أعرف أنك تحبیننی 


ألم تعرف ذلك قبل اليوم 

- نعم لكن بشكل مختلف 

كنت أنا أيضا متأثرة بعمق وشعرت بأننی قريبة منه على نحو لم يحدث من 
A) 48‏ 


ولکن المشكلة ظلت بلا حل. رفضت تلك الليلة أن تنضم إليه هو ومیشلین فى 
الذهاب إلى حفل يقيمه Lely‏ الفن الکسندر ومارجوری مورتن. 
فى الیوم التالی مرت على الاستدیو قبل رحیلها إلى بوسطون وتحدت جبران أن 
يأخذ المبادرة: 
+ لقد وضعتك ووضعت نفسى فى يديك . 
قال كنت od‏ لو قلت أنا هذا أولاً. 
إنك قلت هذا «Latta‏ إن المفاتيح بين يدى. الآن أسلمها إليك. 
كان خليل ٠مهتاجاء:‏ لاء هذا صعب جداً على لماذا لم نتكلم Fal‏ عن كل ذلك من 
قبل؟ 
قالت ماری: Lal‏ لم نكن لنتكلم عنه الآن لو لم أكن البادئة: . 
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تجادلا حول من الذی أخذ المبادرة فى صداقتهما. ,بدا ails‏ یعتقد أنه أخذها 
بحکم العادة قال إنه كان متعباً من قيادة امرأة ذات سطوة»(۲۳). 
للمرة الأولى لم یوصلها إلى محطة القطار. وعادت إلى المدرسة و«الحديث 
الجياش؛ ینخر فى أعصابها. لم تحاول أن تسجل الأحداث غير المستقرة فى الیومیات 
ولكنها كتبت فقرة متلعثمة فى اكثر يومياتها خصوصية . 
أيقنت أنها ذات يوم سوف تدرك كيف كان الصدع عميقاً فى حياتهاء أتت أختها 
لويز إلى الغداء وسألتها عمن رأتهم فى نيويورك وما إذا كانت قد قابلت آدم [أخوهما 
الأصغر] GS yay.‏ ساعتها كم تبدو قائمة من رأيتهم كأنها من alle‏ آخر» وكيف يبدو 
عالمى غير قابل للفهم من وجهة نظرها وخارج هذه التى تجلس معها هناء. 
دعمت شارلوت هذا الشعور بعدها بوقت قصير حینما كتبت فى النهاية «حلم 
وبالرغم من أن جبران قد حاول أن يحافظ على ولائه لشارلوت وللريحانى فإن 
شارلوت لم تعد راضية عنه بل إنها حثت مارى على إعادة النظر فى علاقتهما: 
«حینما نقول Ul‏ وأنت إن هذين الرجلين صغيران جدا بالنسبة إلينا كامرأتين فهذا لا 
يجعلهما أقل ولا نجعل أنفسنا بهذا أكبرء إننا ببساطة نزداد Chey‏ بحيث لا تكون 
الخطوات التى ننمو بها (ودعينا نأمل التى بها ينموان) بعد كل شىء هدفاً فى حد 
ذاتها .. ۱ 
إنك سوف تعتقین على نحو جدید ببهجة عظيمة إذا تخلیت عن الأمل الروحی 
بالاتحاد مع ذينك المحمدیین» نعم. تلك هی الفئة الصحيحة المتعقلة لکلیهماء(۳۳). 
فى ۸ مارس» بعد ذلك ببضعة أيام» اقترحت مارى على جبران قطيعة نهائية: 
«هل أقول لك يا عزيزى «الرجل العجوزه ما الذى يدور بفكرى منذ أن تركت 
نيويورك؟ إذا كانت رؤيتى تسبب لك ألما أكثر مما تسببه من السرور فإننى لا 
أريدك أن ترانى ولكن لندع للزمن وللغياب ‏ الحادث الان . شفاء‌هما الأكيد. الشعور 
الذى نما فى خمسة عشر شهرا قد يذهب فى وقت أقل بكثير إذا لم نغذه على 
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الاطلاق وبعدها ستکون الروية أو عدم الرؤية شيئًا سهلاء هذا الکلام لا أقوله 
بخفة» بل فى جدية بسيطةه . 
لا عجب فى أن الخطاب ضایقه. ليس فقط لقلقه على فقد صداقة ماری وائما 
oY‏ رزقه وبقاءه حيًا کفنان صارا معرضین للهلاك. وعلی الفور حمی نفسه 
ومستقبله برد موزون بعناية: 
«ماری» ماری يا أعز الناس؛ كيف یکون فى استطاعتك بحق الله» أن تسألینی ما 
إذا كانت رؤيتك تسبب لى الم أكثر من السرور؟ ماذا هناك فى السموات والأرض 
يمكن أن یوحی إليك بمثل هذه الفکرة؟ وما الألم وما السرور؟ هل بإمكانك أن 
تفصلی أحدهما عن الاخر؟ إن القوة التى تحركك وتحركنى مؤلفة من الالم 
والسرور وكل ما هو جميل Ga‏ لا يعطى شيئاً سوى الألم الشهى أو البهجة الأليمة. 
مارىء نك تمنحینتی الكثير من السرور الذى هو مؤلم وتمنحيننى أيضا الكثير من 
الألم؛ وهذا هو سبب ١أننى‏ أحبك». 
لباقى الشهر تجنب أى ذكر لأصدقائهما المشتركين وألهاها بسرد قائمة لمعارفه 
الجدد: الفنان إديل واطسون» مسز ألكسندر مورتن. النحات رولاند هينتون بيرى» 
مسز بينيت »سيدة مجتمعات تكتب الشعره»ء وكونت إسبانى يعمل فى الحقل 
الدیبلوماسی كلهم أتوا إلى الاستديو. «لقد قابات عددا من البشر خلال الأسبوع 
الماضى أكثر مما قابلت فى عام كامل من حیاتی,(۲). 
منذ هذه اللحظة فصاعداً لن يصف لمارى إلا أولئك الأشخاص الذين لهم علاقة 
بعمله. ولن يرتكب مرة أخرى على الإطلاق ما أدرك فى النهاية أنه خطوه القاتل: 
تقديمها إلى أولئك المقربين إليه شخصيا. 
فى ۳ أبريل جاء إلى بوسطون, عاقدا العزم على إصلاح ما تلف فى الأشهر 
الماضية. آفعمت ليلتهما الأولى معا بالولع القدیم. كتبت مارى «كان لا يبدو على 
مايرام» لم يكن قط على مثل هذه الحالة من الضعف والتدهور Game‏ ولم يكن Cel‏ 
على هذا التشاط والقدرة على الإنتاج على المستوى العقلى:. لعبت دور الممرضة 
الحنون معه «ذهب معى إلى الحمام وغسل عينيه وأنفه وتغرغر بماء البوريك وأصبح 
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آفضل فى الحال. ولو أنه فقد ذلك الهدوء بتدخین سیجارة بعد ذلك... كان لدینا 
الکثیر لنقوله عن اللوحات وعن الأصدقاء الجدد منذ أن ترکت نيويورك» حتی Gil‏ لم 
نمس مسانانا الشحصية واکن حینما خفض خایل الأصواء وأخذنی بين ذراعیه 


عرف,(*۲) 5 
بعدها بیومین تمشیا إلى حديقة عامة وجلسا على أريكة آمام البحيرة. کتبت 
ماری: 


«بعد الظهيرة تلك كانت حلوة ويلسمية. بینما كنا نتحدث cla‏ شحاذ dal,‏ عشر 
سنتات» وکان هناك صبی یهودی مورد یلبس تنورة ویطارد الحمام بموسیقی «هو. 
هوه من حولناه. 

فى هذا الاطار لم يكن جبران مهيأ بالمرة لما سوف تتحدث عنه ماری. «جلسنا 
حتی ما بعد السادسة؛ وکان حدیتنا الجوهری منصبا على میول خلیل وعاداته فى 
المسائل الجنسية» . كانت قد احتفظت على مدی السنتین الماضیتین بقائمة طويلة من 
الانطباعات حول مسألة الجنس عنده» كان هناك تخمین میشلین «خليل مثل باقی 
الرجال لابد أن يكون Cath‏ فى حالة حب مع شخص ماء» واتهامها له بافتقاره إلى 
اللياقة فى معاملة النساء فى باريس «حیث اعتاد أن یترکها هى وراشیل تخسلان 
الصحون بینما يدخنء أو یسبقهما إلى السيارة حاملاً حقیبته»» ثم جاء تحذیر شارلوت 
من سرعة تهيجه؛ مع نقدها المرير الذى یجمعه هو والریحانی فى صفة محمدیین 
لا بستحقان الثقة. وکذلك کلامه عن الحب الحر. «وحینما قال فى نيويورك إن 
الجماع لیس أكثر من قطف زهرة. لم أستطع سوی أن أقول لنفسی إن هناك أشياء 
غامضة وراء المواقف التى يمكن أن تتخذها العقول المتحررة من الجنس:7"). 

حينما اعترفت بأنها لم تستطع قط أن تصالح بين الإشاعات حول علاقاته 
الغرامية المتوالية و«تحفظه المفرطء اتزانه اكتفائه بذاته؛ . 

كان مرتبكا «من ثم أعطيته قائمة بملاحظات أبداها من وقت إلى آخر وما حملته 
بالضرورة من معنى بالنسبة لی» كان مذهولاً ولم ير على الإطلاق أن ما قاله يعنى 
للمتحدثين بالإنجليزية المعنى الذى فهمته:. 
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ريما كان يبرر بعض مالاحظته ماری جهله بایحاء‌ات بعض الکلمات الا نجليزية 
ويبرر بعضها الآخر أسلوبه الغامض فى التعبیر عن أشياء يمكن أن تثير الاستیاء إذا 
كان التعبير عنها واضحا وملموساً والبعض الا خر يبرره إيجازه المفرط فى التعبير. 

كان دفاعه عن سلوكه بارعا . أوضح لها أنه «کانت لديه اتصالات بعدد محدود 
جدا من النساء فى حیاته, وعرض أن ٠يقول‏ كم عددهن». رفضت مارى أن تسمع 
التفاصيل. حينما جلست لتدون المحادثة فى يومياتها ألمحت بإيجاز إلى تجربته 
الجنسية الأولى «کیف بادرته امرأة متزوجة فى ضعف عمره وكان حینئذ فى 
الخامسة عشر من عمره وبلغ معها مدى بعيداء وبعدهاء كان من المتوقع» حسب 
مزاجته الخاضن؛ أن :يلغف دور الشيطان:بدلاً من دون المشمتکزه. وضتفب لها ایض 
«تحفظه فى التعبير الجسمانی» إنه يمكن أن يلمس عددا محدودا جداً من البشر دون أن 
يشمئز» وإلى أى مدى كانت الحميمية دائماً مستحيلة مع نساء عديدات.("). 

جعلها تفهم بالتدریج» كم كان حرفياً حينما كان يقول لها كثيراً «إننى لم أكن 
لأقول هذا لأى أحد آخر۔ أو إننى لم أفكر fal‏ كيف أستطيع أن أحدث أى أحد عن 
هذه الأشياء: . 

ويبدوء أن الحويك كان هو الصديق الوحيد الذی عرف حياته وميوله الجنسية. 
اه الریحانی» مدام الخوری» شارلوت» میشلین» فكلهم اعتبروه رجلا «ذا علاقات» 
وهو بدوره لم یحاول أن يزيل هذه الغشاوة عن أعينهم» لأنه ببساطة «یشمئز من 
التحدث عن شؤونه الحميمة أكثر من اهتمامه بألا يساء فهمه». كانت راضية فى 
النهاية «إننى أومن أنه أقام هذه العلاقات الجنسية فيما عدا ما يتعلق بالمسائل الصحية 
وويلات إنجاب الأطفال؛ وهو يعرف أنها مسائل تخص الأشخاص واهتماماتهم وليس 
المجتمع وحتى الآن لم يطلب منى بكلمة أو بفعل الجماع ولو آننی آشعر» ومن فى يده 
أن يقاوم هذا الشعورء مع كل تلك الحرية بيننا والحب العظيم کم هی عظيمة 
رغبته»(۲). 

هذا الحوار Lee‏ العالم؛ بالنسبة إليها. حینما أتى فى تلك الليلة إلى شارع 
مارلبورو «للمرة الأولى أعرف السلام والعذوبة فى قبلته ولمسته لجسدىء داعبنى» 
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كان هذا هو كل شیء ولکن كان هناك شعور لامتناه من اتساع وحرية القلب الآن 
إلى حد أن أربطة وبی قالت: لا تفعلها. خطواتی القديمة فى شارع کومونولث التی 
كانت تجعل الهواء حول الفاندوم مثقلاً بأشباح المعركة حیث أمضيت الوقت أفكر فى 
محاولة نبذ فكرة الزواج... ولکننی أشعر الآن بسهولة ذلك لأنه لم يكن الزواج الذی 
أتوق إليه بل الترب»(۳۹). 
عادا إلى المدرسة فى ALM‏ التالية بعد الحفل السیمفونی ليلة السبت. تلا ذلك 
dail,‏ ضایقت ماری لوقت وجیز ولکنها استمرت تثیر غضب جبران على مدی 
سنوات: 
«بعد أن عدنا إلى المنزل كان هناك من یحاول أن یفتح الباب من الخارج. فکرت 
ail‏ رجل بوليسء ولم اهتم. ولکن تلت ذلك فى الحال محاولة cg pal‏ جعلتنی اذهب 
إلى هناك... وجدت آدم وناتی. عادت إلى بسرعة حکایتی عن كيف تجنبت لویز 
فى العام الماضى لأننى شعرت بأننى أعلق کثیر) على جبران» كنت محرجة على 
نحو مرعب . ولم أكن لأفتح لهما حتى ولو کانا من الملائكة . همست بكذبة إلى 
(ن) وطلبت منها أن تأخذ pal‏ بعید) ولكن فى الصباح التالى خرجت إلى الجوار 
فرأيتها هى وآدم یتناولان الإفطارء بحت لهما بأن جبران كان هنا الليلة الماضية, 
بأن كلا منا يحب الآخرء ولا نستطيع الزواج. 
قال ادم: إننى مسرور لانك اتيت وقلت لىء فقد رایته حينما فتحت الباب 
قالت ناتى: إننى مسرورة لانك أخبرتينا ومسرورة لان هذا الامر فى حياتك. وإذا 
لم يكن وتأخذى كل تستطيعينه وأن تحصلى على كل شىء منه» فان من حقى أن 
أتصور أنك تنقصين من نفسكك»(۳۰). 
خف» من ثم» توترهاء وقابلت جبران فى ميدان كوبلى حيث ألقت بهما الرياح 
إلى داخل المكتبة. جلسا يتهامسان فى الركن القصى من حجرة العاملين الخاصة؛ 
أخبرته أولاً عن اعترافها لأخيها وزوجته. «استحسن خلیل للغاية» هذا الاعتراف 
ولكنه شعر بالقلق فسألها ما إذا كانت أفهمتهما أن حبه لها یعادل حبها له. ثم درسا 
موضوع علاقتهما الجنسية وعدم القدرة على الاعتماد على موانم الحمل» وما قد 
يترتب على ذلك. 
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تحدث بصراحة عن الزواج «بمجرد أن أغزو عالمی المهنی وجزء) صغيراً من 
العالم» . ومرة أخرى أوضحت له استحالة الأمر .ضحك ببساطة» حینما قالت إنها 
درست علاقات حب مثل علاقتهما .من أوديب الذی تزوج أمه» إلى محمد وخديجة 
الأكبر منه» من براوننج إلى إليزابيث باریت»(۳۱). 
بعد ذلك بعشر سنوات أفلتت منه هذه العبارات التی توضح كيف أن زيارة آدم 
وترددها قد تبطا همته فى أى أمل يتعلق بتحقيقهما أى اتحاد جسدی على الاطلاق: 
«وهکذا... انتظرت وظللت Sal‏ وآمل.. ثم جاء الصدام. ذات ليلة بینما كنا نقضی المساء 
فى شارع مارلبورو دق الجرس كان أخوك وزوجته؛ ترددت فى ترکهما یدخلان» ولکنك 
قررت ألا تفعلی. انتابك شعور غريب ازاء أن یجدانی هناك وکنت قلقة جد. حينما تقابلنا 
بعدها بيومين كنت مازلت متضايقة للغاية وقلت شيئًا عن موقف أخيك تجاهى. إنه ینظر 
إلى فى ضوء هؤلاء الأجانب الذين تسمونهم ()dagos‏ 
وهذا قضى على. وفى المرة التالية ذاتها التى تقابلنا فيها كنت ألطف ما يكون وكأن 
شيئاً لم يحدث. ولكن شيئاً حدث بالنسبة إلى. كان على الرجل فى أن يتغير تجاهك 
ليحمى نفسه. وإلى أن تعلمت هذا لم أستطع أن أعمل. أن أرى أصدقائى بشكل 
طبيعىء لم أستطع أن أكون عاقلا وأن أسير إلى ما كنت باستمرار تدفعيننى OY‏ 
أبلغه . وبعد فترة من الوقت قلت لنفسى: إن أى علاقة شخصية حميمة ويومية هی 
مستحيلة مع هذه المرأة. إنها يجب أن تظل فى حدود الروح والنفس»(۳۲). 
حينما عاد جبران إلى نيويورك عكست خطاباته تغير نظرته. كتب لمارى مرة 
أخرى عن أمور غير شخصية؛ أخبرها عن مقابلته ورسمه عبدالبهاء زعيم حركة 
البهائيين الساعية إلى وحدة العالم. فى صباح مأساة غرق السفينة تيتانيك شكت 
شارلوت أنه يتجاهلها وحتى حينما التأم شملها هی والریحانی مؤقتاً فى الربيع رفض 
ان يتحدث معهما. 


(:) جمع dago‏ وهو اسم باللغة العامية يطلق على شخص ينحدر من أصول إسبانية أو برتغالية أو 
إيطالية . (المترجمة) 
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بدأ حیندذ انشغال شارلوت بالأحلام والرموز يتجه اتجاهاً بناء. قابلت فى مارس 
د. بياتريس موسیس هینکل» واحدة من أوائل الأطباء النساء فى الصحة العامة؛ عملت 
من قبل طبيبة لمدينة سان فرانسیسکو. 
منذ وقت مبكرء من ۰۱۹۰ كانت تنشر مقالات فى التحلیل النفسی وحینما انجه 
اهتمامها إلى الصحة العقلية افتتحت فى كلية کورنل للطب أول عيادة للعلاج النفسی 
فى أمريكا. 
أرملة فى الثامنة والثلائین؛ حینتذ» وعائدة لتوها من رحلة استمرت ثلاث 
سنوات فى أوريا والشرق. قادتها دراساتها إلى كارل یونج» وكانت قد حضرت مؤتمر 
pals‏ التاريخى فى سبتمبر ۰۱۹۱۱ 
كتبت شارلوت عنها إلى مارى فى مارس: «(نها تعرف بشكل علمى كل هذه 
الأشياء التى تناقشنا حولها أنا وأنت». 
لم تكن فكرة العلاج النفسى جديدة بالنسبة إلى شارلوت. فقد تخيلت بالفعل فى 
عام ۱۹۰٩‏ نوعاً ما من جلسات العلاج العالمية يمكن أن تديرها هی ومارى: 
من يدرى يا مارىء قد يكون لنا مكان أنا وأنت فى السنوات الأخيرة (ریما ليس 
متأخراً جدا) يأتى إليه الناس ليسمعوا ويروا أنفسهم من خلالنا. ألا تستطيعين أن 
تتخيلى حجرة ذات مساحة مناسبة خضراء أو صفراء بداخلها شىء واحد فقط 
لترتاح العين كالتى عند اليابانيين ‏ وفی هذه الحجرة»ء فى ذلك الوقت الذى 
يسترخى فيه المرضى قبل أن يدخلوا ليأخذوا درس فى» ماذا نسميه؟ معرفة الذات 
أو لا معرفة الذات ثم يكون هناك خبير فى علم النفس نستدعيه فى الحالات المعتلة 
مثل د. كابوت» يكون هناك حمامات جيمانيزيوم؛ مجبرين للعظام» أوكسجين» 
موسيقى كل هذه الأشياء تنسجم وتتوحد من أجل كل شخص غريب 
الأطوار,(۳۳). 
ولی اكتئاب شارلوت واستعادت ثقتها فى مواهبها وأعادت تکریس نفسها 
للصحافة ولكتابة لمسرحیات. وحتی بعد أن قابلت ماریانا فى زيارة نهاية الاسبوع 
فى بوسطون ظل موقف جبران Gx‏ على استنکاره لها ولاخر تقالیعها. 
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أعجب ب د. هینکل» ولکن مقايضة شارلوت Cale‏ بآخر والذى تضمنه هو مما 
ینذر بالخطر كان لابد من تجنبه مهما تکلف الأمر. 
حینما حلت إجازة المدرسة فى نهاية مایو أتى إلى بوسطون وأقام فى شارع 
تایلور لمدة أسبوعين. کتبت ماری «إننى أكره ra‏ سکنه فى شارع تایلور هذا 
وفظاظة المکان» ولکنه رفض أن يقيم فى المدرسة قال إنه ليس من المستحب أن 
یعرف أنه يقيم هنا وسوف يساء تفسیر ذلك بالضرورة؛. 
دعم توجسه هذا حلم حلمته شارلوت وحکته لماری فى ۲۳ مايو: «کنت خائبة 
الأمل فى خلیل وفی إلى حد أنك كنت تهذین تقريباً بشکل شدید الغرابة والجموح. فى 
النهاية؛ ولکی أعيدك إلى صوابكك حاولت أن اتظاهر باننی أنا المجنونة وکلما ذکرت 
عمل خلیل بصقت على لأنك عرفت Cab‏ لم أعرفه:. 
أضافت أن ميشلين وآخرين كانوا يتحدثون عن صداقتهما كأساس ممكن للزواج 
وحذرتها «ريما يكون عليك أن تتأكدى أن ميس دين وبعض العاملين معك قد خمنوا 
كل شیم(*۳). 
أمضى جبران وماری الأسبوعين معًا. یتمشیان ویتحدثان. كانت هناك قسوة 
جديدة فى صوته حینما LIS‏ یتناقشان حول علاقتهما الحميمة: 
«تحدث عن التغیر الذى حدث له» كيف وصل إلى طریقه الخاص وأصبح رجلاً 
وليس صبياء وأصبح حاسماً Vas‏ من عدم الوضوح الذی كان عليه» شعرت بما لا 
یمکن التعبیر عنه بذتك التحدد والسمة الصخرية فیه.. حینما عرضت أن جرب 
Lila‏ للحمل حتی يمكننا أن نمارس الجنس معاء رفض. فى الیوم ALM‏ أوضح لى 
ببساطة شديدة ما لم اکن أعرف أنه يعرفهء التغير العمیق الذی یمکن أن يؤدى إليه 
لاجهاض :قن وجاك کله»» إذا فشلت وسائلالمنع» وکیف سیتحطم کل السرور 
والبهجة إذا تعرضا لأى نوع من الشك أو عدم اليقين. إنه لشیء كبير جدا أن 
تمسء أن تتحدث لتصبح حمیماً تماما تلك الحميمية هی الشىء الثمين» الحياة 
جماع متصل,(۳۹). 
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فى ۱۰ یونیو کلفته ما لا يطيق حینما کشفت له آنها قد أصبحت ٠‏ شكاكة؛ فیما 
یتعلق بفهمه لذاته حینما تحدثا عن الزواج فى دیسمبر ۱۹۱۰: 
«ثم حکا لى خلیل قصته - للمرة الأولى ‏ قبل أن يترك باريس بشهرین قرر أن یعود 
ویطلب منی الزواج» اعترف ail‏ كان «شخصا مشوّش الذهن. إننى شخص أحادى 
النظرة كما تعرفین لا أستطيع أن أرى كل جوانب ce cll‏ ولکننی كنت أعرف ماذا 
أريد ‏ وأنت لم تضعی الکلمات على فمی فى تلك الليلة من دیسمبر.. كنت سعيدا 
للغاية لساعتين أو ثلاث» ولكن فى الليلة نفسها حينما عدت إلى المنزل» اندفع 
عالم من الأشياء فى ذهنی» كيف أننى لا أملك شيئًا أقدمه إليك» كنت مجرد شاعر 
فى أرض غريبة نال بعض الشهرة فى ab‏ أخرى.. لا مال؛ لا شىء أطلب منك أن 
تشاركينى cold‏ كان ورائى شىء كبير لأقوم به وكنت جريدًا لكى أشرع فى شىء 
آخر كبيرء أدركت فجأة أننى لست ندا إلا لواحد منهما. 
- لماذا لم تقل لى ذلك؟ 
- لأننى أملت فى قدرتى على رؤية الطريق الصحيح» ولم أكن قد رأيته بعد. لقد 
كنت غير واثق للغاية لكى أتحرك مرة أخرى فى أى اتجاء.""). 
حينما کانا يتجادلان حول بعض الأشياء المضحكة كان جبران يحتج: «أنت 
تقولين أشياء تقطع وتولم» أنت الشخص الوحيد فى العالم الذى يمتلك القدرة على أن 
يفعل هذا بى» هل السمة المطاطية فى هى التى تغريك باستخدام ذراعك القوية لأن 
لديك ذراعاً قوية - فقط لتریننی أعود مقید) مرة أخرى: . 
تحدثا أيضاً عن شارلوت, قلقهاء عدم رغبتها فى مواجهة العمل تنظيراتها التى 
لا تنتهی وجعلته مارى يعترف فى النهاية لماذا كان يتجنبهاء قال «لأنها فى جوهر 
" كانت تتعامل معه وتتحدث عنه كما لو كان يمارس الجنس مع كل النساء,(۳۷). 
حينما رحل فى ٠١‏ يونيوء انفرجت مؤقتا - حرب الأعصاب الكلامية بينهما. 
وفی ۱ یولیو سافرت ماری ae‏ سييراء وفى دعوة استثنائية اصطحبت إريستاديس 


فوتریدس. 
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كان الریحانی قد رحل إلى لبنان وودعته شارلوت :بدا کلورد شاب فى اللون 
الأرجوانی والحریر الأنيق» ترك آلته الكاتبة» وإناء بخوره الخاص معی» وصنعت له 
وسادة من أجل الرحلةء(۳۸). 

وما هو آهم آنها انتقلت من جرینتش إلى شقة جديدة فى ۷۷ شارع إيست ومثل 
هذا الانتقال نهاية الحقبة التی جمعتهم Lee‏ وفی خلال خمس سنوات شعروا 
بالاغتراب عن بعضهم البعض جمیعاً فیما عدا جبران وماری. 

فى نصف المسافة خلال الصيف اتفق جبران وماری أن یتقابلا» ولکن لیس فى 
شارع مارلبورو. کتبت: «ٍننی لا أعرف کم من المرات قد شوهدت فیها هنا فى 
يونيوء ولکننی أخمن أنك كنت هنا فى كل تلك المرات» من ثم فانه من الأفضل لى 
ألا fal‏ عامی هذا برويتك» . 

حینما رأى كل منهما الآخر فى نيويورك فى ۷ سبتمبر بدأت ضغوط الشهور 
الماضية فى التلاشی, لم يعد الجنس» الذی فتنها وأرعبها فى الوقت نفسه» یمثل 


: Added 


«إننى فکرت فى مسألة الجماع وإمكانية أن أدعى عشيقته ‏ بانزعاج کبیر من 
اللايقين - فى النهاية تركت هذا من أجل ذاتينا الأعرض ونفسى العزيزة». 
حينما أتى خ لم يكن هنا حتى مجرد سؤال. تجاهل الجماع ببساطة وجعلتی أشعر 
أننى محبوبة أكثر ألف مرة من أى وقت مضىء لقد أخجلنى من أسلوبى الدفاعی 
لحماية نفسی»(۳۱). 
من ناحية أخرىء بدأ محاولاته فى تعلم كيفية التواءم مع تطفلاتهاء بالرغم من 
قصدها الحسن» داخل حیاته. وبخته على التدخین كثيراً جد والأكل القليل جداء 
وتحدئت عن خطتها GY‏ تأخذه إلى الغرب لیستعید صحته. رفض «بالجملةء ریما 
خاف من الأسلوب الاستعلائی الذى أبدته تجاه فوتریدس الصيف الماضىء إذ شکت 
أن هذا الرجل الموهوب» كان «یضیع وینسی ویعجز عن روية معظم elit‏ 
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ais ۲‏ ورفقاء» یحملون ee‏ الظهر بعد 57 السیرا. reer‏ إلى 
الیسار (مكتبة جامعة نورث كاروليناء شابل هیل) 

فوتریدس لم یزل «بسيط العقل كما هو بسیط الروح؛. لقد باغتته فى الجراند 
کانیون يضيع ماله ببراءة» ینسی ویفقد أشياءه» أسقط غطاء ساقیه الجلدی إلى أسفل 
الجراند كانيون» ولم يكن لديه صابون ليغسل ملابسه فى المعسكر,('؟). 

كان جبران يشعر بنفور غريزى تجاه أن يخضع لأى اختبار لقوة التحمل فى 
الجراند كانيون أو على منحدرات جبل واتينى. وبدا يفهم اى مدى من اقتراب 
الاخرین منه يمكنه أن يتحمله. 

أحدث GLE‏ شارلوت عن میدان ویفرلی تغییر] كبيراًء إذ دفع ماری إلى 
استتجار غرفة فى ۲۵ غرب شارع ۸ لتکون قريبة من الاستدیو. 

وحینما کانا يتناولان العشاء فى مقرها الجدید كان هناك day‏ جدید هو جیلبرت 
هیرش» کتبت شارلوت من قبل إلى ماری عن ذلك الصحفی الشاب المتخرج من 
هارفارد وکیف كان يساعدها بعمق: 
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«إننى تقریبا أمس غور.. دعمتنی روح (فی هیرش) وکان بالنسبة لى کرجل 
ماکنته بالنسبة لى كامرأة وصديقة. إنه قريب منی جداء واذا أحببته سأتزوجه ولو 
عائدة إلى النقطة نفسها إنه فى الخامسة والعشرین فقطه». 

تمنی جبران لو آنهما تزوجا. ولکن تقدير ماری كان أكثر نفاذاً: «هیرش والتحلیل 
النفسی الیونج فرویدی یجددان شارلوت» حب هیرش لها بالكلية وبتقدیس قادها.. 
آزرها خلال انهیار عصبی ضار.. کانا معا عملي طوال الصيف یسکنان شقتين 
متجاورتین.. كان یکشف فیها کل خدعة وکل مراوغة.. من السنة الثالثة فصاعدا 
شفیت وأصبحت فى حالة جيدة لم تعد بحاجة إلى مخطط للکون أو لکی تغبت أن 
المرأة أعظم من الرجل»(۱؛). 

بعد مقابلة یونج فى نيويورك وكتابة مقال طویل عنه للتایمز آبحرت شارلوت 
بعيداً عن حياة جبران وماری. وتزوجاء هی وجیلبرت هیرش بهدوء فى ۱١‏ أكتوبر 
ثم رحلا إلى أوريا فى الیوم التالی . 

أخيراء لم تعد هناك مخاوف تؤرق جبران بشأنها كمنافسة وكخاطبة. 

انقشعت العلاقة الغرامية والغيرة التى ارتفعت إلى ذرا غشيان المحارم خلال 
السنة الماضية. «ثم توقفت عن إيلامى» لم تكونى قاسية fash‏ مرة أخرىء ولكن 
لطيفة دائما وتزوجت شارلوت وذهبت بعيدا وكل لقاءاتنا كانت مباركة (EN) CUS‏ . 


() يشعر القارئ بالأسى حينما يقرأ ما كتبه ميخائيل نعيمه فى كتابه: جبران خليل جبران» عن 
علاقة جبران ومارى هاسكل إذ يختزل نعيمة كل صراع ومعاناة مارى هاسكل إلى سؤال سألته 
لجبران هو: «وهل أنت نظيف يا خليل - هل جسمك نظیف؟»» وتبدو مارى هاسكل فى رواية 
نعيمة مندهشة من مطلب الزواج قاطعة إياه بهذا السؤال الجارح. كما يبدو جبران وكأنه يعرض 
على مارى الزواج ليتركها على حد قول نعيمة «مدينة له بدلا من أن يكون مدیناً لهاء وهذا 
الاختزال لتلك العلاقة المركبة ولصراع مارى هاسكل وتفانيها وكذلك للصلة العميقة التى تريط 
جبران بها لا يخلوفى تصوّری من إساءة مقصودةء من بين إساءات عدة» أساء بها نعيمة 
لذكرى صديقه الأثير!! فى كتابه. انظر: ميخائيل نعيمة» جبران خليل جبران» مؤسسة نوفل» 
بیروت» ۰۱۱ ۰۱۹۹۱ ص۱۲۰ إلى ص۱۲۱ ۰ [ لمترجمة] 
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جبران وهو يعمل فى الاستدیو الخاص به 
(مادلین قاندربول) 
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الفصل الرابع عشر 
مولد اسطورة 
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كان ارتیاح جبران إثر زواج شارلوت ساذجا إلى حد ما. فقد استمرت مشکلات 
سوء الفهم والشکوك بينه وبين ماری وفتا طویلا بعد رحیل العروسین عن نیویورك. 
ما كان يشغله حینذاك هو عدم استقلاله المادی لم یستطع أن یولی صحته اهتماماء 
«لأن أشياء كثيرة ترهق عقلی تثقل علی هناك»: 
«سألته: ما الذی يثقلك إلى هذا الحد؟ 
- کونی موجودا بين عالمین» لوكنت فی سوريا فسيضمن شعرى الاهتمام 
برسوماتى. لو كنت شاعرا إنجليزياء ساضمن لها اهتمام الإنجليزى ولكننى بين 
عالمین, والانتظار ثقيل. أريد أن أكون مستقلا أن يكون لدى ما یکفینی لأفى 
بعملی» لأساعد أختىء لأرفه عن صديق.(') . 
فهمته: 
»كم شعرت بأننى ممتنة لسماع الدموع والكلمات كما قالهاء استطعت فقط أن أقول 
إنها Latta‏ ما تجرح حتى تنتهى. وإننى أملت أن يعبر عن الجرح فى كل مرة نلتقى 
فيها GY‏ التعبير يخفف الألم. فيما بعدء وأنا أفكر فى الأمر مرة أخرىء أدركت أن 
الاعتماد المادى لا يجب أن يشعر بالألم. وكما أنه عذب تماما أن تأكل ونشرب من 
يد الله ریما يكون عذبا أن نأخذ موارد معيشتنا من يد الآخرين. وهذا يشعرنا أننا 
أكثر ثراء وليس أكثر فقراً. وبعد ذلك بوقت طويل إذ ينظر المرء إلى الوراء سوف 
يرى العذوبة فى علاقة الضيف والمضيف تلك ويعرف أن نواتها كانت طيبة. لماذا 
لا نرى ذلك الآن فى حقيقته الخالدة؟ إننى أومن أن خ سوف يرى ذلك أيضا. لأنه 
فى لمحات خاطفة بيننا فى ۱٩۱۲‏ شعرت أن الإحساس السابق بعدم الاحتمال یقل» 
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كما لو al‏ قد اختار عدم الاستقلال المادی من أجل عمله الذى هوأعز من 
الاستقلال وتوقف عن الصراخ بالمطالبة بالاستقلال,(۲). 
تطلب هذا القبول المشترك بالاعتماد المتبادل بينهما ثمانی سنوات کی یتحقق. 
وعلی مدی الائنتی عشر عاما الباقية من علاقتهما الحميمة لن تخفف ماری فقط من 
إحساس جبران بالذنب تجاه رعایتها له وانما ستزوده أيضنًا على المستوی الفکری 
sl‏ بما نج له أن يعبر ذلك لجسر بين عالميه المختلفين . خلال أريعة أعوام 
سوف يصدر أعمالاً بالإنجليزية وخلال عشرة أعوام سيؤلف معظم أعماله باللغة 
الانجليزية. وبالرغم من أنها استمرت فى محاولاتها لأن تسلك مسلك وكيل أعماله 
الذى يقدم عمله إلى الأمريكيين فانها لم تلاق النجاح تماماً فى هذا الدور. شخصيتها 
التريوية» شديدة الاستقامة حالت بينها وبين لعب دور التوفيق بين الفنان ومعجبيه. 
وفى الحقيقة» ظلت شارلوت بغريزتها فى حسن التقديم هی المسئولة عن صلاته 
الأولية فى نيويورك. اکن شارلوت وعت تماما أنه لا يمكن الاستغناء عن حضور مارى 
من أجل نموه وتطوره: «خلیل» لدیه إمكانية كاتب كبير سواء على مستوى التصور أو 
الرؤى. ولكن هذا قد لاينمو «بقوة؛ كما ينبغى. کم أتوق إلى عينيك اللتين تغذيان عمله 
وكما قال الريحانى عن نفسه: »إن الشرقى لديه ومضات قوية لكنها لا تستمر طویلا» إن 
خياله عظيم لكنه ينهك قبل أن يحقق هذا الخيال» لهذا السبب إننى أومن فقط بعمل خليل 
إذا كان «معك» لأنك er eee‏ وصیانة:(۳). 
أدرك شخص آخر ذلك الولاء المزدوج لجبران. هو بيير لوتى» الروائی الفرنسى» 
الذى كان فى نيويورك فى خريف ۰۱۹۱۲ من أجل إخراج مسرحيته. «اين السماء . 
ووصف جبران لمارى لقاءه لمرة أخرى بلوتی» الذى بدأ حينذاك رونق شعبيته 
ومظهره الغریب فى التلاشى. بدا احتفاء لوتى بالتغيرات التى أدركها فى الشاب 
جبران احتفاء له أكثر من معنى: 
«بيير لوتى هناء وقضيت ساعة ساحرة معه يوم الخميس. تحدثنا عن الشرق «شرقه 
المحبوب» قال إنه رأى الأجنحة المتكسرة والأشياء الأخرى وأنهى الحديث بقوله: 


410 


«إنك تصبح أكثر قسوة وأقل شرقية وهذا سىء جداء سىء جدأًه . 
قلت له: إننى آحببت بلادی جداً لكى أكون مثل أطفالها الآخرين. 
ولكنه لم يوافقنى على ذلك. كان لطيقا chro‏ حساسا جد). إن روحه الفنانة بها 
جميع الأمراض الشرقية «الجميلة؛ . ورفض أن أرسمه cogs‏ لاء لاء أنا أجلس أمام 
فنان» لا. لا. أبداء آبد) [بالفرنسية] أبدا [بالعربية)؛ col‏ شىء إلا هذا. هذا 
لوتى فى الثانية والستين من عمره» يضع البودرة والأحمر ويكحل عينيه؛ نعم 
یضع الاحمر ويكحل عینیه» ويبدو على نحو مثير للشفقة أصغر بكثير. 
إننى أريد أن أراه مرة أخرى. إنه شىء يشعرنى بالراحة أن أرى مثل هذا الحالم 
ذى الأحلام الظلية. إنه یجعلنی أشعر أننى حقيقى بكونى مع مثل هذا الغربى 
المتشارق,(؟) . 
أخفقت زيارة لوتى التى بشر بها طويلا إلى الولايات المتحدة» خلال شهر كتب 
جبران «عاد بيير لوتى ليعيش فى ظل معبد ما فى الشرق.. كانت آخر كلماته لى: 
«الآن يا جبران دعنى أقول لك بالنيابة عن سوريا إنك لابد أن «تحافظ على روحك: 
بالعودة إلى الشرق. ليست أمريكا مکاناً ملائما (Yes‏ 
كانت مارى مستعدة أن تمول رحلته إلى فرنسا أو حتى إلى لبنان إذا آراد جبران 
ذلك. ولكن العمل لا السفر كان منبع رضائه. 
بعد أن خلع عشر أسنان فى خریف ۰۱۹۱۲ رسمت له خطة للذهاب إلى 
فيرمونت للاستشفاء» ولكنه رفض. بعدها بعام» من المؤكد أنه كان «مرشح) للإصابة 
بااسل» فتآمرت بحرص على أن يقضى الإجازة هو وماريانا فى بيرمودا. وبالرغم 
من أنها أخذت على عاتقها تحديد المواعید» حجز الفنادق» والتأمین» فإنه اعتذر مرة 
«cg pal‏ وكتب إليها: 
«أرجوك ألا تغضبى منی» حینما يأتى الشتاء يود المرء أن يفكر ویعمل بغض النظر عما 
يشعر به. وإلى جانب ذلك فانتی Gaal‏ بطبیعتی حين يتعلق الأمر بالذهاب إلى «مکان 
مختلف . أشعر دائما كما لو أننى أترك حقيقتى خلفى. حتى فى الصيف أحب أن أبقى 
حيث صورى وکتبی. ریما يعد هذا شكلاً من أشكال الكسل الفيزيقى:(1) . 
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طمأنته ماری: 
«فی الواقع يا خ. ج الأعز. إننى آفهم رغبتك بکل قلبی وحاجتك إلى أن تکون 
وحید)... حتی حینما يكون شخصان بالفعل معاء آلیست سوی ضریات نابضة من 
اللقاء والفراق» اللقاء والفراق.. 
فى بعض الا حیان يلزم أن يكون الفراق عن شخص طویلاً جدا. ولكن Gi‏ ما کان. 
طوله بالنسبة لى او لك فان اللقاء سیحین مرة اخری مع ؛خلیلین؛ جدد وه‌ماریات» 
sae‏ 
رتبا باناة صيغة للزیارات. بوسطون لاجازاته» نيويورك فى أوائل وأواخر 
رحلات ماری الصيفية ولقاءات نوفمبر السنوية التی تعقدها رابطة الناظرات. توقفا 
عن مشاركة حیاتهما حياة الآخرين. وإذ آصبحت هذه الصيغة واضحة ومحددة 
عادت مارى لتصب اهتمامها على المدرسة. 
انحلت شركة دين. هاسكل فى ربيع ۱۹۱۲ . واستمتعت مارى ب «الحرية الجديدة 
إذ أمسك اللجام فى يدى... عاد اهتمامى كله إلى الحياة مرة أخرى:. فى البداية 
فكرت بإمعان فى التوسع بشراء مبنى أكبر ويتضمين منهج 165501 للأطفال 
الأصغر ستاً. ولكنها استقرت على المبنى المؤجر فى شارع مارلبورو وعلی توسيع 
أهدافها الفاسفية. تمحورت مقاربتها المبتكرة على تعليم التاريخ والأدب والفن بطريقة 
متكاملة. ولهذا الهدف شرعت فى ترتيب زيارات أسبوعية إلى المتاحف المحلية 
«أعتقد أن أية مدرسة لم تفعل هذا من قبل» استخدام متحف حقیقی» لوحات مرسومة 
بألوان مائية» طمىء أشغال إبرة» يستطيع الأطفال أن يستخدموا كل هذا وأن ينسخوا 
ما يرونه» فكّرء كم سيحبون ذلك»(). 
بهذا التحدى الجديد اقتنعت أن مشاركتها فى تطوير التعليم توازی مسعى جبران 
الابداعی. وفى ۱۰ نوفمبر ۰۱۹۱۲ صرحت بدورهما المتعادل والمنفصل فى خطاب 
أرسلته إليه: 
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«أليس الأطفالء اليس إنجاب الأطفال» هو منبع الوجود الأوسع یکون معنا حینما 
نكون نحن أنفسنا أدوات غير مكتملة من التعبیر؟ نصبح من ثم حلقات فى تطور 
الأدوات المكتملة هذا كل شىء 
إننى أعتقد أن أولئك الذين لا يبدعون أعمالا أو أطفالاً ایسوا حلقات وليسوا 
متممين» الأعمال العظيمة لابدء أن تستهل أنواعا إنسانية جديدة Cals‏ كما قد 
تستهل الأنواع الإنسانية الجديدة أعمالاً عظیمةء(؟) . 

هكذا استقرت الأمور» كل منهما يعمل على حدة» ويحمل تقديراً خاصا لعمل 

الآخر. كتبت إليه بعد أن ألقت كلمة فى مدرسة عامة لحوالى ألف طفل: 

«ذكرنى بك صبى فى الرابعة عشر من عمره فى المدرسة بالأمس. وأصبحنا 
أصدقاء على الفور. بالنظر كل منا إلى الآخر وبأننى جعلته يرى مرة أو مرتين أنه 


يعرف ما ظن أنه لا يعرفه: . 
فقال لها جبران: 


«مارىء إنك لم تكونى قط «غائبة؛ بالنسبة لى. إنك Cally‏ بالقرب منى» ثمة أوقات 
أتحدث إليك فيها بالساعات ويوجد بینناء بالطبع» اتصال تليباثى. إننى أعرف ذلك 
منذ أزمنة طويلة» كيف يكون باستطاعة كائنين مثلنا أن يفهم أحدهما الآخر دون 
«ذلك الاتصال الصامت». حينما نكون معا نتحدث» وحینما نكون بعيدين نفهم.. 
تلك الأشياء التى تحدثنا عنهاء('") . 
حان أول لقاء بينهماء بعد زواج شارلوت» فى ٩‏ نوفمبر» حينما سافرت مارى فى 
رحلة إلى نيويورك من أجل حضور الاجتماع السنوى لناظرات المدارس. أمضت 
الصباح فى الاستدیو» تلا حظ: 
«جلبة المبنی والحركة؛ وکذلك الازعاجات ءالأحياء الضيقة الافتقار إلى تدفئة 
مركزية. السباكة الناقصة Y)‏ ماء ساخن وخمس وعشرون سنت للحمام) لم أكن فى 
الاستدیو من قبل فى الصباحات. الیوم آدرکت.. على نحو أكبر ذلك المناخ الذی 
يعيش ویعمل فيه خليل» أدركت على نحو أكثر حيوية الأصوات التی تحدثها 
الساعات الأربع والعشرون والمشاعر التى تلهمك بها أثناء مرورها. سجاجيده لا 
تنفض على الإطلاق ویبدو المکان أقذر كلما مرت الشهور ولكن روح المكان نبيلة 
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للغاية فى تقشفها وممتلئة للغاية بالرجولة والصفاء وآثار العمل والکدح. 


انه یفعرنی ببیت عائلى ويمقر أعزب فى الوقت نفسه - ذلك العری؛ الهدوء؛ الفکر 
المتوهج الحاد» الحياة المنهوشة حتی العظام والوحدة,(۲۱) . 


فى الثلاثين تقريباً بدأ جبران يفقد نظرته الجميلة المرحة التی اجتذبت الاهتمام 
الشدید به فى نهاية القرن فى بوسطون. ٠خ‏ یکبر بسرعة» یظهر على وجهه الآن 
الکثیر من التوتر والژجهاد ویبدو عليه الحرمان والوحدة والعبء وجهد الترکیز 
العنیف» . 


فى کل مرة تقابلا فيها أخذا فى مراجعة كل تفاصیل الأحداث التی وقعت فى 
حیاتهما بدقة شديدة. تبدأ ماری بالحکی عن مشکلات المدرسة أو Loc‏ حدث لأحد 
آفراد أسرتهاء متعددة الأفرادء ویتبعها هو بحکایات عن آخر معارفه فى نیویورك. 

أدرك کلاهما آهمية هذه الصلات. قال لها مرة «نيويورك مکان غریب ان 
لدیها تقنیاتها الخاصة فى تقدیم ce pal‏ إنها تقدمه اجتماعیا وتنهیه مهنیاء إننى أريد 
أن أبدأ من المستوی المهنی ولکننی لا أستطيع أن أغير تقنية نيويورك ولا أشعر بالقوة 
التی تمکننی من أن آصارع ذلك إلى جانب آدائی لعملی. من ثم فأنا أقبل ذلك إلى 
حد ما واننی فى طریقی GY‏ أعرف على طريقة نيويورك,). 

تعلم جبران منذ ربيع ۱۹۱۲ حینما آخذته ميشلين إلى حفل أقامه آل مورتن أن 
يختلط بالناس. وکانت صداقته مع ألكسندر ومارجوری مورتن بداية مهمة. 
ولاحظت ذلك شارلوت فیما بعد» وفی ذلك العام «ليلة مس تعشیت مع مسز مورتن 
وکان بخور خلیل مشتعلاً وهکذا عرفت أنه قد ذهب هناك Ley‏ یکفی ليكونا أصدقاء. 
مسز م تمتلك المال والذوق من المتوقع أن تصبح صديقة جيدة له,(۱۳). 

كان آل مورتن من الرعاة الرواد للفن الأمريكى المعاصر. ومن بين رساميهم 
الأثيرين: آرثر ب. دافيزء ألبرت بينكام» pal)‏ وتشايلد هاسام. 
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فى أوائل ۰۱٩۱۳‏ وقبیل إقامة معرض أرمورى رتب ألكسندر مورتن زيارة دافیز 
لاستديو جبران. كان دافيز واحدا من أشد المؤثرين فى صناعة الذوق حينذاك فى 
نيويورك» كمؤسس ورئيس لرابطة الرسامين والنحاتين الأمريكيين وكمنظم رئیسی 


لمعرض أرمورى. 
تعرف جبران على أعماله فى بوسطون من خلال رويالز وأرسل لمارى على التو 
تقریر) مبتهجا عن الزيارة: 


«ظل دافيز يكرر كلمة «رائم» رائم» وهو يحدق فى الرسومات واللوحات. ثم قال 
لمستر مورتن «هذا الرجل سوف يدهش العالم كما أدهشنى:. ثم أخبرنى كم هو 
اسف لانه لم ير عملى منذ شهر مصضىء قال إنه كان سيطلب منى أن أرسل إليه 
نصف دستة من اللوحات إلى المعرض الكبير الذى سوف يفتتح غذا (الاثنين) . 
قال «ولكن»» سوف أرى إذا كان من الممكن أن نقيم لك معرضا خاصاً يك» سوف 
أتحدث إلى مستر ماكبث عن ذلك. 
مستر مورتن الذى يمتلك من صور دافيز أكثر مما يمتلك أى شخص آخر فى 
نيويورك قال إنه» هو أيضاًء سوف یری مستر ماكبث. قال مستر دافيز وهو يغادر 
«إننى أود أن أرى هذه الأشياء مرة أخرى وآمل أنك ستأتى وترانى إننى واثق أننا 
فى سبيلنا إلى أن نكون صديقين عظيمين. وحتى يحدث هذا لا تقلق بخصوص 
المعرض  Ail‏ شىء ثانوى تماما الأهم أن تظل تعمل» ولا تكن مثلىء ها أنذا فى 
الخمسين ولم أصنع الكثير لقد أضعت Ga,‏ کثیر) أتسكع بحماقة. فى اليوم التالى 
قال لی مستر مورتن على التليفون: «إننى لم أسمع دافیز يتحدث قط عن عمل أحد 
كما فعل معك ‏ يجب أن تشعر بسعادة کیری,(؟). 
اكتسب جبران أيضًا خلال عام ۰۱٩۱۳‏ صداقات أناس عديدين فى دائرة 
شارلوت. التقى بيونج عدة مرات ورسم له بورتريها بالرصاص. ظل قريبًا من 
د. بياتريس هينكل ووصف لمارى: «حیویتهاء قوتهاء ومغناطيسيتها... لقد أدركت 
أنها كانت تدرسنى بعينيها. وهذا جعلنى مرتبكا. لم أقل لها قبل أن أغادر إننى كنت 
واعیاً بذلك. وشعرت بالأسف لأننى لم أفعل. ولوأنه من المحتمل» بعد كل شىء» أنها 
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أدركت أننى كنت مرتبکا وأنها ضمنت هذا فى دراستهاء إنها تكن إعجابا فائقًا بیونج 
ti,‏ كذلك,(*) . 

كانت دائرة أصدقائه آخذة فى النمو. وإذا كانت معرفته بال مورتن قد قادته إلى 
القبول فى العالم الفتی» وقدمته صداقته ب د. هينكل إلى آخرين ممن يرتادون علم 
النفس اليونجى» فان هناك شخصاً آخر سيدخله عالم رموز الأدب. وهی جوليا السورث 
فورد زوجة صاحب فندق هو سيمون فورد والمعجبة منذ وقت طويل بالشعر ما قبل 
الرفائيلى. بدأت جوليا تدعوه إلى عشائها الأدبى ليلة الجمعة. وهناك عقد الكثير من 
الصداقات مع شعراء وكتاب أمريكيين من بينهم ويتر بيئر» الشاعر المشائی» ورئيس 
التحرير السابق لمجلة ماكلر الذى سوف يلعب أهم الأدوار فى مسيرة جبران الأدبية. 

ولکنه» أقسم لماری» مرة بعد أخرىء أنه لا يوجد أحد يعرفه كا تعرفه هى. ولاشك 
أن ذلك كان حقیقیا فيما يتعلق بأصول جبران» لأن الصورة التى ابتدعها لمعجبيه 
المتروبوليتانيين بعدت للغاية عن ميدان أوليفر والحرمانات التى عاشها هناك. 

ارتكز غموضه بين أصدقائه الجدد لا على قصة حياة حقيقية تطور فيها مهاجر 
مراهق يتلقفه راع يهتم به ويسلمه إلى راع آخر وإنما على قصة ذلك الشامى الهابط 
فجأة إلى نيويورك» المواطن العالمی» الذى يتحدث الإنجليزية والفرنسية بطلاقة؛ 
المنبجس فى تمام إزهاره من ماض غامض. 

ثارت التخمینات» دون شك» حول مصدر دخله؛ واستمتع بأن يقص على مارى 
تخمينات الناس. كانت تعليقات مسز فورد منطبقة تماما على تلك الأسطورة النامية» 
فزعمت قائلة: «إننى أريد أن أساعد هذا الشاب» هل لديه أية نقود؟ من أين يأتى بها؟ 
إنتى أخافه. إننى حتى لا أجرؤ أن أسأله عن سعر لوحة ؟۱(۰). 

طاب لمارى على نحو يفوق الحد أن تكون منبع تدعيمه السری. بل إن خطابا 
منه فى فبرایر ۰۱۹۱۳ جعلها تسهم فى تمويله بشكل أكبر: 
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«ثمة فرصة لدى فى الحصول على استدیو جمیل وواسع».هنا فى هذا المبنی 
)04 غرب شارع ۱۰) ail‏ یکبر الاستدیو الخاص بى ثلاث مرات ویدخله الضوء 
من الشمال ومن الجنوب (أشعة الشمس) وضوء السماء. مبهج للغاية وصالح للغاية 
تلعمل. ایجاره خمس وأربعون دولار)! الآن» أقاب الأمر فى ذهنی على مدی الأيام 
الماضية ولا أعرف ماذا أفعل! على أن آنفق بعض المال لأجعل المكان يبدو لطيقا 
ونظيفا . حوالى خمسين دولار). هل يمكن أن آخذه» إذا تركونى آخذه؟!. 
آلمها الاستحياء الذى فى طلبه؛ وتأنت فى خطوتها التالية «هل يمكن أن آخذه ؟! 
هل يمكننى؟! جعلنی هذا أستشيط غصبًا وطعن قلبى يجب أن أوقف هذا. خ. لن 
يستطيع أن يحقق نفسه إلا إذا كان حراء أخيرا:() . 
من ثم اقترحت «ترتیباه تقدم فيه إلى جبران ألف دولار كدفعة مقدمة لما 
أسمياه مجموعة جبران ‏ هاسكل. وبهذه الهبة الجديدة اقترحت أن یعتبر کل 
«قروضهاء السابقة له ملغاة. فى المقابل ستحصل على عشرة من رسوماته (أصر فى 
يونيو أن يرتفع العدد إلى أربعة عشر) وهذه اللوحات سيتم اختيارها «تبعا لجدارتها 
الذاتية ومدى تمثيلها لتطوره» قررت أيضاً أن تحوّل إليه بعض السندات «لتسعفه عند 
الحاجة إلى أن يصير مستقل(۱۸) 
إثر شعوره بانفراج الأمور وامتنانه لها لأنه قد أصبح حرا فى الانتقال إلى أوساط 
أكثر رحابة كتب لها: 
«حصولی على استديو أوسع شىء جميل بالفعل» ضعى جانبًا مسألة الراحة 
الجسمانية. فأنا أعرف أن ذلك سيعنى الكثير بالنسبة إلى العمل [سوف يستمر فى 
الإشارة إلى «العمل؛ و«المجموعة بمصطلحات استثمارهما المشترك] الإنسانية 
تخاف من عمل فنان يتضور جوعاً ويعيش فى «حفرة صغيرة مظلمة؛. 
المحترمون»؛ ولا يهم کم هم متفتحونء لا يستطيعون أن يكونوا أنفسهم إلا فى 
أماكن محترمة ولكى يصبح المرء ضحية لاحترام الناس لهو شىء طيب من وجهة 
النظر الفنية ولكن على نحو ما يا مارى ليس من طبعى أن أكون ضحية لأى شىء 
أو لأى إنسان. وفی هذا أنا لا أشبه الفنانين». 
كتب إليها فى نهاية أبريل: 
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+تسلمت هذا الصباح شیکا لأریاح شركة التلیفون والتلغراف» الآن» للمرة الأولى» 
فى حیاتی» أجد نفسی صاحب آسهم وکل هذا يبدو Gaye‏ جدا,("'). 

کشفت ماری فى ذلك الربیع عن بعض تفاصیل المسائل المادية لحیاتهما فى 
مذکراتها على نحو متفرق. إنه یعیش على ۱۵۰۰ دولار إلى ۲۰۰۰ فى العام وهذا 
المبلغ یتضمن مبلغا صغیر) يرسله شهرياً إلى ماریانا. ما یکسبه من نشر مقالاته فى 
الصحف السورية قلیل للغاية. بلغت حصته من بیع الأجنحة التکسرة فى السنة الأولى 
حوالی VO‏ دولار. بالنسبة إلى قيمة رأس مال ماری فقد كان یتمدد Laila‏ لیتلاءم 
وکرمها. 

قدرت نصیبها هذا العام من الدخل الخاص بها ومن حدائق آخیها توم فى ولاية 
واشنطون فکان بين ۲۰۰۰ إلى ۳۰۰۰ دولار. انخفضت أرياح ذلك العام من المدرسة 
برحیل ميس دین. اضیف لدخلها إرث متواضع من ضيعة لوالدها» غير أنه لم يبرر 
کرمها المتزاید نحو الاخرین. 

قبل ذلك بعام» وبناء على اقتراح من شارلوت أرسلت مهاجر) مراهقا آخر إلى 
مدرسة مونت هرمون. وفی ذلك الوقت كانت تتعهد بالرعاية Glas‏ يدعو إلى الشفقة 
هو چاکوب جيللر وهو فتی یهودی روسی من مدينة نيويورك. 

ومع أن دعمها المادی لشارلوت ومیشلین قد توقف فى عام ۰۱۹۱۳ فقد ظلت 
مسئولة عن مصاریف تعلیم اثنين فى مونت هرمون, بالاضافة إلى استمرار 
مساعدتها لاریستیدس فوتریدس وما منحته إلى جبران من مبلغ لا یستهان به. 

كيف استطاعت تدبیر آمورها؟ هذا لا يمكن أن نفهمه الا فى ضوء تفانیها 
وتدقیقها فى تفاصیل میزانیتها وانکارها لذاتها الذى فاق الحد. ضیقت على نفسها فى 
شراء الملابس «قبعتی الرييعية کلفتنی ١5‏ سنتاء زجاجة ألوان ‏ لا ملابس». 

وادخرت فى الطعام» وعاونتها فى هذا الاقتصاد طباختها المخاصة کاتی. بالعیش 
تطفلاً على ما یتبقی من مطبخ pale‏ لأحد المنازل الفخمة القريبة من الباك بای. 
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وفی الحقيقة» حولت ماری هذا الادخار إلى کومیدیا عالية وهی تحکی اجبران: 
«بعد العشاء.. تساءلت كيف ستفکر هذه السيدة الثرية العجوز التی تسكن فى الزقاق 
المواجه إذا عرفت آننی.. حصات الیوم على نبات الهلیون للغذاء وكمية أكبر منه 
للعشاء مع دجاجها المحمر» عش الغراب؛ الارزء والايس کریم وفی يوم الجمعة 
کریم الفراولة الخاص بها فاكهة الأناناس المحمرة الخاصة بها. 
إننى آرتکب الخطيكة بعیون مفتوحة» لأننى أعرف کل ما تم شراؤه فى هذا المنزل» 
وأتعرف على ماركات آفينيو سوبيريور ولا أفعل شيئًا سوى تعليماتى لكاتى لأن 
تنوخى العناية الشديدة وتعود بكياسة. 
الطباخون عادة يطعمون أصدقاءهم ولا أعرف حالة أخرى يطعمون فيها 
سیداتهم:(۲). 

بعد ذلك بأعوام حینما تکشف إحسان ماری على جبران» کتب عن هذا بخفة 

بوصفها راعية موسرة. واستخفت هذه الکتابات بما فرضته على نفسها من 
تضحیات» Lary‏ اتسمت به من شهامة. 
خلال ربيع ۰۱۹۱۳ جلست هی وجبران یحسبان بعناية «قروضهاء له حتی تلك 
اللحظة. ووجدا آنها تصل إلى ۷44۰ دولار] «بالإضافة إلى ما قد نتذکره؛ . مثل ذلك 
ما يقل عن الربع من منحها الكلية لمن ترعاهم: 
«حينما قلت ل خ. إنئى فى السبع سنوات الأخيرة أنفقت ما يقرب من ٤٠,٠٠١‏ 
دولارا. نظر إلى نظرة استحسان وكما لو قلت له إننى قد طورت عقل الإنسان» 
قال: إن ذلك رائم؛(۳۱). 
بالرغم من أنها أهملت فى ذلك الوقت تقريبًا ذكرأى مسائل حميمية فى 
يومياتها المختصرة [ سيكون آخر ما تكتبه فيها فى ۱۳ أكتوبر ۱۹۱۳] فان تفانيها فى 
تسجيل نشاطات جبران أخذ يتسع إلى حد الهوس فى ذلك العام. 
فى أبريل ظهر العدد الأوّل من ٠مجلة‏ الفنون» فى نيويورك. ومثلت تتويجًا 
للمساعی الأولى للجالية العربية فى إصدار مجلة دورية متخصصة فى المسائل 
الأدبية والفنية. 
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وبالرغم من أن نسیب عريضة ون. نسیم هما اللذان تولیا تحریرها. إلا آنها 
عکست ذوق جبران وأسلوبه: فتصمیماته» رسوماته» قصائده النثرية ومقالاته ساعدت 
المجلة على أن تلقی القبول على الفور. وكوّن العدید من مقالاته فى العام الأوّل نواة 
لكتابه «المجنون» ثم بدأت سلسلة من المقالات البسيطة والرسوم المتخيلة لشعراء 
وفلاسفة إسلاميين وما قبل إسلاميين. من بينهم المعرى» ابن الفارضء ابن خلدون» 
الغزالى» وقدمهم إلى القراء العرب الذين كان معظمهم من المسیحیین(*) . 
كان أيضاً لا يزال مستمرا فى رسم سلسلة معبد الفن. فرسم فى سبتمبر ۱۹۱۲ 
کاتبة المسرح أليس برادلى. وفى ۲٢‏ مایو ۰۱٩۱۳‏ رسم سارة برنار» كتب إلى مارى: 
«أخيراً استطعت القبض على سارة المقدسة. إن الرسم الذى رسمته لها بالأمس ولو 
أنه لا يبرز «عمرها الحقيقى؛ نجاح عظيم. ولكن lil‏ كان على أن أخوض هذه 
المسيرة مع من تبقى من الرجال والنساء العظام فربما أتخلى عن الفن وأصبح 
ديبلوماسيا. طلبت منى أن أجلس على مسافة منها کی لا أرى «تفاصيل؛ وجهها. 
ولكنى رأيت. جعلتنى أحذف بعض التجاعيد. بل إنها طلبت منى أن أغير شكل 
فمها الضخم... أظن أننى فهمتها بالأمس. وتصرفت على أساس من ذلك القهم. 
Lay,‏ كان هذا هو السبب فى أننى أعجبتها قلیلا(۲۳). 
شخص آخر توافق مع مشاعره الثورية» هو جوسيبى جاريبالدى. كان قد قابل 
ذلك الجندی المغامر عند مسز فورد وظل لفترة مفتوناً بقيادة جاريبالدى لفوج من 
المهاجرین السوریین لإسقاط الطغیان الترکی . 
«لقد قابلت الجنرال جاریبالدی» حفید جاریبالدی العظیم. إنه ذلك الرجل الذی 
يرحل من أى مکان فى العالم إلى أى مکان آخر لیقاتل مع الناس ضد أى شکل من 
أشكال العبودية. لقد أدى دوره فى ستة حروب مختلفة» آخرها حرب الیونانیین مع 
الأتراك("). 


(it)‏ هذه البورتريهات مجموعة هى وغيرها فى المجموعة الكاملة القسم الخاص بالبدائع والطرائف. 
[المترجمة] . 
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خلال ذلك الربيع النشط ألح على ماری أن تذهب لتری معرض آرموری أو كما 
كان يطلق عليه رسمیا: المعرض الدولى للفن الحديث. 
قوبل المعرض فى نيويورك وشيكاغو باعتباره Cais Gam‏ ثم سافر إلى بوسطون 
بعد أن اختصرت محتوياته ليعرض فقط المختارات الأوربية. 
توحدت مارى مع تلك الروح الجدیدة» وكوّنت صداقات مع المنظمين وعلى 
الفور كتبت إليه عن المعرض: 
«ماذا على أن أقول؟ ماذا علی أن أقول؟ لأقول كيف أسعدنى وأنعشنى... 
إننى لم أسمع كلمة واحدة طيبة عن [الرسومات] من أى متخصص أو غير 
متخصص ... 
انتظرت حتى أكون متفرغة فى يوم كان رسم الدخول فيه خمسة وعشرون سنت 
Vas‏ من خمسين ‏ وذهبت لأننى أردت فقط أن أرى لنفسى... وقفت عند باب 
قاعة کوبلی.... حامدة السماء أننى كنت هناك فى ساعة فتح الأبواب وتمكنت من 
البقاء حتى الإغلاق. وهكذا من الواحدة حتى السادسة والنصف. واستطعت 
«تجنيد» البعض - حوالى خمسين ‏ فى حب رودان وبراتكوس وجوجان وعلى كل 
حال فهؤلاء الفنانون من السهل فهمهم وتاويل اعمالهم من خلال الوعى الإنسانى 
وعقدت صداقات مع مستر باش الذى هو الآن وحده معهم فى بوسطون. أتى إلى 
المنزل معی . تعشى. وسوف يرينى عمل بريندر جاست يوم الاریعاء. إذا سارت 
الأمور كما ينبغى... فى المقابل سوف أقدم باش إليك. قد يأتى دافیز إلى بوسطون 
هذا الأسبوع وإذا فعل ریما أتمكن من رویته»(*۲). 
بدا حسن ضيافة مارى للناقد الفنى والترياش» مدير المعرض» وكأنه من بعض 
الوجوه تحدياً لعالم بوسطون الفنى الذى لا يبالى بالفنانين الأوربيين المعاصرين. كما 
بدا وكأنها اقتصت أخيراً من استیائها الجیاش من موقف فرانسيس كيزى الرافض 
لعمل جبران: 
«وكم جعلنى المعرض الحديث اتذمر من مدرسی"الفن هنا! 
ولكن حقيقة يا خليل بعد تجربتى مع الناس هنا فى بعد الظهيرة هذا أعتقد أنه 
بإمكانى أن أذهب يوميًا إلى ذلك المعرض ویمکننی - منفردة ‏ أن أستهل مدا وجزرا 


401 


سارة برنار» ۱٩۱۳‏ 
(فوتوچولی) 


سوف يرتفع Sal Jule‏ فوق رژوس.... کیزی وشرکائها وأوفر على بوسطون 
عدیدا من سنوات الانتظار لتری القيمة الانسانية لهذا العمل. 
التكعيبيون قادمون.. آوهو. آوهو. كل مدرسی الفن یدرسون لكل طلبة الفن ماذا 
یفکرون حينما پرونهم آوهو. آوهو. وبوسطون تطن آوهو. آوهو.(*۲) 

رد علیها: 
«إننى مسرور جد لأنك أعج بت بالمعرض الدولی للفن الحديث» إنه تمرد, 
احتجاج» إعلان للاستقلال... 
الصورء كل على حدة» ليست عظيمة» وفى الحقيقة قليل faa‏ منها جمیل» ولكن 
روح المعرض ككل جميلة وعظيمة معاً. التكعيبية» الانطباعية» ما بعد الانطباعية 
والمستقبلية سوف تنطوى سوف ينساهم العالم gy‏ العالم Cale‏ ينسى التفاصيل 
الثانوية. ولكن روح الحركة لن تزول أبداء لأنها حفيقية» حقيقية تماما كالجوع 
الإنسانى إلى الحریة,(۲۱). 
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حینما تقابلا فى نیویورك فى الأسبوع الثالث من يونيو آخبرها عمن یفضلهم 
شخصیاً من بين الرسامین الجدد: 
«عرف ماتیس أنه لن یفعل أى شىء یتعدی الجودة المتوسطة فى تیار الرسم 
العظیم» كان من الذکاء بحیث لم يأمل فى ذلك ولذلك ابتکر لنفسه تعبیر) Cole‏ 
بطريقة زخرفية وکان ممتاز) فیها... كان هذا شيئاً کبیر) منه .. التكعيبيون أي لا 
یستطیعون أن یحققوا أنفسهم فى تيار الرسم العظیم.. كانت لدیهم الشطارة والفطنة 
لیبتکروا لأنفسهم تعبیر) جدید) مستقلاً بدرجات طالما أن الصور ليست کذلك. 
الصور جيدةء متوسطة الجودة أو فقيرة . «العارية تهبط السلالم» ليست فقيرة» 
ولیست متوسطة الجودة ولا جيدةء انها مختلفة,(۲۲). 
من الأعمال الأثيرة لدیه رأی أن دافيز فى «الحديقة الجميلةء كان ممتلتّا 
بالأشكال الغريبة الأشكال الجميلة» الفاتنة» والرقيقة والأشكال القوية». رودان «لديه 
عقلية وعظمة:؛ إن مدى إدراكه وقبضه على المفردات البصرية یتسم بالسعة والشمول 
ولكنه غير مكتمل فهو تنقصه مادة الأرض ومعادنها». اعتبر جوجان «هو الأكثر 
استحقاقاً للاهتمام من الآخرين.. [فيما عدا رودان] أكثر ما أحبه له «لوحته الضلفة 
الذهبية» و«التاهيتيون على الرمال الوردية.("). 
بإصرارها المعتاد؛ أتبعت مارى هذا الحديث بزيارة إلى والتر باش» الذى بدوره 
دعاها إلى الغداء فى اليوم التالى. قابلت كل أعضاء رابطة الرسامين والنحاتين 
الأمريكيين وتجولت فى استديو دافيز «بسرعة تتابع اللقطات فى الشريط السينمائى 
شيق جدا.. كل هؤلاء الرجال مستغرقون فيما يفعلونه وفى حب كل تفصيلة فى 
عملهم. أظن أنهم لن يعبأوا بعمل خ. سوف يبدو «بسیطاً؛ foe‏ و«غير مطور, 
وه خفيف» بالنسبة |لیهم,(۲۳. 


بعد يومين أحضرت باش إلى استديو جبران. لم يكن لدى أى من الرجلين 
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انطباع بعینه عن الآخر. «سلوك خ كان جديدا بالنسبة لى. بدا معتدً بنفسه إلى حد 
الغرورء متعاليًاء يبدو وکأنه المالك الأوحد للحقيقة» ومستخفا فى أغلب الوقت وفظاً 
فى عرض وجهة نظره . على سبیل المغال حینما alle‏ باش ما إذا كان على خ أن 
يقلل اللون فى «ذروة؛ أو يزيده فى «الولد الجالس» قال خ. إنه كان هناك لون أكثر فى 
ذروة...٠‏ 
حینما ترکهما باش ووبخت جبران على «جو العجرفة» رفض أن يتقبل نقدها. 
إذا ما كان موقفی ذلك طفولیا ومتعجرقاء فانه سیظل متمسکا به. كانت هذه 
كلماته. مرة أو مرتين أجابنى كما آجاب باش... بدا غير قادر على التركيز فى 
القضية الفعلية مستثارً ومتضايقاء. لم تكن قد سمعته يتكلم بهذه الطريقة من قبل 
وظلا يتجادلان حتى أدركت أنه فى أقصى توتره «التوتر العصبى نقطة جديدة 
ظهرت.. بدا. خ. متوتراً جدا.. وكنت من الفظاظة لأقول ل خ ذلك أثناء حديثناء 
ولكنها فى النهاية رقت له(۲۹) . 
بعدها بأسبوع كانت فى سييرا حيث تجد السلام Cala‏ «الشرق غرّء ولو أنه طازج 
نالرت الأ مو الخصرية فن فن اتل حفن مجية من aie Gil‏ 
الصناعية . الغرب هو الأرض الفائقة» . 
بدت الخطابات التى تلقاها جبران منها طوال الصيف برنامجا تعليميًا فى 
الجغرافياء علم الاجتماعء والجماليات. فى حر نيويورك المضنى كرس عقله لتلقى 
الانطباعات عن alle‏ الجبل البكر والصحراء: 
«يا عزيزى.. من كولورادو فى الجنوب تنبسط الأرض نقية کنجم» ضار ورقيق. لا 
تهب الحياة منها ولكنها منقوشة بخفة. فى الصبار المتناثر» المريميات» العشب 
الوطئ المتشبث - لون للجلد فحسب. هنا تدخل العظام فى الحسبان وعظام البهائم 


ترقد فى الجلد الجاف المحكم وترتقى السهول. الموت لا يختبئ. 
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المنازل الأفقر والأجمل مبنية من الطوب النئ» فقط قرمید من الطمی الداکن نفسه 
یستند عليه البیت. مريع» بسقف مسطح» شرقی؛ رزین کالهضاب على الأفق. 
الهنود هم أولئك السمر الذین تراهم فى كل مکان. لم تزل تظللهم الهالة النورانية 
لجنسهم مثل طلاء ذهب بال. وضعت سكك حديد سانتا ‏ يدها على الانسان وکل 
ذلك الذى يتفجر من الإنسان وعلى الأرض وكل مبايضها المانحة للطفولة؛ کی 
ترتفع سامقة وتقول: «ليس هناك ما هو Yee lel‏ توجد كنيسة رعت أبناءها بشح 
أكثر من هذا ولا امتصت منهم كل الرحيق بهذه الثقة. والجرائد تبدو نافدة هنا كما 
لوأن تافت اشترت المحصول كله على نحو أشد مما فى الشرق. لا یتجشم سوى 
القليل من العناء لإخفاء دية القتيل. 

فى كل خطوة» فى كل طبقة من طبقات المجتمع فان الهيئات الاقتصادية تجعلنا 
ندفع أرواحناء ليس هناك ثمن أقل لكى يسمح لنا أن نحتفظ بأجسادناء أفكارناء 
إرادتناء رغباتنا فتلك قوی لا تجدى نفعا من ثم فلا يجب أن تعيش.. إن أملنا فى 
الفلاحين» المدارسء ریما التساءء وفى الطغيان نفسه الذى يصنع الثورة:('') . 


أمضت شهراً معسكرة بمفردها فى الجبال ٠مع‏ اللغة العربية» وسوف أقول لك 
لماذا. إننى أريد العريية... لقد بدأت فيها فى القطار وأدرس كل لحظة». فى ٦‏ يولير 
وجدت بقعة لتخيم فيها «بالقرب من شلال عظيم ومنحدرات للنهر. عند قمة جبل 
le‏ فى سفحه بحيرة ليس فيه سوى ممشى ينتهى بالقرب منى ‏ وذلك الممشى قلیلا 
ما يستخدم وتضاريس مليكة بمخابئ جميلة فى سفح الجبل حيث يمكننى أن أنام؛ 
أقرأء أطبخ دون أن يرانى أحد أو حتى يخمن بوجودی.. ويمكننى أن أهبط لأتسلم 
البريد فى أربع ساعات وأعود ثانية فى خمس:(۳۱). 

حين Gale‏ إلى نيويورك فى ۲۹ أغسطس كان جبران قد هرب من المدينة 
ثلاث مرات. زار أصدقاء فى فيرمونت وماريانا فى بوسطون لكن ما أثر فيه كثيرا 
أسبوع أمضاه فى عزبة ألكسندر تاسون فى دیننج نيويورك على الطريقة اليابانية. 
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كان تاسون محامیا درس لسنوات عديدة فى الجامعة الامبراطورية فى طوکیو. 
الحدائق والمنزل ذو الطراز الغریب على المکان کانا آول ما تذوقه جبران من الحياة 
الريفية الأمريكية المترفة. وبالرغم من اعتقاد ماری بأنه يبدو آکبر عمر] فان «لجازته 
الأولى منذ آعوام قد بعثت فيه الانتعاش». 
أخبرها «يستطيع المرء أن يعيش مائة سنة فى لحظة واحدة من الحياة فى بعض 
الأماكن الجمیلة(۳۲). 
ولكنها بدأت خلال اليومين التاليين تؤنبه لعقده صلات مع الأثرياء» وأعلنت فى 
غيظ.. «قلت إن الغنى يمتلك الفرصة ليمتلك جميع الفنانين من خلال الثراء» الفقير 
والمتخصص ليست لديه الفرصة لافتقاره إلى الثراء» قلت: عبر المال بقيت أنا أیضا 
على صلة به» . 
دمر هذا المشهد تقريباً الترتيب المالى الذى وصلا إليه فى الربيع الماضی. وإذ 
راجعت هذا الانفجار الأخيرء دونت ما قاله على سبيل رد الفعل المنفجر: 
«فقط أخبرينى ماذا كان غرضك بالفعل باعطائی المال وسوف أعرف أين أقف. 
قولى لى ببساطة حتى لا أكون Gade‏ هل كانت هبة؟ إذا كانت كذلك سوف أرى 
ماذا على أن أفعل. هل كان قرض؟ لو كان كذلك سوف أكيف نفسى على هذا. هل 
كان الغرض إيجاد رابطة بیتنا؟ أخبرينى وسوف أعرف ماذا على أن آفعل. أي ما 
كانت مقاصدك» Gi‏ ما كان موقفك» سأحاول مواجهته وسأكون مسروراً بذلك. 
ولکننی لا أستطيع تحمل اللايقين. لقد كان من أصعب أصعب الأشياء فى حياتى. 
لقد قلت أشياء متناقضة بالقدر نفسه من الاخلاص. وأنا لا أعرف أيهما تقصدين؟ 
عانيت شهوراً فى كل مرة بشكل رهيب منهاء(۳۳). 
رفت الأمون مدقا عینما سک مازی مكداز ون ام ا اك مود 
أخرى كما فعلت بشأن المال» ابترنى من حياتك» لقد أعطيتنى ما يكفى من الفرص. 
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إذا كنت ثخينة الدماغ fae‏ وغير مبالية جد) وأستطيع من ثم أن أجرحك فان الأمر لا 
يستحق أن تتشبث بى.. ولن أشكوإذا قلت لى ذلك. إننى أعرف العدالة حينما أراها 
وإننى أرغب فى العدالة. وإننى أعرف الرحمة أيضًا حينما تتبدى لى. «نظر خليل 
وابتسم وربت على ذراعی». من المؤكد أنه سيسامح وینسی» ختمت بقولها: «إننى 
أومن أنه لا يتشبث بآلام الماضى وجراحه:(۳۹), 
ولكنه كما اشمأز سرا من تلك الليلة حينما فاجأهما آدم وناتى فقد أطال التفكير فى 
هذا المشهد فى مطعم جونفارون لزمن طويل. 
بعدها بتسع سنوات سوف يعترف كيف تسبب جدالهما حول المال فى شعوره 
بالمرارة: 
«حینما كنت فى نيويورك مرة أخرى وکنا نسير إلى المنزل من جونفارون ذات ليلة 
قلت إنك فى الحقيقة قد اعطیتنی المال لتظل الرابطة بيننا. فى تلك الليلة أعملت 
عقلى لأحسب المبلغ الإجمالى الذى تسلمته منك وأرسله اليك . وبدأت فى هذاء 
اليوم التالی - سارت الأمور بشكل لطیف. عدت فى الوقت نفسه إلى بوسطون 
وتسلمت خطاباً منك» كان eal‏ خطاب» عزیزا جداء قريبًا جدا... إلى حد أننى 
شعرت مرة أخرى «کیف يمكن أن تتلقى مثل هذا العطف من نفس ما ثم ترد مثل 
هذا الرد وكأنك كنت تخطط لهاء(۳). 
لو أدركت مارى الإطار الذی يتحرك فيه عقله لكان من الممكن أن تتفادى وقائع 
اليومين التاليين. على أية حال» فقد ذهبت فى اليوم التالى ليرسمها دافيزء كانت 
مبتهجة وغير مدركة لذلك السخط المحتجب داخله. طلب منها دافيز فى الاستديو 
الخاص به وعلى دون توقع أن يرسمها عارية. شعرت بالمفاجأة ولكنها لم تشعر 
بالصدمة. ءلم يخطر على بالى قط أن أقترح الانتظار إلى أن يعرف كل منا الآخر على 
نحو أفضل» بدا كل شىء غير شخصى على الإطلاق «تحدثناء وانتهی الأمرء ورتبنا 
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لأن أحضر خلیل فى الثالقة بعد الظهر وذهبت.("). 
حينما سمع جبران على الغداء برسمها عارية انفجر فى نوبة من نوبات الغيرة. 
وتذكرت مارى ما فعلته بندم «بساطة ما فعلته اختفت» . شعرت أنه مصدوم.. وما 
يمكن أن يفكر فيه دافيز أو يقوله ملاه بالقلق» . 
اتهمها قائلاً «إنك موضوعية أكثر مما ينبغى وبشكل ما أنت جاهلة Colas‏ فيما 
يتعلق بالعالم» وأنا آعرفه فى بعض الوجوه» أفضل منك . 
بعد الغداء تمشيا إلى محل آرنولد کونستابل لیبحثا عن ستاثر للاستودیو الجدید. 
ولکن جبران الفاقد لأعصابهء آصر GIVI‏ تأخذ ماری بنصيحته وتکتب لداقیز 
Glas‏ لبق . وافق على أن يساعدها فى کتابته: 
«يجب أن تقولی إنه طالما أن العالم على ما هو عليه وليس على ما نرغب أن یکون 
فأنت تشعرين بعد إعادة التفكير فى عملنا الباعث على البهجة هذا الصباح. قد لا 
يكون من الضرورى بالنسبة إليك أن تبررى موقفك. 
وانك تعرفين أنه فنان مستقبلى ‏ مثل JS‏ الفنانين الحقيقيين ‏ الذين عملهم منحة 
غريبة وجميلة للعالم ‏ وأن هذا أعطاك الحرية الغريبة والجميلة لتخرجى من النظرة 
الضيقة للعالم وجعلك تشعرين لمدة ساعة أنك امرأة المستقبل. وأن مساءلة هذا 
الأمر بالطبع لا معنى لها یوم ما ولكن طالما أن ذلك اليوم لم يأت بعد فان هذا 
الفعل يحتاج توضیح) لأنه أتى قبل أوانه. وأظن أن هذا کاف». 
أذعنت نادمة «شعرت أننى آمنة» كما لو كانت ثيابى قد ردت لى فجأةه. 
ظلا طوال بعد الظهيرة يفحصان أقمشة الستائر ويجربان العينات فى الاستدیو. 
أخيراء حينما جلس ليكتب مسودة الخطاب جرت عائدة إلى محل آخرء فولكنر» 
وابتاعت حملا ثقيلاً رمادیا واندفعت عائدة إلى الاستديو«كانت حزمة كبيرة»» 
خمسين ياردة ۵۰ بوصة من القطيفة فى رول» خفت أن يؤنبنى ولكننى لففتها بشكل 
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غير لافت للنظرء وفتح فتی الباب لذا تصورت آنها غير ملحوظة. ثم قابلنى دون 
احتجاج وإنما بالشکر «لماذا يا مارى» إنك عرقانة» لماذا؟ لماذا؟ لم اکن أعرف آنها 
ستکون عريضة هكذاء ألست بخیر؟ وسعد بالقماش الجمیل. ثم کتبنا خطابا إلى داقیز 
وأرسلناه بالبرید فى طریقنا إلى جونفارون؛(۳۷). 
حینما LIS‏ یعملان فى مشاریع مشترکة لم تحتدم الشرارات بینهما. استرخی 
جبران بعد إرسال الخطاب وأمضيا باقی المساء یقصان ویقیسان القطيفة الرمادية. 
قبل أن یذهبا إلى موعدهما مع دافيز فى الیوم التالی رتبت مقابلة مع والتر باش 
بمفرده لترى ما إذا كان دافيز قد ناقش معه مسألة رسمها عارية. تخلصت من توترها 
بعد المقابلة «رأيت أنه لم يتلق كلمة واحدة.. وأنه كان المحب نفسه المتحمس الدافئ 
كما كان دائما؛. 
شعرت بالرضا لأن خطابها لم يجرح إحساس دافيز ثم قابلت جبران: 
«من الغداء إلى دافيز كنت أرتدى صديرتى البلغارية مع عقد بلغارى صغير 
اشتريته من سيكس آفینو قبل الغداء بخمس دقائق. رحب بنا داقیز بأبهة ملكية 
بلغت حد الكمال. 
sad‏ ساعتين نقلب بسرعة رسوماته منذ الشباب وحتى الآن؛ لم يتحدث كلا 
الرجلين كثيراًء خ لم يتحدث تقريباء لم يقل د. Gad‏ عن النظرية التى كان يتحدث 
عنها كثيراً.. استمتعت بالوقت إلى حد بعيد السمة الزخرفية لعمل داقیز منحتنی 
متعة كبرى.. كان خ هادا ولم أشعر أنه غير متعاطف معی. فى النهاية قال: إنك 
لن تنسى يا مستر دافیز أليس کذلك» وعدك بأن تدعنى أرسمك سوف يستغرق هذا 
ساعة فقط وسوف أكون مسرورا لأن آتی إلى منزلك أو تأتى إلى . 
قال دافیز «ألتمس عذرك الآن... إننى متعب» لا أستطيع أن أفكر فى ذلك. إننى» 
بيساطة»ء لا يمكننى التفكير فى ذلك . كان فظا وقاطعا. 
بغض النظر عن وقع خطاب مارى فمن الواضح أن دافيز لم يكن على استعداد 
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للتعاون مع ذلك الرجل المسلول عن احتشامها المفاجئ . 

غادرا الاستدیو وتمشیا إلى محل وانماکر لیشتریا قماشا ملوناً لغطاء الأريكة. 
ظلت غطرسة دافیز تثير جبران: «الرجل غريب جد شخصية منقسمة فيه شىء 
مرضىء شیء شاذ.. انه ليس سهلاً» قلق» إنه لا ینتمی إلى هنا وددت أن أجعلك 
ترين ما الذی أعنيه فیما یتعلق بعمله» فى نوبة من الاستیاء أقسم أنه سیقتص من 
سنوات |حباطه . حینما كنا ننتظر القماش الحریری قال خ: «لماذا یرفضنی ذلك الرجل 
بهذه الطریقة؟ ليس هناك سبب. لماذا؟ حسناً ذات يوم سوف أفعل شیا فى أمريكا 
وسوف أضرب ضریتی أنا لا أستطيع الآن» لأننى ليست لى ذراعان» لدی ذراعان 
لكنهما مقيدتان إلى جانبى ذات يوم سيتحررا وعندئذ سوف أضرب ضریتی»(۳۸). 

أزاحت الخمسة أيام التى قضتها مارى فى نيويورك الغطاء عن الجانب اللاذع 
لكل منهما. 

أضافت إحدى وسبعين صفحة منفصلة إلى يومياتها لتصف كل دقائق 
مشاعرهما. لم يكن المال والفنان المنافس هما آساس JS‏ مشاحناتهما. فلقد صعدت 
شجاراتهما من السامی والرفیع إلى ما یبعث على السخرية. مثل ذلك المشهد الذی 
أصرت فيه على أنه «فی حال موته» آردت أن أذهب إلى جبل لبنان مع جسدهء 
أذهب بتفويض منه؛ . 

استدعى ذلك جدالهما قبلها بسنة» حينما اعترض على عزمها Ob‏ توصى 
بجسدها للبحث الطبى وأن يترك قلبها coal‏ والآن يوبخها: «إننى لن أموت قبل وقت 
طویل من المحتمل ليس قبل عشرين سنة» وأنت تجعليننى أشعر أننى سأموت غد! 
ولماذا تهتمين بهذه الأمور المتعلقة بالجسد بعد الموت؟ لماذا؟! . 

بدأت مارى تبکی» أخبرته کم أنها تستحق أن تتماهى معه على مرأى ومسمع 
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«كم رغیت دائماً فى أن يعرف الناس أنه قد أحبنى GY‏ ذلك كان أعظم شرف أناله 
وكنت أريد التصديق على ذلك. أردت شهرة أنه يحبنى لقد أراد هوأن يعرف أننى 
كنت مؤمنة به» إننى جعلت بدايته ممكنة» إننى دعمته Gils‏ ولم تكن لديه الرغبة 
فى إخفاء صداقتنا ولكنه لم يكن يريد لعلاقتنا أن تسمى بعلاقة محب وعشيقة. كما 
قد يقال. على نحو ما استطاع أن يكفكف دموعى ولكن ذلك كلفه مشقة كبيرة 

وأدركت كم كنت غبية لأطرح مثل هذا الموضوع(۳۹). 
فى آخر ليلة قضياها معا بعد أن وضعت ميزانية محكمة لكماليات الاستديو 
الجديد وأعجبت بإنجاز العمل. اعترف جبران بأنه متعب» قالت: «کانت هناك أشياء 
أرهقتك فى زيارتى». لكنها لخصت تلك الخمسة أيام من عدم التوافق فى عبارة 
لاذعة: 


«زواج!! إن العجيب هو أننا أصدقاء('“) . 
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جبران فى سن الخامسة والثلائین فى بورتریه رسمه له جاره دبلیو هارتینج بالاستدیو الخاص به» کتبت 
ماری ذات مرة: «الصورة التى رسمها له هارتینج شيقة وجيدة فى رای الکثیرین لقد ارسل لى افضلها 
عموماً منذ فترة» بعضها جمیل» وعدید منها یعطی انطباعاً عميقاً عن انجازه العظیم؛ . (المؤلفان) . 


الفصل اخنامس عشر 


غزو نیویورك 


ال ل] 


فى الوقت الذى تعرضت فيه صداقتهما المتوترة للخطر الشدید بسبب شکوکها 
وامتعاضه منهاء انتهت تناقضاتها. تغير الدور الركيك للعشيقة المحبطة وللمعلم الأمين 
إلى دور المشارك والمحفز لقرار جبران أن يكتب بالانجليزية . 
Gels‏ نقطة التحول بعد ثلاثة آسابیع من مشاحناتهما حینما آرسل لها بضعة 
سطور Yl‏ نجليزية تقول ببساطة: 
«من يوميات الرجل المجنون» ابتکرت فى الليلة الماضية متعة جديدة؛ وبینما 
احاول معها المحاولة الاولی هرع ملاك وشیطان صوب بیتیء تقابلا عند بابی» 
وتقاتلا حول متعتی التی ابتكرتها حدیقا. آحدهما صاح: «إنها خطیدة»» والآخر 
صاح: إنها فضيلة. الأن يا ماری ألن تترجمی هذا إلى الانجليزية؟,(۱) . 
منذ عودته من باریس كانت تعرف أنه يعمل فى «المجنون» . فى یونیو ۱۹۱۱ 
کتبت ملاحظة: «خ. ج. یکتب المجنون بالانجليزية» . بعد ذلك بعام اقتبست فى 
مذکراتها بعض السطور من کتاب ستیفان كران «الفرسان السوده: «فی الصحراء 
رأيت Olay‏ عارياء بهيمياء یجثم على الأرض» يحمل قلبه فى يده ويأكل منه قلت 
له gale‏ طيب؟» قال ale‏ مريرء لكنه يعجبنى لأنه مرير ولأنه قلبى ‏ کران؛() . 
منذ أن نشرت هذه القصيدة للمرة الأولى فى كوبلاند وداى فمن المرجح أنها 
ظلت تلازم جبران منذ قراءتها من ست عشرة سنة. وإذا كانت هذه الأبيات منبعا 
أدبيًا مبكرا للجنون فإن افتتانه الشخصی بالمجنون نبع أصلاً من رؤيته علاج 
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المجانين الذی ینتمی إلى أساليب العصور الوسطی فى لبنان. لقد تحملت الكنيسة 
لوقت متأخر حتی القرن العشرین مسوولية أولئك الذين یدعون بالمجانین وحرفیّ 
«الممسوسین بالجن» . وأخذ القساوسة على عاتقهم مهمة طرد الأرواح الشريرة من 
أولئك الضالین. ولقد وصف أحد علماء الاثار وهو فريدريك جونز بایس فى عام 
۲ مكاناً قرب بشری یدعی دير مارانتونیوس فى قزحية فى وادی قادیشا كمأوى 
clas‏ هکذا تحکی الأسطورةء نام القديس أنطوان نفسه ذات مرة» حینما جاء من 
مصر لیزور النساك اللبنانیین. أحضر إلى هذا الدير والكهف کل الممسوسین من 
كل الطوائف بما فيهم المسلمون والدروز. لعل القدیس آنطوان يطرد الأرواح 
الشريرة منهم.. فى بعض الا حیان كان المرضی یعالجون ببساطة عبر المرور من 
تحت الصلیب والقوس... وهتاك آخرون فى الكنيسة حیث القس يطرد الأرواح 
الشريرة... إذا لم تترك الروح الشريرة الرجل يؤخذ إلى الكهف حیث يربط حول 
رقبته طرق من الحديد. إذا كان عنيفًا تقيد أطرافه. وقد يقيد عدد من المجانين 
بالسلاسل فى الكهف فى الوقت نفسه. ويزور القس المكلف بالمهمة الكهف بين 
الحين والاخر ويعطى المرضی الماء المقدس لیشریوه . ذلك الماء الذى یتقطر من 
السقف. ولکنه یطعمهم قليلاً جدا ويتأكد الشفاء حینما یوجد المریض دون 
طوق»(۳). 
زار جبران أحد نزل المجانین فى أحد الأديرة وظلت هذه الذکری تلفح وعیه 
وكان متأثرا بالحكمة الغريزية لطریدی المجتمع أولئك. قال لماری: 
«الجنون فى سوريا شىء مألوف. لقد نتج عن الحياة التأملية لعدة مئات من السنين 
أشياء عديدة» فى بعض الأحيان العصبية الشديدة؛ فى بعض الأحيان الجنون» 
أحياناً محض البلادة الواضحة؛ وبعض الأحيان الحكمة الرائعة. لقد قلت لكء ألم 
أفعل؟ عن ذلك الرجل الذى نادى على باسمی الأوّل؟.. لقد كان ذلك فى دير فى 
سوريا. كانت هناك دار صغيرة للمجانين ويحضر إليها المجانين حتى من الأماكن 
البعيدة فى الريف. إنهم يعاملونهم على نحو سىء؛ ولكنهم یجعلونهم» على نحو ماء 
أسوياء. ذات يوم كنت فى ذلك الدير وقال الراهب الذى يتحدث معى إن لديهم 
مجنونا أحضروه من الجبال» قلت: ٠«خذنىء‏ إذنء على الفور لأراه سوف يثير هذا 
اهتمامی جداء . حینما اقترینا سمعنا أصوات السلاسل» كانت هناك سلاسل فى قدميه 
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ثم ظهر الرجل. انجه إلينا مباشرة وبدا وجهه أروع الوجوه الإنسانية التی رأیتها 
على الاطلاق. فى مثل هذا الوقت كان ثمة جدال يدور فى ذلك الجزء من العالم 
حول نشيد الانشاد. رأت الكنيسة أنه رمز باطنی للمسیح ومن ثم كانت الكنيسة هی 
المحبوية . وآخرون رأوا أنه شعر صاف. حینما عرض ننا ذلك المجنون صاح: خلیل 
جبران اذهب واخبر (قال اسم الرجل الشهیر الذی كان إلى جانب الكنيسة فى ذلك 
الجدال) أن سلیمان آحب امرأة حقيقية كما قد أفعل آنا أو تفعل أنت» إننى نفسی 
أعرف شولميت معرفة جيدة. ثم ذهب ولم يعد. وبإمكانك أن تتخیلی كيف 
اهتززت طريا من الأمر کله. إننى أستطيع أن أرى هذا الوجه البديع الان». 
فى واقعة أخرى توحد مع المجنون: 
٠مرة‏ حينما كنت أمتطى فرسا فى صحبة صادفنا مجنونا كان معروفا فى كل 
البلاد المحيطة على أنه مجنون غير مؤذ. كان ذلك فى أحد أوقات السنة التى 
ينشغل فيها الناس وينهمكون فى الحصاد. ولكنه كان جالساً على صخرة:ء أعلى من 
الطريق بمقدار عشرين أو ثلاثين قدماً حيث كنا نركب الخيل 
صحت: ما الذى تفعله هنا؟ 
قال: إننى أتفرج على الحياة 
قال صاحبى: هل هذا كل شیء؟ 
قال: أيها الشاب أليس هذا کافیا؟ هل تستطيع أن تفعل ما هو أفضل؟ إننى مشغول 
إلى أقصى حد. لقد قلت ما عندی 
ثم لم يقل المزيد... كنت أهتز طرباً بكل ما فى الكلمة من معنى؛(؟) . 
حينما آرسل جبران إلى مارى هذه السطور القليلة بالإنجليزية» كان يغامر بدخول 
إقليم طالما انتظرت دخوله إليه. بقدر ما أحبت كتاباته العربية فإنها شعرت حيال ذلك 
الجانب من مواهبه الإبداعية بأنها غريبة وفاقدة الحیلة. حاولا معا بين الحين والآخر أن 
يترجما قصائده ولكن النتائج لم تكن مرضية على الإطلاق وبالقطع غير صالحة للنشر. 
فكرت لبعض الوقت فى أن المشكلة يمكن أن تحل إذا تعلمت العربية لكى تترجم أعماله 
ولكن بحلول عام ۱۹۱۳ أدركت أن هذا حلم مستحيل. وأهدافها Ob‏ تدرس بمفردها فى 
الجبال» فى أن تسافر يوم إلى اسطنبول وسوريا كانت على الدرجة نفسها من اللاواقعية. 
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آدرکت كمربية مشكلة الانجليزية كلغة ثانية بالنسبة إلى ملایین المهاجرین فى أمريكا. 
وکانت تلح على استبقاء اللغة الأم بالنسبة إلى الجیل التالی من الأطفال. کتبت مرة إلى 
جبران: «انتهيت لتوی من شحنة من البرید «وکتبت إلى فوتریدس الأسباب التى تدفعنی 
لأحث جمیع الیونانیین على أن يتحدثوا مع أطفالهم باليونانية فى المنزل. فکر فى أن 
يكون لديك عقلية مزدوجة» يمكن أن تنقل افكارك عبرها وأنت لا تعطى سوى واحدة 
فقط» إننى أصر على أسنانى أمام هذا المشهد. . 

ومع أن بواعثها فى إعداد جبران للكتابة بالإنجليزية كانت فى معظمها بواعثا 
أنانية» فلقد آرادت sh‏ ثمن أن تقرأه» وبدا أن الحل الوحيد هو أن يتبنى لغتها. 

مر تطوره بعدة مراحل وهو يبذل الجهد لتعلم الانجليزية. وعلى الرغم من أن 
كتابته وحديثه كانا افضل على نحو واضح مما كانا عليه حينما قابلها للمرة الاولی 
فى عام ؛ ۱۹۰ إلا أنه لم يزل فى حاجة إلى نصائحها فيما يتعلق بالنطق بالطلاقة 
وبالكلمات العامية «کان يقرأ نیتشه..» شعراء» باحثين» لم Gaal‏ مطلقا أن يقرأ أى أحد 
سواه أمامى بصوت Sle‏ وخ لم يكن ليقرأ آمام أى أحد آخر بالإنجليزيةء وهذا 
طبيعى جداء لأنه لم يزل يرتكب أخطاء عديدة فى النبر فى نظر شخص إنجليزى 
المولده . قال: life‏ تفرغت ستة شهور لدراسة الانجليزية» أعتقد أننى سأتمكن من 
السيطرة على اصطلاحاتها كلغة أم.. ولكن كيف أتفرغ لها ستة آشهر؟!»(*). 

أعدت مارى برنامجا تعليميا خاصاً يعمل فى اتجاهين؛ Vol‏ ساعدته على تأليف 
رسائل بالإنجليزية» ووضعت تحت إشرافها طلباته للفنانين والمسرحيين لجلسات 
الرسم. اختفت بالتدريج أخطاؤه الفادحة فى النطق والنحو. ولكنها اعترفت لنفسها أن 
خطاباته القصيرة إليها مفرطة فى تكلف وتصنع التعبير ٠إنه‏ شخص صامت. ولديه 
الرغبة الذكورية فى التعبير المقتضب ‏ تعبيره فى الخطابات هزیل جدا إذا ما قورن 
بحديثه . إنه «متحدث, فى المواضيع العامة المتعلقة بالفن معى ولكنه ليس کاتباء على 
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احتفظت بخطاباته على نحو منهجی لتريه أين ارتکب الأخطاء. ولکن آهم 
(سهاماتها كانت فى استکشاف الأعمال الأدبية معه. ولانه ظل دائمًا قارئًا شرها 
وجدت أنه من السهل تحويل اهتمامه تجاه ما تفضله. 


فى عام ۱۹۱۲ أعاد النظر فى رأيه عن میترلنگ. وبالرغم من أنه لایزال یعتبر 
وثن شبابه هذا كاتا دمن الصف GY)‏ إلا أنه اعترف بأنه: 

«هناك درجات فى هذا الصف.. هل تعرفين تعريفى لمیترلنك؟ عصيدة من 
الشوفان واللبن؛ وليس اللحم... إنه عظيم ككاتب مقال [لكن! ليس كفنان مبدع؛ لا 
شىء فى مسرحياته؛ إنه يسعى لإحداث تأثير عبر شكل غير محدد من تکرار 
الجمل والناس يسمون هذا إيقاعاء وبعد مائتى cle‏ سوف يعتبر ضمن الصف الأول 
من كتاب نهاية القرن التاسع عشرء ليس كمفكر وإنما كمدرك وكمعط لإدراكه 
انتشار) جماهيري) ‏ کتلمیذ,("). 


استبدل بمیترلنك آثیرین آخرین هما إبسن ومع بعض التحفظات نيتشه: 
«ريما كان نيتشه أشد الرجال وحدة فى القرن التاسع عشرء من المؤكد أنه الأعظم 
لأنه لم يبدع فقطء مثل إيسنء ولكنه حطم أيضًا. إن مفهوم السوبرمان لم يكن 
جديدا على يديه ولكن الجديد عنده هودرجة تحقق السوبرمان ولو أن إبسن قد 
كتب ومفهوم السوبرمان قى عقله والمسيح كان سوبرمان,(۸). 
إذا كان قد انجر إلى إرادة القوة عند نيتشه فان تفسيره للمسيح بدا مناقضا على 
نحو واضح لتصوير نيتشه ليسوع باعتباره شخصا ضعيفًا. ولاحظت مارى كيف 
تطور ميل جبران إلى الفیلسوف» وكيف فتن بأسلوبه أكثر من افتتانه بأى جانب من 
جوانب ۷ تفکیر to‏ 
«أحب نيتشه منذ أن كان فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة» .كان ما يصنعه من 
شكل يدغدغ حسى ولكننى اعتبرت فلسفته بشعة وخاطنة برمتها. لقد كنت عابدا 
للجمال وكان الجمال بالتسبة لى فى حسن الأشياءء سمات التناغم والموسيقى 
والخواص الغنائية فيها. ما كتبته قبل أن أصبح فى الثالثة والعشرين أو الرابعة 
والعشرين كان موسيقيًا وسيالاً. لم أكن قد تعلمت بعد كيف أقبض على الإيقاع 
الأعظم للحياة gill‏ يضمها »كلهاء لذا اعتقدت أن فلسفة التدمير كلها خاطلة.. 
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حینما كنت فى باريس شعرت بتقدير كبير لأسلوبه الرائع Sally‏ ولأشياء كثيرة 
فى روحه ولكننى لم اقبض على كلية الرجل. بالتدريج» على أية حال» ادرکت أننا 
حينما نقبل القالب الذى أبدعه الرجل فنحن نقبل أيضنًا آفکاره» سواء عرفنا ذلك أم 
لم نعرفه. لأنهما غير منفصلین». 

إنه يتفق مع تصور نيتشه عن العود الأبدى للخبرات المتطابقة» وكان يشعر بذلك 
العود الدائرى ولكن التشابه كلمة قريبة من المحالء العود دائمًا سيكون فى شكل 
مختلف. «الربيع يعود ولكن ليس هناك ربيعان متشابهان»(؟). 


شدّت جبران ead‏ قوى أخرى بعيدا عن هوسه المبكر بالحقيقة والجمال. سألته 


«إذا ما كان يؤمن بالفعل أنه أضاع حياته المبكرة؛ قال: نعم» سنوات وسنوات منهاء 
حينما كان يزدرد عاطفيات اسلافه. سألت خ» مع من بدأ «ذلك الجوع الغريب»؟ 
... فاجنرء نيتشه؛ ایسن» سترندبرج» دیستوفسکی» أندرييف تولستوى (ولو أن 
كتابته لا توافقنى على المستوى الشخصی) ماترلنك رينان» أناتول فرانس» 
رودان» وكارير بالطبع والأعظمء كاربنترء (ولو أننى لم أعد أستطيع أن أقرأ له) 
call,‏ وايتمان (ولو أن هناك الكثير من كتاباته لا أعبأ بها) ووليم چیمس(۱). 


مارى: 


واستكمالاً لاهتمامه بالكتاب المحدتین» سرعان ما أصبحت اكتشافات مارى هی 
اكتشافاته؛ أعلن «مونتسورى حدث تاریخی». أرسلت إليه مارى ترجمة سايموند 
لسوناتات مايكل أنجلو وتلقاها بامتنان «ثمة شىء يحرك مشاعرى فى هذه السوناتات 
لمايكل أنجلو كما لا يحركها شىء» ریما كانت لتحرك مشاعرى على نحو أقل بکثیر لو 
كان من كتبها شخص آخر ولكن هذه الحالة يصعب فيها الفصل بين الرجل وعمله» . 

فى الأوقات التی لم تستطع أن ترسل إليه فيها بکتاب ذى إلهام خاص كانت 
تجلس حتى الغروب تنسخ له أبياتا وأبياتا من الشعر. فعلت هذا فى أبريل ۰۱٩۱۳‏ 
حينما دونت له ست صفحات من قصائد الشاعر الميتافيزيقى توماس تراهيرين. متل 


هذا التفانى فى تنمية وعى جبران الأدبى كان بمعنى ما الإبداع الخاص لقواها 
الخلاقة کتبت: «علی المستوی الشخصی» لیس عندی الدافع للتعبیر الابداعی» ولکن 
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لتقدیر التعبیر- نعم! إنتى أتوق OY‏ أعلن فرحتی بمنابعه - إلى alll‏ وإليك» إننى آرید 
يدك ويده على قلبی لعلك تسمع أقواله القصوى إنه كما لو كانت هدية محفوظة لك 
فى جيبى ولم أستطع أن آخرجهاء(۱۱). 
أوشكت فترة تدريب جبران على الانتهاء حينما طلب من مارى أن تترجم أبياته 
فى «المتعة الجديدة؛ . استمر الاثنان بالطبع فى حوارهما الأدبى ولكن أحاديثهما لم 
تعد تكتسب ذلك الطابع التعليمى والإرشادى الموجه إلى إنارة عقله. فى الوقت نفسه 
تمحورت الاقتراحات لقراءاته حول الأعمال المعاصرة مثل «عطايا الأغنية: 
لرابندرانات طاغور. وفى نوفمبر ۱۹۱۳ وجهته لقراءة وليم انجليش والنج» هذا 
الصديق القديم النابغة» وزوج أختها فريدريكا واننج» مل بالنسبة إليها نموذجا للمفكر 
المتكامل. مصلح اجتماعی» ومؤرخ لروسيا قبل الثورة ومؤسس الرابطة العالمية 
لتحسين أحوال الملونین؛ رأت أنه «روح كالنجم الشمالى وأصدق من نهار أو مبضع 
جراح». 
استمتع جبران بكتابه «جوانب أعرض من الاشتراكية» خاصة بالفصل الخاص 
بنيتشه والأخلاق الجديدة وكتب إلى مارى: 
«أنا أيض) قرأت قدراً وافر) عن الاشتراكية. وبالنسبة الی» فهذه هى أكثر الحركات 
الانسانية إثارة للانتباه فى الأزمنة الحديثة» هذا لا يعنى أننى أتفق مع كل 
تفاصيلهاء إنها شىء جبار وإننى أومن أنها ستمر بتغيرات كثيرة قبل آن تصبح 
Ss‏ من أشكال الحکم»(۲۲) . 
هل كان جبران سیحیا کمبدع دون غذاء ماری المتقد العاطفة من المنطق 
والعقل؟ دون جهودها لصقل تعلیمه؟ هو نفسه كان يشك فى هذا: 
«تحدئنا بصراحة ویشکل أكثر اکتمالاً من قبل على الاطلاق عن معاناتنا النابعة 
من نفسینا الأقل GLa‏ فى علاقة المال. نفسی الأقل بوصفها عائقا لذلك النوع من 
الحب الذی آریده» ونفسه GY‏ لم يكن واثفا أننى سیکون لدی ما یکفی فى أعوامى 
القادمة وأنه واثق آننی آحرم نفسی الان. 
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قال إن کتابته بالغة العريية لا تقل عن رسومانه فى کونها هبة منی - هل تصورت 
هذا أبدا؟ لا. قال خ: إنك «حرفیاه قد منحتنی الحياة لأننى أومن أننى كنت 
سأتوقف عن الوجود إذا لم أكن قادرا على قيامى بذلك العمل . قلت: ولكنك لو 
كنت مت فان ذلك لم يكن ليمثل کار ثة بالنسبة لك بينما إذا لم تكن قد ظهرت فى 
حياتى كنت سأعيش حياة أقل بکثیر» كانت ستكون بائسة . كلانا فكر فيما يتعلق 
بالمجموعة» نحن نعتقد سرا أنه فيما يتعاق بمجموعة المعرض فهی تجاريا نوع 
من العبث؛ لأننا نتغير جد طوال الوقت ولكن على نحو أرحب هى خطوة حكيمة 
إننى «أعتقد, أن وجع القلب المرتبط بالمال يبدو وکأنه على وشك ان 
كل هذا هو ببساطة تحقيق لشراكتنا الداخلية التى نكتشف اکتمالها أكثر فأكثر كلما 
نمونا صوب ذواتنا الأرحب التى هى منسجمة للغاية(۲۳). 
إذا كانت علافتهما الاجتماعية والجسدية قد فشلت فقد بدأت على التو شراکتهما 
فى الأفكار. 
عكست يومياتها هذا التغير بأن صبحت سجلاً يدور حول جبران فقط. فى 
اکتوبر انهت على نحو مباغت يومياتها الآكثر حميمية. ربما يكون توقفها عن تسجيل 
الوقائع الشخصية راجعا لإجهادها من التفاصيل» أو ریما أصابها التعب من نوبة 
التهاب الأعصاب الأليمة التى داهمتها هذا الخريف. بدت السطور التى أنهت بها 
اليوميات حزينة ومكتكبة: 
«عائدة إلى المدرسة؛ الجميع لطفاء جداء أرقد بعد الظهيرة لا طاقة أو قوة.(4'). 
فى يناير ۱۹۱۶ تبلورت أمالهما فى معرض لجبران فى نيويورك حينما أحضر 
ألكسندر مورتن وليم ماكبث إلى الاستدیو» وبالرغم من أن سمسار اللوحات قد قال 
«إن العمل يقير اهتمامه إلى حد بعيد؛ فقد أذاع جبران على مارى ذلك الحكم المحبط 
للامال. الذى سبب له أعراض الوهن المعتادة: 
«مستر ماکبث(*) لن يعرض صورى.. لا يستطيع أن يجد حيلة ما فى عرض 
العديد من الصور العارية على العامة» ...» لا يا مارى الحبيبة إننى لست مريضاء 


(*) يشير المؤلف هنا إلى خطأ إملائى لجبران فى كتابة الاسم. المترجمة] . 
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روت» سانت دینیس» ۱٩۹۱۶‏ , 
(فوتوچولی) 4 


إننى ببساطة ضجر.... ولکن هذا لن یستمر طويلاً؛ أعتقد أن نهاية هذا الشتاء 
سوف تجلب بداية الحياة الأهدأ والأكثر حرية لخليلك» سوف أحاول أن أحيا حياتى 
الخاصة بى وليست حياة ال «الشاب المثير للاهتمام الآتى من Oia Al‏ 
ریما يبدو من المثير للسخرية أن ما فتن به أهالى نيويورك وما أكسبه القرب من 
أهل الفن والكتاب المرموقين كان هذه الأجنبية. 
حضر افتتاح مسرحية بيرسى ماكاى «من Call‏ سنة مضت؛ بوصفه ضيفاً لآل 
فورد. ومن بين الجمع فى المقصورة آل ماكاى وروث سانت دینیس وفيما بعد أضاف 
الكاتب المسرحى والراقصة إلى معبده النامى من الفن. كتب إلى مارى: 
«روث سانت دينيس رقصت لى بعد ظهيرة مس عارية تقريباء لقد أعجبت بهاء 
إنها تعرف الكثير جد عن الرقص» رسمت لها بضعة صور قليلة بينما كانت 
تتحرك وتدوم فى الاستدیو الأنيق الواسع الخاص بها.. ميس سانت. دينيس هی 
عدة أشخاص إلى جانب كونها راقصة رائعة. إنها تعرف كيف تصغى وتعرف 
كيف تستقبل» الناس لا يحبونها لأنها لا تتسامح مع غباواتهم» إنهم يقولون عليها 
انها شاذة لأنها تعيش حیاتها OU etal bt)‏ 
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ببطءء بدأ الذين قابلهم عند چولیا السورث فورد فى ليالى الجمع یعترفون به 
كفنان. واستخدم بيرسى ما كاى البورتريه الذى رسمه له كصورة تصدرت الطبعة 
الخاصة لمسرحيته القديس لويس. فى هذه الحاشية كان المفضل لدى جبران القاضى 
توماس لينش ريموندء المولع بالكتب والباحث المهتم بالفن الذى سينتخب بعد ذلك 
بقليل عمدة لنیوارك» نيوجيرسى. شعر جبران بالمتعة وهو یرسمه فى ۱۹۱ ويستمع 
إلى وصفه لمشكلات المدينة التى تنمو بسرعة. وبدأ ريموند ذلك الربيع فى دعوته 
إلى منزله فى نيوارك واقترح عليه أن يرتب له معرضا فى مكتبة متحف نيوارك 
حين مس متاعبه فى الحصول على جاليرى فى نيويورك. لم يحدث هذاء لكن الخبر 
رفع من روح مارى المعنوية ٠إننى‏ أحب أن تعرض لوحاتك فى نیوارك» محبتى 
لميلاد المسيح فى بيت لحم . 

فى ذلك الربيع حضر حتى الأصدقاء والمعارف القدامى إلى بيت مسز فورد. 
قابل جبران ييتس الذى لم تزل له «تلك النظرة الحزينة الحزينة فى عينيه 
المعتمتین»(۱۲)» سعد GY‏ ييتس تذكر حديثهما فى بوسطون منذ ثلاث سنوات وفى 
هذه المرة تحدثا عن طاغور. 

فى نهاية فبراير شاهد lle Gey‏ إلى حد أبعد بكثير. جوزفين بيبودى مارکس؛ 
التى أصبحت حينئذ أمّا فخورة لاثنين من الأبناء» ولا يزال حضورها قويا فى عالم 
الشعر. جاءت إلى نيويورك فى عطلة أدبية» ورأى كل منهما الآخرفى مسرحية 
بیرسی ماكأى «قناع الطائره التى عرضت فى فندق أستور فى VE‏ فبرایر ۰۱٩۱4‏ 

وتظهر يوميات بوزى ذلك الشتاء أنهما خلال أسبوع موجز قد Lendl‏ سويا للمرة 
الأخيرة فى الفورة الأدبية نفسها. وتأتت الفرصة لكل منهما ليرى كيف تطور الآخر. 
بدت عودته القصيرة إلى حياتها بعد عدة سنوات مفارقة مثيرة للسخرية ولو آنهما 
دون شك قد استمتعا لبرهة برؤية كل منهما للاخر: ۲۶۰ فبراير» فى «قناع؛ فى المساء 
اللقاء على غير توقع ب جء ۲۵ فبراير تناولت الشاى مع ج. خ. ج وأريته صور 
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JLab‏ ۲۷ فبرایر أخذت لافولیه [فولا لافوليه؛ ابنة السیناتور روبرت لاقولیه 
وزوجة چورچ میدلتون رئيس نقابة الکتاب المسرحیین والصديقة المقرية لچوزفین] 
إلى الاستدیو الخاص به» وبعد ذلك تعشیت عند مسز فورد مع ويتر بینر وج» VA‏ 
فبراير حفلة عشاء مع إ» أ ر [إدوين ارنلجتون روبنسون] وج. خ. Me‏ 

إذا احتکمنا إلى تقدیرات ماری المنحازة - تحت السطح ‏ يبدو أن جبران لم یتأثر 
إلا قليلاً برزية چوزفین. بالرغم من أنه لم يقل لماری کم عدد المرات التی التقى بها 
فیها. کتب al‏ لم تکبر وەبدت» كما لو آنها من کامبردچ ولیست من العالم»» فیما 
بعد فى العام نفسه لابد أن ماری قد ضغطت عليه للإدلاء بالتفاصیل» وعبر عن عدم 
رضائه بالحديث إلى جوزفين: «تكلمت عن نفسها فى أغلب الوقت وعن طفليهاء 
لاتزال تفضل الصديريات الضيقة والجونلات الفضفاضة من شبابها الإدواردىء لم 
تنتقل بعد إلى الطرائق الحديثة». «لقد بدا الأمر تماما كما لو أن «وجودهاء هو الذى 
كان لا يزال يرتدى الملابس نفسهاء شكا لمارى قائلا: ۰لا يوم جدید؛ لا تغيير... 
تخيلى! لثلاث... أعوام تعودت أن أذهب لأراها مرتين فى الأسبوع كانت حینقذ 
تكتب أفضل أشياءهاء ولو أننى كنت فقط فى الثامنة عشرة فإننى أقول بصراحة إننى 
أومن أننى أثرت فى عملهاء. 


سألته مارى: هل أحببتها؟ 
- نعم 
- وهی أحبتك 


- نعم» أعتقد أنها أحبتنى NG)‏ كما ترين لقد كانت امرأة وکنت GLE‏ 

- لا عجب فى أنك أحببتهاء لقد كانت جميلة جد) ومطلعة faa‏ ولديها مواهب». 

ثم أضافت ماری» وكأنها ‏ بعد تفکیر» تعمدت التحامل: «كانت أكبر منه باثنتى 
عشر (Ge‏ . لکن جوزفين فى الحقيقة كانت تكبره بثمانى سنوات ونصف» ولقد 
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كان موقف ماری ضعفا بشرياً مفهوماً حين عتمت على حقيقة أن امرأة أجمل منها 
وأبدع خيالاً قد استطاعت قبلها أن تؤثر فى جبران. ولكن هذا الرفض للاعتراف 
بدور جوزفين استمر فى إفساد موضوعية يومياتها. 

بحلول یونیو ۱۹۱۶ أدى تطور جبران فى التصوير والرسم إلى توارى ذكرياته 
عن بوسطون. حتى مساهماته فى العالم العربى لم تكن بارزة. استمر يكتب لمجلة 
الفنون ولكن حين توقفت المجلة عن الصدور فى يونيو بدا أقل اهتماما. لم يعد متأثر) 
على نحو خاص بكتابه الأخير «دمعة وابتسامة؛ وهو مختارات من أعمال شبابه 
أصدرها نسيب عريضة. فى أغسطس قدم إلى مارى النسخة الأولى وترجم العنوان 
لها إلى «دموع ومرح, والإهداء «إلى .11 .24.15 أهدى هذا الكتاب الذى هو أول نسمة 
من عاصفة حياتى» إلى الروح النبيلة التى تحب النسمات وتسير مع العواصف, 
جبران. غير أن سيل العواطف هذا كشف عن وجهه الحقيقى بتعليقه على الكتاب. 

«الحب والموت والجمال ‏ الحب والموت والجمال إنه ملئ بهذا کله» أتعرفين؛ أنا 
لا أحب هذا الكتاب GV)‏ 

ما كان يثير انفعاله حينئذ هو أن الكسندر مورتن قد أحضر أخيراً ن. !. مونتروس 
إلى الاستديو وان تاجر اللوحات الحاذق هذا قد وعده بمعرض فى الجاليرى الخاص 
به والكائن فى شارع ۵. حينما رأى مارى وهی فى طريقها إلى الغرب فى يونيو هذا 
تمكن من ان يخبرها أن أحجيتهما المشتركة عن كيفية استقلاله المالى سوف تحل 
تماما آخیر): 


)#( هذا الشعور تجاه «دمعة وابتسامة» عبر عنه جيران آیضا في رسالة إلى «مي زياد قائلا: Ld‏ 
مقالات «دمعة وابتسامة» فهي أول شيء نشر لي في الجرائد. . هي من حصرم كرمي وقد 
کتبتها قبل «عرائس المروج؛ بزمن طویل ثم نشرت متتابعة في جريدة «المهاجر منذ ١"‏ سنة. 
ولقد شاء نسیب عريضة فجمعها وأضاف إليها مقالتين کتبتا في باريس منذ ٠١‏ سنة سامحه 
الله! الشعلة الزرقاء» تحقیق وتقدیم سلمی الحفار الکزبری وسهیل بشروئی» منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القومي - دمشق ۵۹ص . [لمترجمة] 
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«قال خ: لقد كانت قصة غريبة. مستر مورتن أحضر مستر مونتروس. كان قد 
اعطاه فكرة مسبقة غريبة عنی مما جعلنی اعرف منذ ان عرفتها. كيف یرانی 
الناس بشکل عام. «ذلك الشخص سوف یعتبر نفسه يقدم إليك خدمة حینما يريك 
لوحاته» إنه لا يعبأ البتة سواء باع هذه اللوحات أم لا. إنه مستقل». كان من 
المضحك أن أرى مستر مونتروس یتجول عبر الصور بعدما رحل مستر مورتن. 
قال: «بالطبع إننى آفهم أنك رسمت هذه اللوحات إرضاء لرغبة التعبیر عن خيالك 
الشعری. ولکنها بعد ان خرجت من مخيلتك وبدات فى عمل اشیاء اخری» فاننی 
أفترض أنه ليس لديك مانع فى بيعهاء. 

قلت: قطعا لا. 

اعتقدت أن نسبة خمس وعشرين بالمائة التى سيأخذها نسبة باهظة جد) ولكننى 
وجدتها نسبة معتادة وإنه من الأفضل من الناحية المالية على المدى الطويل أن 
أعطى له خمساً وعشرين بالمائة على أن أعطى آخرين نسبة أقل لأن لديه زيائن 
يمكن أن يحصل منهم على أقضل الأسعار - سألنى عن أسعارى» وسأل: 

«ما الذى تراه بالنسبة لهذه [اللوحة] على سبيل المثال قلت: Call‏ وخمسمائة دولاراً 
[ضعف القيمة التى اتفق عليها هو ومارى لكل لوحة] . 

قال: عظيم جداء عظيم» ولكننا نستطيع بسهولة أن نحصل على ما هو أفضل قلیلاً 
من هذا.. إنه رجل عجوزء وهو ماكر للغايةء لكنه قدير. 

قال إن لوحة «دعنی أذهب؛ هی أعظم ما رسمت ثم عرفت أنه يعرف. كل 
تصوراته هی التجارة ولكنه من الجانب الآخر تاجر... بعد ذلك قال امستر مورتن 
آخبرنی مورتن ‏ كان عندی عدة سيدات وتحدثن عن لوحات مستر جبران» 
وقلت لنفسى «لابد أن ذلك الرجل يصنع عملا عفتاء» ولكن حينما ذهب إليه 
مورتن كان الأمر مختلفاء(۲۱). 


بعد أن تحدد موعد المعرض فى ديسمبر بدأ جبران ومارى يمضيان أوقاتهما فى 
التخطیط . قالت له: «ٍنك تحقق تصوراتی» فكر کم عدد السنوات التى وفرتها على» 
ساعدتنی»» قال: وفكرى کم وفرت لىء لقد كنت مسئولة العرض الخاصة بىء وكيل 
أعمالى» محرری» ضحكت وكأنها ترد عليه الشىء بمثله «تصورت أننى كنت 
طباختك غسالة ملابسك»(۲۲). 
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آلهاهما العمل فى »المجنون» وفحص bY‏ الدعوات» اختیار اللوحات عن 
الكثير من القيل والقال الذی آزعجهما Lad‏ سبق من سنوات. ولو أن الصلات القديمة 
مع شارلوت ومیشلین لم تنقطع تمامًاء فقد أمضى آل هیرش فى عام ۱۹۱۶ سنة 
ونصف مثيرة فى إنجلتراء ألمانياء فرنساء وقضیا وقتاً مع ييتس وفی باریس اکتشفا ليو 
وجيرترود شتاين» ومارسدن هارتلى. 
استمرت شارلوت ترسل لماری فصولاً حميمة عن التيارات الإبداعية أو 
الفرويدية التى انغمست فيها. حللت لماری بصراحة وإخلاص ,الست سنوات التى 
قضيناها معا هى علاقة حب تم إعلاؤه». لابد أن هذا التفسير قد جرح مارى بعد 
سنوات من الكرم. كتبت شارلوت: «إذا كانت مثل هذه المرأة تكتب كل تفصيلة عن 
حياتهاء تقول كل تفصيلة لصديقتهاء فإن لديك البرهان الفورى على أين يكمن 
اهتمامها الحقيقى» . 
اعترفت أيضاً بأنها حامل «إننى «فرجة.. أربع بوصات من شعرى بنى مخلوط 
بوفرة بالرمادى والباقى صبغة ذهبية,(""). 
بخلاف مارىء بدا رد فعل جبران إزاء نظرية شارلوت الأخيرة متحکما فيه 
وحذرا. 
«أخبرته أن شارلوت كانت قد حلمت حلما عنی ومن خلاله فسرت صداقتها بی على 
أنها علاقة حب تم اعلاوه. أظهرت خلاله أن إفضاءاتها تعنی أن قلبها كان Chass po‏ 
بى: بینما جسدها المعتدی عليه بالاعلاء فى اتجاهی بحث فى مکان آخر. إننى ليس 
لدى اعتراض على المصطلح |ذا كان یعجبها. إذا كانت مثل هذه الصداقات تدعی 
علاقات حب. لمانا تسمی هکذا. هذا کل شىء . ولکن ما الذی كان یفعله جسدی 
المتضور جوعاً والمعتدی عليه طوال هذه السنوات؟ وماذا یفعل الآن؟ إنه لا يحصل 
على أى قوت لم يتم إعلاؤه . ولم ینجم عن ذلك حتی الآن أى تلفیات(۳۹). 
بالنسبة إلى ميشلين» فان علاقتها الرومانسية مع لامار هاردی كانت تتقدم فى 
موازاة تقدم مسيرته العملية. فى ١114‏ عين مستشار) Cole‏ لعمدة نيويورك المنتخب 
حينذاك چون ميتشل وأصبحت هی وآل ميتشل أصدقاء. فى أبريل زارها جبران 
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مرتین ولکن ما عرفته ماری منه فیما یتعلق بصديقته القديمة كان كما هو متوقع 
غير شخصی. کتبت ملاحظة: ٠«مساء‏ قريب العهد مع میشلین... وشعر أن الساعات 
آهدرت» استمرت فى الحدیث عن آل میتشل» آخبرتنی كيف أتمكن من كسب المال» 
أن آرسم ذلك الرجل الکبیر» ثم بعد ذلك سیرغب أصدقاؤه فى أن پرسمواء(*۳). 
ولكن أثناء هذه الفترة واصلت ميشلين موافاة مارى بانطباعاتها عن تطور 
جبران: 
دكم تغيرء لم يعد وجهه يحمل ذلك التعبير غير القابل للتحديد والمصنوع من 
الأوهام» من التوق والآمال فى مستقبل مشرقء إلخ.. إلخ. كل هذا ينتمى فحسب 
إلى الشباب. إنه رجل الآن» رجل أضفت عليه الحياة لمسة من الكلبية(*) بل 
المرارة لقد راق لى الفتى فيه على نحو يفوق الوصف يا ماری؛ والرجل فيه يجلب 
إلى قلبی شعور) مبهمًا بالخوف كم يبدو هذا أحمق. أليس كذلك؟... إننى أود لو 
أراه کثیر) ومع ذلك أتردد فى أن أفعل,(۳۳). 
قبل عامين كان هذا النوع من إبداء الرأى بصراحة يستحث مارى على إعادة 
تقييم فهمها لجبران. ولكن الآن بدت آراء الآخرين ثانوية بالنسبة إلى أهدافهما. 
استمتع كلاهما بالانسحاب من المجتمع وتراجعت مارى ذلك الصيف أكثر من 
أى وقت مضى إلى الغرب الجبلى وعاشت «فى شق كومة من الصخور المنشقة عن 
الجبل» مثل خمسة أصابع وراحة ید . كانت قد وصلت إلى مرحلة تجردت فيها كل 
خبراتها فى يوزمايت من فخاخ التمدين» وطالما أن gall‏ دافی على نحو كاف نهار) 
فأنا لا أرتدى ملابس أيضاًء. كان جبران يشاركها أيضاً كل هذا: 
«وسوف يبدو مألوقًا بالنسبة لك أنك مثل يدى وعينى كما هو حقيقى أننى ناه 
هناء كما تلك الأشجار والصخور والسماء وصوت النهر والجبال الثلاثة العارية حيث 
نحن عند التقاء سفوحها. ونحن كل هذا الذى يبين فيما عدا بعض طيور أبى 


(#) ليس المقصود بالكلبية هنا المذهب الفلسفى المعروف بهذا الاسم وإنما سوء الظن بالحياة 
والسخرية من المعانى الجميلة فيها. [المراجع] . 
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الزريق» فأر» سنجاب صغير خشنء والعدید من الحشرات(۳۲). 
كان هو فى نيويورك «حیث لا أحد سوای وأنا أريد أن أكون وحيدا بقدر ما 
أستطيع؛ أو فى بوسطون «أتسكع هنا مع بعض الناس الطیبین حیث لا شىء مشترك 
بیننا سوی القليل» استمتع بوجودی مع اختی ولکننا لا نترك بمفردنا ولو لساعة واحدة 
فى الیوم؛ . كان يعد للمعرض وکانت ماری دائماً فى تفکیره . ذلك الصيف حکی لها 
Lalas‏ جميلاً على نحو غریب» حیث رآهما معا یجلسان على تل أخضر یراقبان 
البحر: 
«التفت إلى وقلت لی: يجب أن نلقیها وراءنا يا خلیل يجب أن نلقیها فى البحر. 
عرفت أنك كنت تتحدثين عن تمثال رخامى جميل لأفروديت كنا قد أخرجناه 
بصعوبة من الأرض لتوّناء وقلت: ولكن كيف نستطيع ذلك؟ إنها جميلة جدا؟ 
الصبغ الوردى لم يزل على شفتيها وثمة أزرق وفير فى عينيهاء ثم قلت: «ولكن ألا 
ترى يا خليل أنها ستكون أسعد کثیر) وأكثر راحة فى البحر؟ 
وقلت بحزن: نعم. 
ثم حملنا الإلهة الضخمة وكأنها شيا خفیقا ومن قمة صخرة Alle‏ بيضاء ألقيناها 
فى البحر. وكنا مسرورين. بعدها مباشرة طار سرب من الطيور البيضاء أمام 
أعيننا. وإذ أتى بالقرب منا أمسكت فيه النار وتحول إلى لهيب طائر ثم قلت: ألا 
ترى أننى كنت على صواب» وقلت «نعم إنك دائما على صواب»(۲۸). 
أرضى مارى ذلك الرفض الرمزى للعلاقة الجسدية. وحتى حين ذهبت إلى 
وينتاشى ذهبت روحه معها حيث ألقت بنفسها فى أعمال المنزل المضجرة فى 
مزرعة أخيها ما أفعله هو طهو الطعام وغسل غسيل عام وأنقذ المقعد الملئ بالبق.. 
وأرتق وأجمع الفاكهة» . كتبت فى أغسطس: 
«لقد كانت نموا متواصلاً.. هذه العزلة.. نموا فى الحياة معا... روحی تحتضنك 
تحلمك الجميل بأفروديت. لقد صنعته روحك مما كان فى قلبينا سوياء إننا قد وجدنا 
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بحرا يا حبیبی خليل؛ جميلاً بما یکفیها وعظيما بما یکفی لاحتضانها. نحن لا ننکر 
الحياة» نحن نبحث عنها.. ونحن نجدها. بين الغروب واللیل تمشیت ... الأخاديد 
المروية التی تجعل الوادی ينمو فى نصف المسافة بين نهر کولومبیا الكبير وقمة 
التلال الملاصقة للصحراء ... تحتنا بساتین الفواکه اليانعة وحقول البرسیم» منازل 
قليلةء النهر الواسع والطریق أبيض مثل حجر القمرء وفوق ربوة من SLES‏ 
المريميات وغبار الأجيال هذا آکثر شىء أحبه وتحبه»(۳۹). 
حینما عادت ماری إلى نیویورك فى ۳۱ أغسطس أمضيا آسبوعا یعملان فى 
«المجنون» وفی الاعداد للمعرض. كان جبران قد قرأ شيئًا من المجنون بالانجليزية 
عند القاضی ریموند حيث مست قراء‌ته شعور روز أونيل على نحو خاص» كانت 
متزوجة سابقًا من هاری ليون ویلسون المحرر الادبی لمجلة باك «Puck»‏ وکانت 
هذه المعجبة الأخيرة فى أوج مسيرتها المهنية» کرسامة شهيرة للصور فى المجلات» 
كاتبة» ومصممة دمية کویبای. من الفخار المستورد «السیلیولین؛ المحلی والشوكلاتة 
الصالحة للأكل. كانت العرائس تکتسح البلاد. واستطاعت مبدعتها الساحرة أن تطلق 
العنان لنزوعها الطبیعی صوب الملغز والصوفی. 
رحبت هی وأختها کالیستا بجبران فى صالوناتهما المتحررة. فى قرية جرینتش 
وکوزکوب بولاية کوینکتکت. 
وبالرغم من أن ماری قد دونت صداقته مع روز أونيل فان مذکراتها لم تعکس 
الشخصیتین النابضتین بالحيوية لصدیقتیه الجدیدتین Lely‏ ذکرتهما فقط کمحض 
تأريخ لتزاید شعبیته. كرست الجزء الرئیسی للیومیات لما یتعلق بتعاونهما المشترك 
فى المجنون» وأبدت تأثرها بالقطعة الأخيرة أكثر من القطع الأولى: 
«قال خ؛ ولكنك تعرفین إننى دائمًا آفعل الشیء نفسه فى مجنونی من عدة 
وجهات نظر. إنه يدمر الحجب والأقنعة ويضحك على العبثيات ویکشف الحماقة 
والخطأ والغباء والجبن ودائمًا يقول إننى هنا إننى هناك إننى فى كل مكانء إننى 
الآن. إننى الحياة. لقد قرأ أشياء جديدة عظيمة من المجنون ءإننى مثلك» أيها 
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اللیل»(*) . «ذواته السبع یتجادان حول وظائفهن الثقيلة وتلك التی عن خیال المآتة؛ 
وبحث الروح والنفس عن مکان لتستحم فیه .» 

فى بعض الأحيان احتفظ بمشکلات بعینها لیقوما بحلها سوياً. فیما یتعلق 
بالأمثوا له Parapable‏ التى سوف تصبح «البحر الأعظم (**) سألها النصيحة: 

«قال خ.. أريد أن أضيف نمطا آخر من الحماقة إلى الناس فى المجنون وللروح 
التى تبحث عن مكان لتستحم» إن لدی ست وأريد سپعا القديس» الواقعى» الفيلسوف» 
الباحث» شخص ما. إننى أعتقد أننى سآخذ القديس. ثم.. اختار الواقعى. قررنا أن 
عليه أن يصغى إلى صوت القوقعة ويدعوها البحرء انتهينا منه بسرعة 
شدیدةء(۳۰)(***) . 

وضعا سویاً نظاما للعمل» کتبت ماری «حینما نکتب معا هو یملی وأنا آکتب لأن 
کتابتی للكلمات أسرع وأدق». حینما نکون غير راضین عن تعبیر cle‏ نقوم ببعض 
المحاولات حتی نقبض عليه» کلانا. أعتقد أنه هو الذی یقبض عليه أكثر منی. ولکن 


(::) الأعمال الكاملة المعرية عن الانجليزية» تعریب الأرشمندريت آنطونیونوس بشیرء دار صادرء 
دار بیروت» بیروت ۱۹٩٤‏ . وسوف أعتمد على هذا المرجم على مدی الکتاب فى الاقتباسات 
المأخوذة من أعمال جبران بالانجليزية» وذلك رغم افتتانی الشخصی بترجمة الدکتور ثروت 
عكاشة» ولکنه وفاء لجبران sill‏ عاصر الترجمة بنفسه وکان على علاقة وطيدة بالمترجم 
أنطوان البشير مما يوحى برضائه عن الترجمة» وهو ما سيرد ذکره فى الفصول القادمة. 
والاقتباسات بالترتیب من «الذوات quall‏ ص۱۲ «اللعین» ص۱۲ ؛ البحر الأعظم: «ذهبت 
ونفسی إلى البحر الأعظم لنستحم بمائه ... ص۳۳. [ المترجمة . 

VO السابق» ص۰۳۱ المقطوعة بعنوان «الليل والمجنون» انظر المرجع السابق» ص۳۳:‎ (ste) 
. [المترجمة]‎ 

(:) الشخصیات فى الصيغة النهائية للنص هی المتشائم» والمتفائل؛ والانسانی؛ والمتصوف 
والخيالى» والدهری» والرافضی. والذی یضع على أذنيه صدفة یصغی إلى ما ترجعه من 
الصدی هو الدهری «الذی ینصرف عن الکلیات التی تتجاوز فهمه إلى الجزئیات التافهة التی لا 
Jills‏ تحتها.» بتعبیر جبران» المرجم السابق. [المترجمة] . 
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حینما يكون قد أكمل Gad‏ قبل أن أسمعه یکون محتاجا إلى تغییر بسيط أو لا یحتاج 
إلى شىء على الاطلاق؛. كانت راضية عن تطوره فى ال نجليزية: 
«إنجليزية خ لافتة. لها سمة حاسمة لا أستطيع آنا - على سبيل المثال- أن أحصل 
عليها لو كنت أترجم من لغته الأصليةء قد يخطئ البناء ببساطة أحيانا. وهذه 
الصفحات الثلاث من الليل والمجنون أنجزها فى أقل من ساعة.. لن يمر وقت 
طويل قبل أن يصبح أستاذا فى الإنجليزية بحيث لا يحتاج أن یراجم معه أى أحد 
أى شىء... ونثره الإنجليزى هو شعر - منثور فيه صوت الصوت. .. إنه لا يمانع 
فى أن تبدو إنجليزيته كما لو كان قد كتبها آجنبی,(۳۱. 
قررا أن المساعى لإيجاد ناشر للمجنون يمكن أن تنتظر إلى ما بعد المعرض. فى 
الشهور الثلاثة والنصف التى تلت أنهى جبران ثلاث رسومات كبيرة وأریم لوحات 
وأضاف إلى سلسلة البورتريهات رسماً لمارجورى مورتن. وقبل افتتاح المعرض تماما 
فى ٠١‏ ديسمبر أصابه الهلع وتصور أن الأنفلونزا سوف تداهمه وتقعده ولكن ماری» 
الرابضة على خطوط بوسطون» ظلت تمده بالخطابات المشجعة بالحبوب» والحلوی؛ 
ذكرته فى ۸ ديسمبر «منذ أربع سنوات كنت تحلم ؛بغزو. نیویوركك» لنستخدم العبارة 
القديمة» والآن! نيويورك وأكثر بكثير أمامك بالفعل»(۳۲). 
فى الليلة السابقة للمعرض كان يوجه الدعوات ويكتب إليها كيف يخطط بالفعل 
لعمل جديد «لقد أتممت هذه الصور وانتهيت منها. إنها ليست جزء) من نفسى الأن» 
بل تنتمى إلى ماضی . سوف أستخدمها فقط كوسائل. كل وجودى موجه إلى بداية 
طازجة. هذا المعرض هو نهاية فصل»(۳۳). 
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ریدر» بالرصاص ۱۹۱۵ . 
(متحف المترو بولیتان للفن» هدية من مسز ماری. ه . مینیس ۱۹۳۲) 


الفصل السادس عشر 
تعلم التفكير بالإلخليزية 


لالالآا 


افتتح معرض جبران فى جالیری مونتروس فى شارع )9( فى الائنین ۱۶ 
دیسمبر ۱۹۱۶ . وجاءت ماری إلى نيويورك بعدها بخمسة أيام. فى الأسبوع الأول 
كانت المبيعات مشجعة. فقد بيعت خمس لوحات بمبلغ إجمالى قدره 54٠١‏ دولار) 
من بين أربعة وأربعين لوحة ورسم. اشترى آل مورتن لوحة «نیبولاه ب ۱۲۰۰ دولارا 
واشترت سيسليا بو (رسامة البورترية الشهيرة التى قابلها جبران من قبل فى العام 
نفسه) «الأشباح؛ بمبلغ ۷۰۰ دولاراً وبيعت «صمت. إلى جوليا السورث فورد بمبلغ 
۰ دولارا وءالعناصره إلى مسز جيبسون بمبلغ ٠٠٠١‏ دولار) وهالعزلة العظيمة» 
إلى روز أونيل بمبلغ ۲۵۰۰ دولاراً. 

كان قد مر وقت طويل لم تر مارى فيه جبران وهو يتفاعل مع الغرباءء لاحظت 
بلهفة كيف يتصرف «رأيته فقط مع باش ودافیز ومونتروس منذ أن ترك بوسطون 
وصارت له شخصيته البالغة... شعرت به حساسا كلما استغرق مع الناس كما لوكان 
الناس يمسون لحمه الحى تحت الجلدء فهمت لماذا يقول إن الأمر یستغرق منه ثلاث 
ساعات کی ager‏ إلى نفسه بعد أن يمضى ساعة مع الناس». 

بعد أن تفحصت سلسلة البورتريهات المألوفة (رودان؛ ديبوسى» روكفورت» 
روستاندء عبد البهاء» السيدة جريجورىء لاجالیین» بول بارتایت» بيرسىء ما کای» 
القاضى ريموند» روث سميث دینیس» وسارة برنار) شهقت أمام الرسومات الأخيرة 
CUS)‏ مصعوقة» الرسومات الجديدة قرقعت مثل أورسكترا عظيمة فى أذنى ‏ أربعة 
عشر فى عشرة أيام! شعرت بركبتى تتهاوى وكنت مسرورة لأن مظلتى تسندنى لم 
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أستطع أن أتجاوز انبهاری بهاء. أنكرت فیما بعد أمام جبران کونها لاتزال تری أن 
رسوماته(*) أكثر تشويفًا من لوحاته» واعترفت «یبدو لى أنك قد سرت إلى أبعد مدى 
فى استخدام ذلك الوسیط»» «لقد فعلت» إننى كنت أرسم دائماء. أصرت على رأيها :وأنا 
لم أرقط أن رسوماتك أكثر تشویقً من لوحاتك بعد أن بدأت ترسم حقيقة ولكننى أعتقد 
بالفعل أنك قد فعلت شيئاً sos‏ حتى بالنسبة إليك» فى هذه الرسومات الأخيرة: . 
فيما بعد تغديا فى مطعم شیلدز «قليل من لحم الحملان بثلاثين سنتاً مع القهوة» . 
ثم عادت بمفردها لتشاهد الرسومات. وبالرغم من أنها حاولت تجنب مقابلة أناس من 
عالم جبران الجديد فقد فشلت فى ذلك: 
«فى الجاليرى جاء على الفور مستر مونتروس وأخذنا نتحدث. من وقت إلى آخر 
كان يذهب ليعتنى بأحد الضيوف ثم يعود. حوالى الثالثة والنصف سمعت سيدة 
تقول: ألم تأت ميس هاسكل من يوسطون؟ 
التفت ووقع بصرى على عینی مونتروس ووضعت أصبعى على شفتی. جاء إلى 
على التو وقال: نها مسز مورتن. هل أعرفك بها؟ كنت مسرورة بلقائها. إنها 
مباشرة وحقيقية وحساسة. فى أوائل الثلائینیات» تحدثنا عن اللوحات وعن 
البورتريه الخاص بها وأخبرتها لماذا یعجبنی كثيراً. 


قالت: إنها ذاتى الكامنة. 
قلت: أليست هى ذاتنا الحقيقية» لقد ذهب ماضينا وحاضرنا يذهب الكامن فينا هو 
فقط الذات الحقيقية. 


قلت لها ولمستر مورتن الذى اتضم Lull‏ هو ومستر مونتروس ٍننی أعتبر خليل 
«عبقريًا عظیماً fie‏ مثل أولئك الذين يراهم العالم مرة واحدة عبر زمن طويل. 
قالت مسز مورتن إنها تعتقد ذلك (cash‏ وكنت مسرورة . 
فى الاستديوء فى ذلك المساءء بعد أن حاول جبران ومارى أن يجددا ٠.عشقهما‏ 
الأساسى للحقيقة العظمي» التى اعتقدا أنها تتعالى على مجرد كونهما «فى حالة حب؛ 
كشفت عن بعد سرى داخلها: 


(#) المقصود بالرسومات drawings‏ ما يستخدم وسيطا غير الألوان الزيتية والمائية والجواش؛ 
كالرصاص أو الفحم مثلاً. [المراجع] . 
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«لیلا» سألنى Lee‏ عنیته بقولی باننی اتصلت بامرأة كانت تحبنی هذا الخریف لکی 
co‏ الحياة الكاملة. قائلة لها بكل ما آمکننی من الوضوح ما الذی قصدته وکیف 
أحببت ذلك ووجدت رابطة بين الناس - عن المثلية الجنسية. 

لم يكن کالکثیرین نافر) من ذلك ولکنه قال إنه أحد الأشياء التی لم يكن قادر؟ قط 
على أن يدخلها عقله ويفهمهاء لذا أخبرته. إننى أعتقد أن المثلية الجنسية ترتكز 
على الإسهاب الجنسى عند المراةء عبر حياتها كلها من الملابس إلى حمل الا طفال 
وأن المرأة التى تقرر أن تدخل إلى الجنسية المثلية تكون فى أغلب الأحيان غير 
ناضجة جنسیاً ولم تقابل رجلا Sal‏ لها وإنما قابلت امرأة تقاربها فى الميول. سألته 
ما إذا كان يريد أن يعرف تجربتى الخاصة مع - قال: نعم 

وحكيت له. 

ما حدث مع - كان جمیلاً جداً وتجربة مضيئة بالنسبة إلى. ولكننى شعرت طوال 
الوقت أنها ليست النوع النهائى بالنسبة لى ولم أشعر بالسكينة لمداعبتها الجنسية لى 
بالرغم من أنها شعرت بذلك بحرت فقط oes‏ وحودى حورج 
ببساطة وحتى دون أية مداعبة يريحنى بالكامل Ad.‏ شىء يجعل خ . یری أن 
المثليات جنسيًا منتج مدنى كان خاضعا لمزاج الرجل لستة آلاف سنة. لوكان 
الجنس تصورا حرا فان من المفهوم جدا والمسيطر أن الرجال والنساء يمكن أن 
يكونوا معا بأقل قدر ممكن من الخسائر بعد أن ينتهى الغناء.. ألا نموت المثلية 
الجنسية ساعتها بالتدريج إلا فى حالات متفرقة؟ قال: أشعر أكثر فأكثر أن الجنس 
أساسى» أحد الأشياء الحاسمة.(') . 


عانی كلاهما عذاباً Lally‏ بسبب لذع الرغبات غير المشبعة وهما يصران على 
الارتقاء بحبهما صوب حب أفلاطونى. أدت مثل هذه الفصول فى اليوميات إلى أن 
يشوب تعريفها لحبهما العظيم شىء من الضعف كما كشفت عن خوفها من الشيخوخة 
واهتمامه باراء الغریاء. فى بعض الاوقات كانت وحشتها تنبثق دون إنذار كما فى 
أحد المشاهد فى الربيع «يوم الاثنين كنا نعمل فى المجنون عند الغسقء وبدأت بيانولا 
تعزف وفجأة لاحظت شیتا جميلاً فى السماء وعاد إلى فجأة العذاب الحقيقى بسبب 
القيود المفروضة علينا. لاحظ خ وجهى وقال: لماذا يبدو وجهك حزيتاً هكذا؟.. سألته 
لأتفادى الإجابة» أليست كل الوجوه حزينة فى السكينة؟ قال: خ.: نعم» بالضبطء 
ولكننى قلت له الحقيقة بعدها بدقائق ..(") 
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خلال إجازة آخر الأسبوع الأولى للمعرض LIAS‏ عن تحفظهما. نخسها قوله لها 
بأنها نحيفة fae‏ فأصرت ماری على أن تثبت آنها ممتلئة فى كل مکان من 
جسمها.» أدفأنا الغرفة وخلعت ملابسی من أجله» قال خ: إننى مندهش, إنك لست 
نحيفة» إنك لا تحتاجین إلى زيادة وزنك».... إنك مضبوطة تماما . وضع خ. ذراعیه 
حول عنقی وقبلنی فى صدری ونحن واقفان وشعرت بتلك اللمسة طوال اللیل وعلی 
مدی ثلاثة أيام بعدهاء . ثم ارتدت ملابسها تانية: 
WY,‏ لم نکن نرید التعقیدات الناجمة عن الجنس». 
فى تلك الليلة أخذت تتأمل تناقض تصرفها: 
«لم أدرك من قبل أن خ. لم يرئى قط من قبل لقد كنت أخلع ملابسى لأغيرها فى 
حجرته. ولقد رأيته. ولکننی كنت مسرورة GY fas‏ رآنى الآن. لقد كان غریباً أن 
أقف عارية أمام دافیز» وأبقی غير معروفة لعينى خلیل,(۳). 
تلاقيا بعدها بأسبوع فى بوسطون. وعثرت له على غرفة مفروشة فى أحد 
المنازل التى تعرض غرفها للإيجار فى شارع نيوبرى ليبتعد عن تشويش ميدان 
أوليفر. 
ارتكز مشروعهما ذلك الاسبوع على العثور على جاليرى يمكن ان يعرض فيه 
لوحاته وأمضيا ساعات صعودا وهبوطا فى شوارع الباك باى. كانت منشغلة البال 
على غير العادة ٠«حزينة»‏ ومرتجفة برد) وقاحلة؛ وحاولت أن تتجنب أسئلته . وأخیر) 
أخبرته: 
«كيف أن الافتقار إلى الحرية ظل يصاعد الاحتجاج فى داخلى» كيف جعلتنی تلك 
الليلة فى نيويورك وكل استثارة جنسية آشعر بما أفتقده على نحو أشد. كيف فكرت 
فى أن أقول له: «دعنا نكن أحراراء ثم أحسم الأمر آخیر) فى عقلى مرة أخرى 
وأصبح على ما يرام. قال: ها أنتذى قلته لقد أسميته مستقر) ولكنه ليس كذلك إنه 
ملتو.. إنه ضد الطبيعة.. لقد دعوناه استقرار) GY‏ هذا يجعلنا نبدو أكثر سرورآه» 
واصل حديثه «إنه من الغريب أن أقول لك أنت المخلوق الأكثر صدفا إنك لست 
صادقة ولكنك لم تواجهى هذا الأمر ببساطة مواجهة كافية حتى الآن. إننا نريد 
الجماع» لكننا لا نستطیع لأن المخاطر عظيمة Loe‏ نعم» ونحن نظل نقول ذلك فى 
کلمات كثيرة ومتعددة». 


460 


آصبح واضحا فى تلك الليلة مدی رعب جبران من الاستهجان الاجتماعی» قال 
«أية حادثة کهذه ستقضی على الکثیر بالنسبة لناء» (ننی أقول لك بحق» سوف أترك 
هذه البلاد ولن أعود الیها مرة آخری». 
لكن ماری أصبحت أكثر Gey‏ مما مضی بأعوامها الأربعين بالرغم من أنه 
حاول أن يقول لها إن «الصعوبة التى يواجهانها هی شىء صغير مقارنة بالشىء 
الكبير: بالرفقة . إذ قال ذلك نظر إلى «بدوت مكتكبة» متغضنة هرمةه(؛). 
من الصعب معرفة كيف استقبل أهالى بوسطون ذلك التقارب بين الاثنين. ما 
الذى كان يقوله الجيران كلما رأوا ذلك السورى الشاب يدخل إلى قاعات مدرسة 
هاسكل فى الثامنة مساء ويرحل فى الثالثة صباحا؟ 
بالقرب من المدرسةء فى ۳۱۲ شارع مارلبورو لم یزل» حينذاك» يقيم توماس 
سيرجينت وليلا كابوت بيرى. وهما من كان جبران يزورهما أيام رعاية داى له. 
ومما لا شك فيه أن ليلا بيرى التى أبدت اهتماما شديداً بالصبى حينذاك قد تابعت 
تلك الصداقة باهتمام. ذات مرة فى ذلك الأسبوع تعمد هو ومارى أن يتجنبا آل 
بيرى» وما قد يسفر عنه ذلك من شعور بالحرج فى مكان cole‏ وصفت مارى واقعة: 
«ذهبنا إلى رابطة الفنانين البوسطونيين. كانت ممتلثة بالزوار... رأيت مسز بيرى 
الأكبر أمامى وقلت ل خ... مسز بيرى هنا. قال: «أنا لا أريد أن أتحدث معهاء لذا 
حاولت تجنب النظر لكليهما ولكننى رأيت المدموازيل التى أسرعت إلى أمها 
تخبرها أن خ. هنا. شعرت بالعيون القديمة تنظر إليه فى حدة؛ ودون شك كان 
كلاهما مصدوم) وبدا خليل ممتقعاً ووجهه ممطوط القسمات منهمکاً فى البحث عن 
حل للخروج من ورطته؛ كان متحمسًا لذلك الجاليرى أعجب بحجراته 
وبالإعلانات المتأججة عن العروض التالية. إننى أتساءل ما إذا كانت حياته صبيا 
فى بوسطون ستسمح له بالعضویة؟,(*). 
لم يمنحه نضجه المبكر نسبيًا Gall‏ فى الدخول. عرفت مارى عبر تحريات 
حذرة فى الربيع التالى أن الرابطة لم تكن مهتمة بعرض لوحاته. ثم وافق نادى الفن 
فى بوسطون على عرض اعماله فى مايو. ولكن ذلك الوعد الغى على نحو غير 
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كانت بوسطون قد غيرت رآیها فى الشاب السوری المثیر للاهتمام. ومن 
المحتمل أن الكثيرين قد تمنوا سرا أن تسدل ميس هاسکل الستار هی الأخرى عن 
محاولاتها الدؤوب فى أن تجعل منه بطلاً. 
لم يعد البوسطونيون فقط غير مفتونين بجبران بل إن مارى تلقت نقد صريحاً 
له من مصادر اخرى. كانت قد طلبت من قبل من مونتروس أن يرتب تسليم هدية 
غفل من الاسم لواحدة من لوحات جبران إلى متحف المتروبوليتان وعرفت منه بعد 
ذلك أن المتحف قد رفض العرض. 
بعد الكريسماس بيومين تلقت خطاباً من شارلوت. كان آل هیرش» بعد عودتهم 
من أورباء قد حضروا افتتاح معرض مونتروس وعرفت مارى من لقائهما العابر 
بجبران أن الأمومة الحديثة تليق بصديقتها القديمة. ولكن حينما ضغطت عليه مارى 
من أجل معرفة التفاصيل عن شارلوت وعن رأيهاء امتنم عن التعليق ٠«حستا‏ لقد 
رأيتهم للحظة فقطء لا أستطيع أن أقول شيئاء لقد كان هناك أناس كثيرون Boe‏ 
كتبت لها شارلوت حینئذ» بصراحتها المعهودة» تخبرها أنها قد أدارت ظهرها 
للشرق: 
«الاستشراق هو المرض النائم للکون» إنه اللیل العطرء العذب» الناعم» لا أحد يمكنه 
أن ينكر جماله ولا أن Su‏ جمال الموت. ذلك ما وجدناه فى لوحات خلیل منذ 
حین. إنها من الممکن أن تکون خطيرة جد لو كانت أقل قوة. إنها مثل شعر كيتس 
وموسیقی دیبوسی ولکنها تفتقر إلى شىء واضح قاطع يمتلكه الائنان. لهذا السبب 
ریما تكون أكثر كمالاً على طریقتها طريقة الشرق.. إنه جاء إلى الغرب لروح 
الغرب ولكنه هو الشرق حين يؤثر فینا. إذا كتبت نقدا فنيًا عنه سأجعله 
مشهور(") . 
ضحکت ماری وهی تقرأ الخطاب لجبران «لاتزال تشرح الکون» ولكن الوعد بمقال 
رائع لابد أنه بدا على نحو ما Guill‏ فى ظل حقيقة عدم تعاطف العديد من النقاد. 
كان قد حذر ماری بالفعل كى تتوقع رد الفعل هذا قال: «هذا وضع أعمالى» 
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إننى رسام حرفی هندسی ممتازء لا أستطيع أن آرسم على الاطلاق» إننى ایطالی 
قدیم وفرنسی حدیث. إننى نكرة ومقلد طفولی وإننى تلمیذ رودان؛ دافیز Me tae‏ 

بدت آراء ثلاث جرائد سلبية فى معظمها. کتب ناقد لم يذكر اسمه فى التایمز: 
«رؤى ضبابية للکفاح وللإنسانية التعسة مع إيحاءات أدبية؛. وصفته التریبیون بأنه 
متأثر برودان «نوع من آرثر دافیز على نحو واهن». وصرح معلق الایفیننج بوست أن 
اللوحات «مغلفة برمزية ضبابية» وینتج عنها «شعور بالازعاج» شىء مثل محاولة أن 
تقرأ فى غرفة أعتمت فیها Mech col‏ 

مقال چوزیف إدجار شامبرلین فى الایفیننج ميل كان أكثر عطفًا. كان فى 
الماضی يعمل فى بوسطون إيفننج ترانسکریبت Boston Evening Transcript‏ . 

وکتب كتابين لدار کوبلاند ودای» وتابع مسيرة جبران منذ بدايته المبكرة. إلى 
جانب متابعة نقدية غلب عليها الإطراء أرسل إليه رسالة شخصية قصيرة مهنناً إياه 
على تطوره الراسخ. 

«أثارت لوحاتك انتباهى وسعادتى إلى حد بعيد. وإنها لسعادة عظيمة أن أراك 
تتقدم على نحو جيد جد وتصل بصفاء كبير لتكون بين العظماء». 

كانت مقالة تشارلز. ه . كافين فى «الأمريكان؛ أكثر تشجیع. فقد دعا المعرض 
«غير gale‏ إلى حد بعيد ومشوق للغاية؛ وتناول «مشاهد حلم» باهتمام خاص؛ كتب: 
ail‏ عالم من الابداع الأصيل يكشف عن نفسه؛ عالم مؤلف فى آغلبه من الجبال» 
الخضرة والسماء .. إنه رائع» ويظهر كيف يمكن لفنان تأثر بالاتجاه الحديث أن ينقلب 
إلى البدائى والاولی ویوجهه إذا كانت لديه طاقة خيال عالية؛ فى مجرى من 
المغزى العمیق»(۱) . 

وجدت جريدة الإيفننينج صن Evening Sun‏ أن شخصية جبران تتمتع بقدر 
كبير من الحيوية فأبرزت مقابلة معه فى صفحة المرأة. اهتمت الصحفية فى الأغلب 
بتعليقاته حول المرأة» الحب» الزواج وعلق جبران قائلاً عن «تأثير النساء»: 

«إنه يمكن أن نعثر عليه فى مكان ما خلف كل إبداعات الرجل على مدى العصور. 
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إننى لا أقول ذلك على أنه نظرية. إنه بالنسبة لى حقيقة نفسية وتجليه ملموس على 
نحو فائق على مدى التاريخ... الحب؛ العالم متخم بالحب وفى رأيى إنه لا يرجى 
من زواج قائم على الفكرة العاطفية عن الحب إلا القليل.. فالزواج [الناجح] يجد 
أساسه فى ۱ لصحبة لا فى علاقة الغرام... إنه جاذبية الإكمال والإتمام» فهر فى كل 
الحالات اجتماع طبيعتين عظيمتين ليس لديهما بديل عن الزواج الذى لا ينتج عنه 
سوى التحليق الأبدى.('')۔ 
لم تكن رسومات جبران أو دوره ككاتب عربى هوما أثار فضول الصحفية 
وآخرين عديدين مثلها وإنما حديثه المباشر حول طقوس الحياة؛ الميلاد» الزواج 
والموت. 
ولكن الناقد الفنى البصير لجريدة الصن Sun‏ هنرى ماكرايد تأثر على نحو أقل 
بالرسالة التى تقدمها اللوحات كتب: 
«الأسلوب متأثر بشكل عظيم بيوجين كاريير الذى رحل عن عالمنا منذ فترة 
قصيرة» والعمل المعروض بالقطع جاد على نحو يكفى لجعل كل الزائرين يتعاطفون 
مع الفنان فى مسعاه ...۰۰.۰ ولكنه استهجن «التشاؤم» المرموز له ب «الإنسان الفانى 
المنسحق تحت ما لا يدريه. المدفوع إلى غاية غير معروفة والمرتكز فى أقصى 
لحظاته المريرة على أنثى عمياء ولا Sal‏ فيها مثله.(1١).‏ 
بعد ذلك بوقت قصير زار ماكرايد مرة أخرى جاليرى مونتروس ووجد مصادفة 
ألبرت بينكهام رايدر واققا بمفرده أمام إحدى لوحات جبران. 
قدم ماكرايد نفسه إلى رایدر» ذلك الفنان المراوغ ذى السبعة والستين Cale‏ الذى 
طالما أعجب به وفشل فى أن يلقاه . 
اعتذر رايدر عن عدم الوفاء بمواعيده معه وكانت «التعلیلات» كما استدعى 
ماكرايد فيما بعد «مثل رسومات جبران» غامضة نوعا ما . 
آشار ماكرايد إلى اللوحات فى محاولة يائسة ليقيم حوارا مع رايدر: .كيف 
يعجبك هذا؟ إنه يبدو وكأنه يقتفى (ut‏ غامضاء كلها متشابهة؛ قال رايدر: ٠يبدو‏ أنه 
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یقصد ذلك على أية حال هذا هو الشیء الرئیسی»(۱۳). 
أثر حضور رايدر إلى المعرض فى جبران تأثيرا فاق أى تعليق نقدى. قبل ذلك 
بثمانية أشهر أخبر مارى كم يتوق إلى لقائه: 
«الشخص العظيم فى هذا البلد هو رايدر. لقد رسم القليل ولم يرسم Chat‏ جديداً منذ 
وقت طويل. ولكن هناك الكثير جد) فيما رسمه. والرجل عظيم. إنه من الصعب 
جذا أن تریه» إذا قال إنك قد ترينه الخميس القادم سوف يظل أسبوعا يستعد 
للزيارة؛ إنه حساس للغاية» يعد نفسه؛ يعد بيته.. إننى آمل أن أضمه إلى سلسلتى» 
ولكننى يجب أن ادنو منه بحرص» بحرص شدید»(۲۳). 
ظل جبران مترددا فى الاقتراب من رايدر ولكنه خلال الأسبوع الأوّل من يناير 
قرر أن يكتب إليه قصيدة نثر كنوع من التقدير والشكر لذلك الرجل الأكبر سنا الذى 
اقتطع من وقته ليرى عمل رجل أصغر سنا . أرسل القصيدة إلى مارى لتصححها. 
واعدا بأنه «إذا أعجبتك القصيدة سوف أنشرها بشكل منفصل على ورقة من النوع 
اليابانى وأرسلها له.(؟') . 
انكبت مارى معظم الليل على تصحيح صفحتين وأعادتهما إليه على الفور» . 
وبدأت نقدهاء كالمعتاد» بلطف «إنجليزية قصيدتك عن رايدر دون أخطاء فيما عدا 
ثلاثة أخطاء فى التهجية, ولكنها أتبعت ثناءها الوفير بسبع صفحات من الاقتراحات. 
فى أكثر من مكان نقحت أفكارها صياغته الأصلية بالكامل» كما فى المقطوعة الثالثة 
التى نقرأ فيها: «ورغم ذلك» فإنك لست وحدكء فملك يمينك العالم المارد لما فوق 
الوقائع» حيث أرواح العوالم التى لم تولد بعد ترقص فى نشوات موقعة والصمت الذى 
يغلف اسمك الجليل هو الصوت ذاته للمجهول العظيم:. 
غيرت المقطع بكامله؛ «ما فوق الوقائم» آشعر أنى لا أطيق هذا التعبير» ولو لم 
يكن لدى اعتراض على «ما فوق الوقائع»» لما اعترضت على النشوات الموقعة ولا 
على اسمك الجليل. 
هذا أقصى ما أستطيع أن أفعله الليلة,(*) . 
بالرغم من أن جبران قد طرح معظم تغييراتها Lola‏ فقد وافق على العديد منها. 
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استخدم عبارتها: «الذين لیالیهم عظيمة مع أيام عالية وبراقة؛ بدلاً من العبارة الأصلية 
«الذين لياليهم حبلى .؛ وعبارته «المآثر غير المدونة للجنس المنسی»» استبدل بها عبارتها 
«المآثر غير المدونة للأجناس غير المتذکرة» . 

طبعت القصيدة ذات الصفحتین» أول إصدار له بالإنجليزية» بصورة شخصية 
فى مؤسسة شارع (5) كوزموس وواشیرن. أى فى خلال أسبوعين» بعد تصحيح 
مارى للقصيدة؛ فى ۲۸ يناير. اصبح فى مقدوره أن يرسل إليها مسودات الطبع 
مزينة ببساطة بحروف بنية وموتيفات برتقالية. ردت عليه ٠«قصيدة‏ رایدر أسعدتنی 
من كل الوجوه». سرّها آیضا تقييمه الموضوعى لتنقيحاتها «إننى مسرورة fae‏ إنك 
غيرت القليل فيها ومن الذاكرة فقط لم تعجبنى معظم تعليقاتى فى اليوم التالى 
ولكننى قلت لنفسى «لن يتأثر خليل بالاقتراحات التى لن تطور القصيدة Gia‏ سوف 
يتغاضى عنها ولن يضايقه أننى قمت بها وحينما ترضيه القصيدة سوف تكون سليمة 
وهذا ما حدث Deed‏ فلقد تجاهلت الأشياء ذاتها التى ندمت علیهاء(۱۳). 

بالاضافة إلى ذلك بدأ استقلاله ينمو بطرائق آخری؛ فحینما سألته ماری هل 
بامکانها أن تزوره آثناء إجازتها القادمة فى الشتاء؛ اقترح بلطف أن يؤجلا مقابلتهما 
القادمة حتی الربيع. وبالرغم من أنها انتظرت خمسة أعوام لکی تسمعه یقول: لا. 
على (شارة أو أمر منها إلا أن معرفة أنه ينمو بعید) عنها كانت لابد صعبة الاحتمال. 

لم تزل هناك ضرية قاصمة تمثلت فى خطاب استفزازی من شارلوت هاجمتها 
فيه لإهمالها أصدقاءها القدامی بینما تصب ترکیزها على جبران. وهو yal‏ حقیقی إذ 
غدا جبران محل تفضیل ماری على نحو لا يمكن إنكاره. 

فبزواج ميشلين من لامار هاردى فى منزل العمدة چون ميتشل فى أكتوبر 
5 وفت بمسئولیاتها تجاه المرأة الفرنسية. تضاءل Cool‏ التزامها تجاه فورتريدس 
الذى كان فى سبيله للحصول على الدكتوراه من هارفارد فى ذلك الربيع. بقى من 
التزاماتها جاكوب چیلار» ولأنه لم يثبت جدارته كباحث فقد وافقت على تدعيمه مالیا 
لفترة أطول عبر مساعدته على تمويل مكتبة فى الجانب الشرقى لنيويورك. 

حينما عرفت أن مارى لم تسأل عنها خلال إقامتها فى نيويورك شعرت شارلوت 
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TO 
ALBERT PINKHAM RYDER 


+ OET, who has heard thee but the 

spirits that follow thy solitary path? 

Prophet, who has known thee 

۲ but those who are driven by the 
Great Tempest to thy lonely grove? : 
And yet thou art not alone, for thine is the 

Giant-World of super-realities, where souls 

of unborn worlds dance in rhythmic ecstacies ; 

and the silence that envelops thy name is the 

very voice of the Great Unknown. 
Thine is the Giant-World of primal truth 


and unveiled visions, whose days stand in awe 


O, prophet, who has known thee but those 
the Tempest carries to thy lonely fields ? 

O, most aloof son of the New World, who | 
has loved thee but those who know thy burn. | 
ing love? _ : a 

Nay, thou art not alone, for we, we who | 
walk on the flaming path, we who seek the | 
unattainable and reach for the unreachable, | 
we whose bread is hunger and whose wine i 
is thirst, we know thee and we hear thee and 
we love thee and we hold thee high. «+ & 


KAHLIL GIBRAN 
January, 1915 


of mystic nights, whose nights are big with 
high and lustrous days, whose hills relate the 
unrecorded deeds of unremembered races, 
whose seas chant the deep melody of distant 
Time, whose sky withholds the secrets of un- 


named gods. = at 
O, poet, who has heard thee but the spirits 
that follow thy footprints? i e 0 


إلى البرت بینکهام ریدر » ۱٩۹۱۵‏ (المولفان) 


بالجرح ونفست عن غصبها العارم بمقاضاتها بتهمة ولائها الذی لا يتزعزع لجبران. 
ردت دعوی ماری الدفاعية إلى نحرها: «إنه ینجح بسبب قوته الصرف بين كل 
البشر الذین أعرفهم على التفكيرء العملء الابداع» . قائلة: 
«من المفروض أن أكون مسرورة لانك تشعرین بهذا الرضا عنه وعن عمله. 
ولکننی لا آشعر بهذا. لو كنت قد قلت فى أى مکان فى هذا الخطاب الأخير «إننى 
لا Gail‏ مع نقدك لعمل خليل وهذه هی الأسباب» ساعتها كنت سأشعر أننى وأنت 
نتحدث سوياً... إنك تعتقدين أن بإمكانك أن تعجبى بعمل خليل وتظلين على 
إيمانك بى. وإنك تؤمنين بأن «التفاهم» الذى كنت دائماً ما تصلين من أجله وتنميه 
بوعى شديد يمكن أن يجعلك ترين الحقيقة فى كل الأشياء وتتغاضين عن الشرء إن 
لم تنكريه Lalas‏ فى أى شىء... إنك اخترت خليل ولم تخترينى. 
سوف أخبرك كيف يبدو خليل بالنسبة لى. ما «أعرف» أنه عليه. كانت لديه 
الفرصة لكى يكون رجلا حينما طلب منك أن تتزوجيه» وحينما تخلى عن ذلك» 
مات. 
غرورك الباطل جعلك تحافظين على صداقته لكى تظهرى أنك كنت أكبر من ذلك 
الجرح الذى سببه لك.. عمله يظهر ذلكء إنه رائع» من اللون المحلى للموهبة 
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الشرقية لكنه متوان» ليس هناك ذرة واحدة من احترام الذات فى عمله» منطلق 
رشيق» فى الحقيقة إنك لا تریدین أن تری ذلك. هل بستطیع أن يرسم روحا تنظر 
للحياة فى عینیها؟ 
لا. حتى حين يحاولء إنه يغشى العیون» إنه لا يريد أن یری..(۱۷)(*) 
لابد أن ذلك التفاهم الذى اتهمت شارلوت مارى بالإساءة إليه أجهده الأنانية 
المطلقة لجبران وشارلوت معا. على أية حال فقد كانت شارلوت» جزئيًاء على حق. 
فقد أرضت مسيرة جبران الفنية وتطورها مارى أكثر مما كانت شارلوت تعد به ولم 
وبالرغم من أن مارى قد تنازلت عن دیون شارلوت التی صممت على رد ما 
يقرب من ۱۲,۰۰۰ دولارا مع فوائدها. فإنه من الواضح أن رد مارى قد خفف من 
استيائها لفترة واستأنفا بحذر صداقتهما الطويلة والهشة. 
فى بدايات عام ۰۱۹۱۵ لم تعد gal‏ مارى أية أوهام تتعلق بجبران» بالرغم من 
إصراره على الاستقلال وتحذيرات أصدقائها من حياتها معه فقد تحدت الحقائق 
الفعلية وكتبت: ٠خطابكء‏ كنزك يقول لی مرة أخرى إنه ليس وهما أن حياتنا هی 
معا.. إننى أتوق بروحى كلها لكى أراك» ولكننى أفهم جيدا أنه من الأفضل أن 
ننتظرء ولكن أخبرنى كيف calle‏ ماذا حدث بعد ذلك مع رايدرء لقد كانت ساعة 
رائعة معهء لقد التهمت كل ما أخبرتنى به عن ذلك.(*). 
أصبحت إشباعاتها كلها ترتكز على وصف جبران لصديق جديد أو انتصار 
جدید» كتب لها عن رايدر: ` 


(i)‏ فى أحد رسائل جبران يقول لمى زيادة» ما يجسد وعيه وقصده عدم الرؤية المباشرة التى عابته 
شارلوت عليهاء يقول: 
أنا ضباب يامى. أنا ضباب يغمر الأشياء ولكنه يتحد وإياها. 
Li‏ ضباب لم ينعقد قطراً. أنا ضباب وفي الضباب وحدتى 
وفيه وحشتى واتفرادی وفيه جوعى وعطشى..إلخ. 
انظر: الشعلة الزرقاء» م.س. ص۹۹ . [المترجمة] 
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«واحدة من أعظم الساعات إيداعا فى حیاتی تلك التى قضيتها مع رایدر فى ذلك 
اليوم» عثرت عليه فى يوم بارد فى غرفة نصف دافدة فى واحد من أشد المنازل 
فقرا فى شارع ail. ١١‏ يحيا Sha‏ فيلسوف کلبی(*)» حياة غير نظيفة لدرجة أنه 
يصعب على أن أصفها. ولكنها هى الحياة الوحيدة التى يرغب فيها. إن لديه المال» 
كل المال الذى يحتاج إليه ولكنه لا يشغل ally‏ بهذا. إنه لم يعد يعيش على هذا 
الكوكب. إنه فيما وراء أحلامه ذاتها. ولقد قرأ القصيدة آه كم هی لحظة مثيرة 
للمشاعرء تغير وجهه وكانت هناك دموع فى عينيه الهرمتين ثم قال: إنها قصيدة 
Aue‏ إنها كثيرة جدا على أنا لا أستحقهاء لاء لاء أنا لا أستحقهاء؛ ثم بعد صمت 
طويل قال : إنني لم أكن el‏ أنك شاعر بالإضافة إلى كونك رساماً. . وعدني بأن 
یجلس أمامى لأرسمه . سوف أذهب إليه fae‏ وإذا لم أجده سوف أذهب مرة أخرى 
وأخرى حتى أرسم اللوحة. لابد أن أرسمهاء رأسه cath‏ يشبه كثير) رأس رودان 
ولكنه فقط أشعث 

أخبرها فیما بعد كيف استطاع أن يدبر آمره ويرتب لجلوس رايدر أمامه ليرسمه 

من أجل سلسلة معبد الفن: 

«إنتى لا أحاول أن أحدد مواعيد معه لأنه حين يكون لديه موعد يجعله هذا UGS‏ 
لعدة abl‏ قبله. سأبدأ بالضبط حينما أكون مستعد) للبحث عنه Ul,‏ وحظى. 
هذا a pill‏ وضعت حافظة آوراقی تحت تحت ذراعى وبدأت البحث عن wal‏ رأيته فى 
الشارع بالقرب من شارع ۰۱۰ يسير بمنتهی البطء - تعرفین أن خطوته طولها 
حوالی بوصتین . انتظرت لأرى ماذا سوف یفعل . دخل إلى مطعم وطلب الغداء. 
طلب کرنبا Coals‏ وأکلها ببطء شدید. استغرق وقتّا حتی الرابعة والریم لینهی 
غداءه» يداه واهنتان للغاية. انتظرت حتی انتهی وکان یوما بارد). ثم خرج وقال: 
«أه مستر جبران لقد رأيتك من خلال النافذة» هل كنت تنتظرنی طوال ذلك 
الوقت ؟ قلت: نعم» وسرت معه. بعد خطوة أو خطوتین مررنا على حانة فقال: هل 
تريد شراب ؟» قلت: لا ولكننى سأکون مسرور) لو انتظرته فى الاستدیو الخاص به 
دخل وتناول شراباء ودخل إلى حانتین فى الطریق إلى المتزل... 
لقد رسمت رسمین لرایدر» بالتسبة لى هما أجمل من أى شىء فعلته. واحد منهما 
لم ینته بعد ويجب أن أذهب إليه مرة أخرىء ولكنء آه يا ماری کم هو مرهق 
ومنهك القوى وكم هو منعزل. لقد أخبرنى فى المرة السابقة التى رأيته فيها أنه 
يرسم صوراً فى عقله» لم يعد بإمكانه استخدام يديه.. 


(at)‏ الكلبيون مجموعة من الفلاسفة اليونانيين الذين آمنوا بأن الفضيلة هی الخير الأوحد وأن 
جوهرها هو ضبط النفس. (المترجمة) . 
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حینما أتت ماری إلى نيويورك فى آبریل دار الکثیر من حديثهما حول الرسام 


«إنه فى الستین إلى الرابعة والستین ویبدو كما لو كان فى الثمانین إلى التسعین 
یقول خ. كان رایدر فى الماضى مخلوقّا جمیلاً بل غندوراء يرتدى الأبيض وکان 
شخصية بارزة ولافتة للنظر فى شارع (5)» ولکنه أحب امرأة اعتقد أصدقاؤه آنها 
لا تستحقه وخططوا للتفرقة بينه وبینها. ولابعاده عن تأثیرها عليه دفعوه إلى السفر 
إلى الخارج وحینما عاد كانت قد اختفت» لم يعد رایدر هو رایدر نفسه مرة آخری. 
قال خلیل: ریما لم یستحم من ساعتها. لدیه غرفتان» واحدة تطل على شارع ١5‏ 
والأخرى على شارع ۱۲ ولکنه استقبل خ. فى غرفة تمتلکها سيدة عجوز فى 
الثمانين GY‏ غرفته كانت باردة جدا. ينام فى شارع ١١‏ على ثلاثة کراسی مغطاة 
بملابس قديمة» لديه ما يكفى من المال؛ ولكنه يبدو وكأنه قد نسى كل وسائل 
الراحة. اعترف خليل «لقد جعلنی أشعر بالخزی لكونى نظيقًاء إنه لطيف جد 
ومجاملء قال حینما رأى حافظة أوراقى: هل أحمل هذا عنك؟ بالرغم من أنه 
يستخدم يديه بصعوية شديدة.. ليست لديه رغبة خاصة... ولا مهارة في الاتصال 
بالناس:. 

حكى خليل أنه حينما انتهى من رسمه أخذ الصورة ونظر إليها «بمنتهی العناية؛؛ 
«إنها كشف عظيم لی» مثل هذه النظرة» وكأنه كان ينظر ليرى ما الحياة التى 
فيهاء؛ قال بعدها «عمل رائع لقد رسمت ما فى داخلی؛ العظام والمخ؛. 

قال خليل: حينما ذهب إلى معرضی ‏ أرسلته مسز مورتن ‏ لم يكن قد رأى معرضاً 
على مدى ثمانى سنوات» لدی آل مورتن الكثير من صوره: 

قال رایدر: صورك فيها خيال والخيال هو الفن» ليس الفن شيئاً آخر. 

لخص خلیل: «كان رايدر درسا عظيما لى» إنه ملی بالدهشةء بتلك الدهشة التى 
هی سمة العظماء والحقيقيين.() . 


العجوز: 


أرسل جبران نسضاً من قصيدته إلى أصدقائه بالبرید. ولفتت القصيدة انتباه 
أولئك الذين اعتبروه فیما سبق رسام فقط ومتحدثا لافتً للانتباه. فى ذلك الربیع تلا 
بیرسی جرانت القصيدة من على منبر الکنیسة» وهو صدیق قديم لشارلوت وراع 
متحرر فى كنيسة صعود المسیح المجاورة فى شارع (۰)۱۰ 
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قال جبران: هذه هی المرة التانية التی يتحدث فيها عنی وعن عملی د. جرانت 
فى کنیسته. آرسل إلى ماری تقریرا أيضا عن أن قصیدتین طویلتین من «المجنون؛ 
فد آنشدتا فى جمعية الشعر فى آمریکا. 

بالرغم من اختلاط ردود الفعل تجاه القصیدتین فانه من الدال أن الشعراء 
الأمريكيين قد بدأوا ینقدون شعره المکتوب بالانجليزية فى حين أنه لم ينشر قط فى 
إحدى المجالات. 

كانت مسز دوجلاس روبنسون واحدة من أوائل من دعموه فى جمعية الشعرء 
وهی أخت تيودور روزفلت» لقد اعتبرت كورين روزفلت روبنسون القصيدتين فى 
البداية «شیء شيطانى على التقيض من كل أشكالنا للأخلاق والجمال الحقیقی,(۳) 
على أية حال» فان رد الفعل الاستهلالی هذا استبدل به سريعاً الإعجاب ووجد جبران 
مؤازراً موثرا آخر. 

ذهب فى يونيو إلى بوسطون وأقام مرة أخرى فى غرف ميس دی وولف فى ٩‏ 
شارع نيوبرى. وشرع فى زياراته المسائية لمارى وماريانا بالتبادل. كان یقضی 
معظم الوقت مع مارى فى صقل كتاباته الإنجليزية وفى هذه الزيارة استطاعت أن 
تقبض على جوهر التغير الدقيق فى علاقتهما: 

lap‏ شاحباً وخابياً... القوی العظمى لا ترحم. إنه يعمل كما لو كان سيموت صغيراً 
ويجب أن ينتهى قبل حلول الساعة. إننى لم أر قط حياته الابداعية عن ذلك القرب لن 
ألمسه أكثر أو أحركه أكثر من رجل یدنو جنسياً من زوجته أثناء ولادة طفل؛. 


ورقة غار برونزية صممها جبران لمارى (اجنز مونجان) 
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آهدته فى الیوم الثالث ورقتین برونزیتین من أوراق الغار. أدت بذلك طقسها 
السنوی بارسال غصن طازج إليه من أوراق الغار الحريفة من تلك التی تنمو فى 
جبال سییرا. التی صارت ضمن برنامج المدرسة لمكافأة المتفوقین» وکانت عبارة 
عن أوراق غار صغيرة محفورة فى تصمیم أرسله لها جبران فى ذلك الربیع کجوائز 
للتفوق الدراسی وال نجاز المتمیز. 
لم تكن تلك التحف الصغيرة تحمل توقیعاً وکانت هی وحدها من یعرف مصدر 
التصمیم. مثلت الأوراق تذکار) سریاً بجبران وملأت بها ماری المدرسة. مثل الدبوس 
المدرسی الذی رسمه لها من وقت طویل» وغطاء pig yall‏ الذی يحمل الأسماء الشرفية 
للتلاميذء اسکتش لخاتم الفصل (ید مفتوحة تحمل زهرة) . وکانت ترجع إليه لتسأله 
النصيحة وتطلب منه النجدة حين تضغط الهموم التعليمية على اعماقها بقوف» کتبت 
إليه فى الثالثة ذات صباح عن ولاءاتها المنقسمة: 
«إنها ساعة مبكرة» مبكرة فى الصباح. وأنا آناوی الفراش لصالح م. !. ه(*)ء 
بالتسبة لى الحياة مثل غواصة: فى النهار أصعد إلى السطح وأتجول بتشاط فى میاه 
المدرسة؛ فى الليل اذهب إلى الاعماق حيث فتنتها تجعلنی غواصة.. والحياة مثل 
الطائرة: طوال اليوم فى حظيرة الطائرات بعد الغروب فى السماء... 
هاتان الحياتان المستيقظتان متباعدتان أقصى الابتعاد كاليقظة والأحلام(۲۱). 
بعد أن قرأ قصيدته الأخيرة «العالم الکامل» تماهت معه تماما «وإنجليزيتها 
رائعة... شعرت بأننا نتشارك فى تصور فعلی» كنت أعيشه فى المدرسة بینما كان 
يؤلفه فى قصيدة ويجعله كاملا تماماء . 
ما جعل هذا العمل مختلفاً عن جهوده السابقة هو عملية الكتابة نفسها قال لها: 
«لقد «کتبت» هذا بالإنجليزية» بدلا من ترجمته من العربية.... ولكننى أقول لك» 
الكتابة بالإنجليزية صعبة جد) علی .. لقد اكتشفت أن الإنجليزية لغة رائعة جد) إذا 
تعلمت كيف أستخدمهاء('") . 


(*) تعنى نفسها مارى إدوارد هاسكل. [المترجمة] . 
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أراها كراسة كبيرة بدأ فیها سلسلة من القصائد بالانجليزية وهی ما أصبحت فعليا 
بعد ذلك «آلهة الأرض.. 
وهکذا دعیت ماری لتحرر معه كتابة عملین لم ینهیهما بعد. کتبت: 
«العالم الکامل لم نلمسها تقريباً لقد كانت مکتملة تماما . ثم عملنا على فقرات ليست 
نهائية بعد فى المدخل... لابد أننا آمضینا ثلاث ساعات فیها .. كان خ. متعباً منذ 
«درسه»» ولوأنه بالتأكيد كان «درساه ol‏ 
فى هذا الأسبوع أضافا أيضًا عدة قصائد إلى المجنون؛. وبدا كما لو آنهما كلما 
أبعدا نفسيهما عما هو شخصى أصبحت أمسياتهما اکثر إنتاجا. 
«من رسم وجه» اتجه خليل مباشرة إلى كتابة قصة عن رجل فى واد ملئ بالإبر 
[اطلبوا تجدوا ‏ المجنون(*)] . حینما فرغنا من ذلك» كتب عن القط الذى قال إن 
السماء ستمطر فثئراناً وعن الكلب الذى ازدری خرافتهم(**) [الكلب الحكيم ‏ 
المجنون! ثم حكاية عن ناسكين وقصعة خزفية [الناسكان ‏ المجنون](***). 
كان يقدم لى دائماً كل فكرة وكنت أعثر على العبارات ببساطة فى بعض الأحيان. 
وكان من المذهل له أكثر حتى منىء أن أستطيع العمل مع آخر ولو كان الشخص 
أحداً غيره لاستحال الأمر عذاباً AA‏ 
بعد أن عاد من نيويورك لحقت به مارى هناك. قضت أولاً يومين مع شارلوت 
وأسرتها دون قيود وجداول عمل» ولكن صفو هذه الأوقات تعکر بالاتهامات 
والادانات» كتبت فى ۲۰ يونيو: 
«ولكن الماضى ظهر مرة أخرىء لأننى وجدت خطابا من شارلوت تلومنى فيه 
على رؤية صور خ. بدلاً من رؤيتها.. فکرت فى أن أقرأه له لكننى أدركت أننى 
ليس لدی الحق فى ذلك» استشاطت شارلوت كالمعتاد مرة أخرى ولعنت خ. فى 


9 المجموعة الكاملة لمولفات جبران خلیل جبران» مس ۰۰ ص۱۹ . 
)##( وفى النص المترجم هم جماعة من السناتیر المرجع السابق» ص۱۱/۱۵ . [المترجمة]. 
(###) نفسهء ص۱4 . [ المترجمة] . 
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حديثناء عرفت على نحو آبعد كيف مزقت خ. فى ۰ ۔ ۱۹۱۱ء کیف ظللت 
أقول له إن شارلوت أقرب إلى منه بالرغم من أننى قلت إننى سوف آأتزوجه» . 
أضيف إلى هذا النزاع نزاع آخر سبيه رفض جبران السفر إلى الغرب «قلت إننى 
استغرقت وقتا طويلا لأتجاوز تعاستى OY‏ خ. لم يكن يريد أن يسافر معى أو يذهب 
إلى الجبال معى أو أن يفعل أى شىء سوى «الزيارة؛. لقد كان من الحمق أن أقول 
ذلك طالما أننى أفهم الآن أنه لم يرد هذه الرابطة المستمرة معى. وشعرت أن خ. 
كان مجروحا.(4؟). 
قلبت جدولها المعتاد ذلك الصيف فقضت شهر يوليو مع أخيها توم فى واشنطون 

ثم سافرت بعد ذلك إلى ليتل يوزمايت Little Yosmite‏ . ولبسها كشبح اضطراب 

الخمس سنوات التى قضياها معا . فأرسلت من وينتاشى إلى جبران تصریحا توبخ فيه 

نفسها على إعاقتها حياته الشخصية: 
«لم أدعك قط فى كل هذه السنوات تكون نفسك... فيما عدا واحد) من تلك الآمال 
التى كان تحطيمها يعنى المزيد من الألم. قلت اٍننی أريدك أن تكون حرا معی؛ 
ولكنك كلما كنت حرا لطمتك. كنت مع ذاتك مثل شخص فى حجرة مظلمة يلقى 
بکل الأشياء أرضاء ولكن هذه الحجرة كانت ذاتك» والأشياء كانت الأكثر حساسية 
للروح؛(۲۹). 

امتن لاعترافهاء وأرسل إليها متنبئاً بعصر جدید لكل منهما: 

«كل شىء على ما يرام الآن يا حبیبتی ماری» کل شیء على ما یرام» Gia‏ لقد 
مررنا بخمسة أعوام طويلة من الألم العظیم. ولکن تلك السنوات كانت مبدعة إلى 
آقصی الحدود. لقد نمونا خلالها ولو Lill‏ خرجنا منها وقد غطتنا الجروح العميقةء 
نحن الآن نخرج بأرواح آقوی وأبسط. نعم. آرواح أبسط. وهذا بالنسبة لى شىء 
عظیم جد)... إننى آشعر أن الله هو أبسط من کل القوی. 
LS,‏ تعلمين يا ماری أن کل علاقة إنسانية تنقسم إلى مواسم من الأفكار والمشاعر 
والسلوك. السنوات الخمس الماضية كانت إحدى مواسم صداقتناء ونحن الان فى 
بداية موسم جدید» موسم أقل غیاما وریما أكثر Colas)‏ وأكثر Gs‏ لتبسيطنا. ومن 
یستطیع أن یقول .إن هذا الفصل جید وذاك سیء» كل الفصول طبيعية بالنسبة إلى 
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الحياة» الموت نفسه جزء من الحياة. ولو آتنی مت عدة مرات خلال السنوات 
الخمس الأخيرة أشعر الآن أننى لا تعلونی سمات الموت وأن قلبی بلا مرارات. 
اننی أعرف عميقاً فى روحی أن dee‏ يبدأ توا ليصبح حرا مع حرية الوحدة. لقد 
علمتنی الستوات الخمس الأخيرة كيف أعمل والآن أنا بدا فى استخدام قوة العمل 
كأداة للتعبير عن روحى. إننى لست قويا جدا على المستوى الجسدى ولكن مع 
القوة الجسدية الضديلة التى لى أستطيع أن أستمر وأن أفعل كل الأشياء التى أرغب 
فيها. وإننى أعرف عميقاً فى روحى أننى أحوز على مباركتك» وهذا عندى أفضل 
ما فی حياتى » 
ردت عليه بامتنان: 
«حبيبى خلیل» لقد طلبت من الحياة أن تعطینی كلمات لما كان فى قلبى وأعطتنى 
الحياة کلماتك» إن رغبتى» يا حبيبى خليل أن أكتشفك وأصبح شیذا واحدا مع 
روحك. من أجل هذا أنا وحيدة فى الجبال ووحيدة فى كل مكان وهذا هو السبب 
فى أننى لا أزال أجلس Ys‏ آفعل شیتاء أى انفصال عنك هو عندى انفصال عن 
الحياة وكل توحد معك هو توحد مع الحیاة,(۳۳). 
لم تعد تتخيل بعد ذلك أنها سوف تجلس معه فى :وادينا الضيق؛ تحت أشجار 
الصنوبر العظيمة وأشجار الأرز العظيمة التى تنمو فوق الغابةء أو أن تتمشى معه إلى 
النهر وينتظران معا سمك النهر وهو يقفز إلى أعلى «قفزات سريعة طويلة ثم يسقط فى 
الماء مرة اخری» وطيور النهر تمس الضفاف برفق وتغطس؛ أو أن يشاهدا «السحالى 
السود تندفع فجأة کالسهام. ۱ 
۱ لآخر مرة شعرت بحضوره كلما رأت أبى الزریق والنقار والصقور یزورون 
«أحواض الماء الثلائة نفسها التی شاهدناها الصيف الماضی». 
عمق ذلك الصيف وعی ماری بذاتهاء ومن ثم فانها فى العام التالی استطاعت 
أن تلخص حیاتها فى تقرير مدرسی: 
«بدت حیاتی بسيطة وخالية من الأحداث من الخارج» Lal‏ من الداخل فلقد طور عام 
بعد عام دراما أكثر حساسية وأرحب. لقد ابتدأ العصر الذی وصلت إليه طبقتنا حياة 
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جديدة للتساء. (ننی أريد أن أسبر هذه الحياة من الأربعين إلى السبعین بالتوق نفسه 
الذى خبرتها به من الخمسة عشر حتى الأريعين. بوضوح أقل» إننى أتطلع لأن أكون 


أقل وضوحا:(۲۷) ۰ 
وهكذا بقيت سند لجبران. إذ تضاءلت تدريجيا تلك الخلافات بين مسالكهما فى 


الحياة . 
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الفصل السابع عشر 
سنوات الحرب 


لم یقطع جبران وماری حواراتهما المنهمكة فى الذات إلا فى یونیو ۱۹۱۵ أى 
بعد مرور إحدى عشر شهر) على أحداث سراییفو لیتناقشا حول موقفهما من الحرب 
العالمية الأولى. قالت له: «هل تتصور يا خليل أننا لم نتحدث fash‏ عن الحرب ولو أن 
کلانا يعيشهاء إننى أعيشها طوال الوقت». أجابها: «لقد تحدثنا عنها فى البداية؛ إننى 
أعرف آنها تغير لا وعیی» . 

اتفقا معا على أن الحرب تسهم فى عملية التطور التی سوف تغیر «لا وعی 
العالم؛ . «لقد آمنا أن القومية الضيقة ستلد بالفعل Gey‏ عالميًا ب «شخصيات قومية 
جماعية تصبح أعضاء فى شخصية العالم. ليس مثل أعضاء الجسم ولکن مثل أفراد 
العائلة کل منهم مختلف ومنفصل ولكنهم يشتركون فى الطابع والمیثاق(۱). 

لم يخف جبران على أية حال» ميوله القومية. ولقد التزم بالحرب قبل عام 
٤‏ بوقت طويل. مبکرا فى عام 1117» حينما نجحت الولايات البلقانية فى تحدى 
الإمبراطورية العثمانية أصبح مقتنعا أن قبضة تركيا على سوريا ولبنان لا يمكن 
كسرها إلا بهجوم من الحلفاء» قال لمارى ذات مرة ساخر) «التعامل بشاعرية مع الحكم 
الترکی كإنشاد أغانى كيتس لفنطاس من النفط». 

أدى التزامه بالحرب كوسيلة لنيل بلاده الحرية إلى الحفاظ على روابطه العربية 
على نحو وثيق. فى الوقت نفسه الذى كان فيه يصوغ التزاماته داخل المجتمع الأدبى 
الأمريكى. 


479 


عبد colgall‏ بالرصاص ۱٩۹۱۲‏ 
(فوتوچولی) 


ail‏ أدت ولاءاته لمتصارعة إلى شعوره بالذنب والمعاناة فى آن. وبدت المسافة 
بين القومية العربية وأصدقائه الأمريكيين المؤمنين بحل النزاع بالطرق السلمية؛ 
«فجوة يتحتم عبورها كل یوم وكان هذا یمزقه»(۲). 
بعد أن رسم عبد البهاء(*) بوقت قصيرء وبعد أن قابل العديد من الأمريكيين؛ بما 
فيهم آل مورتن» الذين كانوا من دعاة السلام البهائيين» حثه حفل استقبال ضخم أقيم 
لعبد البهاء على ان يضع حركة السلام النامية فى آمریکا موضع التساؤل: 
«لماذا يكون على الإنسان أن يتحدث عن السلام بينما نظامه ملئ بالاضطراب 
الذى يجب التخلص منه بطريقة أو بأخرىء ألم يكن مرض السلام هو الذى تسلل إلى 
الامم الشرقية وادى إلى سقوطها ؟!؛ . 
فى آکتوبر ۱٩۱۲‏ آخبر ماری بمعارضته العنيفة لعدم الانحیاز: 
«لقد أصابنى هولاء الساسة الأوربيون الخامدون بالقرف والسأم. لأنهم آحرار 
وأعصابهم هادئة یعتقدون أن العالم كله يجب أن يكون راضيا . ثمة شىء من القسوة 
فى تفاؤل هؤلاء السعداء يا مارى. يحتج الأغنياء والسعداء على ولايات البلقان 


)2( مؤسس AS yall‏ الدينية المعروفة بالبهائية. [المترجمة] . 
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الشابة لأنهم یخافون أن +تحطم سلام العالم». ولماذا لا بحطمون هذا السلام المنافق 
للعالم؟ لقد عانوا Ly‏ فيه الكفاية من ذلك السلام أحادى الاتجاه» وإننى أصلى إلى 
الله أن تتسبب هذه الحرب فى تمزیق أوصال الامبراطورية التركية حتی تعيش 
الأمم الفقيرة المسحوقة فى الشرق الأوسط مرة أخرى.. إننى لست وطنیا يا ماری؛ 
إننى أنتمى إلى المطلق إلى حد بعید» والمطلق لا وطن له. ولكن قلبى يحترق من 
أجل سوريا. لقد كان القدر قاسيا للغاية عليها.. آلهتها موتی, أبناؤها ترکوها ليبحتوا 
عن لقمة العيش فى أراض بعيدة.. وبالرغم من ذلك لاتزال حية وهذا هوأشد 
الأشياء ایلام) ,(۳) 
عاش خلال مدة الحرب sla‏ حالمة بوصفه وريا ومقاتلاٌ. ودفعه عجزه المالی 

والسیاسی إلى أن يبدأ فى نسج فانتازیا حول أهميته کرمز رومانتیکی يقود شعبه إلى 

النصر. بدأت جذور هذا التناقض عام VAIN‏ فى يونيو» حين مثل المهاجرین 

اللبنانیین صدیقاه نجیب دیاب وأمين الریحانی فى المزتر العربی الاوّل الذی ینعقد 

فى باریس. سبب له عدم مشارکته فى هذا الحدث التاریخی استیاء واضحا: 
«حسنا يا ماری الحبيبة» خليلك آصبح قريباً جدا من الذهاب إلى باریس! هل يبدو 
هذا {yal‏ شديد الغرابة؟ 
خلال الأسبوع الأخير من هذا الشهر سينعقد مؤتمر فى باريس. أكثر من ثلاثين 
سوريًا سيتقابلون ويناقشون الاستقلال فى سوريا. طلبت منا لجنة السوريين أنا 
ودياب أن نذهب كممثلين.. الفکرة جيدة» ولكن بعد أن تناقشت مع أولئك القوم 
الطيبين وجدت أنهم لا يتفقون معى فى أية نقطة ولا أنا أتفق معهم. إنهم سيدفعون 
النفقات وعلی أن أتحدث بعقولهم ‏ وليس بعقلی. ويما أن عقولهم وعقلی على 
درجة كبيرة من الاختلاف فليس هناك من سبيل لأن أمثلهم دون أن أكون غير 
صادق وجباناء(؛). 

آوضح لهاء بعد ذلك بأسبوعین, الفرق بين «المدرسة القديمة فى التعامل مع 
المشکلات التركية» وأفکاره فى التغییر السیاسی: 
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«سوف يناشدون القوی الأوربية ویعتمدون على الدیبلوماسية فى سعیهم إلى الحکم 
الذاتی .. ولکن مطالبتهم ذاتها دیبلوماسیا تضطرهم إلى قبول موافقة ترکیا المعطاة 
ديبلوماسيا. وسوف توافق تركياء سوف تعد» ولن تفی بوعدها». 
کتبت ماری فى تلك الليلة: 
.رید خ. الثورة» إنه يشعر أنها حتى لو فشلت سينتج عنها الحكم الذاتی» . 
وبخته ai‏ لم يطلب منها أن ترسله إلى باریس حينما رأت كيف كان مکتنباً وهو 
فى نيويورك بينما أصدقاؤه يصنعون التاريخ: 
«هذه المعركة مع أهله ذاتهم» إحساسه أنهم يضيعون الوقتء أنه «لن» يذهب إلى 
باریس» كل هذا جعل الوقت عصيبا دون نوم» فى عزلة لا توصف» إنه ساخط على 
نفسه لأنه يبكى» ولكنه مثل مفکر من زعماء الفكر تم ایعاده عن اجتماع فكرى,*) . 
تأكد اقتناعه بعبثية المؤتمر فى ٠١‏ يوليو: 
(ننی أعتقد أن مؤتمر باريس فاشل. هؤلاء الوطنيون مفرطو الحكمة والمراعاة 
لردود فعل الآخرين.. لقد عزمت أن أكون وحدی. إننى لا أستطيع أن أتفق مع أى 
أحد أو أى شىء دون أن أبتلع تسعة أعشار أفكارى. والآن أنا لست فى حالة مزاجية 
تسمح لی بابتلاع أى شىء. لكى أعمل بانسجام مع هؤلاء الرجال لابد أن يكون 
المرء صبورا مثلهم» والصبر يا ماری» كان ولایزال لعنة الأجناس الشرقية كلهاء 
الشرقيون قدریون بشکل cole‏ إنهم یمنون بضرورة حتمية تهیمن على حظهم 
السعید وحظهم التعس .. إنهم یقاومون الحماس ویعتقدون أنهم حين یقاومون الحماس 
سینتصرون على أنفسهم. وهم بالفعل ینتصرون على أنفسهم لا على COREY‏ 
الحماس يا مارى هو الشىء الوحيد الذى يخلق أمة,(١)‏ . 
ولو أن خطط جبران المبنية على الفعل الإيجابى لتحقيق الأهداف السياسية والتى 
لقحت بأفكار صديقه الجنرال جاريبالدى بدت مجرد أحلام فإنه استطاع أن يتسامى 
بحماسه فى كتابته. فنشر فى مجلة الفنون» بعد مؤتمر باريس بخمسة أشهرء .خطاب 
مفتوح إلى الاسلام» وضعت المجلة له عنواناً هو .إلى المسلمين من شاعر مسیحی» . 
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دعت قصيدة النثر تلك إلى تحالف الفات الدينية المختلفة فى الأقطار التی 
تحتلها الامبراطورية العثمانية» وإلى هدف مشترك یجمع بين قارئی القرآن وقارئی 
الانجیل» وتجلی فیها موقفه الشخصى بوضوح: 
نا لبنانی ولی فخر بذلك» ولست بعثمانی ولی فخر بذلك أيضا. لى 
وطن أعتز بمحاسته . ولی أمة آتباهی بمآتيها. ولیس لى دولة أنتمى 
إليها وأحتمى بها. ۱ 
انا مسيحى ولى فخر بذلك ولكننى آهوی النبى العريى واکبر اسمه واحب مجد 
الإسلام وأخشى زواله. أنا شرقى ولى فخر بذلك ومهما أقصتنى الأيام عن بلادى 
أظل شرقی GA‏ سورى الأمال لبنانى العواطف. Ul‏ شرقى وللشرق مدينة قديمة 
العهد ذات هيبة سحرية ونكهة طيبة عطرية ومهما أعجب برقى الغربيين 
ومعارفهم يبق الشرق موطنا لأحلامى ومسرحا لأمانى وآمالى(#) . 
ويفهم من سطور الخطاب المفتوح» أن جبران يحذر العرب ‏ مسيحيين ومسلمين ‏ 
أنهم إذا لم يوحدوا قواهم ليدمروا الامبراطورية العثمانية «فإن أولئك الشقر ذوو العيون 
الزرقاء سوف يغزونها وسوف یخضع الشرق الأوسط لسيطرة هؤلاء السادة الأوربيين 
الجدد. 
أتبع تلك القصيدة فى مارس ۰۱۹۱4 بهجمة أشد عنفا على العثمانيين. وفى هذه 
المرة اختار قالبًا درامیّا فيه يلتقى مفكران» مسلم ومسيحى فى مقهى فى بيروت 
ليتناقشا بهدوء عن مرض بلادهما المحتلة المتأصل وعن الحاجة إلى التعاون بين 
عقيدتيهما الدينية. أسمى هذه القطعة التى كانت دون توقيع: «بداية الثورة؛ . وبالغ 
كعادته فى تصوير ما سوف يحدثه نفوذه السياسى فأرسل إلى مارى متفاخراً: 
«خطابى المفتوح إلى الاسلام خلق الشعور الذى أردت أن أخلقه» كنت قد احتفظت 
بهذا الخطاب فى جیبی لمدة سنتين قبل نشره» ولكن هناك بعض الاصدقاء فى 


(*) جبران خليل جبران» نصوص خارج المجموعة» ص۲۰۸ . [المترجمة] 
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انشرق يعتقدون أننى بنشری هذا الخطاب المكوّن من صفحتین قد وقعت على وثيقة 
إعدامی» ولکننی لا أبالى:(") . 
حینما رأته ماری فى أغسطس حکت عن تصوره مسألة تحویل السلطة على 
الشرق الأوسط إلى الأوربيين: 
«إذا انضمت تركيا إلى ألمانياء فسوف تأتى الوصاية على سورية من فرنسا أو 
إنجلتراء ستأخذ إنجلترا الجنوب لأنها تريد نهايتى القنال وستأخذ فرنسا الشمال. ومن 
عشرين إلى خمس وعشرين سنة سيكون هذا الحكم مدرسة لتعليم الحكم فى سوريا 
فستتعلم كيف تحکم نفسها وتصير حرة. كان يفضل إنجلتراء ولكن لسوريا روابط 
عديدة مع فرنسا وستكون الحماية الفرنسية مقبولة جدا للسوريين ككل., 
كان ممتلاً بالحرب «إننى دائماً ما أرسم خطوطاً حول القتال فى رأسی». وحاولت 
مارى أن تتماهى مع ميوله الحزبية» وبالرغم من أن وحشية المعركة كانت تعذب 
ضميرها فقد كتبت إليه فى أكتوبر ٠فى‏ بعض الأوقات» هذه الفظائع تجعلنی أقطع 
الليل ذهابا وجيئة.. حتى يظهر ضوء النهار» تعيش فى داخلی أكثر فأکثر الآلام التى 
تعانيها النساء والأطفال والجنود الممزقون فى الميدان. شىء ما فى داخلى يبكى طوال 
الوقت ويجعلنى أريد أن أوقف كل شىء. إننى أحاول أن أفهم؛ أن Gal‏ على حقائق 
هذا الصراع:. 
وأجبره هذا على تثبيت موقفها فكتب إليها: 
«اسمعى يا مارىء الانسان واحد من عناصر الطبيعة وفى كل عام تعلن العناصر فى 
الطبيعة الحرب كل على الآخر.. الإنسان أحد هذه العناصرء يجب أن يقاتل ويجب 
أن يموت من أجل ما لا يفهمه Lagi‏ كاملاً. ولكنه الصراع حتى الموت الذى هو 
مصير بذرة فى الحقول. الإنسان يقاتل من أجل فكرة أو حلم. من الذى يستطيع أن 
يقول إن تلك الأفكار والأحلام ليست جزء) من العناصر التى جاءت ذات مرة معا 
لتشيد هذا الکوکب,(۸) . 
بعدها بشهرء وبینما هو يعد لمعرض مونتروس» آدرکت كيف تتعارض انشغالاته 
السياسية مع إنتاجه الفنی. كان کثیر) ما یستدعی من الاستدیو إلى التلیفون أسفل المنزل 
وکانت تتعجب كيف ینظم وقته لیتمکن من العيش فى هذه الحياة المزدوجة: «السوریون 
یتعقبونه طوال الوقت منذ الحرب» يرونه كل يومء أو تقريباً كل یوم» ۰ قال لها: 
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«لقد اعتدت على هذا الآنء على أن أكيف عقلی على شىء بعد الأخر بسرعة 
ولكن ذلك كان شاقًا جد فى البداية» فى الدقيقة التى تذهب فيها الموديل يكونون 
عند الباب» فى بعض الأوقات يأتون مبكرا وينتظرون أمام الباب إلى أن تذهب 
الموديل لأننى لا أدع cal‏ شىء مهما كان يعترض عملى مع الموديل. 
فى وقت آخرء حينما تكرر إفصاحه عن رغبته السرية فى الذهاب إلى سوريا 
وإثارة الشغب هناك. حاولت بصعوبة أن تخفى شكوكها حول مدى نفوذه الحقيقى 
فسألته: .هل فى ذهنك رجال يمكن أن يقوموا بذلك العمل إذا دفعتهم إليه؟؛ أجابها: 
«قليلون ولكن یمکن أن نجد أكثر . 
لاحظت «أنه ليست لديه الرغبة فى أن يقتل ولو أن موته من أجل سوريا OW‏ 
سيحدث Ct‏ من التأثير» ولكن هذا «الشیء» سيكون بسیطاً جدا. أقل من تأثيره وهو 
حی.» جعلته يعترف فى النهاية بأن «سوريا ليست الهدف من حياتىء ریما أجد نفسى 
هناك أكثر غرية كما فى أى مكان آخرء ولكننى سأكون مسرورا بمعرفة هل هذا 


۰ 0D al Goo. 
فى مقاباتهما التالية » فى إجازة آخر الأسبوع من المعرض» طرقت الموضوع مرة‎ 
آخری بفطنة » سألته:‎ 


«الآن وقد دخلت ترکیا الحرب ألم یظهر أى زعماء فى سوریا؟؛ 

أجابها: لاء قالت: «ألن تکون مضيعة للوقت بالنسبة إليك أن تذهب إلى هناك 
وتحاول عمل أى شىء؟ هل الإسراع ٠الممكن؛‏ لحصولها على حريتهاء وهو ما سوف 
يأتى على أى حال بمرور الزمن يستحق محاولتك يستحق أن يكون وظيفتك؟:('') . 

كان عليه ألا يذهب وكلاهما فهم ذلك فى النهاية. 

ولكنه حاول التعويض بإرسال بعض المبالغ المالية إلى سوريا. ووعد بأنه سيسهم 
بكل ما يدره عليه كتابه الأخير«دمعة وابتسامة». 

بحلول عام ۰۱۹۱۵ بلغت الاتصالات بين لبنان وبقية العالم حدودها الدنيا. 
حصار الفرنسيين الناجح للشاطئ السورى من ناحية والاحتلال التركى العسكرى 
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برقابته المحكمة من ناحية آخری تسببا فى أن يتملك الخوف المهاجرین الحذرین من 
إرسال المعونات المالية إلى ذویهم الذين ترکوهم فى بلادهم. أضيف إلى ذلك اللایقین 
على الوضع السياسى غير المستقر شبح المجاعة والأمراض. وفى بدايات عام ۱۹۱۵ 
وصلت الإشاعات حول العمليات الوحشية واسعة الانتشار التى يمارسها الأتراك إلى 
مجتمع اللبنانيين فى نيويورك. وتحت حكم يسوده الرعب نفى الزعماء الدينيون» 
وتعرض للاعتقال والسجن أولئك المشتبه فى عدم تعاطفهم مع الأتراك. وحكم على 
ستة رجالء من بينهم د. أيوب ثابتء المنظم للمؤتمر العربى الأوّل» بالخيانة العظمى 
والإعدام Gabe‏ 

كان د. ثابت واحد) من أقرب أصدقاء جبران منذ أيام المدرسة» طبیب. وأخو 
سلطانة ثابت التى أغرم بها جبران فى بيروت. استطاع أن يهرب إلى نیویورك؛ وكان 
جبران يقابله یومیاً حينذاك. أتاح له وجوده كمنفى أن يحشد المهاجرين حول موقف 
مؤيد لفرنساء وأبدى جبران ملاحظاته على العديد من خطط التآمر وتدبير المكائد 


علی المستوی المحلی(۱۱) . 
فى مایو ۰۱۹۱5 أخذ جبران یجمع بنشاط المعونات المالية لبلده المحاصر کتب 
إلى ماری: 


«مارى الحبيبة» أهلى؛ dal‏ جبل لبنان یهلکون بفعل المجاعة التی خططت لها 
الحكومة التركية» مات حتی الآن ۸۰,۰۰۰ الآلاف یموتون كل يوم» الشیء نفسه الذى 
حدث فى أرمينيا يحدث فى سورياء وکون جبل لبنان بلدا مسيحيا جعله یعانی أكثر: . 

انتزعت هذه المرافعة منها Sad‏ ب ٠٠١‏ دولاراً. ولكن المبلغ بدا مبالغ) فيه للغاية. 
كتب إليها: 

«إننى أريد أن يشعر السوريون هنا أنهم لابد أن يتحدوا ويساعدوا أنفسهم قبل أن 
يساعدهم الاخرون». 
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وأبلغها فى ۲۹ يونيو أنه سلم لجنة الاعانات لسوریا وجبل لبنان ۱۵۰ دولار) 
باسمها «إنها آکبر مساهمة من آمریکی حتی الأن»(۱۳). فى الیوم نفسه آرسل لها خطاباً 
رسميا وإيصالء بوصفه سکرتیر] للجنة الاعانات» التی كان الریحانی مساعد رئيس 
مجلس إدارتها. 

كان فخورا لأنه أصبح أخيراً Grote‏ رسمیا بصوت أهل بلاده. فى أوائل ذلك 
العام تلقى أيضًا إشادة شخصية من العديد من المحررين والكتاب العرب ‏ الأمريكيين 
(نسيب عريضة. عبد المسيح حدادء نجيب دیاب إلياس صباغ؛ وديع باهوت) الذين 
أهدوه خاتماً من الياقوت ارتداه بفخر فى إصبعه السبابة. 

هذا الربيع» حدث ما هو أهم» فقد أعيدت إلى الحياة مجلة الفنون بعد موت استمر 
سنتين ونصف. انهمك فى تنظيم جماعة المؤلفين المساهمين وحينما عادت المجلة 
إلى الظهور أظهر العديد منهم ترابطهم بالتوقيع أمام أسمائهمء «الرابطة القلمية». 

تحدث إلى مارى عن تصوره النموذجى لندوة يتبادل فيها الكتاب الشبان الاراء 
حول تيارات الأدب العربى الحديث: 

«هناك بعض الشباب السوريين» عريضة. حدادء صباغ» باهوت يحبون أن يأتوا 
مرة فى الأسبوع مساء. وأحب وجودهم.. منذ أيام طلب حوالى ثلاثة عشر منهم أن 
يأتوا إلى غرفتى» كلهم col pad‏ وكتاب» وفنانون وكانوا متحمسين للغاية ‏ أرادوا أن 
يكوّنوا Le gi‏ من الجماعة الصغيرة وفعلواء على أن يتقابلوا مرة كل أسبوعين فى 
إحدى الحجرات. وإذ كان أى منهم ليست لديه غرفة مناسبة» فإننى أخبرتهم آننی 
أرحب بهم فى OM ae‏ 

تملكها الشوق OY‏ ترى جبران فى دوره الجديد لذا بقيت ثلاثة أيام فى نيويورك 
فى شهر يوليو قبل أن تسافر إلى الجنوب لترى إحدى قريباتهاء «العمة لولی»» بولاية 
مینیسوتا حاولت أن ترتب مشاعر الارتباك واليأس التي شعر بها بسبب التقارير 
الأخيرة التى تسربت إلى نيويورك؛ ففى ذلك الشهر (مايو) شنق أربعة عشر مسيحيا 
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ومسلما فى بیروت. وبالرغم من أن التفاصیل بدت ملتبسة ومبالغا فیها فقد اتضح 
تماما أن کون المرء قومياً سوریا قد أصبح حينئذ مصدر خطر. 


ربط جبران بين العملیات الوحشية التى یمارسها الأتراك والعملیات الانتقامية 


البريطانية ضد حركة الأيرلنديين المطالبة بالحكم الذاتى وبدا شديد التوتر وهو يوضح 


.هل تتذكرين مؤتمر باریس حينما لم أذهب؟ 

.. لقد صاغوا بیاناً ووقعوا عليه وقدموه إلى الحكومة الفرنسية» لكن فرنسا كانت 
تمسح جوخ لتركيا. لم ينشر البيان» وأعطيت نسخة منه إلى القنصلية الفرنسية فى 
بيروت. اندلعت الحرب.. وأخذت الحكومة التركية الأوراق وقتل الذين وقعوا 
على البيان. حوالى خمسين منهم كانوا معروفين لى على المستوى الشخصى. 


د. ثابت... حالته مروعة بسبب موت مؤلاء.(4'), 


بدا الضغط العاطفى الناجم عن أخبار الحرب وكأنه قد وصل إلى حد الأزمة فى 


ذلك: 


صيف وخريف ۱۹۱۰ . وكلما رأته مارى سجلت بموضوعية عباراته المتشظية» ومن 


الواضح أنها لم تفهم الكثير منها. بدا وكأنه يتصور أن ثمة من يقتفى أثره؛ 
ديبلوماسيين جبناء» مشبوهين من أهل بلاده» وعملاء شياطين للعدو: 


«جواسیس الأتراك يراقبون بالطبع كل شىء يفعل هنا. ولكن حضور د. ثابت لا 
يقدر بشمن» يقدم آفکاره» التى لا تقدر بمال» ويكتب بضعة خطابات» إننى لا 
أستطيع أن أتملص من سورياء لن أستطيع أبداء إننى سورى» ولو أن هذا العمل أكبر 
غالبا من قدرتى على التحمل. الريحانى US,‏ الآخرين يفهم كل منهم الآخر جيدا 
ولكننى لا أستطيع أن أفهمهم وهم لا يستطيعون أن يفهمونى أنهم يقولون: آه عليك 
فقط أن تأتى هنا وتجلس؛ وکل شىء سيكون على ما يرام. إنهم يعتنون بالطائر 
الذى يرقد على بيض ذهبىء إذا جاز القولء إننى أستطيع أن أحصل على النقود 
حينما لا يستطيع هذا أى أحد آخر. لقد ظلت مهمة الأتراك هى بث الفرقة بين 
أولئك الذين يحكمونهم لذا فان السوريين لا يثق أحدهم فى الآخر. إنهم يخافون إذا 
ما أعطوا المال إلى اللجنة ألا يصل إلى أولئك الذين يعانون فى سوريا... 
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إن على أن أتحدث إلى كل أولئك الناس لکی أوضح لهم» أقنعهم.. أستطيع أن 
أجعلهم يبكون» وهم يفعلون ما أطلبه منهم. الجواسيس يراقبون كل حركة للجنة فى 
نيويورك: وإذا سلك أى سورى فى أمريكا مسلکا لا يعجب الأتراك يقتلون أقاربه. 
هذا هو السبب فى أن السوريين فى أمريكا حذرون إلى أبعد الحدود ویقظون,(۳") . 
فى كل حيرته وتشوشه هذا بدت تيمة الموت بارزة للعيان. نشر فى عدد مجلة 
الفنون الصادر فى أكتوبر قصيدة منثورة بعنوان «مات أهلىء. بدأت فى صورة مرثية 
لضحايا الأهوال الأخيرة ثم تطورت إلى إدانة لعجزه الذاتى ولذلك المرض الذى يشكو 
منه الشرق الأوسطء واختتمت بمناشدة إخوانه المنفيين لدعم جهود الإعانات: 
«مات أهلى وأحبائى وغمرت الدموع والدماء هضبات بلادى... 


وماذا عسى يقدر المنفى البعيد أن يفعل لأهله الجائعين؟ ليت شعرىء ماذا ينفع 
ندب الشاعر ونواحه؟ 


.. وهذه هی نكبتى. هذه نکبتی الصامتة التى تجعلنى حقیر) أمام نفسى وأمام 
أشباح الليل. 

نعم ولكن نكبة بلادی نكبة خرساء.. لو ثار قومى على حكامهم الطغاة وماتوا 
جميعًا متمردين لقلت إن الموت فى سبيل الحرية لأشرف من الحياة فى ظلال 


ولكن لم يمت أهلى متمردين 


ماتو جوعأ فى الأرض التى تدر Gl‏ وعسل 
إن العاطفة التئ تجعلك» يا أخى السوری» تعطى شيئًا.. وإن الدرهم الذى تضعه 
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فى اليد الفارغة الممدودة shill‏ هو هو الحلقة الذهبية التی تصل ما فيك من البشرية بما 
فوق البشرية(*).(). 
قبل أن تنشر القصيدة بشهر ترك جبران نیویورك وضغوط عمله فى لجنة 
الاعانات لیقضی بعض الوقت مع ماریانا. کانا قد عثرا قبلها بعام على کوخ صغير 
فى کوهاست وهی قرية على البحر» جنوب بوسطون بخمسة وعشرین میلا . 
هناك» مع الزوار من الأقارب استمتعا بأول إجازة لهما معا . وهكذاء فانه Laisa‏ 
هرب من المدينة فى ۰۱۹۱5 عاد إلى المنزل الکائن فى شارع القدس» کتب من هناك 
إلى ویتر بینر معبر) عن قلقه مرة أخرى: 
«إننى طریح انفراش ولقد قدمت إلى كوهاست منذ حوالی أسبوعين بجسد دون 
أجنحة وروح مجهدة. والان أختى وطبیب جيد یرعیاننی . هذا المتزل یقع بين 
غابات عميقة وبحر عمیق: ولکننی لست Gy‏ بما یکفی لکی أجلس فى ظلال 
الاشجار أو غمر نفسی الشاحبة فى الماء الأزرق. اننی آخشی يا ویتر من أتنى 
سأبقى شيئاً خلواً من الأغنيات لفترة طويلة؛ . 
(*) يورد المولف فى الترجمة الانجليزية هذه الأبيات: 


Death was their only rescuer, and 
Starvation their only Spoils 
وترجمتها: كان الموت منقذهم الوحید والمجاعة هی غنائمهم الوحيدة . ولم أجد في النص‎ 
العربی ما یتفق مع هذه الترجمة من ناحية» ومن ناحية أخرى يورد المولف هذه الترجمة أيضاً:‎ 
Binds your rich heart to the 
Loving heart of God 
أى یصل بين قلبك الغنى والقلب المحب لله‎ 
ولکن النص العربی لجبران یقول:‎ 
هو هو الحلقة الذهبية التی تصل ما فيك من البشرية بما فوق البشرية.‎ 
كما يورد المؤلف أيضاً هذه الأبيات:‎ 
... Remember, my brother 
أى تذکر يا أخى وهذه العبارة ليست موجودة فى النص العربى.‎ 
لذا لزم التنویه» ویمکن للقاری أن یرجم لی: المجموعة الكاملة لمزلفات جیران خلیل جبران»‎ 
. م۰ س.۰ ص۲۸ ۲۰-۶ . [المترجمة]‎ 
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بعدها ably‏ عديدة وصف لبینر ما بدا أعراض علة نفسجسمية: 
«باركك alll‏ لخطابك الرائع . لقد كان ذا نفع شدید. إنه انهیار عصبىء عملی الزائد 
مأساة بلادی أحدثا ألما باردا مزمناً فى جانبی الأيسرء ووجهی» وذراعی وقدمی. 
سوف يمر يا ویتر وسوف أكون على ما يرام مرة آخری. أجلس هنا فى الشمس 
طوال النهارء ادير الجزء الايسر من جسدى إلى اشعتها الدافئة» الشافية» والجزء 
الأيسر من وجهى أكثر إظلاماء أكثر إظلاماً بكثير من الجزء الأيمن مظهرى شاذ 
على نحو غريب لا يختلف عن مهرجى القرن الخامس LOY) je‏ 
شعرت مارى بالصدمة حينما رات جبران فى بوسطون فى ۵ أكتوبر «أكثر من 
أربعين Cole‏ محفورة GW‏ على وجهه ذى الثلاثة والثلاثين عاماء حتى يداه تبدوان 
أعجز من عمره .. وهذه المرة كان هزيلاً جدا... فى حالته الصحية المتدهورة أصبح 
جانبه الأيسرء الذى كان حساسا Cail‏ من جرح أصابه فى طفولتهء مشلولاً تقريبًا 
ويعالجه بأشعة الشمس. تلقى بعض العلاجات الكهربية فى نيويورك ولكن الراحة 
أفادته أكثر., 
طرحت عليه عدة موضوعات فى تلك الليلة لتلهيه عن لجنة الإعانات. تحدثا 
عن اهتمامه المتزايد بالتنجيم الذى قادهما إلى إيمانهما المشترك بما وراء العالم 
الأرضى. تساءل مرتاباً: 
«اقترصى أن الأسماك تؤمن أن لا حياة فوق الماء لأنها لا تعرف مثل هذه الحياة 
من ثم سيكون طبیعیا؛ ولا يقل بداهة إيماننا أنه ليست هناك حياة فى العناصر التى 
يستحيل فيها الوجود الانسانی» . 
دفع مارى مقال فى مجلة حول إيمى لویل على أن تقدم سيمينارا قصیرا فى 
التحليل النفسى والأدب الحديث »ثم قرأنا «عين القط» وبضعة قصائد أخرى لهاء 
وأظهرت له كيف يجد فيها المحللون النفسیون الجنس والعادة السرية». لم يكن جبران 
مقتنعا تماما ail,‏ أعتقد أن التحليل النفسى شىء رائع ولكن لماذا يدعون كل شىء 
«جنسًاء؟ كل شىء يمكن أن يكون «جنسا» ولكننى لا أستطيع أن أشعر أن الأمر 
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ماریاناء جبران» ومارون چورچ فى کوهاست 
(المؤلفان) 


wills‏ . بعدها طلبت منه أن «يرسم؛ رؤيتها لروح ذات أجنحة طويلة تعوقها روح 
ذات أجنحة قصيرة تتشبث بهاء . امتثل لها بأن ملا أربع صفحات من يومياتها بأشكال 
ذات أجنحة حتى سأم. ثم أعلن «الآن سأرسم إيمى لويل؛ . رسم اسكتشا لجسد الشاعرة 
كله رفه عنه. «جردتها من ملابسها بالطبع» ترى ما الذى يمكن أن تقوله: إذا أخبرها 
أحد أن ذلك السوری كان يرسك . 
كانت جلسة طويلة مفككة أسلمت مارى إلى سهر حزين بعد أن ترك المدرسة: 
«أخذ کتاب يونج» سيكولوجيا اللاشعورء ليقرأه» وأكل شريحة من الأناناس وقطعتين 
صغيرتين من بسكويت الزنجبيل. ودخن حوالى أربع أوخمس سجائر وبين 
۱۰۰-۲ شرع فى الرحيل إلى.. إننى لا اعرف اين كان يقيم» شاهدته وهو يبتعد 
فى الشارع» کالمعتاد. من خلال النافذة» لم تتغير مشيته قطء ولكن لم يشعل 
سيجارة» كالمعتاد» حتى اختفى عن ناظرى إنه يمشى باهتزازة صغيرة غريبة» نوع 


من التأرجح والمیل» زنبرکی (NA) a lat‏ 1 
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كان السبب الرئیسی وراء استعارته لكتاب «فی سیکولوچیا اللاشعور؛ هو النص 
الذی ترجمته الطبيبة النفسية بياتريس هينكلء التی استمرت فى اهتمامها بجبران 
وعمله وقدمته حینما قابلته للمرة الأولى مبکر) فى عام ۱۹۱7 إلى جيمس أوبنهايم. 

أصبح هذا الكاتب الشاب زائرا مطردا لاستديو شارع (۱۰) وتأثر بمقاطع من 
المجنون. وعلى الرغم من خلفياتهما المختلفة وجد جبران رابطة مشتركة بينهما. ولد 
عام ۱۸۸۲ فى سانت بول مينسوتا وعانى موت أبيه وهو فى السادسة من عمره. لم 
تكن سنوات طفولته سهلة مثله مثل جبران. تلقى تعليما متقطعاء المدرسة العليا ثم 
سنتان كطالب ذى وضع خاص فى جامعة كولومبيا. وكان دخوله إلى التيار العام 
للحركة الأدبية قد تلقى غذاءه من المنازل الخيرية فى نيويورك حيث عمل مساعد 
رئيس عمال فى نقابة هيدسون ومدرساً فى المدرسة الفنية اليهودية للبنات. 

تحوّل بعدها إلى الكتابة فى الصحافة التافهة والمجلات القصصية ليكسب عيشه. 
وفى الوقت نفسه نشر- حتى عام 1114 - ثمانية كتب شعرية ونثرية. مفعمة كلها 

حينما قابله جبران كان تحت التحليل مع د. هينكل ويستعد لإصدار مجلة تتسع 
لرؤى كل الحركة الأدبية الجديدة فى أمريكا. 

راق لأوبنهايم على نحو فاق الحدود توجه جبران غير التقليدى للأدب» وحقيقة 
أن العواطف وليس العقل هی ما يحركه إلى التعبير عن الذات. لم تكن أخطاؤه 
البسيطة فى هجاء بعض الكلمات مهمة وإنما امتلاكه لذلك الحس الغنائى البدائى 
والحدسی. 

بتشجیع من د. هينكل» ورعاية أ. ك. رانکین» الراعية الموسرة أسس أوبنهايم 
مجلة «الفنون السبعة»» واختار لها کمحررین مشارکین والدو فرانك وفان ويك بروکس 
وتضمنت جبران کمستشار للتحریر مع روبرت فروست. لويس انترمایر» روبرت 
أدموند جونزء |دناکینتون وداقید مانس . 


493 


نقولا جبران بالرصاص» علیها إهداء یقول: 
«فى ذکری أسبوع قضی ما بين الغابة والبحر 
فى کوهاست فى طریق القدس أغسطس 
۷ جبران» (المؤلفان) 


كان جبران هو المهاجر الوحید فى طاقم العمل» ومثل نوعاً من العراف الأجنبى 
الذی یمثل طبيعة الشرق الاوسط المضادة للماذية. 
ذکر جبران «الفنون السبعة» لماری للمرة الأولى فى یولیو ۱٩۱۲‏ حینما أعطاها 
نسخة من مشروع المجلة. وأحدثت المجلة Lag)‏ من التحدی بين الكتاب الأمريكيين 
الشباب : 
«إنه إيماننا وإيمان الکذیرین بأننا نعيش الأيام الأولى من فترة بعث» فترة تعنی 
بالنسبة إلى أمريكا مجی ذلك الوعی - الذاتى القومى الذى هو بداية العظمة.. ليس 
لدينا تقليد نمشى عليه . ولا مدرسة أسلوبية نشيدها. ما نطلبه من الكاتب هو ببساطة 
التعبير عن الذات دون اعتبار مقاييس المجلات الحالية. إننا نفضل ذلك الجانب من 
لم يكن يعرف Gl‏ من الكتاب الآخرين Lad‏ عدا أوبنهايم «إنه معجب بالأشياء التى 
أفعلها Lil,‏ تعجبنی آفکاره ... إته يريد أن وتشر کل ما أكقبه بالانجليزية.. وبعض 
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عرف جبران» حتی قبل انطلاق مجلة الفنون السبعة أن اشتراکه فى مغامرة 
دعاة السلام تلك سوف تثير سخط أقرانه من العرب. وبالرغم من ذلك استمر يدعم 
أوبنهايم بنشاط وطلب نسحا من المجلة المطبوعة لیرسلها إلى الخارج. کتب إلى 


ماری: 
كل آصدقائی مفتونون تماما بالفنون السبعة» لقد استمر الشعور بالاحتیاج إلى 
هذا لأعوام». 


فى أغسطس» عمل مع أوبنهايم على تصميم محتمل لغلاف المجلة. يشبه 
تصوره لتيمة اليد واللهب التى رسمها لمجلة الفنون» ولكن تصميمه لم يستخدم قط. إلا 
أنه تقبل نبذ التصميم بمرح مؤكدا لأوبنهايم «إنك على حق تماماء ليست اليد قوية بما 
يكفى فى التصميم الأول واللهيب لم يبد كلهيب.. إننى أكثر من مسرور GY‏ يكون لى 
نفع ما فى الفنون السبعة» إنها تعنينى للغاية وأود لوأرى كل شىء فيها 
مضبوط),('"). 

ظهر العدد الأول فى نوفمبر ۱۹۱3 ۰ ورأت مارى أن تضمين عمل جبران فى 
مثل هذا القطع المؤثر يعد أكثر إنجازاته أهمية. كتبت إليه: 

«أتت الفنون السبعة» وأقدرها بسبب «الليل والمجنون»» أعطهم شيدًا فى كل 
إصدارء افعل أرجوك إذا استطعت يا خ. ج» أيها الصوت الأعظم بين الأصوات 
العديدة المبجلة الأقل عظمة.("). 

هذه الأصوات التى قدرتها مارى بوصفها أقل عظمة من جبران سوف تؤثر على 
أدباء الجيل التالى من الأمريكيين. فإلى جانب لويل وفروست جمع أوبنهايم كوكبة 
مذهلة من كتاب النثر: يوجين أونيل» د. ه. لورانس» شيروود اندرسون» تيودور 
دريسر چان دی باسوس» ل. فينكن. شاركوا كلهم فى ذلك المسعى الجديد. ویبدو أن 
النجاح الذى استمتع به جبران على التوحينما بدأ إصدار أعماله بالإنجليزية قد تعلق 
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بانتسابه إلى هذه الحركة. كما أدرك هذا هو نفسه منذ البدای(۳۳). «ظهرت «البحر 
الأعظم؛ فى عدد دیسمبر وقطعتان أصغر هما «الفلکی» و«اطلبوا تجدواء فى ینایر 
۱۷۲ . 

اختفی اكتئابه. وبدا كأن انهماکه فى العمل قد عالجه من هوّسه بالموامرات 
الثورية والأعراض النفسجسمية الناجمة عنها. وحینما رأته ماری فى نوقمبرء 
لاحظت: «یبدو على ما يرام كما توقعت حینما رأيت خطه» وبسبب حالة الاسترخاء 
التی كان فیها بدا أن کلاهما قد استمتع بهذه الزیارة. 

كانت قد رأت آل هاردی وآل هیرش وحدثته عن «ابنة میشلین الجميلة 
٠بياتريس:.‏ وعن ابن شارلوت اللذيذ. وكيف كسبت شارلوت وجيلبرت ثلاثة آلاف 
دولاراً فى العام السابق:. حتى أخبار شارلوت بدت «بديعة» بالنسبة إليه. «تحدئنا 
بأقصى شعور بالراحة وأقصى شعور بالدفء على العشاء ولا أستطيع أن أتذكر ماذا 
قلنا ما عدا أن خ. يحب الموسيقى الروسية هو أيضا:9"). 

عرفت مارى أنه كان مشغولاً ليس بمخاوفه القديمة المتعلقة بالشرق الأوسط 
ولكن بالإعداد لمعرض سينعقد فى أوائل العام التالى فى نوادلر وشركاه. ساعدته فى 
اختيار أربعين لوحة بالألوان المائية من أجل المعرض. قال ؛نودار هى أكبر تاجر 
للفنون فى العالم» الجميع مشدوهون GY‏ نودلر ستعرض لوحاتىء لماذا يفعلون ذلك ؟ 
إنهم يتساءلون crams‏ 

أتى الباعث على ذلك المعرض من السيدة ألبرت ستيرنرء الموظفة فى الجالیری؛ 
التى زارت الأستدي و الخاص به وأعجبتها لوحاته. 

مثلت الاسكتشات نقلة فى الأسلوب والهدف مقارنة بالرسومات المبكرة المرسومة 
بالباستيل. بدت أبسط وأكثر حرية فى الشكل وأكثر حياة فى الألوان» وتشابهت على 
نحو أكبر مع ألوان رودان المائية من محاولاته الأولى فى الرمزية. 

كان قد رسم معظمها خلال الإجازتين الصيفيتين السابقتین «فی كوهاست رسمت 
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۵ ..... فى بعض الأوقات كدت أعود من الغابات فى الخامسة وأرسم واحدة أو 
ائنتین قبل العشام؛ ولم أكن أعرف سلقا ما الذی ستکون عليه.. وبینما كنت أعمل 
كنت أعرف بالكاد ما الذی أفعله. كنت أذهب لأنام.... فى الصباح التالی فى بعض 
الأرقات لا أتذكر شكل ما رسمقه وأفاجاً حين tal yb‏ 

بنيت السلسلة كلها على ثلاثة موتيفات «القنطور(*)؛ «الأمهات والأطفال؛ 
رالزاقصین: 

شرح لماری تصوره «إننى أريد أن يكون ذلك 1المعرض] معبراً بالضبط عن 
الشكل الإنسانى فى علاقته بالأشكال الأخرىء» الأشجارء الصخورء الأشكال الأخرى 
للحیاة ذلك القالب العجيب الذى يفيه التشكيل بالسلك الحدیدی»(۲۹), 


رسم مائی من سلسلة القنطور (فوتوچولی) 


(*) کائن خرافی نصفه رجل ونصفه فرس فى الميثولوجيا الإغريقية. [المترجمة]. 


497 


أثرت هذه الوثبة الجديدة علیهما کثیر) لدرجة أنه للمرة الأولى على مدی ست 
التبرعات كان قد توقف عن إرسال قصائد بالانجليزية Lyall‏ ولکن خطاباته» بحلول 
العام الجدید» عکست نهضة أدبية إلى جانب إنتاجه الفنی. 
«مارى الحبيبة» أنا أمر بوقت صعب مع الاطارات وبعض الرسومات. ولکننی أعتقد 
أنه بإمكانى أن أجعل كل شىء جاهز) فى ۲۹ . وأنا فى مزاج عمل. قلبى ملئ 
بالأشكال المتحركة... أرسل إليك هذا مع قصيدة كتبتها منذ بضعة أيام !الله فى 
المجنون] ألا يمكن أن تراجعيها يا مارى وتصححى إنجليزيتها؟ إننى أشعر أن هذه 
القصيدة بداية لشىء ما أريد أن أفعله. 
أرسل إليك شيدا صغیر) آخر حكاية رمزية (النملات الثلاث ‏ المجنون)(*) . لتقرأيها 
وتصححى إنجليزيتها حينما يكون لديك الوقت. كما ترين يا مارى إننى أذهب إلى 
مدرستك أيضنا واننی واثق أننى لا أستطيع أن أكتب كلمة إنجليزية واحدة لولاك. 
ولكننى لابد أن أتعلم على نحو أفضل قبل أن أتمكن من أن أعطى شكلا لأفكارى 
فى هذه اللغة البديعة. القصيدة التى آرسلتها إليك عن الرب هی مفتاح لكل 
مشاعرى وأفكارى وإذا لزم الأمر فسوف أغير شكلها الحالى لأننى أريدها أن تكون 
بسيطة وواضحة. هذه الأمثولة الصغيرة أيضا تنتمى إلى ما كنت أكابده خلال العام 
الماضى غير أن هذه اللمحات السريعة ليست كافية؛ الأفكار العريضة يجب أن يتم 
التعبير عنها بطريقة عريضة قبل أن يشعر بها الآخرون. لم تزل إنجليزيتى محدودة 
للغاية ولكننى أستطيع التعلم:(۲۳). 
افتتح المعرض فى يوم الاثنين ۲۹ ینایر ۱۹۱۷ . وتوضح رسالة جبران الموجزة 
التى أرسلها لمارى يدعوها إليه كيف بلغت روحه المعنوية علو) لم تستشعره من قبل 
فى أى يوم من الايام: 
«الفنون السبعة وهذا المعرض وسما حياتى اليومية بالامتلاء والسرعة اللذين 
رغبت فيهما. كل شىء رائع للغاية» حتى حينما لا آعمل» رائع حتى حينما أكون متعباً 


)22( الأعمال الكاملة المعربة» م. س.» ص۲۵ . 
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fia‏ على المستوی الجسدی. الحياة ثرية بعذوبة» ليست أقل ثراء حینما تکون 
dye‏ 
رمز المطلب الأخير إلى نمو استقلاله «ألا تطلبینی فى التلیفون يوم الجمعة أو 
السبت؟ إن لدى تليفونى الخاص الان ولم يعد على أن أجرى صعوداً وهبوطاً على 
هذه السلالم طوال اليوم! الرقم هو ۹۵4۹۰۰۰ شیلسی(۳۲). 
رأت مارى معرض شارع ه بمفردها. اختلف حضورها ‏ الذى لم تعلن عنه ‏ 
تماما عن زياراتها لجاليرى مونتروس عام ۱۹۱4 . واستمتعت باستراق السمع إلى 
أحاديث بعض الزوار السوريين الذين يعرفون جبران. وأخبرته فيما بعد» فى اليوم 
نفسه: «أخبرته عن تلك المجموعة التى تعرفه بالقطع... وتعرف على أحدهم» مدام 
خورى .. إنهم قالوا إنه: «أعظم ما لدينا هناه وإنه «فى داخله شىء مقدس, وإنه هو 
والریحانی «یتنافسان علی الصدارة؛ ولکن فى منازع مختلفة: . 
رققت وعود البیع والتعلیقات الصحفية المستحسنة من مشاعره: 
«هذا المعرض قدم شيئاً کبیر) لى» لحیاتی نفسها.. إصدار الفنون السبعة یعنی شیک 
fas‏ فى she‏ أيضاً.. لقد أعطانی شيئا. إننى يتم تقدیمی هنا الآن على نحو ما 
بالطريقة التى كانت فى بلدى منذ خمسة عشر عاماء هناك, بالطبع» كان كل شىء 
سهلاً.. هنا قدمت عملا أكثر بكثير وانتظرت أطول . ولكننى لا أعرف حتى لماذا 
أتى الأمر هنا على هذا النحو لقد وجدت نفسى ببساطة معروفاء(۳۸). 
فى أوائل ذلك العام ومن خلال بینر قابل جبران ورسم چون ماسفيلد ولورنس 
هاوسمان شقيق أ. !. هوسمان» وعرفت مارى أنه تعشى مع فردريك ماكمونيس نحات 
تمثال باشانت فى مكتبة بوسطون العامة. الذى كان قد تعرف من خلالها على الفن 
فى أمريكا قبل ذلك بواحد وعشرين سنة. 
فى اليوم التالی» فى الاستوديوء عرفت أشياء أكثر عن حياته فى نيويورك حينما 
استمعت عرضا إلى بعض المحادثات التليفونية «اتصلت السيدة فورد» واتصل به 
أوبنهايم أيضًا وتحدثا عن [وليام ماريون ريدى] عن «مرأة» سانت لويس التى 
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اراد ریدی أن يحصل على رسومات خ. فى سانت لويس ویفترض أن خ. قد 
أصدر دستة من رسوماته مع مقال مسز إى قررنا أن هذا ورسومات سانت لويس لن 
نعطیها له حين یژون الأوان سیأتی كلاهماء. 
لم تزل» كما هو واضح. الناصحة الروحية لجبران توثر على قراراته. صممت أن 
أهم أولوياته يجب أن تکون معرضا فى بوسطون. وافق بوداعة على أن یتحدث إلى 
نودلر حول إمكانية ذلك»(۳۹) . 
کتبت مسز Gull‏ رافائیل ایکستین مقالاً عن جبران فى الفنون السبعة واستمر 
سخاء أوبنهايم فى تمجید عمله یبعث فيه الانتعاش» قال لماری: 
ail,‏ یتطور طوال الوقت فى عمله» ویأتی لیتحدث معی باستمرار آترین» ؟ قالها 
خلیل بابتسامة «إننى أرأس شخصاً آخر كما ترأسیننی». 
اتسمت تعليقات معلقى جرائد نيويورك بالعطف على المعرض. ولكن مسز 
إيكستين» الباحثة فى جوته والصديقة المقربة أيضا ل د. هينكل» رفعت رسالة جبران 
ومراميه إلى ذرا النجوم: 
ail,‏ عند الخط الفاصل بين الشرق والغرب» الرمزية والتمثیل» النحت والرسم.. إنه 
عمل السيد خليل جبران.. يقدم نفسه كقوة تسترعى الانتباه فى تصورنا الحديث 
للرسم.. إننا نرى جسد امرأة يخرج من أشكال ضخمة تحمل بين ذراعيها رجلا 
وامرأة.. 
إنها مسألة اختيار وطبيعة مزاجية. المعنى کونی.. قنطوره وأحصنته ذات جاذبية 
تامة بمعزل عن طبيعتها. ومن ab‏ فهى ليست fash‏ حيوانات تماما فى سماتها... من 
ثم ففى هذا القنطور نحن نشعر بالحيوان الذى هو رجل رغم ذلك بینما نشعر فى 
الرجل JS‏ ما هو حیوانی ويجب أن يكون حيوانيًا . هذا التطور إلى أعلى هو فى حد 
ذاته معجزة ولكنه هو الذى سيمنعنا إلى الأبد من القبض على النجوم:(۳۰). 
فى مارس وافق ج. دادلى ريتشاردز على عرض اللوحات المائية وهو مالك 
جاليرى بوسطون دول وريتشاردز. على أية حال» فقد أضيف موت رايدر فى ۲۸ 
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مارس إلى ما تعرض إليه جبران. كان قد بقی على اتصاله بالفنان العجوز منذ أن 
abla‏ فى ۱٩۹۱۵‏ . وزاره فی مستشفی فینست حینما اشتد عليه المرض. ووصف لماری 
كيف بدا: 
«اتصل رايدر ب خ. بالتلیفون من المستشفی وذهب خ. لیزوره زاره تقريبًا كل 
يوم.... :بدا جميلاً جدا فى المستشفی» كل شىء فيه ذهب وظهرت بنية عظامه 
من خلال اللحم النحیل» ويداه كانتا جميلتين جداء تحدث بیطء ولكن بوضوح. 
ذاكرته واهنة ولذا فهو يقول لك الشىء ثم يعيده . أحب رايدر قصيدة خ. التى كتبها 
عنه وتحدث عنها کثیر. قال الفنان «تصور كان عليه أن يأتى من بعيد من جيل 
لبنان وأنا هنا ووجد كلانا الآخرء لم يقدمنا أحده. 
قال خ. «الحقيقة هی أنتى ذهبت 4g]‏ 
أضافت الراحة التى استشعرها جبران بارتباطه بالفنان الکثیر إلى وعيه بذاته. 
بشكل ما بدا اغتراب رايدر عن المجتمع مرآة عاكسة لمشاعره هوء وحاول Calls‏ أن 
يحلل توقيره للرجل المنعزل: 
«إننى أعتبر معرفتى به واحدة من أعظم الأشياء فى حياتى ‏ لقد كان فى 
مقدورى أن أصل إلى حياته الحقيقية وهو إلى حياتى الحقيقية. . 
أسر لمارى فيما بعد: 
«لقد توقفت عن الذهاب إلى رؤيته فى الشهور الأخيرة لما يبذله من جهد من أجل 
ذلك.. أنت تعرفين كيف كان حضوره فى العالم منذ عشرين Cale‏ أو نحو ذلك. 
ولكن يبدو أننى أعرف لماذا ترکه» إننى أفهم مسار حياة رايدر. يا له من CUS‏ 
ليقابل العالم. ليجذب العقل والقلب بعيداً عن الموضوعات التى تعنيهما من أجل أن 
يجيب عن كلمات لا معنى لها... لقد كف عن ذلك.. ترك مجتمع الرجال والنساء 
الراقين والتمس حياة نيويورك الحقيرة التى لا تطالبه بشیء - كان ذلك إنعاشا ‏ 
راحة من الجهد. ولأن عقله قد أوقف الصراع ذهب جسده أيضًا... لا أحد آخر 
لديه مثل هذه الرؤية للدنيا.(!١؟).‏ 
ذكر هنرى ماكرايد فى مقال تذكارى مقابلة رايدر فى جاليرى مونتروس واختتم 
بإشادة جبران عنه. «ما يلى هو القصيدة الأولى التى رأيتها موجهة إلى ألبرت بينكهام 
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رايدرء إنها لخلیل جبران فنان سوری وکاتب. إنه لأمر بالغ السوء أن یکون علینا 
أن نقطع كل هذا الطریق إلى سوریا لنتغنى بالمدائح عن رایدر. على أية Le‏ فإننى 
بالتأكيد معجب بالشعر الذى يبدأ ب: «ملکك العالم المارد للحقيقة الأولية» ولو أننى لا 
أجرؤ على النصح باستخدام «النحن»» «الأنت» کثیر] كما يستخدمها السيد جبران فى 
آخر الأبيات كلهاء ها هی ذى القصیدة..» 

سجلت مارى أن الأبيات قد اقتبست فى توليدو بالادء وهی جريدة تصدر فى 
شیکاغو وفی ثلاث جرائد أخر: ی منها الرأى الجارى aly «(Current openion‏ 
تقتصر تلك الجريدة على المقتطفات فقط بل قدمت بورتریه رایدر الذى رسمه جبران 
أيضاً . 

'إننا مدينون لمستر جبران» الشاعر والصوفى والفنان السورى بهذا البورتريه 
المدهش, . ٠هكذا‏ قالت الجریدةه(۳۲). 

وسط هذا الاعتراف والتقدیر افتتح معرض جبران فى بوسطون فى ١5‏ أبريل. لم 
يذهب لرؤيته وانتظر أن توافيه مارى بالتقارير. 

«دول وريتشاردز علقا الرسومات فى الحجرة الصغيرة بين الجاليرى فى الخلف 
والحجرة الأمامية الكبيرة.. الإضاءة جيدة. المكان صغير جداء ونظام تعليق الصور لا 
يزيد عن المتوسط. 

من بين من یعرفهم» كانت أختها لويزء وهی من أشد الزائرين للمعرض تقديراً 
لأعماله قالت: «بالنسبة لى كانت الرسومات رائعة جداء فهى تمثل الانسان كأحد 
منجزات الأرضء كمنتج للأرضء أو لمنتجات أرضية bare‏ الإنسان هو الجذرء 
الصخرة. الكرمة؛ الزهرة» الإنسان هو الحیوان؛ . 

تشاراز بیبودی» كان Gals‏ من المعلقین المهتمین أيضا. كان قد افتری لوحة 
بالباستیل من معرض دای فى عام 4 ۱۹۰ . كان هو وزوجته چانیت صدیقین حمیمین 
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لماری» صورها فوتوغرافیا من بضعة أعوام» وبناته» حینتذ» كن من تلمیذات 
مدرسة هاسکل.» مستر بیبودی لم یهتم بالشکل لكنه رأی الألوان جليلة» مجيدة إلى 
حد الکمال لقد ذکرته بأعمال بومبی(۳۳). 


تأثرت المراجعات النقدية فى بوسطون بمقال أليس ایکستاین إلى حد کبیر» ولکن 
أحد الکتاب ذوی الدهاء امتلك ذلك الحس التاریخی الذی مکنه من استدعاء صورة 
جبران فى إطار نهاية القرن» وکتب مقالاً بعنوان «اقتراحات سوريةه : 
Laas‏ الفنان السوری الذی أتى إلى بوسطون فى ۱۹۰۳ NAST‏ یستدعی على نحو 
واعد بوصفه مساعد) فى استدیو شارع هارکوت ل ف. هولاند. دای. ویعمل فى 
الستوات الأخيرة فى نيويورك. نتذكره تذکرا يشرفه ریما أكثر من أى أحد فى 
جماعة الرمزيين التى تشكلت فى ذلك الحین» استمر فى التعبير عن فلسفتها الفنية 
القائمة على التعبير الصوفى الغامض الذى كان المثل الجمالى الأعلى للطليعة 
البوسطنية فى أيام ارتداء الورود البيضاء فى عيد ميلاد القديس تشارلز وحينما 
كانت السيدات الموسرات ينظفن سلالم الكنيسة. داخل مناخ فائق الرقى حيث 
الثورة على كل ما هو نشرى وحرفى. جاء العربى الصغير ووجد نفسه يتنفس 
بارتیاح. 
انتهت المرحلة محلیا» غادر مستر دای ولم يحمل أحد هنا مشعل عقیدته المتعبدة 
لمسیح فى شكل غلام جالس للتصوير الفوتوغرافی. 
إن من کانوا یرتدون فى الماضی الوردة البیضاء أصبحوا GV‏ يبنون کاتدرائیات 
غير قابلة للفناء ویعنون أنفسهم بتوفیر منازل نموذجية فى شرق بوسطون وجنوبه. 
Lay]‏ كانت هذه إشارة لرالف آدمز کرام! ولکن مستر جبران استمر فى lle‏ 
نيويورك الأدبى مخلصاً فى السعی نحو ما هو بدائی» فقد ظل كما کان؛ يشهر قلمه 
الرصاص ویرسم به aged‏ داثرية جريئة ery‏ أشكاله الشانكة بطبقات مسطحة 
من آلوان منطفكة تتخللها أحیانا ded‏ واهنة حمراء أو زرقاء مع الحد الأدنى للنبر 
للدلالة على البناء ولکن فیما عدا ذلك کل ما نجده سرياناً وسيولة ایقاعا وغموضاًء 
الکفرة یضحکون. ولکن الدارس لعلم نفس الأجناس البشرية یشعر على العکس بیقین 
أن هاهنا تعبير عن العقلية نفسها التی أنتجت الزخارف الرائعة للفن الاسلامی 
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والمنمنمات الفارسية منعدمة النظیر. هو فن قد تصوره صاحبه فى أثير علوی . ذلك 
بالتأكيد هو فن جبران. 
ضایقت صراحة المقال ماری» وأطلقت عليه (Ye ade‏ انغمرت ببطء حقائق 
بدایات جبران الفنية فى بوسطون. واستبدل بحقيقة المنازل الخيرية» وبدای الذی لم 
يعد موافقاً للموضة خلق صورة رسمية للشرق الأوسطى الفرتکفونی النیویورکی GM‏ 
لم یکافح ولم يعان لكى یحیا. 
شاهدت المعرض Ceol‏ شخصية مهمة أتت من ماضیه» چوزفین بیبودی 
مارکس التی ذهبت فى ۲6 آبریل. حين شارت ماری إلى حضورها المعرض فى 
یومیاتها لم تسجل رد فعلها. ولکن إذا كان سلبياً فان ذلك لا يدعو إلى الدهشة. فقد 
ذکرت ماری فى تقریرها أن كثيراً من معجبیه فى بوسطون فضلوا أسلوبه الأقدم» وهو 
. كان حقيقيًا بالنسبة إلى إحدى أصدقائه السابقین» لم تذکر اسمهاء التی أسفت لأنه 
تخلى عما أسمته «المثل الأعلى فى نقائه على نحو استثنائی». 
حل دخول أمريكا الذى طال انتظاره فى الحرب العالمية محل أى اهتمام لجبران 
بآراء الناس فى بوسطون. كتب إلى مارى فى ۲۰ أبريل: 
«مارى الحبيبة» إننى الآن فى وسط المدينة أعمل من أجل سورياء وإذ جعلت أمريكا 
اليوم Cage‏ لاتحاد الحكومات المتحالفة» فقد قرر السوريون واللبنانیون فى هذا البلد أن 
ينضموا إلى الجيش الفرنسى الذى يوشك على الدخول إلى سوريا. بمعاونة بعض 
السوريين فى المدينة استطعت أن أنظم «لجنة للمتطوعين من أجل سوريا وجبل 
لبنان؛ . كان على أن أفعل ذلك يا مارىء إن المغزى المعنوى من هذه AS yall‏ هو ما 
تراقبه الحكومة الفرنسية وتهتم به»(۳۹). 
شجعت رابطة الحرية التی شغل بها حتی نهاية الحرب على نحو فعال الشباب 
اللبنانی والسوری على حمل السلاح ضد ترکیا. واعتبرت کلمات ودرو ویلسون «لیس 


على أى شعب أن یجبر على العیش تحت سلطة لا يريد أن يعيش تحت (نیرها)». 
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شعارا تم تبنیه وطبعه على أوراقها(”"). وشنت الحركة الامريكية منضمة إلى 
جماعات ممائلة فى باريس ولندن ومصر حملة واسعة للمطالبة باستقلال الشرق 
الأوسط. ضمت اللجنة المنفذة محرری العدید من الصحف القيادية السورية» ایلیا أبى 
ماضي ودیاب من Bl ye‏ الغرب» حداد من السائح» عريصة من الفنون . كان د. ثابت 
رئيس اللجنة والریحانی GHG‏ للرئيس» وتولی میخائیل نعيمة. الکاتب الذی وصل إلى 
آمریکا مؤخراء سكرتارية المراسلات العريية» بینما اختير جبران سكرتير للمراسلات 
الانجليزية. 
تناقض التزامه بقضية شعبه من جدید على نحو حاد مع دوره فى مجلة آلفنون 
السبعة. فى صیف ۱۹۱۷ صبحت المجلة منتدی حماسيا يدين فيه أوبنهايم» چون 
ريدء راندولف بورن الحرب بعنف. وإذ وقع فى أزمة من تأنیب الضمير حاول أن 
يبرر موقفه المتناقض حینما رأى ماری فى یولیو: 
«أنت تعرفین أننى أحب أوبنهايم» بالرغم من آنتی آشعر أننى على النقیض منه فيما 
يتعلق بما ينبغى عمله فى هذه الحرب... إننى ضد الحرب ولكن لهذا السبب نفسه 
أنا أستخدم هذه الحرب. إنها سلاحی. أنا مع العدالة من ثم أفيد من هذه اللاعدالة 
الكبيرة..... وأوبنهايم يعرف شعورىء إنه يأتى الی» أنت تعلمين أنه دائما ما يأتى 
لنتناقش فى بعض الأشياء» ولقد آخبرته. إننى لا أريد أن أجرح المجلة وهم يريدون 
أن يحتفظوا باسمىء إننى لا آستطیم» على نحو ماء أن أجرحهم. ومن ثم أفكر بأنه 
قد يكون من الافضل أن اترك الامور كيفما يسير التيار. اصدقائى السوريون لا 
يعجبهم هذاء ولا يفهم العديد منهم كونى لا أزال فى قائمة التحرير منذ أصدرت 
المجلة مقالاتها الافتتاحية الأخيرة.. 
شاركه فى هذه المعضلة ما لا يحصى من الأمريكيين فى ذلك الصيف. المواقف 
المتباينة لشارلوت وهی من أشد المخلصين من دعاة السلام» ومارى التى أصبحت 
أكثر فأكثر وطنية متحمسة» عمقت الصدع بين أولئك الأصدقاء القدامی. أصبحت 
مجهودات مارى من أجل الاعانات تتوجه إلى المدرسة بكاملها بعد أن كانت متبرعاً 
شخصياً كتبت فى ۲۲ أبريل: 


505 


«أرسلت المدرسة أكثر من ۱۰۰۰ دولار) حتی الآن منذ أكتوبر للاحتیاجات 
العديدة فى سوریا وفرنسا وبلچیکا وأعتقد أننا سنصل إلى ۱۵۰۰ دولار) قبل نهاية 
العام. أرسلنا ۲۱۵ دولاراً من ۱۹۱۵-۱۹۱۶ 47١‏ دولارا من ۱۹۱۲-۱۹۱۵ وأعتقد 
Lil‏ فى العام القادم سندفع العمل قدما . 

لم تتعاطف شارلوت مع كل هذا: «أما call‏ فإننى أخشى أن تكونى مثل العمة 
روزء جليلة فى الصليب الأحمرء الشارات» النمو الاقتصادىء وذلك التسليح الخفى 
الذى تولده الحرب فى نفوس المتحمسین»(۳۷). 

وفى عدة خطابات متبادلة بين إيمى لویل وأوبنهايم فى صيف ۱۹۱۷ تجسد 
تبادل الآراء بين موقف أمريكى أجبر على تقبل مسيرة الحلفاء فى الحرب وآخر 
لا يزال يعمل من أجل نظام عالمى جديد. لقد رأت إيمى لويل أن الملمح الوحيد الذى 
يدعو إلى النفور فى مجلة هی فى كل ما عدا ذلك رائعة؛ هو إصرارها على أن «تظل 
تزمجر ضد الحرب»(۳). وتحت النيران الموجهة من كل صوب وافق أوبنهايم الانسة 
لويل والسيدة رانكين المدعمة للمجلة على أن يخفف من حماسه لدعوة السلام. 

وبالرغم من دفع عربوناً قدره ۲۰۰ دولاراً لدعم تعهدات المجلة المالية بدت 
الجهود المحتشدة لدعم الفنون السبعة ولتغطية إهاناتها ضد الحكومة متأخرة جدا. 
واضطر أوبنهايم إلى أن يعلن نهاية مغامرته المشرفة فى العدد الصادر فى أكتوبر 
4¥ . 

تحول معظم الناشطين من الأدباء الذين آزرتهم المجلة إلى مجلة أخرى هى 
الدايل TheDial‏ . ولکن الفنون السبعة مثلت عبر حياتها القصيرة التى استمرت Cole‏ 
واحد) منصة وثوب ملائمة لجبران. 

قد یکون انعتاقه من المجلة من حسن طالعه» غير أن النشاط الذی تطلبه وجوده 
فيها حل محله نوع من عدم الراحة. 
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مرة آخری بدا فى نسج فانتازیا کونه فى الطليعة. وناقش مع ماری الأمر «ذا 
تطوعت فى خدمة القضية فان آخرین سیجندون Coad‏ ولکنهم قد يرون أن عقلی هو 
الجزء الأكثر فائدة منی».. إننى لا أستطیم أن أؤدى عملاً مطرد) مع استمرار هذه 
الحرب» عملاً یخصنی ... وإذا انتهی كل هذاء وکنت لا آزال هناء أنت تعرفین ما 
الذی ستکون عليه حیاتی حينئذء فقط محاولة عمل أشياءء("). ۱ 
زار بوسطون فى ديسمبرء حیث حصلت ماریانا أخيراً على شقة فى ۷١‏ شارع 
تایلور فى مبنى نظیف ودافی قريب من الكنيسة المارونية . حینما رأته ماری فى اليوم 
التالى للکریسماس استنکرت مظهره: «وجهه فى سکینته لا ینطری على ضحکه 
معاناة عميقة لا تعرف الراحة تبطنه والسبب قضية سوریا وبشکل أخص جبل لبنان؛ . 
ترکزت حواراته فى اللیلتین التاليتين على تعقیدات الحرب: 
ail,‏ ذلك الحس المستمر بسورياء قدرها غير الموثوق به» ومراجعة كل هذه 
التيارات الحرة فى داخله من العمل ال(بداعی هى التی جعلت وجهه صافیاً مرة آخری 
بلونه الطیب ومنحته تلك النظرة من الاحتراق الذی لا ینطفیی» . 
عاد اللایقین القدیم الذی اختفی فى السنة الماضية إلى الظهور مرة أخرى: 
«إننى أعرف أننى ذو نفع Gad GY‏ جدیدا قد نذر لرأسی .. إننى لا آمانع فى ذلك.. 
جاء‌نی منذ بضعة أيام خطاب غفل من الامضاء وأرسل خطاب مثله إلى د. ثابت 
بالاتجليزية: «تركيا لم تمت ولها ذراع طويلة. إذا لم تتوقف Loe‏ تفعله [نسيت 
التهديد المتضمن! !أقحمت مارى العبارة] ولكن المعنى هو أنك لن تحيا لتفعل 
ذلك» وأضيف بالطبع الخنجر المعتاد الذى تتقطر منه الدماء.. إننى أعرف أنه لو 
كان عملاء تركيا يخططون بالفعل لقتلى فى ذيويورك فإنهم لن يقولوا أى شىء عن 
ذلك . ولكننى تحسباً استفدت من الخطاب وتلفنت على الفور إلى الشرطة:. 
لم يكن فى مقدور قسم الشرطة أن يساعده. وتقبلت مارى قصصه الجموح 
باتزان» حتى زعمه الأخير لم يزعجها: 
«أراني ندبة فى ذراعه كانت قد سببتها طلقة فى باريس فى محاولة تركية للقضاء 
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على حیاته... لم یخبرنی بذلك من قبل قط أطلقت الرصاصة من مکان قريب 
جد) وأخطأت الهدف. ولكن التهديدات والمكائد لم تؤثر فيه.. إنها أشياء غير 
شخصية تلك التى يفكر فيها ويقلق من أجلهاء('؟). 
حين سألته عن رأيه فى محصلة هذه الحرب أجابها: 
لاء لم يكن لدى دائمًا الإيمان» أعتقد فى بعض الأحيان أن سوريا قد تفنى عن 
آخرها. وفى بعض الأحيان أرى شاطئ أمريكا يضرب بالقنابل من الغواصات 
ومناطيد زبلن». 
أخذت بالتدريج تجره بعیدا عن انشغالاته «خ. يبدو وكأنه يعيش بثلثه فقط فى 
وعيه بالثلثين فى لا وعيه. هذه الحرب تجرد كل الحياة عن عروشها فيما عدا ذاتها 
وتقبض عليه أسيرا. إن لدی شعورا بأتنا حينما نكون معا فان شيئًا من هذا القلق 
المحتدم يهدأ حتى وان لم يكن بعمق شدید»(۱؟) .! 
لم يعد إلى الاستوديو التلجى فى نيويورك حتى ۱۲ يناير» بسبب موجه برد مرير 
وطوال زيارته ظلت تقنعه باللين واللطف أن يكتب وأن يرسم. قرب نهاية الإجازة بدا 
فى التعاون مرة أخرى وأنهيا مرثية إلى رودان (الذى مات فى نوفمبر السابق) وعمل 
فى أربع أمثولات رمزية («الرمانة» «الطموح»» «العین»» وهالبحور الأخرى») حينما آن 
وقت رحيله كان قد استعاد رباطة جأشه ورغبته فى العمل» «خ. يحب كل شىء 
يستحق الحب» كل شىء وكل شخصء يحب كل الحياة التى هی حية . 
وكتبت بعد مقابلتهما الأخيرة: 
«فقر الروح من ناحية لم يعمه عن الأشياء الثرية التى قد تكون فى جانب آخر.. 
ail‏ يبدو أفضل بكثير بعد ثلاثة أسابيع من الابتعاد عن مشاهد انشغاله» فى هذه الراحة 
التى تعرف ماريانا كيف تهینهاء . 
أنتجت الأمسيات التى قضاها مع مارى رسومات عديدة قالت له عنها ١إنها‏ 
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آخبرها: 


«إننى لا آستطیع أن منم نفسی من رسمها كما لا آستطیع أن آمتنع عن التنفس. 
إندى Cul‏ إلى هذا ورسست يدلا من الکلام وسرف أترك الرسومات get‏ لا أريد أن 


(Ey ae أحملها‎ 


مع بلاك وتیرنر والمجلات استطاعت أن تعیده إلى الواقع بطریقتها الخاصة 
الهادئة المطمكنة. 
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بحلول نهاية ینایر ۱۹۱۸ تزاید الطلب على حضور جبران إلى التجمعات الأدبية 
فى نيويورك. فى ذلك الشهر تحدث عن سوریا آمام مجموعة فى نیویورك بناء على 
طلب من العمدة ريموند. كان قد قرأ شعره فى جمعية الشعر الأمريكى ووعد بأمسية 
كاملة تعقد له هناك. قبل أيضًا دعوة لأمسية أخرى فى منزل كورين روزفلت 
روبنسون وكتب فى رده قابلً الدعوة «إنهما [الشعر والموسيقى] فقط هما العنصران 
اللذان يمكن أن يذكراننا بأمس أكثر هدوء) وغد أكثر عطفاء(۱) . 

ذلك الإشباع لتوقه الشديد للاعتراف به جعل ما بدا عليه من حيرة يأخذ فى 
الاختفاء وعزا تغيره الداخلى إلى منابع خارجية, فكتب إلى مارى فى ° فبراير 
«الحديث إلى الناس عن الشعر وقراءته لهم يمنحاننى Had‏ وافرا من المتعة الحقيقية»» 
«یبدو أن البشر قد تغيروا على نحو مدهش خلال السنوات الثلاث الماضية إنهم 
جوعى إلى الجمال وإلى الحقيقة وإلى ذلك الشیء الآخر ‏ ذلك الشىء الآخر الذى 
يرقد تحت ووراء الجمال والحقيقة. والناس شديدو العطف وشديدو العذوبة معى. 
يجعلنى هذا فى بعض الأوقات خجولاً جداء(") . 

حينما بلغت الحرمانات ونقص الموارد أمريكا انزعجت مارى من الاستديوذى 
التيارات الهوائية: «هل تحصل على فحم كاف من أجل التدفئة؟ إننى أفكر فيك طوال 
الأيام المريرة» وفى مثل هذه الأوقات من الليالى المريرة التى لا أنام فيها أتساءل 
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كيف یکون الشعور بها فى الاستدیو» كان سیکون هناك وفرة من الفحم» دون MG‏ 
لوسمحت لتا الحکومة بأن یظل ثمن الطن ۲۰ دولارا». 
لم یشعر» على أية حال» بالاکتداب الناجم عن حالة التضخم واستغلالها: 
«هذه abil‏ صعبة بالفعل.. ولکننا نتعلم الکثیر جد عن الحياة وعن أنفسناء إننا نتعلم 
أشياء عن الملابس والطعام والوقود. وحینما تأتى أيام أفضل فسوف تصبح الأشياء 
التی تعلمناها ذات قيمة كبيرة لنا جمیعا . على المستوی الشخصی ‏ أنا على ما 
يرام.. الحياة يا ماری عطرفة وكريمة معی إلى أقصى الحدود.. ولکننی کثیر) ما 
آشعر بالتعاسة.. الآخرون ‏ الملایین والملایین - یعاملون بخشونة شديدة» واننی Ely‏ 
تماما أن هذا الشعورء هذا النوع من التعاسة لا یخلو من «تمجيد الذات». 
لم يعد یری تلك الروية المتعلقة بقصف ساحل آمریکا الشمالية بمناطید زيلن 
«إننى أومن أن النهاية ستکون طيبة» ولو أن کل شىء الآن يبدو أشد إظلاما من ذی 
قبل» فى كل هذه السنوات كان الإنسان يفكر بشكل محلى؛ بمعنى يفكر فى نفسه؛ فى 
عائلته» فى بلدته» فى وطنه» فى قارته» والآن يبدأ فى التفكير على نطاق كوكبى» 
ليس الإنسان العظيم فقط وإنما العديد من الناس صار خطابهم كوكبياء فى التلغراف 
والتليفون والسینماء(۳). 
حينما زارت مارى نيويورك فى مارس لتشاهد المعرض التذكارى لأعمال رايدر 
عرفت إلى أى مدى ذاعت شهرة جبران lad‏ وراء المدينة» أخبرها: 
«كانت هناك أربعة لقاءات ذات جمهور كبيرء ولقد قرأت شعرى مرتين عند السيدة 
روینسون. كان هناك أريعون [مدعوا] على العشاء! وفى حفل الاستقبال عند 
[ جاسبر بينز] ... لم أتمكن من الذهاب إلى شیکاغو [للقراءة أمام جمعية الشعرا .. 
لم أكن أريد أن abil‏ هذه الرحلة من أجل شىء سيستمر ساعتين. أتعرفين 1هانيل) 
لونج وهو من يدرس الشعر فى معهد كارينجى فى بيتسبرج إنه كائن حقيقى جداء 
شاعرء وهو يريدنى أن أذهب هناك لنتحدث:. 
عرض على مارى آخر بورتريهات رسمها ل «ويتر بينر وبيير دی لا نوء والاخیر 
ممثل اللجنة الفرنسية العليا فى واشنطون وكاتب مهتم بالحركات القومية» كان قد 
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أصدر لتوه GLS‏ عن صربيا LS‏ کتب دراسة نقدية عن الموجة الجديدة من الشعراء 
الأمريكيين. آما أحسن الأخبار بالنسبة إليها فکانت تصریحه: «لقد سلمت GS‏ إلى 
ناشره(؟). كان الکتاب هو «المجنون؛ وللمرة الأولى فى مسیرته الأدبية یبحث عن 
ناشر للغة الانجليزية. 
ذات صباح انتظرت حتی یرحل بعض الزوار من الاستدیو کی تراه . كانت 
إحدى الزوار كاتبة هى السيدة ماری تیودور جارلاند من بوسطون. التی قسمت وقتها 
ما بين منزل فى قرية جرینتش ومکان فى نيوهامبشاير وعزبة للنزهة فى بازاردز 
باى. 
كانت أرملة منذ عشر سنوات وتتحمل مسؤولية تربية ستة أطفال فى مغامرة ثرية. 
فتحت منازلها كلها لأطفالها العديدين وأصدقائهم وأصدقائها الفنانين الكثيرين. وعلى 
وجه خاص تجاوبت شلة روز أونيل مع جاذبيتها وضيافتها. قرر جبران حینلذ قبول 
دعوتها إلى مزرعتها فى بای ail‏ حيث يمكنه أن یعمل» دون |زعاج» فى أحد الأكواخ . 
فى ذلك الصباح قرأ على مارى جنين قصيدة إنجليزية أسمتها «ممر للرجال والنساء؛ 
وسجلت مقطعا منها فى يومياتها مادحة إياها باعتبارها قصيدة جميلة وحقيقية: 
«أحبوا بعضكم بعضاء ولكن لا تقيدوا المحبة بالقیود» بل لتكن المحبة بحرا متموجا 
بين شواطئ نفوسكم. لیملا کل واحد منكم کاس رفيقه؛ ولكن لا تشریوا من کاس 
واحدة . أعطوا من خبزكم كل واحد لرفيقه ولكن لا تأكلوا من الرغيف الواحد. غنوا 
وارقصوا معاء وكونوا فرحين أبدا. ولكن فليكن كل منكم وحده». 
هذه الفقرة غير المعنونة التى لم يبت فى أمرها بعد سوف تصبح نواة للمقطع 
ذائم الصيت عن الزواج فى النبی(*). اعترفت مارىء متأثرة بهاء بذلك السأم الذى 
يعتريها بصفة دورية تجاه مدرستهاء وفى هذه المرة كان هو الذى يبعث فيها الشعور 
بالراحة: 
(#) انظر: الأعمال الكاملة المعربة» م. س.» ص٩۰۸‏ [المترجمة] . 
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«حینما قلت له إننى كنت متضايقة فى بعض الأوقات GY‏ قلبی كله ليس فى 
عملىء قال» مثل الومضة Ye‏ وقلبى كله أنا أيضا ليس فى عملى وليس هناك من 
قلبه كله فقط فى عمله؛ قلبك ليس فى col‏ شیء» فی أى شىء واحد. إنه فى كل 
شىء.. ثمة شىء واحد فقط يحتاجه عملناء ألا وهو الحب» ذلك ما يحتاجه التلاميذء 
ما يحتاجه الأصدقاءء ما يحتاجه الغرباء» ما يحتاجه جمهور المستمعین» ما نحتاجه 
كلنا... وهذا سهل جدا عمله ولو Lil‏ لا نفعله؛ لأننى حیتما أقول «الحب» فاننی لا 
أعنى عاطقة» بل أعنى فقط الحرية والترحیب والاحتیاج وأن يكون المرء كله هناك 
بكل ذاته» ليس مع فلسفة وحشد من الأفكارء هذا هو ما سیجعل الناس یقولون «کم 
هى شيقة هذه الساعة؛ ولکن فقط مع أنفسناء أعز شىء لديناء لکنها الشیء الذی لا 
نعطیه» وهی الشیء الوحید الذی یحتاجه الناس».. إنتا لستا کائنات محبة للغاية يا 
ماری أعنى نحن البقر,(*) ۰ 
فى ذلك a gill‏ صاحبهما فى كل مکان سارا فيه شعوره بالابتهاج» وترحیبه بأفق 
نيويورك الذی یتغیر باعتباره علامة على النمو Lil‏ قد رأينا هذه المبانی تعلو.. انه 
شىء عظیم ان تری مرة اخری واخری كما لو كنا لم نرها من قبل». وعلی العشاء 
«حيته إحدى مودیلاته بمرح وأوضح كيف أنه عقد العزم على أن یکون ودود) مع أى 
شخص بما فيهم الموديلات أن يعاملهم بلطف ويجعلهم يشعرون col‏ هذا يجعل العمل 
لطیفا,(۱) . 
آثر هذا المزاج النشوان على نتاجه. استمر فى العمل فى قصيدة ملحمية طويلة 
بالعريية بدأها الصيف السابق فى کوهاست» ووصف المواکب» بأنها تنطوی على 
صوتین متناقضین «صوت الغابات .. والاخر أكثر عقلانية» أكثر فلسفية؛ . عرض على 
ماری عدة رسومات جديدة وتحدث مجدد عن عمل ألمح إليه کثیر) من قبل: «رجلى» 
رجل الجزیرة(*)۰ تغير تغیر) کبیر) فى هذه السنوات» إننى لست متأكداً من بعض 
الأمور كما كنت من قبل!» «حینما تخرج كل هذه الجموع إليه» Yad‏ من أن يقابلهم ب 
colt‏ هكذا خرجتم إلى Loe‏ أليس كذلك؟ حسناء تعالوا وسوف أصارحكم كيف أن 
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مثل هذه الأفكار أو تلك عفنة» فانه سوف يحييهم وسوف یقابلهم بذاته کلهاء ذاته 
المحبة,(۲) . 


قبل ذلك بست سنوات ظهرت أول إشارة لرجل جزيرة جبران فى یومیات ماری: 
۰ يونيو ۱۹۱۲ أمسك خ. الیوم بأول خيط أو بالأحرى أول موتیف لاله الجزيرة 
الذی یفکر فيهء ذلك لانه قرر أخير؟ أن المنفی البرومیفیوسی(*) سوف یکون فى 
جزيرة بدلاً من جبل. ءإنئى أستطيع أن أضع جبلاً فوق جزيرة ولکننی لا أستطیع 
أن أضع جزيرة على جبل(**) والجزيرة تمنح العدید من الامکانات خاصة لذا 
كانت بقرب البر بحیث يمكن رؤية مدينة» الجزء الأول سیسمی باسم بالعريية 
یطلق على الهلال !إيلول] بعد نهاية سبعة آلاف سنة سوف يغادر الشاطی بالقرب 
من المدينة وحید) فى قاربه وسوف نعرف لماذا ترك الالهة لیصبح منفيًا بين 
الرجال» ولماذا يرحل الآن کمنفی إلى العزلةء لأنه يجب أن ینتظر جنسًا جدید 
يكون فى مقدوره أن يقبل النار. أنجز خ. اليوم عمل يوم جيد فيه. | أضافت فى 
ملاحظة هامشية» على الأرجح فى تاريخ لاحقء اسم الإله: المصطفى المذكور فى 
كتابه النبى] . 
هذا هو الكتاب الذى يعنيه بقوله «كتابى:؛ بعض الأغانى التى يكتبها أو قصائد 
النثر.. يحتفظ بها لتخرج من بين شفتى ذلك المنفی» من ثم ثمة جسد ينمو من 
مادة الكتاب» نما مثله المجنون.. حينما ينهى شيئاً يحتفظ به لشهور ثم يعود إليه 
بحس نقدى... ينقحه وقد يضعه بعيداً مرة أخرى سواء لينقحه نهائيا و لا ينشره 
آبد) وإنما فقط ليحتفظ ببضعة أسطر منه تستحق أن يستخدمها فى شىء سوف يهتم 
بنشره» هكذا يوجد لديه الكثير مما لن ينشره آبدا». 


(*) نسبة إلى بروميثيوسء سارق النار والمعرفة من الآلهة من أجل البشر فى الميثولوجيا الأغريقية. 
| المترجمة]. 

(::) لعل هذا التفسير هو ما alld‏ جبران لمارى بالفعل لكننى أتصور أن اختيار الجزيرة والجبل 
يجسدان ذلك الميل إلى مزج «موعظة الجبل؛ للمسيح. بالنبى الجبرانی» عبر وسيط مائی» 
خلال تفحصی لأعمال جبران التى تلعب فيها تيمة البحر بما هو مرأة دورا جوهريا. 
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بعدهاء بثلاثة أشهرء ذکر ذلك المشروع مرة آخری: «إنه یتحدث عن Jay‏ 
الجزيرة» المصطفی» بوصفه «کتابی؛ . سوف یظل معی على الأرجح خمس سنوات 
gyal‏ فى غصون ذلك»(). 

على مدی سنوات ظلت ماری تشير على نحو متقطع إلى كل من all‏ الجزيرة 
وكتاب جدید یدعی الکومونولث: 

۳ آبریل ۰۱۹۱۳ أضيفت ثلاثة فصول إلى المصطفی» 4 سبتمبر ۱۹۱ نیویورك؛ 
ظل طوال الليل فى روی حول کتابه الکومونولث. لم ينم على الاطلاق» ولکنه كان 
یکتب ملاحظات [عن] المناحی العريضة فى الحياة الانسانیة: المیلاد التعليم» 
الزواج» الموت والتفاصیل العريضة الأخرى ولو آنها ليست الکبری» مثل التعبیر 
الذى هو الفن» والكدح الذى هو البناء» كل هذا فيه, ۰ 

هل هناك شخصيات أو أشخاص ینطقون بلسانك فيه؟ 

- لاء إنه شكل نبوى» إنه الشكل العظيم حقيقة» أتذكرين ما قلته عن العقاب. كان 
بسيطا للغاية [اتفقا سویاً على أن هارى تاو قاتل ستنفورد وایت يجب أن يرغم على 
دفع ثروة تقدر ب ۲ مليون دولاراً من المبانی أو الأعمال الأخرى كتعويض على 
أخذه وايت من أمريكا] دعى الرجل يعيد إلى العالم قدر الحياة التی دمرتها جريمته.. 
دعى الرجل الذى يقتل فلاحاً يضيف إلى عمله ما كان الفلاح سينتجه إذا ما عاش 
أو ما يعادله. هذا بسیط» وهو حل بالفعل» لقد أخذت جوانب أخرى من الحياة 
واختزلت كلا منها إلى حقيقته البسيطةء وبالضبط لكى تكون بسيطأ وحقیقیاً كفرد 
فان هذا يدعى جنونا . هكذا الحقيقة البسيطة بالنسبة إلى الدولة سوف تسمى جنونا؛ . 
- سوف يكون كتابك الكومونولث دولة مجانين إذن؟ 

۔ بالضبط . 

- هل تعالج العلاقات بين yall‏ أم أنه كله حول الشلون الذاتية؟ 

- لقد فكرت فى ذلك. يبدو لى أنه ليس كاملا دون علاقات بين الدول المختلفة» 
ولکئنی أعالجها بإيجازء كل شىء سوف یکون موجزا. أنت تعرفین أننى أومن أن 
الكتاب الأكثر حقيقية هو الأقصرء كم هو قصير سفر أيوب! 
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۶ نوفمبر ۱۹۱ لقد کتبت بالعريية أكثر مما رسمت من رسومات ولوحات» 
بعضها عن کتابی عن الصرب. بعضها عن کتابی الکومونولث وبعض القطع 
المنفصلة . ۱ 
۱ أبريل ۱۹۱۵ ءإنك تعالج الزواج فى الكومونولث أليس كذلك؟ 
نعم» إنه يفعل 1 تجيب على نفسها] كما يعالج كل الأشياء الكبيرة فى الحياة العاديةء 
الکومونولث سوف يكون واحذا من أهم أعمال حياته» مثله مثل المصطفى:؛ واحداً 
من الأشياء التى يريد أن يتركها خلفه كعمل حياة.(1). 
لا يرد ذكر للكومونولث أو المصطفى فى اليوميات بعد أبريل ۰۱۹۱۵ وحتى ۲۱ 
أبريل ۰۱۹۱7 حينما اقترح إدماج العملين: 
«قد لا أنشر الكومونولث مطلقًا ولكن... سوف أضع كل ما فيه على لسان 
المصطفىء وهذا حقيقة هو مؤلفى. إننى لست Sie‏ إننى مبدع أشكال. ليس 
الكومونولث بلغتی» فقط كل ما أقوله فى تلك اللغة.. هو ما أريد أن أقوله.. وفقط ما 
أقوله فى تلك اللغة سوف يهم الأخرون.. ثمة لغة مطلقة تماما كما يوجد شكل 
مطلق. تعبير ما ريما يكون مطلقاً تماما كما أن المثلث مطلق [رسم ملفا صغير وإلى 
جواره مثلث بخطوط متموجة] ریما يضيف الناس هذا أو ذاك» ولكن العين سوف 
تدرك فيه المثلث. إننى دائما ما أبحث عن المطلق فی اللغة وسوف آجده» ليس 
هناك ما يمكن عمله سوى الانتظار» سوف يأتى. إننى أجده أكثر مما اعتدت أن 
آجد,(۲۳) . 
إذا كان جبران» من ثم یتوقع «لغة مطلقة» ینجز بها عمل حياته فما الذى دفعه 
اذن ليؤلف بالإنجليزية؟ خلال سنة تلت حینما آرته ماری نسخة من ؛أضواء الفجره 
وهو شعر نشر مزخر) لأريستيدس فوتریدس كان لایزال يتساءل ما إذا كان بإمكان أى 
شاعر أن يستخدم بنجاح لغة ثانية ليست لغته الأم. كتبت «كان مهتماً جدا بكتاب 
فوتريدس ولكن.. قال.. إن الكلمات تركبه. ولكنه قال بعد كل شىء إن الأجانب لا 
يستطيعون أن يكتبوا Daud‏ إنجليزيا ولو أنهم يستمرون فى المحاولة. 
وصفت أسلوبه باعتباره «نوع من الانجليزية الكونية» البناء الأكثر بساطة «خط 
صاف» الانجليزية التی يستخدمها مختارا أسلوب التوراة؛ . أوضح لها مدى انجذابه إلى 
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ذلك الأسلوب «التوراة أدب سیریانی بکلمات |نجلي زية. إنه طفل لنوع من الزواج 
لا یوجد شىء فى أى لسان آخر Silay‏ التوراة الانجليزية والكلدانية السورية هی أكثر 
اللغات التی صنعها الانسان جمالاً بالرغم من آنها لم تعد تستخدم:(۱۱). 
مثّل الاهتمام والدعم الذی تلقاه من أصدقائه الأمريكيين أحد التأثیرات المهمة 
على قراره بأن یکتب الکومونولث/ المصطفی بالانجليزية. أعاد إليه الناشر «المجنون؛ 
لکنه دفع به إلى ناشر آخر» وکتب إلى بینر» الذی لم يزل أكثر مناصریه إخلاصاً: 
«أرسل إليك بعض الأمثولات التی تعجبك ولكنك سمعتها كثيراً جد) إلى درجة أننى 
يتحتم على أن أعتقد أنك سئمتها. جمعية الشعر منحتنى حفل استقبال شديد الكرم 
الشريك فى مؤسسة فريدريك. أ. ستوكس وهی الدار التى كانت قد نشرت حینفذ 
ديوان بینر «قصائد جرين ستون»] لا يريد أن ينشر المجموعة الصغيرة . إنه لا يعتقد 
أن الكتاب سيبيع بشكل كاف! قدمت المخطوط إلى دار ماكملان.("') . 
حينما كتب إلى مارى فى أبريل ۱۹۱۸ يخبرها عن رحلته إلى مزرعة مسز 
جارلاند أعلن أن عمله القادم سيؤلف كله بالإنجليزية «فكرة كبيرة واحدة تملأ عقلی 
وقلبى وأريد بشدة أن أعطيها USS‏ قبل أن نتقابل أنا وأنت. ستكون بالإنجليزية وكيف 
يكون أى شىء لى بالإنجليزية حقاً دون مساعدتك؟:(۲۳). 
خلال الأربعة والعشرين یوم التى أمضاها فى مزرعة بای ail‏ وضع الخطوط 
العامة وأنهى معظم المسودة الأولى لتلك «الفكرة الكبيرة». أسماها هو وماری 
«النصائح» وتطورت بحلول یونیو ۱۹۱۹ لتأخذ شكلها النهائى «النبی». 
توضح الخطابات التی کتبها خلال إجازة ابریل تلك کم كان راضیا بعمق عن 
وجوده وسط حياة العائلة والمزرعة فى البای إند. أثناء إقامته أتت روز آونیل مع 
شلتها الحاضرة Cathe‏ وقد ارتدت توبها الاغریقی الشفیف: آختها كاليستاء والشاعر 
الهتدوسی وزوجته الانجليزية. شعر جبران بالحرية إذ يهيم على وجهه على شاطی 
البحر أو یلقی بنفسه فى البحيرة بمائها المنعش» وهو یفتش عن قطعان الأفراس 
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الويزلية والأغنام أو يشاهد الحیوانات فى غابة الصنویر. شجع کل ضيف على 
أن یبحث لنفسه عن مکان يبدع فيه أو یفکر فيه فى عزلة؛ فى الخلاء أو فى إحدى 
المنازل العديدة المنتثرة عبر الضيعة. فى الوقت نفسه قدمت عائلة مارى جارلاند 
المكوّنة من ستة أطفال ومن ثمانية آخرين بالتبنى تسليات ذات طابع فكاهى. 

استدعت هوب» الابنة ذات الأربعة عشر عاماًء فيما بعد ذكرى صنعه كعكة من 
الزهور معهم وكيف أنه أمضى وقتا فى الحديث معهم وتأمل مجهوداتهم الفنية(؟') . 

بدت الأسابيع وكأنها إجازة بالرغم من أنه كان ينجز الكثير من العمل» وكتب 
إلى ماريانا: «تحيات من الأشجار والأزهار» إننى ضيف ملكى فى منزل ملكى فى 
ريف ملكى. إننى أستطيع أن أعمل هناء أمتطى الخيول وأقود العرية حينما أريد.. من 
فضلك أرسلى لى رطلين من الحلفا ومائتی سيجارة: . 

أما لماری فقد هتف: «آرید أن أبقى هنا إلى الأبد!! لأننى حر فى أن أكون ما 
أريد أن أكونه وأفعل ما يحلولى وأشعر أننى سيكون فى مقدورى أن أنجز قدر لا بأس 
به» من العمل. أجابته برغبة خاصة لها شعرت بها لوقت طويل «بعض صورك... 
وبعض من أشيائك الإنجليزية ستكون عزيزة على الجنود فى طبعة بحجم الجيب» 
القن مكلا فى HY‏ وفی دید فى السحاب, لكين آریتهما ی فی مارس سوف یکرنا 
کالذخائر الالهية فى قلب إنسان وأرغب فى أن يكون بإمكان آسری الحرب الحصول 
عليهاء للحب» للضوء؛ والفضاء:(*۱). 

عاد إلى بوسطون فى " مایو بما سوف یکون تحقیقا لذلك الحلم +خلیل.. يبدو 
بخير على نحو رائم - صلباء أسمرء بعینین براقتین» لا عصبیاً ولا مجهدا. بدأ کلماته: 
«لقد أمضيت وقتاً مجید) شعرت بالرغبة فى العمل وکان ذلك فى استطاعتی» مدح 
قدرة مسز جارلاند على التألیف بين الحياة الققافية النشطة ودورها العملی کمالكة 
مزرعة» وما هو أهم من کل ذلك» موقفها التحرری فى التعامل مع أطفالها: 
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«هذا واحد من الأشياء التی أعجب بها أكثر.. الحرية التی تعطیها للآخرين. مع 
الأولاد على سبیل المثال» تقول لهم بصراحة إنها تحاول أن تتعلم منهم بدلاً من 
التدريس لهم:. دفعته, آخیراء ماری إلى أن يتحدث Lec‏ أنجزه فى ذلك المجتمع 
الفردوسىء لم يرسم أية لوحة ولكن «انهیت ثلثى الجزء الضخم من العمل الانجلیزی 
الذی كتبت لك عنه لقد كان يختمر فى داخلى لثمانية عشر شهرا أو أكثر ولكن كان 
لدى الشعور بأننى لم أكن کبیر) بشكل كاف حينئذ لأكتبه.. غير أنه فى البضعة شهور 
الماضية ظل يكبر ويكبر فى داخلى وبدأته. سوف يتكون من واحد وعشرين (Ye jm‏ 
ولقد كتبت ستة عشر منهم.. كان هذا كما کبیر] من العمل»» وصف لها التوطئة: 
«فى مدينة بين السهول والبحرء حيث تأتى السفن وحيث ترعى القطعان فى الحقول 
خلف المدينةء هناك يعيش يهيم بين الحقول وعلى نحو ما بين الناس» رجل - شاعر 
راءء نبى» يحبهم ويحبونه» ولكن هناك بعد كل شىء» وحدةء عزلة فيما يتعلق به. 
إنهم سعداء بأن يسمعونه يتكلم» يشعرون فيه بجمال وعذوية» غير أنهم فى حبهم له 
لم يقتربوا fal‏ منه. حتى المرأة الشابة التى انجذبت للطفه لم تغامر تماما بالوقوع 
فى حبه. وبينما كان الناس یعتبرونه جزء) من المدينة يحبون وجوده هناكء وبأنه 
يتحدث إلى أطفالهم فى الحقول» كان ثمة وعى.. أن كل هذا شىء موقت. وذات 
يوم» من الأفق الأزرق» جاءت سفينة صوب المدينة وبشكل ما عرف كل شخص» 
بالرغم من أن لا شىء قد قيل» أن السفينة من أجل الشاعر. الناسك؛ والآن وقد 
شعروا أنهم سيفقدونه فإنهم أحسوا Ley‏ يعنيه فى حياتهم» احتشدوا جميعاً عند الشاطئ 
ووقف يتحدث معهم . قال أحدهم: «حدثنا عن الأطفال» وقال الآخر: lias,‏ عن 
الصداقة» وتحدث عن هذه الأشياء.. ما يقوله لهم هو ما آکتبه» هناك واحد 
وعشرون أو ریما أربعة وعشرون جزء. وحينما انتهى صعد إلى السفينة وأبحرت 
السفينة بعید) فى الضباب,(1١).‏ 
قرأ ماری الأجزء التى عن الأطفال» الأصدقاءء الملابس» المأكل والمشرب» 
الحدیث, والألم» الرجال والنساءء والموت والزمن» والبيع والشراء والتعليم ومعرفة 


(#) يضم النبی» فى صيغته الأخيرة تسعة وعشرون جزءا. [المترجمة]. 
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الذات والبیوت والفن. وفی النهاية» کتبت «یقول أحدهم للشاعر حدئنا عن call‏ وهو 
یقول «لقد كنت أتحدث عنه طوال الوقت(*),("') . 
على الفور بدا فى عمل «ما یحتاج إليه من تغیرات طفيفة جداء . فى سبعة من 
الأجزاء. قال لها: 
أن يكون الإيقاع والكلمات على نحو يؤدى إلى عدم ملاحظتها ولكن تتشربه مثل 
الماء فى القماشء وتبقى الفكرة هی الشىء الذى يحدث التأثير: . كتبت «لم يقرأ 
القطعة الخاصة بالحب أولاً ولكنه حینما بدأ يقرأً: 
إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها 
وان كانت مسالكها صعبة متحدرة. 
.. تسمرت من الدهشة Gaile‏ هناك شىء أجمل من هذاه سألها ألا تلاحظين كيف 
تمتلئ هذه الأشياء Ley‏ قلناه حينما كنا نتحدث معا ذات يوم منذ أعوام مضت؟ لا 
شىء فيها لم يأت من محادثاتناء الحديث عنها معك جعلها واضحة بالنسبة إلى؛ 
والمرء يكتب هذه الأشياء من أجل أن يجد فيهم ذاته الأعلى.. هذه القصيدة... 
جعلتنی أفضل» . 
بدا فى تلك الليلة فى تسمية العمل «النصائح» . وبعد أن رحل مستعيراً GUS‏ 
ومعطف مطر آسود» استغرقت فى التفكير: «حينما وصف الشاعر الناسك فى 
النصائح ووصف العلاقة بين ناس المدينة وبينه جسد الوصف فى جوهره الأقصى ما 
عليه الناس تجاهه هو نفسه وقد وصف ذلك بدقة وأستاذية تامة . الكلمات تواءمت 
محكمة كالضوء... Ai)‏ شىء مقدس» ولا يصدقء أن تنظر فى عينيه وأن تسمعه يقول 
كقصيدة ما فى أعمق أعماق قلبه وما فى وعيه أثناء العزلة OD‏ 
() فى الصيغة النهائية وفى المقطع المعنون بالدين نقرأً: «ثم دنا منه كاهن شيخ وقال له: هات 
حدثنا عن الدین. فأجاب قائلاً: وهل تكلمت اليوم فى موضوع آخر غير الدين؟.. إلخ النص» 
الأعمال الكاملة المعريةء م. س.» ص۱۳۲ ۰ 1 المترجمة] . 


523 


انعقدت جلسة العمل التالية فى ۱۱ مایو. شعرت أن الستة أجزاء التی عملا فیها 
قد أصبحت الآن ALLS‏ ولکن كان لدیها تحفظات حول لغته فى الأجزاء الأخرى. 
اعترف لها: «لم يكن على» حقيقة؛ أن أكتب بالانجليزية بأية حال ولكننى أتحدث 
Has‏ جدا بالإنجليزية» وكل أصدقائى یکتبون» يكتبون طوال الوقت» إن كل هذا حولى 
ولكننى لا أزال أفكر بالعربية... حینما أكتب بالعربية فالانجليزية, col‏ تكون بعيدة 
جداء يكون على أن أمعن التفكير حتى فى كيفية تهجى أبسط كلمة». 
ولكى تبدد هواجسه» جزئيّاء وأكثر من هذا لتوضح أهدافها الخاصة؛ وضعت 
خطوطاً عامة للمبادئ التى ترتكز عليها فى نقد لغته بشكل عام: 
«سوف أعطيك شيئاً صغيرا للقراءة ليوم الاثنين... 
۱ حينما أقرأ أعمالك فإننى أصغى عادة بثلاثة آذان: 
١‏ وأحدة بروحى. ۲ - واحدة مثل أى إنسان عادى ‏ والآخرين؛ الذين قد 
يقرأونها اليوم أو تقرأ لهم. "3 للإنسان البسيط من الأجيال التالية: 
۲ - إننى لا أكتب تقریر) عن (۱) ولا أستطيعء لذا فإننى أقول فقط نی أحبه؛ أو 
«إنه جمیل» إننى أكتب تقريراً عن ۰۲ ۳: 
١‏ هل ستقول ل (۲) الذى تقصد أن تقوله؟ هل سيحتفظ بتماسكه بالنسبة إلى (۳) 
وهل هناك أى شىء فيه فى ذلك الوقت سوف يتم نيذه؟ 
إذ قبل تكتيكاتها التى بدت كضربات مطرقة أنهت درسها معترفة بأنه ثمة هناك 
طريقة أفضل للنقد «وأكثر حقيقية لواقع آأعرض:(۱۹). 
بحلول الأسبوع الثالث من مايو للتعليم عاد إلى نيويورك» استمر جيشانه الإبداعى 
وأرسل بالبريد خمسة طرود من القصائد وءالنصائح, إلى ۳۱4 شارع مارلبورو «آمل 
أنك لا تمانعين فى إرسال هذه الأشياء إليك الآن» وأنت مشغولة للغاية» من فضلك لا 
تمنحيها فكرك إلا حينما لا تجدين شین آخر تفعلینه(۳). 
لم تكن حياة ماری» حقيقة ممتلئة هكذا من قبل» فقد كانت تغلق المدرسة. فى 
السنوات القليلة الماضية ظلت تعبر عن هواجسها حول اتجاه المدرسة ودورها كمعلمة. 
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وبعد مقابلة واحدة مع النظار لاحظت «إننى أتحدث بلغة مختلفة عنهم جمیعاً فیما عدا 
النساء «الشابات» فى الرابطة.. إننا نؤدى فى ۳۱(*) Wee‏ مختلفاً WY‏ لابد أن نتقابل 
هنا يوميًا ونکون نافعات لفتیات cea galls‏ بینما المدارس التی على الموضة یمکن أن 
تستمر بعمل أقل حيوية بسبب ما نحققه من الرغبات الا جتماعية لزبائنهاء . 
ألقت باللوم على نفسها لفشلها فى كسب دعم صفوة مجتمع بوسطون. ذات ليلة 
آرت جبران وبا تصورت أنه سیسمح لها بالحرية التی تتطلبها حیاتها النشطة. حینما 
تأمل فى الكيفية التی سیکون علیها رد فعل الاباء تجاه مظهرها »المختلف»» ردت 
پتحد: 
«لقد رفعتتی بوسطون إلى أعلى وهبطت بىء لذا فاننی لست فى حاجة SY‏ آمل 
بممیزات فى بوسطون إذا قدمت أى إذعان.. إننى فى الصف التالی میس وینسور 
(ناظرة آخری) - معها على نحو ما فى الروح وفى بعض المواهب لكنهم لا 
يريدون أن يرسلوا اطفالهم إلى لآننى مختلفة» وهم لا يريدون لبناتهم أن يكن 
مختلفات ويريدون أن يعرفوا بالضبط ما الذى يرسلوهن إليه.. إن البنات يحصلن 
هنا على شىء لن يحصلن عليه فى أى مكان آخر.. ولكننى ورطت نفسى مع الباك 
باى فى ؟ ۰ حینما امتطيت حصاتاً دون سرج ومشيت مشيت على قمة الترابيز فى ليز 
يارد فى كوهاست دون أى تصور بأن هذه الأشياء شوك ere‏ 
يعتنى بالبنات فى نظر الآباء لقد استمتعوا برؤية هذه الأشياء فى ولكنهم لم يرغبوا 
أن يقوم بها بناتهم إنهم لا يثقون فى . أنا غير محافظة بالنسبة (لیهم.(۲۱). 
فى أبريل قبلت فرصة تتيح لها أن تحقق على نحو أكمل الكيفية التى يجب أن 
تكون عليها المدرسة. فقد طلب منها أن ترأس مدرسة كامبردج التى أنشئت فى 
5 على يد آرثر وستيلا جيلمان. هذان الرائدان فى تعليم النساء اللذان أسسا أيضنا 
جمعية كامبردج للتعليم الجامعى وهى ما أصبح فى النهاية كلية رادكليف. رأى 
جبران أنها ستكون نقلة جيدة. حينما وصفت رغبة المدرسة فيها بأنها طلب: «تعالى 


)*( تون شارع مارلبورو. [المترجمة ا. 
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ماری فى حفل تخرج فى جامعة کامبردچ ۱۹۱۹ 
(مسز توماس . چ. دورهام) . 


وأحبينا نحن نريد أن نحب» وافق قائلا: «بالطبع )43 الشیء الوحید Gall‏ نریده 
جمیعا؛(۲۲) . 
هکذا ترکت مدرستهاء ترکت المکان المختنق بمبان ضيقة من القرمید وشارع 
وزقاق خلفی کریه وشارع مزدحم. إلى مدرسة کامبردچ حیث العمارة الممتدة من 
الطراز الفیکتوری المحاطة بالأشجار المزهرة والحشائش الواسعة التی تقع فى ۳۰ 
شارع کونکورد. 
رأت مسئولیتها الجديدة فى أن تعطی المدرسة سمعة أفضل فى المجتمع نوعاً من 
التحدی. وشعرت إزاء اتساع المبنی وامتلائه بالضوء آنها منغمرة JS‏ جسدها فى 
ملتقی نسائم منعشة. خطابها الأخير إلى جبران من شارع مارلبورو لخص السنوات 
من ۹*۲ ۶ 
«هذه هی الليلة الأخيرة لنا فى هذا المنزل القدیم.. السنوات تفعم قلبی بالعرفان... 
لكل ما هو أبعد مدی وأحسن وأعمق فى التغییر الذی حدث لىء إننى.. آحمد وآشکر 
الله على صداقتنا آکثر من أى شیء... حینما آفکر فیها ككل خمسة عشر Gale‏ 
لأنها بعد كل شىء هی بالضبط الفترة نفسها التی أمضيتها فى هذا المنزل وهذه 
المدرسة لأنقا تقابلنا فى شتائی الأول إنها تشبه لحظة واحدة.»(۲۳) . 
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أجابها: 
«إننى باركتك آلاف المرات لذلك الخطاب «الأخير من 5١5‏ والأول من 
كامبردجء إنه يخبرنى بأشياء عديدة شديدة الجمال» عذبة» عن الخمس عشرة سنة 
الماضية.. كان "١54‏ بالفعل نبعًا شربت منه ماء الحياة؛ وسوف أفكر دائما فى هذه 
الحجرة الواسعة باعتبارها مکاناً للميلاد لكل ما هو ذو قيمة فى وفى حياتى. ولكن يا 
مارى أينما كنت فأنت فى ۳۱ إنها روح المنزلء لا Ce Spud‏ 
إذ كانت تبدأ حياة جديدة فى كامبردج كان هو أيضا يبدأها على نحو ما. ففى 
وقت ما بين منتصف مايو ونهاية يونيوتم تقديمه إلى ألفريد نوبفء الناشر الشاب» 
الذى فى أقل من ثلاث سنوات» اجتذبت سمعته GUS‏ موهوبين عديدين. منهم جيمس 
أوبنهايم» الذى صدر كتابه «كتاب الذات» مؤخراً عن الدار» والذى رتب لقاء على 
الغداء فى قرية جرینتش. من بين الحاضرين كان بينر ودى لانوء المتحمسان إلى حد 
كبير للمجنون (الذی رفضه ماکملان) وقد عرضا ترجمته إلى الفرنسية. 
بعد المقابلة أرسل جبران إليها بتقريره «الفريد نوبف» الناشرء يريد أن يطبع 
«أمثولاتى؛ إنها دار جيدة وتهتم بعرض الكتب للعامة أكثر من دور النشر الأخرى . 
وافقته ماری: .إن شهرة نوبف جديدة وغير راسخة ولكنه يخرج كتبا 
لافتة لأناس من بلاد أخرى وسوف يهمنى کثیر) أن أعرف ما إذا كان سلوكه المهنى 
بلا شائية وصالحاً للتعامل معه؛ . 
فى خلال شهرء وفى اليوم نفسه الذى انتقلت فيه مارى إلى مدرسة كامبردج 
أصبح بمقدوره أخیر) أن يعلن بانتصار: 
Lie‏ ومستر نوبف درسنا تقريبًا كل شىء فيما يتعلق بكتابى الصغير «المجنون؛ 
أمثولاته (Parabable)‏ وقصانده» لقد وقعنا العقد بالأمس» وسلمت الغلاف 
لصانع الإكليشيه بینما كنت هتاك» سوف يخرج الكتاب فى وقت ما فى منتصف 
اکتوبر. كلما رايت مستر نوبف اعجبت به اكثر. إنه شاب ولديه عين ترى الجمال» 
ولو أنه ليس فاعلاً للخیر! غير أنه صادق» إنه لم يترك أى شىء لم يقل. إننى» 
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بالطبعء أريد أن ینجح الکتاب تجاریا من أجل مستر نويف ومن أجل کتابی القادم 
«النصائح؛ ولکننی أظن أنه فى مقدورنا أن نجعله ناجحا. سوف تکون هناك ثلاث 
رسومات فى الکتاب» واحدة فى الصفحة الأولى» وائنتان أخريان وهذا سیجعل 
الکتاب Gs‏ آکثر,(*۲). 
ظهرت فى ذلك الوقت تقريباً علامة آخری على أنه قد بدأ یصبح أكثر ثقة فى 
قدرته على الكتابة إذ ضمنت ١أيتها‏ الهزيمة يا هزيمتى:(*) القصيدة التى كتبها مؤخراً 
بالإنجليزية فى منشور يدعو إلى حق تقرير المصير للأقطار المجزأة فى أوربا 
الشرقية. 
صدر هذا المنشور تحت رعاية فرانکلین نقولا وهو ممول من بطرسبورج وصديق 
ماريا جارلاند وهى من قابلها جبران من خلال هانيال لونج. رأت مارى القصيدة بعد 
صدورهاء وكتب لها: «أرسل إليك نسختين وأرغب فى أن تعجبك وإذا وجدت أية 
أخطاء فى الإنجليزية فإننى أرجوك أن تعلمينى بها. لا يفوت الأوان ولا یتأخر Fah‏ 
لنعرف الاأخطاء». ولكنه حينما قرر فيما بعد أن يضمنها فى «المجنون؛ وتطوعت 
للعمل فيهاء رفض عرضها. alle SUL‏ طبعت كلها الآن.. ولا يمكن تغييرها. وهی لا 
تعنى الكثير بعد كل شىء. ریما لم يكن من الصواب أن أضمنها فى الکتاب»("۳). 
طوال شهر يوليو كان يدعى الإجهاد طور) وفرط العمل طورا آخر حينما تقترح 
مارى زيارة يلتقيان فيها معا. كان رد فعلها تجاه هذه الدلالة الواضحة أنه یفضل 
خلوات الريف مع أصحابه آل فورد فى الراىء آل بینر فى جزيرة لونج» وآل مورتن 
فى كونيكتيكت متبعة نمطها المألوف فى إنكار الذات. 
لم تعد تشعر بالإهانة إذا تصرف دون اعتبار لهاء وبدت وكأنها تحيا فقط على 
تلك السطور التى يرسلها إليها: 
)24( مضمنة فى «المجنون»» تحت عنوان: فى خيبتى غلبتى» انظر الأعمال الكاملة المعريةء م. 


س ۰۰ ص۲۹ : :۰.۳ [ المترجمةا. 
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“Defeat, my Defeat,” and the 
cover of the pamphlet in ۷ oes 
which it was printed. (Authors) 2 


SERBIA 


“0 Grave Where Is 
Chy Victory”? 


1 


آیتها الهزيمة» يا هزیمتی» وغلاف الکتیب الذی طبعت فيه . (المؤلفان) 


«يباركك alll‏ ویجعل من رای واللونج آیلند جميلة ومنعشة وعذبة ومنطلقة بالنسبة 
اليك» ودائما ما تريك أكثر وتقول لك أكثر وتحبك أكثرء لقد كنت أقول لنفسی طوال 
الیوم هل ثمة شىء فى العالم له لذة مجئ هذه «النصائح,(۲۷) . 

ولو آن آوقاتهما معا صارت أقل فانه ظل یعوّل علیها فى رعاية ماریانا. حينما 
انتقلت أخته آخیر) إلى شقة من ثلاث غرف فى ۷5 شارع تایلور بدا معا هو وماری 
فى تشجیعها على ترك محل الانسة طحان» ولقد لخصت ماری مرة AIS‏ المکان حين 
علقت قائلة: «لقد كانت الانسة طحان تبدو ممرورة ومنتفخة وتعانی من ذکریات 
olen‏ كانت ان قخیط الاب ومعها اقل السفيلة ناعم الشفين cna‏ $8 
بالطرف الاخر من ذلك القماش الشفیف الذی كانت تخيطه» . 

Lil‏ ماريائاء التی أصبهت الان فى النالثة والغلائین» فقد بدا أنه من الصعب 
علیها أن تنزع نفسها بعيداً عن الحياة الوحيدة التی لم تعرف غیرها على الاطلاق. 
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هددها جبران آخیر) بألا پزورها مرة آخری وأصرت ماری على أن الحياكة تبدو فى 
نظر الآخرين مهنة «غير مشرفة» . من 38 آجبرت ماریانا على التقاعد. 

وظلت ماری ترشد المرأة الاصغر سنا وتشرف على مشتریاتها المهمة وترسل 
بانتظام إلى جبران تقاریر عن حالتها الصحية. کتبت فى ذلك الصیف: «ماریانا 
جبران لديها [الآن] معطف للشتاءء جديدء كبير» أزرق» جميلء الأكثر دفدا والأفضل 
من بين كل ما رآیناه» حلمنا أصبح حقيقة» وسوف تحصل على بذلة أوكسفوردية 
رمادية» لا تقل لأحدء نحن نتلقى علاجا مع سيدة جيدة مجبرة للعظام تقوم دورة 
العمود الفقرى التى تعوقها عن حيويتها الفطریة,(۳۸. 

كان جبران يعد لترك نيويورك ليقضى إجازته السنوية فى كوهاست» وعرضت 
مارى أن تستعرض أمامه آخر مهاراتها بتوصيله إلى هناك بالسيارة «إننى أستطيع 
الان قيادة أتوموبیل.. خ. ج. إن القيادة بسيطة وأفضلها على أن يقودنى أحد» اشتريت 
سيارة للمدرسة.. لأجبرء الفتیات على الخروج من بوسطون» . 

غير أنها تقبلت تماصه من عرضها بمرح «اننی مسرورة fae‏ لأنك لن تتوقف 
فى بوسطون أو کامبردچ لأننى أنا نفسی مثل صحراء من العزلة.. ولکننی سوف 
أراك قبل أن تعود إلى نیویورك على أية حال»(۳۹). 

لم يرأى منهما الآخر طوال ذلك الصيف. أنهى قصيدته العربية الطويلة 
«المواكب؛ التى كانت موضوعة فى جدول النشر فى الخريف عند نسيب عريضة» 
المحرر السابق لمجلة الفنون التى «بادت» مرة أخرى. ترك كوهاست على عجل لأنه 
يبدو أن لجنة السوريين ومستر نوبف يريان أنهما يحتاجان إلى کثیر)» . وأعلمها أنه 
سوف يكون حرا ليراها فى نيويورك فى إجازة نهاية الأسبوع التالية. كشفت خطاباته 
أكثر فأكثر عن سمة غير مسبوقة من الاستقلال؛ فلعدة سنوات ظلت هى التى تعلن 
عن مكان وزمان لقاءاتهما. بدأ الآن فى تولى دور المسيطر ورضت بأن تتبعه. أضاف 
أن إجازته كانت Ce gir‏ ما مثمرة» لقد أضفت سبعة مواكب جديدة إلى القصيدة العربية 
الأصلية ولكن كل واحد من المواكب الجديدة تدعو إلى رسم جديد. هكذا وكما ترين يا 
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ماری فإنتى لست مضغوطا بأشياء من خارج نفسی فحسب. وإنما بأشياء فى الداخل 
آیضاء(۳۰). 
بعد أن رأته آخیر) فى الاستديوء فى ۳۱ أغسطس کشفت يومياتهاء ریما دون 

وعی» عن التحول الحاسم فى دوريهما؛ فقد أصبحت سلسلة من المونولوجات الخاصة 

به Yas‏ من المحادثات الحية التى كانت تشاركه فيها كند. اختفت» سريعاء سمة الأخذ 

والعطاء» النميمة الحميمة التى بعثت الروح والبهجة فى علاقتهما لثمانى سنوات 

خلت. بدت سعيدة فقط فى تدوين نشاطاته ووجهات نظره ورغبت أكثر فأكثر عن 

إقحام نفسهاء كتبت عن المواكب: 
«المواكب جوائب من الحياة كما يراها إنسان فى ذاتين 1أسمتهما المدينى والغابى] .. 
ذات المدنية.. والذات التلقائية البسيطة مثل الفتى راعى الغنم فى الشرق الأوسط ‏ 
أو الرجل إذ يقبل ويتوافق مع الحياة» لا يحلل» يشك يجادل» أو يحدد. يلتقى الاثنان 
حيث یلتقی أيضًا عالمهماء على تلة من الأرض» خارج المديئة وبالضبط على 
حافة الغابة... وكل منهما يتحدث عن ما منحته إياه تجریته .. هناك ثلاثة مواكب 
من الحب: واحد من شهوة الصیف. التی يكرهها المدينى؛ ولكن إنسان الغابة 
يدعوها بأنها مرض يقبع فى مكان ما بين الجلد والعظام وسوف يعبر. إحدى 
حالات الهوى العظيم الغامر الذی هو بالنسبة إلى المدينى جنون» غير أن الغابی 
يقول عنه «ٍذا كان الجنون هو أن تنسى كل شىء فى وقدة الحب فلا أحد من ثم 
عاقل فى الغابء أو ذو قدرة على الفهم (أوه إننى لا أستطيع تذكر هذاء مع أنى 
أعتقد أنه غالبًا فكرة الرفقة الدائمة مع ابن الإله) عبر المدينى عن شىء نبيل 
وعريض وجعله ذلك الغابى غير محدودء بسيطاً وأبدى الحركة معا. والغابى يقول 
ليس هناك موت فى الغابة. يستخدم الغابى بحور) شعرية متدفقة الحركة ‏ الكثير 
منها ‏ ودائماً تختلف والقافية فى مقاطعه تتواتر كل سطرينء بينما يستخدم المدينى 
دائم) البحور نفسها وكل بيت شعرى عبر القصيدة ينتهى بالقافية نفسهاء. 

ارتقب كلاهما الخريف التالى حيث سينشر فى الوقت ذاته تقریبا كتاب له 
بالعربية وآخر بالإنجليزية. على أية حال فقد أخر نقص الورق طباعة المواكب. كان 
Lill‏ من أن هذه القصيدة» وهی محاولته الأولى الجادة کی يكتب عملا بالعربيةء 
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تقلیدی الوزن والقافية. يجب أن تقدم إلى العالم بوصفها نموذجاً لصناعة الکتب رفيعة 
المستوى وقرر أن ینتظر حتی یتدبر عريضة مخزوناً ملائماً من الورق. آما فیما یتعلق 
بناشره الأمریکی فقد آخبر ماری: «نويف غاية فى العذوبة» ویحتفظ بحیویته 
ونشاطه. ail‏ جمیل جدا فى انفتاح عقله على الاقتراحات وأيضاً حینما تعملین معه 
إنه فى الخامسة والعشرین متزوج من زوجة لطيفة وطيبة ولدیهما طفل حبوب تعشیت 
قبل فى ذلك الوقت تصدع العلاقة بينه وبين أصدقائه الأمريكيين المحبین للسلام 
واجد لنفسه دور جديداء aie,‏ موقفا متعاطفاً ومتفهماً جذب إليه حتى الغرباء. كتب 
«أیتها الهزيمة يا هزیمتی». وأوضح أنه كتبها کی يعطى الشجاعة إلى أولئك الذين 
يعتقدون أنهم فاشلون «أتعرفين لقد سمعت من خلال تلك القصيدة أكثر من القصائد 
الأخر ی»» واصل حديثه قائلاً: 
«الناس وحيدون للغاية . المنات الذين يبكون على كتفىء إذا جاز القول» ويحكون لى 
تواريخ حياتهم, كلهم تقریبا يقولون آنا فاشل وأنا وحيد؛ سواء كانوا متزوجین 
وناجحين ومحبوبين فى بيوتهم أو لم يكونوا. لقد وجدوا الحقيقة. إن كل واحد منا 
لهو وحيد إلى الابد» وحيد مع حياة من صنع خياله وهم لا یعرفون ما الذى يفعلونه 
مع تلك الحياةء إنهم يجفلون من الغموض ومن مشقة التفكير داخلها والشعور 
داخلها. إنهم يرغبون فى أن يكون باستطاعتهم تغيير الأشياء فقط لكى يختفى 
حضورها ويتوقف عن إعلان نفسه. لم يتصلوا بالكل حتى يتسنى لهم أن يسكنوا 
فيه؛ إنهم متحيرون ومرتبکون». 
ذات ليلة» حينما كانا يتمشيان فى شارع )0( بعد العشاءء رأيا قطة بيضاء ترقد 
أمام باب بيت» «ميتة»» قال الرجل الذى لمسها توأ بعصاهء وعآق جبران «أعتقد أنها 
كانت أجمل وأضأل من أن تعيش . قادهما هذا إلى الحديث «عن النظرة التى ترتسم 
على نحو مقدس للغاية حينما يموت الناس:(*). ذكره هذا بأيام أمه الأخيرة «لقد 
(*) جبران- من وجهة نظری- مولع للغاية بهذه النظرة» وهو يوردها فى أكشر من عمل له 
«الأجنحة المتکسرة» على سبيل المثال. [المترجمة] . 
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ماتت.. بمعاناة مرعبة.. وبالرغم من ذلك لم يبد على وجهها أية علامة على آنها 
عانت.. ظلت لفترة فى مستشفی ماساتشوستس واعتاد رئيس الأطباء هناك أن يمر 
بسرعة على الحالات الأخرى كلما استطاع» أتى وجلس لبرهة معها يحادثها. كان 
حديثها دائما مبتهجاً. كان لها لسان ذهبی»(۳۱). 
لابد أن ماری قد استدعت رواية أخرى لمرض كاملة حکیت لها منذ أربعة 
آعوام. فتبعا ماریانا يبدو أن لسانها كان مبتلعا وليس «ذهبيّاء لافتقارها إلى أحد 
یتحدث dy pall‏ تتحدث معه لبرهة فى العزل الصحی. وبالرغم من أن التناقضات 
بدت واضحة وسجلها ذهن ماری قوی الذاکرة فانها لم تسع لمواجهة جبران بها. بدت 
مبالغاته مثل جلد بحمیه وکانت قد توقفت عن محاولة اختراقه. لقد قبلت كل شىء 
منه؛ هفواته» اختلاقاته» تملصاته وبارکته باستمرار. 
فى ۲۲ اکتویر ۰۱۹۱۸ ارسل إليها نسخة من «المجنون؛ كان الإهداء» بخط یده» 
بسيطا th‏ م. !. ه هذا أيضا أدين به إليك خ. ج». بعدها بأسبوع تفجرت کلماته 
حول حدث atl‏ روعة من أى انتصار شخصی: 
'الخميس» اليوم السابع من نوفمبر فى Call‏ وتسعمائة وثمانية عشر. ۱ 
ماری» من الضیاب المظلم alle‏ جدید ولد انه» elim‏ يوم مقدس. الأكثر قداسة منذ 
مولد یسوع. احتشد الهواء بصوت الماء المنهمر وضربات الأجنحة الجبارة صوت 
الاله فى الریح. خلیل» . 
كانت حماسته المتوهجة بأخبار الهدنة الكاذبة سابقة لأوانها. وبعدها بأربعة أيام 
فى ۱۷ نوفمبرء أى بعد ستة أيام من توقيع الهدنة الحقيقية كان لايزال نشواناً. «منذ 
وقت طويل يا مارى قلت لنفسى إن الله يسكن فى الالاف من حجب الضوء والان أنا 
أقول إن العالم قد عبر خلال واحد من الأجنحة الألف من النور وهو قرب إلى اللهء 
كل شىء مختلف» كل شخص مختلف» الوجوه فى الشوارع والمحلات وفى السيارات 


وفى القطارات مختلفة,(؟"), 
لقد انتظرا أربع سنوات من أجل هذا السلام. وأوصل نشر المجنون» فى الشهر 
نفسه سلامهما إلى عذوبته القصوى. 
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غلاف صممه جبران لمطبوعات الرابطة (المؤلفان) 


الفصل التاسع عشر 
الرابطة القلمية 


ألم تكن سترسل إلى بعض الکراسات الاعلانية عن «المجنون» ؟ سألته ماری 
حینما تسلمت نسختهاء «إننى ود بشدة أن أحصل علیها وأستطیم» بسهولة. أن أوزع 
مائة»(۱). 

لم تطعن وهی تواصل حملتها الا علانية لصالح جبران فى مصداقية التصریح 
الا فتتاحی على النشرة الا علانية؛ «قال اوجست رودان عن جبران انه وليم بلاك 
القرن العشرین؛(*). ولقد ربط فى الحقيقة عارضو الکتب منذ وقت مبکر فى ۱۹۰۶ 
أعمال جبران بأعمال بلاك» لکنه» هو نفسه لم یتحدث عن کلمات رودان أثناء إقامته 
فى باریس. ثمة احتمال كبير بأن هذا المقتبس قد اخترعه هو نفسه ومن المؤكد أنه قد 
استخدم إلى حد كبير لبث روح التشجيع فيه أكثر من كونه ملاحظة حقيقية. غير أن 
مارى التى ظل تفانيها فى مسألة الصراحة مكثفا استحسنت. تلك العبارة المشكوك فى 
صحتها بحرارة. 

لم تكن نشرة دار نوبف هی المرة الأولى التى يتعمد فيها جبران أن يربك قراءه» 
فقبل ذلك بسنتين كتب سيرة ذاتية لمجلة الفنون تبدأ ب ,ولد جبران فى عام ۱۸۸۳ 
فى بشرى فى لبنان (وبشكل أكثر دقة يقال فى بومباى بالهند) ثم تواصل تلك السيرة 


(#) عقدت رضوى عاشور دراسة مقارنة مهمة فى أطروحتها للماچستیر ما بين جبران ولاك 


يمكن للقارئ أن يرجع إليهاء إذا شاء: 
Radwa Ashour: Gibran and Blake A Comperative study. The Assosiated institution‏ 
of Arab culture values, Cairo, 1978.‏ 
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خلع الأوسمة الرسمية عليه» دراساته المبعثرة فى باريس أصبحت حصوله على درجة 
جامعية رفيعة من مدرسة الفنون الجميلة وبولغ فى قبول إحدى لوحاته فى صالون 
۰ لیصبح عضویته الكاملة فى الاتحاد الدولی للفنون الجميلة MM,‏ 
ومما لا شك cad‏ أن ماری کثیر) ما ساورتها الشكوك» حول ذلك النوع من التجمل» 
سألته ذات مرة «لماذا كان «خطابك إلى الإسلام؛ شدید الصعوبة بحیث لم تستطع ماریانا 
أن تقرأه؟! شکت» بصمت. فى أمية أخته بعد إجابته غير المقنعة عن صعوبة أسلوب 
القصيدة. كانا قد ناقشا کثیر) مسألة كونه كتوما وحقيقة أن الفضول الأمريكى يثير 
اشمئزازه . وحاول للمرة الأولى فى عام ۱۹۱۲ أن يعرف تصوره لل «الحقيقة المبدعة فى 
مقابل الحقيقة الميتة». أخبرها أن العرب يميزون بين النوعين؛ إنهم ينفرون من الأسئلة 
الوقحة والتفاهات» اسألى أحدهم ما الذى تناوله على العشاء وقد يقول لك رحيق وطيور 
من السماء» وريما تجدين أنه كان فى الحقيقة بطاطس وعش غراب وبقول ولكنه لا 
یکذب» إنه يرفض ال Aula‏ الذى لا يعجبه هو تساؤلك نفسه». 
ظل يتجنب الإجابات التى قد تکشف عما كانت عليه بيئته الأولى: 
«إننى كثير) ما أقابل الفضولء وإننى آکرهه. ليس هناك أى شىء عنى لا يمكن 
رؤيته فى عملىء فى وجهی, فى. لکن الناس لا يريدون أن يكتشفوه بل يريدون 
منى أن أقوله لهم فى كلمات. إنهم لا يريدون أن يبذلوا جهد) من أجل ذلك .. هناك 
أشياء كشيرة فی لا أريد لأى بشرى أن يعرفها. إنها ملكى ‏ وليست ملكا لأحد 
سواى. ثمة هوة بين كل نفس والنفوس الأخرى.. ليس من المفترض أن تعبر.: 
إننى أشعر أننى أقرب إلى الناس الذين هم بعيدون قليلاء الذين لديهم فى أنفسهم هذا 
الانعزال» الفضول واحد من أكثر الصفات المكروهة فى العقل الإنسانى والقناع 
اللطیف الذی ينتحله هو التعاطف» الفضول فى کل مکان» کثیر جداء یسمی نفسه 
التعاطف حتی بالتسبة إلى نقسه»(۳). 
هکذا مع المراجعات النقدية التی تناولت «المجنون» قدم جبران اعلامیا إلى 
الأمريكيين فى صورة بطل غامض وعبقرية جاهزة الصتع» المرادف الشرق أوسطى 
لطاغور. محیت کل الاشارات إلى أيام مراهقته «کفقیر هندی مأواه الشارع» وصلاته 
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المبكرة بجماعة فوضوی بوسطون. کتب معلق نيويورك کول sNew York Call‏ 


«هذا الکتاب يقدم إلى قراء الانجليزية عملاً لأعظم شاعر من شعراء العرب. 
ویری العدید من النقاد إنه شاعر أعظم بکثیر من طاغوره . 

هوارد ويلارد كوك وه وأحد أعضاء جماعة عشاء السيدة فورد أيام الجمعء 
والذى فيما بعد ضمن جبران فى إهدائه لإحدى المختارات الشعرية» أضاف لتلك 
الأسطورة النامية» حين كتب فى جريدة الصن: 

«إنه لمن الجميل أن يأتى من لبنان فى سوريا ناظم جديد للأناشيد الدينية وكاتب 
للقصص الرمزية (۳2۵[65)» يعطينا نحن أبناء العالم الغربى ملمحا من النادر جدا 
وجوده فى کتابات شعرائنا: . 


ونشرت مراجعة نقدية للمجنون فى جريدة الایفننج بوست مرفقة بترجمات من 
الشعر الصینی بقلم کاتب شاب آخر هو ماکسویل بودنهایم: 
«کتاب خلیل جیران, المزین على نحو فاتن بثلائة رسوم رمزية للمؤلف يعكس 
جمالاً من نوع مختلف تماما . إنها قوة القص الرمزی gill Parable‏ یستخدمه 
جبران ویوظفه بمهارة عظیمة . ویبدو كانه مزیج من طاغور. لافونتین» نیقشه. 
ود. سیجموند فروید» خلیط هو فى المجنون ناجح على نحو مثير للدهشةء يؤكد لنا 
الناشر أنه مقروء فى موطنه العریی بقدر طاغور فى الهند. هذا ليس من المرجح 
حدوثه نوعا ماء لأنه بینما يمد طاغور قراءه بقطعة من الحلوی السائغة واللطيفة.. 
یمنحهم جبران جرعات قوية بل لاذعة من الحقيقة وازالة الأوهام.. وهو دواء لن 
یستمتع به سوى القلة. فقصيدة مثل «السائرون نياماء(*) ریما تکون قد أخذت 
مباشرة من کشف یونج «ورمزية اللبیدی(*). 
(*) أظن أن المقصود هنا هو نص «بین هجعة ويقظةء فى «المجنون» . الأعمال الكاملة. م. س.» 
ص۰۱۳ ویحکی النص عن أم وابنتها سارتا مرة أثناء النوم وتلاقیتا فى الحديقة فکشفت کل 


للأخرى عبر حوار مقتضب الكراهية الدفينة المختزنة فى عقلهما الباطن وحین أفاقتا من النوم 
تبادلتا عبارات الحب المألوفة بين أم وابنتها . [المترجمة] . 
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كانت البوست Post‏ متحمسة للغاية إلى حد آنها بعد شهر أبرزت مقابلة مع 
جبران اجراها چوزیف کولومب. ولمرة اخری قورن بطاغور من حيث شعبیته» 
أضولة الشرقية» واستخدامه للقص الرمزی Parables‏ کتب کولومب: 
«ولكن تشابههما ینتهی» عند نقطة ما ثم تظهر الفروق» «طاغور جسم منقول من 
لوحة قد يكون سير فريدريك لايتون قد رسمها لمتصوف دينى... اما جبران فهو 
برودواى أو ميدان كوبلى أو الاستراند أو شارع الأوبراء فهو شخص كوزمو بوليتانى 
من العالم الغربى يرتدى ثياباً لائقة. 
حواجبه السوداء وشاربه وإلى حد ما شعره المتموج على جبين لطيف: العينان 
البنيتان الصافيتانء المفكرتان» ولكنهما أبدا غير غائبتين فى تعبيرهماء الملابس 
المصممة على نحو ملائم» أنيقة وغير ملفتة للنظرء بدا لى أن هناك سهولة فى 
التلوّن فى تکیفه؛ فى الاستديو الخاص به فى شارع (۱۰) بدا رجلا رزينا من سكان 
قرية جرينتش. 
ولكن لو كنت قد رایته فى مؤتمر للاقتصاديين أو فى قهوة فى فينيسيا او فى موطنه 
الأصلى سورياء فاننی واثق أنه سيسرق الكاميرا بالقدر نفسه فى كل تلك الأماكن. 
إنها ليست حالة من حالات الافتقار إلى الفردية عنده بل على العكس إنها فطرة 
سليمة غير معتادة وتعاطف يتجاوز الفروق يمكنه من أن يفهم على نحو جيد fra‏ 
كل بيئة يجد نفسه فيها بحيث لا يشعر أو يبدو Gul‏ الغريب. 
بغض النظر عن مواطنته فى العالم ISS‏ يشعر مستر جبران أنه سوری» وليس 
هناك تناقض فى هذا عنده . إنه يعمل من أجل أن يوجد عالما فيه أخوة عظيمة من 
الفهم المتبادل والتعاطف قال لی: ٠ولكن‏ فى هذه العملية المستمرة العظيمة فان 
مهمة JS‏ الناس ليس فى استبعاد السمة القومية وإنما فى المشاركة فيهاء. 
فى النهاية استشهد بأقواله Lad‏ يتعلق بالمساهمات التاريخية للعرب. كان متفائلاً 
لانه مع حق تقرير المصير «سوف يكون لدى أهلنا الكثير لیعطونه» . اختتم كولومب 
مراهتا أن تأثيره على »القارئین بالإنجليزية... لم يتقرر بعد ولكنه قد جاء لیبقی» إذا 
كان للمرء أن يحكم من خلال الانطباع الذى خلقه كتابه الأوّل.. فإنه يبزغ مواطتاً 
فى العالم الجديد بكامله. أهو خليل gh re‏ الفرد من يبزغ هكذا؟ أم أنه صوت 
وعبقرية العرب»(*) . 
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5 
Be 


دای فى معتزله فى الطابق الثالث فى عشرينيات القرن العشرین هنا استقبل آمی لويل وأنصار كيتس 
الاخرين (نوروود) 
المجلات الأكثر تخصص فى النقد ارتابت فى قابلية قصائده للبقاء غير أن 
مدیحها الفاتر قد آبرز الأسطورة . علقت الدایل Dial‏ قائلة: «ليس غريبًا أن رودان قد 
آمل كثيراً فى هذا الشاعر العریی لأنه فى تلك الأقصوصات الرمزية Parables‏ 
والقصائد التى منحها لنا جبران بالإنجليزية يبدوء على نحو لافت كأنه يعبر عما فعله 
رودان بالرخام والطين. ولا تبدو اللغة الانجليزية على الإطلاق وسيطاً ملائما لعمل 
ذى طبيعة کهذه . إنها خشنة fap‏ ومقاومة للغاية GY‏ تقبض على معان يحتشد حولها 
الأدب الشرقى بهذه الكثافة وهذا التألق كالجواهر على مقبض السیف» . 
تشککت ایض جريدة النيشن ۱۵/۱08 : 
«حواریو العبادة الجديدة لما هو شرقی قد يرحبون بعينة مولف الا قوال العربية 
الحكيمة (Sage)‏ خلیل جبران.. وما نعتقده» على أية حال» هو أن معظم الغربیین 
سوف یجدون العمل منفراً فى شذوذه الشرقی. وسوف یضعونه جانباً بهزة رأس من 
لا یفهم؛ لان الشرق هو الشرق والغرب لایزال هو الغرب» وطاغور لم ینجح Clad‏ 
فى مد الجسر فوق الهوة التی Logis‏ ولا نعتقد أن جبران سوف یفعل». 
ولکن هارییت مونرو المحرر الفطن لمجلة الشعر هو الوحید الذی شك فى الصورة 
المرسومة على صفحة الغلاف من أجل الترویج تجارياً: 
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«إذا كان آوجست رودان قد دعا بالفعل ذلك الشاعر السوری وليم بلاك القرن 
العشرین كما يعلن الغلاف فاننی لا أملك إلا أن آبتسم حين أتذکر من خلال معرفتی 
الشخصية بالفرنسی العظیم ody‏ الصافی تجاه کل زملائه من الفنانین وفی هذه 
الحالة كان الموصوف هو الفنان الزمیل الذی لابد أن ملاحظة رودان المزعومة قد 
أشارت إليه ولیس الشاعره(۱) . 
انتزع «المجنون» رد فعل شخصی على Gila‏ آکبر من التشویق. ففى عام ۱۹۱۸ 
لم يكن فرید هولاند دای مصوراً فنياً مهجور) فحسب وإنما خارج العالم» حرفياء إلا أنه 
كان Ly Lely‏ يحدث فى alle‏ النشر. أبعده مرض عم روحه وجسده؛ آهوال الحرب 
وكذلك صحة آمه المتدهورة أكثر فأكثر عن shall‏ النشطة. 
وانسحب بعد نشر المجنون بخمسة أشهر على نحو دائم إلى فراشه فأمضى 
الأربعة عشر عاماً الباقية من حياته فى منفى رائع فى الطابق الثالث من منزل أسرته 
فى نوروود. كانت صلته الوحيدة بالعالم الخارجى تأتيه من خلال خبرة خادمى 
أسرته» من زيارات موسمية لأصدقائه المخلصين ومن المراسلات المتبادلة بينه وبين 
قلة مختارة. فى ديسمبر أرسل نسخة من المجنون إلى شريكه السابق هربرت كوبلاند 
الذى تدهور نشاطه الأدبى أيضاً منذ الأيام المزدهرة لمغامرتهما فى النشر. 
حينما فضت الشراكة بينهما حرر هربرت كتاب ت. بوركر. واشنطون «مستقبل 
الزنوج الأمريكيين؛ ثم مضت به السنوات خلال هذه الفترة منحدر) فى وظائف ثانوية 
فى دور النشر وفى ذلك الوقت كان يعمل موظفا کتابیً فى مستشفى مدينة بوسطون» 
ويعد خطابه الذى يشكر فيه داى تقييما وثيق الصلة بتطور جبران: 
«ٍتنی سعيد لحصولى على كتاب خليل.. أشكرك. إننى لا أتفق معك حوله. إننى 
أعتقد أنه بالفعل ذكى. إلى حد يدعو إلى الدهشة. لا أستطيع أن أقول «ولیم بلاك 
القرن العشرین» لأنه يفتقر بالكلية إلى ذلك من حيث بساطته ولکننی» بصدق» 
أعتقد أنه بالفعل جيد جد. جيد حقيقة فى الطريقة غير الطبيعية التى نادر) ما تصل 
إلى العظمة؛ ولكن فى نوعه جيد على نحو رائع و«شاطره. لم أكن أعرف أن لديه 
الموهبة ولو أنى لم أره منذ سنوات بالطبع. ین هو الآن؟ فى ذلك الجزء من العالم؟ 
هل تلقیت col‏ شىء منه؟ لقد أثار انتباهى وحماسی تماماء . 


542 


تسلم دای خطاب) آخر أثناء موسم الکریسماس موقع فقط بالحروف س. أ. ل. أكد 
صورة الناشر الغريب الأطوار الذی تجاهله الجمیع فیما عدا آصحابه القدامی. «یبدو أن 
خلیل جبران مستمر فى أن یکون - كما ينبغى» هل تراه ؟ هل یتذکر کل ما فعلته من 
أجله؟ أم أنه هو الآخر من أولئك الذین ينسون., 
رد داى بإرسال نسخة من المجنون للمتسائل الذى كتب بدوره: 
«لقد أعجبتنى القصائد foe‏ ولكن ريما لم تعجبنى إلى الحد نفسه القصص 
الرمزية وعاطوعءهةط؛(") . 
ما oly‏ دای نفسه فى الكتاب يبقى لغزاً. هل توافقت حساسيته معه al‏ لا؟ على 
الأقل فإنه نال رضا معرفة أن تلميذه فى نهاية القرن كان ينجح فى ذلك العالم الذی 
قدمه إليه. 
فى الكريسماس نفسه تلقت مارى نقد من شارلوت التى كانت تعيش حینکذ فى 
واشنطون د. س. فقدت مراسلاتهما منذ وقت طويل تلك الحمية الحميمة آخر كلمة 
تلقتها من شارلوت قبل هذا بستة أشهر حملت خوفها الذى يقترب من الهستيريا من 
زلزال متوقع الحدوث وأخبار) عن حرقها ل ۲۵۰۰ طناء من مخطوطاتها قربان من 
أجل الحرب والمجتمع. 
يأتى الآن الفصل الأخير من مراسلات استمرت ائنتی عشر عاماً. کتبت» بعد أن 
وصفت خبرتها المتنامية كمحللة نفسية عاملة: 
«حینما رأيت خطك على إعلان «المجنون؛ كنت مسرورة جداء ثم شعرت باحباط 
شدید حينما لم أجد أية نغمة تنتمى إليك فيما عدا سعادتك المتضمنة واهتمامك 
بنجاح خليل.. لقد غيرت الحرب مشاعرى تجاه القص والدراما.. [الأمثولة] جائزء 
فى هذا الاطار يتألق خليل. وحين لا يكون المحتوى شرقيا إلى حد خطیرء أعترف 
أنه مصنوع بأعلى درجة من الإتقان ولكنه ممتلئ للغاية بالتهيج الجنسى الذاتى. 
إنتى أعتقد مع [رالف آدمز] أن الفن الغوطى هو الشكل المسيحى الوحيد الذى 


543 


نمتلکه - فى الحياة وفی التعبیر ‏ الطرف العلوی المدبب لبرج الكنيسة؛ الجرس» 
التوق. ليس الرأس المنحنى واليد الواهنة وفن الهجاء. 
كل هذا فى فترة ما فى الماضی كان یشدنی كما يشدك ولکننی أخاف منه 
الان A)‏ 
إثر تلك المراسلة اختفت کل أشكال الوفاق بين جبران وشارلوت وتقهقرت صديقة 
ماری المقربة وواسطة الصلات الاجتماعية التی لا غنی عنها لجبران - أيام نیویورك 
الأولى ‏ إلى الخلفية. ظلت الثغرة تتسع على مدی خمس سنوات وجلب نزوع شارلوت 
الذی لم یهتز نحو الحركات السلمية بالقطع شيكاً من عدم الثقة المتبادلة, 
بحلول عام 1414 کشفت مذکرات ماری عن صدع yal‏ فلم يعد جبران یعتبر 
أمين الریحانی من بين أصدقائه العرب الأثيرين وحینما تزوج مؤخرا من فنانة 
أمريكية فى عام ۱۹۱۸ سرب جبران الأخبار إلى ماری بشیء من الحسد وبدورها 
آخبرت شارلوت» ولم یذکر قط عمل الریحانی الجدید کناقد فى المجلات الفنية 
الأمريكية. 
خلال عامين كان يحل نفسه على نحو كامل من روابطه بصديقه القديم. ولیس 
من الواضح ما إذا كان سبب هذه القطيعة هو الحسد المهنى أو الاحتكاك الناجم عن 
علاقة أمين الغرامية بشارلوت. كل ما هو واضح هو أنه فى ذلك التبدد للروابط 
القديمة» بداية بجوزفين ثم دای وبعدهما شارلوت وأخيرا الریحانی كان جبران يستبعد 
أيضا الهويات القديمة» أو «الأقنعة» على حد GLAS‏ مجنونه: «لقد استيقظت من نوم 
عميق ووجدت أن كل أقنعتى قد سرقت» صرخت.. مبارکون» مباركون أولئك 
اللصوص الذين سرقوا َقنعتی»(٩).‏ 
فى العقد الأخير من حياته سينصب اختياره على نحو أساسى على هوية عطوفة 
رقيقة» التى سيكتب عنها ويهلل لها فريق متتام من الحواريين. 
كانت مارى هی Sol‏ من لاحظ هذه الصورة الاجتماعية الراقية التى رسمها 
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لنفسه مبکرا فى عام ۱۹۱۹ بینما كان یزور ماریانا فى بوسطون. فى ۱۰ يناير قرأ 
فى المدرسة من «المجنون؛ ومن «النصائح» غير المنشورة كتبت: 
«قبل أن ندخل كان هناك أربعة من الصغار فى القاعة وجعلتهم يصافحونه قال 
«هالوه» بحبور شدید تجاههم ‏ قرأ بسحر فائق ‏ بالضبط كما يقرا فى الاستديوء 
كانت الفتيات متسليات ثم سعيدات ومتأثرات تارة تلوالأخرى. بدأ بشكل مباشر 
faa‏ حینما كان أمام جمهوره وقرب الختام» اختفى ببساطة؛ لا فرصة للحديث معه 
وانتظر فى المكتب... قال: «كان هذا أعذب جمهور قابلته.(''). 
اختلفت نوعيات البشر التى استجابت لكتابه الأوّل بالانجليزية. أعجب به ألفريد 
هورنل من قسم الفلسفة فى هارفارد ولكنه اعترض على أحد الأشكال فى الرسومات 
للروح وهى تتحرك إلى أعلى. أعجب العديد من المؤازرين من التصويريين المحدثين 
ببناء الشعر «خليل جبران يكتب قصائد وحكايات رمزية لها موسيقاها المتفردة» سحر 
ساذج وتميز وسيمترية بنائى تتأمس على الرمزء التناقض والتكرار والتوازى؛ . 
كتبت مارجريت ويلكنسون فى إحدى مختارات الشعر المعاصر «[إنه] تقريباً شعر 
رمزى All‏ قصائده حكايات أخلاقية وليست تصميمات فى بحور» قواف» أو 
مجازات واستعارات» ولو أن أوزانه صافية وممتعة. فى.. المجنون لدينا أفضل حكاية 
رمزية يمكن أن توجد فى الشعر المعاصر وكل منها يمكن تفسيرها حسب مزاج 
القاری:(۱۱). 
ریما كان سر نجاحه هو ذلك المدی المنفتح من التفسیرات الممكنة. مدحه أيضنا 
المصلحون الا جتماعیون وعلی نحو خاص روز باستور ستوکس تلك الناشطة المناهضة 
للكنيسة التی كان تفانیها فى الثورة المادية على قدر من الكثافة نفسها لتفانیه فى التطور 
الروحی. وبالرغم من أنها قد آمنت بالتغییر العنیف» فى الوقت الذی یستخدم فيه 
الإخلاصء الحب الرقیق فان رابطة ما قد تأسست بینهما وبدأ يفهم ویمیل إلى موقف 
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الاشتراکیین کمنهج «لمزید من العدالة فى الوضع الاجتماعی فى الحياة ولتوزیع أفضل 
للفرص» . وتصف إحدى قصصه الرمزية غير المنشورة حینئذ «الرأسمالی» «وحش برأس 
رجل بحوافر حديدية يأكل من الأرض ویشرب من البحر بلا انقطاع؛ . حینما قرأها بعد 
ذلك بعام سری هناك صمت میت فیما عدا شخص daly‏ هو الذى صفق. «ومن تعتقدین 
كان هذا الشخص؟ روز باستور ستوکس وقلت لقد كنت أنتظر التصفیق - حسثاً حینها فقط 
صاحوا.. غيرت الاسم إلى «البلوتوفراطی,(*) ,(۱۲) ۱ 
رأته مارى بين الحين والآخر فى عام ١115‏ وسط علاقاته فى نیویورك» وكانت 
تدخر بإعزاز ولو نظرة خاطفة منه: 
«رأينا أوبنهايم فى مطعم فرنسی صغير فى شارع 5 . ياله من وجه جميل! بدا خ. 
وهم يحيونه Lisle‏ بالحياة وودودا إلى حد آنتی أدركت أنه يخاطب صديقًا حقیقیا 
دون شك. أوه لم تكن القوة هى التى فى وجهه وإنما رقة لا نهائية وحساسية 
وانفتاحية فى الذهن وحب وتوق.. إنه ببساطة يصب شعاع الشمس على خليل 
حيما ينظر إليه. 
حينما كنا نسير إلى العشاء توقفت سيارة كبيرة مليكة بالناس وانحرفت إلى الرصيف 
وبدا أن السائق يقصد أن يسأل سؤالاً ولكن بدلاً من ذلك فإن البحار الذى يرتدى 
الزى الرسمى الجالس أمام عجلة القيادة صاح: «أهلاً يا حبیبی» أهلاً يا حبيبى 
الصغيره متوجهاً إلى خ. ضحكوا جميعهم وضحك خ. وأسرع الخطو کی یصافحهم؛ 
قال لى بعد ذلك +هذا هو بيرجر (لى) مؤلف موسيقى نرويجى رفيع والمرأة التی 
فى المقعد الأمامى هی روز أونيل». لقد كان حشدا لطيقاً وكان جو تحيتهم شهدا مثل 
ذلك الجو الذی يشعر به المرء بين مجموعة من الأصدقاء الشباب فى مسرحيات 
شکسپیره(۱۳). 


(*) نشرت فى الأعمال الكاملة المعرية تحت عنوان «الطمع» من مجموعة «السابق»» ص۵۸ . 
[المترجمة]. 
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ریما حث انجذاب جبران إلى حضور روز أونيل (التیتانی(*) لمظهر) على أن 
یخبر ماری «ٍننی أكثر اهتماما بالناس» أكثر من أى وقت مضی وأحبهم أكثر؛ . عندئذ 
أضافت «إننى أرى بوضوح التغیر خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية, الحياة تجرحه 
على نحو أقل وتعطیه بشکل أكبرء إنه آکثر حرية مع من هم من نوعه:. 
كانت المساء‌ات فى استدیو أونيل واشنجتون نوعنا من الیوتوبیا المسرحية تدعی 
«زانسوس». حيث الكلمة المفتاح للدخول الابداع وسلطة الشعراء» «خلیل جبران كان 
من الحاشية Say‏ أساطير عن سوریاء. ۱ 
تذکرت أونيل فى سیرتها الذاتية غير المنشورة «لقد آخذنی الشاعر الرسام 
السوری إلى أبناء وطنه؛ إلى الاكلمة» الفوانیس» والصوانی النحاسية الکبيرة المزخرفة» 
إلى الکراسی المنقوشة دون ظهر وذراعین التی یجلسون عليها؛ . 
وکشفت خطاباتها التی بها مس من الخبال عن الدور الرمزی لكل مود: «عد إلى 
زانسوس حیث لا تستطیع أن تفرق بين المرأة والعندلیب» کتبت إلى بیرجر وماتا لی: 
٠هل‏ استطعت أن تصنع زانسوس خارج هذه النيويورك؟ بطعنة أميرية من الذکاء 
«موسیقی عذب» مهرج بلاط او اثنان» ومیض مظلم من الشرق» طفل من الحور» 
فيل صغيرء لهب يجيش لمعماری سوریا لکی تعلنه؛ والشعر لکی یحمله على 
الاقتناع آکثر» فوراء زانسوس أكثرء لا تدع هناك جغرافیا ولكن زانسوس»(*۲) . 
مثّل ذلك الهروب إلى زانسوس انعتاقًا لجبران» فقد أصبح فى إمكانه أن یعزل 
نفسه عن التورطات الشخصية ويشعر بدفء الصحبة فى الوقت ذاته. منحته أخت 
روزء كاليستا لقب «الفيل الصغیر» بسبب التمثال الحجرى الصغير لجانيشاء al}‏ الحكمة 
عند الهندوس» الذى أعطاه لها. الشخصيات المهمة التى بدأ فى وصفها لمارى كانت: 
بادراك كولوم» لورد دونسانى ليونورا وإدجار سباير. جميعهم تقابلوا للمرة الأولى عند 
(*) التيتان: واحد من أسرة الجبابرة التى حكمت العالم قبل آلهة الأولمب فى الميثولوجيا الإغريقية. 


[المترجمة] . 
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آل أونيل. أكثر المهام التی فوضت إليه جدية فى زانسوس كانت قصيدة «حبیبی 
الأمير هاهی ذى قصيدة خليل إلى الأميرة متا لى أعتقد أن المقاطع الثلاثة الأولى 
جميلة جدا مع كل الأشياء الرقيقة» كل الأشياء العذبة» كل الأشياء الذهبية إننى مفتونة 
أن خلیل المشع عبد أحبائی معی(*۱). 

مثلها مثل الشخصيات المهمة الناجحة العديدة وازنت روز أونيل شعبية عروسها 
الكويبيز التى تدر عليها ربحا بمحاولاتها فى الفنون الجميلة. تمثلت هذه المحاولات 
فى رسوماتها الجادة التى أطلقت عليها «الوحوش العذبة». ولو أن جبران لم يذكر قط 
أنه قد انتقد عملها إلا أن كتاب سيرتها كانوا غالبا على حق حينما عزوا أشكالها 
الضخمة والمكتئبة إلى تأثيره «تحدثت عن بواعثها فى أكثر من مناسبة إلى خليل 
جبران بينما كان يراجع رسوماتها عن «الانسان الأصلىء المخلوق الشبيه بالقرد». 

أشبهت رسوماتها رسوماته لا فى التيمة وإنما فى نواح بعينها من حيث التنفيذ. 
ومنحت هذه القرابة جبران ذلك الإحساس بأنه علمها Cogs‏ ما. مثل ذلك منبعا للرضا 
التام بالنسبة إليه وإذ ينصت إليها كان وجهه المتورد بغموض وعيناه البراقتان يحثانها 
على حكى مزيد من oO) ya‏ 

لاحظت مارى فى نوفمبر ۱۹۱۹ وجهها آخر من وجوه عالمه الآخذ فى الاتساع 
حينما عرض الموقر ويليام نورمان جوتری. المحرر السابق «للدراماء مجموعة من 
رسوماته المائية فى كنيسة القديس مارکس فى بويرى. قال جبران: «لقد تحدثت 
وقرأت فى كنيسته وإننى معجب به وبعمله» . استمع العديد من القساوسة المتحررين 
الذين كان العديد منهم ينتمون إلى جمعيات للشعر إلى قراءة جبران وأصبحوا أصدقاء 
له. ومثلوا بالفعل المنبع الأكثر صلابة لشعبیته . وبالرغم من أن حفلات استقباله كانت 
تزعجه أحياناً: «إننى ذاهب الآن إلى كنيسة لأقرأ لعدد كبير من الناس» لعل الله يغفر 
لى لأننى أتحدث وأقرأ کثیر) هكذاء إلا أنه دون شك كان يزدهر على ذلك الاهتمام من 
قبل تلك الحشود متفتحة الذهن(۷). 
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نشرت «المواکب» فى «مرآة الغرب» فى مارس ۱۹۱۹ وأخرج نوبف فى دیسمبر 
طبعة أنيقة من عشرین رسما [صمم له جبران شارة لدار النشر syle‏ عن البرزی 
وهو کلب روسی لمطاردة الذئاب] وقدمت لها آلیس رافائیل آیکشتاین بالمقال المنشور 
فى الدایل Dial‏ . 
على أية حال» لم يكن العمل فى «النصائح» يتقدم بالرغم من أن جبران ظل واثقا 
فى أبريل من أن الكتاب سوف ينشر قريبًا. «إننى سوف أعمل حقيقة على النبی 
(النصائح) أعيد تأمله وأضعه فى شكله الأخير خلال الصيف وسوف ينشر فى الشتاء 
المقبل»(۱۸) . 
هذا التصریح هو الظهور الأول للعنوان الجديدء قرار لم یعط لماری أى ایضاح له. 
سواء أكانت فى ذهنه نبوءة چوزفین منذ سبعة عشر عاما أم لا فهذا شىء لا يمكن 
معرفته ویبدو أن ماری كانت تفضل على نحو غریزی «النصائح» التی استمرت دائما 
فى استخدامها . 
حینما أتى إلى بوسطون فى یولیو كان لا یزال يعقد الآمال على أن يبر بالوعد 
الذى حدده الناشر «النبی سوف يصدر فى أكتوبرء . لكن عاملين أعاقا تقدمه: أولاً 
التزاماته تجاه دور النشر العربية» إذ ظل ناشره فى مصر إميل زيدان فى الهلال 
يضغط عليه من أجل الحصول على مختارات لقصائد النثر التی كتبها أثناء الحرب» 
وهو ما يعنى تنقيح كل قصيدة. وافق أيضاً على أن يشارك فى مجلة محلية تسمى 
«فتاة بوسطون التى كتب لها مقالاً يحض فيه أطفال الجيل الأول من العرب على أن 
يصونوا بفخر إرثهم فى سعيهم إلى المواطنة: «إننى أومن أن بإمكانكم أن تقولوا 
لإمرسون وويتمان وچیمس إننى يجرى فى عروقى دم الشعراء والرجال الحكماء 
القدماء وانها رغبتى فى أن آتی إليكم وأتلقى ولكننى لن آتی بيدين فارغتين». 
العائق الثانى تمثل فى انشغاله بشعبيته المتزايدة: 
من ترتيب فراشى فى الصباح ‏ حتی ذهابى إلى النوم فى الليل... توقفت حياتى 
عن أن تكون sl‏ شىء سوى الكد. ومعظمها ليس الكد الذى أتوق إليه. ويتحتم على 
أن أخرج من نظامى إذا لم أكن بالفعل على وشك الانفجار.. والحقيقة هىء لقد أتت 
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قبل أن أتوقعها... لقد فکرت فى أننى سأجد نقسی على ما هی عليه الآن بعد أكثر 
من عشر سنوات. لقد أتى كل شىء فجأة مع المجنون ومع العالم العربى أيضاً. وإذ 
اعتدت أن أتلقى ستة خطابات فإننى أتلقى الآن ستة وثلاثين: وأرد عليهم جميعا.. 
إننى أحتاج إلى الوقت» قولى ستة أشهر أخرى أو نحو ذلك» قبل أن أستطيع التكيف 
مع ایقاع هذه الحیاة الجديدة )۲٩(‏ . 


خلال أغسطس رأى هو وماری کل منهما الآخر فى کامبردچ على BY‏ مرة كل 
آسبوع. وبدلاً من العمل على »النبی؛ كان قد بدأ مجموعة gyal‏ من الحکایات 
الرمزية Parable‏ بالانجليزية وهی ما سیصبح بعد ذلك السابق». آنهیا معا «المحتضر 
coda sill,‏ «الحرب والأمم الصغيرة» ؛البهلول» «الله»» «الأثمان»» «المعرفة ونصف 


المعرفة: . 


فى إحدى لقاءاته معها تتبع أثر تطور عمله الرئيسى الذی وضعه جانباً على نحو 


«وجدت منذ بضعة أيام مولقا لى حینما كنت فى السادسة عشرء هذا جنين للنبی .. 
ail‏ عمل لمن هو فى السادسة عشرة ولکن به إشارة واهنة للأسلوب.. انه لیس 
موضوعا على الاطلاق فى الأسلوب الکلاسیکی - أنت تعرفین أننى دائماً ما تمردت 
على الكلاسيكى. مجموعة من الناس فى إحدى الحانات يتحدثون عن كل أنواع 
الأشياء ورجل على وجه الخصوص لم يتفق مع الباقين وأبدى فلسفته عن الطعام 
وعن أشياء مختلفة ثم غادروا.. ولبثت مع ذلك الرجل لأغريه بالتكلم بحرية. ثم 
خرجنا نتمشی فى الحقول» وقابلنا جماعة من الفلاحين وألقى مواعظ صغيرة. أنت 
ترين أن الفكرة هناك هى التى لدى الآن فى النبى. وهناك رجل ج زيرتى 
المصطفى. إنه أيضاً تطوير للشىء نفسه:. 
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مؤقت: 


استمر عجزه عن الكتابة بعد أن عاد إلى نيويورك فى الخريف. ولم تسمع مارى 
أى شىء منه لمدة ثلاثة شهور. حينما رأته فى نوفمبر استبانت أنه يقوم ب: .حجب 
مژقت لنفسه.. كما لو کان قد حبس انهماکاته التی تحاصره Salo‏ درج مکتب». 

قرر أولاً أن ینهی الکتاب الآخر من القصائد والحکایات الرمزية وریما مجلدا yal‏ 
من الرسومات خلال العام القادم: 
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صفحتان من الطبعة العريية للمواکب الناي 
مبرز فى اليد الممسكة به (المولفان) . 
انظر الرسم الآخر فى الصفحة التالية. 


«وبعد هؤلاء سوف أنشر النبى. أنت تعرفين أن النبى يعنى شیا كبيراً فى 
حیاتی» کل هذه السبعة وقلاقين عاماً کانت تصنعه ولدی الأصيل العربی له فى شكل 
کی که عل chee Ny‏ حیاتی الداخية,, تقد بداقف وکان فالما فى دلخلی؛ 
ولكننى لم أستطع أن أتعجله لم أستطع أن آقوم به مبكراً قبل هذاء(۳۰). 

لم يبد أى علامات على التطور فى بوسطون فى الكريسماس آیضا. رسم رسا 
لمدرسة مارى للأطفال التى تم تجديدها حديقًا وبدا مستمتعا بالجمهور من المدرسين 
والتلاميذ الذين أتوا ليشاهدوه . وبالرغم من أنه قد تحدث كثيراً فقد تجنب أية مناقشة 
حول مؤلفه الإنجليزى وقرأ لها فقط حكاية رمزية واحدة هى حكاية القنبرة والثعبان 
(الشاعر والتلميذ من السابق(*)) التى شرحها بقوله: «هناك صنفان عظيمان من الناس 


(*) العالم والشاعر» من الأعمال الكاملة المعربة» م. س.» ص1۸ . [ المترجمة] . 
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فى العالم» الباحتون عن الحياة والباحتون عن الحقيقة. أولئك الذین یعیشون أكثر 
وأولئك الذين یفهمون أكثرء الشاعرء أنت تعرفین أننى لا عنی فقط الرجل الذی یکتب 
شعرا ‏ والتلمیذه . مرة آخری تلت فترة من الصمت بعد عودته إلى نيويورك. آخیر) 
کتب إلى ماری بأنه سيكون فى استطاعته أن براها فى نيويورك فى منتصف أبريل 
واعترف لها «لقد كان أفظع شتاء عرفته على الاطلاق» بشعاً بطرائق متعددة. ولكن 
على نحو ما حينما أشعر أننى سمكة لا جدوى منها فى بحيرة موحلة لا يكون فى 
مقدورى سوى أن أقول لنفسى «الهواء؛ الذى فوق الماء ليس موحلا إنتى لا أستطيع أن 
أفقد إيمانى فى العنصر الإلهى؛(!١')‏ . 
خلال زيارتها فى ذلك الربيع عام ۱۹۲۰ بدا أقل اعتماد) على أحكامها من ذى 
قبل» حياها بقوله: :لدی خبر رائع ومجید»: 
٠هل‏ تعرفين ما الذى أصبح عليه وضع الإسكان.. خمس وعشرون ألف عائلة فى 
نيويورك تعيش فى الشوارع ‏ فى خيام وفى العراء . حستاء أنا على وشك أن أطرد 
من هذا لمبنی» أسرعت مجموعة لشراء المبنى وسوف يرتفع إيجارنا 1۳۰ من ثم 
فقد اشتریناه نحنء الاثنا عشر فنانا الذين يعيشون هنا. نحن الآن فى أمان. آل 
چاکوب الذين یسکنون تحتى وأنا سوف ننشئ الحمامات ونتشارك فى تكاليف 
الصرف الصحی - وسوف نقوم بيضعة أمور نريد أن نفعلها لنجعل المبنى كله مكاتاً 
قابلاً للحياة؛ . 
السابق» مع الرسومات الخمس المصاحبة له كان جاهزا للطبع عند نویف. بدا 
مفعماً بأخبار شعبيته المتزايدة: «قبلت عرض sigs‏ (مكتب المحاضرات) لأقوم برحلة 
لإلقاء محاضرات الشتاء القادم. وسوف أقوم بخمس قراءات.. ثلاث منهم دفعوا لى 
مقابلهاء ولكننى أعدت المال فى واحدة منهاء قراءتى فى المكتبة العامة» ليشتروا کتبا 
عربية أكثر بهاء. أعادت الدايل Dial‏ نشر رسمين «الجبل والسحابة؛ وه‌تأمل» فى طبعة 
أبريل. وتلقى عشرون رسما مراجعة نقدية نافذة فى النيشن Nation‏ التى لاحظت 
بدورها أن «رسالة جبران ليست نوعاً من التساميات الملغزة ولكنها واحدة من الطرح 
العاطفى الرشيق للشكل. فى هذا فان عمله ذو قيمة ورسوخ». 
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الراكب 


سس سس ی 
الى" با ۱ 
ا ي الاس مستوع اذا اورا 


بو A‏ 1 5 59 
والشر ف الى پیر إن تبررا 


0 


باشل الاس لت سم پا 


سرت الا وعن بش, در 


سمعت ماری أيضاً آنذاك بالبورتریه الذی رسمه للکاتب النرویجی الشهیر چون 
بوچیر» الذی أتمه لتوّه. وصفت الجلسة بعد شهور من ذلك العام بواسطة هوارد ویلارد 
بدأت روایات بوچیه بتیماتها ذات الاذراك الروحی تصبح شائعة فى آمریکا 
وارضت مقارنة كوك بين جبران وبوچیر جبران إلى حد فائق: 
«إذ كنت جالسًا فى استدیو (جبران) ذات يوم من أبريل الماضى» بمناسبة زيارة 
بوجير الاولى إلى آمریکا ورايته یغوص فى روح الرجل الذى كتب «الجوع 
العظیم؛ .. عرفت أن عبقرية جبران ذات بعدين فالشاعر والفنان لا ينفصلان.. كان 
بوجير عصبياً بجلاء» يعقد يديه ويفكهما حينما كان يتحدث وكان حديثه فى أغلبه 
حكايات خرافية» حكايات (أيسلندية قديمة مليئة بالبطولة) تفصح عن قرابته بهانز 
إندرسون.. استغرقت الجلسة أكثر من ساعة وحينما انتهت وقف بوجيه أمام الرسم 
ويداه معقودتان خلف ظهره . يؤرجح نفسه على أصابع قدميه ثم تحوّل إلى جبران 
قائلاً: «إنك نحات يجب أن يكون عملك بالرخام. إن رسمك يشبه أعمال مايكل 
اقجلو .5 A Neila‏ 
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كانت هذه الهبة من الاهتمام التی قوت من عزم جبران؛ قد أضعفت وضع 
ماری فى مفارقة ساخرة. بعد أن تصفحت الرسومات التی تم (نجازها والتی زینت 
«السابق» سمعت خانمة الکتاب التی عنونها ب «الساعة الأخیرة(*) وتضاءل الاحتیاج 
إلى تصحیحاتها: 
«قرأه الآن cals‏ كيف أحب «الانسان؛ آحبه على نحو مطلق ولم ینصت أحد إلى 
حبه أو يراه أو يشعر به أو يفهمه. ولم يكن لديه أحد يحبه ولا كثيرون. ولكن أحب 
بمفرده فقطء هذا لم أعرفه أنه حينما وبخ الناس بقسوة ونبذهم» حينئذ بدأوا 
يحبونه؛. حينما كنت أتملى من مخطوط خ. »الساعة الأخيرة؛.. بكيت وحينما قلت 
له: Yo‏ تهتم ببکانی» أجاب خ. مارى لا تعتقدى أننى أعترض على بكائك. من 
المحتمل أنه لا يوجد أحد فى العالم قد بكى أكثر منىء لقد بكيت كذيراً جداء هنا 
وحدی, وأنت ترين أننى أستطيع أن أطلق العنان للدموع لأننى ١أناء‏ هنا وحدی». 
كان العمل لا يكاد يحتاج إلى تغيير كلمة. (نجليزية خ. هی أجمل ما عرفت لأنها 
مبدعة وبسيطة على نحو رائع. وهو نادر] ما يخطئ الآن فى تهجئة کلمة- ولو أنه 
لايزال يستخدم القاموس كمساعد ‏ ومن النادر أن يخطئ فى اصطلاح لغوى ٠إننى‏ 
أشعر بأننى أكثر Gal‏ .. والان وجودى كله يدخل فى النبى. هكذا ستكون حياتى 
حتى أتمه. كل ما فعلته قد انتهی الآن بالنسبة لی. وكلها كانت محض تعليم. ولكن 
فى النبى قد سجلت مثلاً علیا بعینها وإنها رغبتى فى أن أحيا هذه المثل العليا. ليس 
كتابتها هی ما يهمنى. بل إن كتابتها قد تبدو لی خطأ. إننى فقط أستطيع أن أتلقاها 
أن أعیشهاه . 
أصبحت مقابلاتهما فى ۲۱۰۲۰ أبريل سلسلة من المونولوجات التى سجلتها 
مارى على أكمل وجه قال لها ٠إننى‏ آعمل» كما تعرفین» على نصيحة «الجريمة 
والعقاب»؛ الموضوع قريب fre‏ منى. إننى لا أستطيع أن أفصل نفسى مطلفًا عن 
المجرم؛ حينما أقرأ عن التزوير أشعر أننى المزور» وعن القاتل» أشعر أيضا أننى قد 
ارتكبت جريمة قتل. إذا فعل col‏ منا شيكا فإننا کلنا نفعله وما تفعله الإنسانية بمعناها 
الشامل قد فعله كل واحد مناه(*۲). 


(:) «اليقظة الأخيرة؛ فى الأعمال الكاملة المعربة؛ م. س.» ص۰۷4 [المترجمة] . 
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قد يبدو من الکاشف أنه فى تعریف رؤيته ل «ضمير العالم؛ لم یخبر جبران ماری 
كيف أنه كان يحاول أن يطبق هذه التيمة» على وجه الخصوص. فى علاقاته السورية. 
ففى أسبوع زيارتها كان يقوم بعملية توحيد للعالم الأدبى فى «المهجر.. بدت «الحلقات 
الذهبية؛ Slides‏ بوسطون» جهودا دون جدوی» وظهرت «الفنون» على نحو متقطع من 
۳ إلى ۱۹۱۸ قبل أن تفشل هی الأخرى بالرغم من وجوده ودعم الریحانی وبعض 
المشاركات التحريرية من ميخائيل نعيمة. الآن» ولمرة أخرى حاول أن يؤسس ما يمكن 
أن يكون ناطفاً للطليعة الأدبية للمهاجرين العرب. كما تصف نفسها. 

ومما يشير الإحساس بالمفارقة أنه وهو على قمة نجاحه فى الأدب الأمريكى 
ووجه بنجاح غير متوقع فى العالم العربى. قد يعود هذا إلى حد كبير لتلك المقدرة 
النقدية والجهود التنظيمية لنعيمة الذى عاد مؤخراً من الخدمة العسكرية فى فرنسا. 

ظهر نعيمة للمرة الأولى فى يوميات مارى عام ١114‏ حينما وصفه جبران 
كناقد غير معروف: 

«يمدح فيصل حتى عنان السماء ويلعن حتى الجحیم». وبالرغم من أنها لم تذكر 
عنوان مقاله النقدى فلابد أنها عنت «فجر الأمل بعد ليل اليأس» فى «الفنون,(*) . فى هذا 
المقال حلل نعيمة» المهاجر حديثًا إلى أمريكاء ثم طالب الحقوق فى جامعة ولاية 
واشنطون, أثر جبران على الأدب العربى. بدت خلفية نعيمة الأدبية بما فيها تعلمه فى 
معهد الروس الأرثوذكس اليونانيين فى الناصرة ثم قضائه أربع سنوات فى دورات 
دراسية لاهوتية فى روسيا عاكسة لتعليم أكاديمى أرقى بكثير مما تلقاه جبران. ولقد 
أحجم بحرص فى تلك الصفحات العشرين من التحليل سواء عن رفع جبران إلى 
«مستوى شكسبير كما فعل البعض؛ أو «القائه فى دائرة الجحيم الأولى لدانتى وتعريته من 
شهرته» . لقد کان» حقيقة. أول ناقد يتعامل مع مؤلف «الأجنحة المتكسرة؛ بما هو أكبر 
(*) أستميح القارئ عذر) فى ترجمتى للمقال المكتوب eel‏ بالعربية لصعوية العثور عليه. 

[المترجمة]. 
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من مجرد الاحتفال» مشير إلى دوره فى جرائد المهاجرین؛ عرّفه بوصفه آول صوت 
أصيل من al‏ بلده المنفیین. والروائی العربى الأوّل الذى وظف بنجاح أسماء الموطن» 
والعادات» والخلفيات» وکشف» على أى حالء المظهر الخادع لاستخدام جبران شخصیات 
قومية» ale‏ تكن بطلة «الأجنحة المتكسرة؛ سورية فى العفل أو القاب:. «فإذا جردناه من 
براعم الیاسمین السطحية وروائح اللیمون؛ فیمکن أن تکون سلمی كرامة ببساطة «فرنسية, 
إنجليزية» روسية. إيطالية» أو أسترالية» غير أن نعيمة رحب بمحاولات جبران ولو آنها 
غير كاملة وممسوخة» بوصفها بداية لفجر الأدب العربی(۲۹). 
فى عام ١1115‏ أصبح «ميشاء(*)ء نعيمة» تاجر) مستقر) فى نيويورك وكان قد 

قابل جبران فى مكتب مجلة «الفنون؛ . على مدى السنوات المتبقية من صداقتهما 
غامت ملامح موضوعيته الأولى» وأصبح الرجل الذى كان قد امتدحه من قبلء 
بفتورء معترفاً به زعیماً لكتاب المهجر العرب ورجع ذلك جزئياً لتقييم نعيمة له. فى 
مساء يوم ۲۰ أبريل ۱۹۲۰ أعلن نعيمة عما تقرر فى تجمع فى استضافة عبد المسيح 
حداد محرر جريدة السائح شبه الأسبوعية» وإخوانه: 

«دار الحديث عن الأدب وعما يمكن الأدباء السوريين فى المهجر القيام به taal‏ روح 

جديدة نشيطة فى جسم الأدب العربى وانتشاله من وهدة الخمول والتقليد إلى حيث 

يصبح قوة فعالة فى حياة الأمة» . 

ويواصل نعيمة كلامه قائلاً: فى تلك الليلة أتى ثمانى رجال إلى OY‏ غرب 

:)٠١( شارع‎ 

.. وبعد المباحثة al‏ الجميع الأمور الآتية: 

. )41581]812( أن تدعى الجمعية الرابطة القلمية؛ وبالإنكليزية‎ ١ 

۲ أن يكون لها ثلاثة موظفين وهم: الرئيس ويدعى «العميد, فكاتم السر ويدعى 

«المستشار» فأمين الصندوق ويدعى «الخازن». 


(*) «ميشاء اسم التدليل الذى كان ينادى به جبران ميخائيل نعيمة. [ لمترجمة] . 
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"- أن یکون أعضاؤها ثلاث طبقات - عاملین ویدعون Vics‏ فمناصرین 
ویدعون «أنصاراً. فمراسلین. 
؛ - أن تهتم الرابطة بنشر مولفات غمالها ومؤلفات سواهم من کتاب العريية 
المستحقین» وبترجمة المؤلفات المهمة من الا داب الا جنبية. 

5 أن تعطی الرابطة جوائز مالية فى الشعر والنثر والترجمة تشجيعاً للأدباء. 
ووکل الحضور yal‏ تنظیم القانون إلى العامل میخائیل نعيمه. ثم انتخبوا باجماع 
الأصوات جبران خلیل جبران عمید). ومیخائیل نعيمة مستشار وولیم کاتسفلیس 
G5‏ ...)5( 

بعد ذلك بسنوات تذکر کاتسفلیس, المساهم بانتظام فى إصدارات المهاجرین تأثیر 

جبران على هذه المغامرة: 

«لم تكن الرابطة جماعة لم تكن ناديا أدبا بالمعنى المتعارف عليه للكلمةء ولكنها 
كانت بالأحرى نوعاً من المائدة المستديرة الصغيرة التى تتحلق حولها أنفس متألفة 
وعقول هدفها أن تساعد على إصلاح الأدب العربى الذى لايزال راكدا والتى 
استعان وشجع كل فرد منها الآخر باتجاه ذلك الهدف. 
لقد هوى الأدب العربى إلى أعماق الركود. بسقوط إمبراطوريتهم بقيت الثقافة 
قرطاسية مغلولة بقواعد وتعليمات متصلة ومنقرضة. الصفائیة(*) كانت اله الكتاب 
والشعراء. منغمسة فى التقليدية باضیق أشكالهاء كان هناك المئات من ناظمى 
القصائد والقليل من الشعراء. لقد ضحوا بالجوهر من أجل الشكل ولم یجرو أحد على 
الانحراف عن هذا السبيل المطروق. داخل هذا المستنقع الروحی» ألقت الرابطة» 
بجبران فى القيادة» بصاعقة قائلة: إذا كان معنى أو جمال الفكرة يتطلب كسر 
القاعدة» اكسرها... إذا لم تكن هناك كلمة معروفة للتعبير عن فکرتك» استعر أو 
ابتکر واحدة ... إذا كان تركيب الجملة يقف litle‏ أمام تعبير مفيد ومحتاج إليه 
اضرب به عرض الحائط. لم يكن جبران صفائيا fal‏ بالرغم من أنه اعتنى على 
نحو فائق ob‏ يجلو ويعيد جلاء عباراته» لم تكن عربيته محافظة على الإطلاق» 
لقد كسر القواعد يمينا ويساراء على أية حال» فان هذه العربية الجميلة والخصبة 
كانت الأداة الصائبة لكلماته المجنحة(""). 


(::) مدرسة أدبية تحرص على صفاء اللغة والأسلوب. | المترجمة] . 
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ظل JS‏ عضو على مدی بضعة سنوات تلت تأسیس الرابطة» یوقع على مولفاته 
بعبارة «عامل فى الرابطة؛ إلى جوار اسمه. وصمم جبران شعار) للجماعة عبارة عن 
کتاب مفتوح منقوش فى دائرة ویحمل قول التبی محمد: 

all‏ کنوز تحت العرش مفاتیحها ألسنة الشعراء. 

زار بوسطون بعد عام من انطلاق الرابطة واعترف لماری أن العمل فى النبی لم 
يزل متجمد). اعتقدت أن هذا التسویف يعود إلى أعمال (عادة تهيئة الأستودیو 
و«الأشياء الصغيرة التى تراکمت» . حدثها عن تلك المسئولية التى يشعر بها تجاه ثقافة 
موطنه ولكنه لم يقل شيئًا عن الجماعة «شیء فى طريقه GY‏ يتبدى من ذلك الجبل 
[لبنان] وسوف يدهش العالم» من الرعاة والبسطاء وأمراء لبنان» ويقع على مسكوليتى 
أن أنظم جسد العمل» إننى أترجم بعض الأغانى الشعبية اللبنانية لامرأتين». 

عند عودته إلى نيويورك ألقى باللوم على الأستوديو بوصفه سببا لصمته المستمر 
«نعم» حقيقة» إننى قادم إلى بوسطون هذا الصيف. ولكن ليس قبل أن أجعل هذا 
الأستوديو صالحًا.. لا أستطيع أنا وأختى أن نحصل على غرف فى كوهاست هذا 
الصیف. السيدة العجوز أعطتهم لابنتها المتزوجة. ولكن هذا لا يهم» إننى سأتی إلى 
بوسطون وسوف نکتفی Ley‏ تيسر. إننى دائمًا ما عمل أكثر فى المدينة عنى فى 
الريف. وإننى «لابد» أن أعمل بقدر عظيم من الوفرة هذا الصيف وإلا سوف أدفن 
تحت الجليد,(") . 
" ظهر أخيرا فى المدرسة فى ٠١‏ أغسطس. وأمضى هو ومارى فى لقاءاتهما 
الاريعة التالية ذلك الشهر بعض الوقت فى العمل على »النبی»» ولكنه فى معظم الوقت 
كان يصف نشاطاته الحالية. 

حدثها عن قصيدته النثرية الطويلة الأخيرة التى كتبها للهلال فى مصرء «وداعی 
السياسى» كان معناه أن سوريا التى تخصكم ليست سوريا التى تخصنى وسوريا التى 
لى ليست سوريا التى لكم(*). راعى الغنم الساهر على راحتها فى لبنان يعنى بالنسبة 


(*) تعنى ماری هاسكل مقطوعة لكم لبنانکم ولى لبنانى من «البدائع والطرائف»» الأعمال الكاملة 
بالعربية» 00 س.ء ص 57١‏ . [ المترجمة] . 
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أعضاء الرابطة من الیسار إلى اليمين» الصف الأعلى : عبد المسیح حداد» وليم کاتسفلیس أمين الریحانی 
وديع بهوت» ندرة حداد» الصف الأسفل: نسیب عريضة» رشید آیوب» میخائیل نعیمف» ایلیا ایو agile‏ 
وجبران خليل جبران. (المؤلفان) 


إلى ما هو أكثر من الرجال الماكرين المعنيين بتدبير المكائد فى الحكومة» إننى 
احب سوريا التى كانت حقيقية منذ اجيال مضت وسوف تكون حقيقية بعد عصور 
ستجئ . أراها رسما آخر «نفس على زجاج النافذة» التى أعادت الدايل Dial‏ نشرها. 
تفحصا «العواصف» مختاراته الأدبية التى وصلت لتوها من مصر «کتب نعيمة شيئاً 
Sues‏ جدا عن هذا الکتاب إننى أعتقد أنه ما من أحد بستطیع أن یفعل ما فعله . )43 
یکتب کتاباً عنی»(۳۹). 

قدم أيضاً فكرة لکتاب آخر «لدی حوالی ۰۰ من الأقوال القصيرة (Sayings)‏ 
قصيرة جدا بالنسبة إلى المجنون؛ معظمها بالعربية» ولکننی أستطيع أن آضع ۲۰۰ أو 
۰ منهم بالانجليزية وسوف تصنع GUS‏ صغیراً لطیفاً جدا . 

بدأت ماری فى تسجیل تلك الاقوال على نحو عشوائی وأسمتها «طریق الأيام 
السبعة» . فى بعض الأوقات كانت تستفیض بشأنها «قرأ لى عددا من الأقوال القصيرةء 
جميلة جداً» من واحدة منها «ذات مرة رأيت على بوابة الهیکل کلباً يعض أسداً میت ثم 
زال عنی خوفی من الموتی واحترامی للأحياء؛ قال: «هذا مریر» هذا قد کتب من 


حوالی ست سنوات مضت. وکنت ممرورا حینذاك ولکن لا مرارة فى داخلی الان؛. 
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استمعت مرة آخری إلى «النصائح: عن «الخیر والشر» وءالجريمة والعقاب؛ 
وتساءلت عن التفاوت الواضح. «فى «الخیر والشره «استخدم خ. كلمة «نفسك المارد؛ 
بينما فى «الجريمة والعقاب» استخدم »الذات الاله. كنت أتحدث عن الاستخدام 
الانجلیزی للمارد بوصفه یختلف كثيرا عن المعنى الذی یستخدمه به خ.» وعن 
استخدام كلمة «الاله» إذ إننى حینما أعنى الله فسوف أستخدم الله» ليس «الحیاة» أو 
«القانون؛ أو «الحب» حتى ولو كان كل هؤلاء يعنون الشىء نفسه» إذا كان فى وعيى 
أن الكلمة هی calll‏ فسوف أقول الله,(۳۰). 


بعد ذلك بثلاثة أيام وصل إلى المدرسة SUG‏ بحماس: 


«لدى فكرة فائقة الجودة بالنسبة إلى هذه الأقوال cal (Sayings)‏ تعرفين أن 
بعضاً منها مرير وهذه الأشياء المريرة بعيدة جدا عنى الآن. إنها ليست ذاتى على 
الإطلاق. ولكننى إذا ألقيت بکل شىء كبرت عليه بعیدا فسوف ألقى بالكثير. وكل 
هذه الأشياء كانت حقيقية بالنسبة إلى حينما كتبتها. حسناء لقد فكرت فى الشكل 
الذى سوف يقبض عليها كلهاء فى إطار سوف يستخدمها بالضبط كما هی عليهء 
قصة وعى ‏ أنا فى رحلة إلى «المدينة المقدسة؛. فى الصباح لحقت برجل غريب.. 
ودخلنا بالطبع فى محادثة. كان حزیناً وممرور) وتحدثنا اليوم بطوله . قال أشد 
الأشياء مرارة» فى اليوم التالى كان أقل مرارة» وكنا أقرب فلیلاً للمدينة المقدسة 
فى اليوم الشالث قال أشياء أقل فأقل مرارة» ومن ثم بدأ يتغير وهكذا لليوم الرابع 
والسادس وفى اليوم السابع كان يقول أشياء تتعلق بالكوكب. ثم وصلنا إلى المدينة 
المقدسة» حينما اقترینا من الكعبة لم أعد أراه» فى المساء رأيته ميتا بالقرب من 
حائط الكعبة؛ . 


كانت الحكم تتدفق واستمرت مارى فى كتابتها «أغلقت gay‏ وحينما فتحتها كان 
فيها ضباباً ناعماء أغلقتها مرة أخرى وفتحتها ‏ وانظر كانت هناك دودة». «لقد رغبت 
فى الأبدية لأننى هناك سوف أقابل.صورى غير المرسومة وسوف أقرأ قصائدى التى 


لم تکتب» . 
هذا التمرین کسر حالة صمته الذی استمر Cale‏ عن «النبى:» وأمکنه فى ۷ سبتمبر 
أن یلخص افتتاحیته: 
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«وهكذا الیوم» ولو أنه لایزال بأكمله شظایا فى الأغلب» استطاع أن يحصل على 
بداية النبی» كيف انتظر المصطفى اثنتى عشرة عاما تلك السفينة ذات الاشرعة 
الأرجوانية وحينما رآها آتية كيف تحدث إلى نفسه عن الاعزاز الذى قد كان الأسى 
قد كسا به تلك المدينة فى قلبه ومن ثم حزن للرحیل». 
حينما اعترضت. بلطف» على تكرار الضمير «هوء للنبی» أجاب جبران «لقد 
اعتقدت أن على أن آستخدم [المصطفی] مرة واحدة فقط فى الکتاب ‏ فى البداية 
فحسب ‏ وفی الباقی كله يقال «هوء» إن المصطفی فى العربية تعنی شيئاً خاصا جداء 
إنه المختار والمحبوب معاء إنه حقيقة بینهما هما الاثنان» لا يوجد اسم فى الانجليزية 
له مثل هذه الدلالة». ثم قلب الأمر فى ذهنه» إذا ما كان عليه أن يضيف «المختار 
والحبیب» بعد الاسم(۳۱). 
بالرغم من آنها قد تساء‌لت أيضاً عن معنى عبارة المطرة «أرض لذكرياتك» فقد 
دافع عن هذا الاختیار کل ما کتب هنا کتب بأشیاء عديدة فى الذهن؛ كل شىء هو 
رمز لحياة الانسان ككل وءأرض ذکریاته؛ هو كل ماضينا التاريخى» إن الحياة تحملنا 
من ماضينا العظيم صوب مستقيلنا الأعظم, . 
ولكنه وافقها على اقتراحها بحذف «الأشرعة الأرجوانية» من وصفه السفينة «ریما 
أجد شيئًا آخر أفضل من «الأشرعة الأرجوانية؛.. ولكن السفن ذات الأشرعة 
الأرجوانية كانت تستخدم قديماً بالفعل فى رحلات مقدسة بعينهاء وهذه الحقيقة 
التصقت بذاكرتى من مكان ما ومن ثم استخدمتهاء . 
بعد أن Wa‏ المقدمة عادا إلى مجموعته من الأقوال المأثورة :(Sayings)‏ 
«إننى لا أعرف التاريخ الذى يجب أن يصدر فيه النبى أو طريق الأيام السبعةء 
استغرق فى تأمل وتفكير عميق: 
«إننى لا أستطيع أن أنشر أى شىء متأخرا بعد «النبی؛ لأنه سيكون على أية حال 
أقل من النبى» هذا يعنى أنه لو أتت الأقوال المأثورة بعد ذلك فان العديد منها سوف 
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يهملء أنا لا أريد أن أتعجل فى كل من هذین الکتابین» لا يهم کم سيأخذان من 


الوقت»(۳۲). 


فى VE‏ سبتمبر لخصت ماری نجاح الزیارة: 


«لم يحدث قط من قبل أن کتب بنظامية شديدة GLAS‏ بالانجليزية بینما هو فى 
بوسطون. ولم یزر ماریانا زيارة طويلة کهذه . هکذا نفعل ما هو أكثر من المعتاد. إنه 
ضغط ضرورة إنجاز النبی هذا الخریف. عادة» أيضاًء ما بحتفظ بأشياء لیریها لی» 
إلى أن یتمها أو يوشك على |تمامها. ولکن هذا المدخل للنبی أحضره لى في کتابته 
الأولى أو الثانية.. منهجنا هو: 

yl‏ يقرأه خ. لى بصوت عالء ثم ننظر سويا فى النصء من Syl‏ بداية الجزء 
الجديد أو من مقطع سابق حتى إذا وصلنا إلى الجزء الذى أتساءل حوله نتوقف هنا 
وهناك حتى يحسم التساؤل» يستخدمنى خ. کقاری مجسد لجمهوره من المتكلمين 
بالإنجليزية» حینما ينتظر ليقرأ لى فقط الصيغة اننهائية» فإنه من النادر أن تحلم 
الأذن الإنجليزية بأى رغبة فى التخییر» إذا عاش لسنوات عديدة أيضاء قال منذ أيام 
«سوف تعيشين أطول منى إننى أعرف ذلك» إنه «سوف» يعرف أى الأساليب 
لا يصلح للإنجليزية! حتى فى الوقت القصير الذى كتب فيه فإنه قد حصل على 
الكثير. ويداه تكتبان بالإنجليزية بسرعة مضاعفة عما كان عليه منذ اثنتى عشرة أو 
ثمانية عشرة شهراً مضت . إنه يكتب كالبرق الآن فيما عدا كلمة عارضة قد يتردد 
فى تهجلتها: . ۱ 


أمضى وقنًا أطول من المعتاد فى بوسطون لأن تعاونهما كان يسير بسلاسة. الا 
أنه شعر بالقلق من ابتعاده عن زملائه العرب» دفعه هذا القلق إلى أن يخبر ماری؛ 
للمرة الأولى» عن الرابطة: 


«لقد أسسنا ما هو تقريباً أكاديمية للغة العربية فى نيويورك وفى بوسطون أيضاً. ومن 
القاهرة. سوف تصدر بالعربية كل عام أفضل ما صدر فى اللغات الأخرى فى 
أوريا.. لقد اختارونی رئيساً ونعيمة سكرتيراء نحن نريد مالاً أيضاء وعلی أن أكون 
فى نيويورك لأطلب مالا من سوريين بعينهم سيعطوننى إياه بأسرع مما يعطونه 
للآخرين. لقد خططوا لأول اجتماع فى الخريف هذا السبت ولکننی كتبت إلى نعيمة 
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بالأمس آننی أود لو آبقی فترة أطول قليلاً هنا وآمل أن يؤجل الاجتماع أسبوعا 
واحداء(۳۳). 
حینما رحل فى ۱۷ سبتمبر أكد لها أنه سیعود إلى بوسطون خلال شهر لینهی 
النبی» . ولكنه لم یستطع أن یحافظ على هذا الوعد. ظهر «السابق فى أكتوبر 
وحینما رأته فى نوفمبر لم يكن لديه ما يريها إياه. زارت الاستدیو مرة أخرى فى 
ديسمبر غير أنه كان مستغرةا للغاية فى إصدار الرابطة طبعة العام الجديد من مجلة 
«السائح». لدرجة أنه لم يذكر حتى المادة التى عملا عليها ذلك الصيف. كتب إليها: 
:أشعزء منذ عهد فریب آننی ضعت فی منبابی الخاص. كنا شعرت gill‏ شا 


أعود إلى كتابة الشعر العربى» العودة إلى جنس المرء طريقة طيبة للعثور على فجر 
آخر,(؟۳). 


عنوان فتاة بوسطن (المؤلفان) 
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الفصل العشرون 


OOO 


المسافر » غلاف السایح يناير 


ay) 


) 


| 


ؤلفان) . 


وجد جبران نفسه أكثر من أى وقت مضی ذلك الشاعر الذی یقف بين عالمین؛ 
موطنه الأْصلی والبلد الذی تبناه . لقد رأی نفسه متحدث بلسان کل منهما وکذیر) ما 
شعر بصعوبة هذا الدور. حینما زارته ماری فى نیویوركك» فى دیسمبر ۰۱۹۲۰ حدئها 
عن مقابلة حديثة له مع رابندرانات طاغور ails‏ ... أعطيت طاغور يا للشیطان... 
هل تعرفین لقد تحدث عن أمريكا كأرض مغتصبة للمال دون رؤية» لقد تحدث كثير) 
جد) عن الشرق» كما یتحدث الشرق عن الغرب. «لقد حاولت أن أقول ‏ وأعتقد أننى 
نجحت ‏ إن الروح یمکن أن تتجسد فى الالات.. وفی كل شیء». 

وصف لها آخر کتاباته بالعربية» كان آهمها مسرحية «لرم ذات العماد(*): وهی 
عن رائية ومتنبنة عاشت فى إرم «مدينة الخیال»» حدثها أيضاً عن استقبال أعماله فى 
الشرق الأوسط إذ تلقی عمله «الوداع السیاسی» بالذات اهتمامّا غير مسبوقء وبدا 
موقفه کمدافع عن الاستقلال محل اعتراف واضح من قبل أعدائه: 


«تعرفین أننى حدثتك عن ذلك الشیء الذی کتبته للهلال «لكم لبنانکم ولی لبنانی» . 
حستاء لقد اقتطعته الرقابة فى سوریا من المجلة ومن الصحف السورية التی نشرته» 
ومن الصحف التی تدخل إلى سوریا من نيويورك والقاهرة وجنوب أمريكا.. ولکنهم 
(#) تحكى المسرحية عن بحث أحد الأدباء عن عارفة صوفية تدعی آمنة العلوية ولقائه بهاء 


والنص كاملا موجود فى «البدائع والطرائف» من الأعمال الكاملة لجیران خلیل جبران» 
ص ۵5۹۲-۵۷ . [ المترجمة] . 
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لم یقتطعوا اسمی ولا العنوان من فهرس المحتویات» من ثمّ یعرف کل شخص أن 
تلك القطعة كانت هناك» ویصممون على الحصول عليهاء وسوف توثر على نحو 
أكبر مما لو كانت الحكومة قد ترکتها لحالهاء . 
تأسف كذلك فى خطاب أرسله إلى إميل زيدان على ذلك الهياج الذى ثار حول 
قصيدته المعتدلة نسبياء كتب: 
لم أكن أعرف أن الرقابة فى سوريا قد أصبحت على هذا السوء.. إنها تجعلنی 
أضحك وأبكى فى الوقت نفسه؛ إننى أشعر أن أولئك الذين اقتطعوا هذه المقالة من 
الهلال قد أثنوا على وأننى لا أستحق ثناءهم. لقد أهانوا أنفسهم وهم لا يستحقون 
الإهانات... اننی» فى العشرين سنة التى أمضيتها حتى الآن» لم أفعل شيئا؛ يستحق 
بحق أن يخلد. لقد غلّت كرمتى حصرماً ولم تزل شبكتى مغطاة بالماء. من فضلك 
اطلب من أصدقائى أن يمنحونى وقت آکثر,(۱). 
بالرغم من أن هذا الانکار للإنجازات قد يبدو مجرد ملمح من ملامح المحو 
الشرقى للذات فقد اعترف لماری بالشعور نفسه بالنقص: 
«فى بعض الأيام آشعر أننى لا أريد أن أكتب أو آرسم وانما أن أعيش ببساطة ما 
سوف أقوله وأتحدث به إلى الناس. أريد أن أكون معلما.. أريد أن أوقظ وعيهم بما 
أعرف أن بمقدورهم أن يعرفوه . ولأننى كنت وحيدا جد) فإننى أريد أن أتحدث إلى 
أولئك الذين يشعرون بالوحدة ‏ وکثیرون be‏ وحيدون... لقد تحركت ببطء شديد. 
كان لابد أن أكون حيث أنا الان منذ عشرة أعوام مضت. ولكن ثمة نوازع ما فى 
شخصيتى تدفعنی إلى الوراء. إرث بعينه. فى أهل أبى انفعال شديد وقلق وغرور 
تافه. وعندى كل هذه الأشياء التى دفعتنی إلى الوراء منذ وقت طويل: الاهتمام 
بالشهرة وما يقوله الناس ويفكرون فيه . ولكنها لن تدفعنى إلى الوراء لأطول من 
ذلك. لأننى أعرفها الآن. لذا سوف أتحرر منهاء(") . 
أتى إلى بوسطون بمناسبة الكريسماس واستمر انشغاله بتلك التحديات التى تواجه 
البلاد الجديدة فى الشرق الأوسط. كان يكتب إلى الهلال مقالاً عن «الوعیین فى 
الشرق الأوسط: الوعى الابداعی؛ بسیط» مباشر ويمكن لأى امرئ أن يحوزه؛ العمال 
وغيرهم» والوعى الآخر المركب» الذى هو فى الأغلب» السياسى والاقتصادی 
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والاجتماعى» والذی هو شىء من صنع اللحظة ولیس ابداعیا؛ . بدت روسیا السوفيتية 
وأمريكا من وجهة نظره أعظم ممتلین لل «الوعى الجدید الذى ینقصه «الخير 
والحقيقة؛. ورغب أن يؤثر هو نفسه على المثل العلیا للأمم البازغة ومرامیها: 
«بإمكان البلد الفتی أن ينتج USS‏ جدیدا للذات ویبدو أنى فى الطریق إلى أن 
أقود هذا الوعی الجدید.. وألا آبقی صامتا.. إننى لا أريد أن أتكلم عن آمور سياسية 
فهى لا تهمنى. وإنما هذا الوعى الجديدء الرغبة الجديدة» الرؤية الجدیدة» هی ما 
ot is 345‏ 
تجسدت هذه المعتقدات فى مقالة «الحقبة الجديدة» التى نشرت فى أبريل ٠۹۲۱‏ . 
وبالرغم من أن كتاباته العربية كانت تعطل »النبی»» الذى أنهى ثلاثة أرباعه حينئذ» 
فقد استطاع آخیر) أن يخبر مارى Gh‏ تناقضه على مدى حياته» وبحثه المضنى عن 
الهوية قد أسفر عن تحقق أهداف متكاملة: 
«لقد اعتدت أن أفكر بأننى كسرة من شىء آخر.. شىء مختلف عن بقية الحياة» 
وفی كل شىء كتبته كان هناك ما يعبر عن الوحدة على نحو مباشر وغير مباشر. 
ولكن هذا كان خطأ بحق. ليس هناك مثل هذا الشىء؛ الوحدة؛ والاختلاف عن 
بقية الحياة. إننى أعرف OW‏ أننى جزء من الكلء كسرة من جرّة إذا جاز القولء 
ولست كسرة من جرّة أخرىء الآن عفرت على ما أنا ملائم له» وبطريقة ما فإننى 
الجرة والجرّة هى أنا. ولأننى كنت أشعر بأننى دائماً مختلف ووحید» تمركزت حول 
ذاتى. الآن أشعر بالمهانة حين أتذكر كيف كنت دائما اعتبر نفسى شخصا منعزلاً. 
أتعرفين» إذا كان أحد فى غرفة فان بإمكانه أن يتخندق فى ركن واحد من الحجرة 
أو يسلط أضواء نفسه ليملاً الغرفة. 
ملء الغرفة هو الأصعب ولكنه الأكثر حقيقية.. وحينما يقبل المرء حقيقة الحجرة 
بکاملها أو يقبل كل الحياةء بكل معاناتها وألمها وعلاقاتها بالآخرين» حينئذ يجد 
المرء مكانه فى الكل ويشعر المرء بالحياة الکاملة,(۳). 


لعل هذا التأكيد يعد Gila,‏ على موهبة جبران الحقيقية فى صياغة أمثال وثيقة 
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الصلة بموضوعه. كما أن إصدار بعض آقواله المأثورة التی عمل علیها هو وماری فى 
الصيف السابق فى الدایل The dial‏ قد عزز من شهرته إلى حد کبیر. غير أنه Jb‏ 
معافًا حینما یتعلق الأمر بالعمل فى «النبی». ریما عاد هذاء على نحو جزئی» إلى 
توعکه الصحی الغامض والمتکرر وهو ما وصفه هذه المرة بمشاکل فى القلب. لم تره 
ماری من قبل قط مرهقاً من العمل المفرط إلى هذه الدرجة كما رأته فى نيويورك فى 
الأسبوع الأوّل من فبراير. واصل عادته فى إملاء بعض المواد للدوريات والجرائد 
العربية لثلاث أو أربع ساعات» ولكنه شكا أن «حياته الشخصية تبدو خامدة على نحو 
مطلق.. لقد فقدت حتى أحلامى حينما أنام.. إننى لا أريد أن أفعل أى شیء إننى 
متعب» مستنفد» أحتاج إلى ستة شهور من الراحةء(؛) . 

حینما عرض علیها أول إصدار سنوی للرابطة شرح لها مقاصده من رسم 
الغلاف «المسافر العظیم» الله لقد ابتکرت الأحرف فى الأسفل [حروف عربية على 
هيئة مربع]» إنه یعجبنی ولکننی لم أصل بالقدر الکافی لما آردته.. لقد آردت توازتا 
مطلقًاء. دونت ماری کلمات عن الرسمین الآخرين: «وجه من جانبی جبل.. رسم 
مائی» أزرق» كانت السيدة الخوری قد اشترته منذ بضعة سنوات. ووجه آخر.. شاب 
يدير ظهره إلى آشکال منحنية مسیج بوثاق من کرم ذی أشواك ینظر لسوسنة تنمو 
بجواره ٠هذا‏ الرسم یوضح قصيدة لنعيمة «لو تدرك الأشواك؛ وهی قصيدة أعتقدء 
بحق» آنها |حدی القصائد العظيمة فى القرن العشرین. إننى آسف» لا أستطيع أن 
أعطيك الأصل لأننى شعرت أن على أن أعد نعيمة به» أنت تعرفین أنه» عمليًاء 
يكرس حياته لى. إنه يقول إنه يعتبرنى عمله». 

ساعدته فى اتخاذ واحد من القرارات الملحة: هل ينهى «النبی» على الفور لكى 
يبدأ جولة طويلة لإلقاء محاضرات» إذ سأل بوند جبران موخرا ما إذا كان مستعدا لأن 
يبدأ أول قراءاته العامة فى نيويورك» غير أن جبران انتظر ليسأل مارى المشورة. 
حينما قالت إنها لو كنت مكانك لما فكرت فى ذلك ولو للحظة» أجابها ٠إننى‏ سعيد جد 
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نعیمه وجبران فى کاهونزی (المؤلفان) 
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لأن أسمعك تقولین هذاء إن بامکانی أن آرتب وداع «النبی».. ولکن لا شىء فى داخلی 
يريد أن ينهى «النبى» أو آن أقوم بمثل هذه القراءة,(°) . 

جاءت مارى إلى نيويورك مرة أخرى فى أبريل. ومرة أخرى لم تجد سوى 
القليل لتكتب عنه تقاريرها إلا انشغال جبران بصحته والضغط الواقع عليه لكى يكمل 
الكتاب. قال لها جبران: «أرادت دار نويف أن تصدره فى الخریف لكننى قلت له لاء 
إننى أريد أن أقرأه فى الشتاء القادم وبعدها يمكن أن ينشر فى الخريف التالی». يقول 
نوبف: «مستر جبران إنك لا تنتشر على نحو كاف. الناس يطلبونك هنا ويطلبونك 
هناك. يجب أن تقبل. سوف يزيد هذا من مبيعات الكتابء أيتها الآلهة! كلهم على 
المنوال نفسه. المرأة الشابة فى المكتب تقول: ٠«مستر‏ جبران» إذا أقمت معرضا 
للرسومات والصور سوف تجعل الكتاب يبيع على نحو أفضل. وهم يقولون ذلك 
پعطف(۱) . 

بعد أن ترکت نيويورك لم تسمع عنه لثلاثة آشهر. لم تعد مثل هذه الفترات من 
الصمت تزعجهاء ولكنها أدت إلى أن تصبح سلسلة نشاطاته المتنامية غامضة فى 
يومياتها. لم تصف مطلقاً» على سبيل المثال» هروبه مع ثلاثة من أعضاء الرابطة إلى 
شمال نيويورك ولحسن الحظ فلقد تذكر نعيمة كيف وجد جبران قسطأ من الاسترخاء 
فى يونيو هذا فى قرية صغيرة تدعى كاهونزى فى كاتسكيلز: 

«فى صيف تلك السنة اتفقنا أنا وجبران ونسيب عريضه وعبد المسيح حداد أن 
نقضى عطلة قصيرة فى البرية. فانطلقنا فى أواخر حزيران إلى مزرعة صغيرة تبعد 
نحو مئة ميل عن نيويورك اسمها كاهونزى. وهی واقعة فى قلب غابة تمتد أميالاً 
کثيرة شرقًا وغرباً وجنوبا وشمالاً.. فى تلك العزلة الطافحة بالسلام» المعطرة 
بالسكينة» المكحلة بالجمال قضينا عشرة أيام مرت كعشر دقائق»(*). 
() يختلف النص الموجود بالكتاب اختلاقا طفيفاً عن هذا النص ولقد استقيته من کتاب ميخائيل 

نعيمة» جبران خليل جبران» م.س» ص ۱۹۰ . 


572 


ذات يوم بعد أن ذهبوا بسيارة آوقفوها فى الطریق إلى شلال تشارك الأربعة 

تجربة لا تنسى» ألهمهم جلال الغابة إلى جانب احتسائهم العرق فغنوا أغانى موطنهم 

الفولكلورية التى قادتهم إلى ارتجال أبيات من الشعر العربى. حينما قفلوا عائدين تأخر 
عنهم جبران ونعيمة وتحدثا بالإنجليزية واستعاد نعيمة الذكرى: 

«قطعنا مسافة من الطريق على وقع أفكارنا الصامتة..... وإذا بجبران يقف فجأة 

ویضرب الطریق بعصاه وینادی «میشا!؛ فأقف مثله وألتفت إليه. فأرى بهجة 

الشلال قد طارت من عینیه وحلت محلها سحابة من الكآبة المريرة. ثم أسمعه 

ینادینی ثانية باسمی ویقول: ٠ميشا!‏ أنا نبأ کاذب  (Lam a False alarm)‏ ثم 


بطرق ویعود الی الصمت. . 
ail,‏ اعتبر نعیمه هذا المشهد: 


«من كل الوقفات التی وقفتها وجبران فى خلال خمس عشرة سنة لست أذكر 
وقفة كانت أبعد أثراً فى نفسی من تلك الوقفة(")ء(*) . 

رد نعيمة على ذلك القلق الذى أبداه صديقه بخطاب كتبه بعدها بفترة قصيرة» 
وکان ذلك الثناء السخى خليقاً بأن يعيد الطمأنينة إلى جبران: 

«أخى العزيز جبران» يا من في قلبه حمل المسیح» يا جوبيتر العقل» قلبى حزين 
لأننى لم أرك قبل [الرحلة] لقد شعرت بأننى الليلة فى خواء حينما ودعنى الاخوت 
لأن الحلقة الرئيسية من السلسلة لم تكن هناك.. آمل فى أن أراك بخير وعافية تخلق 
اللالی وتبعثرها أمام الناس کالمعتاده(۸). 

خلال شهور یولیو وأغسطس وسبتمبر أقام جبران مع ماریانا وزار ماری فى 
کامبردچ ثلاث عشرة مرة أوضح لها: «لقد أتيت إلى بوسطون لأنهى ذلك الکتاب 
ولأنهی «النبى: . ذلك الكتاب» أو ذلك الکتاب الرهیب كان عبارة عن مختارات أخرى 
من كتاباته العربية التى يعدها زيدان وناشر آخر هو يوسف البستانی. وافق جبران 


(:) المرجع السایق» ص۱۹۵ . 
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على تحریره ویدت تفاصیل |صداره معقدة ومملة إلى حد أنه آرغی وأزيد «لن أعد 
. قط أبداء مره اکر ob‏ آنهی Cad‏ فی تاريخ محدد(٩)‏ . لکنه US)‏ وفی پالتزامه italy‏ 
نصف شهر يوليو يصقل آخر مقالاته الحديثة وينهى «سفينة فى ضباب» آخر قصصه 
العريية التى تتناول حب رجل لرفيقة غير مرئية. 
فى كل مرة التقيا فيها رسم رسما لمارى. وأعلن مراراً عن عدم رضاه عن 
رسوماته الزيتية المبكرة ووصف لها كيفية إعداده لسلسلة جديدة: 
«أنت تعرفين أننى لم أرسم منذ وقت طويل.. اننی لا أستطيع أن أرسم مرة أخرى 
حتى أتحرر من الكتابة.. حينما كنت أصغر اعتدت أن أقوم بهما معا - كنت فقط أرسم 
فى أى وقت ولكننى الآن لا أستطيع أن أفعل ذلك.. لقد كنت أتعلم كيف أضع الشكل 
واللون معاً.. عرفت أن هناك شيئًا خاطنًا فى عملى على نحو جذرى.. لم يكن يقول 
الذى أردت منه أن يقوله وكان هذا الشىء هو اللون... حينما أنتهى من رسم هذه 
اللوحات [الجديدة] سوف أحطم كل شىء آخر لا يمهد الطريق إليهاء('). 
فى ۸ أغسطس ملأت كراستين بمحادثاتهما حول كتاب أوسبنسكى المنطق Ter-‏ 
tium Organum‏ ودخلاصة التاريخ؛ ل ه. ج. ويللز وطبائع المسيح» بوذا» ومحمد. 
من ذلك تحوّل جبران مرة أخرى إلى «النبی»: «فإن حاجات الإنسان تتبدل ولكن 
محبته لا تتغير ومثلها رغبته فى أن تشبع المحبة حاجاته:(*) «هذا من الوداع» أخبر 
مارى» «هل تعجبكء إنها لم تكتب بعده؛ «اكتبها الآن وسوف أضعها فى جیبی». 
نسختها. ونسخت قولاً مأئور) آخر (aphorism)‏ أعجبها » دلا تعلم قط ما تعرفه ولكن 
علّم الطفل دائماً كيف يجد طريقا لنفسه,(۱۱). 
فى زيارته التالية تفجر قلقها الذى كتمته طويلاً. خوفها وقد بلغت الثامنة 
والأربعين من شبح الشيخوخة وما ينطوى عليه من خمول. لكن جبران كان متألقا 
وأصر: 


«حینما يرتعد الناس من الشيخوخة:؛ يفكرون بطريقة محدودة جداء إذا بدا العجائز 
أقل حياة «بالنسبة hl‏ فان هناك شيئًا خاطدًا فى طريقة وعيك.. إننى أتخيل 


() الأعمال الكاملة المعرية. م. س.» ص۱۳۷ . [الترجمة] . 
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نفسی فى بعض الأوقات» شطری الجسدی» بعد الموت» راقد فى الأرض وعائد إلى 
عناصر الأرض: الانحلال العظیم التغیر فى كل مکان» الانفتاح على أشياء أبسط 
والاتساع داخل هذه الأشياء التی منها قد يشيد کل شىء مرة آخری» العود العظیم» 
مثل هذه السكينة العميقة والعبور إلى داخل مادة الأشياء... إنه خریف الجسد الذى 
يقود إلى الشتاء.. وهذا الشتاء ضروری لربيع آخر.. إذا كنت تتذکرین الأشياء 
الصغيرة التی أقولها يا ماری تذکری هذا... إن الحس [الکوکبی] للعجائز لا يقيد 
نفسه فى أشكال ذهنية.. Lily‏ ینتشر ویتأمل ویتعرف الحياة .. ]08 یکون] ثريا ولو 
أن وسيلة التعبیر عن هذا الوعی ریما تکون قد فقدت. قد يكون تحویل هذا الوعى 
إلى فعل من أى نوع مستحيلا تماما كما هو مستحيل عند المجانین». 


طمأنها أيضاً حين انتابتها الهواجس حول مهارتها كمديرة «إن «الوجوده هو الذى 
یدرس وليس الأفكار وليست المؤسسات التى نخلقهاء لم ينظم أفلاطون Coa‏ ولو أنه 
لايزال يعيش ويعيش بين أناس لا يعرفون بالفعل أي من Oca 1S‏ 

اعطاه دور مارى الحاسم كناقد متعاطف الدافع مرة آخری» وتقوقع على مدى 
الثلاثة آسابیع الأخيرة من أغسطس فى مسکن شارع تایلر وحینما عاد Gaal‏ إلى 
المدرسة. أعلنت بابتهاج» 


0 


«بدا خليل جميلاً فى كل جانب من جوانبه الألف» حينما جدت متأخرة قلیلا 
ووجدته ینتظر فى المکتب. کان الیوم حارا. وکان هو دون شك حار وکان جلده 
ناعما وشفاف ‏ عيناه تسطعان - وممتلئاً بابتسامته المشعة تلك» تراقص الضوء الأكثر 
طزاجة. الأكثر رقة» الأكثر اشعاع) داخل أية sha‏ انسانية. 

كان قد کتب play‏ النبی وقرأه لی. رسالته نفسها» رسالة النفس الأعظم ووحدة 
الحياة والمحبة من الذات الأعظم وضعت مرة أخرى فى کلمات ومجازات تصل 
إلى ما لا يتخيل الانسان أن تصل إليهء قال خلیل حینما انتهی من القراءة: إذا كان 
بناژه العام سليما فاننی أستطیع أن أغير أى تفصيلة داخله. ما إذا لم يكن سلیما 
فسوف أعيد كتابته كله؛ ولكنه كان روح الصحة ذاتهاء ويالها من مرآة لنفس النبى 
وكم أن هذا النبی بكل المعانى هو خليل نفسه ولو أن خليل قال عدة مرات: «هذا 
ليس أنا ولكنه النبی». 
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على التو بعد القراءة تفحصنا الكل على نحو مفصلء خوالی ست عشرة صفحة» 
وكان علينا فقط أن نغير كلمة هنا أو هناك أو نحذف أداة صلة.. صيغة الفعل التام 
فى الماضی .. هو البناء الإنجليزى المعتاد الذى لا يستشعره حتى الآن على نحو 
كامل. كانت هذه أطول قطعة مكتوبة عملنا عليها فى جلسة واحدة». 
Lua’‏ ظهيرتين أخريين يصقلان «الوداع» . وفى ٦‏ سبتمبر أملت من ٠المخطوط‏ 
المتقن والمدقق والواضح للغاية» وقام بنسخه(۲۳). 
بعد ذلك بثلاثة أيام راجعا المخطوط كله لأنه كان منشغلاً ب «تناسب الأجزاء فى 
alll‏ اعترف لها: «ریما أكون قد قلت هذا أو ذاك على نحو سىء جدا ولكننى أشعر 
أن مقدار هذه الافتتاحية يجب الاحتفاظ به .. فالبداية والوسط والنهاية لكل منها وزنها 
المناسب . وإذا أسأنا تقدير أى منهاء فان انسجام) ما سیفقد» . 
اعترف وهو يقيّم كل مقطع بدينه إلى نيتشه كما أشار إلى الاختلافات بين 
زرادشت والمصطفى: 
+خطاً جعل المقدمة قصيرة قد اقترف کثیر]. خذی زرادشت على سبيل المثالء ریما 
أبدو وأنا أقول ذلك» تقريباء كمدنس للمقدسات GY‏ زرادشت به شعر جميل Ga‏ وأنا 
أحبه وأحب الکتاب» ولكن زرادشت ت هبط من الجيل وتحدث لدقيقة أو لدقيقتين مع 
ناسك عجوز صادفه فى طريقه ‏ هذا كل شىءء ثم وجد Jal‏ البلدة ينتظرون ليروا 
الراقص على الحبال؛ وبدأ يتحدث إلى هذا الحشد ‏ فى مزاجه هذا مثل اله أو 
سوبرمان» لم يكن فى استطاعتهم» بالطبع أن ینصتوا إلى معناه الحقیقی وثمة 
انعطاف غير متوقع فى كونه فعل هذا بهذه الطريقة قد كان هناك غرابة أطوار 
فى نيتشهء افتقار إلى التوازن کفنان» لقد امتلك عقلا تحلیلیا .. والعقل التحليلى 
دائماً ما يسرف فى القول». 
لأن زیارته للمدرسة فى ذلك الصيف كانت الأخيرة» دونت ماری تعلیقاته فى 
ذلك الیوم فى سبع عشرة صفحة وظلت تقدم اعتذارها عن الایجاز لقراء المستقیل 
المجهولين: 


576 


«وأكثر من أى وقت مضی كان يعبر عن الحقائق فى حديثه على نحو رائع 
ولكننى احتفظت Ley‏ قاله بحيوية أقل واكتمال أقل مما كنت أفعل قديماً» حتى ولو كنت 
قد دونت بأسرع ما یمکن» . 

سجلت تفسیره لاسمین مهمین فی «النبی» : «اسح المطرة فيه الجذور القديمة 
للمطرة إذ ينطوى الاسم میترا أو میتراك على ديانة قديمة جد لا نعرف عنها إلا ٠‏ 
القليل. وفی مدينة آورفلیس جذر آورفیوس. من الواضح أن هناك آورفیوسیین؛ 
الموسیقی والآخر نبی عظیم clas‏ لقد فقدنا التفاصیل الفعلية عنه ولکن لابد أنه قد 
تحدث بعمق عن bla‏ الانسان ذات یوم؛ . ۱ 

ستستمر ماری فی تدوین مذکراتها لثلاث سنوات آخری غير أن المدونة السابقة 
تسم نهاية التعاون بين جبران وماری وجهاً لوجه. لم يكن آی منهما بالطبع مدرک 
لتغیرات حیاتها التی سوف تحوّل صداقتهماء غير أنه أسهب خلال هذه الدورة 
کیره ابا معا عبار erin Cl‏ كأكيا تلخصوی عم شن الصاف 
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«لیس هناك غموض, ليس هناك كذب» ليست هناك حقيقة یمکننا أن نقول هذا 
بمعنى ما. ما لم تكن شجرة هی الحتیقة(*۱). 

كانت قد خططت لرؤيته فى نيويورك فى شهر نوفمبر لكنها لم تحضر اجتماع 
النظار. فلقد ماتت ابنة عمها الأكبر لويز جيلمر مینیس التى كانت تدعوها دائماً «تانت ` 
لولی»» فى VV‏ نوفمبرء وسافرت مارى لتحضر الجنازة وعادت إلى الجنوب أثناء 
إجازة الكريسماس لتتفقد الأرمل جاكوب فلورنس مينيس. 

رأت جبران فى ه ینایر ۱۹۲۲ فى كامبردجء كان قد أمضى العشرة أيام السابقة 
مع ماريانا. بدا قلقاء تحدث عن السفرء غير أنه بدا غير قادر على أن يجذب نفسه 
بعيدا عن التزاماته اليومية قال لها: 

«سوف يكون لدى الكثير من الأشياء لأقوم بها فى إنجاترا وفرنسا وإيطاليا.. ریما 
بعد هذه البلدان أذهب إلى الشرقء ولي قبل ذلك بالقطع. 

كتبت «حينما تحدث عن الشرق بدت فى وجهه نظرة تنم عن انزعاج حقيقى» 
عن معاناة حقيقية ولكننى لا أعرف فيم كان یفکره . 

بدأ تورطها الذى حرصت عليه فى كل تفصيلة من تفاصيل حياته فى التقلص. 
إذ كانت تواجه قرارا حاسماً یتعلق بمجرى حياتها. فقد طلب منها فلورنس مینیس؛ 
وهو حينلذ فى التاسعة والستين من عمره» خائف من الموت والوحدة» أن تأتى لتعيش 
معه كرفيقة ومضيفة. 

كان مينيس قد عمل من قبل رئیساً للسكة الحديدية للجنوب ولبورصة القطن فى 
ساقاناء مالك أرض ذو سعة ويستمتع بحياة مترفة. إذ أغوتها هذه الطريقة للخروج من 
متاعبها بشكل عام أخبرت جبران أنها تمعن التفكير فى الذهاب للعيش معه غير أنها 
لا تستطيع أن تقرر ما إذا كان عليها أن تترك المدرسة أم لا. كان رد فعله الأولى: 
«انتظرى. سوف تعرفين بعد قليل» ريما لا يكون عليك أن تضحى بالمدرسة من أجل 
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عمك أو تضحی به من أجل المدرسة» قد يكون فى مقدورك أن تحتفظی بهما 
معا وأن تحققی انسجاما بینهما»... فقط لا تشعری ob‏ عليك أن تتعجلی قرارك؛ 
وسوف یأتی»(*۱). 
لو كان الوقت قبل ذلك بعشرة شهور أو حتی بشهرین لناقشا بالتفصیل المعرض 
الذى سیقیمه لرسوماته المائية والذی تقرر افتتاحه بعد أربعة أيام فى نادی نساء 
المدينة فى شارع بیکون. ولکن ماری المنشفلة بذاتها آشارت فقط إلى المعرض 
بغموض وعلى نحو بدت فيه وكأنها تقتبس کلماته: «لقد أحضرت صورة أخرى أعتقد 
أنها يجب أن تذهب إلى المعرض.. لقد أعطيتها إلى مسز سباير [لينورا سباير عازفة 
کمان» وشاعرة» وزوجة ممول عالمى هو سير إدجار سباير] .». 
ما فيما يتعلق بالتفاصيل الأخرى التى كانت دائماً ما تثير فضولهاء أصدقاؤهماء 
ردود الفعل تجاه صوره» إمكانات البيع» المراجعات النقدية فى الصحف المحلية؛ 
فإنها لم تذكر شین 
قبل الافتتاح بيوم علقت هی وجانيت بيبودى صوره . وبعد الظهيرة قابل مارى 
فى النادی لکی يتفرّجا سویاً على المعرضء كتبت: > 
«كانت الغرف محبطة للغاية» غرف للقراءة» فى المقام الأرّلء مليدة بالأثاث 
والزینات لا صلاحية لها للعرض» و عرف خ ما هى عليه لما أرسل صوره لكنه 
بدا متفلسفًا جد) حول ذلك» طیباً fre‏ وغير غاضب. تمشينا على طول المسافة من 
إيسبالاندا رجوعا إلى شارع بارك لآخذ سيارتى» هذه هى تمشيتنا الأولى منذ وقت 
طویل» . 
لسوء الحظ لم تسجل ردود فعل أى ناقد. وفی ۱ يناير كان علیها أن تناقش 
عمله وتقرأ من «السابق» فى نادی المدينة. ومن الطبیعی أنها قضت ساعات تخبره 
عما تنوی أن تقوله ولکنها لم تلمح مرة واحدة إلى هذه الواقعة. بدلاً من ذلك رکزا 
مرة أخرى على «موضوع جدالها الداخلی؛ . طلبت من جبران أن يقابل مینیس» قال: 
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«نعمء إننى أريد آیضا أن آری عمك» ولکن إذا كنت تحبینه فلا فلا تقلقی حول 
مسألة حبى له أيضاء؛ وبدأ يفندء بهدوء» حججها فيما يتعلق بالحياة مع واحد لا 
نك لن تجدى Call‏ مناسبين کی تعيشى معهم. ولا يوجد واحد فى المليون يمكنك 
أن تقولى له كل شىء. ولكن ماذا يهم حقيقة بعد كل شىء؟ 
إن العلاقة مع الناس يمكن أن تظل شديدة العذوبة. وما يدعى عادة من أن المرء 
يكون مفهوما لهو يستعبد Lig‏ ما فى داخلنا. وما الذى يهم فى أن يكون المرء 
مفهوماً حقا؟ الشىء العظيم هو زيادة الإدراك.(") . 
بدا أن خطورة وأهمية قرارها بدأت تخلخل من دفاعاته» وفى لحظة انفجار غير 
متوقع من الصراحة الكاملة أخبرها عن سبب انهيار علاقته بشارلوت حينما جاءت 
إلى معرض مونتروس عام ۱۹۱٤‏ : 
«قالت (ش): : خليل؛ إننى أستطيع أن أكتب شین عنك يجعلك مشهور) فى أريع 
وعشرين ساعة من أقصى البلاد إلى أقصاها . وبدلاً من أن أرد Yale‏ بعذوبة تتوافق 
IE‏ جار هاما cays‏ كنت : ش» هتاك طريقة واحدة فقط إلى 
الشهرة» وهو أن تنجزى العمل الذى ب يستحق الشهرة» وحينما يفعل المرء ذلك تصبح 
الشهرة أقل أهمية» إنك تعرفين يا مارى أن العمل شىء مقدس بالنسبة إلى.. حستاء 
(ش) لم يعجبها ذلك؛ لم تكن مستعدة لبذل الجهد الدؤوب للعمل الحقيقى ولم تكن 


) #( فى إحدى رسائل جبران إلى مى زيادة يقول لها ۰ لا أريد أن يفهمنى بشرى إذا كان فهمه 
إياى ضریاً من العبودية المعنوية. وما أكثر الذين يتوهمون أنهم یفهموننا لأنهم وجدوا فى بعض 
مظاهرنا شیک شبيها ہما اختبروه مرة فى حياتهم . وليتهم يكتفون بادعائهم إدراك أسرارنا - تلك 
الأسرار التى نحن ذواتنا لا ندركها - ولكنهم یصنفوتنا لعلامات وأرقام ثم يضعوننا على رف 
من رفوف أفكارهم واعتقاداتهم مثلما یفعل الصیدلی بقنانی الأدوية والمساحیق [۰. 
الشعلة الزرقاء» ص47 . 
ولقد أوردت هذا المقتبس لأضع کلام جبران لماری هاسکل فى سياق آوسع یوضح chy‏ جبران 
فى مسألة الفهم بشکل عام. 1 المترجمة] . 
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مستعدة للاعتراف بعدم رغبتها فى العمل؛ لقد وضعت حجباً على عينيهاء ولم تكن 
لديها حیلة» دون شك» فى ذلك» فى هذه المرحلة التی كانت فيهاء ولکننی لم 
أتعامل مع الحجاب كحقيقة ولقد شعرت بالاستیاء لأننى لم أكن OD Sea‏ 
رأى كل منهما الآخر ثلاث مرات آخری فى ذلك الشهرء واستغرقا تماما فى 
مناقشة تردد مارى. لم تقتصدء حين وصفت مينيسء فى إبراز عيوبه وأسرت إليه 
بأنها رغبت فى تغيير بعض مواقفه التى أثارت ضيقها. كانت قد غضبت فى 
الكريسماس إذ شعرت باضطرارها إلى انتقاده حينما أخذ فى مقارنة أسعار الهدايا على 
نحو غير ملائم. وحاول جبران» بلطف» أن يكبح جماح حماسها الإصلاحى» وعلى 
نحو ماء آصبح المدافع عن منافسه المجهول حینما لخص الصفات الايجابية للرجل 
“إذا كان على أن أعيش مع شخص مثل ذلك فهناك شىء لن أفعله قطء لن أنتقد 
على الإطلاق ولكننى سأظهر ما أريده عبر فعله» وربما عبر فعله مع شىء من 
الزيادة فى التأكيد. إننى واثق من ضرورة تعليمه ولکننی أومن أن الانتقاد لن 
يعلمه. الرجل الذى يواجه شيخوخته بهذه الصلابة. والذى يكتب إليك كما يفعل 
هوء والذى أحب زوجته بأصالة شديدة» وتعامل برحابة صدر مع أبويه؛ وزاد من 
أجور الخدم سرا لأنه اعتقد أن أجورهم زهيدة للغايةء لابد أن يكون عطوفًا فى 
جوهره. قد يكون الحديث عن الأسعار شيا سطحيًا جدا. وقد يعتقد من يحدثهم 
ذلكء دون أن يقولوا.. 
أصبحت واعية نماما أنه لم يعد يشاركها حياتها كما فعل ذات مرة» شجعها 
جبران على أن تترك المدرسة. ادعت أنها لاتزال تمتلك الطاقة والرؤية الضروريتين 
لتطوير بيئة ممتازة للتعلم. على أية حال؛ فلعدة سنوات ظلت تزداد وعیا بقصورها 
الذاتى. حاول أن يقنعها كيف أنه ليس من المهم أن تنجح فى الواجبات الإدارية 
المعقدة غير ذات المعنی . وحدد» بدوره» موقفه الخاص تجاه المؤسسات: 
«إننى مؤمن بالفردية على النمط الشرقى كما تعرفین» إننى أومن أن كل تنظيم حى 
مصنوع من فرد واحد يتبعه الآخرون. الخطأ الذى أراه فى التنظيم المهول 
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[الماموثى] أن له رأساً واحدة فقط وذیولاً كثيرة جداء له مخارج ومداخل متعددة 
للغايةء آذرع وأقدام» العدید من هذه الذیول يجب أن نکون رؤوسّاء ينيغى أن 
يتطوروا كأفرادء عمل الحياة هو صنع آفراده(۲۷) . 
قبل ذلك بثمانية أشهر فقط كان يحثها على ضرورة الخضوع للضغطء حينما 
اعترض بعض الأمهات والمدرسين على بعض الأجساد العارية فى رسوماته التى قد 
«تغذى بعض الدوافع أو الأفكار غير المرغوب فيهاء وأن الفتيات لا يستطعن الشعور 
بالسمة «الروحية» لرسوماته؛ . وبالرغم من أنه قد تأثر بالكاد بالنقد إلا أنه توسل إليها 
أن ترفع كل لوحة سمعت عنها أية ملاحظة غير ملائمة. زادت مثل هذه الرّقابة على 
نحو كبير من خيبة أملها فى جدوى إدارة مدرسة كتبت إليه فى ذلك الوقت: 
«الشكوك حول تأثير هذه الرسومات على الفتیات بدت لى مجرد جزء من العقلية 
شديدة التعقید» المكتنفة بالخوف والضجر تجاه الحياةء التى أعطانی أولئك الناس 
لمحات منها.. ولكن ما لا أعرفه بالقدر الكافى كيف أواجهها بالكلية. أو متى لا 
أعيرها انتباها حينما توضع المدرسة فى الاعتبار . 
استمتعت. لفترة ماء بالآمال فى تقديم أفكارها إلى الأطفال الأقل ثراء BY,‏ 
تمشياً مع الموضة «ولكن» يا للأسفء ليس المرء حرا فى مدارسنا العامة.(1). 
مما لا شك فيه أن جبران قد سهل بالنسبة إليها مسألة تخليها عن العمل الذى 
مارسته طيلة حياتهاء قال لها فى VE‏ ینایر ۱۹۲۲ «إننى ليس فى مقدورى أن أبدى 
Oh‏ حول ذهابك لتعيشى مع عمك» إننى أستطيع» فقطء أن أقول» لا تتعجلی» إننى 
أعرف أن العمل فى المدرسة لا يمنعك» لقد كبرت ele‏ ومرة أخرى أراها كيف 
تستخدم المديح بدلاً من النقد حينما تحاول التأثير على مينيس: 
«إننى حاوئت عمل الشىء نفسه مع أصدقائى السوريين. هناك مجموعة من الرجال 
الخلاقين بحق [فی نيويورك] الآن.. ولكن حينما أتى هؤلاء الرجال للمرة الاولی 
إلى نيويورك كانوا جميعاً منفصلين أعملت عقلى کی أجعلهم يلتقون على BY‏ 
مرة كل أسبوعين» بعيداً عن الجماعة؛ ليتحدثوا ويقرأوا معا... فى البداية كان كل 
منهم ينتقد عمل الآخرء تماما كما يفعل الأمريكيون» تماما كما تفعل جميعاء 
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بالترکیز على العیوب... حسناء إننى أتعمد أن آفعل هذا: حینما يقرأ آحد قصيدة 
ألتقط أفضل شىء فيهاء قد يكون بيتا واحد) فقطء وأتحدث عن هذا البیت» وعلى 
الفور «يشعره الرجل نفسه وكأن البيت أفضل ما لديهء.. فى المرة التالية يصبح أكثر 
تیقظاً لما هو الأفضل لديه.. بعد عام ونصف مع هؤلاء الرجال أصبحت النتيجة: 
يقول الرجل «لقد کتبت قصيدة ولكن هناك فقط Gay‏ واحدا أو اثنين هما المهمان. لقد 
أصبح هو نفسه ناقد) لنقسه.(؟١).‏ 
بعد زيارته الأخيرة فى ذلك الشهر أخذت ترقبه وهو يسير خارجا من المدرسة» 
ضجرا غير واع أخذ يتسلل إلى إحساسها بهء هكذا عرفت أن أيامهما معا أوشكت على 
الانتهاء: «كانت الساعة السابعة حينما رحل (خ) فاتته الحافلة ولم يركض بقوة للحاق 
بهاء لم يعد يركض بقوة من أجل الأشياء الآن؛ لأنه عاقد العزم على أن يكون لائقا 
صحیاً من أجل عمله وأن يحافظ على قلبه فى حالة جيدة:. 
فى فبراير كتبت إليه عن قدومها لزيارة نيويورك من أجل اجتماع اللجنة» وسألته 
ما إذا كان بإمكانها أن تزوره ذات مساء: 
«خليل الغالى» حينما أراك فى هذه المرّة دعنا نلق نظرة على العديد من 
رسوماتك الجيدة ارتد ملابس باليةء حتى لا تعبأ «Lidl‏ واحتفظ بملاءة أو فوطة 
من الغسيل المتسخ لتغطينى أنا أيضاًء('"). 
رأى كل منهما الآخرء بناء على إلحاحهء ثلاث مرات أثناء إقامتها. استرجاع 
الماضى عبر مشاهدة اللوحات» الذى خططت لهء نحى Gila‏ واستبدل به ثلاث ليال 
من الحديث المجتر للماضى . كتبت فى ۱۲ مارس: 
«مساؤنا الثالث من ۵,۳۰ إلى ۳,4۵ صباحاء قال (خ): هذا هو أجمل مساءاتنا على 
الإطلاق وإننى أشكر الله عليه لقد أوضح كل منا للآخر أشياء كثيرة.. إننى لن أحاول 
أن آفصل ما قاله هذا المساء عما قاله فى يوم الجمعة أو الأربعاء. قد تحدثنا طويلاً فى 
كل مرة ولم تكن لدی الفرصة الكافية لكى أدوّن ذلك وذاكرتى فقيرة للغاية. 
«حکی (خ) لى حكاية علاقتنا كلها من وجهة نظره GY‏ ثمة شيئاًء ‏ نسيت ما هو 
دفعنى إلى الاعتراف بأننى كنت أتصور أنه لابد وقد اهتم بى لأنه لم يجد هنالك 
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آناساً عدیدین يمكن أن يكون قريبًا منهم» بالرغم من جيش أصدقائه... وهذاء الحب 
الشخصی الحمیم لى قد قتل فى داخله بسیبی وأنه كان يمتلك هذا الصبر معی دائماً 
لأنه شعرء كما قال لى ذات مرة منذ أعوام» «إننى أريد أن أموت صديقًا لك يا 
مارى.. وأنه كان يرانى فى بعض الأوقات من أجل خاطرى فقط حينما كان يجد 
هذا واجبا ثقيلاً. حسناء قال (خ)» سوف أخبرك JS‏ شىء» من الآن فصاعداء 
وأخبرنى بالكثير فى التو واللحظة . 
استعرض صداقتهما كلها ووصف لها كيف أنه بعد عام ۱۹۰۸ قد تعلم أن يقبل 
دعمها له «لم يكن فى استطاعتی» على الاطلاق أن آخذ أى شىء كهذا من ی كان 
إلا منك.. ولكنك كنت تنظرين إلى المال على نحو شديد الرّوعة» وقلت شيئاً عن المال 
لم أزل أتذكره من يومها.. لقد قلت إن المال لیس شخصياء لا ينتمى لأى أحد منا؛ 
ولكنه ببساطة يمر من خلال أياديناء إنه مسئولية وليس امتلاكنّاء وان علاقتنا 
الصحيحة به هی أن نضعه فى موضعه الصحیح, . تذكر زمن اكتشافه لذاته فى 
باريس وعودته إلى بوسطون: 
«لقد اعتقد الكثيرون أننى فى باریس من أجل غرض سیاسی».. لأننى كتبت 
مقالات سياسية.. إن الشىء الوحيد الذى كنت أهتم به فى الحقيقة هو المجهول فى 
خليل جبران». ثم جاءت حكاية السنوات العاصفة» التردد المتعلق بقرار الزواج» تأثير 
شارلوت» الجراح الحقيقية والمتخيلة ثم ختم حدیثه قائلا: 
«ولكن الشىء الأقل فى داخلى هو فقط الذى تغير تجاهك؛ الأعمق من كل شىء لم 
يتغير قط. هذا الشىء الأعمقء ذلك الإقرار بالتقديرء تلك المعرفة» ذلك الحس 
بالقرابة بدأ منذ اللحظة الأولى التى رأيتك فيهاء ولايزال على ما هو عليه إلى الآن» 
ولكنه أكثر fine‏ وحنو بآلاف المرات.. إنتى سأحبك إلى الأبدية وإننى أعرف أننى 
قد أحببتك طويلاً قبل أن نلتقى فى هذا الجسد.. لا شىء بإمكانه أن يهز ما بيننا 
ويبعدنا.. إذا كان فى مقدورى أن أحب امرأة أخرى فلقد أتيحت لى العديد من 
الفرص. لقد قابلت أكثر نساء بوسطون» جاذبية وذكاء وطيب منشأً. 
وفى باريس قابلت عديدا من ألطف النوعيات؛ بعضهن أمريكيات» بعضهن 
فرنسيات وإيطاليات» وبعضهن سوريات.. وفى نيويورك أقابلهن طوال الوقت» إننى 
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أعرف بعض النساء اللواتی هن أكثر ذکاء منك وبعضهن أكثر إثارة للانتباه ولکننی 
أضجر منهن. ولأقل لك هذا بصراحة وأريدك أن تتذکریه Cats‏ انك jel‏ شخص 
فى العالم كله بالنسبة لى. وهذه القرابة؛ هذه المعية فى وجودنا الروحی لن تتغیر 
ولو كان عليك أن تتزوجى سبع مرات من سبعة رجال آخرین» . إن آمور الجنس 
موفتة دائماء ولو أن بيننا ما یسمی بالعلاقة الجنسية لتفرقنا الآن لأننا بالقطع قد 
تخطيناهاء والزواج كان سیفرقنا هو الآخر إذا كنا تزوجناء فإنك لم تکونی لتسلمی 
برغبتى فى العزلة لعشرة أيام كل حين. أى منهما كان سيكون مدمر]. 
إننى لا أستطيع حتى أن أتصور قولك حينما تقولين لى. .ان لا أحد قد أحبك 
كطفلة. لأنك بالقطع» »الان» شخصا محبوباً على نحو غير عادى» إننى أسمع الئاس 
یدعونك کثیر) بالمحبوبة تقريبًا كلما سمعت ذكرك من أحد وعبر آناس لا یعرفون 
وهناك شىء آخر أحب أن أقوله لك. إنك تتحدئین عن نفسك كما لو كنت قبيحة 
إنك تعرفين» بالتأکید» أن لديك وجها GY‏ للغاية».. وثمة جمال فيه کله» يخصك» 
ألا تعرفين أننى استخدمت وجهك مرات ومرات فى رسوماتى؟:. 
قادهما هذا التلخيص المطوّل إلى مناقشة موضوعات خارج علاقتهماء حتى إن 

جبران ذكر داى» الشخص الذى غاب على نحو لافت من اليوميات لعدة سنوات: 
«مستر دای واحد من أعذب الناس.. ولكن عدم رؤيتى له مسألة مزاجية إلى حد 
كبير. إنه لا يتحرك مع بقية الحياة.. ولكنه يصنع صورا فوتوغرافية جميلة. إنهء 
فعلياء الأب» لما يسمى بفن التصوير. وهو قد أصدر عدد) من الكتب الجميلة للغاية 
حينما كان فى كوبلاند وداى. وهو يحب الجمال والأشياء الجميلة. مجموعته عن 
كيتس واحدة من الأجمل فى أمريكا. ولديه مكان بديع خارج بوسطون فى نورتون 
[كذااء لابد أن أذهب وأراه حينما آتى إلى بوسطون مرة أُخرى» قریباء . 

كانت المحادثة حاسمة للغاية فى تحديد مصير مستقبل مارى إلى حد أن 

تحليلها المعتاد لحالته الصحية لم يظهر إلا فى نهاية الفقرة: «إنه متعب للغاية.. 

ويتألم کثیرا؛ خاصة فیما يتعلق بقلبه» يبقى فى الفراش حتى الظهيرة بانتظام. 

وهو مهتم بكتاب بيرمان الجديد «الغدد التى تتحكم فى الشخصية: (The‏ 

Glands Regulating Personality)‏ لقد taal‏ ت إليه نسخة وکان مسرور) 
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بهاء(۲۱). 

بعد ذلك بشهر قاده التدهور الصحی من نیویورك إلى کامبردچ؛ وحینما اقترب 
من المدرسة لاحظت ماری أنه: ٠«يسير‏ ببطء» وحینما تقابلنا عند الباب» كان نحیفا 
أسمرء وكان وجهه inn‏ بالظلالء إنه ليس بحالة طيبة» قلبه مشكلة مستمرة» ویشعر 
يان أغضابه محطمة . 

كان قد قرر أن یبتعد عن نيويورك مع مارياناء لیجد مکاناً صغیر] فى الریف؛ 
كما وافق على أن يرى أخصائيًا أوصت به مارىء ولکنها وهی تقوم بتحریاتها 
قاطعها: «هل يمكن أن تفعلى هذا فى وقت ما لا أكون فيه هنا يا مارى؟ إننى أفضل 
أن أتحدث إليك.. 

ولأنه كان يخطط للبقاء فى بوسطون لعدة شهور حثها على مرافقة مینیس إلى 
أوربا ذلك الصیف. كان قد أجل بالفعل كتابه لسنة تالية: «يقول نويف إن النبى تأخر 
جدا بحيث لا يمكن أن يصدر فى الخريف القادم ولا يمكن أن يصدر قبل الرییع؛ 
أعتقد إننى سأقول الخريف بعد القادم» وسأعطيه لنویف فى فبراير المقبل» إن ليس 
Gale‏ بعد ولا أريد أن أتعجله وإننى أفضل الخريف للنش("). 

كانت قد كقّت منذ سنوات عن التدخل فى عاداته الشخصية وكبر کلاهما على 
ريجيماتها من الدهانات المرطبة. الحمامات التركية؛ وأدشاش الأنف» لكنها أرسلت 
إليه شيئًا من دواء الغدة الدرقية الذى أعلن أنه قد جعله ينام بصورة أفضل مما كان 
عليه منذ شهرين. بدت الجرعة نافعة لفترة وبعد فحصه جسديا فى ۲۵ أبريل» كتبت 
تقريرها: 

«لم يجد د. ويليام. ه . سميث شيئا غير سليم عضوياء لا تضخم. لا مشاكل فى 
الصمامات» لقد أسماه قلب عصبیاً وطلب من خ. أن يذهب إلى مستشفی ماساتشوستس 
العام لمزيد من الفحص» . قال (خ): لقد أعطانى Fay‏ صغیر) عن المزاج الفنى.. وقال 
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لی إننى قد أكون الآن بسبیلی لأن أدفع ثمن عدم انتظام طعامی ونومی خلال حیاتی 
العملية كلها. الشىء الذى لم يقله هو لى لماذا أنا عصبى جد هكذاء إننى نفسى لا 
أعرف لماذا أنا کذلك؟»(۳۲). 

شعر جبران بالحاجة إلى أن يتوقف عن العمل لمدة عام وإلى أن «يتعلم فقط 
كيف یعیش, ولكن مخطوط النبی» كان وقتئذ ينسخ على الآلة الكاتبة ومثل الصقل 
النهائى له Che‏ ثقیلاً عليه. فى ۲۱ أبريل أخبر مارى كارهاً «لدينا شىء مروع لنفعله 
قریبّا: أن نراجع «النبى؛ كله والفقرات كلها التى كتبت على AVI‏ الناسخة» إننى أريد 
أن تكون الفقرات أقصر ما یمکن» حتى أن بعضها قد يكون مجرد سطر واحدء إن 
جذب العين والروح لهو أكثر بساطة بكثير وأكثر مباشرة». قبل ذلك بعام ونصف 
كتبت مارى ملاحظة: «لم يقرر خليل بعد ما إذا كان سيضع أية علامات تنصيص 
فى الكتاب al‏ لاء ريما تستخدم الفراغات بدلا من ذلك» وربما يكون الكتاب كله 
بالحروف الكبيرةء(") . 

كان قد أعجب بطباعة كل الأحرف الاستهلالية فى طبعة دای لل «الفرسان 
السوده» وقرر الآن أن ينبذ كل علامات التنصيص (وهو حذف طبيعى طالما أن 
العربية لا تستخدمها)(*) وجعل الحروف كلها كبيرة . 

فى ۵ مايو أحضر المخطوط المنسوخ على الآلة الكاتبة إلى كامبردج. فى صباح 
ذلك اليوم أيضاً ذهب إلى مستشفى ماساتشوستس العام ليجرى اختباراً للتنفس» قال: 
«کان على أن أتنفس داخل شىء؛ ومن الواضح أنه كان ثمة تسجيل ميكانيكى فى 
مكان ماء GY‏ مؤشراً صغيرا كان یتحرك» . قبل أن یبدا فى توزيع الفقرات قرأ هو 


ومارى كل مشورة مرة آخری قال لها: 
(#) فى ذلك الوقت. [المراجع] . 
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«دعینا نقسم الأقسام حسب الأفكار ومن نم فكل قسم سواء أكان سطر) واحدا أو بضعة 
سطور سیصبح فكرة كاملة فى ذاته ويمكن أن يؤخذ بمفرده .. إننى أريد أن یکون 
التقسيم تقسيما طبیعیا وليس تبعاً لقاعدة وإنما يعتمد على التوقفات الفعلية للشیء 
نفسه» حرية الشعر pall‏ دون غرابة أطواره.. دعينا لا نصنع نسخة من الإنجيل 
ولكن من الممكن أن نضعه نصب أعينتاء(*") . 
فى ذلك الشهر رأى كل منهما الآخر ست مرات» وإلى جانب صياغة المخطوط 
تابعا حوارهما الذى لا ينتهى والذى دار فى الأغلب حول معضلتها وصحته. 
بعد أن كشف فحصه الثانى الذى قام به د. سميث أنه ليس به شىءء دفعه هذا 
إلى أن يقبل مسألة أن متاعبه ليست عضوية» وشكا إليها قائلاً الا هو ولا أى طبيب 
آخر يبدو وكأنه يلاحظ الألم الكبير الذى أشعر به فى قلبى؛ هذا النوع المزمن من 
الالم» بيد أن ألمى الأعظم ليس جسدياء هناك شىء كبير فئ... كنت أعرفه دائم ولا 
أستطيع أن أخرجه» إنه ذات أعظم» صامتة» تجاس وتشاهد شخصا ما أصغر فى 
داخلى يفعل كل أنواع الأشياء ولكن لا شىء من هذه الأشياء هو ما تريد أن تقوله هذه 
الذات الأعظم. إن كل الأشياء التی أفعلها تبدو خاطئة لی». 
كتبت مارى عن هذه النوية الأخيرة من القلق: 
«كان خ. يتحرك Glad‏ یبا ويتحدث فى شذرات» بدا وجهه متأثراً وبين حاجبيه 
ظلمة» لم يتحدث قط من قبل بهذه المباشرة وبهذه الاعترافية عن ألم انتظاره 
الطويل: Los‏ أستطيع أن آقوله» وما أقوله هو أجنبى عن الشىء الحقيقى الذى أوّد أن 
أقوله ولا أستطیع. فقط ذلك الکتاب. النبی؛ يمتلك ما يشبه ظل ذلك الشیء» كسرة 
كل حين CM), ai,‏ 
مايو: «لقد عملت کذیر] جد على النبى إلى درجة أننى لا أريد أن أسمع عنه مرة 
أخرى:. فى الیوم نفسه وجد بعض التلهى فى نحت تمثال صغير: «کان ينحت وجهين 
صغيرين فى الخشب بسكين بيضاء صغيرة وجدهاء وجه رجل ملتح» ووجه» مثل 
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وجهی.. عثر على الخشب فى آربورتروم.(۳). 

فى ۳۰ مايو استطاعت ماری Gaal‏ أن تکتب: «عملنا على المسافات بين الفقرات 
فى النصائح وانتهینا منهاء . بدأ یفکر بالفعل فى کتابه القادم» وقبل أن يرحل فى ذلك 
الیوم وصف لها موضوعه واقتبس بضعة أسطر یصوره بالفعل: «نعم لقد عملت قليلاً 
على «التحدث إلى الضباب» . یختلف ذلك عن النصائح أتعرفين» إنه شخصى» 
تجاربه ومشاعره أكثر غنائية وأقل حكمة؛ . .انه [النبى] يتحدث إلى أخته الضباب» 
كلانا لن نفترق ثانية حتی تصبحين قطرة ندى فى حديقة وأصبح رضيعاً على صدر 
امرأة» ويقول عن الضباب: :کل ابتساماتى كانت على وجهها وکل دموعها كانت فى 
عینی: [ حديقة النبى](*). 

آصبح فى مقدوره آخیر) أن Sis‏ باکتمال النبی. لخص موضوعه فی: «النبى كله 
یقول شيئًا bid Gol,‏ إنك أعظم بكثير fre fae‏ مما تعرف» وکل شىء على ما 
يرام»('). طوال الربیع» توترا معا بسبب عذاب ماری من فترة ترکها لکامبردچ. 
آخبرها مرة بعد أخرى بألا تتعجل وأن تتبع مشاعرها فقط. بدا الأمر فى بعض 
الأحيان وکأنه لو تفه بمجرد کلمة تومی إلى الممانعة» لو آبدی مجرد إشارة إلى أنه 
یحتاج إليها فستتخلی عن کل خططها للرحیل. 

ذات مرةء آرته خطابا من مینیس, الذى كان مجروحاً من تسویفها: «حینما قلت 
إننى فى بعض الأوقات أكون خشنة؛» نظر إلى خ. فى عینی مباشرة وسكت لدقيقة 
فقط ثم قال: نعم» وضح»(۲۹) . 
(#) فى الأعمال الکامل المعرية نقرأ: آیتها الغمامة» يا شقیقتی المجنحة نحن الآن معا وسنظل معا 

إلى أن يلقيك يوم الحياة الشانية قطرات ندی» فى الفجرء على حديقة. وأنا طفل فى حضن 


امرأة نتذكر ماضينا معا ... إلخ» النص» ص؟85-48؛ . | المترجمة] . 
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واحدمن منحوتات جبران 


الخشبية الصغيرة (المولفان) 


فى ١5‏ یونیو» آخر یوم لهما clas‏ تحدّث مرة آخری عن التناقض الذی یشعر به 
حول عمال سفن إلى القزق الا وسط: 
«الشرق فى حاجة محزنة إلى كل شیء» ولارجال قبل أى شیء.. ولکننی أعرف 
آننی إذا ما ذهبت بالفعل فلن أستطيع احتمال ذلك على المستوی الجسدی.. آلیس 
الشرق هو عملی فعلياً؟ أليست الحركات من کل الأنواع؛ سياسية Anal‏ حتی الفنية 
تشغلنی» إننى أريد أن أفعل آشیاء .. أشياء سوف يراها أناس لن يسمعوا قط باسمى. 
يجب أن أكون وحيدا. إن أقل وجود لعقل آخر يدمر الأشياء بالنسبة إلى. إننى فى 
أقصى جدارتى حينما أكون وحيداً. يكون المرء قريباً من الكل حينما لا يكون God‏ 
nie‏ 
اذ رحل هيدا GSLs‏ على نحو سیء» حینما استقل حافلة للرحیل بدا کتفاه وکأنه 
فى الأربعين من عمره للمرة الاولی» ألم وحزن لا أستطيع التفوه بهما ملآ قلبی طوال 
زیارتنا»(۳). 
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كانت رحلة ماری إلى أوربا هى الرحلة الأولى لها منذ عام ۱۹۰۸ منذ أن رأت 
جبران فى باریس. آوشکت سنوات إنكارها لذاتها على النهاية. هی التی كانت تدخر 
البنسات بحرص أصبحت على وشك أن تستشعر مذاق الانغماس فى حياة الدرجة 
الأولى. 

بدا وكأن توتره قد خف وأخبرها کم يعنى بالنسبة إليه أن تفكر على نحو أكثر فى 
البذخ. أخذت مقاساته کی تستطيع أن تشترى له Oa ables‏ ورياطات عنق. 
أصدر إليها تعليماته: ٠ويمكن‏ أن تكتبى عليها كلها اللون البنى» لأنه لونى المفضل:. 
Les‏ يلائمك سیلائمنی». عادت فى غضون شهرينء منفعلة براحة الرفاهية ومحملة 
بالهدايا له. قضى هو وماريانا الصيف فى منزل باذخ فى سكيتيوات جنوب بوسطون. 
ووصل إلى المدرسة فى منتصف سبتمبر مع «تعبير بدا وكأن عقله ظل مبتهجاً بإبداع 
متواصل؛ ومع ست وعشرين لوحة مائية تحت ذراعه. اختفى القلق فيما يتعلق 
بصحته وقال: «نعم» لابد ان الناس على الشاطئ قد عرفوا إننى أريد العزلة» OY‏ 
الكبار لم يأتوا تقریباً على الإطلاق» كان هناك سبعة وتسعون طفلاً على ذلك التل... 
ولابد أننى صنعت ستين أو سبعين طائرة لهم.. وذات يوم أتوا إلى وقالوا: «لقد تركناك 
Gre,‏ طوال الصيفء ولكن ألا تأتى إلينا الآن وتصبح حكمًا فى موكب الأطفال هكذا 
كنت حكماء ومر موكب الأطفال ومنحونى بعض الترحيب الحماسى:(') . 

شعرت مارى أن رسوماته الأخيرة كانت «بقدر ما هی متجاوزة لكل عمله 
السابق حيث إن كل عمله السابق فى الفترة الأخيرة يتجاوز عمل الصباء إلا أن هذه 
الصور تستطيع أن تقف إلى جوار أجمل ما رسم حتى الآن فى العالم وتعامل باحترام 

كان قد رسم بعضاً منها خصيصا للنبى واحتفظ بالأخرى لقصائد لم تكتب بعد 
«وهذه رسمتها لخاتمة الکتاب» كلها بالرصاص». وأرانى خاتم الأجنحة حول يد فى 
راحتها عين مفتوحة ويطوقها خط الاستواء السماوى من الأرواح. وهذه هى شجرة 
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السماء» التی ISL‏ منها الانسان» وكذلك الحمل والفاكهة 1عیسی ابن الانسان] والفرح 
والحزن [التائه] هنا رامی السهام مع الأبوين اللذین هما قوس فى یده» . 
ثم جاء دور ماری. اعطته معاطف أريطة عنق» غلاف کتاب من الجلد 
المزخرف من باریس. علبة للسجاثر» صندوقًا من الجلد وأخير ٠.جوهرتناء‏ سلسلة من 
حجر عين الهرّ وقلادة». «لماذا يا مارى ‏ رائع .. ولکن يجب أن ترتديهاء ارتدیها من 
أجلى. بالطبع سوف أقبلها وأدعوها ملكى حقا. ولكنك يجب أن ترتديها من أجلىء. 
بادلها الهدية بإعطائها أصول رسومات «النبی»: «لتفعلی ما ترغبين بهاء. 
فى وسط تبادل الهدايا هذاء كشفت» دون عواطف عما كان كلاهما بانتظار 
سماعه: ٠حدثته‏ عن قرارى للذهاب للعيش مع عمى. كان مسرور لأننى كنت 
مسرورة بذلك:. أكد لها على التو أنه لا يعتبر هذا خيانة» «حینما قلت أن ف كان دائماً 
يسأل ما إذا كنت أحببته آکثر من أى شخص آخر فى العالم» أكثر منهم جميعاء قال - 
خ: كل شخص هو الأفضل فى العالم والأعزء الحب ليس مثل الفطيرة التى يمكن أن 
نقطعها إلى أجزاء كبيرة أو صغيرة.. إنه واحد.. بالطبع تستطيعين أن تقولى إنه أعز 
شىء فى العالم بالنسبة abc. chil‏ ضحك» بصفاء بالغ»(۳۲). 
فى ۲ أكتوبر قاما بالاختيار الأخير لرسومات »النبی»: 
ثبتنا حبلاً على الحائط لنضع الصور فى مجموعة صفوف تبعا للون» ذات اللون 
الأرجوانى فى صف طويل. وثلاثة فقط باللون الأزرق» الأخضر على شمعدان. 
كبير.. خصصنا لوحات مختلفة لنصائح مختلفة.. باستخدام حوالى خمسة عشر 
منها.. من بين كل الصور أعجبت خليل «الألم؛ على نحو CAS‏ شكل امرأة بيدين 
ممدودتين كما لوكانت مصلوبة على صدر رجلين. سلم بان رامى السهام سوف 
تكون أكثر الصور جماهيرية [الموضوعيون يعجبون بالأشياء الموضوعية]ء واعتقد 
أن تكوين «الموت» أكثرها نجاحًا وانتقد يده المجنحة لكونها .عريضة جد جازمة 


جداء محدودة جدا؛(۳۳) . 


ولأن مارى قررت أن تترك المدرسة خلال إجازة الكريسماسء كانت زيارته 
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أيضًا هى الأخيرة لكامبردج. فى نوفمبر» حضرت على سبیل الوفاء» اجتماع 
الناظرات السنوی ورأته مرتين فى نيويورك. أقنعتها کلماته ومظهره حينئذ بامتلاکه 
الکامل لذاته وأزالت أية شكوك لدیها حول قدرته على ادارة حیاته من دونها. لم تزل 
إفادته من حرية وعزلة سکیتیوات بادية علیه: 

«تلك الشهور الثلاثة كانت الأفضل فى حیاتی»... كل شىء كان یأتی بسهولة 
ولم يزل يأتى بسهولة. أصحو وأتناول قهوتى ثم أذهب مباشرة إلى العمل دون مشقة 
وأنغمس فيه آریع أو خمس ساعات» وما أنتجه هو ما أريده . إن الخطأ الذى اعتدت أن 
أقترفه هو أننى أبقيت نفسى مشغولاً كل لحظة» حتى أصبح النشاط مرضاء(۳۹). 

استمر فى صنع منحوتات صغيرة «كانت منحوتاته فوق المنضدة» كلها فى أطر 
صنعها أيضاء رواق دائرى من الأعمدة» یونانی» منحوت من الخشب يحتوى على 
آخر بخلفية مربع مثل الستارة من عروق الخشب وضعت معا فى تصميم من السحب 
وسيقان الشجر. الرأس يرقد فى قبر من حجر الصابون بإطار مفصل ليظهره؛ فى 
روزكليف١».‏ 

ذهبا إلى متحف المترو بوليتان «ليريا المجموعة الصينية: خاصة الحجرة ذات 
الرأس الأسود واليد النحاسية والتى هی بسيطة جدا وفائقة» . 

تعترف مارى بما پستولي عليها من إرهاق قوی وعميق ولكنه بدا واضحاً فى 

يومياتها. إذ بدت مذكراتها حول هذه المقابلة أقل وصفا وملاحظة مما سبق. واجهها 
عند عودتها إلى كامبردج حزم أمتعتها وتوزيع تراكمات عشرين سنة. العديد من 
أشيائها الثمينة» الزخارف الأليفة لشارع مارلبورو والمجموعة العريضة من الکتب 
أرسلتها إلى جبران. حينما شكرها قبل الكريسماس بأسبوع اعترف لها: «والآنء 
وخطابك الأخير آمامی, لم أعد أشعر أننى ضيف محبوب وإنما أشعر كأننى طفل فى 
منزل أمى؛(*2) . 
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كان قد کتب إليها بالفعل عن أمله فى أن تأتی مرة أخرى إلى نيويورك. لم 
تستطع الإقامة بعیدا بالطبع» وهكذا قبل أن تبدأ حياتها الجديدة قضت ثلاثة abl‏ معه. 
يوم رأس السنة فى ۱۹۲۲ كان Gage‏ مليئاء مليئاء ‏ من الواحدة بعد الظهر إلى الواحدة 
صباحاء اثنتا عشر ساعة رائعة بدت وكأنها أقل من خمس ساعات». 
فى بعد الظهيرة ذاكء استمتعا بالحج إلى أحد أماكنهما الأثيرة» متحف التاريخ 
الطبيعى» وبدا من السرد المشحون بالعاطفة عن المعادن والحفريات التى شاهداها 
وكأنها تصنع جردا صوریاً لكل العجائب التى تشاركا فيها معًا. أمضيا المساء فى 
الاستدیو» يقرآن «النبى» فى صمت ليريا ما إذا كان يبدو وعظيًا فى أى مكان [ریما 
استحثت المراجعة النقدية للسابق هذا التخوف] ٠حكايات‏ رمزية وقصائد نثر مثل 
[تلك] .. سوف تكون لها الوقع المنفر نفسه الذى للمواعظ خارج منبر الوعظ. لم تكن 
كذلك . وغيرنا فقط من بعض المسافات بين الفقرات»(۳۱). 
توسل إليها جبران مرة أخرى لتأخذ أى شىء تريده من الاستديو. وجاءت آخر 
لقاءاتهما بعد يومين قبل رحيلها. بدت أكثر Gey‏ من ذى قبل بوداعها الموشك: 
«نظرت طويلا إلى وجهه البديع ‏ والفم - الفم الصبور المنطوى على المشاعر كلهاء 
الذى يتغير تقريبا كتغير حدقة العين» كم هو مختلف من وقت إلى آخرء إننى أعتقد 
أن مد وجزر الحياة الإنسانية والحياة السماوية إذ تتدفق خلال العقل تحيى ذلك 
الوجه» . 
شعرا بأنهما سیفتقدان التعاون فى کتابه القادم الذی فيه «یتحدث عن أبسط 
الأشياء» قطرة ندی» ضوء يأتى من نجم» لقد تحدث فى النبی عن أمور تتعلق بالحياة 
الانسانية ولکن موضوعاته فى کتابه القادم ستکون أكثر عمومية؛ . 
فى ذلك الیل منحته آخر إشارة لتطمئنه حینما اعترف لها قائلاً :إن لدى خوفا 
فيما يتعلق بانجلیزیتی» لسنوات ظللت أتساءل عن ذلك» ولکننی لم أقل لك. هل 
إنجليزيتى إنجليزية حديثة يا مارى أم أنها إنجليزية الماضى؟ OY‏ الإنجليزية لم تزل 
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بالنسبة إلى لغة آجنبية. (ننی لا آزال آفکر بالعربية فقطء وأنا أعرف الانجليزية فقط 
من شکسبیر ومن الانجیل ومنك؛ . کتبت: «أخبرته بالحقيقة البسيطة أن إنجليزيته مثل 
عربیته أيضا مبدعة. إنها لا تتعلق بفترة بعينهاء بل تخصه.(") . 

ثم رحلت» اتفقا على الکتابة» ووعد بأن یزورها فى سافانا. فى ذاك الشتاء بقيا 
على اتصال وثیق» وفی ١4‏ مارس آرسل إليها آلواح طباعة بروقات «النبی»: «لقد 
فحصتها بدقة وقمت ببعض التصویبات ولکن مع شعوری باحتیاجها إلى عينيك 
الأكثر حدة من أجل علامات الترقیم واللطائف الأخرى.. الرسم التصدیری - وجه 
المصطفى ‏ انتهی هو الآخرء إن لدی شعورا يا ماری أنه سوف يعجبك أكثر من أى 
وجه آخر رسمته». 

خلال شهر تسلم واستجاب لتغییراتها الأخيرة ٠علامات‏ الترقيم» المسافات 
المضافة؛ تغير التعبیر فى بعض المواضع» تغییر «لکن» إلى «و؛ واسقاط العدید من 
«الواوه كلها أشياء سليمة تماماء الشیء الوحید الذی فکرت فيه طويلاء ولم أستطع أن 
آراه» هو إعادة ترتیب الفقرات فى الحب» والزواج» والأطفال» والعطاء» والملابس. لقد 
حاولت قراء‌تها على النحو الجدید وعلی نحو ما بدت غريبة على أذنى.. إننى أتوق 
بشدة oY‏ أتحدث معك عنها حینما نلتقی,(۳۸). 

فى نهاية مایو تقابلا فى نيويورك لثلاثة أيام ثم تقابلا مرتين فى یونیو. فى 
الليلة الأولى تناولا العشاء معاء ذهبا فى نزهة بالحافلةء وعادا إلى الاستديو. كانت 
مارى مفعمة بالحديث عن حياتها الجديدة ولكن جبران كانت لديه أخبار أيضا. لقد 
أصبحت طلبات رسم البورتريهات مصدراً جيداً للدخل. 

.. زوجان برسم نافذتهما الزجاجية الملونة بألوانه المائية «شجرة الحیاة؛‎ Aull age 
آراها أيضاً آخر مختاراته العربية ٠غير المجازة جزئياء : البدائع والطرائف التى ترجمها‎ 
. إلى «أفضل الأشياء والروائع»‎ 
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. ولكنه فقد الاهتمام بالکتاب وتعامل معه کطفل زوجة من رجل آخر غير مرغوب 
فيه بسبب الخلافات الكثيرة بين الناشرین الهلال والبستانی. لم يعد أى شىء مما كتبه 
بالعربية أو الإنجليزية يهمه فى ذلك الوقت سوى «النبی». وأسماه: «أول كتاب فى 
مسيرتى» كتابى الحقيقى الأول» فاکهتی الناضجة,(۳۹) 5 

ما أثار اهتمامه على نحو أكبر هو الفرصة التى أتيحت له كى يشرف عن قرب 
على الصور والأكليشيهات الخاصة بالرسومات الإثنى عشر للکتاب» أخبرها أن: 
«صاتعو الأكليشيهات مهتمون على نحو حقيقى بهذه الصور» حينما ذهبت إلى 
هناك لأراهاء احتشدوا من حولى» قالوا إنهم لم یروا قط من قبل مثل هذه الصور 
وإنهم أحبوا العمل فيها.. لم يصدقوا أننى رسمتها دون موديلات وأننى صنعت 
معظمها فى خمس وعشرين أو ثلاثين دقيقة لكل قطعة. ألحوا على أن أتحدث 
عنها.. ولا أعرف كيف سيكون باستطاعتى أن أطلب ما هو أفضل لكتاب عليه ألا 
يتكلف أكثر من ۲,۲۵ دولاراه. 
استمرت استقامة نوبف فى بعث السرور والطمأنينة إلى نفسه قال ذات مرة: 
.الناشرون الکبار لا پنشرون کتبهم» ولکن نويف ینشرها وکذلك موشر فى ولاية 
مان,(؛). 
كانت ماری تخطط للسفر إلى مصر مع مینیس فى ذلك العام. امتلات بالرضا 
لثقته بنفسه وهی تصغی لخططه المتعلقة بکتابه القادم: «الجزء الثانی من النبی سیکون 
بين النبی وحوارییه والجزء الثالث سیکون بين النبی والله(*۰. 
فى ۳۰ مايو واتتها الفرصة لکی تراقبه بعيدا عن حضورهاء کتبت: 
«رأيت خ. فى عرض مسرحية بستان الکرز یجلس مع سير إدجار سبایر وسیدتین 
فى الصف الخامس من الصالة. لم یرنی ولکننی وقفت فى الشرقة الأولى «بالترب» 


(it)‏ هو ما أصبح Lard‏ بعد «حديقة آلنبی» آما الجزء الثالث فلم یمهل الأجل جیران لکتابته. 
[المترجمة] . 
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منه ورآیته للمرة الأولى منذ الشباب مع مجموعة وللمرة الأولى على الاطلاق 
أتتبع رد فعله على مسرحية جميلة وهو ملء عينىء سألته إحدى النساء بين 
الفصول سؤالاً وجعله ذلك ينطاق ثم یتحدث على التوء کانوا Caran‏ مشدودین إلى ما 
یقوله. كانت مجموعة هادئة fag‏ ولو آنها الأکثر حياة وانشغالاً فى الدار».. على 
الفور» وفى لحظة مؤثرة للغاية فى الفصل الأخير انحنی خ. ووضع رأسه إلى أسفل 
بين يديه؛ فى إيماءة هى الأقصی فى التلقائية مما رأيت على الاطلاق فى فهم 
الحزن واليأس. لم يكن لديه أدنى وعى بذاته. بين الفصولء أيضناء لمرة أو لمرتين 
أوضح بعض النقاط عبر رسم اسکتشات أو تخطيطات على البرنامج بطريقته 
المتوهجة كنت أشعر بسعادة تفوق الكلمات وأنا آراقبه,(۱*). 

كان «النبی» حينئذ فى أيدى الطابعين حينما شاهدت مارى جبران فى تلك الليلة 

فى المسرح. وحينما سلمت» بصمت» أنه لم يعد فى حاجة إليها. 
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لقطات فوتوغرافية لجبران من کامیرا ١5‏ مم» صور متتابعة آخذها الفريد. أ. نوبف» الناشر 
المعروف باسم شرکته ۰۱۹۲۹ انتجتها رابطة لویز دی روشیمون» ووزعها ماك جروهیل 
(شركة الفرید. أ. نوبف) 


الفصل الحادى والعشرون 
مواطن عالی 


قال جبران لماری فی مایو ۱۹۲۳: 
«حلمت حلم) غريبا منذ بضعة لیال» حلمت بأننی كنت أسقط. كثيراً ما حلمت بذلك 
منذ أن سقطت تلك السقطة المروعة حینما كنت فى الثانية عشرة. فى هذه المرة 
كنت أسقط من على جرف وفی منتصف الطریق فى الهاوية برزت شجرة. تعلقت 
بالشجرة من قدمی وبقيت هناك ما یقرب من ثانیتین. ثم فردت ذراعی وطرت 
بسهولة وهدوء کأی شىء يمكن أن تتخیلیه. ويغتة كان تحتی بحر من الناس 
محلقًا إلى lel‏ بجهد عظیم ثم متزلقاً؛ مرة بعد الأخرىء مستمتعا وأنا أقوم بهذاء 
على نحو هائل('),(*) , 
كان الحلم شفاف الدلالة . فعلی مدی الثمانی سنوات المتبقية من حیاته لابد أن 
احتیاج جبران لتقدیر شخصه قد تم إشباعه. كانت شهرته تحلّق فى أمريكا وفی 
خارجها؛ وأعید طبع کتاباته فى العالم العربی فى طبعات لا تحصی. لم يزعم 
اللبنانیون أنه صوت المهجر فحسب» بل إن العرب فى جنوب أمريكاء فى أفريقيا 
وأستراليا قد تماهوا معه. 


ویاتساع جمهوره تنامت حواراته مع المثقفين العرب. وكانت مى زيادة فى 
مقدمه الکتاب الذین تبادل معهم الرسائل . وهی المعروفة عند الطليعة العربية پاسم ٠‏ 


(*) لعل هذا الحلم يذكرنا بلاعب السيرك عند نیتشه. فى Sar‏ تكلم زارادشت» ویمکن تأویله من 
هذه الزاوية Cash‏ . [ المترجمة] . 
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الآنسة مى. ومثلها مثل النساء المثقفات العدیدات اللواتی أعجب بهن بدا انجذابه الیها 
Hal‏ يمكن التنبؤ به» مى» التی تصغره بسبع سنوات بدت وكأنها النظیر الشرق أوسطى 
للمناديات الأمريكيات بحق المرأة . 

ولدت فى الناصرة بفلسطين وتلقّت تعليماً کلاسیکیا فى مدارس الراهبات التابعة 
للكنيسة الكاثوليكية . وانتقلت فى عام ۱۹۰۸ مع أسرتها إلى القاهرة . وهناك بدأ أبوها 
اللبنانى فى إصدار جريدة يومية. تعرضت مى لحياة أدبية نشطة فى المنزل 
وأصبحت تتكلم الفرنسية والإنجليزية والعربية بطلاقة. فى عام ۱٩۱۱‏ نشرت 
قصائدها الشابة زهور الحلم Fleurs de Réve‏ تحت اسم مستعار هو إيزيس كوبيا. 
وفى هذا العام أيضاً ظهر اهتمامها بقضية تحرر المرأة الشرق أوسطية فى أول مقال 
لها بالعربية نشر فى جريدة أبيها. 

دفع ظهور «الأجنحة المتکسرة» في عام ١117‏ مى لكى تكتب إلى جبران. 
وبالرغم من أنها اعتبرت سلمى كرامة شخصية شديدة التحرر إلا أنها أقرّت بمشاركته 
أهدافه الرامية إلى تحرير النساء من التحريمات الصارمة السائدة فى الشرق الأوسط. 
بعدها بعام» وبناء على طلب ناشر لبنانى» Call‏ قصيدة على شرف الكاتب اللبنانى 
المعروف خليل مطران. وقرأت مى هذه القصيدة وعنوانها «الشاعر البعلبكى» فى 
تجمع احتفالى انعقد من أجل مطران فى الجامعة المصرية بالقاهرة فى أبريل ۰۱٩۱۳‏ 
استقبلت القصيدة بحفاوة غامرة ومن ثم أصبحت مى حلیفاً نشطأ لكتابات جبران. 

توقفت المراسلات بينهما بسبب نشوب الحرب» وعلى أية حال فإنه بحلول عام 
48 كتبت مى نقدا مطولاً ونفاذاً لقصيدة المواكب فى مجلة «الهلال». 

بعدها بعام شعر جبران أنه يعرفها جيدا بما يسمح له أن يطلب منها إرسال صورة 
إليه. وبحلول يوليو ۱۹۲۱ اعتبر علاقتهما من الأهمية إلى حد أن يذكرها لمارى. حدت 
به إحدى المناقشات حول ظاهرة التخاطب عن بعد (Telepathic)‏ إلى أن يصف لها: 
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«هتاك امرأة سورية شابة» لبنانية؛ فى مصرء موهوبة للغايةء لم آرها قط .. (نها 
تعجب بعملی كثيراء وهذه المرة آرسلت إلى كتاباً لهاء إنه کتاب رائع 1باحشة 
البادية ]۰ فى ردی علیها حدثتها عن حلم حلمته بها قبلها بليلةء كانت تعانی فى 
الحلم من ألم عظیم أو حزن. أخبرتها بالحلم؛ مثلما نقول أى شىء بوسعنا أن نقوله 
کی نصنع Gla‏ بعد أن استلمت منی هذا الخطاب کتبت إلى مرة آخری تذکر أنه 
فى الوقت الذی حلمت فيه كانت بالضبط هی وأسرتها یمرون بأسوأ متاعب حلت 
بهم» الساعة التی حدثت فیها حادثة أبيها هى ساعة حلمی»(۳). 


مع رحیل ماری» استبدل جبران» على نحو ماء باذنیها المتعاطفتین عینی 
مى المتعاطفتین . بدت المرأة اللبنانية» روحیا وعقلیاء قريبة إلى حد یکفی لفهمه 
وأتاح له ابتعادها الجسدی عنه تلك الحرية التی ینشدها . ولعل الرابطة بینهما كانت 
من ذلك النوع الذى وصفه لهاء فى هذه الصيغة التی ریما كانت مسودة خطاب عثر 
عليه بين أوراقه: 
«منذ كتبت إليك حتى الآن وأنت فى خاطرى. ولقد صرفت الساعات الطوال [Sao‏ 
بك» مخاطبا إياك» مستجوباً خفاياك» مستقصيا أسرارك. والعجيب أننى شعرت 
مرات عديدة بوجود ذاتك الأثيرية فى هذا المكتب ترقب حركاتى وتكلمنى 
وتحاورنى وتبدی رأيها فى مآتى وأعمالى. 
أنت بالطبع تستغربين هذا الكلام» وأنا أستغرب حاجتى واضطرارى إلى كتابته 
إليك. وحبذا لو كان بإمكانى معرفة ذلك السر الخفى الكائن وراء هذا الاضطرار 
وهذه الحاجة الماسة. 
قد قلت لى مرة ألا أن بين العقول مساجلة وبين الأفكار تبادلاً قد لا يتناوله 
الإدراك الحسى ولكن من ذا الذى يستطيع نفيه بتاتا من بين أبناء الوطن 
الواحد؟» 
إن فى هذه الفقرة الجميلة حقيقة أولية كنت فیما مضی أعرفها بالقیاس العقلى» Lal‏ 
الآن فانی أعرفها بالاختبار النفسى. ففى الأونة الأخيرة قد تحقق لى وجود رابطة 
معنوية دقيقة قوية غريبة تختلف بطبيعتها ومزاياها وتأثيرها عن كل رابطة آخری» 
فهى أشد وأصلب وأبقى بما لا يقاس من الروابط الدموية والجنينية حتى 
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والأخلاقية.... فقد تكون موجودة بين ائنین al‏ یجمعهما الماضی ولا یجمعهما 
الحاضر ‏ وقد لا یجمعهما المستقبل(*),(۳). 


ظل جبران إلى جانب العلاقات الشخصية منخرطاً فى أحداث وطنه السياسية. 
فقد تلت إنزال فرق بحرية الفرنسية فى بيروت فى أكتوبر ۱۹۱۸ سلسلة من الهدنات 
العسكرية والاتفاقات التى قادت إلى السيطرة الفرنسية على كل أنحاء سوريا. فى ذلك 
الوقت كانت لبنان تسير تدريجياً فى طريق الحكم الذاتى عبر قرارات عصبة الأمم. 

وأخذت رسالته المنشورة والموجهة إلى جمهوره العربى نبرة أقل تخصصا وأكثر 
فلسفة إذ تخلى عن أوهامه بالمشاركة النشطة فى السياسة. كتب: 


«ولكن أي ما كان الذى ستتفق عليه الأمم فان السوريين أنفسهم لابد أن يصنعوا أو 
لا يصنعوا مستقبل سوريا». 
كان قد قال لماری فى فبرایر ۰۱۹۱۹ وقت انعقاد مؤتمر السلام: 


.لا يهم ما Gall‏ يحدث فى باريسء إننى من بين الكثير من السوريين سوف نستمر 
فى القتال من أجل بلادی» وربما يكون أفضل أشكال القتال هو رسم الصور وكتابة 
الشعر,(؛) . 


(#) هذا الخطاب. المزرخ فى ۲۵ نموز [یولیوا ۰۱۹۱۹ والموجود فى «الشعلة الزرقاء. ص۰1۰-۵۹ 
یتلوه خطاب طویل اخر من جبران إلى می مؤرخ فى ٩‏ تشرین الثانی ۰۱۹۱۹ یبدا ب: 
«عزیزتی الآنسة مى 
أنت حاقدة «gle‏ ناقمة علی» ولك الحق» ومعك الحق» وما على سوی الامتثال؛ فهلا نسيت 
Ll‏ اقترفته وأنا بعید عن عالم المقاييس والموازین؟ هلا وضعت فى «صندوق الذهب ما لا 
یستحق الحفظ فى الصندوق الأثیری؟...» 
الشعلة الزرقاء ص۱5 . 
وأظن أن القاری یمکنه أن یخمن سبب غضب مى ولعله شىء من الاحباط العاطفی ناتج عن 
الجملة .لم یجمعهما الماضی ولا یجمعهما الحاضر وقد لا یجمعهما المستقبل؛ وهی الجملة 
المحلقة فى العالم الأثيرى ولعلها آمت مى العاشقة المتطلعة إلى لقاء جبران» وهی قراء‌تی 
الخاصة لمجموعة رسائل جبران لمى والتی تكشف ‏ من وجهة نظری- عن مراوغة جبران 
لمى والاصرار على إبقاء علاقتهما داخل حدود ذلك العالم الأثيرى. 1 المترجمة] . 
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ظل طوال الوقت لا يحيد عن هذا التصریح على مدی أوائل العشرینیات. وبعد 
نشر «لکم لبنانکم ولی لبنانی. ظهرت فى مجلة «الهلال» على مدی السنوات الأربع 
التالية سلسلة من المقالات التی تعبر عن آفکاره حول بعث الثقافة العربية عبر اللغة 
الكتابةء ونمو القدرات الابداعية للبشر(* . الاحتیاج إلى أمم بازغة تتبنی الجوانب 
البناءة فقط للمجتمم العربی كان هو الموضوع الأساس لتلك المقالات. وفی ۰۱۹۲۳ 
أوضح لماری دوافعه لتلك الکتابات: 
«الشرق الأوسط یعانی من مرض - مرض التقليد لأرخص الأشياء فى الغربء 
آمریکا على وجه الخصوص ولکنه لیس تقلید طرق سکککم الحديدية وصرفکم 
الصحی الدقیق ولا ننظامکم التعلیمی وانما لملابسکم وبنادقکم. لقد أخذوا على 
محمل الجد أنه لو تصارع فیلسوف عظیم فى العالم وأصغر بندقية فى العالم فانه لا 
نجاة للقیلسوف. وهکذا آرادت سوریا وأرمينيا وبلاد الراقدین وفارس أن یتآلفوا فى 
calles‏ واحد عظیم وأن یصبحوا «أقویاء. فى الجیش والبحرية كإحدى قوی الغرب. 
لقد آرادوا أن یکونوا آمنین» وإننى أريد أن أريهم أن هذا الأمان سوف یکون مدمر) 
لهم» لأنه ليس حياتهم الحقيقية» حياتهم المبدعة. إسهامهم الطبيعى. 
لقد قهر الشرق الأدنى من وقت إلى آخر ومن ثم تحوّل الناس فيه إلى حياة أكثر 
تأملاً وطوروا Gey‏ بالحياة وبالذات وبالله لم يطوره الغرب حتى الآن. 
«إننى أفضل كونهم لا يزالون مغلوبين؛ لا يزالون خاضعین» وهم يطورون ذلك 
الوعى» من أن أراهم أحرار؟ وذلك الوعى یتناقص,(*). 
لم يضع كل المثقفين العرب تصريحات جبران موضع التقدير والاعتبار. فمنذ 
ظهور «الأجنحة المتكسرة؛ وجريدة المشرق» وهی إحدى الجرائد الأدبية اللبنانية ذات 
النفوذء تهاجم كتبه. وفى ۱۹۱۲ نعتت خصومته للهيراركية فى الكنيسة بأنها أقوال 
(*) نجد هذه المقالات فى البدائع الطرائف» من الأعمال العربية الكاملة؛ م. س. ص۵۵4: 01۲ 
وهی - من وجهة نظری ~ واحدة من الوثائق المهمة للغاية فى إبراز تصورات جبران العميقة 
لتحدیث اللغة وفی عدم انفصال هذا التحديث عن تحدیث البنی الفكرية والاجتماعية 
والسياسية» ولعل هذه المقالات كانت بذرة للعدید من الآراء التى جاءت بعده فى هذا المجال. 
[المترجمة]. ۱ 


605 


قذرة تحط من شأن القائل. وفی عام ۱۹۲۳ لم تخفف من حدة نبرتهاء إذ کتب الناقد 
الیسوعی لويس شیخو: من یستطیع تخیل هذا الشاعر؟ هل هو شاعر أم معتوه . إنه 
يبدو طفولياء فارغاً مثل بحره العظیم.. داخل قلبه میکروب الاستخفاف بالدین. 

أتاح هذا الجدل لأعضاء الرابطة فرصة رائعة للقيام بهجوم مضاد» وعلی التو بدأ 
الکتاب المهجریون والعروبیون المحافظون الاشتباك فى الصراع. 

ففى دفاعها عن نقد شيخو حذرت «المشرق» من أفكار جبران الفاسقة والرخيصة 
ومن تأثيره الخبيث وأصدر التقلیدیون أوامرهم إلى رعایاهم المخلصین() بأن يتوقفوا 
عن قراءته. 

ازدهر جبران» بالطبم؛ على هذا النوع من الخصومة. وعلى أية حال» فان 
الأحكام التى أصدرت على شكل ولغة شعره قد أعاقت إنتاجه بالعربية إلى أن توقف 
فى النهاية. 

كانت قصيدته الأخيرة» المبدعة بحق» هی قصيدة «المواکب»» وهوجم هذا العمل 
الشديد الأهمية بالنسبة إليه ليس فقط من أجل «صوره الفاسدة» وإنما لضعفه من حيث 
اللغة والعروض. ووجه بالاختيار بين الاستمرار فى الكفاح من أجل أن يقبله العالم 
الأدبى العربى وحصر كتاباته فى التعبير بالإنجليزية فاختار الأخير. وبهذا القرار 
تمكن من حل آخر ثنائية رئيسية فى حياته. Lal‏ الرسم فقد اتخذ فيه كذلك قرار) 
ممائلاً. فلم يعد يبدع الرسومات ليعرضها وإنما وجه موهبته فى فن رسم التصميمات 
إلى رسم البورتريهات بالقلم الرصاص وإلى الرسومات المائية لكتبه. فى الوقت نفسه 
صیق آفاقه الأدبية لتنحصر فى كتابة فقرات مستقلة» قائمة بذاتهاء تفیض بالعاطفة 
وترضى عددا لا يحصى من الناس الذين أدرك أنهم يحتاجون إلى عزاء روحى فى 
مواجهة مجتمع يزداد تعقيدا. 

إذ ألف بين هذه القدرات أنتج حصيلة ناجحة» وصفها لمارى SUL‏ «أتعرفين» 
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أننى آشعر أن الکتاب فى صورته المتالية يجب أن يكون صغيراً. (ننی شدید الافتتان 
بالوحدة .. إننى أريد أن يكون فى مقدورك قراء‌ته فى جلسة واحدة قبل أن تذهبی إلى 
الوم ليلا أو أن تضعيه فى جيبك وتأخذيه فى تمشية بعد الظهیرت(). 
هذا الهدف» كان فى ذلك الوقت سر نجاحه. وبحلول عام ۱۹۲۳ سرت فى نفسه 
بعض الشكوك حول ما إذا كانت كتبه الإنجليزية الصغيرة ستلاقى نجاحا . 
وبعد ذلك بسنوات حين سئل ألفريد نوبف عن سبب التضاعف المطرد لمبیعات 
الكتب الصغيرة تذكر ثقة مؤلفها فى طاقتها الكامنة: 
«النبى هو كتاب من هذه الكتب lazy‏ أن قبوله كان معروفا لمؤلفه قبل إصداره... 
فكلما رأيت جبران فى تلك السنوات القليلة التى تبقت من حياته بعد ۰۱۹۲۳ 
ووافیته» منشرح الصدرء بتقرير عن كيف تسیر الامور على نحو جيد مع النبى 


كانت إجابته دائمًا هى الإجابة نفسهاء كان يهز كتفيه ويقول: ما الذى قلته 
O) ett‏ 

لابد أن جانباً من توقعات جبران كان مصدرها تنبؤات ماری حینما تسلمت نسختها 

فى منزل مینیس الصیفی فى کلارسکفیل بچورچیاء إذ کتبت إليه فى ۲ أکتویر ۱۹۲۳: 

«وصل النبی؛ الیوم» وفاق کل آمالی وتوقعاتی» ففی شکله المرکز سیفتح حتما أبواباً 
جديدة من الرغبة والخیال فى داخلی.. هذا الکتاب سوف یعتبر واحد) من کنوز 
الأدب الانجلیزی» وسوف نفتحه فى ظلامنا وضعفنا تنجد أنفسنا مرة أخرى» ونجد 
السماوات والأرض داخل أنفسنا. لن تستنفده الأجيال بل على العکس سیجد جيل 
وراء جيل فى الکتاب الذی یرغبون أن یکونوا عليه وسوف يزيد حبه أكثر فأکثر 
كلما كبر الانسان وأصبح أنضج فأنضج. 
إنه أكثر الكتب التى كتبت محبة. فى أية لغة أعرفهاء على أية حال» إننى أومن أنه 
أكثرها فى أية لغة. وانه لكذلك. لأنك المحب الاأعظم» من بين كل من كتبواء 
ولكنك تعرف يا خليلء أن الشىء نفسه يحدث فى النهاية» سواء احترقت الشجرة 
فى اللهيب أو سقطت فى الغابات بصمت على التراب. وإنك تبدأ حريقًا! لأن من 
يحبونك سيزيدون أكثر فأكثر كلما مرت السنون» ولأمد طويل بعد أن يصير جسدك 
تراباء إنهم سيعثرون عليك فى أعمالك» لأنك واضح فيها کالله(؟). 
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خلال السنة الأولى من ابتعادها عنه» حاولت ماری أن تتشبث بنموذجها القدیم 
للقاءات المنتظمة. رأى کل منهما الآخر بعد شهر من صدور النبی فى نيويورك ولمرة 
آخری فى ۱۹۲4 . ولکن اجتماعات لم الشمل القصيرة تلك أعاقها إلى حد کبیر رفيقها 
فى السفر» كتبت فى 7١‏ نوفمبر: «لم نتناول وجبة واحدة معاء لأننى هنا مع عمى 
ودائماً ما أكون مطلوبة لتناول الوجبات معه٠.‏ 
على أية ele‏ فقد لاحظت الاتجاه الذى يسير فيه «النبی» لكى يصبح أكثر الكتب 
مبیعا فى أمريكا على امتداد تاريخها. فخلال شهر واحد بيعت الطبعة الأولى من 
۰ نسخة» كما أخبرها جبران عن استقبال الكتاب بشكل عام وهو يريها مراجعة 
۱ نقدية أثيرة فى الشيكاجو بوست: 
«إن الرسائل حوله تغمرنی بالفعل. وكثير من الرسائل تأتینی من أناس لم أسمع بهم 
قط .. لقد حاول بعض الناشرین السوریین أن یشتروا fone‏ من النسخ بعد عشرین Cass‏ 
من ظهور الکتاب ولم تكن هناك نسخة واحدة قد تبقت.. قرأت منه فى نادی الشعراه 
وقرأ منه فى المقامالأّل» بوتلر دافنبورت فى كتيسة سان مارکس ومن سوء حظی أنه 
قد قرأ الكتاب كله.. ولكن روحه كانت Laila‏ طيبة للغاية.. ولقد أعطت القراءة الناس 
فكرة ما عن الكتاب... أتعرفين لقد أردت أن يقرأ للمرة الأولى فى کنیسة,(۲۳). 
بالرغم من أن الطليعة فيما بعد الحرب كانت تسأم جبران إلا أن مفتاح حل لغز 
نجاح الكتاب تمثل فى استجابة الأفراد العاديين الغامرة. لقد تلقى «النبى؛ ردود فعل 
أقل بكثير مما تلقاه «المجنون» وهالسابق» . وكان كتابه الوحيد بالإنجليزية الذى لم ينل 
من «التایمز» مراجعة نقدية» وتمثل هذا الافتقار إلى الاهتمام النقدی فيما كتبته 
دالشعره: 
Gass‏ خلیل جبران کتاباً ثالقاء هو النبی» متبعا الجس الأدبى نفسه لكتابيه 
الآخرين: إن هذا الكتاب سوف یلاقی قبولاً عمیقّا من بعض القراء وبرودا من 
آخرينء Ail‏ شىء من الفلسفة السورية صبغة غريبة على ثقافتنا ولو أن بعض 
الأرواح القلقة غير الراضية فى جنسنا وجیلنا قد تجد فيه راحة غريبة. إن خطابه 
عن الجمال ینتهی بالسطور التالية: 
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والجمال هو الابدية تنظر إلى ذاتها فى مرآة 

ولکن أنتم الأبدية وأنتم المرآة 

ويبدو وكأنه يرتد إلى صوفية محضة. وإذ تنعطف القصيدة نحو نهايتها يشعر المرء 

أنها لا يمكن أن تقدم على الإطلاق تفسيرا مرضياً لعالمنا. ما هو أكثر من ذلك؛ إن 

الكتاب يفتقر إلى الحيوية ... ويشعر المرء أن القصيدة تبدو وكأنها نوع من الزخرف 

مثلها مثل رسم بوذى شاحب يمكن أن نعلقه على حوائطنا ولكنه لا يمكن أن يكون 

قط لبنة فى منزلنا. 

إن هذا الکتاب» دون شكء سيوقظ استجابة ما عند العديد من القراء GY‏ ليس خالياً 

من الجمال غير أن جوهر الكتاب الذى هو دلالته الروحية لا يمكنه أن يرضى 

ولكن الكتاب بعث الراحة فى الالاف من الأمريكيين المجهولين. وبعد شهر من 

إصداره أخبر جبران مارى بأن دار نوبف تنوى أن تطبع ورقة تغلف الكتاب بها 
اقتباسات من رسائل القراء. وعلى الرغم من عدم تحقق هذا الجهد الدعائى؛ بل 
بالرغم من عدم وجود حملة إعلانية عن الكتاب على الاطلاق. إلا أن مبيعات الكتاب 
قد تضاعفت فى السنة التالية اعتمادا على التوصية الشفاهية التى تداولها قراؤه 
لقراءته. وحينما رأى مارى فى يونيو ۱۹۲۶ وصف لها هذا النوع من الأشخاص 
الذى يسهم فى زيادة عدد القراء» وكتبت بدورها: 

«لقد تلقيت خطاب) Obes‏ وأرانى خطابا أرسلته له امرأة من ميتشجان تقول فقط إنه 

مبارك لأنه كتب ومبارك فى كتابته للنبى وتشكره باسم الآلاف من الأطفال. قال 

خ: لقد أجبت عليه بالطبع وأعتقد أنه فى مقدورى تقریباً أن أرى الوجه الفعلى لتلك 

al yall‏ من خطابها. إنها ليست مثقفة ولكنها تشعر بعمق؛ وهی متدينة على نحو 

أصيل وهی كائن شديد العذوبة»(۲۱). 

كان آخر ما سجلته على نحو كامل هو لقائهما فى نوفمبر ۱۹۲۳ وثمانية abil‏ فى 

مايو ويونيو VIVE‏ لقد غيرت الحياة فى جورجيا من عادات مارى ونشاطاتهاء 
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واستثمرت طاقتهاء التی لم تزل وافرة» کی تصبح سيدة بيت كفو لقصر ساقانا وفی 
الضيعة الريفية. ظل میلها الغریزی الذی استمر على مدی حیاتها فى قيادة الرجال 
والنساء الأصغر سنا قویاً کعادته غير أنها بدلا من مساعدة الطلاب والمبدعین 
الواعدین غرست نفسها فى حیوات العدیدین من أبناء وبنات الأخوات وعلی نحو 
خاص فى حیوات خدمها. لقد أسهم الزمن والماسی فى إبعاد أكثر محسوبیها الواعدین 
عن ناظریها باستثناء جبران» فلقد كانت ميشلين هاردی سعيدة فى زواجها وحافظت 
على الصداقة بینهما ولکنها اتتصرت على اتصالات اجتماعية صرف من نيويورك. 
وعین آریستیدس فوتریدس أستاذا مساعد) للأدب الکلاسیکی فى جامعة ييل غير أنه 
وفی قلب بداية مسیرته الواعدة وقع ضحية حادث غرق فى أغسطس ۱۹۲۳ . وفی 
شهر نوفمبر من ذلك العام» حینما سألها جبران ما إذا كانت قد تلقت أية أخبار من 
شارلوت أجابته باقتضاب: لم أتلق COGS‏ 


موت آخر وسم نهاية حقبة جبران وماری فلقد ماتت چوزفین بیبودی مارکس 
فى ٤‏ دیسمبر ۱۹۲۲ بعد تدهور جسدی بطی ومعذب استمر لسنتین. ألمحت ماری 
إلى استعادة جبران ذکریاته معها أثناء أحد حواراتهما فى یونیو: 
«تحدثنا عن چوزفين» شبابهاء وعملها الأخير وذاتهاء وموتها.. وحکی لى حكاية 
من الأيام الضوالی» كيف فى إحدى الصالونات... أتت ذات يوم امرأة جميلةء 
الفور: ٠وهل‏ تعتبرها أكثر جمالاً منی؟». 
أتى موتها المؤلم قبل الأوان فى ذلك الوقت الذى بدأ فيه جيل جديد من الشعراء 
يحل محل رومانتيكيى القرن العشرين الأوائل. لابد أن هذه الحقيقة شغلت عقل جبران 
حينما تذكر رؤيته lal‏ فى عام ١1915‏ : »وکیف بعد ذلك بسنوات وسنوات وذات 
اجتماع للشعراء فى نيويورك حينما لم یولها أحد اهتمامًا خاصاء قالت له عند 
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الانصراف: «أرى أنك قد أحرزت نجاحا باهرا . 

بدت هذه الإشارات الموجزة إلى بوزی ملاكه الروحى الحارس فى شبابه الملئ 
بالفقدء وملهمة أغانيه الأولى عارية من العاطفة والندم. سواء ما إذا كان قد تحدث 
على نحو أشد حزناً وحنيتاً مما أرادت مارى أن تسمع أو تدون فهو pal‏ لا يخضع 
سوى للتخمین. ولكنها أضافت: «کان يبحث عن بعض خطاباتها إليه فى الأيام 
الخوالى» لأن مستر ماركس أرادها ليضع سيرة لحياتهاء ٠لا‏ أستطيع أن أجدهم» ولكن 
من المؤكد أنها عندى فى مكان ما. سوف أبحث فى بوسطون»(۳). 

بعدها بعام» حينما نشرت مذكرات ورسائل جوزفين بيرستون بيبودى ذكر اسمه 
فيها ثلاث مرات ومن المحزن أنها لم تضم خطاباتها إليه وبقيت حكاية مساعداتها له 
مجهولة تقریبا للعالم الخارجى. 

لم تعد أوصاف مارى الأخيرة لجبران بالوضوح أو النفاذ نفسيهما كما كانت ذات 
يوم. ذكرت أن ملابسه الأثيرة فى العمل ملابس طويلة فضفاضة تشبه عباءات 
موطنه» وحاولت أن تلاحظ التغيرات التى تحدث فى الاستديو: «علق فيه لوحة 
بيزنطية كبيرة تصور المسيح على الصليب اشتراها مؤخراً من الأرملة مسز مورتن» 
وضع بارقاناً محفورة فيه نقوش صنعه نقولاء الذى كان يعيش حينئذ فى بوسطون مع 
أسرته المتنامية. اقتبست بعض کلماته Lad‏ يتعلق بحياته الخارجية: ٠إننى‏ أكثر كائن 
اجتماعى فى العالم ولكننى أكثر شخص غير اجتماعی». 

حاولت أن تحدد مزیداً من أصدقائه .ال هاتشون (هوسبر هاتشون ابنة ريتشارد 
لی جالییه) » وماریتا لوسون وهی مودیل شابة ذات وجه جمیل كان یستخدمه فى 
رسوماته الأخيرةء وعلقت على مقال کتبه عنه نعيمة قائلة: «لقد قررنا ألا 


نستخدمه.. علق جبران أنه «ثمة شىء فرید بالنسبة إليه فى كل شاعرء مدرسته 
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الفنية الخاصةء عنصره الفردی.. فى مقال نعيمة لیس هناك مسحة من ذلك... 
وذلك هو الشیء الرئیسی فى أى OY cls‏ 
دونت أيضاً التطورات المأمولة للنبی: 
«سوف أقول لك خطة الکتاب الثانى من النبی والکتاب الثالث» الکتاب الثانی فى 
حديقة النبی والثالث عن موت النبى أنت تعرفین أنه قد ذهب إلى جزیرته وهناك 
يذهب إلى منزل أمه ويمضى الكثير من وقته فى حديقة dal‏ لديه تسعة حواريين 
يأتون من وقت إلى آخر ليتحدثوا معه فى الحديقة؛ وما يتحدث حوله معهم هو 
كيف أن الأمور الصغيرة والأمور العظيمة تتصل بالنسبة إلى قرابة الإنسان ولأشياء 
الكون الأخرى ومشاركته فيها. إنه يتحدث عن قطرة الندى وعن المحيط» الشمس 
والحباحب» الهواء والطرق والفضاءء عن المواسم» عن الليل والنهار» وعن النور 
الكتاب الثالث يعود من جزيرته ويتحدث إلى جماعات مختلفة إذ تأتى إليه.. يوضع 
النبى فى السجن. حينما يتحرر ثانية يذهب إلى السوق ويرجمونه:(*') . 
حاولت أن تواصل عادتها التى استمرت طوال ستة عشر عام فى تسجيل الكتب 
التى يقرأها «قال: الغصن الذهبى هو غبطة إنه لا يترك فراشى منذ أن آتی». وذكرت 
دون ذكر عنوان» كتاباً فى الأقوال المشكوك فيها ليسوع اشتراه لتوه . غير أن التقطع 
والتناقض فى أسلوب سرد اليوميات يوحى بأنها كانت تشعر بالأسى لإدراكها یت آخر 
من التغير الوشيك فى علاقتهما. ثمة نوع من الحزن يسود الیومیات» حس بالوداع 
الاخیر فى وصفها المؤثر جبران وهو يقرا بعض حكاياته الرمزية من كتابيه القادمين. 
كان قد قرر نشرهما منفصلين دون قصة الطریق إلى الأيام السبعة؛: 
«قضینا مساء ساحر) معاً. ولكن لم يعد هناك سوى مرة واحدة أخرى معاء الآن قبل 
أن أذهب. إن الوصول إلى نهاية هذه المرحلة العذبة ماثل إلى أقصى الحدود فى 
داخلى إلى حد يصعب معه تذكر الكثير مما قلناه.... هو... أخبرنى عن المقدمة 
القصيرة للكتاب» جميلة جداء کم أن شواطئ البحر العظيم من الرمل والأقوال 
المأثورة هی بضع ذرات من ذلك الرمل وهی حفنة من حباب الزبد(*) .. جلس إلى 


)*#( هو ما صار بعد ذلك «رمل وزبد؛ . [المترجمة] . 
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منضدته وجلست أنا على أريكته فى مواجهة المدفأة» على بساره» وعلی الزجاج 
الذى یغطی السيدة ذات الصديرية الخضراء die‏ أعوامه السبعة عشر انعكس الضوء 
الوردی الأرجوانی تلمصباح الملون» مثل قمر يشرق من بعید. خلف يمينه يشع 
النسیج الذهبی والمذهبات فوقه» قطع منحوتة» الراس المصبوغ من ایام باريس» 
الرسم المائی المکسو باللك للعشاق يشبه حمامة بذراعین مبسوطتین فى وادی 
الجبل» كان كل ذلك مثل الارض العظيمة تتوهج فى سماء غسقية وخلیل یستحم 
فى وهجها يقرأ من قبة السماء الباطنية. 
لعل الفقرة السابقة تمثل آخر فقرة فى عمر يوميات مارى البالغ أربعة عشر عاماً 
ونصف. لكنها كتبت شیئًا آخر فى ۸ يونيو ولن تنتهى اليوميات فعلیاً قبل ۱۸ يونيو. 
بدت الفقرة الأخيرة من اليوميات نوع من النصيحة العملية التى يعطيها لها جبران» 
فلقد أكد لها أن مسألة العمرلن تلحق الضرر بعلاقتها بفلورنس مينيس إذا قررت أن 
تتزوجه. سوف يثقل عليها هذا السؤال لسنة تالية» Vo‏ تتوقف الحياة الجنسية عند 
الخمسین» عند كل النساء اللواتى يفكرن على نحو صحيح تماما مثل الرجل لقد قرأت 
فى [کتاب] عربى يرجع إلى القرن الثانى عشر أن الكثير من النساء بعد ذلك السن 
يكن أكثر سعادة من ذى قبل فى الجماع لأنهن لا ينتابهن الخوف من الحمل 
آنذاك»(۱۲). 
الآنء إذ يعيش وحده» شعر جبران بالحرية فى أن يدير شئونه الخاصة. على أية 
حال فلا هو ولا مارى قد تنبآ بما ستواجهه أموره المادية من معاناة فى غيابها. منذ 
أن تلقى عطيتها من ال ۵۰۰۰ دولارا فى عام ۱۹۱۱ وهو يستشيرها من حين إلى آخر 
فى شئونه المالية. استخدم» فى البداية» سمسار أوراقها المالية ولكنه بدأ تدريجيًا فى 
استثمار أى مبلغ إضافى مع أصدقائه اللبنانيين فى بوسطون. لقد أصبح معظم زملائه 
القدامى فى «الحلقات الذهبية؛ رجال أعمال صغارء ومنذ أوائل VAVY‏ وهو يقرض 
أدولف نحاس» الخباز المحلی» أو تاجر التبغ ديمترى الخورى مبالغ مالية يردونها إليه 
عند الطلب بفائدة طيبة. ارتضت مارى هذا بل إنها شاركته فى هذه الخطة. وكان 
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اقتراح استخدام الفائدة فى منح ماریانا Sas‏ منتظماً اقتراحها فى الحقيقة بعد أن 
شکا من أنه بغير ذلك لن یستطیع أبدا أن ييسر نها أخذ الکثیر. 

بعد الحرب» ومع زيادة حقوقه المالية كمؤلف اقترحت مارى العمل فى العقارات 
بوصفه أأمن استثمار خلال أوقات التضخم. وفى ۲۱ مايو ۱۹۲4 أخبرها أنه وشريكه 
فارس معلوف قد اشتريا مبنى فى شارع مارلبورو فى ماساتشوستس. من المحتمل أنها 
لو كانت فى بوسطون حينما وافق على استثمار المبنى المزدوج ذى الأحجار الرملية 
السمراء فى 4١١-505‏ شارع مارلبوری لاحتاطت أمام هذه المخاطرة الشديدة . غير 
أن الوقت حينئذ كان وقت مضاربة؛ وهكذا امتلك برأس مال مشارك مبدئى يقدر ب 
۰ دولارا سبعة طوابق من عقار حقيقى فى واحد من أشد الأحياء فى المدينة 
ازدحاماً. 

بموازاة تلك السفينة» عصية القيادء شرع أيضاًء على ما يبدوء فى سلسلة لا نهاية 
لها من الرهون العقارية والديون الشخصية. 

منذ بدايتهاء تقريباء بدت شركة «مارلبوروء US‏ سميا المغامرة» شركة مشئومة. 
كانت المنازل معظمها فارغة ولابد من تجديدها لكى تدر ریحا. جمع الملاك بمشقة 
وعبر الاقتراض مبالغ صغيرة لكى تتأتى أعمال الصرف. إدخال الكهرباء» المصاعد.. 
وبحلول منتصف الصيف بدأ جبران يرسل لمارى إلماحات تشى بالخطر. بدا مرغماً على 
قضاء أوقات أطول فى بوسطون وتوسل لها کی يراها: «لدی أشياء كثيرة أريد أن أقولها 
لك والعديد من الأسئلة أسألك إياهاء إنك الشخص الوحيد فى العالم الذى يستطيع أن يقدم 
لى النصيحة «عنی» . فى أوائل سبتمبر زوّدها بكل التفاصيل: 


«أجرنا المبنى.. لمدة عشر سنوات إلى الأنسة جوزفين م. كويمبى والآنسة هارييت 
م. قلور. هاتان السيدتان تديران أعمالاً لنادى النساء فنوای. سوف يشغل ال ۱۵۰ 
غرفة فى المبنى سيدات أعمال فقط. هذه القطعة الدسمة لحسن الحظ. أتت إلينا 
منذ حوالى شهر وکانت آخر ما نتوقعه. إننى أرسل إليك نسخة من عقد الإيجار. 
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التعدیلات والاصلاحات مفصلة فى الصفحة الأولى. سوف تکلفنا من عشرة إلى 
اثنتى عشر ألف دولارا. 
.. شریکی» السید معلوف» ثار على مثل هذه النسبة العالية وأشعر آنا آیضا آنها 
عالية جداء هكذا نحن نحاول أن نحصل على أقصى قدر من المال بقدر ما نستطیع 
على أساس فائدت؟ 7.. 
فى أكتوبر ووجه بقواتیر تأمين لم تدفع» ضرائب وتسدید رهونات» وسعی مرة أخرى 
إلى طلب مساعدتها. كان قد فقد حماسه الأول للمشروع. کتب: 
«ليست لدینا ضمانات لایجار مستأجرینا. لا تستطیم الانسة کویمبی والانسة فلور 
أن تعطیانا أي منها. ولأن عقود الایجار ليست مومنة فانه ليس فى مقدورنا أن ندفع 
أى مبلغ زائد من أجل الإصلاحات والتعديلات.. لقد تعاقدنا على كل الأشياء 
والرجال يعملون الآن.. إننى أدرك خطأنا الآن. إنه خطأ أناس صغيرين يحاولون 
أن يصنعوا أشياء كبيرة إنه خطأ الجشع أو الغباء» لقد كنت كليهما وأنا فى منتهى 
الأسف.. هل تعرفين أية مؤسسة بنكية يمكن أن ترغب فى إقراضنا عشرة أو خمسة 
عشر ألف دولار؟ اعتمادا على المستقبل الطيب للمبنى؟ أو هل تعرفين شخصا ما 
يمكنه أن يثق بنا بما فيه الكفاية ليقبل رهناً رابعا؟ أرجوك قولى لى ماذا أفعل يا 
مارى. إننى أعرف أننى تورطت فى شىء أجنبى تمامًا عن أى قدر أمتلكه من 
الذكاء. لقد ارتكبت خطأء خطأ قاتلاً فى محاولتی أن أتحرك فى عالم مختلف تماما 
عن عالمى. ولكن يبدو أننى لا ينبغى أن أسحق تماما بسبب هذا الخطاء(۲۲). 
كانت نصيحتها أن يكف عن الدخول فى أية تورطات أخرى وبدلاً من تقديم 
الرهن الرابع أرسلت إليه على الفور شيكا شخصياً يغطى معظم متطلبات الديون. كانت 
قد انتوت أن تبقى فى بوسطون فى الشهر التالى لتقوم باجراء فحص طبی روتينى 
وطلبت منه أن يرتب لها دفتراً من الفواتير غير المدفوعة لتقوم بمراجعتها. وضعها 
إنقاذه من الإفلاس فى وضع مربك. لقد أدرك جبران جیدا أن مينيس يستاء من 
صداقته بها. ومن الطبيعى أنها لم ترغب فى أن تعترف لرفيقها بمدى 
رعايتها لجبران» للمرة الأولى فى مراسلاتهما حذرته بأن طلبت منه إخفاء أى 
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دلیل على دعمها له. ویدأت تستخدم الحروف المتفق علیها C.J‏ حینما تدون 
مدفوعاتها Or) ad‏ 

من جانبه أخفى هو أيضا حماقاته عن العالم الخارجی. ادعی المرض حینما 
ألغى حضوره الذی تعهد به منذ وقت طویل لتأسیس ملجأ للیتامی فى ألبانيا. لم يكن 
فى مقدوره الاستمتاع بنجاح «النبی, فیما عدا حضور مأدبة آقامها اللبنانیون 
والأمریکیون فى دیترویت. وهو ارتباط لم یستطع التهرب منه لأنه تم قبل أن يصبح» 
على حد قوله؛ «صبیا صغیرا یتعلق بمؤخرة شاحنة کی یجری»(؟۱) . ولعله كان 
التنازل age oll‏ الذی قام به أثناء امتلاکه المبنی . 

حین عاد من دیترویت فى أكتوبرء كانت ماری فى بوسطون تراجع الأمر 
برمته. نصیبه من فواتیر الدیون بلغ فى أول دیسمبر 1۰40 دولاراً. لعبت کالحواة فى 
ممتلکاتها حتی وجدت طريقة فى النهاية للوفاء بالدیون وهو ما كان یعنی استعادة 

وبالرغم من أنهما قد تلاقیا فى نیویورك فى ۱۲ نوفمبر إلا أن ماری لم تدون ما 
دار فیما یعتقد بأنه daly‏ من أصعب اللقاءات بینهما. 

أظهرء فى خطاباته عرفانه بوابل الشيكات التی كانت ترسلها إليه» وبدا جبران 
ذليلاً ومتلهفاً على أن يكتب وصية تطمئنها على تسدید بعض آموالها فى حال موته؛ 
لم يزل كذلك يشعر بالأمل فى أن شغل العقار المأمول من سيدات الأعمال سوف ينقذ 
العقار. كان تكهنه خاطئًا إلى حد الكارثة. لقد عجزت الآنستان كويمبى وفلورء 
مفرطتا الطموح» عن أداء ما تكفلتا به ولم يعد من الممكن مد المهلة الممنوحة 
للشریکین» مما دفع البنوك إلى الحجز على العقار فى فبرایر ۱۹۲۵ . حينما سمعت 
مارى الأخبارء ردت عليه كما هو متوقع برسالة محبة ومطمئنة أن كل شىء على 


ما يرام: 
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«خليل الحبیب» إننى آسفة» بقدر ما يمكن أن يكون الأسف؛ للخسارة ولکل 
الملابسات المحبطة المهينة, الحزينة والصعبة. إن قلبی یتصدع من أجلك؛ إن 
المتاعب المالية ليس فیها صفات تغذية الروح وتقویتها مثلما نجد فى متاعب أخرى 
أعمق.. ولکن هذا کل ما فى الأمر.. خطأ.. وخسارة المال تترك النفس بعد كل 
شىء دون مساس.. ليس لدی ما آغفره؛ لا شیء.. حینما تکون فى مشكلة فاننی 
سأقف معك أكثر call‏ مرة» . 
أجابهاء بعد أسبوعينء برزانة: 
ءبعد أن تسدد كل الديون سأستعيد حوالى ثلاثة آلاف دولارا. سأضع هذا المبلغ فى 
دفتر توفير باسم أختى. بقية المالء المقترضء أو المستثمر هناء وفى بوسطون لم 
يزل كما هو قبل أن تبدأ تلك الأمور الموسفة. سوف تتلقى أختى مائة دولار أو أكثر 
من خورى كل شهر. جزء لا بأس به من ذلك ستضعه أيضنًا فى دفتر توفیر.. إننى 
أحاول العودة إلى عالمى الخاص ومن ثم قد أتمكن من القيام ببعض العمل. لقد 
غفرت لكل شخص جعلنی أدفع الكثير لكى أكون على ما أنا عليه كان الله فى 
عونهم جميعا: . 
مع مارياناء بدا أكثر سخرية؛ لقد تعود أن يرسل إليها رسائل مختصرة يقرأها لها 
مارون أو عساف چورچ أو نقولا جبران» يظهر فيها اهتمامه بتسهيل حياتها: ٠الثروة‏ 
طيبة.. حينما أمس الرمل يتحول إلى ذهب خذى بعض النقود واذهبى إلى السینماء. 
لكنه فى ply‏ ۱۹۲۵ بدا مرغماً على أن يعوق حتى متعها الصغيرة» كتب فى عيد 
الفصح: 
«مرفق شيك مالى بستمائة دولار» أرسله كمصروف لاحتياجاتكء لن أتى فى 
الإجازة لعدة أسباب: إننى غارق حاليًا فى بحر من العمل ولا أريد أن أغير اتجاه 
أفكارى . يجب أن أقوم بالعمل الذى خلقت من أجله ما عدا ذلك سیء:(۳). 
فيما بعد» فى العام نفسه» كتب إلى مارى يخبرها كيف يتكتم بحرص قصة 
خسارته عن معارفه الأمريكيين: 
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«حتی إذا ذهبت إلى بوسطون | فى أغسطس] وأمضيت أيامى فى حديقة فرانکلین 
سوف يكون هذا أفضل من البقاء هنا وزيارة أصدقائى الرسميين. 
إن معظم أصدقائى محبون للغاية ومهتمون للغاية ولكنهم لا يعرفون ما الذى مررت 
به ولا أريدهم أن يعرفوا. إنه من الأفضل أن يفكروا فى عملی بدلاً من تفكيرهم فى 
أو فى مشاکلی»(۲۱). 
انطلت تلك الخديعة على الآخرين. وخلال أسوأ أوقات هذه المغامرة وصف 

كونراد بيرسوقيك وهو كاتب ولد فى رومانيا وكان يعيش حينذاك فى نیویوركك» جبران 

تماما كما أراد هو نفسه أن يعرفه العالم. كتب كونراد فى مقال له عن الحى السوری: 
أمضيت الساعات الطويلة مع الشاعر والفنان» أنصت إلى صوته الموسيقى الذى 
يجعل الإنجليزية رنانة كما لو كانت إيطالية وهو يقرأ لى قصائده. بملابس لا 
تشوبها شائبة بدا جبران فرنسيًا مثقفا أكثر من كونه سورياً. ولكنه فى المنزل» فى 
الأستديو الكبير الخاص به فى شارع (۱۰) وإذ كنا نتناقش حول الشرق جا على 
ركبتيه على نحو غريزى وهو يجلس على أريكة ليصب القهوة الثقيلة» كان إعدادها 
خيلاءه الخاص حينما يجعل ضيوفه يشعرون وكأنهم فى بيتهم. كل شىء غربى 
يتم نسيانه عند الدخول إلى غرفته والوقوف فى مواجهته. ينقضى, على التو كل 
إحساس بالعجلة. يبدو اليوم أطول والساعات أكثر بطأء حتى الدمدمة فى الشارع, 
الضجيج الآتى من أسفل خلال النوافذ المغلقة بإحكام تبدو كأنها أكثر بعداً مما هی 
عليه . 


حتى ويتر بينرر الذى عرف جبران لسنوات عشر وأهداه مسرحيته Cy- ed yilalls‏ 
ecle‏ بدا مشوشا حينما وصف جبران فى حفل أقيم بمناسبة مرور عشر سنوات على 
إصدارات نوبف فى أبريل ۱۹۲۵ رد جبران على بینر حينما طلب منه أن يوضح له 
كل هذا الانقلاب الملغز الذی يجعله مراوغاً للغاية: 

ails‏ صعب جدا بالتسبة إلى.. أن أخبرك عن وضعى فى العالم العربى. يحب 
الشرقيون أن يقولوا إننى أسست مدرسة جديدة للأدب. إذا كنت قد فعلت فإننى لم 
أكن Get,‏ بالتأكيد وأنا أصنع ذلك. يحب الكتاب والنقاد أن يكرروا كلمتين: الأولى 
هی الجبرانی: Gibranite‏ وهی تعنى شخصا جدیدا أو مختلفا والشانية هی 
الجبرانية Gibranism‏ التی تعنی الحرية فى کل الأشياء.. هناك العدید من 
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المعارك تدور حولی فى الشرق» دائماً بين الکبار والشباب إننى أعتقد آننی لا أزال 
أعيش لأن الشباب لم یقهروا:. 
الكثير من أوصاف جبران لذاته تسرى فى تلك القطعة المنشورة لبینر وبالرغم 
من أن بینر عرف جبران كما عرفه أى كاتب أمريكى آخر فقد كان مبهماً فيما يتعلق 
.عرفت أن الخادمات. فى أحد المنازل التى تعشينا فيهاء تجمعن وراء ستار 
ونسين أن يقدمن العشاء. قالت المتحدثة باسمهن «كيف نستطيع تذكر عمل أى شىء 
حینما یتحدث السید جبران. ثم (ضافة إلى الأسطورة التی ظلت تنمو إلى os‏ اختتم: 
أدعو الله أن یستمر فى المساهمة فى اتساع آمریکا هذه حتی یقهر 
الشباب(*)۲۳(۰). 
تخلی جبران عن معبده من سلاسل الفن لکنه ظل یستمتع برسم بورتریهات 
لأصدقائه . وبرسم الصور لکتبهم. عرض على بینر أن يرسم آخر دیوان له. فى عام 
۲ رسم ل «رفقاء»» وهی مختارات من الشعر الأمريكى (تتضمن أعمالاً لجالیین 
والریحانی) ورسم ديوانا شعريا لکاتبة GLE‏ هی مادلین ماسون مانهایم. وهی من 
ستترجم وتنشر النبی بالفرنسية بعد ذلك بثلاث سنوات. 
بدا أن الانفصال بين دوائره العربية والانجليزية یزداد اتساعا فى عام ۱۹۲۵ . 
ریما آدی فشله فى أعماله التجارية إلى أن یصبح أشد کتمانا . وحینما زارته ماری فى 
الربیع بدا من الواضح أيضاً أن دورها كأمينة لأسراره» قد خرج من یدیها. 
كانت قد بدأت فى Gly‏ ذلك العالم یومیات مختصرة, وتکشف لنا ملاحظاتها 
الموجزة كيف تمنعها حیاتها الجديدة من ملاحظة أى شىء عن تطوره . کتبت: 


)#( یعنی عندما يموت جبران ککاتب وهو ما لم يحدث أبدا لأن جبران ربط موته الأدبى فى 
الفقرة السابقة بأن یقهر الشباب» والشباب بطبیعته لا يقهر. [المراجع!. 
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gale ۰‏ ۱۹۲۵ مضیت المساء وتعشیت مع جبران؛ ف. كان مستاء جداً حینما 
عدت إلى المنزل» . 

أعلن هذا التعلیق الملغز عن المرحلة السرية والأخيرة لعلاقتهما الطويلة . فیما بعد؛ 
فى الصيف نفسه )3 كانت تستمتع بالاستحمام فى کارلسباد بألمانیا بدأت فى استخدام 
الحروف 1 ٥.‏ فى كل إشارة إليه فى یومیاتها: ۱۱۰ یولیو ۰۱۹۲۵ خطاب إلى 6.1 
بینما كان ۴ نائما:. 

فى بداية سبتمبر قابلها جبران مقابلة قصيرة فى طریق عودتها وتلقی هدیتیها: 
«تمثالين للسيدة العذراء والمسیح؛ . وکلما رأی Legal‏ الآخر سواء فى محطة بنسلفانیا أو 
فى تومبسون بدا أن جوهر حدیثهما لم يعد موضوعا للتدوین. وبدت بعض مقدمات 
يومياتها المقتضبة فى اختصاراتها الألمانية غير واضحة فى معظمها. 

قررت» فى أورباء أن تتزوج من مينيس» ومنعها حس ما بالاحتشام من التورط 
فى عدم الإخلاص المفهوم ضمتاً من التأريخ الصريح shal‏ رجل آخر. 

كانت تقضى أيامها فى هدوء؛ تتسوق وتقرأء وتعتنى بزوج المستقبل. ولوأنها 
عبر السنوات الست التالية سوف تستمر فى اختلاس تدوين الملاحظات عن جبران 
وعن عمله. 

فى ۱۹۲۵ مات سليمان البستانى فى نیویورك» وهو باحث علامة عربی عرف 
بترجماته للكلاسيكيات اليونانية» رسم له جبران سلسلة من الاسكتشات بعد الوفاة؛ 
وكان قد احتفى به منذ عام مضى فى بوسطون. أولت السائح هذه الاسكتشات أهمية 
خاصة ونشرتها فى عدد خصص للبستانى. وكتب أعضاء من الرابطة» بما فيهم 
جبران, إشادات بالمتوفی. لم تعد الرابطة حینئذ» قادرة على مواصلة أهدافها ولولا 
الشكليات المتعلقة بالتنظيم ودور جبران فيها لأصبحت اجتماعية تماما . انحصر اهتمام 
جبران فى الكتابة بالإنجليزية وفى وجوده مع أصدقائه الأمريكيين. وما كان يستمتع 
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به على نحو خاص هو رحلته السنوية إلى منزل هندرسون. المنزل الصیفی لکورین 
روزفلت فى هرکایمر» نيويورك. کتب إلى ماری «أعتقد أن عبقرية أسرة روزفلت 
تکمن فى بساطة وصحية حياة العائلة» إنهم متماسکون للغاية ویتفانی کل منهم من 
أجل الآخرء وهم یعرفون أشياء كثيرة he‏ ویهتمون بالعدید من الاشیاء.. 
استمتم أيضاً بضيافة زوجین آخرین هما فردريك ومارجریت لى کروفتس؛ وهما 
ناشران للكتب المدرسية. كان کروفتس قد اشتری ذلك القسم من ألفرد نوبف ورسم 
جبران عدة بورتریهات للسيدة کروفتس المتحمسة له. رسم هذه البروتریهات فى عدة 
آماکن؛ مثل منزلهم الصیفی فى ستامفورد» کونیکتیکت وفی منزل آل روبنسون حيث 
شعر أنه مرغوب فيه لأقصى حد وأن بإمكانه أن يعيش مرة آخری أيام طفولته. 
أخبر مارى فى إحدى مقابلاتهما الأخيرة فى عام 19175: 
cus,‏ موخرا فى الريف أزور أصدقاء. وفى الصباح» حوالى السادسة صباحاء 
صحوت ونظرت من نافذتى. كانت الاشجار تتبرعم والطيور تغنى» كان العشب 


رطباً والأرض كلها تتألق وفجأة كنت الأشجار والزهور والطيور والعشب. كنت كلها 
ولم يكن هناك ,أناء على الاطلاق:(۲۳). 
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الفصل الثانى والعيتسرون 
السنوات الاخيرة 


آبعدت تلك المغامرة العقارية جبران عن حياته الابداعية sad‏ عام. وأرغم نتاجا 
لها على تبسیط مشاغله وعلی أن يركز على الكتابة والرسم. كان قد ترجم» فيما سبق 
العديد من أعماله للدوريات العربية ولكنه حوّل مهمة ترجمة كتبه حينئذ إلى أنطوان 
بشير. وهو قس أرثوذكسى وشاب سورى نابه» باحث ومترجم ورئيس لمجموعة من 
الأديرة فى شمال أمريكا. 

لم يزل المجلد الثانى من الثلائية المأمولة مجرد فكرةء لذا فقد جمع جبران أقواله 
القصيرة التى نشر العديد منها بالفعل بالعربية والإنجليزية» فى كتاب جاهز قدمه 
للموالين له من الأمريكيين. 

حدث فى وقت تجميعه ل ٠رمل‏ وزید. أن قابل المرأة التی سوف تخفف عنه 
عبء التنظیم» النسخ» الكتابة على الآلة الكاتبة عبر السنوات الباقية من إنتاجه. وبعد 
موته ستتخذ لنفسها دورا أشد سيطرة . 

كانت هنريتا بوتن التى لقبها بالمولد بركبريدجء امرأة فى الخامسة والأربعين من 
عمرهاء حينما سمعت فى نهاية ۱۹۲۳ للمرة الأولى بتلر دافینبورت يقرأ النبى فى 
كنيسة سان مارك فى إلبويرى. ومثل العديد من حوارييى جبران الهائمين فيه كانت 
من sles‏ السلام المثاليين والمعلنين عن دعواهم. تخرجت هنریتا من مدرسة عادية 
فى مسقط رأسها فى آولبانی» درّست الإنجليزية فى مدارس خاصة قبل أن تنتقل إلى 
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مانهاتن. وفی مانهاتن تابعت مهنتها الحقيقية ككاتبة. وبعد زواج غير سعيد انتهی 
بالهجر تولت نيتاه بوتن مسئولية تريية طفلتها الوحيدة وتمکنت من أن تعثر لنفسها 
على موطی pad‏ فى lle‏ الشعر المضطرب عبر الكتابة على نحو منتظم فى صفحة 
الشعر فى جريدة «النيويورك تأیمز». 

تمثلت موهبتها الخاصة فى التكيف كالحرباء واستطاعت أن تولف» حسب 
الطلب» سوناتا شكسبيرية» شيئاً من الشعر المرتجل وبعضا من الشعر الحديث. كتبت 
تحت العديد من الأسماء المستعارة من بينهاء بين بريجهام وبربارة يانج» وفيما عدا 
جواز سفرها وتعاملاتها القانونية تبنت الاسم الأخير اسما لها. 

ومثلهاء مثل قارئة جبران المجهولة من ميتشجان تأثرت بعمق حينما سمعت 
«النبی» للمرة الأولی» وشرعت فى تضمين النصائح الأثيرة لديها فى قراءاتها 
الشعرية» تلك القراءات التى كانت تكمل بها الراتب الضكيل الذى تتقاضاه من 
صفحات الشعر فی الجرائد. 

فى مارس ۱۹۲۵ عرفت أن جبران ليس متصوفا متعزلاً يعيش فى الشرق 
الأوسط بل كاتباً يعيش ويعمل فى قرية جرينتشء من ثم فقد كتبت إليه خطاباً تمتدحه 
فيه وطلبت منه مقابلة تعهد أن يفى بها. 

من بين كل النساء اللواتی اقترن بهن جبران كانت باربره یانج أقلهن جاذبية؛ 
طويلة وبارزة العظام؛ لم تكن تمتلك جمال جوزفين ولا كاريزما شارلوت أو ذكاء 
مارى» لم تكن متدفقة الحيوية كالعديد من معارفه الاجتماعيين ولا جميلة مثل 
موديلاته. لكنها من ذلك النوع الذى يمكن الاعتماد عليه» ضارى الولاء» وسريع 
التأثر للغاية . إيمانهما بالتناسخ مثل أحد الروابط الفورية بين الاثنين. لقد اقتنعت أنها 
عاشت فى أفريقيا وكتبت قصيدة عن هذه الأصول «لقد كنت فتاة سمراء ذات مرة»» 
شاركته أيضاً احتقاره التام من البحث والمنظور التاريخى وهو ما تجلى كسمة كارثية 
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حین قررت بعد ذلك أن تکتب سيرة حیاته. تعرّفء جبران» إذن» روحاً مشابهة» وما 
هو آهم من ذلك فلقد تعرف شخصا متفانیً؛ مؤهلا وتواقاً مساعدته. 

بعد عشرین عاماء تذكرت» على نحو خاطی, وقائع أول جلسة انعقدت بینهما 
حيث قامت بدور الناسخ له على أنها حدئت فى خریف ۰۱۹۲۵ حینما أملى علیها 
«الشاعر Oe ae VI‏ فى حين أن القصيدة كانت قد نشرت بالفعل فى ٠الشرق‏ الجدید, 
ویمکن أن نفترض ونحن آمنون تماما أنه فى وقت ما فى ذلك الخریف بدأ جبران فى 
تنظیم all al‏ المأثورة aphorisms‏ وحینها بدأ دورها کسکرتيرة له. 

على مدى الثلاث سنوات التالية لم تنشر فقط ديوانا شعرياً هو .مفاتیح الجنةه 
وانما فتحت مكتبة للشعر فى ۱۲ شرق شارع (۱۰) وكدعاية جبران رعت قراءة 
عامة لشعره فى فندق بریفورت ورتبت له أن يقرأ آمام جمع رابطة المکتبات 
بشارع (5). 

بالاضافة إلى کل ذلكء لابد أن جبران قد شعرء دون شكء بالفخرء حینما طلب 
منه المحرر الهندی سيد حسین أن يعمل فى جماعة الشرق الجدید فى نیویورك وأن 
یسهم بأعماله فى جریدتها ربع السنوية فلقد رمز التزامه بالشرق الجدید إلى هويته 
المتنامية بوصفه مواطناً عالمیا . 

كانت المجلة عالمية فى توجهها وکوزموبوليتانية فى اختیارها آمدعمیها . وعملت 
داخل سياق من التألیف الجدید: للشرق والغرب لیجلب کل منهما حصته من الالهام 
والطموح للخدمة العامة للانسانية التى لا تتجزأ . 

وجد مکانه» إذن» وعلق حسین, بدوره» على وظيفة جبران الجديدة قائلاً: لیس 
هناك من هو أكثر إخلاصاً وأصالةء ولیس هناك ممثل للشرق أكثر موهبة يؤدى دوره 
الآن كن ارب بقل كلدل رانء 
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جبران مع چولیا السوورث فورد 
وسيد حسین (المولفان) 


عمل جبران» کشرقی مميزء فى هيئة مدیری الجماعة. إلى جانب آمریکیین مثل 
آرثر آوبهام بوب وصديقته القديمة چولیا إلسوورث فورد» كان معظم GUS‏ دولیین 
سواء من حیث الأصل أو الروح. 

الأول نين هولاء اتکتاب هو المهاضما غاندی الذی آمن جبران بانه سكن :واحد 
من أعظم الرجال الأحياءء إنه یعلم اللامقاومة» ویقول: Yo‏ تفبل شيئا من الإنجليزء لا 
وظيفة ولا al‏ لا تتاجروا معهم» لا تقاوموا أبدا إذا قتلوکم أو أساءوا الیکم,(۲). 
الآخرون کانوا؛ آنی بیسانت» آناندا کوماراسوامی» چون دیوی» يون نو جوشی؛ 
برتراند راسل» وه. ج. ويلزء عرف جبران عبر عمله فى الجمعية الكثير منهم ومن 
بینهم أ ای (چورچ رسل)» بیکلود براج دن تشاراز فلیشر چون هاینز هولمزء ألما رید؛ 
ساروچینی نادو وأصبحوا على علاقة به أو کتبوا عنه أثناء سنواته الکوزموبوليتانية. 
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بحلول ۱۹۲٩ ale‏ وصل جبران إلى ضفاف استقراره المهنی وظل هناك coll‏ 
نهاية حیاته. وسهلت مهام باربره السكرتارية الكتابة والنشر» كما استقرت صورته 
العامة» بوصفه رمزاً عالمیا. أصبح فى مقدوره» إذن» أن ينتج شیتا جديداء بدأ كتابة 
معظمه فى بوسطون ۰۱۹۲۳ حیث بقی hl Gay‏ من المعتاد بعد إجازة الکریسماس. 
هناك» أتمّ بضعة مقطوعات من «حديقة النبی:» إلى جانب شروعه فى كتابة 
مسرحیتین بالانجليزية. وکمعظم أعماله بالانجليزية بدت بذور «العازر وحبيبته؛ 
وکأنها قد بذرت منذ وقت طویل . فلقد عمل علیها فى الأصل بالعريية كما ذکرت 
ماری باختصار منذ (حدی عشر عاما: 
۰ آبریل ۰۱۹۱ کتابه القادم من أربع قصائد طويلة» لم تنشر حتی الآن؛ فى 
طريقه GY‏ یصبح Gel‏ على الرضاء الشیطان» - باقیس» الشاعر. العازر والحب 
الوحيدء العازر جدید بالنسبة Ye ol‏ أعرف متی کتبه خ. أعتقد أن هذا العمل. 
وبلقيس کلیهما من المحتمل أنهما قد کتبا Grae‏ . انه العازر الکتاب المقدس والثلاثة 
أيام التى كان أثناءها مينًا. ذهب حينئذ إلى داخل alle‏ روحه وهناك قابل Bl yall‏ 
التى أحبها وعاش معها ولكن قوة رب العالم أرغمته على العودة إلى الأرض وحياة 
الأرض.. 
قال لها: .فى الشرق الأدنى كان ثمة اعتقاد فيما مضى أن لكل شاعر جنية أو 
تابع.. حتى ولو كانت لديه al pal‏ يحبهاء هذه الجنية هى قرينته الحقيقية لأنه من 
الوجهة الإنسانية فان ذاته الحقيقية وحیده(۳),(") . 
بحلول عام ١177‏ اختار Yay‏ من الشعر المنتور USE‏ درامياً صريحاً للعازر. وفى 
المسرحية الثانية «الأعمى؛ ذات الفصل الواحد حاول محاولته الأولى GY‏ يخلق قطعة 
فنية عارية تماماً من المجاز الشرقى. 
(:) لجبران قصة تجسد هذه الفكرة عن اقتران محب بعشيقة ؛قرینة» وهی قصة «سفينة فى ضباب؛ 
من مجموعة «البدائع والطرائف.. ! المترجمة]. 
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كانت ماری وفلورنس قد تزوجا فى ۷ مایو وأتی الزوجان إلى نیویورك وقرأ لها 
جبران »العازر» فى الثالث عشر من الشهر نفسه. قبل ذلك بثلاثة أيام تقابلا أيضاً فى 
الاستدیو ولابد أن موضوع زواجها قد شغلهما. وأياً ما كان قد حدث فى تلك الزيارة 
فان مارى قد سترته بعناية فى ملاحظاتها: ذهب ف إلى وسط المدينة من أجل 
جوازات السفر.. بقى للغداء فى شارع وال عدت للغداء مع ميشلين ثم رأيت [ 
جرینتش. متأثرة للغاية» تقريباً حتى الاموع» وهو يرينى »رمل وزید. من حوالى ۳۰۰ 
قولاً مأثوراء لدى ما هو أكثر من ۱۰۰۰ أغلبها بالعربيةء وصورة للشاعر الأعمىء 
والقطعة عن الندى لحديقة النبی*. 

بحلول ۱۳ مايو لابد أن فلورنس قد سمح لعروسه أن تزور الاستديوه علانية. 
.كان ف يتغدى حينما رأيت جبران. ف على ما يرام فیما يتعلق بذلك الآن؛ قرأ لى 
ج العازر(ه) وحدثنی عن «الرجل الأعمى؛ والقلج؛ من أجل حديقة النبى» تأثرت 
بشدة لقراءة العازر الذى عكست الأيام الثلاثة من انعتاقه أحلامه الخاصة(؛) . 

سافر آل مينيس إلى أوربا ورحل جبران إلى بوسطون لينهى التفاصيل المتبقية 
من :رمل وزید. . ha‏ له خبراته فى كوبلاند ودای الاستمتاع بالإشراف الفعلى على 
كل تفاصيل تصميم الكتاب» أخبر محرره: ١إننى‏ أريد أن يطبع الكتاب على طريقة 
المخطوط نفسهاء أعنى» Lad‏ يتعلق بعدد الأقوال المأثورة فى الصفحة الواحدة وعدد 
الصفحات التى يجب أن تحتويهاء(”) . 

فى الوقت نفسه كان يعيد تصميم طبعة خاصة من النبی. لنوبف» واستمرت 
مبيعات الکتاب» خاصة بغرض إعطائه كهدية» فى الصعود. 

تحول جبران» من ثمَّ» إلى ذلك العمل الذی سوف یصبح أكثر أعماله طموحا 
بالإنجليزية» ودون ذلك الجدال الداخلی المعتاد» وبمقدم قدره ۲۰۰۰ دولاراء تخلی عن 
.حديقة النبی: وشرع لمدة عام فى العمل فى «حياة يسوع:. 
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لقد ظلت كتابة هذه الحياة طموحاً پراوده لما يقرب من عشرین عاما. ومنذ ale‏ 
۸ ومذكرات ماری تفرد صفحات لأحلامه تلك واستغراقه فى التفکیر فى یسوع 
ودور ابن الانسان. كان قد کتب الیها من باریس: .اعظم آمالی الآن أن يكون فى 
استطاعتی أن أرسم حياة یسوع كما لم یفعل أحد من قبل. إن حیاتی لن تجد مكاناً 
أفضل لترتاح فيه مثل شخصية يسوع.. قرأ کل شیء عنه كان بامکان يدئ أن تقع 
عليه وكنت فى كل مكان على مدى بلاده من سوريا إلى فلسطين الأدنى وحياتى 
كلها تساؤل عنه ینمو فی داخلی». 

آثرت» على نحو خاص» فلسفة أرنست رينان و.حياة یسوع. فى تصوره عن 
المسیح بوصفه .الفنان الأعظم من بين كل الفنانين بقدر ما هو الأعظم بين الشعراء.. 
أن ندعوه إلا ينتقص من قدره كثيراء لأنه كإله ستكون أقواله البديعة صغيرة Lal‏ 
كإنسان فهى أعظم الشعر اکتمالا . 

ظهور يسوع ‏ لم يدعه جبران المسيح fal‏ كوجود إنسانى يحيا فى ظروف 
عادية محيطة به؛ وسم أحلام جبران» وبعیدا عن الرؤى بدا وكأنه يجسد أشواقًا 
ملموسة» ولو أنها مغمورة؛ فى أن يعود إلى موطنه. وبدا ذلك فى فيض من التفاصيل 
عن كل ما هو لبنانى. 

وفى عام ۰۱٩۱۱‏ حينما كان يحلم به ما بين حلمين إلى أربعة كل سنة, أخبر 
مارى yl‏ أحلامه عادة ما تحدث فى واحد من إطارات ثلاثة: «منحدر بالقرب من 
بشرى حيث يوجد العديد من الأحجار الضخمة وقطع من الاعمدة»» ,بالقرب من نبع 
كبير حيث يبزغ النهر بهدوء من ثنايا صخرة؛ أو فى ٠حديقة‏ صغيرة بالقرب من 
بيروت» مليئة بالزهور» فيها جدار وبوابة حيث اعتدت المذاكرة أيام المدرسة». 

فى أحد الأحلام قابل يسوع فى مقبرة فينيقية» خارج بشری» «وکان شجر الجوز 
والصفصاف الباكى يصنع سقيفة تظلل الطریق» وكان بإمكانى أن أرى نتفا من أشعة 
الشمس تسقط من خلال تلك السقيفة على وجهه. جلسا يتحدثان على حجر كبير 
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منحوت آمام المقبرة(") وکان بامکانهما أن یسمعا راهبا فرانسیسکانیاً عجوزآ؛ 
صدیقا لجد جبران یقطع الأشجار ب ٠.صوت‏ هائل يملا الوادی.. مقل جرس عظیم - 
كأن الشجرة من المعدن.. 

فى بعض الأوقات كان یتمکن من استعادة کلمات یسوع. بسيطة وعادية دائماً: 

.كنت أجلس على فرع شجرة بالقرب من AS all‏ أتى وجلس على الأرض أيضًا.. 
كان لجلده مظهر تويجات تلك الزهرات الداكنة جدا - شديد الصفاء والنعومة والحياة 
- مع ذلك اللون الأخضر الزيتونى الغریب. وبدا الغبار الذى يسكن فوقه؛ كما رأيته؛ 
Legs‏ من الذهب على clin‏ فراشة. بعد ذلك رقد نصف رقدة على الأرض» مع 
عصاه .. قلت له: هل عصاك من التين؟ قال لا: إنها من الشهبی» والشهبى خشب 
قوی شائع فى جبل لبنان:(8) . 


على مدى السنوات حكى لمارى تلك القصص التى تروى فى لبنان منذ all‏ 

يسوع عنه. قال لها: «هناك ما فيه الكفاية من مثل هذه القصص لتأليف كتاب كبير 

وسوف يكون GUS‏ شديد الروعةء BY‏ من جمعهاء . ظهر الحلم الأخير الذى سجلته فى 
آخر الیومیات» فى 77 مایو :۱٩۲۳‏ 

»کان هذا فى لبنان. حیث أراه دائماء فى مارمیما [دير بالقرب من بشری| ذلك 

المكان الجميل الذى إذا أهمنى فى أى مكان سأدفن فسوف أختاره. جدول يجرى 

فى الأسفل» والصفصاف الباكى يحف الجدول فى بقعة اعتدنا أن نلعب فيها ونحن 

صبيان.. كنت بالقرب من الجدول أجمع الحرف(*") .. وأتی من الغرب» خلفه 

الضوء مما جعل شكله يبرق.. أخذت بعض الحرّف فى كفى وقدمتها إليه وقلت: يا 

معلم ألا تأخذ شيك من هذه الحرف؟ أخذ حفنة منها ووضعها فى فمه.. ابتسم وجهه 

كله .. وأكلها فى تلذذ كما لو كان يتلذذ بقرمشتهاء وقال: Yo‏ شىء أجمل من 


)#( لعل بذرة هذا العمل نجدها فى «مساء العيده من مجموعة 4 .العواصف» حين يلتقى السارد ب 
«یسوع» الغريب الذى لا يحتفى به أحد ولا يعرفه أحد ليلة الاحتفال به» الأعمال الكاملة 


العرییة» ya‏ ۲۵-۲۲ ۶ . [المترجمة] . 


(::) بقلة مائية. [المترجمة!. 
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الخضرة ‏ وهذه الحرف هی الأكثر اخضرار) ثم نزل إلى الجدول ركع على رکبتیه 
وهبط برأسه وشرب.. وحینما وقف كان الماء يبرق على شاریه ولحیته عند 
شفتیه.(") . 
تبعاً لما ذكرته باربرة» فان جبران قد بدأ كتابة المونولوجات السبعة الأولى عن 
يسوع فى ۱۲ نوفمبر 1177 . ویدورها رسمت باربره صورة مسرحية لجبران: «وقف» 
ثابتّا تماما ومنتصباء بدا وجهه وكأنه ملاك معذب» بدا عليه العذاب والابتهاج» ثم 
بإشراق يكاد يعمى لوجهه المتغير صرخ: إننى أستطيع أن أكتب هذا الكتاب ALL‏ . 
متجاهلة» أو لعلها لم تكن واعيةء بكل تلك الإشارات التى عاشها هو ومارى. على 
مدى ستوات حولت باريره كتابة «يسوع ابن الإنسان» إلى رؤية صوفية طويلة تعذب 
فيها جبران حتى ظهرت الأضواء. دونت ملاحظاتها بعد ثمانية أشهر ٠حينما‏ انتهت.. 
بدا الأمر وكأن كلا من الشاعر والشخص الذى نسخ المدونة قد خرجا من معركة 
طاحنة وشديدة البأس»(٩)‏ . 
ما فشلت فى تسجيله هو أن جبران كان يمضى وقتا أطول وأطول فى بوسطون 
حيث كتب معظم المسوّدة الأولى. 
أصبح جبران بحلول عام ۱۹۲۷ رمز جماهيريا محترما بالنسبة إلى الجالية 
السورية. ولم يكن ذلك بسبب الرسالة التى تقدمها كتاباته العربية وإنماء ببساطةء 
لنجاحه فى أمريكاء وهو القبول الذى طمح إليه كل المهاجرين. حينما جاء إلى البلدة 
امتلاأت شقة ماريانا دائما بالدخان فقد أتى عدد لا يحصى من الزوار ليقدموا إليه 
احترامهم. بالقرب من ۷١‏ شارع تايلور كانت هناك كنيسة ٠سيدتنا‏ من جبال JOM‏ 
وبالرغم من أن جبران لم يحضر بدا «قداسات البخور؛ فان صداقة قريبة قد جمعت 
بينه وبين قسها استيفان الدويهى. وكان بمقدور القس» بسهولة» أن يدخل المنزل 
المجاور لاعبر بوابة المنزل وإنما عبر الصعود إلى السطح الملاصق ثم هبوط الدرج 
إلى الاستديو فى الطابق الثانى. 
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ارتقبت مؤسسة آخری أيضاً عودة جبران؛ ألا وهی منزل دینسون. لقد أصبحت 
بحلول العشرینیات آهم مؤسسة اجتماعية فى بوسطون تهتم بالأطفال السوریین 
بالاضافة إلى المجتمع الصینی الأخذ فى النمو. 
وبسبب منزلة جبران» اختیرت ماریانا فى ۱۹۱۹ واحدة من أربعة من الممتلین 
القاطنین فى الجيرة لتعمل فى مجلس الادارة . 
صار من النادر أن يأتى إلى بوسطون دون أن بقدم احتراماته إلى ذلك المبنی 
الکائن فى الجانب الآخر من شقتها. وفی ربيع ۱۹۲ أقامت لویزا ماکرادی عشاء 
على شرفه وکانت تعمل حینئذ رئيسة للعاملین؛ وللمفارقة كانت صديقة قديمة لماری 
هاسکل من أيام نقابة العمال. 
وبالرغم من هذا ظل موقفه متناقضا حیال دور الأخصائيين الاجتماعیین 
واقتحامهم حیوات الاخرین . شکا لماری عام ۱۹۲۲ قائلا: 
+تعرفین أننى لا آحب هذا الشیء المدعو بالمراکز الخيرية لا آحب الارسالیات. 
وأظن أن سبل علاج مشاکل السوریین غبية . إن أمركة السوریین سینتج عنها تقليد 
رخيص من السوريين للأشياء الأمريكية السطحية.. إنهم يقولون إنه.. إن المنزل 
كله قد تغير وهو أفضل كثيراًء ودودء حقيقة» وحی. فيما سبق اعتاد هؤلاء الناس 
فحسب أن يدخلوا منازل السوریین» ثم يجلسوا ويسألوا أسئلة؛ والسوريون أناس 
خجولون إنهم لا يفهمون ذلك». 
هناك» بعد ظهيرة أحد الأيام» سأل حینما قابل چوزیف هیتی ‏ أخا لمستعرب 
فیلیب ك. هیتی: «ماذا یساوی کل ذلك؟ كل واحدة من أولئك النساء تأتى ومعها سوال 
وأنا قد دهت دون اماب موی اك شوعت فى العمل بقل فلي الماع ار تاين 
أو لثلاث ساعات. واستمتعت بذلك. ثم رجعت إلى المنزل وانتهى كل شىء وقلت 
لنفسى: «لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ماذا يساوى بالنسبة لأأی شخص ؟:(1) ولكن» 
وبالرغم من معارضاته استمر فى زيارة أخصائيى المركز الخيرى» يجيب على 
الأسئلة» ومن المحتمل أنه رحب» سراء باهتمامهم. 
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فی عام ۱۹۲۷ بینما كان يعمل فى «حياة يسوع؛ حدث ما يشبه القطيعة الكاملة 
بينه وبين مارى هاسكل . ففى عودتها من أوربا فى اغسطس ۱۹۲۰ حاولت أن تراه 
فى نيويورك ثم عرفت أنه فى بوسطون. لم تظهر كلمة عن [ ٩.‏ فى يومياتها بعد 
ذلك لمدة ثمانية أشهرء غير أن يومياتها فى ١5‏ أبريل ۱۹۲۷ سجلت تراجعًا فى 
موقف زوجها الاستحواذی. بعدها بيومين قطعت صمتها الطويل بخطاب: «خلیل؟ 
لدى الكثير جدا من الأسئلة؛ كيف حال كتابك عن يسوع؟ كيف كان الشتاء؟ ماذا 
حدث لك؟ من فضلك اكتب لى خطاباًء هل Call‏ فى بوسطون ab‏ فى نيويورك خلال 
الأسبوعين القادمين؟:. 
فى الصفحات التالية وصفت حياتها الوادعة الهادئة المتسمة بالترفيه الشكلى ثم 
حكت مشهدا مؤثراً: 
«منذ أيام امرأة غريبة من آلاباماء كانت تتعشى هناء نظرت إلى البورتريه الخاص 
بی وقالت فجأة: إنه ذكرنى برسام أتساءل ما إذا كنت تعرفين شيئاً عن عملهء إنه 
يدعى جبران. أخذتها إلى غرفتى فى الطابق العلوی وأريتها السبع وعشرين لوحة 
على الحوائط.. أينما كان عملك فهو يلقى ما يستحقه؛ هنا أو فى أى مکان» من 
التعرف علیه» وحبه.('') . 
لو كان جبران قد رد على هذه الرسالة فانها لم تحتفظ بخطابه. ما احتفظت به 
من رسائل قصيرة منه خلال هذه الفترة آصبح غير شخصی أكثر فاکثر. وإذا لم 
نفترض وجود اتصال تلیفونی بینهما سیصبح مفاجا أن نجد أنه قد آرسل إليها 
مخطوط عیسی ابن الانسان فى الأسبوع الثانی من دیسمبر ۰۱۹۲۷ دون أى خطاب 
مصاحب أو إشارة مسبقة. على نحو ماء بدا أنها اعتبرته تحية خاصة لأنها تلقته بعد 
یوم من عید میلادها الثالث والخمسین. 
مبتعدة Aula‏ عن واجباتها المهذبة كسيدة منزل جنوبية» شرعت على الفور فى 
تحرير الکتاب . استمر فى إرسال تنقیحات وإضافات على مدی الشتاء وبدایات ربيع 
۸ وعملت علیها بقدر طاقتها. لم يكن هذا سهلا أحياتاء إذا حکمنا على الأمر من 
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خلال يومياتهاء وبدا أنها كانت تعمل غالبا حینما ينام کل من فى البیت: ۸۰ مارس 
۸ وصل الباقی من «ابن الانسان»» ۳۰ مارس ١ابن‏ الانسان؛ ۲ صباحا ۷ 
صباحاء ٤‏ أبريل فى اللیل أنهيت «ابن الإنسان؛ لکی أعيده قبل الرحیل». 

فى ۲۵ أبريل أرسلت ما تبقى من صفحات بالبرید» وبعدها بأربعة all‏ كان آل 
مينيس فى نيويورك يعدون أنفسهم للسفر فى جولة سياحية عالمية أخرى. وفى وسط 
التسوق» الذهاب إلى المسرح» وجلسات لم الشمل العائلية» تمكنت من أن تفلت إلى OY‏ 
غرب شارع (۱۰): »العمل مع © .1 على ابن الإنسان.. ورأيت الرسومات الجميلة 
للکتاب» سيكون من ۲۵۰ صفحة:. فى ۲ مايو تقابلا فى آخر وقت تم تدويئه Bailes‏ 
إلى جبران [كتب اسمه كاملا ثم شطب بتعمد] و«ضرورته الجميلة.('') . 

ولو أنها لم تقل شیثاء إلا أن مارى لابد وقد صدمت من مظهر جبران. فقد بدأ 
يدفع ضرائب عمله الطموح. فى ديسمبر التالى غزا هاجس الموت ووسواس الانسحاب 
من العالم القهرى سلسلة من قصائده: 

يا للأسف 

يغلبنا النوم سريعاً fae‏ 

يا للأسف 

نسقط فى النوم 

قبل أن تعانق أغنيتنا الأعالى 

وقبل أن ترث يدنا الأعماق 

شكراً لله 

ليس لدینا ما نمتلكه 

ولسنا ممتلکین 
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ليست لدینا زوجة ولا سلالة ولا أقرباء 

نسير على الأرض JES‏ 

الذین یختبی الظل فى أعينهم 

نضحك على التراچیدیا وعلی الیوم 

ثم نبکی علی ما ضحکنا 

ونحن روح 

call,‏ تقول: کم هو غريب 

ولكننا نقول: كم هو غريب جسدك «الوداع؛ 

إحدى الطرق للفرار من الألم كانت الخمر. حاصره الألم؛ وبحلول ۱۹۲۸ أصبح 
يفرط فى الشراب. فى كل خطاب. تقريباً يرسله إلى ماريانا يطلب العرقى» الذى كان 
فى أعلى قائمة الممنوعات(*) وكان على عساف جورج أن يبحث عنه فى أحد منازل 
تقطير الخمور السرية فى الساوث إند. عبر عن معظم طلباته تلك بروح من الدعابة 
كتب إلى أخته: ٠نيويورك‏ هى الأرض الخراب» ليست هناك نقطة عرقى لأشريها قبل 
العشاء ولا أغنية يغنيها مارون بعد العشاء.. لو كان لديك القليل أرسلى لى 
نصیبی,("') . 

بدأ يعهد إلى عساف جورج بمسئولیات أكبر من مجرد إمداده بوسائل الهرب. 
أولاً اشترى منزلین بالمشاركة مع جورج وكتبهما باسم مارياناء اتسم هذا العقار بأنه 
أكثر تواضعا من الخطأ الذى اقترفه منذ أربع سنوات. تأكد أيضنًا أنه لن يتورط فى 
)#( فى آواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات أيام الأزمة الاقتصادية العالمية حرم بيع الخمر فى 


الولايات المتحدة . (المراجع) . 
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(دارته على أى نحو من الأنحاء. لم يكن المنزل القابع فى ۱۸۲-۱۸۰ برودوای بعید 
عن شارع تایلور» وضمن الاتفاق على الملكية المشتركة لماريانا أن تجد Casta‏ مكاناً 
تذهب إليه إذا ما آرغمت على ترك شقتها. عهد إلى چورچ أيضاً ob‏ یتحری عن 
مقبرة معروضة quill‏ بالقرب من بشری. لم تكن فى مارميما ولکن فى البقعة نفسها 
المملوكة للکرملیین . کتب إلى چورچ: ٠إننى‏ كنت فى منتهی السعادة ALY‏ اتصلت 
بخصوص مارسركيس» لابد أن تحصل على هذه القطعة المقدسة من الأرض. وإننى 
أتوسل إليك أن تفعل كل ما فى استطاعتك فى هذا الأْمره(۱۳). 

حينما رأته مارى فى نيويورك بدا وقد زاد وزنه وثمة دلائل على التضخم فى 
جسمه الذى كان رشيقاً فیما سبق. فى ذلك الصيف فى بوسطون بدأت أعراض الألم 
توهن صحته. تضخمت قدماه ورجلاه» شهيته» التى كانت ضئيلة دائماًء أصبحت لا 
شىء. أخذت ماريانا تستبدل زجاجات العرقى الفارغة بمعدل ينذر بالخطر. وطوال 
يوليو وأغسطس بقى بالقرب من 76 شارع تايلور ورفض» آسفاء دعوة كورين روزفلت 
روینسون الستوية إلى منزل هندرسون. حينما أرسلت إليه مواساتها شكرها وأضاف 
قائلا: .نی لم أمانع قط فى ذهابى إلى روسيا لأحضر عيد تولستوی» إننى فقط 
أردت أن أكون مرة أخرى تحت سقف بيتكء الحياة لها إيقاعاتها الخاصة. إننى لم 
أشعر هذا العام بای نوع من التواؤم مع الكلمات التى كتبتها الحياة. أظن أننى سوف 
أتواءم العام القادم. لقد أخبرونى أن كتابى الصغير يسوع سيصدر فى ۱۲ أكتوبرء 
سوف أرسل إليك» بالطبع» أول نسخة تصل إلى Oa gay‏ 

لم تعرف مارى حتى نوفمبر قدر مرض جبران. حینما كان یعانی مما دعاه 
روماتيزم صيفى كان فلورنس متوعكا أيضا ويشغل وقتهاء وحتى وقت إصدار الكتاب 
لم تقم بأية محاولة للاتصال به» وحينها كان قد عاد إلى نيويورك وابتهج على نحو ما 
باستقبال الكتاب. كتب إليها فى ۷ نوفمبر يخبرها أنه قد أرسل نسخة إليها: 
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,آمل أن يعجبك حينما ترینه بالرغم من العدید من الأخطاء الصغيرة» يبدو أن 
ناشرينى سعداء به بدرجة قصوى وكذلك أصدقائى هنا بالإضافة إلى آخرين على 
طول البلاد يقولون مثل هذه الأشياء الحنون عنه.. لم يكن صيفى صيفاً سعيدا. لقد 
كنت متألماً معظم الوقت» لكن ماذا يهم؟ كتبت الكثير بالعرييةء أغنيات وقصائد 
نثر.. فعلت ما هو أكثر من ذلك بینما أتألم. أخبرت dal‏ جبل لبنان أننى ليست لدى 
الرغبة فى أن أعود وأحكمهم. لقد أرادوا منى أن أفعل ذلك» وأنت تعرفين يا مارى 
أن لدی هذا الحنیی إلى الوطن وأن قلبى يتوق إلى تلك التلال والوديان. ولكن من 
الأفضل أن أبقى هنا وأعمل. إننى أستطيع أن أفعل فى هذه الغرفة القديمة الغريبة 
ما هو أفضل مما سأفعله فى أى مكان آخر.(*۱). 
هذه الإشارة الغامضة التى هى خارج السياق» ودون col‏ براهين أو مستندات تدعمها 
إلى تكليف اللبنانيين له بالحكم تجعل المرء يميل إلى اعتبارها محض فانتازيا. على أية 
حال» فثمة احتمال أن د. أيوب ثابت» صديقه المقرب خلال سنوات الحرب قد طلب منه 
أن ينضم إليه» بصفة ماء فى الجمهورية اللبنانية المشكلة Gyan‏ ففى عام ۱۹۲۸ كان ثابت 
نشطأ فى الحركة الإصلاحية هناك وعمل لفترة وزیر) للداخلية والصحة. 
أي ما كان الأمرء فلم Ally‏ جبران» بالقطع» Lad‏ يتعلق بالتعليقات «الحنون؛ على 
كتابه الأخير. ففى مقابل الاستقبال السلبى لرمل وزبد (أو جدب وضعف كما دعته 
الهيرالد تريبيون) تلقى الكتاب الأخير ترحيباً Cle‏ 
كرست النيويورك تايمزء التى تجاهلت :النبى؛ من قبل» الصفحة الأولى من قسم 
مراجعة الكتب فى الكريسماس لكتابين حول حياة المسيح : «المعلمه لوالتر رسل بوى 
و«يسوع ابن الانسان»» وکتب ب. وه ويلسون: 


«يقارب | جبران] الرجل من الناصرة كما لو أنه رفيقه فى الوطن» وما لدينا فى 
هذه الحالة ليس تاريخا وإنما دراماء سلسلة من المناجاة» شعرية فى البناء والجمال» 
معزوة إلى معاصرى يسوع.. هنا نجد معالجةء بالقطع غير عادية بل ريما 
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گر 903 . 
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من المحتمل أن چون هاینز هولمزء القس السایق لمجمع الكنيسة فى نيويورك هو 
الذی کتب أشد المراجعات صدقاً: 
«قراء کتاب الأستاذ جبران السابق «النبی» الذی نشر فى هذا البلد فى طبعات عديدة 
والذی ترجم إلى ما يزيد عن عشرین لغة سیعرفون ما المتوقع فى هذا الکتاب. هنا 
الشاعر نفسه بالنقاء الصارم نفسه «Sill‏ بالقوة والجمال نفسيهما للعبارة؛ الحكمة 
نفسهاء الصفاء والرؤية السامية. 


لقد جرب تجربة فريدة وجريئة.. لقد حکی قصة یسوع.. حادثة وراء حادثة.. وإلى 
حد ما على طريقة براوننج فى «الخاتم والکتاب» يبدو كما لو أن معاصرا جلس فى 
ساعة متأخرة لكتابة إنجيل آخر مختلف. 
ليست هذه حماقة كما يبدو. لأن جبران ثانیاء شاعر. إنه من الصعب أن تصف 
غموض شعره لديه تلك البساطة الآسرة لكنها جليلة غامرة فى بعض الأحيان. 
ومن حين إلى آخرء يجرؤ الشاعر على عقد مقارنة مباشرة مع العهد الجدید كما فى 
الحكاية الرمزية عن راع فى جنوب لبنان. لقد سمعت الأستاذ جبران يقرأ هذه 
الحكاية ذات مرة وقكرت ساعتهاء كما أفكر الآن: أنها تضاهى مستوى الكتاب 
المقدس.(7١).‏ 
فى ديسمبر نفسه نشرت مقالة رئيسية فى الهيرالدتريبيون بقلم الناقد كلود 
براجدون هذه المقالة وسعت من انتشار أسطورة جبران إلى sel‏ مدی» كان LEY‏ 
قد تقابلا فى حفل شای على الطراز العصرى أقامته هنريتا سافا جويوء وهی التى 
تزوجت فیما بعد من ويليام ساكس محامى جبران. اضاف براجدون» بتحريض من 
الشاعر» عن غير قصد ملامح لخلفيته الرومانسية: 
«ولد بما يدعونه فى الشرق «الولادة المحظوظة» . نما فى مناخ من الحب» من 
الجمال والوفرة. لم يكن أهله فقط موسرين ومثقفين ولكن عائلة آمه» منذ القدم» 
ضمت أبرع موسيقيين فى الريف کله» ومضی الناقد فى الترويج لخلاله «الجبرانية» 
التى كان النقاد يحاولون تعريفها: 


640 


«ما الذی تعنيه هذه الكلمة «جبران» ؟ لن يجد القراء الانجلیز صعوبة فى التکهن: 

الرؤية الصوفية» جمال الايقاع الدنو البسيط والطازج لما يسمى «مشكلات» الحياة.. 

إن اهتمامه الرئيسى هو «بالحياة». وهو يهدف إلى اكتشاف بعض الطرائق الناجعة 

للشعور» للتفکیر» للحياة» التى سوف تقود إلى السيادة - كيف نخدم القوى التى 
تستعبدنا حتی نستعبدها نحن ... بالنسبة إليه لا شىء أعلى من الانسان». 

ثم» معتذراً عن المحاباة يختتم الناقد: «إنه متین» قوی» داكن البشرة .. يحب 

لمجتمم بالاضافة إلى العزلة یستمتم بالأشياء الصغيرة بالاضافة إلى العظیمة 

بالأشياء الفيزيقية بالاضافة إلى الميتافيزيقية بالرغم من أنه زاهد بمعنی من المعانی 

فانه لا شىء من الزهد فیه سوف أترك الوصف كما هو مع التأکید بأنه» بعد کل 
شىءء لا يشبهه تماماء إنه يروغ ویهرب منىء إذا عرفتم ما الذی آقصده؛(۱۲). 

من الشيق أن نذکر أن المقال الذى زيفقه ست رسومات لجبران یتلوه مقطوعة 

يحتفل فيها جبران بالكريسماس سميت ب «العود العظیم» . 


N 


۳ 
Wy 


eye sa ۹‏ > کا 
مأدبة الرابطة فى © ply‏ ۱۹۲۹ جبران فى أسفل الصورة المعلقة على 
الجدار على يمين العلم. (المولفان) 
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فى ۵ بنایر ۰۱۹۲۹ ظل جبران یتلقی الاشادات من جالية العرب الأمريكيين. 
آقامت الرابطة حفل عشاء تقديرا للخمسة وعشرین Cole‏ التى أسهم فیها فى الأدب 
العربی فى فندق ماك آلبن فى نيويورك. من بين الثمانية عشر متحدثاً كان فیلیب 
ك. هيتى؛ الذى لخص بالانجليزية مدی الفخر الذی یشعر به أهل بلاد جبران بالرجل 


.ان التأثير sill‏ مارسه جبران على الأدب العریی الحدیث يمكن أن نقيسه؛ على 
نحوماء ليس فقط بالجمهور الغفير الذى أفاد من قراءته وانما آیضا بذلك الحشد 
الذى يريد أن يكون جبران» إن مقلدى جبران الذين أصبحوا فى السنوات الأخيرة 
مثل نبات عش الغراب» يبزغون ويزدهرون على مدى العالم المتحدث بالعربية. 
إنهم کذیرون جد إلى حد أنك فى هذه الأيام لا تلتقط بالكاد أية جريدة عربية 


. مطبوعة فى بیروت. القاهرة بغداد ساو باولو أو بيونس أيرس دون أن تجد أحدا ماء 


بوعی» يحاول أن يكتب مثل جبران. ليس» بالطبع» الأسلوب الغراثبی» المجازى؛ 
التصويرى.. شين جديداً فى الأدب العربى.. ولكن بطلنا فى هذه الليلة ومن خلال 
سيطرته التى لا نظير لها على هذا الفنء من خلال مجازاته الصافية والثريةء 
مثاليته السامية والنبيلة» من خلال معجمه وتأليفه الذى لا يضاهىء سواء بالعربية 
أو بالإنجليزيةء قد أصبح أب مدرسة جديدة Sill‏ « كلها تخصه. وبينما يستخدم 
الآخرون كلمات فارغة متكلفة ومصطنعة فان جبران» وعلى نحو لا يخطئء ينتج 
جواهر من الفکر دائماً متسام وفطری: . 


وبأعماله: 


قدم الداعى إلى الحفل» ويليام كاتسفليتس الهدايا إلى جبران» والإشادات التى أتت 
من تنظيمات تمتد على طول البلاد. وصدر بهذه المناسبة طبعة خاصة مجلدة من 
«الستابل»» وهی مختارات تذكارية من أعماله الأولى. وبانفعال واضح» كما وصف 


أحد الحاضرين «تحدث بعدها جبران عن فخره OM ai yay‏ 

فى اليوم التالی» الموافق لعيد ميلاده السادس والأربعين تم تكريمه ثانية. هذه 
المرة فى استديو الرسام المكسيكى جوزيه كليمنت أوروزكو. ومجهدا من العشاء 
الرسمى بدت عليه علامات انهيار عصبىء ومنحتنا الماريد بعد سنوات» حينما 
تذكرت ذلك clad!‏ فى الاستدیو لمحة نادرة عن جبران Gals‏ هذه الزمرة العالمية. 
لقد عملت ألماريد صحفية وعالمة آثار» ورعت أوروزكو فى نيويورك» كما أنها كانت 
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المحرك الأوّل لما أطلق عليه جماعة دلفی» وهی جماعة من الفنانین والکتاب 
المنغمسين فى الدیانات الصوفية الشرقية والشعر الکونی الحدیث . 
دوّنت ألماريد ملامح تلك الصداقة الحذرة بينه وبين أوروزكو مما أضاء الروابط 
التى تشاركا فيها. فالفنانان يكافحان من أجل الفلاحين فى موطنهماء كلاهما كان 
يعيش فى مانهاتن» الأستديوهان الخاصان بهماء يدعوه أوروزكو الأشرم(") ويدعو 
جبران الأستديو الخاص به Are galls‏ وكان كلاهما مكاناً لالتقاء المفكرين الثوريين 
المكسيكى؛ والثانى «بلاك القرن العشرین» كل منهما رعته بحنان صداقة امرأة 
أمريكية متفانیة» أوروزكو: آلمارید؛ جيران: مارى هاسكل. 
كتبت مسز ريد عن البدايات الأولى لتعارفهما: 
»کانت هناك خصومة نشطة ولكنها تحت السيطرة على نحو جيد بين الفنانين. 
بینما حافظ أوروزكو على تكتمه وإلى حد ما على صمته المنذر بالسوء حيال 
موضوعات رسومات جبران» أطلق خليل العنان لرمية دفاعية من حين إلى آخر لما 
أسماه «الفن العنيف للمكسيك. سألنى كيف أحتمل أن أعيش فى الأشرم بينما مشاهد 
أوروزكو للرعب والموت التراجيدى تغطى الجدران؟!. وجهتا نظر للفن متباعدتان 
تماما على أية حالء يبدو أنها لم تمنعهما من الاستمتاع بصحبة كل منهما للآخر 
فى مقابلاتهما المتكررة. لم يكن هناك دليل أكبر على تقدیر JS‏ منهما للآخر كما 
كان فى حفل عيد ميلاد جبران» الذى انطلقت منه نشاطات الأشرم الاجتماعية 


من بين أعضاء جماعة دلفى الذين تجمعوا فى تلك الليلة ساروجينى نادو 
«Sarojini Naidu‏ سید حسین» السيدة cull‏ سبراج Alice Sprague‏ « الشاعر استل 
دوكلو «Estelle Duclo‏ الناقد خوزيه خوان تابلادا José Juan Tablada‏ وا أعضاء 


جماعة فنانی الشعر فى نيويورك New York Craftsman’s Poetry Group‏ التی 
(:) الأشرم معتزل خاص بفيلسوف أو حكيم دینی. | المترجمة! . 
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ترا rer‏ الیزا ابیث جریتندن بیرسی Elizabeth Grittenden Percy‏ . كان من بين 
الحاضرین أيضًا القاضی ریتشارد کامبل Richard Campbell‏ المضيف الکریم 
للزائرين من المثقفین الایرلندیین وراعی ممثلى مسرح آبی Abbey‏ وشغل أوروزكو 
مقعده المعتاد بابتهاج بين الریاعی المولف من الشاعر قان نابین ۱۵۲060 «Van‏ 
کلود براجدون «Claude Bragdon‏ ود. ديمتريوس کالی ماک وس Demetrios‏ 


. Callimachos 


قرأت مسز بيلء المعروفة بقراء‌اتها لشعر جبران» من النبی» ومن «العازر» الذی 
لم ينشر بعد» ومن «یسوع ابن الانسان». وقرأ جبران نفسه من أعماله الانجلي زية 
المبكرة «المجنون» و«السابق.. قرأ أيضاً حكاياته الرمزية التى كان یعجب بها آوروزکو 
دائماًء ثم تذكرت ألماريد: 


«ظل الضیوف. فى ترحيبهم بفانتازيا خليل الممتعةء يدفعونه لقراءة المزيد من 
الحكايات الرمزية والأقوال المأثورة استمر فى القراءة بصوت يشى بانفعال عميق 
وبدا فى النهاية وكأن لم يعد فى مقدوره أن يسيطر على مشاعره. بغتة طلب من 
الصحبة أن يستميحوه العذر. هرع إلى غرفة الطعام حيث جلس وبكى. مرتجقا 
بالحزن أوضح لىء بين نشيجه العنيف» أنه حينما كان يقرأ الحكايات الرمزيةء 
أدرك فجأة أن الكتب الكثيرة الرائجة فى فترة نضجه ليس فيها ما يوازى هذه 
الأعمال القليلة التلقائية لشبابه. 

قال: هيا لها من مأساةء لقد فقدت قوتى الإبداعية الأصلية» إننى أعرف الحقيقة 
وأواجهها. لم يعد فى مقدورى أن أكتب كما فعلت ذات مرة؛. حاولت أن أواسيه بأن 
أوضح أن الفترات الإبداعية لا تتناسخ أبدا فى حياة أى فنان حقيقى وأكدت له أننا 
جمیعا نعتقد أن النبى.. والعازر عظيمان كالحكايات الرمزية حتى لو كان بطريقة 
مختلفةء ولكنه استمر فى البكاء؛ وبينما هو جالس هتاك انضم أوروزكو إلينا ليرى 
«ماذا حدث للرجل المسكين؟: نجح فى بضعة لحظات فى أن يمنح خليل نظرة أكثر 
ud‏ 
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bb‏ رجل, قال وهو یحتضن الشاعر فى واحدة من تلك الأحضان»(*) الأليفة 
القلبية المتداولة بين الأصدقاء الرجال فى أسبانيا وأمریکا اللاتينية. 
لا تندم على أن عملك الأخير مختلف عن عملك المبكرء إننى أراه جيدا؛ بل فى 
الحقيقة» رائعاء إنك تتغیر» كانت ستكون كارثة إذا لم تفعل» من يعرف؟ قد يكون 
عملك الجديد أفضل حتى من عملك القديم. أعطه وقتا. انك لست الحكم الوحيد 
على قيمته. فى الوقت نفسه, كن سعيدا لأنك لا تزال صغيرا بما يكفى لتنموء إنك 
لست أكاديمياً متحجراء أن تركد حتى فى نقطة جيدة هو الموت فى الحياة للفنان؛ 
تحدثا لبرهة واستعاد خليل توازنه» ثم عادا سويا إلى حجرة المعيشة» يتهلل وجهاهما 
بالابتسام (۲۹) . 
انقضی برنامج عيد المیلاد. 
لم یعرف المشارکون فى الحفل» فیما عدا جبرانء الذی عرف قبل الحفل بوقت 
قصير من طبیبه إلى أى مدی وصلت خطورة مرضه. لجأ بعدها بوقت قصير إلى 
ملاذه فى شارع تایلور» غير أن المرض الذى كان یحاول أن يروغ منه تبعه بلا 
رحمة. فى نهاية يناير کشفت أشعة × عن تضخم بالكبد منذر بالسوء. وفى اليوم 
التالى Que‏ كان من المقرر أن يجرى فحصا عاما احتشد الجبرانيون كلهم فى أستديو 
بالموت والتكل. وبدا مارون وجورج عساف غير راغبين فى تركه يرحل إلى ما قد 
ينتهى بعملية جراحية مخيفة أو ما هو أسوأ. من ثم» قرر أن يتجنب المزيد من 
الفحوصات وأن يصرف النظر عن المساعدة الطبية. 
ظل تليف الكبد يعيث به فساداء لكنه فى تلك الأثناء حاول أن يعمل. فى مارس 
كتب إلى نعيمة من بوسطون مستمراً فى التظاهر بكونه رجلاً مريضا ينتظر الشفاء 
«علتى تكمن فى شىء أكثر عمقا من العضلة والعظمء لقد تساءلت دائما ما إذا كانت 
حالة ضحة أككر من كوتها مرض»(۲۰): 


)#( بالأسبانية فى الأصل 610205 . | المترجمة| . 
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لم یقبل أن یظهر ضعفه علانية» وفی أبريل» أعلنت «العالم السوری» عن قرب 
صدور «حديقة النبی» فى الخریف. لکن تنظیم الکتاب ظل يروغ منه. بعدها بشهر 
کتب إلى ماری من بوسطون وحدئها عن شعوره بالارهاق تشوشه وافتقاره إلى 
العزم. وبعدها بوقت قصير هجر الکتاب مرة آخری وعاد Yas‏ منه ‏ کالعدید من 
جهوده الأخيرة ‏ إلى عمل ظل يراوده منذ أن كان GLE‏ وتدفقت الأفكار. 

فى فبرایر ۰۱۹۱۱ بعد أن عاد من باریس» سأل شارلوت عن رأيها فى فكرة 
قصيدة: له الأرض جن» ودمر الحياة كلها وترك رجلا واحد) وامرأة واحدة. كان 
شكل الأرض يشبه الجمجمة» أغوارها جافة» مجرى أنهارها رمادى» سطحها جمر.. 
رمادى. كان على الرجل والمرأة أن يروياها بماء دموعهما ويجعلاها مثمرة مرة 
أخرى ويعيدا أهلنة الأرض». كتبت مارى: «فكرة © مروعة للغاية.(""). 

على مر السنوات أصبح All‏ الأرض الواحد ثلاثة آلهة.. فى عام ١515‏ وصفهم 
المدخل Prologue‏ بأنهم «یمتلون» الفلاثة أمزجة التى يحوزها المرء فى ذواته 
المختلفة وفى أوقات مختلفة». بعدها بسنوات كتب إلى إليزابيث سبلنج» محررته فى 
نوبف» أن: Gb he‏ الأرض الثلاثة فى قصيدتى يرمزون إلى العناصر الأولية الثلاثة 
فى الإنسان» الرغبة فى القوة» الرغبة فى السيطرة على alle‏ أكبرء والحب» الرغبة 
الأعظم للآن وهذا ال «هناه». 

فى عام ۰۱۹۲۳ بعد أن أنهى «النبی»» ذكّر مارى بهذه التيمة القديمة وقرأ عليها 
الصيغة التى حكت وقتها عن ثلاثة آلهة يتفرجون على دراما كائنين إنسانيين يقعان 
فى الحب» وأحد الآلهة يؤمن بأن الإنسان هو المقدس الرابع» قال: «ریما تكون أفضل 
ما كتبت بالانجليزية» إننى أنوى أن أغير كل Thou‏ فيها إلى (You‏ كما فى النبى» 


Thou )#(‏ صيغة كلاسيكية بينما YOU‏ صيغة معاصرة أبسط. (المترجمة) . 
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وفی کتبی الانجليزية الأخرى» وسوف أحذف بعض الأساليب» وأختصر من الطريقة 
التی تقال بها الأشياء» ذات يوم agile‏ وسیکون شيئاً A Grae‏ 

بعد نشدان العزلة فى بوسطون لمدة عشرة شهور تقريباء وفی خریف ۰۱۹۲۹ 
شعر جبران بالقدرة على أن یعود إلى نيويورك وعلی أن يعاود الدخول فى ذلك العالم 
الذى أهمله . أصبح الاستديو مزدحماً بفوضى المجلات» الکتب» الرسومات واللوحات؛ 
التى وعد مارى بأنها ستذهب ذات يوم إلى مكتبة صغيرة فى بشرى. بدا أن هذا هو 
الوقت الذى عليه فيه أن يعيد تنظيم بيته. 


كتب إلى مارى عن حالته وعن عزمه على البقاء غير متورط فى المسائل 
السياسية للشرق الاوسط: 
«مسئولیاتی فى الشرق انتهت.. كان فى أعماق قلبى الرغبة أن آساعد قلیلا لأننی 
قد سوعدت كثيراء وإننى مسرور بكل ذلك. المرة القادمة سوف أقيسء أقيس جيداء 
المسافة بين رغبتى ومقدرتى.. لقد أعدت طلاء الأستديو وهو الآن نظيف جد 
ومشرق وثمة شىء من النظام فيه أعمالى بالعربية» أعمالى بالإنجليزية» رسوماتى 
لوحاتى منفصلة جدا ومنظمة بحيث أستطيع أن أضع يدى على أى شىء دون أن 
أخوض عذاب العثور عليه. وأنا أتقدم فى العمل» نوعنًا ماء ببطء لا ريب» ولكن 
بيقين فى قلبى:(2") . 
استمر فى دفع نفسه إلى العمل. وفى ديسمبر ظهرت قصيدة «جليده وهی قصيدة 
كان يدخرها «لحديقة النبى؛ فى الهيرالد تریبیون» فى القسم الذى كانت تحرره 
صديقته مادلين ماسون. وكانت واحدة من آخر قصائده المنشورة . 


Sela‏ بصعوبة ol‏ يقنع أصدقاءه المقربین ob‏ حالته نتحس» وبدورهم» حجبهم 
العالم الخارجی عن معرفة اعتماده السری المتزاید على الکحولیات. ذلك الشیء 
الوحيد الذی كان يقتل الألم ویعجل من خطوات المرض. 
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لم يعرف على نحو علنى أنه كان یشرب إلا فى عام ۰۱۹۳۶ حينما أشار نعيمة 
فى سيرة حياة جبران إلى هذا. وفيما بعدء كتبت إيديلا بيرنيل» فى مجلتها الشعرية 
| المكسيكية «النخيل, ما رأت أنه يرفه عن معجبى الشاعرء فرسمت مشهدا محز 
للشاعر مثیراً للشفقة فى أوائل ۰ فقد أخبرتها صديقتها الشاعرة الشيالية جابرييلا 


ميسترال: 
»كان هناك شخص واحد فقط رغبت فى أن تراه أكثر من أى شخص فى نيويورك . 
خليل جبران. رتبت لهما مقابلة وتصرفت كمترجم. 
كانت جابرييلا متواضعة جداً مع خليل تخاطبه طوال المساء بالمايسترو وتسأله عن 
الحقائق الابدية التى كانت تشعر أنه يعرفها أفضل منها.. بسبب توقها هذاء إيمانها 
الطفولی» لم أذكر حتى عام ۱۹4۸ .. أنه أثناء مرور المساءء استأذنها نبيّها للحظة 
وخطا خلف باراقان شرقى ليأخذ جرعة من زجاجة؛ بدت لسوء الحظ فى مرآة؛ ولم 
تكن تشبه قط زجاجة دواء.(4؟) . 
فى مارس ۰ كتب جبران النسخة النهائية من وصيته وخص بها مارياناء 
ماری» وبشرى. عهد بهذه الوصية إلى جانب مدخراته القليلة إلى إدجار سباير. فى 
يوليو كان فى بوسطون مع مارياناء ٠وآلهة‏ الأرض» بين GY‏ مارى. 
ليست لدينا بعد تلك المدونات المتعجلة عن ٠يسوع‏ ابن الإنسان: إشارة واضحة 
عن جبران فى يوميات مارى. لقد تجنبت بحرص ذكر الرسائل القليلة المتبادلة 
بينهما. طوال عام ۱۹۲۹ ظل آل مينيس قريبين من الوطن. ولكن بحلول عام ۱۹۳۰ 
بدأ فى السفر مرة أخرى وفى يونيو كانا فى نيويورك. 
لقد اعتادت مارى من قبل وهی فى المدينة» أن تدون بعض الإشارات الملغزة 
حين تذكر جبران» لكننا فى هذه المرة نقرأ فى مدونة بتاريخ ۱۸ يونيو فقط: ٠‏ جولة 
قصيرة لرؤية ميشلين: اليوم التالى كان «هادئ»» فى الظهيرة استراح زوجها بينما هی 
«صعدت إلى شارع ف الحافلة إلى شارع ۱۳۵ وعودة.. بعدها بثلاثة آسابیم» إذ استقرا 
فى منزلهما الريفى فى روك وود - چورچیا شرعت فى سلسلة من المدونات المشفرة 
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نجد على رأس کل صفحة هل - ۰۱ إلى جانب ۱۲ يوليوء «ل - ١‏ 7: إلى جانب ۱۳ 
يوليو. وأصبحت الشفرات أكثر تعقیدا بمرور الصیف :۲ - أغسطس ۸ ل ۱۲ - ب۳) 
ب ه .»٤‏ كان من الممکن بسهولة أن نهمل هذه الشفرات غير آنها أضافت بعدها 
بسنوات تحت مذكرات أغسطس ما كتب بالرصاص من حروف وأعداد أعلى 
الصفحات شفرة لتسجيل العمل على مسودات خ. جبران»(*۳). 
بهذا التصورء يغرى المرء الافتراض بأنها حين استقلت حافلة شارع (5) فإنها قد 
استقلتها بصحبة جبران. لقد اعتادا أن يركبا حافلة الهواء الطلق فى الماضىء وبما أن 
زوجها كان يعارض بشدة زيارتها للأستوديو فمن المحتمل أن جبران قد أعطاها ذلك 
المخطوط فى الحافلة ذات الطابقين قبل عشرة أشهر من موته. 
إذ جلست» بإخلاصء تحرر الکتاب» حاول جبران الحفاظ على جدوله الطبيعى 
فى بوسطون. وكما فعل فى الصيف السابق» فقد رفض كل الدعوات. وتظهر رسالة 
قصيرة أرسلتها إليه أكثر من يحبهن من مضيفاته قلقًا حقيقيًا على صحته؛ ذلك 
بالرغم من تأكيده المستمر أنه بخیر» كتبت السيدة روبنسون: 
«لقد فكرت فيك GAS‏ جداء وطلبت من ابنى أن يحدثك تليفونياً ويرى كيف حالك. 
كل عائلتى: ف. د. ر یأملون فى أن تأتى لبعض الوقت.. إننى قلقة عليك للغايةء 
يا أيها العزيز خلیل» وأشعر بأننى لا حيلة لى فى أن أكون مصدر مساعدة . 
صديقتك بكل الحب الحقيقى والاهتمام»(*۲). 
فى بوسطون» وفى ذلك الصيف من عام ۱۹۳۰ تاق إلى أن يحيا مرة أخرى 
تلك الأيام التى قضاها هو وماريانا بالقرب من البحر. وبمساعدة ابن عمه زكى 
جبران دیاب الذى شید منزلاً على البحر بالقرب من بوسطون» قضى وأخته شهرين 
فى ۱۲۲ شارع المحيط فى سکوانتوم. تلكأ هناك حتى الخريف. وبالرغم أنه كتب إلى 
نوبف يخبره بأنه يعمل بجد إلا أنه رفض اقتراح ناشره بالعودة من أجل إنجاز بعض 
الأعمال: «ٍنه ليس من الممكن بالنسبة لى أن أعود إلى نيويورك الآن من أجل 
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الحصول على نیجاتیفات جديدة صنعت لرسومات «النبی؛ الأصلية للناشرین 
التشیکیین(۳۲) . 

كان الرحیل عن سکوانتوم صعبًا ولکن ترکه أخته كان هو الأصعب. کلف زکی 
بأن يبحث لها عن شقة» فى مکان ما فى المدينة بالقرب من المواصلات العامة؛ حیث 
يمكنها أن تعيش She‏ صحية وطيبة. 

بحلول عام ۱۹۳۰ انتثر العديد من الجماعات العرقية على الحزام الأخضر 
المحيط ببوسطون وأصر جبران أمام ماريانا الممانعة أنه قد آن الوقت GY‏ تترك العيش 
فى الشوارع المزدحمة. حينما عثر على شقة مريحة فى شارع على الجانب الآخر من 
حديقة فرانكلين بقى إلى منتصف أكتوبر ليكون متأکد) من أنها قد استقرت ووعد بأن 
يعود إليها فى الكريسماس. 

فى ۲ نوفمبر كتبت مارى فى يومياتها الإشارة المشفرة الأخيرة لعملها الصيفى. 
ومع lal‏ التحرير ذهبت «آلهة الأرض, إلى المطبعة. قبل أن ينتهى الشهر وقع 
جبران عقدا آخر مع نوبف. درك أنه لا وقت حينئذ لحديقة النبى GY‏ تضخم السنتين 
السابقتين بدأ يشق الطريق للفناء المفاجئ لجسده . ظل يعمل على بعض الحكايات 
الرمزية المتبقية من المجنونء. كتابه الأخير كان من المفترض أن يكون «التائه». 
«رجل ليس له سوى عصا وعباءة وحجاب من الألم فوق وجهه». حينما أتى 
الكريسماس لم يشأ أن تراه مارياناء بقى فى نيويورك» بحجة العمل. وفى يناير كان لا 
يبرح الاستديو ولو أنه لایزال مصراً على إقناع أصدقائه بأنه يمر بنكسة مؤقتة. فقط 
لمى زيادة» قبل أن يترك سكوانتوم اعترف بعذابه فى انتظار الموت: 

صحتی, فى الوقت الحاضر أسوأ مما كانت عليه فى بداية الصيف... هذا القلب 
الغريب الذى اعتاد أن يرتجف أكثر من مائة مرة فى الدقيقة يبطئ الآن ويبدأ فى 


التراجع إلى حالته الطبيعية بعد أن خرّب صحتى وأثر على حالتی الطيبة.... إننى 
يامى بركان صغير قد أغلقت فوهته. إذا كان بمقدورى اليوم أن أكتب شيئاً عظيماً 
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وجمیلا» سأشفی تمامأ. إذا كان فى مقدوری الیوم أن أستنزف طاقتی فى الكتابة 
أرجوك» بالله عليكء؛ لا تقولى لى: «لقد غنيت كثيراً وما غذيته بالفعل كان جمیلا؛ 
لا تذكرى لی مآثرى الماضية لأن تذكرها يجعلنى أعانى» وتفاهتها تحوّل دمى إلى 
نار متوهجة» وجفافها يولد العطش فى قلبى» وضعفها یجعل مزاجى يتقلب صعوداً 
وهبوطأ ألف مرة ومرة فى اليوم الواحد. لماذا كتبت كل تلك المقالات والقصص ؟ 
لقد ولدت من أجل أن أحيا وأؤلف LLs‏ - کتاباً واحدأ صغيراً فحسب - لقد ولدت 
Lay‏ وأعانى ولأقول كلمة حية ومجنحة» لم أستطع أن أظل صامتاً حتى تنطق 
الحياة تلك الكلمة عبر شفتی. لم يكن باستطاعتی أن أفعل ذلك لأننى كنت 
ثرثاراً... على أية حالء فلم تزل كلمة فى قلبى؛ وهی كلمة حية ومجنحة على أن 
أنطقها من أجل أن أمحو بانسجامها تلك الخطايا التى ابتدعها لغوى. البطارية ينبغى 
أن تواصل العمل(۸") . 
جبران. 
صدرت ogo Agile‏ فى منتصف مارس. أرسل نسخة إلى مارى وأضاف: 
لا إننى لست بخير تماماء ولكننى أتقدم على نحو لطيفء إننى أعد کتابا آخر» 
التائه .. ناشرونی يريدون إصداره فى أكتوبر المقبل أظن أن هذا سيكون سریعا أكثر 
مما يجب بعد إصدار آلهة الأرضء ولكن.. لابد أن أفكر فى المخطوط والرسومات 
خلال شهر. أتساءل هل بإمكانك أن ترى المخطوط بعينيك النفاذتين وأن تضعى 
يديك العارفتين عليه قبل تسليمه ؟ . 
بحلول ۳۱ مارس تسلمته . «السبت © أبريل قراءة «التائه»» منذ الثلاثاء الماضی 
يسير الأمر ببطء؛ بعدها بيومين أرسلت رسالتها الأخيرة إلى جبران: ٠سعيدة‏ إلى أبعد 
حد بالتائهء وسوف أعيده بأسرع ما یمکننی:(۲۹). 


جاء أحد عيد الفصح فى ه أبريل ذلك العام ولابد أنه قد تلقى رسالتها الموجزة 


(a)‏ لم أستطع العشور على الأصل العربى للرسالة» لذا أستميح القارئ عذراً فى ترجمتها. 
| المترجمة]. 
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قبل یوم من أزمته الحادة الأخيرة. ولذا آهملنا تقریرات النشر فى أيامه الأخيرة 
فإن الخطاب التالى من باربره يانج إلى مارجريت لى كروفس يبدو وكأنه الرواية 
الأكثر تلقائية للأحداث التالية لعيد الفصح: 
deco,‏ أسابيع.. ظل ملازما لفراشه معظم الوقت» تتذبذب حالته صعودا وهبوطا؛ 
ally‏ ما يرتدى ملابسه ليخرج إلى الشارع. قضيت مساء عيد الفصح معه؛ وكان 
يشعر أنه أفضل كثيراء كان صوته Lad‏ صحاء وتمشى ولكنه كان نحيلاً إلى درجة 
تثير الشفقة بمسحة متغضنة على وجهه الحبيب. كنت معتادة على أن أتصل به 
تليفونيا كل يوم. اتصلت يوم الاثنين وكان صوته طيباء قال إن أصدقاء سوريين 
سيأتون فى المساء. يوم الثلاثاء بدا متعبًا ولكنه قال إن لديه خطابات سيمليها ثم 
سيذهب للنوم مبكرا. أخبرته بأننى سأكون خارج المدينة يوم الأربعاء إذا كان 
«متأكداً؛ أنه سيكون على ما يرام . ضحك وقال: «سأكون على ما يرام:. 
يوم الخميس اتصلت وأرعبنى صوته لذا ذهبت إليه على التوء وجدت زوجة البواب 
[آنا جوهانسن التی اعتادت أن تحضر لخليل إفطاره كل يوم! قد أرسلت فى طلب 
مسز جاكوب ذلك الصباح, ليونيل جاكوب المقيم فى المبنی | مسز جاكوب الرسامة 
وزوجها كانا جيرانه لوقت طويل وعرضت البورتريه الذى رسمته له | كانا قد 
استدعيا طبيبًا وسيأخذونه إلى مستشفى فنسنت فى صباح الجمعة. وقفت بجوار 
الكائن النفيس أقوم بكل ما يمكننى عمله. تحدث وكان یمزح كان نفسه تماماء ينام 
قليلاً» وقبيل أن تصل الإسعاف فى الصباح كان هناك تغير مفاجئ. قبل أن يهبط 
إلى أسفل قال - وهو یری قلقى المروع  Yo‏ تنزعجىء كل شىء على ما يرام؛ 
وكانت تلك آخر کلماته الواعية. لفظ أنفاسه فى الحادية عشرة تلك الليلة . كنت قد 
أبرقت Gal ats‏ إلى ماريانا ولكنها لم تصل هناك إلا فى الثامنة مساء:(۳۰). 


مارياناء التى كانت آخر رحلاتها الطويلة هى رحلتها للمجئ إلى بوسطون عام 
٥‏ بدت لا حول لها ولا قوة. أصبح على عساف چورچ وزاكية جبران أن يجهزا 
كل التفاصيل ويصحباها إلى نيويورك. حينما وصلت وجدت بحرا من الوجوه الغريبة 
يحييها. الوحيد الذى تعرفه كان جبران وحينها لم يكن فى استطاعته أن يتكلم. 
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ذاع الخبر. صدیقان آمریکیان آخران» زوجة السيد ويليام براون میلونی وآديل 
واطسون ومیخائیل نعيمة انضموا إلى السهرة. أصبحت باریره وسیطاً بینهم وبين 
جبران» أخبرت نعيمة أنه حینما سألته الراهبة إذا ما كان کائولیکیا أجابها بفظاظة: لاء 
فى ذلك الوقت حضر قس كنيسة سانت چوزیف المارونية كان جبران غائبا عن 
الوعی. فى العاشرة وخمس وخمسین دقيقة فى ۱۰ أبريل ۱۹۳۱ مات الشاعر. 
أصبحت الأسطورة أكثر حياة من ذی قبل. ولکن حینما مات فان القلیل من البشر 
تذکروا الرجل» وأقل منهم تذکروا الصبی. ولکن بسبب يقظة عانس عجوز تدبر قوتها 
بشق الأنفس فى حجرة فى باکون هيل فى سنوات الکساد كان من الممکن أن یکون 
الصبی مفقوداً تماماء ولکنها تذكرت» هذه المرأة هی چیسی فیرمونت بیل» وکانت 
حينكذء وهی المنحدرة من أصل نبیل واهنة وفقيرة ولکن محتفظة بوقارها 
الاجتماعی. تذکرت وکتبت إلى الشخص الذی كان مسئولاً عن اکتشاف عبقرية 
الصبی . من بين کل الخطابات» حفلات التخلید» الاشادات التی کتبت على مر العام 
التالی» بدا خطابها هو الأكثر درایة:(۳۱) 
بنایر ۱۹۳۲ 
عزیزی مستر دای 
ميس براون [ الشاعرة أليس براون! مررت إلى قصاصة جريدة خلیل 1 كذا] الصبی 
السوری الصغیر العزیز كان یفکر کثیرا! اهتمامه بزملائه كان عظيمًا. آتساء‌ل هل 
رأيته حینما كان فى بوسطون قبل عام من موته؟ كان یزور أخته فى شارع تایلور 
أو فى مكان ما فى الجوار. محل الكتب التابع للأبرشية فى شارع باكون كان 
حريصا) على الاحتفاظ بكتبه للبيع. آمل أن تقرأ مرة كتابه عن حياة المسيح. 
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«شكل عار يركع بين السحاب؛ 


بالألوان المائية (متحف كورتسى للفنون الجميلة» بوسطن» 
هدية من السيدة مارى هاسكل مينيس) 


الفصل الثالث والعشرون 
العودة إلى الوطن 


HOU 


«أفكر كثير) فى موته» وفی نفسی بعد ذلك» فى ليلة الأحد تلك» قبل أن آرحل 
Gall‏ بقطاری» رقدت إلى جواره .. نظرت إلى جانب وجهه.. وفكرت مرة أخرى 
فى ذلك اليوم الذى لن يدير فيه وجهه إلى؛. 

هذا ما كتبته مارى هاسكل قبل سبعة Lele phe‏ حينما سمعت فى النهاية بموت 
جبران کان رد فعلها Gola‏ كما لو كانت قد تهيأت له عاطفیا منذ سنوات. لم تكن 
واعية بأن تلك الأيام هى أيامه الأخيرة لذا استضافت مؤتمر رابطة الفنون للولايات 
الجنوبية» ولكن فى يوم الأحد ۱۲ أبريل وفى الحادية عشرة صباحا وصلتها أخيرا 
برقية مارياناء بعدها بساعتين كانت مارى فى القطار المتجه إلى الشمال. 

فى الوقت نفسهء وافقت ماريانا على إقامة صلاة تهجد Bad‏ يومين فى 
نيويورك. وفى يومى السبت والأحد رقد الجثمان فى البهو الجنائزی العام من شارع 
ليكسنجتون حيث اصطف المئات.. فى تيار متصل؛('). فى اليوم التالى أحضرت 
ماريانا الجثمان إلى بوسطون» صحب الموكب أعضاء من الرابطة» برباره يانج 
وبضع أصدقاء أمريكيين. نشرت العديد من الجرائد المتروبوليتانية Lead‏ رومانتیکیا. 
فى مقال بالصن Sun‏ عرف جبران بأنه «الشاعر والفنان الأكبر للمتحدثين بالعربية 
فى العالم؛ وخلال أسبوع ظلت تذكره الجرائد الدينية والتعليمية والمعنية بأخبار 
المجتمع . 
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Gla‏ خلیل جبران» كان مانشيت جريدة أخبار أوهايو الجنائزیة(۲) . وبدأ الآلاف 
الذين عزتهم رسالته من أجل الحب یقدمون عزاء‌هم سواء على SUM‏ أو على نحو 
كاهو 

داخل الدائرة العائلية الصغيرة كان هناك الخوف من أن الكنيسة الكاثوليكية لن 
تسمح بدفن فداسی» فلقد وصلت الشائعات حول رفض جبران لتلقى طقوس الموت 
الكاثوليكية إلى بوسطون. 

وبعد بضعة ساعات من استقباله القطار فى المحطة الجنوبية أكد مونسينيور 
ستيفن الدويهى LL Ld‏ الشديدة الاهتياج ‏ أن أخاها ستقام له الطقوس الملائمة. 

وصلت مارى مساء الاثنين وذهبت مباشرة إلى ماريانا: 

«وجدتها فى انتظاری» ترتدى وشاح أمها الأسود» ذهبنا بسيارة أجرة إلى 4؛ 
شارع نيوتنء نادى السيدات السوريات» حيث يكفن خلیل». بدا لها +عابساء عاقد 
العزم» عطوقاء نائياء مركز . بين أعداد لا تحصی من السوریین فى تلك الليلة التقت 
بأقربائه الذين سمعت عنهم على مدى سنوات: نقولا وروز جبران» مارون وعساف 
جورجء رأت أيضاً وللمرة الأولى رفقاءه العرب والنيويوركيين: نسيب عريضة, نجيب 
دیاب» ميخائيل نعيمة» باربره يانج» أديل واطسونء والكاتب جيرترود شتيرن. 

أقنعوا ماريانا بتناول عشاء بسيط ٠سميناه‏ العشاء الأخير ل خ» كسرنا الخبز من 
أجله وصببنا القهوة.(") . 

فى اليوم التالى سار فى الجنازة المئات من أبناء الساوث إند. عبر الشوارع إلى 
كنيسة ٠سيدتنا‏ من الأرزه مرت الجنازة بالعديد ممن أقعوا على ركبهم ووقف عشرات 
من جنود المرور يحيون النعش الملفوف بالعلم. 

كان من المستحيل أن يجد مئات الأصدقاء مکاناً داخل الكنيسة الصغيرة فانتظروا 
فى صمت على الرصيف أثناء القداس(؛). فى كلمتها علقت مارى على التراتيل 
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if 9 4‏ ع و 
الأصدقاء والأقارب وقد اجتمعوا فى محطة الجنوب الصف الأول من اليسار إلى اليمين: ماريانا 


جبران» زاكية جبران دياب» مارون چورچ» روز جبران» إميليا بارنت» الصف الخلفى: باربابره 
يانج» عساف چورچ» مايك إبلان» نقولا جبران» استيفان الدويهى. 


السوريانية القديمة والمشهد بالقبو الكائن على سفح التل فى مدافن جبل نينيديكت› 
حیث صرخت ماریانا: «حبیبی:. وتقدم العديد من أصدقاء جبران وألقوا کلماتهم. 
وکتبت ماری بهدوء وبعینین جافتین وبنفاد صبر تلك الکلمات التی ألقاها جیرترود 
شتیرن الذی بدا لها «هستيرياً. بعد نهاية المراسم اصطحبت ماریانا إلى منزلها 
وأقنعتها أن المشکلات القانونية المعقدة تتطلب وجودها الفوری فى نیویورك . 

بعد ذلك بيومين ساقت ماری أخت جبران وابنة عمه زاكية إلى نیویورك. 
وشرعت فى عملية طويلة لاثبات أن المستند الذی کتبه جبران فى مارس ۱۹۳۰ 
وأعطاه لماریانا فى يوليو هو آخر وصية کتبها . اختلفت المخصصات التی کتبها فیما 
یتعلق بماری وماریانا قلیلاً عن وصایاه الاولی : 
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«فى حالة وفاتی آرغب فى أن cal‏ مال أو ودائع تکرم مستر إدجار سبایر بالحفاظ 
عليها من أجلى أن تذهب إلى آختی ماری خ جبران» التى تسكن الآن فى ۷5 
شارع تايلور بوسطون ماساتشوستس. يوجد ايضا ۰؛ سهما فى راس مال رابطة 
الأستديو فى 5١‏ غرب شارع ۱۰ وتوجد فى وديعة فى خزانتى الخاصة فى بنك 
مانهاتن ترست كومبانى ۳۱ يونيون سكوار ‏ نيويورك» هذه الأسهم تذهب أيضا إلى 
أختى.. كل شىء يوجد فى الأستديو الخاص بی بعد موتی من صورء كتب» أعمال 
فنية.. إلخ» تذهب إلى مسز مارى هاسكل مینیس التى تسكن الآن فى ۲۶ شارع 
جاستون» الغرب» سافاناء جا. ولكننى أطلب من مسز مينيس أن ترسل كل أو أى 
جزء من هذه الأشياء إلى بلدتىء إذا ما رأت أنه من المناسب أن تفعل ذلك». 
فقرتان أخريان حولتا هذه العطية المباشرة إلى كابوس قانونى: 
«هناك بالإضافة إلى ما سبق دفتران للحساب المصرفى فى بنك ويست سايد 
للمدخرات» فى ۲۲ ء شارع 7 نيويورك» وأرغب فى أن تأخذ أختى هذه الأموال 
إلى بلدتی بشری جمهورية لبنان» وتنفقها فى الصدقات. 
حقوق طبع کتبی؛ تلك الحقوق التی یمکن أن تمتد تحت الطلب لورئتی لمدة ثمانية 
وعشرین عاما إضافية بعد موتی تذهب إلى بلدتى؛(”). 
رفض الأصدقاء والأقارب أن يصدقوا أن جبران كان يقصد حقيقة هذا السخاء 
لبشرى. وسافرت الأخبار بسرعة. وفى نيويورك أمطرت السيدات الثلاث بوابل من 
الأسئلة والمطالب من جماعات عديدة أقسموا أن جبران قد أكد لهم شخصیا أنهم 
مذكورون فى وصيته . 
مارى هى الوحيدة التى فهمت أنه أراد ذلك. فطالما استمعت إلى حلمه الخفى فى 
مساعدة قريته؛ فى ۲۹ مایو ۱۹۲۳ أخبرها: 
«لو كان لدى ۰۰,۰۰۰ دولار) بوسعى أن أنفقها سوف أحصل على ثلاثمائة أو 
أربعمائة Glad‏ فى لبنان... وسأجعل منها موقعا نموذجیا للزراعة الحديثة. سوريا 
تحتاج إلى ذلك. لأنه فى سورياء كما فى العالم كله يترك الئاس الريف.. والعديد 
من المزارع مهجورة.. تحتاج سوريا إلى رجل واحد يمتلك خمسة أو عشرة مليونا 
ويعمل بعزم على نموها وتطورها ووعيها بنفسها. اننی استطيع ان احصل على ای 
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قدر من المال من السوریین هنا لکننی لا أريد أن أفعل ذلك وأذهب إلى هناك. 
سوف یقولون: ؛انقلب جبران الشاعر إلى مزارع:» ولکنتی أستطيع أن أتراجع عن 
المشروع لو كان المال یخصنی وأساعده حقيقة باهتمامی. هناك واد فى لبنان فى 
آقصی شمال سلسلة الجبالء شکله يشبه الطبق الكبير» ترتفع الجبال حول جوائبه 
ومن الأقصى یأتی مجری صاف یغمره بالماء.. امتلك الجبرانیون هذا الوادی. 
وکان مقسما إلى مزارع عاش فیها الناس منذ أحقاب .. ولکن الآن كل هذا تغیر» كل 
الجبرانیین ما عدا واحد ذهبوا بعیدا .. بيعت الأراضى.. صارت برية مرة آخری 
ولا تطعم CO) frat‏ 
فى ۱۷ أبريل زارت مارىء مارياناء زاكية مکتب إدجار سباير» حيث قدم لهن 
مساعده نسخة من وصيته لعام ۱۹۳۰ وأكد أنه وشخص آخر قد شهدا عليها. قضت 
النسوة الشلاث» ولحقت بهن بربارهء باقى اليوم فى الأستديوء ولم یعثرن على أية 
مستندات بعد ذلك التاريخ. بحث آخر لا طائل من ورائه جرى فى البنك يوم السبت» 
فى صحبة والترشى مساعد محامى جبران وليام ساكس وجدوا فى خزانته أسهم 
أستديو غرب شارع ۱۰ فقط. فيما يتعلق بماری» على أية حال» كان البحث فى 
الأستديو ناجحا. قلبت ظهر] لبطن مئات الأوراق والكراسات والمخطوطات التى عملت 
فيها بالإضافة إلى العديد من رزم رسائلها. فى الوقت نفسه عانت ماريانا من 
الارتباك حيال ضغوط استعادة المستندات» المخطوطات والمراسلات» هاجمتها وهی 
الاقرار بكل المعانی الكريهة لأمیتها. من ثم وافقت ماری على أن تصحبها هی 
وزاكية إلى بوسطون» بعد أن تلقت وعدا مؤقتا من ماریانا المرتبكة أن تأخذ جثمان 
أخيها إلى لبنان. 
عودا إلى نيويورك فى الصباح المبكر من يوم الاثنين طلبت مارى مقابلة نعيمةء 
فى منتجع تومبسون بالقرب من محطة جراند سنترال. كانت تعرف أنه ينوى كتابة 
سيرة حياة جبران بالعربية. وكان اهتمامها الأكبر منصباً على ضرورة أن يفهم مسار 
نمو جبران من وجهة نظرها. فعلى الرغم من أن نعيمة ظل قريبًا من جبران منذ 
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الأيام الأولى للرابطة فانه جهل تماما ما یتعلق بالسنوات التی أمضاها فى بوسطون. 
آوضحت له ماری على مدی آربع ساعات قصة رعایتها لجبران کلها. ومن منتجع 
تومبسون انتقلا إلى الأستوديو حیث استمر حوارهماء وکتبت إلى ماریانا تلك الليلة بعد 
أن سافرت إلى سافانا: «سأل میشا العدید من الأسئلة الرائعة عن خليل وکنت مسرورة 
لأنه هو الذى سیکتب حياة خلیل للعالم المتحدث بالعربية» لقد فهمت من کلامنا لماذا 
وضع خلیل ثقته فى أن یکتبها من دون آصدقائه الرجال الآخرین(). 
بعد أن ترکها نعيمة حاولت محاولة لم JIS‏ باننجاح أن تصل إلى باربره لتطلب 
منها أن تساعدها فى تأمین الأستدیو. واصلت الحدیث إلى ماریانا: 
٠مخاوفى‏ تتعلق بسلامة کتاباته ورسوماته ولوحاته, فى البداية خرجت واشتریت 
حقیبتین کبیرتین مغلقتین ثم طلبت من البواب أن یضع مزالیج على النوافذ وأقفالاً 
على باب الدولاب. وحتی السادسة مساء عملت بمفردی. ثم عاد نعيمة وعملنا سویا 
حتی 3:32 . والان یوجد فى GY gall‏ المغلق» كل حقائب الرسومات کل الکنوز 
الصغيرة.. كل المخطوطات التی وجدناها» وفی حقیبتی وضعت کراساتی التی 
وجدت يوم السبت وکل, الخطابات؛ خطاباتی» خطاباته» وخطابات الا خرین قد 
أغلق علیها وعلمتها باسمی, . 
بعد أن عرفت أن المشاکل الفورية قد تمت مواجهتها وأن التجار المحليين قد 
سددت متعلقاتهم المالية» سافرت مارى مطمئنة. غير أنها فى ساقانا واجهت صعوبات 
فى محاولة مراقبة الأحوال من على بعد سبعمائة ميل. ليس فقط لأنها كانت لاتزال 
تعمل فى تحرير «التائه؛ وإنما لأنها كانت على اتصال مستمر بساكس تعمل وسيطا 
بينه وبين ماريانا. لجأت إلى مساعدة باربره وأرسلت إليها على الفور المفاتيح 
وتعليمات مفصلة حول تنظيم الأستديو وجعله مهيأ لتوزيع محتویاته . كلفتها أیضا بأن 
تعمل كممتلة لها فى التعامل مع نوبف فيما يتعلق ٠‏ بالتائه». ومسئولية أخرى وافقت 
باربره أن تلقى على عاتقها وهی الرد على كل رسائل العزاء. 
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آصبحت باربره أيضاً المستشار غير الرسمی للعدید من حفلات التأبین. فى ۲۹ 
أبريل نظم تشارلز فليتشرء الذى قابله جبران فى نوفمبر ۰۱۹۰۲ حینما زار چوزفین 
للمرة الأولى» حفل تأبین آمریکی عقد فى متحف روریتش فى نيويورك. منذ أن ترك 
«معبد إسرائيل؛ فى بوسطون منذ عشر سنوات عمل محررا لجريدة نیویورك آمریکان 
وعرف کمحاضر وکاتب عن الأخوة الانسانية. قال فى حفل التأبین: إن عبور جبران 
«من مدی إبصارنا ومعرفتناه هو فى الحقيقة استدعاء له من قبل روح الكون الأثيريةء 
من م» فنحن لا نندبه» LY‏ يمكن أن نأخذ ببساطة کلماته نفسها من ٠رمل‏ وزید, 
كفكرة رئيسية: «ریما تکون الجنازة بين الرجال هى عيد زواج بين الملانكة. . 

قدم کلود براجدون وسيد حسین مرائیهما وقرأ نعيمة مرئیته »المیثاق الصوفی؛ 
وقرأت باربره قصیدتها «الوداع؛() . 

بموته» زادت شعبية جبران بين أبناء موطنه إلى حد التألیه. رئته الصحافة 
العريية فى مصرء سوریاء لبنان» العراق وبلاد أخرى تتحدث العريية كما لو أنه لم 
يكن هناك مهاجر سوری سواه من قبل» وکما لو كان لدیهم بضعة شخصیات بارزة 
ليس الا فى الوطن فى الأزمنة المعاصرة كما تفاخرت جريدة «العالم السوری:(؟). 
فى ۲4 ple‏ أقيم حفلان رئیسیان للتأبین أقامتهما الجالية السورية الأول فى بروکلین؛ 
وتضمن تمثيلاً رسمیاً من بلدان عربية عدیدة . وأقیم الآخر فى مبنی المجلس المحلی 
للساوث إند فى مدينة بوسطون» حیث نجمع آلف سوری ولبنانی ليتذكروا ابن وطنهم . 
واتسم التأبینان بالغلو والمبالغة. 

dey‏ مدى الستة شهور التالية تزعمت باربره طائفة دينية مجدت جبران 
کمضور شبه خالد ودمرت الانسان. منذ البداية كانت ماری قد نصحتها بان 
تتصرف على نحو موضوعی خاصة فيما یتعلق بالمستندات الباقية التی وصفت 
حیاته. لقد كانت باربره فى الاستدیو حیتما اکتشفت خطابات ماری وحینما رأتها 
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للمرة الأولى وأدركت آنها تکشف Cals‏ عن جانب الانسان الفانی من شخصیته 
من ثم فانها اقترحت حترق كل المراسلات. أقلق هذا ماری للغاية إلى درجة آنها 
آخذت معها بعض الخطایات إلى سافانا. 

على أية حال» فخلال بضعة أسابيع Gage‏ ماری إليها بواجبات كافية إلى حد 
أن طلبت منها إرجاع الخطابات إلى الأستديو كتبت إليها: ٠لا‏ يجب أن تنشر ولكن 
بالقطع لا يجب أن تدمر الآن». بعد ذلك بأسبوع وافقت باربره على الرغم منها ألا 
تمسها «اننی أخاف فقط من أن يحدث شىء لك أو لى» إنك تعلمين أن انتهاكات قد 
ارتكبت باسم «الأدب» على معظم الذكريات والرموز المقدسة لقصص حب الشعراء فى 
الماضى. إن لدى شعورا بأننا يجب أن نحيط بأجنحتنا النشوة والمأساة فى هذا 
الماضى وأن نحفظه من كل العيون» حتى عیونناه("۱). 

بنهاية مایو أصبحت مارى أكثر اعتمادً على حضور باربره الجسدی فى 
نيويورك إلى حد أنها اتخذت قراراً بوجوب أن تعيش فى الأستديو وتصنف كل المادة 
من أجل تقييمها. كلا المرأتين شعرتا حينئذ بالقلق من افتقار ماريانا إلى العزيمة 
للذهاب إلى لبنان. وبعرفان بالجميل صنعت ماريانا قبعة لمارى بعد الجنازة وطلبت 
من جديد رأيها: «أرجوك يا مارى» انصحينى ماذا أفعل فى هذه المشكلةء لقد تلقيت 
برقية من بشرى فى جبل لبنان فى سوريا يطلبون جثمان خليل ليدفن فى أرز جبل 
لبنان» لا أعرف ماذا آفعل إننى آمل فى أن روح خليل ستساعدك على أن تخبرينى 
ماذا أفعل»(۱۱). 

على مدى عشرین عاماً كانت قد عرفت ماری كيف رغب جبران بحماس فى 
أن يدفن فى لبنان. فى یونیو ۱۹۱۱ وصف لها دير مارميما داخل مغارة: ٠لأنه‏ 
هناك» أدركت ذاتى تعلمت وتلقيت الرؤياء كنت أذهب إلى هناك فى أغلب الأوقات 
وأحببته إلى درجة قصوى.. هل هى أنانية» غاوء بالنسبة لى أن أرغب فى أن أدفن 
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فى سوریا؟ هل هی |ضاعة مبلغ کبیر من المال؟» آسمتها «هبة إلى سوریاء. 
كان قد la pal‏ أيضاًء هی وشارلوت» عن: 
.الهیکل الذی سوف یکون لدی فى مقبرتی:؛ ثم تصوره حجرة مريعة من الحجر 
الرمادی »بسیط بباب واحد ضيق مثل التى للمصریین القدماء یضاء من أعلى 
فقط. آمام الباب» سیکون هناك تمثال لبوذا من الهند وصلیب معلق فوقه؛ على 
الحائط فى اليمين خطط لیرسم برومیثیوسه الخاص وعلی الیسار زرادشت. سجادة 
صلاة المسلمین سوف تغطی الأرض وعلی السجادة سیوضع وعاء للبخور من 
الفضة»» لخص حدیثه «حینما آموت فان آصدقائی بالطبع سیدفنوننی تحت أحجار 
الأرضية؛. 
بالرغم من أن شارلوت قد أغاظته وأسمت فكرته الخيالية تلك «هيكله الصغير 
الأنانى المتمركز حول الذات» فإن مارى لابد قد حفظت هذه المحادثة فى عقلها 
حينما ردت على ماريانا «نعم» إننى أعتقد أن بلدة بشری.. لديها الحق.. الفكرة.. 
تبدو لى كما أعرف أنها تبدو لكء أنها ستكون أكثر الأشياء جمالاًء أن يرتاح جسده فى 
لبنان. دعيه لهم ليصنعوا له ضریحا . سوف تكون هناك أيضًا مجموعة من بعض 
الضورة بعض النفائس من الأستديوء بعض الأشياء المهمة التى تخص الشاعر فى 
أغطية ملائمة (وضد الحريق) ۱۳۱۰ . 
فى ١‏ يونيو اضطرت ماريانا مرة أخرى أن تذهب إلى نيويورك حيث كان عليها 
أن تقوم هى وساكس بترتيب بعض الشئون المالية. قدم لها المحامى ۲۰۰۰ دولارا 
نصفها لتوزع كصدقة فی بشرى والنصف للنفقات وبهذا التأمين استجابت وكتبت إلى 
مارى فى ؛ يونيو: إننى أرتب لرحلتى مع الجثمان» إنها مهمة صعبة بالنسبة إلى. 
بعد ذلك بأسبوعين اعترفت كيف أنها تستاء من تدخل باريره: «ذکرت باربره أنها 
ستذهب معى ولكننى أبعدتها عن الفكرة ولن تذهب الان:(۱۳). 
على نحو ماء كانت ماريانا أكثر Glad‏ فى تجنب تطفلات باربره من مارى. فقد 
قدمت مارى المخطوط المنتهى للتائه إلى باربره مبکرا. فى مايو: «أخشى أن التغيرات 
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ستصيبك بالفزع» . أوضحت لها: «ولکنها بالضبط ما كنت أفعله حینما كان خلیل حياً.. 
كان الأمر دائمًا نوعا من جعل إنجليزيته اصطلاحية بالقدر الکافی حتی لا تبدو 
كانجليزية الأجنبى.. aif‏ جاهز الآن لنوبف: . 

لكن باربره رفضت معظم العمل وأعادت المخطوط إلى مارى لعلها ترى كيف 
يمكن أن «تعود مرة أخرى إلى كلمات المبارك» قبلت مارى فى النهاية «أن تعيد 
التغييرات إلى ما كانت عليه فى الأصل. وكتبت إليها بهذا المعنى». 

بهذا التنازل سلمت مارى رمزیاً بعدم سيطرتها على الموقف. ولكنها ظلت تثق 
فى باربره» بل ظلت تحاول إقناع مارياناء الشكاكة» بخدمات باربره القيمة: «أشعر 
أحياناً أن أنفاسى كانت ستخمد أو سأموت فى الأغلب هذه الأيام منذ أن ذهب خليلء 
إذا لم تكن برباره هناك؛ محبّة لكل شىء فيه وقادرة للغاية على أن تفعل ما كان سيوّد 
أن یفعله»(؟۱). 

بدأت رحلة جبران الأخيرة فى صباح ۲۳ يوليو» صحب النعش صف طويل من 
الشيئازات والتجمتوعة اساد مارا آل جوري الى assis‏ هناك فرات 
الكلمات أمام مئات البوسطونيين والنيويوركيين وقرأت باربره قصائد جبران. عزفت 
الموسيقى بينما كان النعش يهبط إلى السفينة س. س. سيناياء وفى الثانية أبحرت 
السفينة. كانت استعدادات العودة قد بدأت لتوّها فى لبنان. وحينما وصلت السفينة 
سينايا إلى بيروت فى ۲۱ أغسطس صعد وفد رسمى إليهاء وأمام حرس الشرف نقل 
النعش إلى أحد لانشات الحكومة. على الشاطئ فتح النعش وعلق وزير التعليم على 
صدر الشاعر وسام الفنون الجميلة» الذى خلع عليه بعد الوفاة بمرسوم حكومى. 

بدأت من الميناء المسيرة الطويلة نحو الكاتدرائية المارونية: 

سار فى الموكب وزير الداخلية وممثلون للمفوضية العلياء وممثل الأدميرال الفرنسی 


وجيش الاحتلال. ووراءهم ممثلون من قناصل الدول ومن جماعات محبى الخير 
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من کل الطوائف المسيحية:؛ Aad‏ واليهودية وکذلك آلاف من أطفال 
المدارس,(*۱). 

وبارك رئيس الأساقفة إجناثيوس مبارك الجثمان فى كاتدرائية سانت چورچ وفی 
المساء نفسه أقام شارل دعبس رئيس الجمهورية حفل استقبال رسمی. ولعل أكثر 
کلمات المتحدئین إثارة للمشاعر تلك الكلمة التی ألقاها أمين الریحانی الذی تذکر 
بصدق صدافته مع جبران. 

لكن الفیض الشعبی العظیم بدأ فى الیوم التالی . فلقد تراص Sal‏ البلدة على طول 
الطریق الممتد بموازاة الشاطی على مدی نحو خمسین میلاً من بیروت وعلی 
منحدرات الجبل إلى بشری. توقفت الجنازة المهولة عشرین مرة من أجل إقامة 
المراسم المحلية . وتدفق الرجال وراء الجثمان وهم يغنون الأناشيد العسكرية والشعر 
المرتجل بینما النساء یندبن بضرب صدورهن. وفی بلدة قريبة من جبل بعلبك القدیم 
استدعت المراسم الطقوس القديمة للإلهة المحلية عشتار ووقف الشباب بالملابس 
الوطنية یلوحون بالسیوف بینما النساء الراقصات ينثرن العطر والزهور أمام سيارة نقل 
الجتمان. أحد الأمريكيين الذین کانوا یقضون إجازتهم كتب» متأثراً بأقواس الأشجار 
دائمة الخضرة المنتصبة فى کل بلدة بصحبة خيالة البدوء بأن الواقعة بدت كما لو 
أنها غزو مظفر ولیس جنازةء("') . وبعد يومين من الاحتفالات الكنسية والتأبینات 
بقی الجثمان فى سان چون ببشری بینما شرعت ماریانا وآل چورچ فى التفاوض مع 
إرسالية کارميلية لیشتروا مارسرکیس. 

نشرت هذه الحکایات عن الترحيب بالجتمان فى النيويورك تایمز فى ۲۰ 
سبتمبرء ولابد أن أصدقاء جبران القدامى قد رضوا عن الدراما المبالغ فيها التى 
أحاطت عودته» وما يدل على ذلك خطاب أرسلته روز أونيل إلى بيرجر وماتالاى فى 
نورواى فى الکریسماس» كتبت فيه: 
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Se 


مراسم جنازة جبران فى بشری (المولفان) 


«مات خليل هذا العام... قلت إذا كان قد استطاع أن بلقی عنه آدواته الثقيلة فان أي 
منا سيستطيع أن يلقى أدواته.. لأنه لا يدانيه أحد فى الإخلاص لأدواته. أرسل 
إليكم قصاصة صحف حول عودته إلى لبنان .. أليس ساحراً منظر هؤلاء الشباب 
بملابسهم الوطنية ينخرطون فى لعبة السيوف أمام سيارة النعش» کم كان خليل 

سیحب خلأف»(۲۷) . 
إذا عدنا إلى نيويورك سنجد أن إدارة باريرة لشئون جبران قد أصبحت Ala yy‏ 
بيزنطية. إذ إن مراسلاتها مع ماری على مدی ربیع وصیف ۱۹۳۱ تسجل إيعادها 
المنهجی لاأصدقائه العرب. كلما طلبت ماری استشارة cel‏ حد من آفراد الرابطة 
قدحت باربرة على الفور فى المساعد المقترح. فى النهاية کشفت عن نوایاها: «إننى 
آرید آن آبعد کل العرب لمدة خمس سنوات.. حتی آشگن من العمل بنفسی»(۳]. غير 
آنها لم تكن مهيأة على أى نحو سواء لغویاً أو من أية ناحية أخرى لکی تضع مولفا 
عن حياته. وحینما طلب منها أن تجهز اسكتشا صغیراً لسيرته من أجل الانسکلوبیدیا 
القومية للسیر» أرغمت على أن تستعین بماری فیما بتعلق بمعلومات بسيطة. آرسلت 
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ماری المعلومات عن یوم مولده» وصوله إلى أمريكاء دای» معرضه فى مدرسة 
هاسکل» والحریق فى استدیو هارکورت. وفی يوليوء آرسلت بکرم مقتطفات من 
يومياتهاء قصاصات صحف» وبرامج. فى سبتمبر أعلنت باربره, التی كانت تتلقی 
بالفعل معاشاً شهرياً من مارىء أنها على استعداد لكتابة السيرة» إذا دفعت إليها ماری 
المال مقدماً. 


لم يكن هذا مشروعها الوحید. فلقد احتفظت فى هذا الشهر بما یکفی من الروابط 
مع المجتمع السوری نتيجة لصداقتها بسالوم موکارزل لکی تعين محررة للشعر فى 
جریدته «العالم السوری». وافقت أيضا على التعاون مع أندريه غريب وهو صحفی 
سوری شاب فى ترجمته لبعض قصائد جبران المبکرة. كان غریب یکتب سیناریو 
سینمائی یتأسس على «النبى؛ ویخطط لإقامة معرض فى أحد الأستدیوهات لفن 
جبران. الجهد الأوّل الذى اكتمل هو كتاب ٠دراسة‏ عن خليل جبران: هذا الرجل من 
لبنان؛ . صدر هذا الكتيب المكون من خمس وأربعين صفحة فى نوفمبر عن مطبعة 
موكارزل. وبدا من الناحية الظاهرية كأن المؤلفة تستعيد حواراتها مع جبران» لكنه 
فى الحقيقة صمم بعناية كإعادة صياغة للمقتطفات المأخوذة من يوميات مارى 
راا ها ةة من مقابلات صحفية نشرت مبكرا ذ فى الجرائد. وفى هذه المرة كانت 
المقاربة غير النقدية التى قامت بها باربرة قد بدأت تنفر أصدقاءه الأمريكيين منها 
آیضا . لقد تساءل أصدقاؤه المخلصون مثل ويتر بینر ومارى تيودور جارلاند عن 
الاسكتشات التى رسمها لهم جبران بالقلم الرصاص. وعرضتها باربرة عليهم بمبالغ 
Jalal‏ رخا سير Casa Be‏ تو وارك شن Achaea‏ پرسنه العمدة شرمانن 
ریموند (وکان قد مات فى عام ۱۹۲۸) Cull‏ منه ۰ دولارا مقابلاً له elas.‏ 
آیضا من عزيمة المقربین إلى الشاعر فى المشاركة فى المعرض القادم؛ من أمثال 
Gul‏ رافائيل إيكشتين» مارجريت لی کروفتس» مارجوری مورتن» أديل واطسون. 
عرضت أليس رافائيل أن تقدم أية مساعدة ممكنة فيما يتعلق بالرسومات؛ كتبت 
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باربرة إلى ماری ٠سوف‏ أستيقن من قدرتها على النصيحة.. أديل واطسون لا تعرف 
شيئاً.. يجب أن يكون هناك شخص فى المبنى.. إذا لم يكن. فسنسلم قیادنا لشخص 
نفسه(*)۰. 

ماری الخوری التى رتبت لقناع الموت والید التی يجب أن تصنع» آبعدت هی 
الأخرى بعد موت جبران بوقت قصیر: «إننى لا آرغب فى استشارة الخوری. شىء ما 
فیها یدفعنی إلى الحذر باستمرار» وأظنه صوت خلیل,(۱۹). لم يكن مفاجتاء من ثم» أن 
تعين باربرة نفسهاء سريعاء مديراً ومتعهدا, 

فى سبتمبر ماتت ميشلين هاردى. وبدافع من التأثر بهذه الخسارة الإضافية 
أخبرت مارى باربرة كم كان جبران وميشلين متقاربين. لكن باربرة كانت تطرح 
Gila‏ مثل هذا النوع من الحقائق als‏ عرفت أنها كانت صديقة عزيزة منذ وقت 
طويل. ولكننى أعرف فقط اسمها الأّل» ذكره خليل مرة أو مرتين فقط». حتى ناشر 
جبران الذى استمر معه ثلاثة عشر عاما لم يسلم من إهانتهاء فحينما لم يستجب نوبف 
لاصدار کتاب يحوى خمسين رسما أعلنت باربرة أنها ستجد ناشراً آخر: «إننى أعرف 
Lal‏ جيدين فى سكريبنر وماكميلان وبرینتانون». كما واجهت ضغطاً بسیطاً من آل 
جبران فى بوسطون حينما كانت ماريانا فى لبنان» ودعت أحد الأقارب المهتمين 
بأمور جبران: «صوتاً ملحا ولکنه لیس دائماً ذکیاء(۲۳۰). 

أخيراء فى وقت مبکر من يناير ۱۹۳۲ وصل الخبر إلى الولایات المتحدة بأن 
ماریانا تفاوضت على شراء مارسرکیس. ووسط مدائح جديدة وتراتیل نقل جثمان 
جبران من الكنيسة المارونية إلى مکان راحته الأخير فى ۱۰ ینایر. اکتملت ایض 
تفاصیل معرض الأستدیو فى الشهر نفسه. واضطرت ماری أن تطمئن المدیرین 
المنفذین بأنها سوف تتحمل کل النفقات. وافتتح المعرض فى ۲۱ يناير. 


)2( تقصد أديل واطسون. (المراجع) . 
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باربره وابنتها فى الأستديو وقت المعرض 


افتفرت قائمة المدعوین إلى العدید من أصدقاء جبران المقربين. الاسم العربى 
الوحید الذی ظهر هو اسم سالوم موکارزل» ورأت باريرة أن all;‏ ساكس وزوجته 
هنریتا سافا جوی وروث سانت دینیس هم الوحیدون من بين زمرة جبران الذین 
استحقوا أن یضمو إلى القائمة. 

على الغلاف الأمامى اقتبست باربرة كلماته: «إذا كان لابد أن أموت الليلة 
فتذكروا أن واحذا من أحب أحلام قلبى هو ذلك الحلم. أن جملة من الأعمالء ریما 
خمسون أو خمس وسبعون من الرسومات»؛ ذات مرةء فى مكان ماء سوف تعلق معا 
فى جاليرى فى مدينة كبيرة» حيث يمكن أن يراها الناس» وربما يحبونها. خليل 


جبران فى نا 5 
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کاتب هذه الکلمات هو جبران حقيقة؛ على أى Sle‏ فلقد کتبت ليس فى عام 
۰ وانما فى عام ۰۱٩۱۳‏ حینما کان» هو وماری» يرتبان آمورهما المالية. کتب 
wal, UL‏ اکت الأخلام إلى قلبی هو هذاء فى مکان ماء فى زمن the‏ جملة من 
الأعمال» قولی خمسین أو خمس وسبعین صورة سوف تعلق معا فى متحف(۲۱. 
ولمرة آخری وعبر ترتیب کلماته التی وجهها إلى ماری بعناية» أصبحت باربرة 
معروفة ككاتمة أسراره. وعدت باربرة بنجاح المعرض على المستوی المالی. ولکن 
فى فبرایر ساور ماری القلق. لقد تعهدت بدفع ایجارین فى OV‏ شارع ویست اند. 
وكذلك بدفع راتبین شهریین لباربرة وابنتها مارجری هینی. كما وافقت أيضاً على أن 
dab‏ على عاتقها التکالیف الضخمة الناجمة عن تصوير كل الرسومات واللوحات 
فوتوغرافیا بواسطة المؤسسة الشهيرة التى یمتلکها بيترأ. چولی وابنه. وکعادتها التی 
تتسم بالعملية كانت تعتمد على المبیعات لتعوض نفقاتهاء غير أن باربرة» دون أى 
شعور بالخجل» فضلت أن تظل جالسة تنظر بإعجاب إلى منظر الأستديو وهو مضاء 
بالشموع وتنصت إلى تعليقات الزوار المهمين؛ وسألت مارى: «أليس هذا أفضل من 
بيع اللوحات؟:. 
أخذ قاق مارى فى التزايدء وفى ٩‏ فبراير كتبت ملاحظة: «کتبت إلى بانج بأننا 
لابد أن نفتح الباب لنعيمة ليكتب السيرة ويعمل على المخطوطات فى الأستديو. 
أجابتها باريرة بعد يومين بهجوم لاذع Clay‏ كما أخبرت مارىء بغمز ولمز من قبل» 
أن نعيمة قد تجاهل المراسم حينما أبحرت السفينة سينايا فقد ذكرت لها أنه حتى لم 
يزعج نفسه بحضور المعرض واتهمته بالنوايا الشريرة: 
«(ذا كنت قد رأيت وجهه وسمعت صوته حينما قال »كان جبران شخصاً دنیویا dhe‏ 
كان هناك سواد فى كل من الوجه والصوت. مواقف من مثل: «أنا أيضاً مشهور فى 
سورياء؛ «الآن قد عرفت ما لم يكن يريدنى أبدا أن أعرفه؛ لقد كان متعجرقا 
ومنتقصاً من قدر شخص هو كبير ملائكة إذا ما قورن به... أيتها العزيزة مارى إن 
السبب فى مقت نعيمة لى هو أننى أقرأه جيداً جداً.. تقریبا فور رحيلك ورحيل 
ماريانا بدأ على الفور يقول أشياء عذبة ويتملقنى ويمارس تقنياته من الدماثة 
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الشرقية کی يكسب نقتی بقناع الحب. إنه ليس Cake‏ ولیس رجلا جدیر] بالثقة وأنا 
لن أثق به فى أى شىء كان WE‏ على خلیل,("") . 

خلال أسبوع» وضد رغبة زوجهاء وصلت مارى إلى نيويورك وبدأت تضع 
الأمور فى تصابها. أنزلت الأسعار غير الواقعية للأعمال على الفور ورتبت مع أختها 
لويز هاسكل دالى أن تمنح البعض منها بصفة هدايا لمتاحف نيويورك. أدركت بعد 
وقت قصير أن الركود وضعف استجابة العديد من معجبى جبران القدامى قد منعاها 
حتى من استرداد رأس مالها الذى لا يستهان به. من ثم» قررت أن تشرف على 
تفريغ الأستوديو وتجهيز محتوياته للشحن إلى لبنان. قابلت برايسون باروز المشرف 
على الرسومات فى متحف المترویولیتان» الذى اختار خمس رسومات ممثلة لفن 
جبران. ثم عملت على أن يتلقى متحف بوسطون للفنون الجميلة ومتحف فوج للفن 
بعض الأعمال. قابلت نعيمة فى الأستوديو ومع سالوم موكارزل صنفت وحزمت 
كراسات جبران العربية ومکتبته . 

حینما سافرت فى YA‏ فبرایر أخذت معها حقائب السفر التی تحتوی على کراسات 
ومراسلات جبران - هاسکل لتنظر فیها قبل أن تعیدها إلى باربرة . 

اغتاظت باربرة من استعادة ماری قبضتها على الأمورء فشكت بمرارة» وکطفل 
نكدء وأعلنت تصمیمها على أن یبقی بعض من أعمال جبران فى أمريكاء واستنتجت 
أن نوایا ماری ارتکزت على المنفعة المادية: «إننى أحاول بصدق أن آفهم كيف يمكنك 
أن تتخلى عنها من أجل المال» ولكننى لا أستطيعء.. لقد قلت فى خطابك أنك سوف 
تقررين أن تذهب الصور إلى بشرى» ولكننى أشعر بيقين أنك سترغبين فى أن نقرر 
معا.. إننى أعتقد أن لدى حسا خاصاً بما قد يكون ملائماً للدير:. 

على أية حال» فلقد أعطت مارى بورتريه العمدة ريموند إلى متحف نيووارك 
وأرغمت باربرة على أن تبيع لويتر بینر رسمته فى مقابل ۵۰ 52 HY‏ ولمارى جارلاند 
رسمتها فى مقابل ۱۵۰ دولارا. وبالرغم من ذلك» ظلت باربرة فى حاجة إلى مارى. 
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ففی نهاية مارسء أثناء تفریغ المعرض» طلبت منها بابرة أن ترسلها إلى لبنان «انك 
تعيشين هنا فى وفرة عظيمة؛ زوجك رجل تثری».. من وما الذى سیرعانی؟ لا شىء 
ولا آحد.. إنه موقف مرير على أن آواجهه» وسوف تغفرین لی شعوری أن هذا ليس 
عدلا؛ . 
زدت ماری بلطف ولکن بحزم: 
«وبالنسبة إلى نقل المجموعة إلى بشری فإننى سوف أطلب من مستر مینیس أن 
یدفع لى مقدماً من مستحقاتی لعام یأتی. لقد آملت أن أساعدك أيضا يا عزیزتی 
فى عمك. إذا لم تحصلی على المنحة | منحة جوجنهایم التی لم تنجح باربرة فى 
الحصول علیها ۱ . 
ولكن من دون اللوحات لا أستطیع. إننى سوف آخذ على عاتقی أن تستعیدی قوتك 
وهدوء بالك حتی تصلی إلى انجلتراء(۲۳). 
ویکشف الخطاب نفسه عن أن موقف ماری حیال دور باربرة كشهيدة بسبب 
جبران قد أصبح هو الآخر خالياً تماما من أى تعاطف» نصحتها قائلة: 
إن خلیل فى رعاية الحياةء لم يزل الوقت كله آمامه» إنه يقف بقوته الذاتية ولا 
یعتمد على خدمة أو مساندة آحد إن أولئك المهيئين له سوف یسمعونه» سواء قمت 
بخدمته أم لم تقومى» وأحد الأشياء التی يمكن أن یتعلمها المرء من خليل هو العزم 
الحقيقى على صيانة الذات. لقد كانت ذاته أولى مسئولياته.. وإننى لا أعرف أنه 
فى أية حال قد ضحى بمسئوليته لشخص آخر.. إن المغزى الكلى لكتاباته هو فى 
منح ذات المرء القيمة وفى توقع أن يقذر الآخرون أنفسهم:. 
رفضت أيضاً مطلب باربرة» ألا يشحن كل شىء فى الاستديو إلى بشرى: 
«إننى لن أعطى بشرى على أية حال أية مخطوطات باللغة الإنجليزية غير منشورة 
ولا اللوحات المائية التى كان من المفترض عرضها ولكنها لم تعرض بعدء كل هذاء 
كما كتبت لك فيما سبقء أريد أن يرسل إلىَّ هناء دون تحفظات؛ وكذلك مسوّدات 
التائه. فى كل مراحلهاء بما فيها تلك التى أعدتها إليك Vol‏ وأرجو ألا تكون قد 
استخدمت للنشر.. أريد حاليا أن أتولى المسئولية الكاملة فيما يتعلق بكل ما تركه 
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غير منشور بالانجليزية.. وفی الوقت الحاضر لن أكلفك sh‏ شىء ولن أكلف أى 
أحد آخر,(؟۲). 
فى نهاية یونیو وفت ماری بمعظم مسئولیاتها. ثلائون صندوفاً تحمل معظم JU‏ 
الأستديو مع ۷۳ لوحة؛ ۳۹۳ رسما ومئات الکتب فى المكتبة وصلت إلى بیروت على 
الباخرة سینایا. كانت ماریانا قد عادت من لبنان حیث طولبت بالمال على نحو لا 
ینتهی. وبالرغم من أن ساكس قد کتب تقریراً يفيد بان دخلها من الاستدیو ومن 
الأنصبة المالية كان «ضئيلاً» فقد تمکنت من أن تعول نفسها. ظل المکدر الوحید 
لصفاء ماری هو باريرة, التی منذ أن سافرت إلى لندن فى مایو ضربت بتصائحها 
عرض الحائط . 
أرسلت باربرة طردا استجابة لمطلب ماری بأن ترسل إليها فى سافانا 
المخطوطات الانجليزية» وعند استلامها» دونت ماری ملاحظة: التائه» و.حديقة 
النبى؛ التی لم تکتمل كانتا مفقودتين: حینما تحدتها ماری بأنها سوف تستعیدهما 
بالوسائل القانونية آرسلت إليها باربرة بقصة معقدة تدفع فیها تحدى ماری فحواها أن 
المخطوطات لم تكن قط فى الأستديو Lally‏ كانت فى حوزتها وقت موت جبران: «كان 
يقول لى كثيراً خذى هذا واحفظيه لى وسوف أعرف أنه فى آمان»» واصلت بابرة: 
«بالنسبة إلى الخطابات التى أخذتها معك فى عودتك إلى س. والتى آعدتها إليك 
فإنك أنت بنفسك كتبت لى» وأعتقد أن الخطاب لايزال عندى» بان أتخلص منها إذا 
رأيت أن هذا سيكون ملائمًا ولقد فعلت ذلك. فيما يتعلق بمجموعة الرسائل 
الإنجليزية التى قمت بفحصها فلقد أعدت بالفعل بضعة مئات إلى مارجوری 
مورتن وكانت رسائلها هى الأغلب إلى حد كبيرء الكثير من الخطابات شحن إلى 
هيسبر لى جالينيه. وليونورا سباير طلبت منى أن أتلف رسائلها ولقد فعلت. 
العديدون كتبوا إلى طالبين أن أفعل الشىء نفسه. أما عن مسوّدة التائه» التى قمت 
بالعمل عليها فقد طلبت منى أيضنًا أن أتلفهاء لم أفعل ذلك فى البداية ولكن حينما 
ظهر الكتاب بدا لى أنه الشىء الوحيد الممكن عمله.. إننى لن أتمسك بأی شىء من 
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أعمال خلیل ترك فى الأستديو ولکننی سأحتفظ بکل شىء أعطاه لى بیدیه 
المباركتين.. وأعرف أن هذا ما ینبغی أن یکون. 
ماریانا کتبت إلى. وعرفت آنها تحدئت محادثة طويلة مع نعيمة الذی هو فى 
سوريا الآن قبل إبحارها بیوم. إنه هناك ولن یأتی منه خير ‏ ولکننی لست خائفة. 
إن عمل خليل لن يعانى طويلاً إذا تمكنت من أن أستمع إلى ما يأتى إلى فى السكون 
العميق لليل.(*") . 
بهده الاعترافات المدهشة خسرت باربرة کل من 485 مارى 4855 مارياناء وكتبت 
إليها ماری فى اغسطس: 
إن لديك القدرة على أن تکونی موضوعية. ولذا يمكنك أن تری أن كل ما كان 
بوسعی أن أفعله هو أن أترك كل شىء فى يديك. لقد كان مطلبى حصة صغيرة 
ولكنها حيوية وما تلقيته هو كسرة لا طائل من ورائها من ذلك النصيب. الآن أنا 
أعرف أن تلك الحصة الحيوية لم تترك لىء وهذه المعرفة قد أزالت كل الرغبة من 
داخلى فى الحصول علیهاه. 
فى يوليو كانت ماريانا تكافح من أجل مقاومة تدخلات باربرة فيما لا يعنيها 
وتوسلت إلى مارى کی تمنعها من الذهاب إلى بشرى «فكرتها ان تذهب لتعيش فى 
بشرى تقلقنى حتى الموت لأنها تعتقد أنها ستجنى الأموال هناك» لقد كان خطأ فادحاً 
ذهابى إلى هناك أنا نفسی». بعدها بثلاثة أسابيع أعادت ماريانا الحديث عن 
توجساتها: .من فضلك اكتبى إلى باربرة بألا تفتح الأشياء.. إنها تعتقد أن لدى منزلاً 
أو مكانا فى بشرى ولكننى ليس لدی هذا المكان.. ومارسركيس ليس جاهزاء... إذا 
كانت باربرة تريد أن تذهب إلى بشرى فدعيها تحاول بنفسهاء لقد جربت الرحلةء 
وليتنى ما ذهبت۰. 
على التوّء أرسلت مارى خطاباً إلى عمدة وبلدية بشرى تهدى فيه التذكارات 
رسميا إلى البلدة وتشخص كلماتها كرمها الذى لازمها طوال حياتها: «هذه الهدية 
الكاملة تأتى إلى بشری باسم جبران نفسه وأخته مارياناء ولست سوى أداة محبة:. 
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وفی عبارات تتسم بالكياسة منعت باربرة من فتح الصنادیق: ٠لا‏ تنعقد النية على أية 
حال أن تفتح هذه الصنادیق فى الوقت الحاضر سواء من قبل المسئولین فى بشری أو 
من قبل السيدة باربرة يانج» ولقد توسلت إلى الآنسة ماريانا کی أطالب بأن توضع 
دون فتحها فى مارسرکیس, وتبقى مغلقة حتى تصل بنفسها إلى هناك مرة أخرى أو 
ترسل مفوضاً رسمیاء(۲۳۳. 

حین علمت باريرة بهذا التحریم نبذت خططها وعادت إلى الولایات المتحدة 
وعلی التوء تقریبا توقفت المراسلات بینها وبين المرأتین. 

ظلت ماری معنية بشدة بممتلکات جبران ولکنها کتبت إلى ماريانا تصف لها 
كيف تقلص استقلالها: «أستطيعء نادرا جداء نادرا جداء أن أكتب» GY‏ السید مینیس 
ليس بصحة جيدة الآن» ولم يعد كذلك فى مقدوری أن أتحدث معه عن شئون خلیل 
ودورى فيهاء فيما عدا أننى أخبرته فى الشتاء أن علی أن أذهب إلى نيويورك لأتفقد 
بعض الأمور. قبل على غير رغبة.. فقط حينما عدت مرة أخرى قال لى: إنه لن 
يدعنى مطلقاء مطلقاء أتركه مرة أخرى» وفيما عدا مسائل الحياة والموت فإننى أعتقد 
أنه لن يكون فى مقدوری تركه أُبداء("). 

بالنسبة إلى ماريانا فلقد تركتها الأحداث المعقدة للسنة الماضية فاقدة الحس. لقد 
حاصرتها خطابات بالعربية والإنجليزية تسألها معلومات عن جبران» ولم تستطع أن 
تعالج أى شىء يتعلق بالتبرعات والصدقات والذكريات الشخصية. وتدريجياً انسحبت 
بعيداً عن عيون الناس ولم تجب على أى شىء يرد إليها. فى أكتوبر ۱۹۳۳ تنامى إلى 
علمها أن هل بشرى قد انتظروا ما يزيد عن عام تفویضا يأتى منها بفتح الصناديق 
ومتذرعين بخوفهم من أن يأكل ما فيها الفئران شكل أربعة أشخاص من أنفسهم لجنة 
وقاموا بفتح الصناديق. وبدأوا فى فرض إتاوة على الآخرين لكى يأذنوا لهم برؤية 
(ol ial‏ حينما عاد الزائرون بأخبار مزعجة عن ما Gal‏ المقبرة من إهمال 
وعن تلف الأعمال الفنية بكت ماريانا ولم تفعل شيك . 
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واصلت باريرة» فى الوقت نفسه» رسالتها بعزيمة لا تعرف الکلل. صدرت فى 
Gigs ۳‏ شعرياً Gail‏ لتمشية: go a-walking»‏ 1» مزيتاً برسومات لجبران 
كانت فى حوزتها. فى العام نفسه أتمت أيضًا تحقیق ٠حديقة‏ النبى» وکتبت مقدمة 
لترجمة غریب لقصائد نثر وظهرت فى ۱۹۳4 . 
كانت مارى منعزلة عما يحدث وكتبت إلى ماريانا فى مارس ۱۹۳۳ : 
نه لا يبدو وكأنه قد مرت سنتان على تلقّى برقيتك وذهابى إلى بوسطون؛ فى 
بعض الاحیان اشعر كاننى نهر Call‏ من الرؤية بعيدا تحت الارض؛ موصدة فى 
وجهی الأبواب تماما عن ذلك الجزء الذى لا يزال يتدفق فوق الأرض.. 
ومع ذلك لم تحمل لباربرة أى ضغينة بل بدت أكثر تعاطفا تجاه تحقيقها لحديقة 
النبی» كتبت إلى ماريانا فى يونيو ۱۹۳۶ : ءإن لدى ٠حديقة‏ النبی» Lily‏ مسرورة جداً 
لأن باربرة استطاعت أن تخرجها إلى النور وأظن أنها قامت بعمل جميل ومحب فيهاء 
إذا كان لديك أخبار عنها فأرجوك دعينى أعرفها: . 
طلبت من ماريانا المشورة أيضا فيما يتعلق بالكتابات التى أنقذتها من الأستديو: 
ui‏ لم أتلق كلمة من بشرى ردا على كل الأشياء التى أرسلتهاء ولا أى خطاب من 
المسئولين عن البلدة.. ومن ثم فأنا أشعر أننى أجهل ما يحدث فى بشرى ولا أجرؤ أن 
أختار بشرى فیما يتعلق بأمر هذه الأشياء المتبقية.» كشفت لماريانا أنها قد تركت فى 
الأصل أمر العناية باليوميات إلى باربرة غير أنها تخاف الآن من أن تضل الطريق 
معها واقترحت أن نعيمة أو «واحد أو أكثر من أصدقائه الحميمين كعريضة أو 
موكارزل يجب أن :د يعهد إليهم بها. وناشدتها: «إذا كانت لديك أية نصيحة يمكن أن 
تقده بها لى» يا عزيزتى» من فضلك اكتبى عنها ag‏ لکن مارياناء المنشككة فى 
كل الجهود الأدبية بقيت ساكنة . 


ظلت مارى على صلة بالتطورات» سراً. فى مارس ۱۹۳۵ افتتحت باربرة 
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جالیری جبران فى الطابق الأوّل من الجراند أوتيل فى برودوای. وکتبت فى الاعلان 
عن المعرض: ٠٠١‏ نموذجاً من فن جبران.. بما فیها نماذج المخطوطات والمنقوشات 
على الخشب». 
قرأت ماری عن الحدث فى النيويورك تايمزء وتملکها الفضول مرة أخرى فکلفت 
(حدی صدیقاتها القدامی بأن ترسل إليها تقریرا مفصلاً عن المعرض. آرسلت Bl yall‏ 
إليها کاتالوجات تصف: «مجموعة باربرة یانج» وذکرت «من وقت إلى آخر ستعرض 
نماذج آخری من مجموعة تضم ۱۵۰ بنداء. وکشف أحد خطابات باريرة وصل إلى 
يد ماری آنها قد أسمت نفسها: ٠منفذ‏ الوصية الأدبی لهذا الشاعر والرسام العظیم» Lal.‏ 
الولایات الجنوبية» أخذت معها طرداً من المحاضرات. القراء‌ات الشعرية» معرضاً 
فنياء وصورا فوتوخرافية للوحات جبران. ٠هل‏ تعرفین على الاطلاق» هذه الانسة 
بارپرة يانج ؟؛ تساءلت صديقة مارى ببراءة( 0 5 
بحلول عام ۱۹۳ انتوت ماری توزیع کل ممتلکاتها الشخصية على أبناء وبنات 
إخوتها العدیدین. وبینما كانت تمنح مجوهراتها وکتب العائلة تاشدت مرة أخرى 
ماریانا أن تکتب لها كلمة فيما يخص الیومیات: 
«اننی أعتقد أنه من الأفضل أن يأخذ الکتاب السوریون خطابات خلیل. خاصة أن 
باريرة تعرف آنها لدی ولم تطلب منی أبدا أي منها.. إننى لم أتلق أى شىء منها 
منذ أن توقف راتبها تدریجیاً الذى كان ضرورياً حينما كانت ترعی أشياءه ... ریما 
تودین أن أرسل خطابات خلیل إليك. أنت نفسك... وسوف أتصرف وفقًا لرغبتك 
ی ما كانت. ثقى فقط أنه سيحصل عليها أى من كان سيكتب الحياة الحقيقية 
لخليل.. اكتبى إلى حين يستقر فكرك على شیء.۲۱(۰) . 
فى ۳ سبتمبر1155 مات جاكوب فلورنس مينيس فى منزله الصيفى فى 
كلاركسفيل جورجيا. وخلال أسبوعين عادت مارى إلى سافانا وباشرت عملها فيما 
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یتعلق بالتفاصیل الأساسية لمنزل مینیس هناكء ثم انتقلت إلى شقة متواصعة تملکها. 
وعلی مدی الثمانية أشهر التالية تابعت باهتمام شدید تفاصیل التنازل عن منزلین 
کبیرین وهی تتذوق طعم حریتها. فى یونیو التالی سافرت إلى نيويورك وذهبت 
مباشرة إلى الجراند وتیل ولم تجد هناك جالیری» من ثم بدأت فى زيارة أماكنها التى 
ترددت علیها فیما مضی . فى الثالث والعشرین من الشهر نفسه تغدت مع چورچ 
خیرالله وهو باحث عربی أرسل إليها فى أوائل العام ترجمته للمواكب» وحدد الملامح 
العامة لحياة جبران فى نبذة صغيرة کتبها لسيرته» مشيرا إلى أصوله البسيطة. أعطى 
أيضاً لمارى العنوان الحالى لجاليرى جبران. بعد ذلك تمشت إلى OVY‏ شارع ماديسون 
وحدقت فى الداخل: ٠رأيتها‏ ورأيت معرضها عن جبران عبر نافذتها فى «lll‏ كتبت 
بلهفة وحزن: ٠صور‏ فوتوغرافية فى الأساس وبعض الأصول الجیدة,(۳۲. 

كان لم الشمل بينها وبين ماريانا أكثر إرضاء. وسجلت معلومتين فى بوسطون: 
«م. لم يعد لديها ثقة فى باربرة» ولا يبدو أن أحدا من السوريين لديه هذه الثقةء نعيمة 
ملعون. . كان سقوط نعيمة فى نظر السوريين فى بوسطون راجعا إلى معالجته سيرة 
جبران بالعربية» لقد صدر هذا الكتاب فى عام ۱۹۳۶ وحينما وصلت النسخ إلى 
الولايات المتحدة قوبلت برد فعل من الغضب العربى العارم. كتب نعيمة أنه حينما 
عاد إلى الشرق بعد موت جبران بعام «وجدت صديقى يكاد يكون أسطورة من 
الأساطير حتى فى بلاده». 

أوحى نعيمة أن صلته الطويلة والقريبة من جبران قد مكنته من abe‏ وقعت على 
البعض من أسرار جبران وفاتنى منها الکثیر» فهل يليق بى أن أبوح ولو ببعض البعض 
الذى أعرفه؟ وان أنا كتمته فما معنى الذى أكتبه؟: ويجادل نعيمة قائلاً: :وها أنا 
أرسله فى سبيله Lille‏ حق العلم أن ما فيه من صراحة سيرضى البعض ويغيظ البعض 
ويدهش الكثير ممن لم يعرفوا جبران إلا فى ما قرأوه من أدبه واطلعوا عليه من فنه. 
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لکنها صراحة لست لأتخلى عنهاء لأنه لولاهاء كما یقول: «نطمس أجمل ما فى حياة 
جبران. وهو صراعه المستتب مع نفسه لینقیها من کل شائبة(۳۳),("). 

إذا رجعنا إلى فهم هوس جبران بالخصوصية فان من الواضح على أية حال؛ أن 
جبران لم يشارك نعيمة آسراره وإنما عرفها الأخير عن طریق ماری حینما حاولت أن 
توجز حياة جبران فى بضعة ساعات عام ۱۹۳۱ وغالباً خلق نعيمة بورتریهاً للرجل» 
مسلحاً بموجز ماری هذاء فصوره ممزقاً بين قطبین؛ انقطب الالهی للأهداف الروحية 
والقطب الانسانی من الضعف الجسدی. غير أن استنتاجاته وتسلسله الزمنی بدیا 
منقوصین. فلم يأخذ تأثير دای المبکر سوی حیز ضئیل؛ ونعت المعرض الأول فى 
بوسطون بالفشل, تم أيضًا تجاهل دور چوزفین» ریما انعكاسًا لحدیث ماری» وأرخ 
تاريخ رعاية ماری له وتقدیمه لمیشلین على نحو خاطی یلی التاریخ السحیح بأربع 
سنوات. كما افتقدت العلاقة بينه وبين شارلوت والریحانی» وكذلك الأدوار التى لعبها 
ويتر بینر» ماری تيودور جارلاند» وروز أونيل كلها. 

لعل أقصى ما أغضب الأصدقاء والأقارب هو كشف نعيمة البشع لضعف جبران 
أمام الكحوليات والنساء (وبالرغم من إمكانية تأسيس صداقات بين جبران ونساء 
عديدات إلا أن مدى حميميتها لا يمكن تحديده بسبب تحفظه الشخصى) . بعد موته 
كتبت مارى: «فیما يتعلق بالخطابات الشخصية وخطابات الحب» كلنا نشعر.. كما شعر 
هو نفسه. أن حياته الشخصية لا يجب آبد) أن يدنسها ی عدم تحفظ ممقوت 
(rs‏ 


عنده:( 


() لم أعثر فى مقدمة نعيمة فى المرجع السابق ذکره على ما یطابق حرفیاً بعض أجزاء المقتبس 
فى الترجمة الانجليزية لذا أورد ما هو قريب من الفكرة التی أرادها المؤلف من مقدمة نعيمة 
تلکتاب» مرجع سایق ص۰۷ ۸ [المترجمة] . 
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لقد وشّى نعيمة رواياته بلقاء‌ات غرامية متخيلة فى الأستديو وافراط فى الشراب 
ومحادثات مخترعة. كان الریحانی هو الأوّل من بين العدید من الكتاب العرب الذى 
انبری للدفاع عن جبران» وفی خطاب لاذع نشر فى جريدة فى بیروت اتهم نعيمة 
باختراع مشاهد كاملة لیدعم آطروحته عن الانسان ‏ الاله عبر التضحية بالمنظور 
التاریخی . 

انضم إلى العراك أعضاء الرابطة المخلصین الذین دللوا على أن کاتب السيرة 
كان مدفرعاً فقط بأهداف ارتزاقية وبمشاعر الغيرة . 

ظلت هذه الخصومة مجهولة بالنسبة إلى العالم الغربى على مدی الثلائینیات. 
وتزایدت شعبية جبران على نحو راسخ بالرغم من أن معظم أصدقائه الأوائل قد ماتوا 
أو طواهم التسیان. مات دای فى ۰۱۹۳۳ ومات أوبنهايم فى ۰۱۹۳۲ أما ماری 
جارلاند. وروز أونيل» وویتر بیذر فقد خرجوا من دائرة الموضة بنهاية الثلائینیات. 
القليل من رجال الأدب تذکروا جبران؛ واستعاد ذکراه چورچ راسل فى عام ۱۹۳۸ 
قائلا: , خلیل جبران كما طاغور قد عبر عن الایمان الصوفی LAN‏ على نحو أفضل 
کثیرا من الكريشنا.. ولا أعتقد أن الشرق قد تحدث بمثل هذا الصوت شدید الجمال كما 
فى «النبى: منذ کتاب سیتانچالی لرابندرانات طاغور؛ . وفی العام نفسه وصفه کلود 
براجدون فى سيرته الذاتية بأنه .حیوات أكثر من واحدة». ولکن لا حركة أدبية 
رئيسية لا ناقد» فقط بعض مصنفی المختارات الأدبية رأوا أن جبران یستحق 
المناقشة. ومع ذلك» ففی alle‏ الاصدارات بدأت مبیعات کتبه المتواصلة تثير الانتباه. 
مجلة »الناشرون, الأسبوعية كانت المجلة الأولى التی أشارت إلى التاریخ العجیب 
لافتتان العامة بكل کتابات جبران وتساء‌لت فى عام ۱۹۳۸: لماذا وسط أعوام الکساد 
ظل النبی یتمتع بأعظم مبیعات حتی ذلك الوقت. ومع أكثر من ۱۲,۰۰۰ نسخة 
بيعت فى عام ۰۱۹۳۲ وأكثر من ۱۳,۰۰۰ نسخة بيعت عام ۱۹۳۷ بدأ تجار الکتب 
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تكن الأعذاد ورضل اال eS ale) allel‏ ۲۲۹/۱۲۳۳ 


we ۰ 


بالرغم من أن العالم العربى قد عرف العلاقة بين ماری وجبران فإن القليل من 
الأمريكيين ‏ حتی فى آخر الثلاثينيات ‏ قد عرفوا دورها. آحد هولاء بالقطم كانت 
چانیت بیبودی التی أعطت ماری فى عام ۱۹۳۷ Gaal‏ رسومات جبران المبکرة 
«رزية آدم وحواء»» قالت: «اعتقدت أن هذه لابد أن تکون عندك لأنك أحبيته:(*) . 
معتزة بهذا المثال النادر من الاعتراف استمرت ماری تحیا حياة نشطة وممتلئة. 
حینما عادت إلى ساقانا فى ذلك الخریف أرسلت إلى ماریانا صندوقًا یحوی کل 
المخطوطات الانجليزية وما بقى فى حوزتها من مواد لم تنشر. احتفظت بالأشیاء 
الفنية» بالیومیات. بالخطابات» وفی زیاراتها غير المطردة إلى بوسطون استمرت تحث 
ماریانا على أن تنصحها بما يجب أن تفعله حیالها. 

فى مايو ۱۹۳۹ عرفت (حدی الطالبات المتخرجات من جامعة كولومبيا بوجود 
مارى من خلال لويز هاسكل دالى. وعلى مدى السنوات الثلاث التالية كتبت نیفا 
مارى رایت» وكانت قد أكملت أطروحتها للماجستير عن جبران فى جامعة 
نیوهامبشایر مراسلات إلى مارى دار معظمها حول تعقيدات ترجمة کتاب نعيمة 
على نحو شخصى. قرأت بعناية كل نسخ حياة جبران المتداولة بل إنها عقدت مقابلة 
مع مارياناء التى كانت حينئذ تمسك بمهارة عن الإدلاء بأية حقيقة تمس أصول 
العائلة للغرياء. كما أنها توسلت إلى مارى ob‏ تتحقق وتنفى أى معلومات متضارية. 
لكن هذه الشابة التى قابلت جبران من قبل فى عشاء فى منزل دينسون أقامته لويز 
ماكازدىء أبانك عن اخلاص استجابت له ماری وقبل أن yay‏ وقت طویل آخذت 
تساعدها بتمویل سری على ترجمة سيرة نعيمة عن جبران. بعد انتظار طویل عرفت 
ماری سبب تلك الضجة التی أحدثها. 
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فى نیفارایت حازت مصدر معلومات یرسل إليها الحکایات عن الأشخاص الذین 
ارتبطوا بجبران ومن بینهم باربرة یانج. وفی عام ۱۹۳۷ ظهر دیوان آخر لباريرة 
يانج ٠لا‏ جمال فى المعركة؛ مزیناً برسوم جبران. ظلت مصرة على عدم التخلی عن 
حیاتها «المسقطة» على جبران فسافرت» أخيراًء إلى لبنان عام ٠۹۳۹‏ . 

عرفت ماری» عن طریق غير piles‏ مدی انزعاج باريرة حینما رأت حالة 
المجموعة» کل GENT‏ اللوحات» الرسومات والمخطوطات العريية لم تكن مصنفة. لم 
تكن تعامل باعتناء ولا بحب. كما أسىء استخدام حقوق المولف المتزايدة . 

لکن وقائع الحرب العالمية الثانية تداخلت وخطط باريرة GY‏ تحقق بعض النظام 
لهذه المواد. من ثم وبحلول خریف ۱۹۳۹ عادت» كارهة» إلى الولایات المتحدة. 
سمعت ماری أيضاً آنها استطاعت أن تدبر قسماً مكرساً لأعمال جبران بالجناح اللبنانی 
فى المعرض العالمی فى نيويورك عام ۰۱۹۳۹ 

ظهرت فى عام ١145‏ «حياة؛ باريرة» المعنونة ب «هذا الرجل من لبنان؛ (This‏ 
man From Lebanon)‏ واختلفت قليلاً فى الأسلوب والمحتوى عن الكتيب القديم. 
ومرة أخرى استخدمت خطابات ومقتطفات من يوميات مارى التى أرسلتها إليها فى 
عام ۰۱۹۳۱ ولمرة أخرى أوحت أنهاء هى بنفسهاء قد استمعت إلى هذه المحادتات 
کتبت: «قال مرة إننى أود أن أرى المدينة الحديثة دون أضواء. جنوب مانهاتن سيكون 
جميلاً رهيبا كأهرامات مصر. . أهملت أن تضيف أنه كتب هذا إلى مارى هاسكل فى 
۸ دیسمبر ۱۹۲۱ . مارة مرور الكرام على كل كتاب نهاية القرن التقدميين الذين 
آسهموا فى تشکیل جبران کتبت باريرة «آراء مختلفة فى الفن والفعر عبر عنها جبران 
فى ULSI‏ بين الحين والآخرء. ودون أن تنوه أن اقتباسها كان يرجع تاريخه لعام 
gly ۳‏ العبارة كانت دفاعا عن الفن المصرى والیونانی» واصلت اقتباس فقرات 
مطولة من خطاب أرسله إلى مارى: «من المحتمل أن الآداب العظمى هی بالعربية؛ أو 
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بالأحرى بالسامية؛ لذا أضمن الیهود الیونان» والإنجليز». وبالقطع» حذفت باريرة أنه 
قال هذا لماری فى gale‏ ۱۹۲۳ ۰ 

بدا حذف باربرة للأسماء والتواریخ نوعا من الکذب أكثر صفاقة من نعيمة» ففيما 
عدا اشارة عابرة فى التسلسل الزمنی لم Siu‏ اسم ماری» كما أشير إلى نعيمة بغموض 
فى الحديث عن علاقة جبران بالرابطة بوصفه ‏ نعيمة ‏ «واحد سوف يكون بلا اسم» 
نكث (aged‏ كتبت Lod‏ أن جبران قد رسم جوزفين خلال الفترة من 
1474-5 » وأخطأت على نحو فادح فى وضع تاريخ الأعمال العربية. 

عموماء جردت باربرة جبران من كل خلاله الإنسانية» ولم تمس أية فضيحة 
سواء فى تاريخ أسرته أو داخل حياته الشخصية؛ من أجل ذلك شعرت ماريانا تجاهها 
بالامتنان. إذ إنها أصبحت خلال تلك السنوات تعتبر أولئك الغرباء الذين يسعون إلى 
معرفة أصول العائلة خونة لذكرى أخيهاء ما هو أكثر من ذلك فقد أهدت باربرة 
الكتاب إليها ومن ثم كانت أوّل من سامح وأول من نسى. ردت باربرة على شكر 
ماريانا: ٠ماريانا‏ الأعزء إنه لوقت طویل» وقت طويل منذ أن تقابلنا أو تكاتبناء العديد 
من الأشياء حدثت لأنفسنا ولعالمنا. إننى سعيدة أيضاً لأن الکتاب عن خلیل الحبيب قد 
أعجيك:(۳). 

آوهنت الحرب العالمية الثانية والشيخوخة من حركة مارى» وبالرغم من خدمتها 
فى مکتب التموین المحلی وتطوعها للعمل فى حديقة أطفال فان تتبعها لشئون جبران 
أخذ فى التضاؤل. ظلت على استیانها ثمانی سنوات آخری لعلها سمعت عن معرض 
الرسومات الذی أقامته باربرة فى جالیری نودلر فى عام ۰۱۹۶7 ولو كان الأمر كذلك 
فهی لم تتأثر به. بدأ بعد وقت وجیز من انتهاء الحرب العالمية الثانية فیضان من 
ترجمات کتب جبران العريية الأولى فى الظهور» فى البداية صدرت نسخ نويف 
لعرائس المروجء الأرواح المتمردة عام ۰۱۹۶۸ وفی ۱۹۵۰ ظهرت دمعة وابتسامة مع 
مقدمة تعکس ذوفاً رفيعاً كتبها روبرت هليارء ولابد أن ماری قد تذکرت ذلك الشاعر 
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الشاب من هارفارد الذى ذکره جبران أيام «الفنون السبعة». فى عام ۱۹۶۹ زارت 
بوسطون ورأت ماریانا للمرة الأْخیرة. 
حینما ظهرت الطبعة الانجليزية لسيرة جبران بقلم نعيمة فى الولایات المتحدة 
عام ۰ کتبت ماری مراجعة نقدية ترحب بها فى إحدى ail pall‏ المحلية» تجسد 
فيها شعورها بالرضا بان تتحد هی وجبران امام الناس: 
“إن الأحاديث التی دارت بين الصدیقین [نعيمة وجبران] لهی بالفعل وثائق 
إنسانية نادرة فى تجاربنا الغربية .. لقد بحث هذان الرجلان بصدق عن کل الحياةء 
عن الکونی Lily‏ أنه من الممكن العثور عليه . فى هذا المطلب یلتقی الشرق والغرب 
بالفعل . لقد قال لى جندی فى الحرب العالمية الثانية أنه قد أعطى کتاب النبی 
بحجم الجیب إلى ۲۲ من آخوانه». 
جاء فى مذكرة المحرر أن مسز مینیس» مراجعة الکتاب هی ماری هاسکل 
السابقة والمذكورة فى الکتاب وهی المتبرعة بمجموعة أعمال جبران الفنية لأكاديمية 
تلفیر للعلوم والفتون(۳۸) ۰ 
إذ آصبحت رسومات ماری واللوحات فى أكاديمية تلفيرء تلك الأكاديمية التی 
وصفتها ذات مرة لجبران بأنها ذلك المکان الذی اکتشفت فيه للمرة الأولى وهی طفلة 
«الشکل» . وإذ أصبحت المخطوطات فى حوزة مارياناء أصبح لدیها قرار وحید آن 
الأوان لاتخاذه . فى کریسماس ۱۹۵۳ وصفت لماریانا طريقة تخلصها الأخير من 
الشىء الاعظم الذی علیها أن تمنحه إلى الحياة: 
JS,‏ هذه المدونات والخطابات والأوراق التى لدی فى ساقانا كانت حیاتی مشغولة 
جدا.. لم يكن لدی الوقت ولا الخصوصية لأتفحصها كلها مرة آخری. ولکن منذ.. 
آصبحت وحدی GY‏ معظم الأصدقاء قد ماتوا.. فقد آصبح لدی بعض الوقت.. 
ومنذ عامین بدأت آفك اربطة صنادیق كل هذه الأوراق؛ والکتب التی هی فى 
أغلبها بالعربية» والتی أعطاها لى خليل. لقد فررت أن آهبها كلها إلى مكتبة جامعة 
نورث کارولینا وهی واحدة من أرقى الجامعات فى العالم. خطابات شارلوت - 
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متضمنة أيضا ‏ لدى الكثير من الخطابات المرسلة منهاء ولو نی لا أعرف حتی ما 
)13 كانت لاتزال حية إلى الآن. 

كما تعرفین يا مارياناء فان خلیل كان متحفظاً فیما یتعلق بحیاته الشخصية ولو أنه 
كان يحب التحدث عن الأفكار وعن كل شىء آخر. لقد کتبت العدید من الأشياء 
التی قالها. بکنماته هوء لأننى أنصت باهتمام بالغ» لقد كنت أتذكر تماما لبرهة 
وبمجرد رحیله كان على أن أكتب مدوناتی - فى كراسة مورخة. لقد ملأت حوالی 
۵ كراسة كبيرة و۲۲ كراسة صغيرة.. لقد كانت الیومیات مختلفة أعرف ذلك» 
عن أى شىء آخر کتب عن جبران وأعرف أن أولدك الذين أرادوا أن یکتبوا عنه 
سوف يجدون فيها الكثير مما لم يعرف عنه أو یفهم» وسوف تضيف حواراته الكثير 
لما كتبه وسوف تعطى فهماً جدیدا وأكثر امتلاء لكتاباته. حين قرأت يوميات منذ 
سنوات عديدة أدركت أنها كلها حقيقية he‏ لدرجة أننى أرغب فى أن تصدر قريباً. 
ثمة أشياء مروّعة فى العالم اليوم. ولكن هناك أيضاً أشياء طيبة وعطوفة وأخوية ‏ 
أكثر مما عرفناه فيما سبق» وخليلء Gh‏ ما كان ISAM‏ الذى يرتديه الآن ریما يؤثر 
فى تلك الزيادة فى طيبة الإنسانية وفى هذا الوعى الأرحب بالعالم. . 


اعترفت أيضًا أنها قد عقدت سلاماً مع باربرة ٠كتبت‏ إلى النيويورك تايمز فى 
الربيع الماضى أسأل ما إذا كانت لاتزال dae‏ أرسلوا إلى عنواناء كتبت إليها وردت 
على بخطاب صغير عزيزء أنا مدينة لها بواحد الان»(۳۹). 


لسوء الحظء لم تعرف مارى أن شارلوت ظلت حية حتى عام ۱۹۵۳ . لقد عاشت 


هی وأسرتها فى أوربا منذ ۱۹۲۲ إلى أن مات جيلبرت هيرش عام ١175‏ فاستقرت 
فى باریس . هناك ربت ابنها وكتبت العديد من الكتب والمقالات تحت اسم مستعار هو 


جون برانجوين. 
وبقيت حية بعد انتهاء سئوات الكساد واحتلال باريس وحافظت بحزم على مدى 
حياتها على ازدرائها للنفاق والدنيوية إلى أن ماتت فى باریس فى عام 1905 . 


باربرة» مارىء مارياناء متن جميعهن فى دور خاصة للرعاية فى مراحل 
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متأخرة من العمر. عن اثنين وثمانین عاماً ماتت باربرة عام ۰۱۹7۱ وفی ۱۹ أکتوبر 
۶ فى التاسعة والكماتيق ماقت ماری بعد أن آمضت سنواتها الخمس الأخيزة 
تعانی من التهاب المفاصل وخرف الشيخوخة. Lal‏ ماریانا فقد عاشت حياة بسيطة 
حتی ۱۹۹۸ حینما دفعها لمرض إلى دار للرعاية وهناك ماتت عن عمر یناهز الثامنة 
والثمانین فى ۲۸ مارس ۱۹۲۲ . 

تحققت نبوءة ماری واستمر جبران یلبی احتیاجا سواء خدمه المقریون al‏ لم 
یفعلوا. فى عام ۱۹۵۷ بيعت النسخة الملیون من »النبی» (التی كانت لاتزال مطابقة 
فى مظهرها للطبعة الأولى) مما وضعه بين «أوسع الکتب توزیعاً فى القرن,("؛). 

بعد ذلك بثمانى سنوات توالت المبیعات حتی وصلت إلى ملیونی نسخة؛ وحاول 
الصحفیون فى كل مرحلة فارقة أن یوضحوا سر شعبية الشاعر» غير أن المقالات ظلت 
تضللها المعلومات الخاطئة فى کتاب نعيمة والتقدیس المنفر لباريرة مما ألبس 
الاسطورة محض عناوین جديدة . Lal‏ بالنسبة إلى الكثيرين فلقد أصبحت سطور جبران 
نوعًا من الانجیل السفلی» استدعتها الالاف فى مراسم الزواج على المذبح وأمام 
النعوش . وفی اوقات الاازمات ظل الصغار USM,‏ الساسة ورجال الکهنوت یتذکرون 
أقوالهاء فى بعض الأحيان انتحلتها جماعات الروك. تلا ذلك نوع من الازدراء 
النقدى» لكن جبران؛ دون شك» كان سیضحك على الجناس «الأرياح من النبی,(*) 
وعلی المحاكاة الهجائية فى هارفارد: خلیل الجبری»(**). 

ولکن فى بداية السبعینیات حینما وصلت المبیعات إلى أربعة ملايين نسخة بدأ 
الغربیون یزورون بشری ولکنهم شهقوا حینما قيل لهم إن جبران قد دفن فى «محل 
(٭) الجناس هنا الذی لا یظهر فى العريية - يلعب على الجناس الصوتی بين کلمة Prophet‏ النبی 

. المترجمة!‎ [ Profits From the Prophet. والعبارة تقول‎ « Profits والاریاح‎ 


(::::) الجناس هنا يلعب على التوافق الصوتی بين كلمة جبران وكلمة Gibrish‏ أى هذیان 
بالانجليزية. | المراجع] . 
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للهدایاء !(۱؟) فلقد تشاجر رجال الجبل سریعو الغضب وتطاحنوا بل أطلق بعضهم النار 
على الآخر طمعاً فى نهب الذهب» متجاهلین الدير الذی يرقد فيه جبران بالفعل. 

وبالرغم من أن النصب التذكارى الذى وعد به أهل بشرى لم يشيد قط والمتحف 
الذى خططوا له قد تقلص إلى شقة صغيرة كشط ثمنها من قشدة حقوق المولف» 
وبالرغم من أن النقاد العرب والأمريكيين لم يتمكنوا من أن يدرجوه فى أى تيار أدبى 
رئیسی فإن كلمات جبران لاتزال تواسى. لاتزال تعيش. إن جبران الرجل الذی طوى 
النسيان حياته تقريبًا ریما يجد عزاءه فى كلمات كتبها شاعر آخر منذ ما يزيد عن 
ألفى عام: 

إذا كنت سورياء ما العجب فى ذلك إذن؟ 

غریب؟ كلنا لم نزل 

لقد أتى كل الرجالء العالم» وطن أسلاف المرء 


من هيولى واحد("*). 
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بعد مضی شهرین من |صدار الطبعة الأولى من کتابنا هذا؛ خلیل جبران: حیاته 
وعالمه» تلقینا اتصالاً تليفونياء وسألتنا امرأة: «هل عرفت أن خالتی كانت على علاقة 
غرامية مع ابن عمك؟... زج بنا سوالها هذا فى خضم بحث وضع بالفعل جبران ذا 
الثلاثة وعشرین Lele‏ وجرترود باری ذات الستة وعشرین le‏ فى علاقة حميمة. 

حالما تظهر سيرة أحد الأبطال الثقافیین فعلی مولفیها أن یتوقعوا أن تبلغ إلى 
مسامعهم أخبار من ضروب ومنابع شتى. 

لقد كتب بطل هذه السيرة عن أكثر المعتقدات رواجا بين الناس فى القرن 
العشرين وهی العودة إلى التجسد: «امرأة أخرى سوف تلدنی(۰)۱» ولقد ظللنا نستمع 
إلى العديد من دعاوى المدعين والشخصيات التى تزعم كونهم أقرباء له أو عاشقات. 
معظم محاولاتهم تلك لاكتساب الاهتمام كانت مهذبة ومجلة لجبران عبر محادثة 
بسيطة أو خطاب قصير. 

غير أن المرأة التى اتصلت بنا هذه المرة مختلفة. عرفت نفسها على الفور 
كأكاديمية وأوضحت أنهاء هى وزوجهاء قد قاما بالتدريس فى جامعة بوسطون لعدة 
سنوات. بل إن الأهم من ذلك هو أن إشاراتها المحددة إلى ملابسات تجربة الشاعر فى 
بوسطون بدت مفاجئة لكنها دقيقة. 
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وافقت على أن ترسل لنا آوراقها بتفاصیلها وحینما وصلتناء أكدت هذه المراسلات 
المدهشة وجود جیرترود باری» عازفة البیانی ذات الاتجاه الداعی إلى التحرر 
النسوی» العاشقة» وبصراحة آقرت ابنة آختها آنها «كانت تسلك نوعا ما مثل نساء الیوم 
المتحررات(۰)۲. اشترینا خطابات جبران الستة عشر إلى جانب صندوق مترع 
بالذکریات العابرة وغير العابرة یرجم معظمها إلى بدایات القرن التاسع عشر . 

وبمجرد أن Gla‏ ترتیب المادة زمنياء قادتنا مجموعة re‏ من الصدف إلى ابن 
أخ جيرترود بارى ومنفذ وصيتها الذى أمدنا بعشرات من الرسائل كلها بخط وتوقيع 
جبران الذى لا يمكن أن نخطنه. غمرنا تأثير هذه الوثائق التى ظلت مهملة وغير 
مقروءة لسنوات عديدة . 

Lil‏ صذق على ملابسات وجود علاقة جسدية بين جبران والمرأة التی قاریته 
فى العمر والهوی آمدتنا الخطابات Cosh‏ باشارات إلى بعد آدبی مضاف. 

لقد تم التغاضی لستوات عن سلیم سرکیس» وهو مهاجر عربی» ورمز آخر من 
رموز المهجر بوصفه واحدا من زملاء جبران الأوائل» والمتورط أو ریما المسئول عن 
تحالف جبران - باری . 

ولان جیرترود باری قد حافظت على الدلیل بعناية فقد .ادخرت ککنز كل 
خطاباته لها للعدید من السنوات»(۳) مما ألقى الضوء بما يشبه السحر على وقت 
غامض فى حياة جبران. 

بدأت علاقتهما الغرامية فى ۰۱۹۰ فى الوقت نفسه Gall‏ رحلت فيه چوزفین 
بیبودی عن حیاته وقبل أن تصل ماری هاسکل. كانت جیرترود باری قد تخرجت 
من کونسرفتوار نیو إنجلند بدرجة عازف بارع ولعبت کعازفة منفردة بالإضافة إلى 
تلقيها دراسة إضافية مطلوبة فى النظرية والهارمونی وتاريخ الموسیقی(؛) . وتشهد 
مجموعة المعزوفات التى عادة ما تؤديهاء المحفوظة بدقة فى كراسة ذات غلاف 
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جلدی أحمرء على معرفتها بکل من المؤلفين الکلاسیکیین والمحدثين. ویشیر أحد 
الکاتالوجات من «تاکوماء» مدرسة واشنطون للبنات» إلى آنها قد أمضت ما لا يقل عن 
سنة تدرس فى نورث ویست(*). كما تظهر متابعة نقدية عن حفل موسیقی عزفت فيه 
ما لديها من طموح فى ذلك الوقت المبكر صوب مسيرة موسيقية جادة ونتائج واعدة: 
«عزفها حساس وعاطفى بأعمق معانى الكلمة؛ ونحن فقط نتمنى أن تمنحها 
الفرصة التى أتيحت لها مجالاً أرحب لمقدرتها النادرة للغاية كمفسرة للمدرسة 
الحديثة من المؤلفين الموسیقیین(*)۰. 
لم يعش هذا الأداء على خشبة المسرح طويلا. فطبقاً لتاريخ العائلة أصبح إعطاء 
دروس خاصة فى البيانو وسيلتها الأساسية لكسب القوت واستمر هذا فيما تبقى من 
حياتها. كيف واین قابلت جيرترود بارى المترجم والمحرر سركيس هوامر لا يمكن 
التيقن منه» غير أنه فى يونيو 4 ١50‏ كان هذا المؤلف اللبنانى يكتب إليها من مكاتب 
مرآة الغرب فى نيويورك. ويكشف أقدم خطاب تبقی» مؤرخ فى ۲4 یونیو ؛ ۰۱۹۰ 
عن معابثة تمت بينهما فى زيارة حديثة إلى بوسطون(") . فى ذلك الوقت كان 
سركيس متزوجا يعيش مع زوجته وأسرة ناشئة فى نيويورك. ولانه لم يذكر جبران 
فى هذا الاتصال فإننا نخمن أن جيرترود قد عرفت سركيس قبل جبران. 
ثم فى عام ۱۹۰۸ أى بعد سنتين من غراميات جبران ‏ بارى نجد خطاباً طويلاً 
من مكتب مجلة سركيس فى القاهرة - مصر يوحى على نحو حاسم أن سركيس قد 
غرف قازفة الننائز بالشاعر:::حينما أرفت أن أعطيك عينة مما هؤسورى أغطيتك 
جیران» ولا أندم على ذلك» هل تندمين؟:(0) . 
بالقطع لا. لأن خطابات جبران إلى بارى كانت الأقل حذراء الأكثر عاطفية من 
بين كل مراسلاته» أول ما بقى من رسائله إليها بطاقة من منزل فريد هولاند دای 
الصيفى فى الجزر الخمس بولاية مين ولوأنها لا تحمل أية رسالة إلا أن البطاقة 
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الموسومة بخاتم بريد مؤرخ ب ۳ أكتوبر "۱۹۰ يوثق أن صداقتهما بدأت بالقطع بعد 
آريعة شهور على الأقل» من زواج چوزفین بیبودی. أصبح صوت جبران شبقیاً على 
نحو ملحوظ على مدی الستتین التالیتین» کتب إلى جیرترود فى © یولیو ۱۹۰۷:«عن 
العشق» لا استطیع أن أقول شیتا الآن» إننى أعرف فقط أنه فى روحی. جسدی هو 
عبده»(٩)‏ وهی ءأنت» أنتء أنت»» و.جیرترود المروعة.. الشریرة .. العابقة: أصبحت 
«عذب (ته)۰ وهشیطانته جیروترود». 

حمل الأستوديو الخاص بهاء الکائن فى 557 شارع تریمونت. فى الطابق الثانی 
من منزل مکون من خمسة طوابق» سحرا مغناطیسیا بالنسبة إليه. GIS‏ پلتقیان فى 
«الغرفة المباركة٠»‏ ٠هيكلك‏ الصغیر»(") على بعد خمس دقائق مشيا من الضاحية التی 
يسكن فیها جبران» ویقع فى شارع مزدحم فى الناحية المقابلة تماما للمسرح القومى؛ 
وصالة العروض الشهيرة سایکو لوراما. وتسمح el yall‏ المتفحصة لخطابات جبران 
وسرکیس بشیء من إعادة البناء الداخلية لهاء بحیث تتضمن رموز جیرترود المختارة 
والمتعلقة بالالهة دیانا. يبدو أن مصباح القمر السحری كان من مفردات الدیکور 
المهمة. ولقد تذکر سرکیس بعد ذلك بسنوات بریقه» بنوستالچیا قائلاً: «کما لو كنت فى 
حجرتك على AS YI‏ تحت الضوء الاصطناعی للقمره(۱۱). جبران أيضًا كان 
یستحضر ماضیهما معا حینما نراه یکتب من نيويورك: «قولى لى إنك تبتسمین» بل 
حتی تضحکین ساخرة» كما كنت تفعلین منذ وقت طویل» منذ وقت طویل» حينما 
كنت أنت والقمر صدیقین حمیمین»(۱۳). 

فى أوج علاقتهما العاطفية؛ كان یحییها بوصفها «العابدة الملحدة لدیاناء(۲۳). 
ومرة آخری یکتب مستحضر) إلهة القمر: «ٍننی آقبل عينيك ويديك وعنقك LS‏ قبلتنا 
دیانا تلك اللیلة.(*۱) . واقترح علیها مرسلاً من باریس: «فکری فى قليلاً حینما تحدقین 
فى دیاناه (*۱). هل كانت تقتنی صورة تمثالاً لدیانا؟ لا یستطیع أحد أن یثبت 


696 


حضور شکل بعینه لالهة الصيد غير أن النص یفترض أن جبران قد تورط Game‏ 
وعاطفیاً فى قداسها. 

داخل ذلك الإطارء «المجنون بالقمره» یصبح من السهل أن نتصور جبران وهو 
یخطو إلى منزلها وینتظر إشارتها: «أرجوك» دعینی آت يوم الأحد»» ومتوسلا: لا 
تقولی لاء سوف آتی فى حوالی التامنة» وإذا وجدت ضوع فى النافذة سأصعد وإذا لم 
يكن سوف أعرف أنك فى الخارج»(۱۳). كانت امرأة صغيرة بملامح رقيقة وتظهرها 
الصور كأن بها مسا وذات نزوات. 

توازت سلالتها البروتستانتية الأيرلندية فى بوسطون الأيرلندية الكاثوليكية مع 
خلفيته المسيحية العربية فى شرق أوسط عربى إسلامى. تلقى والدهاء هنرى بارى» 
تعليمه فى كلية وينز فى دبلن» وكان يكتب أحيانا لجريدة البايلوت وهی جريدة الروم 
الكاثوليك فى المدينة. 

لقد انطوی الانجذاب المتبادل الذى اخترق جبران وجيرترود» بطبيعة الحال» 
على ما هو روحى: :وه يا جیرترود. حياتى الآن مثل تلك التى لهاملت المجنون؛ هل 
تفهميننى؟ إننى أرغب فى أن أتحدث إليك عن تلك الأشياء. هل تدعيننى آت مساء 
غد (السبت) وأتحدث عن تلك الأشياء؟ ذات مرة» تحدثنا عن أشياء وراء هذا العالم 
وكنا نجد الراحة فيها. الأمور مختلفة تماما الآن وقلبى يكافح من أجل فضاء أوسع 
وهواء أكثر(*)ء هل تفهمیننی ۱۲(۲) 

بعد أن رحل إلى باریس, برد هذا التلهب الأول غير أن صداقتهما لم تخمد. لم 
يكن جبران يرسل خطابات صادقة وتنم عن الثقة فحسب بل إنه اجتهد؛ بعد عودته؛ 
بعيداً عن طرائقه المعتادة؛ ليصون صداقة أكثر انضباطاً . استمرت الخطابات 


والزيارات حينما انتقل إلى نيويورك حينما وجدت جيرترود دوائر جديدة . 
(#) يشير المؤلف إلى خطأ إملائى فى كتابة جبران لكلمة :21. (المترجمة) . 
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وفی الوقت الذی كانت فيه إصداراته باللغة الانجليزية تظهر أرسل إليها جبران نسخاً 
العزيزة جيرترودء تسألیننی إذا ما كنت أعرف أن هناك فى أى مکان ما يستحق أن 
نقتفیه . وإجابتى أن العمل» أى عمل هو الشىء الوحيد الذى يستحق الاقتفاء. العمل 
يا جيرترود هو المعبر الوحيد إلى المعرفة والفهم والحب» وهو المفتاح الوحيد لبيت 
الأحلام. خلال العمل يستطيع المرء أن یعلو فوق الناس الذين هم دون المستوى إذا 
لم يرغب المرء الناس الذين هم دون المستوى. وخلال العمل أيضا يمكن أن يقترب 
المرء من الئاس إذا رغب المرء فى الاقتراب. إنه مثل السحر .(۱۸) 
فى نهاية أكتوبر ۱۹۲۲ وهی فى الحادية والأربعين تزوجت جيرترود عازف 
كمان. كان زوجها هيكتور بازينيللو إيطاليا ومن الطيارين الرواد. 


Leal‏ التهانی من سركيس ومن جبران. فى تهنئة جبران بالزواج, التى تبدو آخر 
رسائله إليهاء استبدل بالألفة القديمة الود: 
خطابك ملئ بالبهجة والضحكات العذبة مما يدل على أنك حقّا سعيدة. وبالطبع 
أصدقاؤك سعداء بسعادتك. إنك واحدة من الناس القليلين فى هذا العالم الذين 
يستحقون حقيقة كل الأشياء الطيبة من الحياة... مع أطيب تمنياتى لكما سوياء 
ومبارکاتی» إننى دائماً صديقك خلیل,(٩۲).‏ 
ظلت روابط جيرترود بمصر باقية على مدى حياة سرکیس, وتأصلت خلال 
الحرب العالمية الثانية هذه الرابطة مع ابنه أنور سركيس. أصدر سركيس بعضا من 
خطابات جيرترود فى مجلته فى تاريخ مبكر عام ۲۲۰۱۹۰۸) وتزودنا مراسلاته معها 
(بالمشاركة مع جبران» دون شك) بمنظور نادر وطازج عن النهضة الأدبية العربية: 
فى الليل قابلت بعض الأصدقاء النبهاء. هل أخبرك عنهم؟ يمكنك أن تسألى 
جبران؛ ریما يكون قد سمع عن بعضهم. نحن نتقابل دائما فى المساء فى إحدى 
المكتبات أو فى مکتبی. إنهم د. شميل فيلسوفناء والفوضوى جورجى زيدان مؤرخناء 
رشيد رضا المصلح المحمدی, الشيخ يوسف الخازق ظريفناء سليمان البستانى مترجم 


698 


هومیروس والالياذة وآخرون. نحن تقریبا جمیعنا محررون وکتاب جیدون. نحن 
نتناقش فى موضوعات مختلفة ونحکی قصصا جيدة» ریما تکونین قد سمعت ان 
جبران یکتب على مدى السنوات الماضية بعض المقالات فى :المهاجر؛ تحت 
عنوان +دموع وابتسامات(*) لقد قرأتها كلها واستنسخت بعضها لمجلتی, ,(۲۱) 
مثلت» جیرترود» دون شك» لسرکیس المرأة الأمريكية »الحديقة»» وفی الخطاب 
نفسه الذی يرسم لها فيه صورة لزملائه أكد لها أنه یذعوها ب ٠امرأة‏ المستقبل»» Lal‏ 
بالنسبة إلى جبران فان العلاقة بینه وبين جرترود تمثل وقتا مهما بالنسبة إليه فى 
العشق وادراك النضج. ولابد أن الاقتران بين سركيسء باری؛ وجبران كان له تأثير 
عظيم على بعض تصورات جبران عن آمریکا وکیف یمارس الامریکیون تعبيراتهم 
اليومية عن الحب والحرية. 
لقد انتهت کل التقدیرات المتعلقة بتطور مراهقة جبران إلى انغماسه فى شىء من 
المبالغة فى مركزية الذات استنادً إلى الحکایات عن سنواته المبكرة فى بوسطون ولکن 
بانکشاف تلك العلاقة العاطفية مع باری نبدأ فى إعادة قراءة ذکریات جبران المبکرة 
بعناية ویمکن أن نعيد تقییم مضمونها الفعلی . 
فى أواخر السبعینیات وأوائل الثمانینیات حصلنا على وثيقتين تناقضان 
الانتقادات السابقة حول المبالغة الشرق الأوسطية المزركشة فى أسلوبه فلقد اكتشف 
موسينيور جوزيف لاهود راعى كنيسة المارونيين فى بوسطون الوثيقة الاولی عبر 
التعرف على كراسة ظلت لوقت طويل فى حوزة ral‏ رعايا الكنيسة» وهی كراسة 
الاسكتشات نفسها التى هلل لها الأخصائيون الاجتماعيون الأول؛ ولقد تشاركنا وإياه 
فى تصفح محتوياتها المدهشة. لقد تخيلنا وكتبنا عن هذه الصورء أما رؤيتها فقد كانت 
كشفاء منها معالجة 338 لتمتال باخوس الذى دار حوله الجدل» وبورتريه شخصى 
يتذكر نفسه فيه وهو يسوق الغنم» مشاهد لأرزه الحبيب. هذه الصفحات المحفوظة 
الفاتنة وجب أن تعود إلى موطنها فى وديعتنا وبدت أكثر مما حلمنا به("")ء وإننا 


(#) دمعة وابتسامة. (المترجمة) . 
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مدینون إلى حدة ذهن مونسینیور لاهود فى التعرف على هذه الخلاصة المهمة لموهبة 

جبران المبكرة. 

ثم نبهنا تاجر كتب فى بوسطون إلى اكتشاف أخر. هذه المرة كان عبارة عن 
نسخة من كتاب عمر الخيام لناثان هاسكل دول(۲۳) صدرت عن دار ل. س. بيدج 
وشركاه عام ۰۱۸۹۸ وعلى غلافها السميك المتعدد الألوان بورتريه للشاعر والمنجم 
الفارسى يجلس فى سلام وأمان؛ كان الغلاف فى حالة ممتازة ومحفوراً فيه بوضوح 
توقيع خ. جبران. 

كنا كلما قرأنا دعاواه عن إصدار اسكتشاته المتعددة قبل عودته إلى لبنان عام 
۸ نشعر بالحرج من تبجح جبران ولكن حينما رأينا هذه الطبعة القديمة المحتفظة 
بجودتها المهداة بتوقيع المؤلف ناثان هاسكل دول إلى تشارلز. د. بوراج ٠مثقف‏ عمر 
الخيام الأصیل»» بدأنا فى الثقة فى روايته عن نجاحه المبكر فى رسم أغلفة الكتب فى 
سن مبكرة جداً. 

لابد أن جبران ذو الخمسة عشر عاما قد شعر بالرضا وهو يزين برسمه هذه الحكاية 
العجيبة عن عمر الخيام التى كتبها مؤلف كان فى ذلك الوقت واحد من أغزر مؤلفى 
القصص والحكايات عن الشرق الأوسط والتاريخ الروسى وأكثرهم شعبية ورواجا . 

ail‏ كانت مساهمة دول فيما يسمى ب .المدرسة الشرقية. مساهمة شديدة الأهمية 
إلى حد أن أعماله التى أصدرها عن تولستوى وعن الأمبراطورية التركية والشعر 
الفارسى غطت عدة صفحات فى قوائم الكاتالوجات فى بداية القرن العشرين. ولابد 
أن اقتناع جبران بقدرته الإبداعية قد تقوى بارتباطه بأولئك الباحثين ذوى الصيت 
والهيبة . ولعل ما هو أكثر حسما أيضًا فى فهم شخصية جبران وتطوره كفنان هو قلقه 
المتواتر الذى كثيراً ما عبر عنه والمنصب على ثنائيته اللغوية والثقافية . وتماما فى 
نهاية القرن تلك فان طرازه «الشرقى: وربما مزاجه آیضا قد فتنا وجذبا ألباب نواة 
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المغرمين بالجمال فى بوسطون. لقد كان شائعا بینهم الإعجاب والتوق إلى 
الشباك المغوية لثقافة عمر الخیام غير أن ما ترتب على ذلك من انزعاج جبران من 
تلك الأبوة البرهمية أصبح بعد ذلك خوفا من الرکود. ودون شك أنه كلما كبر زاد 
نفوره من لافتة «العبقری السوری. التى لا تتغير مطلقا. لم يعد راضياً إزاء تلميع أو 
زخرفة ذلك الأرابيسك أو Of‏ ما كان التصور الشائع لما يجب أن يفعله «المشرقی, أو 
«الشرقىء الموهوب. نما ضجر جبران من التقليل من نفسه أو من ثقافته. وتأسس 
قراره بترك بوسطون صوب بيئة أكثر كوزموبوليتانية وأخف من حيث الأحكام 
المسبقة على واقع الربط المبكر بينه وبين ما افترض العامة أن يكون عليه «الشرق 
الذى لا يتغير». وفى الحقيقة» فان ترانسندنتاليى الأيام الخوالى أنفسهم» هواة الشرق 
أولنك من البيكون هيلء أولئك الذين أولعوا به إلى حد بعيد وأخذوا له الصور 
الفوتوغرافية» وشكلوا نظرته وخلفيته الثقافية هم بالضبط تلك الزمرة التى نجح فى 
الفكاك منها . 

لعل إحدى الظواهر فى قصة جبران أن الكثير من رعاته المتصلين به الذين 
اشتهروا أثناء حياته وحياتهم قد أصبحوا مغمورين بالنسبة إلى واقعيى وطبيعيى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى. غير أنه بعد إصدار هذه السيرة الذاتية فى عام ۱۹۷4 بوقت 
قصير حدث إحياء لفريد هولاند داى» واعيد تشبيت سمعته كناشر ومصور بداية 
بمعرض لشخص واحد فى كلية ويلسلى!؛'). تلا هذا المعرض الناجح معرض عن 
مخطوطات كوبلاند و دای الذى يؤرخ ويرسم خريطة وقائع صناعة الكتب وأقيم فى 
4 ش كورن هيل حيث عمل جبران(*'). 

فى عام ۱۹۸۱ صدرت سيرة تحكى عن عبقرية دای المتشردة وأعادت تأكيد ما 
طرحناه فى بحثنا عن حياة دای كلها كما أدمج فيها ایضاً دور جبران كشخص يرعاه 
دای من ناحية» وكموديل لأشد سلاسل بورتريهات المصور نفاذا(") . 

إذ تنكشف باستمرار صلة جبران بتطور الاتجاهات الأدبية والفنية فى بدايات 
القرن يصعب الأمر على نحو أكبر أمام المنتقصين من قدر جبران. لقد صرف النقاد 
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الأقل تعاطفا مع خلفية ثنائیته اللغوية والثقافية النظر عنه باعتباره «معلم روحی 
لبنانى»(")ء نوع من المسلم النمطی الذی ينقل الفلسفة الاسلامية بارتجال مفرط فى 
عاطفیته(۲) . أو باعتباره «فیلسوف زائف»(٩۲).‏ 

Jb ail Ga‏ هناك» توجس ag‏ الأمد من ذلك «الشرق الغامض, يخال معه 
(حساس بالنفور تجاه أى شعر یبقی فى السوق لأكثر من عام» مما يمد الصحفیین 
بفرصة لسحق جبران. ولکن كلما واصلنا فتح فصول أكثر من تاريخ جبران الثقافی 
تأخذ المحاولات الشائعة للانتقاص الجدی من عمله طریقها إلى التناقص. 

آضاف إلينا إحياء آخر فهما أكثر إدراكًا لشخصية جبران. أتى هذه المرة من 
الشاعر ويتر بینر. فلقد تضمنت مجموعة أعماله مذكرات سيرية ونقدية ظهرت عام 
۱ . فى واجهة الكتاب المنظر الجانبى للوجه الذی رسمه جبران لبینر عام ۱۹۱۹ء 
والذى استمر إعجاب الأخير به لوقت طويل بعد أن غادر نيويورك إلى سانتافیه(۳۰) 
تحدث حيئئذ بینر عن جبران فى «خطابات مختارة» التى نشرت» ونرى هنا رمز 
أكثر تعقيدا إلى حد يبدو بعید) تماما عن all‏ كونه أعجوبة. 

«إننى أعرفها جيداء علق بینر على تقلبات جبران المزاجية» لم تكن تلك التقلبات 
تعنى فى العادة أنه مخمور ولكن أنه يرسم أو يمارس الحب(۳۱). ومشارکا إيانا فى 
انطباعات أكثر واصل الكاتب قائلاً: .إن أكثر ما كان يعجبه هو قوة وجمال كتابات 
جبران المتهيبة بالإنجليزية». ثم حکی نادرته الأثيرة حول خادمات حفل العشاء 
اللواتى توقفن عن الخدمة ووقفن خلف ستار یستمعن إلى جبران لأنه» كما أوضحنا: 
«ییدو کیسوع»(۳۳) وعزز هذا بینر «لقد بدا کذلك: . 

ولعل علاقة بینر الحميمة بأهم الکتاب المحدئین Ly‏ فیهم هنری جيمسء والاس 
ستیفنس» ود. ه. لورانس تجعلنا ننصت بدقة إلى تقييمه لمحادثة جبران: abs‏ مألوفة 
من نواح عدة إلا آنها فى جوهرها تشبه أقوال المسیح». أشبع احترام بیتر المستمر 
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لجبران رغیتنا المتواصلة فى تأكيد دوره فى العالم الأدبى فى نيويورك. 

قبضت الفنانة روز سيسل أونيل» التى عبدها بينر ودرّس لها جبران» على 
الجانب المظلم من جبران فى بورتریه رسمته له عام 4 .-. 

لقد نجحت فى لحظة قصيرة الأمد آداتها الفنية من الألوان المائية الممتزجة فى 
عرض الشهوانية المفرطة التی کان بلا شك» قادرا عليها. ویفضح التأمل الشهوانی 
الذی آشار إليه بیتر عن مظهر ASI‏ فسوقاً من الناحية الجسدية إذا قورن بأى بورتریه 
لم يزل موجودا من البورتریهات العديدة لجبران. 

هذا البورتریه الذی قدم إلى متحف سمیث سوینان للفن الأمریکی فى أواخر 
الثمانینیات هو الان فى بیته؛ موطنه الملائم» طالما أن المتحف يضم أستدیو بارنی 
الذی زاره جبران وحاضر فيه بدعوة من المحسنة والفنانة النابضة بالحيوية Gull‏ 
بايك بارنی(۳۳). الاعتراف. بالمعنی الأكثر رسمية. cla‏ أيضاً عبر العدید من الوقائع 
التذكارية. لقد رغبناء لوقت طويلء نحن والعدید من أفراد الجالية العربية ‏ الأمريكية 
فى رعاية إقامة نصب تذكارى لجبران يعيد إلى الذاكرة هجرته إلى بوسطون. 
وأخيراء فى عام ۰۱۹۷۷ وبعد عدة سنوات من التخطيط والعمل مع موظفى المجلس 
المحلى تم توفير موقع هام فى ميدان كوبلى يقع فى مواجهة الفرع الرئيسى لمكتبة 
بوسطون العامة لإقامة النصب التذكارى. 

أصبحت هذه البقعة المركزية مقرا للوحة برونزية محفوراً فيها GLAS‏ تخلد 
ذكرى الفنان الشاب. هذه الإشادة الأمريكية الأولى المهمة بجبران تشير إلى مكان 
مولده وإلى مدينته التى تبنته ويقتبس فيها من رسالة أرسلها إلى مارى هاسكل: «کان 
فى أعماق قلبى أن أساعد قليلاً لأننى قد سوعدت كثيرا. .(؛") 

كان حفل التكريس واقعة تحث على تالف الأديان أشرف عليها الأئمة» 
bala Lal‏ القسن» و اهدها مكات الأمريكيين الذين يمثلون كل أقلية عرقية أو 


703 


دينية. فیلیب ج مکنیف الذی كان وقتئذ مدير مكتبة بوسطون العامة هو أفضل من 
لخص الا حتفالیة: 
لابد وأن تشعروا أنكم فخورون للغاية بإنجازكم فى جعل الاسم الشهیر لخلیل جبران 
جزءاً من مشهد بوسطرن, إن الاسم حديقة خليل جبران؛ سوف يذكر الكثيرين 
بحكمة وانسانية الشاعر ویوقظ الآخرين کی ینشدوا نفاذ بصیرته (T°),‏ 
بعد ذلك بسبع سنوات؛ فى VE‏ سبتمبر ۱۹۸ أصدر الکونجرس الثامن والتسعین 
بمجلسیه قرارا بتأسیس: «نصب تذکاری على آرض فيدرالية فى مقاطعة کولومبیا لتکریم 
الشاعر والفنان اللبنانی - الأمریکیه(۳۳) . ثم نتيجة للجهود الجماعية على طول البلاد 
آقیمت حديقة للتأمل موسومة بالعدید من أشجار الأرز بالقرب من السفارة الانجليزية فى 
عام ۱۹۸۹ . لقد بدأت فكرة حديقة وطنية تکرس للشاعر تصبح حقيقة. 
Gil,‏ عام ۱۹۸۳ العید المنوی لمیلاد جبران. فى هذا العام عقد تجمعان أكاديميان 
وضعا جبران أيضا فى صدارة الثقافة العريية ‏ الأمريكية. 
كانت حلقة بحث فیلیب ك. هیتی للدراسات الأمريكية الشرق أوسطية فرصة 
فريدة من ثلاثة أيام للنقاش وتبادل الرأی. وجذب تنظیم د. رودلف چ فیکولی؛ مدير 
مركز أبحاث تاريخ الهجرة فى جامعة مینیسوتاء اهتمام علماء الاجتماع المؤرخين؛ 
والمستعریین من جمیع أنحاء العالم. 
حررت |حدی عشر ورقة من الأوراق البحثية وصدرت من مطبعة مسیث 
سونیان ومن ضمن «عبور المیاه. كانت مقالتنا «المسعی الرمزی لخلیل جبران: العربی 
کفنان فى أمريكاء وفیها نحدد جذورا رمزية بعینها الجذور الرمزية الدقيقة التی تظهر 
فى فنه التصويرى والشعری ونختبر النزعة العالمية النطاق والتقدیر لرژیته.(۳۲). 
بعد ذلك بثلائة شهور» فى سبتمبر ۰۱۹۸۳ دعانا د. چورچ عطية» رئيس قسم 
الشرق الأوسط فى مكتبة الکونجرس للمشاركة فى حلقة دراسية آخری. حلقته البحثية 
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عن Gah‏ العریی الأمریکی: رؤية جبران» آمد الباحثين والفنانین المهتمین بالمهجر 
بحلقة دراسية. وبالاضافة إلى المشارکة فى دراسة ميدانية للفن والأدب العربى - 
الأمريكى» دعی الجمهور إلى قراء‌ات قام بها الشاعر سام هازوء وکانت هناك تعلیقات 
من الکاتب قانس بورچالی؛ وتقییم لفن جبران من مارك باشتر وهو مرخ جالیری 
سمیث سونیان الوطنی للبورتریه(۳). 

كان البورتریه الذى رسمه جبران لنفسه قد دعی من قبل لیکون ضمن 
معروضات احتفال جالیری البورتریه الوطتی بمرور مائتی عام على تأسیسه وکان 
عنوان ذلك المعرض: «خارج الحدود فى أمريكاء زاثرون إلى الأمة الجديدة؛ فى عام 
۷۹ , 

يصور رسم جبران الزيتى لنفسه الفنان فى المقدمة مع مارى هاسكل التى تقبض 
على كرة من البللور فى الخلفية ولقد رسم فى عام ۱۹۱۱ . وإذ تتبع هذا المععرض 
الانطباعات المرتسمة فى أعين المسافرین من عام ۱۷۷۱ إلى on‏ ۶ فان اللوحة 
تكاد تنتمى إلى آخر لحظة من تلك الفترة(۳۹). 


أدى تضمين لوحته فى هذا المعرض إلى عرض آخر بعد.ذلك بسنوات ثلاث 
فلقد افتتح معرض الرسم التخييلى والرمزى فى جاليرى ومركز دراسات جامعة 
نيويورك» ثم فى متحف فن هيلين فورسمان سبنسر فى جامعة كنساس بمجموعة 
كبيرة ولم تعرض فقط لوحة جبران الضخمة «عصور النساء» ولكن أبرزت أيضاً تلك 
المجموعة الكبيرة من التأثيرات التى ميزت انغماسه فى الجماعات الرؤيوية والجمالية 
فى نهايات القرن فى بوسطون. ولقد تتبع تشارلز س. آلدردچ» وكان حينئذ مدير 
جاليرى سبنسرء آثر العدید من أبطال الرمزية من تلك الرموز التى تزامنت فى 
اتصالها بجبران: ألبرت باكينهام رایدرء آرثر ب. داقیز» موريس میترلتكك» وجوزفين 
بيبودى. إلى جانب الجداريات المهمة فى مكتبة بوسطون العامة ٠عشتار‏ السريانية, 


لسارجينت وجدارية بوفيه ٠عرائس‏ الإلهام ترحب بروح الضوء ,)8°( 
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أعيد بهذاء بعد سنوات من الاهمال» الرمزیین الأمریکیین إلى مکانهم فى نطاق 
مشهد الفن فى بلادهم وتحدد مکان جبران رسمیاً داخل تیار أساسی من تیارات الفن 
الأمريكى. 

كان العديد من رسومات ولوحات جبران قد عرض فى لندن وباريس خلال عام 
8 وکنا سعداء بالإسهام بخمسة أعمال للبنان؛ «روية الفنانین» » التی تبرز قرنا من 
الفن اللبنانى . ولقد افتتح هذا المعرض المهم فى ۱۸ أبريل ۱۹۸۹ تحت رعاية الرابطة 
البريطانية اللبنانية وتزامن مع أشد الأوقات وحشية من معاناة بيروت تحت الحصار 
الطويل الذى كانت لاتزال تعانيه. 

أصبحت الروح المتجسدة لتآلف الجهود اللبنانية البريطانية والفرنسية رمز) Cas‏ 
للهالبلد التى ترفض أن تموت»(۱؟). فى الوقت نفسه» فان اثنين وخمسين عملاً من 
أعمال جبران» معظمها مرسوم على الورق» مرسلة من أكاديمية تلفير للفنون والعلوم 
فى ساقاناء سافرت إلى جاليرى باجو ميان فى نيويورك. ويقارن الكاتالوج فى رسمه 
التخطيطى لحياة جبران» الأخير بمؤلفى العالم الثالث المعاصرين الذين يعيشون؛ 
يبدعون وينشرون داخل معايير تحددها لهم الثقافة المضيفة والذين يمشون فوق خيط 
رفيع ما بين نوازعهم الداخلية الملحة. وبين المهاوى الاجتماعية المشحونة من ناحية 
آخری»(۲؛). 

تنتقص هذه الفكرة من تجرية جبران فى کونه عاش بين عالمین لم يكن فى 
موطنه فى أى منهماء وفى الوقت نفسه تشير إلى المعضلة التى يخبرها أكثر فأكثر 
فنانو العالم الثالث يحاولون التغريب Westernization‏ أو على الأقل يحاولون البحث 
عن طرائق أكثر شخصية فى التعبير غالبا ما تقودهم إلى الاغتراب وفقدان الجذور. 

حين قارنا بين جبران والشاب ألبلجيكى موريس ميترلنك والفرنسی بوفيه دی 
شافان فقد ارتكز هذا فى معظم الأحيان على رسائل مبكرة ومذكرات احتفظ بها من 
عناهم الأمر. هل بقى الفتان الناضج مخلصاً لهذا التأثير؟ هل برهن جبران على أنه 
ظل متورطاً على نحو مستمر مع رمزييه المبكرين؟ 
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توحی اکتشافات عديدة بعد إصدار هذه السيرة أن هذه الرموز قد بقیت فى المقام 
الأوّل من موسوعة جبران للفنانين الغربیین. ونجد (حدی هذه البراهین فى هذه 
الرسالة التى أرسلها إلى الكاتبة اللبنانية مى زيادة تتضمن ثلاثة كروت بوستال هی 
نسخ طبق الأصل من جدارياته الأثيرة: 
كنت أقول وأنا فى فجر حياتى أن «ده شيفان؛ أكبر مصور فرنسى بعد «ده لاكرواء؛ 
أما اليوم وقد بلغت عصر الحياة صرت أقول إن ده شيفان أكبر مصوری القرن 
التاسع عشر على الاطلاق GY‏ أبسطهم فكراء وأبسطهم تعبيراء ولأنه أطهرهم نيةء 
بل صرت أقول أن ده شیفان بين الفنيين مثل سبینوزا بين الفلاسقة. 
وكنت فى فجر حياتى أجىء هذه المكتبة العمومية (بمدينة بوسطن) وأقف مسحوراً 
أمام هذه الصور(*) . 
لقد تغافل المحللون فى الأغلب حين أخذوا فى اعتبارهم أسلاف جبران من 
الفنانين عن اعترافه هو نفسه بالدين. وكان مترلنك» أحد تلك التأثيرات المهمل قد 
حظى باهتمام حقيقى من قبل طالب من جامعة بنسلفانيا خلال منتصف الثمانينيات. 
كانت دار ويستمينستر للنشر قد أصدرت «الأعمى؛ فى أوائل فى عام ۰۱۹۸۱ وهی 
مثل «العازر ومحبویته» لم تكن حينئذ قد صدرت وهی مسرحية من فصل واحد كتبت 
Hale‏ فى حياة جبران(**). 
فى امتلائها بالرمزية وصوفية الاتصال عن بعد تيمات الحب المقدّر مصيره سلفاً 
وتيمة الموت. فلقد توازت بالقطع» مع مسرحيتى مترلنك «المتطفل؛ ودالعمیان». عقد 
هذا الباحث الشاب عبر اكتشاف الصور المتواترة فى المسرحيات الثلاث ممائلة تدعو 
إلى الاقتناع Ly‏ دعاه «التأثيرات الداعمة؛ أو «علاقات التشابه» بين مترلنك وجبران: 
«العمق والاتساع لتلك التوازيات الموضوعية والفلسفية لافتة. إن معظم 
الموضوعات الرئيسية فى كتابات جبران المبكرة تلقى معالجة جوهرية فى «كنز 
التواضع؛ وهالحکمة والقدر؛ [کان جبران قد قرأهما فى وقت مبکر] بما فى ذلك 


(*) الشعلة الزرقاءء ۱۵۹ - ١٠١‏ . (المترجمة) . 
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الترکیز على السمات الانسانية لیسوع» وفكرة الحب كقوة واصلة غامضة عضوية› 
والمعاناة کطریق إلى الحكمة» قدسية الانسان» العنصر المأساوی فى الحياة اليومية 
والترکیز على الفضيلة الاخلاقية وقيمة »البسطاء»» نقد السلطة الدينية وتصور إله 
محب للخيرء النساء کمخلوقات روحانية ذوات بصيرة» تصور أن الموت هاد. وتصور 
الحب المتناسخ المقذر مصيره سلفاء تصور أن الروح تنشد الجمال والحقیقة»(*؛) . 

داخل هذا السیاق ازددنا اقتناعا بأطروحتنا الأصلية التی تصل جبران بکتاب 
الأفلاطونية الجديدة فى أواخر القرن التاسع عشر. 

تم الکشف بعد ذلك عن سلسلة من خطابات جبران التی أرسلها إلى الراهب 
الأرثوذكسى السوری الشاب آنطون بشیر» وعرضت علینا. کتبت هذه الخطابات أثناء 
العشرینیات وتوثق لتبادل رائع للأراء بين الشاعر ورجل الدین الذی كان حيندذ فى 
المكسيك یترجم آخر كتب جبران الانجليزية لمجلة الهلال. فى أحد الخطابات المكتوية 
بتاریخ ۱۰ نوفمیر ۱۹۲۵ ی قبل أقل من عام من تصریحاته عن بوفیه دی شافان؛ 
زکی جبران أربعة کتب شعر أن على العرب المعاصرین أن يقرأوهاء يبدأ جبران 
الخطاب بكلمة مجاملة: 3٠١‏ جمتك للنبی دين على لك سأتذکره دائما بعرفان؛ als‏ 
يواصل جبران إسداء النصح إلى بشير فيما يتعلق بتفاصيل المقدمة والإهداء ينهى 
بتسميته أربعة عناوين لابد أن يترجمها صديقه: 

هذه الكتب الأريعة ثمينة للغاية. إننى أعتقد أنها الأفضل Lad‏ كتبه الغربيون فى 
زماننا(*)۰. ثم يتحول عن الكتابة العربية ويضع قائمة بالعناوين الإنجليزية والمؤلفين 
إلى جانب ملاحظات بالعربية تصف اللغات الاصلية للمؤلفين. على راس القائمة 
«كنز التواضع» لموريس مترلنك» ثم يتبعه «المنطق؛ ل ب. د. أوسبنسكىء ثم «الفلکلور 
فى العهد القديم» لفريزر (جيمس جورج فريزر) و«رقصة الحیاة» لهاقلوك (EN) al‏ 


(#) أستميح القار عذر) فى ترجمة الرسالة المكتوبة أصلاً بالعربية وذلك لصعوبة العثور على النص 
الأصلى. (المترجمة) . 
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هذه الاختیارات التی تضم رمزياء صوفیا؛ Gab‏ كلاسيكياء ودارسا لعلم النفس» 
تبدو متسقة Lid‏ بشكل ملحوظ ويمكن بالقطع التنبؤ بها إذا فكرنا فيما ستكون عليه 
مأثورات جبران فى عقده الأخير. 

لعل موت الفنان» خاصة إذا كان يتمتع بكاريزما ما تستمر فتنته بالنسبة إلى 
الزمرة القريبة منه وللجمهور المعجب به على حد سواء. 

بموت جبران فى نيويورك» وجنازة بوسطون فى الكنيسة الكاثوليكية المارونية 
وما تلا ذلك من وقائع وصلت إلى ذروتها بمواراته التراب فى بشرى اعتملت فى 
الصدور الإشاعات والشقاقات وعلى مدى عدة سنوات ظهرت على السطح قصص 
هامسة تتعلق بالطقوس الكاثوليكية التى أقيمت فى موت جبران بوصفها منبعا للتصادم 
بين ذوى النفوذ والسلطة فى كنيسة الروم الكاثوليك والكنيسة المارونية المحلية. فى 
منتصف الثمانينيات وقع كاتب يبحث فى تاريخ كنيسة «سیدتنا من GON‏ فى لبنان 
على خمسة خطابات فى أرشيف الرسائل تؤكد هذا الشقاق. فى آخر أبريل ۰۱۹۳۱ 
أرسل ٠مصدر‏ موثوق به؛» لعله عضو غيور فى المحفلء خطاباً إلى ويليام كاردينال 
أوكونيل أسقف بوسطون يتهم فيه جبران بالتخلى عن الإيمان واعتناق البروتستانتية 

تواصل هذا الحوار عبر سلسلة من الإدانات والاتهامات المضادة إلى أن دافع 
الأب ستيفان الدويهى لا عن شخصية صديقه الحميم فحسب بل عن كتابته آیضا . 

تضخمت المكيدة داخل الكنيسة حينما أقام هذا الراهب المارونى المراسم الدينية 
فى جنازة الكاتب الذى بدا فى نظر البعض منتهكا للمقدسات الدينية. 

إذا حكمنا من خلال الرد المقتتضب على الدويهى من سكرتارية الكاردينال» فإن 
المطران لم يكن راضيا بالمرة عن تصرفات القس المارونى وتوضيحه الذى تلا ذلك 
«یقول نيافته إنه لا يود أن يتلقى أى توضيح OI‏ كان قد يكون فى إمكانك تقديمه فيما 
يتعلق بهذه القضية؛ ("؛) . بهذه الرسالة الختامية أغلقت القضية. 
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أحد الملاحظات التذييلية اللافتة هی أنه فى وصف «إيمان جبران القوی» یحوّل 
الأب الدویهی إلى الکاردینال نسخة طبق الأصل من شهادة راهبة تؤكد أن جبران 
حین دخل مستشفی سانت. فينسنت فى ۱۰ آبریل ۱۹۳۱ قد رفض طقوس القس 
ومات فى الیوم نفسه دون أن بتناول القربان المقدس. وقیلت هذه الملاحظة أيضاً على 
old‏ باربره یانج. 

حين صدرت الطبعة الأولی من کتابنا هذاء كان معظم رفقاء جبران المقربین قد 
ماتوا. ولعل جیرترود شتیرن» إحدى الرموز الغامضة» وهی من وصفتها ماری 
هاسکل ككاتبة فى مأتم بوسطون ووصفها میخائیل نعيمة فى سيرته بقیت بالنسبة 
إلينا أحجية. 

حينما كتبت إلينا بعد سنتين من صدار كتابنا غمرتنا البهجة. وفقا لنعيمة فان 
هذه المرأة هى التى انجذب إليها جبران ثم حاول غوايتها فى نهاية حياته. بدأت 
جيرترود شتيرن رسالتها القصيرة إلينا قائلة: «لقد قرأت سيرتكم عن خليل.. بالنسبة 
إلى هی الأفضل والأكثر صدقًا من كل السير التی كتبت عن خليل جبران.. لقد كنت 
عشق جبران الأخير ولقد طلب منى بالفعل الزواج»(8؛). أثبتت فيما بعد دعواها 
بمخطوطات أصلية ترجع إلى خمسة وأربعين عاما. منها بطاقتان موجهتان إليها 
بمظروفهما وعليهما خاتم البريد بتاريخ ٠١‏ یولیو و۲۰ أغسطس ۰۱۹۳۰ كانتا قطعا من 
جبران وأرسلتا من بوسطون وسكوانتوم ماساتشوستس حيث كان يقيم مع أخته ماريانا 
قبل موته بستة أشهر موقعة ب «المخلص خليل جبران» . هاتان الرسالتان القصيرتان 
كانتا غير شخصيتين وذاتى نبرة أفلاطونية كما أنهما تفتقران إلى التزويقات المعتادة 
التى كان جبران dale‏ ما يزين بها خطاباته العاطفية(؟؛). وإذا حاولنا وصفهما فان 
الرسالتين تعكسان جوا من الزهد فى الحياة أكثر من كونهما فائضا فى الحيوية 
الجنسية. مع البطاقتين قصاصات معظمها مأخوذ من نعى لموت جبران. كما حولت 
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إلينا سبعة خطابات طويلة بخط اليد مرسلة إليها من میخائیل نعيمة من قرية باسکینتا 
- بلبنان. وتعزز البراهین الداخلية فى هذه المراسلات على أقل تقدیر صداقة مكثفة 
بين جبران وجیرترود شتيرن خلال السنة الأخيرة من حياته. وبعد موثه استمر تبادل 
الرسائل بين جیرترود شتیرن ومیخائیل نعيمة لما يزيد عن عام. 

التقینا وتحدثنا مع جیرترود شتیرن التى كانت فى منتصف عقدها السبعین al yal‏ 
دافئة وتفیض بالحيوية. وأعانتنا على أن ننفذ إلى بواطن الشهور الأخيرة الشاعر: 
«کان روح) عظيمة مکسرَة بجسد صغیر» تذکرت: «مسألة أن شخصیته لم تستطع 
على الدوام أن تجاری عظمة جماله الداخلی فهذا شیء ليس من شأن آحده(۹۰). 

التقت جیرترود بجبران عن Glow! Gob‏ هوروتیزء الذی LS‏ تتذکر ترجم النبی 
إلى العبرية. كانت مهتمة بالكتابة لكنها لم تكن» على حد تعریف ماری هاسکل؛ 
كاتبة. حينما تعرفت بجبران كانت تعمل بائعة فى قسم للأزياء. وكان تذكّر مرض 
جبران فى سنته الأخيرة صعبا عليها. وبالرغم من أنها لم تره خلال أسبوعه الأخير 
فإنها تذكرت معاناته ومشقاته الجسدية خلال مارس وأبريل ۱۹۳۱ . 

تفترض خطابات نعيمة إليها قرب جيرترود شتيرن من جبران» وتكشف عن 
انزعاجه من أفكار جبران عن الحرية الشخصية» فى خطابه الأخيرء المطوّلء إليهاء 
يكتب نعيمة عن رحلته all‏ امتدت لست ساعات إلى بشرى ليزور قبر جبران. كتب 
فى ۷ یولیو ۰۱۹۳۲ يصف یرما خاصاء إذ وصل إلى المدينة أيضًا تسعة وخمسون 
صندوقاً تحوى كتب جبران بين أشياء أخرى. فى هذا المستند التاریخی يواصل نعيمة 
شكواه من أنه ظل محاصرا من أناس يتساءلون هل كان جبران نبیّا بحق؟ إذ أتم 
خمس صفحات يصف لها فيها المسيرة من أشجار الأرز إلى المكان الذى يرقد فيه 
جبران والورود التى تركها نعيمة عليه باسمه وباسم جیرترود» سيعود كاتب سيرة 
جبران فيما بعد» ولمرة أخرى فى طرح فضوله المتزايد عن معتقدات الشاعر الليبرالية . 


711 


خاصة «شریه الخمر واهتمامه بالنساء؛» ثم يعلن قلقه عالياً حول أن اللبنانیین سيبدأون 
فى خلق هالة أسطورية من الدسية» حوله. ثم يختتم کلامه: »کم نجح ببراعة فى 
إخفاء نفسه عن الآخرين,(١)‏ . 

طبقًا لجيرترود فان هذا الخطاب تبعه خطاب آخر أرسله نعيمة إليها وفسر فيه 
ملاحظة عرضية لها بوصفها طلبا للزواج. استشاطت جیرترود غضباً إزاء سوء فهم 
نعيمة لها إلى حد أنها مزقت الخطاب الأخير ولم تکتب له بعدها قط(۲*). 


۳ 
=~ 


يبدو تتابع الوقائع فیما بين جیرترود شتیرن ومیخائیل نعيمة جوهرياً. حين نضع 
فى اعتبارنا كيفية معالجة نعيمة للفترة التی قضاها جبران فى قرية جرینتش. ویبرز 
ارتباطهما المفارقة والانقسام اللذين یواجههما کل کتاب السيرة حینما یصفون جبران. 
وتماما LS‏ حقد نعيمة على توفیق الشاعر بين ضعفه أمام الاغراء‌ات وروحه الطامحة 
إلى كل ما هو روحانی يستحثنا التحدی إلى استعادة البراهین الأكاديمية بالتسبة لحياة 
رمز رفضت الثقافة الشعبية أن تتخلی عنه. 

لقد طاب أسلويه الذی یعتمد على الأقوال المأثورة ونفاذ بصيرته الملی بالتعاطف 
الانسانی alld‏ الاعلام على مدی السبعینیات والثمانینیات. كما آلهم تقمصه الوجدانی 
أبناء فترة الستینیات الثورية . 

وفى عرض «کل من فى العائلة؛ تزوج جلوريا ومایلی على كلماته عن الحب؛ 
جماعة الروك «مستر مسترء استغلت بنجاح أجنحته المتكسرة فى أسطوانة ذهبية» 
أظهر برنامج تليفزيونى أنديرا غاندى وهی تتلو الفقرة الخاصة بالأطفال حينما أذاعت 
الأنباء نبأ اغتيالها. واستمرت مبيعات «النبی»» خاصة للمكتبات» للمدارس» والسجون؛ 
كما أقرَ المسئول عن المكتبة فى سجن نيويورك: «نحن نتعامل مع ۵۰ أو ۷۰ نسخة 
فى العام»(۳*) . 

فى مواجهة هذا القبول الصاخب على الدوام من قبل العامة يصبح من السهل أن 
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نفهم المقاومة الأكاديمية الأمريكية لأعمال جبران. خلال السبعینیات والثمانينيات بدأ 
عالم النقد العربی فى فحص الأثر الدقيق لجبران على لغته العربية. أما الشاعرة 
والناقدة سلمى الخضرا الجيوسى»ء وهی من قدمت مقالاتها ومختاراتها الشعر العربى 
الحديث إلى العالم المتحدث بالإنجليزية» فقد استمرت فى تقييم جبران خليل جبران 
بوصفه: ٠التأثير‏ الأكثر أهمية على الشعر العربى والأدب خلال النصف الأوّل من 
القرن؛(؛”) . لقد تالف تقديمه لقصيدة النثر» استخدامه الثورى للغة» وموقفه الليبرالى 
لتغییر مجرى الأدب العربى. 

فى تحديدها لماذا «كانت خدمته للشعر العربى عظيمة تتجاوز تلك (call‏ قام بها 
العديد من الشعراء المعاصرين والنقاد الذين كتبوا مباشرة وبتفصيل تام عن الشعر:(55) 
وصفت الجيوسى كيف أثر جبران عميقاً على المشهد الشعرى المعاصر: 

نشوة بالطبيعة» قوة فى التأمل» عاطفة متقدة للحرية» حب للرومانسية» كلها أتت 
تتدفق فى كتابات جبران الفاتنة("*) . 

ولعل ما هو Asi‏ أهمية هو آنها تتصور أنه لكى يعبر عن مذهبه الخاص فقد أعاد 
جبران اختراع لغته الخاصة. «لقد ثوّر الفن الأدبى فى كل مجالات فعالیته» .. إن 
فلسفته فى وحدة الوجود فلسفة إيجابية ومن المحتمل أنها كانت حلا للصراعات 
الأساسية التى عاشها فى كونه شرقياً يحيا ويكتب فى الغرب:77©) . 


ومما يعد نوع من المفارقة أنها تحتفى بأسلوب جبران فى كتاباته العربية بما فيه 
من أوجه النقص اللغوية على أنه تحويل التقليد الشعرى «المتخندق؛ «إن إيمانه بحيوية 
العامية قد دعمته تجاربه فى هذا الحقل» ولقد جلب هذا على جبران الإساءة النقدية 
من قبل العديد من الكتاب فى العالم العربى.. لكن جبران» وبالرغم من بعض 
الأخطاء التى تحدث هنا أو هناك فى أعمالهء لديه سيادة هائلة على اللغة ومفرداته 
هی من أشد المفردات ابتداعاً وانتقاء فى اللغة العربية الحدیة»(*) . واختتمت كلامها: 
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«دون مساهمته فان قصة الشعر العربی الحدیث كانت ستکون مختلفة للغاية, ,)94( 

ail‏ دافعت الجیوسی عن جبران فى (حدی هجمات النیل من اسمه على صفحات 
إحدى الجرائد الأمريكية؛ وذلك عبر ایجازها للأسباب الجوهرية التی دفعت إلى 
الاعتراف العالمی به: «الکتابات الرعناء يمكن أن تکون هی الأكثر مبیعا ولکن لمدی 
قصير فحسب. إن شعبية الشاعر خلیل جبران فى أمريكا عبر ما يزيد عن ستة عقود 
على الأقل لهی شاهد على حضور حس أخلاقى أساسى وقيمة فنية فى أعماله. ریما 
یروق أيضًا بعمق لأولئك الذین» فى عالم یسعی على نحو واسع الانتشار صوب 
النجاح المادی» یشعرون بأنهم یتضورون جوعا لمشاركة روحية یمکن أن نمنحهم 
معنی لحياتهم: ,(۰*) 

يبدو» من ثمّ» أن صيت جبران المرموق سواء تحداه المعلقون الصحفیون 
المنحازون» أو عزز منه جمهور العالم الذی یزداد اتساعا أو alle‏ عدد یتسع هن 
الباحثين العرب سيبقى دون مساس. ستستمر كلماته تضئ وتواسى» وهذاء ما سيوافقنا 
cule‏ كان ما هدف إليه. * 
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المترجمة فی سطور: 


- فاطمة قندیل 
- شاعرة مصرية 
صدر لها : 
شعرا: 
— صمت قطنة ميتلة ۱۹۹۵ 


- حظر التجول ۱۹۸۷ 

- عشان نقدر نعيش ۱۹۸۶ 

مسرحا: 

- الليلة الثانية بعد الألف : مسرحية شعرية بالعامية المصرية عرضت على مسرح 
الشباب (الغرفة سابقا) فى الموسم المسرحی ٩۰-۸۹‏ 


نقد) : 

التناص فى شعر السبعینیات. صدرت عن سلسلة کتابات نقدية بهيئة قصور الثقافة 
۷ - أطروحة ماچستیر. 

هذا بالاضافة إلى عدة دراسات نقدية نشرت فى الجرائد والمجلات المصرية. 

وقد ترجمت بعض قصائدها إلى الانجليزية والفرنسية والاسبانية والايطالية والألمانية. 

- عملت محررة بمجلة فصول للنقد الأدبى ۱۹۹۱ - 1۹۹۸ . 

- تعمل حالیاً مدرس مساعد بكلية الاداب جامعة حلوان» قسم اللغة العربية وآدابها . 

- تستعد حاليأ لمناقشة آطروحتها للدکتوراه» بعنوان: شعرية الكتابة النقرية عند جبران 
خلیل جبران. 


المراجع فى سطور . 


ela -‏ چاهین. 

- صحفی فى جريدة الأهرام والمشرف على صفحة الأدب بجریدة الأهرام. 
= شاعر وكاتب أغنية . 

- له تجارب بالمسرح. 


- حاصل على لیسانس الأدب الانجلیزی من جامعة القاهرة» وماچستیر الدب 
المقارن من الجامعة الأمريكية. 


Notes 


Abbreviations; GB, Gertrude Barrie; JB, Jessie Beale; FD, Fred Holland Day; MH, Mary Haskell; 
KG, Kahlil Gibran; MG, Marianna Gibran; NG, N'oula Gibran; LG, Louise Guiney; JP, Josephine 
Peabody Marks; FP, Florence Peirce; 55, Salim Sarkis; GS, Gertrude Stern; GSG, Gertrude Stern 
Grey (her married name); CT, Charlotte Teller; BY, Barbara Young. All Gertrude Barrie ۰ 
Scripts and material are in the authors’ (Jean and Kahlil Gibran) collection. For [dentlfication 


purposes, several Barrie letters are 


assigned numbered letters appearing within brackets. 


References to MH are followed by the volume number of her papers at Chapel Hill: nos. 32-40 
and 69-71 refer Lo the “line-a-day” diary, nos. 41~68 to the journal about Gibran. JP followed bya 
date refers to her journals at Harvard; JP followed by diary refers to her “line-a-day” diaries in 
the possession of Alison P. Marks. Unless otherwise stated, all JB, FD, and FP papers are at 
Norwood. Short tiles indicate works listed in the bibllography. Bracketed dates are those 
supplied by the authors or by MH at a later time from envelopes. 


1 Poor IN BESHARRt 


Marianna Gibran quoted Cibran's statement repeatedly 
to the authors. However, at a time when he was 
redesigning the circumstances of his birth, his friend 
Mary Haskell questioned him closely as to how a 
French ne had been able to publish 1883 as his 
definite birth year. He defensively retorted, “My birth 
year is known.” MH 45, Juno 9, ۰ 

In 3883 Lebanon, officially Mount Lebanon, was an 
autonomous province of Turkey. It was commonl 
known to Westerners as Syria, and Gibran hirnself 
sometimes referred to the Lebanese peuple as Syrians. 
essup, in Riley, Syrian Home-Life, p. pr 

aram, Muhadarot fî Jubran Khalil Jubran, p. 10. 
Reminiscences, NG. 
MH 43, Mar. 22, 1911. 
John Carne, Syria, the Holy Land (London: Fisher, 
186), p. 47. 
MH 59, Jan. 14, 1922. 
MH 46, Nov. 1915. 
Ms., 1913, MH folder 68. 
MH 46, Aug. 27, 1925; 44. Aug. 29, 1913; 68, June 1, 
1924; 46, July 26, ۰ 
MH 45. June 30, 1915. 
Abdul Latif Tibawi, American Interests in Syria 1800- 
1901 (Oxford: Clarendon Press, 1961), p. 26. 
Jessup, p. 158. 
MH 43, Dec. 7, 1910. 
Ibid. 
Reminiscences, Zakia Gibran Rahme and NG. 
The date of MG’s first entrance to the U.S. was stamped 
on her passport when she returned to Lebanon in اون‎ 
(Certificate of Registry, no. 27256, file R-33027). 


2 A City WILDERNESS 


Review of Robert Woods, The Poor in Great Cities, in 
Wellesley Prelude 7 (May 14, 1892): ۰ 

Woods, cd., The City Wi لک‎ pp. 7, 38, 37. 
Quoted in ibid., p. 46. 
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Cen aa مه‎ 


Twentieth Annual Report of the Associated Charities of 
Boston (1899). pp. 56, ۰ 
Ibid.. p. 58. 


Ibid.. .م‎ 37. 

Ibid., p. 56. 

MH 1 Sept. 19, 1915. 

Quincy School records now at Abraham Lincoln School, 
Boston, show that “Kahlil Gibran Jr. alias Assad” 
entered Sept. 30, 1895, and was ed Sept. 22, 
1898. The source of the name Assad is uncertain. 
Woods, p. 40. 

MH 46, jul 23, 1918. 

MH qı, Mar. 22, 1911; 45, Apr. 11, 1915. 

MH 40, Apr. 29, ۰ 

MH 46, Sept. 19, 2925. 

MH 52, Sept. 3, 1920. 

Woods, pp. 234-35. 

Ibid., .م‎ 235. 

Tbid., pp. 184, 197. 

Ibid, p. ۰ 

Emerson, “Self Reliance.” 


P- 245. 
Paine, in Twentieth Annual Report, p. 2. 

Ibid, 

Time and the Hour 3 (Nov. 7, 1896): 15. 

Time and the Hour 3 (Nov. 28, 1898): 7. 

Time and the Hour و‎ (June 12, 1897): ۰ 

Twenty-Sixth Annual Report of the Roston Children's 
Aid Society (18y0), pp. 13-15. 

Descriptive statement, p. 2, Denison House Papers, 
Schlesinger Library, Radcliffe College. 

JB to FD, Nov. 25, 1898. 


3 Tue Sick LITILE END OF tHe Century 


Statement of the Boston Children’s Aid Society for the 
Year 1897, p. 4. 

The phrase was first used by LG in a letter to Louise 
Chandler Moulton, Sept. 10, 1894. See Parrish, “Cur- 
rents of the Nineties,” .كو .م‎ 


Louis Holman, and Ferris bahay caller “The Life of Fred 
Holland Day,’ ۱ Ti 
Lamb's Bi ره‎ oe: وی‎ Dictiona میم کین‎ ong of the United States 
(Boston, یمین‎ 2:390. 
LG to FD, Mar. 6 and Jan. go, 38go (Parrish, pp. 
108-09). 
LG to FD, Jan. 25, 1892. (ibid E 
FD to Norton, Jan. 25. 1892 ۳۹ p. 121). 
Gosse to FD, June 27, 1894 (ibid., p. 167). 
Cram, My Life in Architecture, p. 90. 
The Mahogany Tree, May 28, 1892, p. ۰ 
aces 
27. 1892. pp. 13-15. 
Ibid., July 1893, a. 
Cram, pp- 
Letters 0| جنا‎ Imogen Guiney, 1:32. 
Boston Daily Advertiser, سم و‎ 27, 1892, 
Boston Transcript, 
Publishers Weekly eS ha 37, 1894): 213 (Parrish, 
. 213). 
Boston Evening Transcript, May 13, 1899, 
William Dana reutt, “Frederick Holand Da Day,” Pub- 
lishers Weekly 125 (Jan. 6, 1934): 54- 
Time and the Hour 3 (Dec. 5, 1896): 16. 


4 Tue YOUNG ۴ 


FP to FD, “Tuesday evening,” 1896. 
FP to FD, ی‎ ove ae (the following week), 


1896. 
FP to FD, Jan. 9 1897 
“Photograph 


Times Almanac, 1 ue 
tograms of 1900 ( don) 

Edward Steichen, A Life in 

Doubleday, 1963), chap. 2. 

Boston Evening Ti , Mar. 9, 3898, .م‎ 6. 

Herbert White Taylor, “F. Holland Day,” Photo Era 4 

(March 1900): ۰ 

Sadakichi Hartmann, “A Decorative Photographer,” 

The Photographic Times عن‎ (March 1900): 105. 

MH 46, ang 27, 1915, and he 21, aoe 

Sadakichi Hartmann, “A The Photographic 

Times 31 (Oct. 1899): 451. 

(Minna A. Smith] to FD, Dec. 24, 1917. 

{Minna A. Smith} to FD, Dec. 11, 1917. 

re “Photography Applied to the Undraped Figure,” 


0 io FD, May 21 {2897}. 
JB to FD, June 10 [1897]. 
JB te FD, Sept دش‎ 
Time and the Hour و‎ (July 17, 1897): 9- 


JE Dec. 8, 1898. 

1 

Claude Brogdon, “Maeterlinck,” The Critic 45 (Aug. 
2904}: 158. 

MH 43, Sept. 7, 1912. 

Maeterlinck, The Treasure of the Humble, teans. Alfred 
Sutro (New “York: Dodd, Mead, 1899), pp. §2, 25. 79. 


164. 
Time and the Hour 6 (Dec. 4, 2507} a 


to the Undraped Figure,” 
90 Pi graphy and Photographic 


Fiotography (New York: 


20 Examples are in the authors’ collect 


MH 46, Apr. 21, 1916. 
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Annual Report of Trustees of the Public Library (1896), 
22, 
to FD, undated. 
Time and the Hour 7 (Mar. 19, 1898): 12-12. 
Boston Evening Transcript, Mar. 9, 1898, p. 6. 
MH 46, Aug. 27, 1915. 
Ibid. 
MH ,و5‎ Apr. 18, 1922. 
JP Dec. 8, 1898. 
Perry to FD, Mar. 12, 1899. 
The Critic, no. 4 (Apr. 2, 1898), p. 
gg “Photography Applied to the draped Figure,” 


of MG and interview with Zakia Gibran‏ ت۲۳ 
me.‏ 
LG to FD, Aug, 4, 1898, ron Asta ae‏ 
نو FP to FD, " “Monday ot‏ 
u rary of Congress.‏ انم ,4 LG to FD, Sept.‏ 
.3898 ,10 ی FP to FD,‏ 
t. 15, 1898.‏ 
Sept. 15. 2898.‏ هط 


5 Miss ۷۲ 


P to Frederick Sherman, 1898 (Diary and Letters o, 
باسك‎ Preston Peabody, p. 5). 


JP May 189) (ibid., .م‎ to). 
May 189 (ibid., .م‎ 18). 
ies fees Farwell Brown, Mar. 5, 1894 (ibid., pp. 
EE Kee 1894 (ibid., .م‎ 35). 
JP Mas. 1892, Jan. ‘fa 3 1893 (ibid., pp. 11-13). 
JP diary, ar 1893. e 189g (ibid., pp. 14, 20). 
jp diac Fe 0 Scudder, Sept. 7, 1894; JP 


diary, Oct. 1595, sock 1845 (bid, 
JP to Scudder, Jan. 6, 2895; J 


S5 7). 
a Scudder, idem. 


Oct. 1895. 

diary, May 1897 (Diary. p. 83). 
JP Oct. 28, 1898, june 17, 1896. 
JP june 17, 1896. 

JP Feb. 1, 1897. 

JP diary, og in (Diary, .م‎ x nad go, 1897. 
lp Dee 2 1 1 tion translat a Prof. Toy. 
Karam, ۵ E jubram Khali p. 26. 
Marun Abed, heir we Qudama, pp. Lege 
JP Oct. 5, 1898. 

JP Nov. 22, 1898, Dec. 1, 1898. 
P Dec. 8, 1898. 
P Aug. 18, 1898. 
JP Dec. 12, 1898. 
JP Dec. 8, 1898. 
JP to KG, first draft, Dec. 12, 1898. 
JP Mar. 24, 1899. 
JP to FD, Mar. 25, 1899. 
JP Mar. 30, 1899. 
MH 46, July 23, 1916. 
Khalil 5, Hawi, Kahlil Gibran, p. 870. 
MH 43, June 5, 1912. 
Hawi, p. 87n. 
MH 41, Apr. 19, 1911. 
MH 41, Mar, 24, 1921. 
Reminiscences, NG, 


Pp- 56, 48, 73, 59)- 
jP day Apr. 1896 (ibid., 


45 


oe 


William M. Murray, "F. U. Day's Exhibition of Prints,” 

Camera Notes 2 (July 1898): 22. 

Ibid, p. ۰ 

LG to FD, Oct. 3, 1898, Library of Congress. 

Day, “Portraiture and the Camera," American Annual 

of Photography and Photographic Times Almanac, 189g. 
Hartmann, “Decorative Photographer.” p ع‎ t05. . 

Murray, p. 21. 

Alvin Langdon Coburn, “American Photographs in 

London,” Photo Era 6 (Jan. 1901): 209-15. 

Program, Royal Photographic S Society, Nov. 8, gon. A 
"Portrait of M. G. K. G." was reproduced in American 

Annual of Photogrphy and Photographic Times Atma- 

nae, 1901, p. 3 38. 

Hartmann, "Decorative Photographer,” . 103: Thomas 

Bedding, “The English Exhibitions a the American 
Invasion,” Camera Notes 4 (Jan. 1903): 163; Hartmann, 

“Decorative Photogray p. ۰ 

Robert Demachy, * ی چم‎ New School of Pho- 

tography in Paris,” Camer Notes § (July 1go1): ۰ 

FD to LG [Apr. 23} 1903, private coll. 


Kahlil Gibran: A Self-Portrait, trans. Anthony Ferris, 
pp. 17-18. 

MH 44, Mar. 20, ۰ 

Ibid. 

Ibid. 


6 PEGASUS HARNESSED TO AN AsH-WACON 


JP Nov. 6, 2۰ 

JP Dec. 1901; JP to Scudder, 2 Sept. ۱90۱ (Diary, pp. 

161, 158). 

P May 1899; JP Oct. 1899 (ibid., .م‎ 123). 

P Mar. go, 1899; JP to Mary Mason, July 8, 189g. 

P Sept. 13, ۰ 

fason, Music in My Time, pp. 118-19. 

Jan. F 1901; JP Sept. ۱ bea .مر‎ 15g), JP to 
June 1902 (Diary, pi 70). 

2 to Mason, Sept. 30, 1899 ودام‎ Pp. 122); JP Mar. 3. 


PN Nov. 17, 1902. Dr. Charles Fleischer, in 1902 rabbi at 
emple Isracl, Boston, would serve as chairman of a 
memorial service for Gibran twenty-nine years lates. 
JP Nov. 21, 1902. 
thid. 
JP Nov. 25-27, 1g02. JP later wrote a different poem 
titled “Return, 
JP diary, Dec. 0 igoz. 
JP diary, Dec. 2: 2; JP Dec. 13, 1902. 
JP Dec. 13 and 22, ۰ 
JP Dec. 13 and 23. 1902. 
م‎ Dec. 23, 2902. 
P Jan. x and 12. 
The month of جک‎ birth may have been December 
(Kanoon 1) or January (Kanoun ID, ln transliteration eA 
two are easily confused. tle chose to observe his 
birthday on Twelfth Night, or Epiphany. 
KG to Miller (JP Jan, 6, 1919). 
FD to KG, Jan. 6, 1903, authors’ coll, 
Twenty-third Annual Report of the Associated Charities 
of Boston (1902), .م‎ 23. 
MH 44. Mar. 10, 4۰ 
ES diary, Jan. 15 and tg. 1903. 


je Jan. 26, 1903. 
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Written in Arabic in a dummy copy of Lyrics of Earth, 
authors’ coll. 

P Feb. 21, 1903. 

FP Feb. 24, 1903. 

P Mar. 7, 1gng. 

JP to Mason, Mar. 9, 190g. 
MH 44, Mar. 10, 1914. 

KG to FD, Mar. 12, 1903. 
JP Mar. 13, 1903. 

JP diary, Mar. 16, 1903. 

P Mar. 24, 3903. 


KG to FD, Apr. 13 and 10, 1903, authors’ coll. 
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The Iris (Wellesley College, Tau Zeta Epsilon Society, 
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3 May 30, 1903. 


P June 15. 1903 (Diary, p. 177). 
June بو‎ 21, and 24, 1909. 

KG to FD, authors’ coll. 

MH 44, Mar. 10, 1914. 
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۳ to LG, July 5. 1903. Dinand Library, College of the 
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3 May 2, 1906; JP diary, May 30, ۰, 
ا‎ Diary. p. 202: “Wedding Book.” coll. Alison P. 
ark, 


TRE PRESENCE OF A SHE-ANGEL‏ و 
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JP to FD, May 3, 1907. 

MH 32, Sept. 3. 1894. 

MIL to داك و نودام‎ Aug. 23, 1906. 

MH 38, Jan. 23, ۶ 

On Dewey, Richard و‎ Teller Hirsch to authors, Review of 
The Cage, The Independent, Mar. 7. 1907, pp. 559-80. 
MH 38, Dec. 7, 1907. 

CT to MH, Nov. 25, 1907. 

MH gg. Jan. 27, 1908, and purtly in space for Dee. 7, 


910 
KG to MH, Jan. 26, 1008. 
MH 39. Jan. 30, pf س0‎ jan. ,لاق‎ 1908. 
CT to MH, [Jan. 29) 
MII 43. Dec. 25. ae 
MH 49, Feb. 4. 1908. 
MII 39, Feb. 6 and 11, 1908. 
KG to Goryeb, Feb. 12, 1908 (Kahlil Gibran: A 
Self-Portrait, pp. 22-24). 
KG to MH, between Feb. 17 and 20, 1908, 
KG to MH, Jan. 28, 1908; CT to MH, jan. 22, 1908. 
CT to MH, Mar. 7 and Jan. 22, 1908. 
MH 3g, Mar. 26, ۰ 
Copies at Chapel Hill. 
KG to MH, Mar. 25, 1908. 
MH gg, Mar. 27, 1908. 
MH 39, Mar. 28, 1908. 
KG to MH, Apr. 2, 1908. 
MH 39. Apr. 17. 3908. 
MH 39. aly 26, نز‎ 
KG to MH, Jan. 28, 
MH 39, Apr. 1908: 
MH misc. folder, visit on May 5. 1905, recorded on May 


MH. 39. May 1g. 1908. 
A Tear and A Smile. 
KG to FD, June 1908, authors’ coll. 


10 Le Jeune Ecrivain ARABE 


MH misc. folder, May 5, 1908. 

KG to MH, July بو‎ 1908. 

KG to MH, July 13. 1908. 

KG to MH, July 2g, 1908. 

Al-Ancah al-Mutamarridah, 

MH 52, Aug. 20, 1920, 

Goryeb, in Al-Anwah al-Mutamurridah, p. 7. 

KG to NG, .ود تب‎ 1908 (Kahlil و‎ A Self- 
Portrait, pp. 27-28). 

KG to Chae (ibid, ۲۰ 32). 

KG to MH, July 4, 1909. 

KG to MH, Oct. 2, 1908. 

KG to MH, Nov. 8. 1908. 

KG to MH, Oct. 2 and Nov. 8 1908. 

KG to MH. Oct. 2, 1908. 

MH 39, Nov. 20 and 27, 1908. 

KG to MH, Dec. 20, 1905; Jan. 2, 1909 

KG to MH, Jan. 2 and Feb. 7, 1909 tthe latter formerly 
at Chapel Hill, now missing). 

MI to KG, April 3, 190g: KG to MH, April 17, 1909. 
A Tear and A Smile, p. 137; KG to MH, Jan. 8 1908. 
KG to MH, Mar, 14. igog: MH to KG, Apr. 3, 1909. 
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KG to MH, Feb. 7 and Apr. 17, 1909 (the former now 
missing). 

KG tu MH, Mar. 14, 1909. 

Wellesley College News, May 26. 1909, p. 4. 

CT to MH, June 2, 1909. 

KG to MH, June 23. وو‎ 

Ibid. 

KG to MH, July 31. ومو‎ 

KG to MH, Mar. 14 and June 23, 1909. 

Frances Keyzer, “Eugéne Carricte,” The Studio B (Aug, 
1896): 135-42. 

KG to MH, Oct. 20, 1gog. 

KG to MH, Nov, 10, 1gog. 

KG to MH. Dec. 19, 1909. 

Ibid. 

James, introd. to Loti, Impressions (Westminster, 1898), 


۳۰ 4. 
KG to MH, May 10, 1910. 

Hawaiik, Dhikrayati ma Jubran, Haris 1909-1970. 
MI 44, Sept. 2, 1914. 

MH 44. Sept. J. 1914. 

KG to MH, May 10, 1910. 

Ibid. 


Les Mille Nouvelle Nouvelles, p. 142. 

Rihani, “A Syrian Symbolist,” Papyrus 8 (Feb. 1908): 
18-22. 

KG to MH, Dec. 19, 2909, and Aug. 30, 1910. 

KG to MH, Aug. 30, 1920. 

KG to MH, June 5, 1910, and Dec. 1g, 1909. 


11 TALK OF MARRIAGE 


MH go, Nov, 1 and 6, ۰ 

MH 42, Apr. 17, 1912. 

MH 45, Apr. 10, 1925. 

MH 40, Nov. 7, 1920. 

MH 41, Mar. 1, ۰ 

MH qo, Nov. 16, 3910; 41, Nov. 28, 1920. 

KG to MH, Jan. 2, 1gog. 

MH 43, Dec. 7, 2910. 

MH 40, Dec. 30, 1930; 45, Apr. 10, 1915; 60, Mur. 12, 


1923, 
MH 41, event of Dec. 12 entered under Dec. 10, 1910. 
MH 40, Dec. 26 and go, ۰ 

“We and You,” in Treasury of Kahlil Gibran. 

MH 4o, Jan. 4, 7, and 24, 1913. 

MH go, Jan, 28, 1911. 

MIT's annotation on letter from John Polos to her; ibid. 
MI 41, jan. 28, 1931. 

MH 41, Jan. 26, 1981; 45, June 20, 1915. 

MH 41, Dec. 21, 1910; 40, Feb. 3, 1911. 

MH go, Feb. 17, 1911. 

MH gt, Mar. 17 and 22, 1911. 

MH gı. Feb. 28, agit. 

MH gı, Feb. 19, ۰ 

MH 41, Feb. 21 and 22, ۰ 

MH qı, Mar. 22, 1911; 60, Mar. 12, 1922. 

MH ,و‎ Mar. 17 and 22, 1911. 

CT to MH, Nov. 1, 1920, 

MH 41, Mar. 1 and g, ۰ 

MH 41, Apr. 6, ۰ 

MH gı, Apr. 14, 1911. 

Ibid. 


MH 42, Apr. 15, 1912. 
Ibid.; MH 45, Apr. 11, 1915. 


48 
49 


= جو & QU‏ دن © 


721 


MH 41, Apr. 17, ۰ 

MH 4o, Apr. 18, ۰ 

CT to MIH, Apr. 18, 1931; MH 42, Apr. 20, 1911. 

KG to MH, Apr. 27 and May 2, 1911. 

KG to MH, May 1 and 2, 1912. 

KG to MI, May 2 and 16, 1911. 

CT to MH, May 1g, ۰ 

KG to MH, May 16 and 22, 1921. 

MH 40, May 28 and 24, 1913. 

MH 41, June 1, 1921; CT to MH, May 20, 1913; MH gı. 
June 3, 1911. 

MH go, June 3, 1912. 

MH 45, Apr. 11, 1915. 

MH 41, June 7-24, ۰ 

MH 41, June 6, ۰ 

“K.G.'s memo of bequest and direction in case of his 
death,” MIE 41, June 7, 1911. The final version is 
missing. 

MH 41, June 10 and Mar, 29, 1911. 

MH 40, June 24, 1913. 


12 A CONCORD Sout 


KG to MH, June 28, ۰ 

MH 42, Dec. 20, ۰ 

MH 42, Dec. 2, 1911. 

MH 42, Sept. 16, 1921. 

Thid.; KG to MH, Sept. 22, 1911. 
MH 42, Sept. 26, 1911. 

MH 42, Sept. 2g and 28, 1911. 
MH 42, Oct. 1, 1911. 

MH 43, Feb. 26, ۰ 

Ibid. 


MH 42, Sept. 29, 1911. 

MH 42, Oct. 2, 1911; events of that day partly entered 
under Sept. 30. 

MH 40, Oct. 6 and 7, ۰ 

MH 4o, Oct. و‎ 

MH ,وي‎ Oct. 10 and 19, ۰ 

MH 42, Oct. [23] 1924; 41, Feb, 14, 1911. 

MH 42 [Oct. 1911] and Oct. 17, ۰ 

MH 40, Oct. 19 and 22, 1911. 

MH to KG, Oct. 18, ۰ 

MH to KG, Oct. 28, 19112; MH 40, Oct. 23 and 24, 1912. 
MH 40, Oct. 25-26 and 29, ۰ 

MH to KG, Nov, 3, 1911. 

KG to MH, Nov. 10, 1931. 


13 A THREE-CORNERED FRIENDSHIP 


CT to MH. Oct. 18, Nov. 3 and 10, ۰ 

CT to MH, Oct. 23 and Nov. 3, 1921. 

KG to MH, Oct. gı. 1911; CT to MH, Nov. 27, ۰ 
MH 40, Nov. 6 and 17, 1911; 42, Nov. 31, 1911. 

MH 42, Nov. 31, 1911. 

MB 42, Dee. 2, 1911: 40, Dec. 2, 1911; CT to MH, Dec. 
10, 1922. 

CT to MH, Dee. 13, ۰ 

MH 42, Dec. 21-22, 1911, and Jan. 2, 1922. 

MH 4o. Dec. 23 and 24, 1911. 

MH go, Jan. 1, 1922; 42. Jan. 2, 1912. 

MH 42, Jan. 2, 1922. 

MH go, Jan. 21, 24-25, 1912. 

MH go, Jan. 5 and 19, 1912. 

MH go, Jan. 17 and gı, Feb. 1, ۱2 
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MH 42, Jan. 28, 2۰ 

KG to MH, Jan. 26 and ۱2 

CT to MH, Jan. 2t, 2۰ 

CT to MH, Feb. 2, 1912. 

MH to KG, Feb, 8, 1912. 

MH 40, events of Feb. 23 entered under Feb. 19, ۰ 
MH 40, events of Feb. 23 entered under Feb. 20, 1912. 
MH qv, events of Feb. 23 esitered under Feb. 25, 1912. 
MIL 40, Feb. 28, 1912; CT to MH, Mar. a and 2, 1912. 
MH to KG, Mar. 8, 1912; KG to MH, Mar. 10 and 24, 
1982. 

MH 42, Apr. 3. 1922; 40. events of Ape. 4 entered under 
Mar. 19, 1912. 

MH 40, events of Apr. 5 entered under Mar. 30-33, 
1912; 42, Apr. 5, 1912: 40, Mar. 23. May 20 and 17, 
3912; 42, Apr. 5, 1912. 

MH 42, Apr. 5, 1922; 40, Apr. 14-15 and Mar. 27, ۰ 
MH gu, Mar. 27, 28, 24-25, 1912. 

MH 40, Mar. 31-Apr. 2, 1912. 

MH go, events of Apr. 6 entered under Apr. 3-5. 1922. 
MH 40, events of Apr. 7 entered under Apr. 8, 1912; 42, 
Apr. 7, 1912. 

MH Go, Mar, 12, 1922. 

CT to MH, Mar. 17, 1912, and Jan. 12, 2909. 

MH 40, events of May 4: entered under May 29, 1912; 
CT to MH, May 23 and 30, 1912. 

MII 40, events of first and second weeks in June entered 
under June 27-28, 1912. 

MH 40, events of June 30 entered under June 22-24, 
1912 

MH 40, undated events of June entered under June 
19-14 and May 31, 1912. 

CT to MH, June2s5. 1912. 

MH to KG, Aug. 16, 1922; MH 40, events of Sept. 7 
entered under Aug. 26-27, 1912. 55 
MH 43. Sept. 7. 1912; 40, retrospective account o 
summer 5 fall written on Nov g and entered under 
June go, 1912; MH to KG, June 25, 1912. 

CT to MH, July 1912, ted; MH 40, retrospective 
account written on Nov. و‎ and entered under July 9-11, 
1912. 

MH Go, Mar. 12, 1922. 


14 THE BIRTH OF A LECEND 


MH ,مو‎ events of Sept. 7 entered under Aug, 6, 1912. 
MH 40, events of Sept. 7 entered under Aug. 6-9, 1912. 
CT to MH, May 21, 1912. 

KG to MH, Sept. 29, 1912. 

KG to MH, Oct. 22, 1912. 

MH 43. Dec. 1, 1912; KG to MH, Dec. 7, 1913. 

MH to KG, Nov. 27, 1913. 

MH qo, May 2-3, 1912; MH to KC, Sept. 22, ۰ 
MH to KG, Nov. 10, 1912. 

MH to KG, Mas. 15, 1992; KG to MH, Dec. 19, 1913. 
MH go, events of Nov. و‎ entered under Oct. 3. 1912; 
43. Nov. g, 1912. 

Uhid.; MH 44, Jan. 10, ۰ 

CT to MH, Apr. 13, 1912. 

KG to MH [Feb. 26] 1913. 

MI 44, Dee. 21. 1913- 

MIH 44, June 20, ۰ 

KG to MH [Feb. 14, 2913: MH 40, events written at 
“the end of April” entered under Feb. 6, 1993: 
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MII 43. Apr. 6, 1913; 40, events written at “the end of 
April” entered under Feb. 12, 1983. 
KG to MH, Feb. 28, 1913; ibid.; KG to MH [April 30. 


1913}. 

MH to KG, Easter 1913 and May 5, 92۰ 

MH 43, June 26, 1913; 4u, events of Apr. 6 written at 
“the end of April” and entered under Mar. 20-21, 1913. 
KG to MH, May 27, 1913. 

Ibid. 

MH to KG, May 11, 1913. 

Ibid. 


KG to MH, May 16, 1913. 

MH 43, june 25, 1913. 

MH 43, June 23, 1913. 

MH 43. June 25, 

MH to KG, July 13, 1913, and June 20, ۰ 
MIH to KG, June 18 and July 6, ۰ 

MH 44, Aug. 29, 1923. 

MH 44. Aug. 31, 1913. 

Ibid. 


MH 6o, Mar. 12, 1922. 
MH 44, Sept. 2, 1923. 
Ibid. 

MH 44. Sept. 3. 1913. 
MH 44, Aug. 30, 1913. 
MH 44, Sept. 3. ۰ 


15 CONQUERING New YORK 


MIH folder 69, “from letter of Sept. 23, 1913.” 

MH 43, undated, ca. June 1912. 

Bliss, The Religions of Modem Syria and Palestine, pp. 
121-22. 

MH 45. June 11, 1915. 

MH to KG, Feb. 6, 1912: MH 43. June 2 and 15, 1912. 
MH 40, Feb. 8, 1912. 

MH 43, Sept. 7, 1912. 

Ibid 


MH 43. June 10 and Dec. 27, 1932. 
MH 43. Apr. 6, 1913. 
Ibid.; KG to MH, Feb. 8, 1912; MH to KC, Apr. 19, 


1913. 

MH to KG, Dec. 7, 1913; KG to MH [Nov. 4. 1929}. 
MH 44, Dec. 21, 1933. 

MH 4o, Oct. 27, 1913. 

KG to MH [Jan. 19] and jan. 21, 1914. 

KG to MH, Jan. 21 and Feb. 8, 1914. 

MH to KG, May 19124; KG to MH [Mar. 8, 1924}. 
JP diary, Feb. 24-28, 1914. 

KG to MH [Mar. 8, 1914]; MH 44, Sept. 6 ۰ 
Inscribed copy at Chapel Hill. 

MH 44, June 20, 1924. 

Ibid. 


CT to MH, Apr. 7, 1914. 

MH 44, Apr. 26, 1914. 

MH 44, June 20, 1914. 

MH 44, original letter inserted into journal before Mar. 
10, 1914. 

MH to KG, July 13, 1914. 

KG to MH, July 22, Aug. 7. and July 23, ۰ 
MH to KG, Aug. 12, 1, and 16, 1914. 

MH 44, Aug. 30, ۰ 

MH 44. Sept. 2, Aug. 31. 1924. 

MH to KG, Dec. 8, 1934. 

KG to MH, Dec. 13. ۰ 
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16 Learninc to THINK IN ENGLISH 


MH 45, Dee. 19, 1914. 

MH 44, June 20, ۰ 

MH 45, Dec. 20, 1914. 

MH 45, Dec. 28 and 29, 1914. 

MH 45, Dec. 28, 1914. 

MH 45, Dec. 19, 1914; CT to MH, Dec. 25, 1914. 

MI 45. Dec. 27 and 20, 1914. KG may have been 

referring to the painter Kenneth Miller. 

See bibliography. 

Cerin to KG, Dec. 24, 1914, Chapel Hill; see 
il 2 

Hamil on, “Woman's Influence,” p. 8. 

McBride, N.Y. Sun, Dec. 20, 1914, p. 2. 

McBride, N.Y. Sun, Apr. 1, 1917, sec. §. p. 12. 

MIE 44, Apr. 26, gry. 

KG to MH [Jan. 13, 1915). 

MH to KG, Jan, 12, 1915. 

MH to KG [Feb. 2, 1915). 

CT to MH, Feb. 28, 1915. 

MH to KG, Feb. 23, 1915; KG to MH (Feb. و‎ 2915]. 

MH 45. Apr. 11, 1915; KG to MH (Mar. 14. 1915]; MH 

45, Apr. 11, 1915, 

KG to MH (Mar. 14, 1935]. 

MH 45, June 3, 1915; MH to KG, Apr. 22, 1915. 

MH 45, June 3. 1915. 

MH 45, June 11, 1915. 

MH 45, June 20, 1915. 

MH to KG, mid-July 1915. 

KG to MH, Aug. 2, 1915; MH to KG, Aug. g, 1925- 

MH to KG, Aug. ,و‎ 2915; MH misc. folder. 


17 THE War Years 


MH 45, June 20, 1915. 
MH 43. June 22, 1913; KG to MH [June 21, 3918]. 
KG to MH [May 16, 1922]. 
KG to MH [Oct. 22, 1922, and June 10, 1913]. 
MH 43, June 22, 1913. 
KG to MH, July to, 1913. 
“Min Sharit ات سای یمسا‎ al-Funoon ' ie 
1913): 37-39; 7 1 Beginning ing of Revo- 
lution}, as-Sayeh, Mar. 9, 1914 (clipping, MH folder 71); 
KG to MH [Mar. 8, ۰ 
MH 44, Aug, 30, 1914; MH to KG, Oct. 2, 1924; KG to 
MH [Oct 14, 1914]. 
MBH 45, Nov. 14, 1914. 
pi 01 Dec, i. 04 ما‎ 9 

1 arch, 192 ndon: Causten, 1918), p. 
ود‎ oles n of articles reprinted from the Caivo 

Mokattam. 

KG to MH [May 26 and 2g, June 29, 1912). 
MH 46, Apr, 23, 1916. 
MH 46, July 21, 1926. 
Thid.; MH 46, Oct. 5, 1916. 
“Dead Are My People,” Treasury of Kahlil Gibran, pp. 
339-45. Originally appeared as “Mata Abli,” al-Funoon 
2 (Oct. 1926): 385-go. 
KG to penne a2, 1916, and undated, 1916, 
Harvard College : 
MH 46, Oct. 5, 1928. 
Hofman et .له‎ The Little Magazine, p87: MH 46, July 
23. 1916. 
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KG to Oppenheim, July 12, 1916, and undated, 1916, 
N.Y. Public Library. 

MH to KC [Nov. 2, 1916), 

KG to MH [Nov. 5, 1916]. 

MH 47, Nov. 21, 1916. 

MH 47, Feb. 3, 1917. 

MH 46, Sept. 19, 1915; 47, Nov. 12, ۰ 

KG to MH [Jan. 3 and 12, 1917}. 

KG to MH حول‎ 33, 1917). 

MH 47, Feb. 4, 1917. 

MH 47, events of Feb. 4 entered under Feb, 3, 1917. 
Ibid.; Raphael, “The Art of Kahll Gibran,” pp. 531-34. 
MH 46, Aug. 27, 1915; 47. May 9, 7 

McBride, N.Y. Sun, Apr. 3, 1917, sec. 6, p. 12. 

MH to KG, Apr. 18 and [22-23 1917. 

F.W. Cobum, “Syriac Su ns,” Boston Sunday 
سم‎ Apr. 22, 1917. .م‎ 5: MH to KG, Apr. [22-23, 
1917}. 

MH 47, May ,و‎ 1917; KG to MH (Apr. 20, 1917}. 
Letter sent Apr. 5. 1918, to Theodore Roosevelt, reel 
271, BR t Collection, Harvard. The letterhead 
reads, “Syria-Mount Lebanon of Liberation.” 
MH 47. July 27, 1917; MH to KG, Apr. 22, 1917; CT to 
MH, es 2, 1918, 

Lowell ta Oppenheim, July 30, 1917, Harvard College 
Library. 

MH 47. Nov. 10, 1917. 

MH 47, Dec. 26, 1917. 

MH 47, Dec. 28, 1917. 

MH 42, Jan. 12, 1928. 


18 Tue PROPHET 


ve to Robinson, Jan. 26, 1918, Harvard College 
KG to MH (Feb. 5, 1918}. 

MH to KG, Feb. 10, 1918; KG to MH [Feb. 26, 1918}. 
MH 47, Mar. 22, ۰ 

MH 47, Mar. 24, 2918. 

Ibid. 


MH 47. Sept. 10, 1917, and Mar. 24, 1918 
MH 43. June 13 and Sept. 7, 1912. 
MH 43. Apr. 6 1913: 44, Sept. 4. 1914; 45, Nov. 14, 


1914. 
MH 40, Apr, 21, ۰ 

MH 47. July go, 1917. 

KG to Bynner, Mar. 15, 1918, Harvard College Library. 
KG to MH, Apr. 10, 1918. 

Interview, Mrs. Hope Garland Ingersoll, July 24, ۰ 
KG to MG, undated, authors’ coll.; KG to MH (Apr. 14, 
1918]; MH to KG [Apr. 27, 1918]. 

May 6, 1918,‏ .47 این 


Ibid. The line from The Prophet is from the Knopf 
edition, .م‎ 18. 

MH 47, May 11, 1938; MH to KG, May 12, 1918. 

KG to MH {June 5, 1928]. 

MH 46, Nov, 13 and Dec, go, 1915. 

MH 47, May 11, ۰ 

MH to KG, June 20, 1918. 

KG to MH [July 13, 1918). 

KG to MH [May 29, 1928}; MH to KG [June 4, 1918}; 
KG to MH [June 23, 1918), 

KG to MH [May 23, 1918]; MH 48, Aug. 31, 1918. 
MH to KG, June 20 and [June 4] 1928. 


AD Nh She 


MH 45, June 20, 1915: 42, Apr. 3, 1912; MH to KG, 
June 20, 1918. 

MU to KG, July 2¢ and (Aug. زو‎ 1925. 

KG to MH [Aug, 26, 1918]. 

MIL 48, Aug. 33, 1928, 

Copy at Chapel Hill; KG to MH, Nov. 7 and 17, 1938. 


lg ARRABITAH: THE PEN-BOND 


MIE to KG [Oct. 27, 1918). 
al-Funoon 2 (Sept. 1916). 
MH 44, June 20, 1914: 43. Sept. 7. 1912: 44. Sept. 4. 


See bibliography. 

Gollomb, “An Arabian Poet in New York,” N.Y. Eve. 
ning Post, Mar. 29, 1919, book sec., pp. 1. 10. 

See bibliography. 

pcg to FD, Dec. 29, 1918; S.A.L. to FD, Dec. 16‏ بو 
and 27, 3918.‏ 

CT to MH, Dec. 23 1918. 

The Madman, pp. 7-8. 

MIH 48, fan. 11, 1919. 

Marguente Wilkinson, New Voices (New York: Macmil- 
lan, 2929, rev. ed.), pp. 27. 95- 

MH 49, Apr. 14, 1919: 51, Apr. 20, 1920. 

MH 49. June بو‎ 1919; 50, Nov. g, 1939. 

“Story of Rose O'Neill: An Autobiography.” pp. 204. 
198 (unpublished ms., coll. The Internat Rose 
O'Neill Club, Branson, Mo), O'Neill to Lie, undated, 
coll. Jean Cantwell, Branson, Mo. 

O'Neill to Lie, undated, coll. Jean Cantwell. 

McCanse, Titans and Kewpies, p. ۰ 

MH 50, Nov. 8, 1919; KC to Ni, May 4, 1919. 

ne 49. 1۳ L4. 1929. 

49, July 30, 1919; “To Young 
Origine The World 1 (July 19268): 4-5 (orig. pub. 
in Fatat-Boston); MH 4g, July 30, 1919. 

MH 49, Aug. 4, 1919; 50, Nov. 8, 1929. 
MH go, Dec. 30, 1919; KC to MH Apr. 10, 1920}. 
es 3۵ Apr. 17, 1920; The Nation 310 (Apr. 10, 1920): 


455: 

Cook, introd., Gad, Johan Boher. 

MH go, AR 17, 1920; 51, Apr. 18 and zo, tg2o. 
MH 0۷ al-Amal ba’ad 


Americans of Syrian 


Layl 


۰ 155-55 

, The Life of Gibran Khalil 
Gibran and His Procession. 
MH 51, May مع‎ and 22, 1920; KG to MH {July 1g. 


1920]. 
“Lakum Lubnanukum wa Li Lubnani,” al-Hilal ود‎ 
(Aug. 32, 1920): 19-29; MH 52, Aug. 31, 1920. 

MH 52, Aug. zo and 25, 1920. 

MH 52, Sept. 3. 1920; 53, Sept. 7, 1920. 

MH 52, Sept. 7 and 14, 1920. 

MH 53. Sept. 14 and 7, 1920. 

KG to MH [Dec. 12, 1920]. 


20 No LONGER APART 


MH 54, Dec. 18, 1920; KG to Zaidan, published in 
al-Hilal 42 (Mar. 1934): 517. 
MHI 54, Dec. 18. 1920. 
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MH 54, Dec. 30, 1920. 

MH 55. Feb. 5. ۰ 

Ibid. 

MH 56, Apr. 1924. 

Naimy, Kahlil Gibran, pp. 168-69, ۰ 
Naimy to KG, July 21, 1921, authors’ coll. 
MH 57, July 12, 1922. 

MH 57, July 22, ۰ 

MH 56, Aug. 8, ۰ 

MH 58, Aug. 12, 1922. 

MH 58, Aug. 30 and Sept. 6, ۰ 

MH 53, Sept. 9 1921. 

MH 58, Jan. 5, 1922. 

MH 58, Jan. 9, 1922. 

MH 59 Jan. 12, 1922. 

MH to KG, Oct. 10, 1920. 

MI 59, Jan. 14, 1922. 

MH to KG, Feb. 22, 1922. 

MH 60, Mar. 12, 1922. 

MH 59, Apr. 14. 3922. 

MH 60, Apr. 25, 3922. 

Ibid.; MH 5g, Apr. 21, 1922; 53, Sept. 17, 1920. 
MH 61, May 5, 1922. 

MH 61, May g, 1922. 

MH 61, May 19, 1922. 

MAH 62, May 30, 1922. 

MH 60, Apr. 25, 1922. 

MH 62, June 16, 1922. 

MH 61, May 12, 1922; 62, Sept. 21, 1922. 
MH 62, Sept. 12, 1922. 

MH 64, Oct. 7, 2۰ 

MH-64, Nov. 12, 1922. 

MH 64, Nov. و‎ and 12, 1922. 

MH 65, Dec. 31, 1922; review is from Poetry 18 (Apr. 
1922): 40-41. 

MH 5r. 2, 1923. 

KG to MH, Mar. 19 and Apr. 17, 1923. 
MH 66, June 16, 1923. 

MH 66, June ود‎ and 16, 1923. 

MH 66, May go, 1923. 


21 COSMOPOLITE 


MH 66, May 27, 1923. 
MH. 57, July 12, 1921. 
Draft of letter, KG to Ziadeh, July 25, 1929, authors’ 


coll, 

KG to MH, Feb, 27, igig. 

MH 6s, Dec. 31, 1922. 

al-Mashriq 15 (3912): 115-16: Cheikho, “Badai Jubran 
Khalil Jubran wa Taraifuh,” pp. 487-93; Fuad al-Bus- 
tani and Edward Sab, “Bayn al-Mashriq wa al-Sath,” 
tha 53. Sept. 7, 1920. 

Knopf, Portrait of a Publisher, 1:48. 

Mil to KG, Oct. 2, 1923. 

MH 67, Nov. 28, 1923. 

Marjorie Allen Seifert, Poetry 23 (Jan. 1924): 216-18; 
MH 68, June 5, 1924. 

MH 67, Nov. 26, 1923. 

MH 68, June 1, 1924. 

MH 67, May 22, 1924; 68, June 15, 1924. 

MH 67, Nov. 26, 1923; 68, June 18, 192.4. 

MH 68, June 5 and 18, 1924. 

KG to MH, Aug. 28, Sept. 4. and Oct. 3. 1924. 
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The first mention of "C.J." occurs in a letter from MH 
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المشروع gall‏ مى للترجمة 


أحمد درویش 

آحمد فوّاد بلبع 

شوقی جلال 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدین منصور 

سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعدر حلي 
هناء عبد الفتاح 

حي تون 

عبد الوشاب علوب 

حسن الودن 

أشرف رفیق عفیفی 

بإشراف: احمد عتمان 

محمد مصطفی بدوى 

طلعت شاهین 

يمنى طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 


سعید توفیق 
بكر عباس 
إبراهيم الدسوقى شتا 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج چیمس 

إنجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو. س. جودی 
جيرار جينيت 
فيسواقا شیمبوریسکا 
ديقيد براونيستون وأيرين فرانك 
روبرنسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسی سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 


مختارات 


هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 
مولانا جلال الدين الرومی 


محمد حسين هیکل 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط۱) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 


ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية منذ ۱۹۶۶ 
أثينة السوداء (Nam)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم ۱ 


خوخة وألف خوخة وقصص آخری 


مذکرات رحالة عن الصریین 
تجلی الجمیل 
ظلال الستقبل 


مثنوی )3 أجزاء) 


دين مصر العام 


بإشراف: جابر عصفور 

منی أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمی 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم النیف 


محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ویوسف الائطکی 
محمد أبو العطا 

لطفى فطیم Jules‏ دمرداش 

مرسی سعد الدين 


محسن مصيلحى 


مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

أ.ج. مويكنز 

روجر آلن 

بول ب . ديكسون 
والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنچامین باربر 
أوكتافيو پاٹ 

الدوس مكسلى 

روبرت دينا وچون فاين 
پابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م. بینیالیستی 


ب. نوقاليس وس . روجسيفيتز وروجر de‏ 


أ.ف.النجتون 
ج . مايكل والتون 


التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحدانة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الادبی الحديث (ج۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمي 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 


على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد gsi‏ العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بیومی 

أحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 
مجاهد عبد النعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 

سعید الغانمی وناصر حلاوی 
مکارم الفمری 

محمد طارق الشرقاوی 


محمود السید على 


چون بولکنجهوم 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونبیث 


شارلوت سیمور - سمیث 


رولان بارت 
رینیه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 
آنطونیو جالا 
فرناندو بیسوا 
قالنتين راسبوتین 


عبد الرشید ابراهیم 


آوخینیو تشانج رودریجث 
داريو فو 


ت . س . إليوت 
جين ب . توميكنز 
ل ٠٠١‏ . سيمينوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من المؤلفين 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس آوسپنسکی 
آلکسندر پوشکین 
بندكت أندرسن 


ميجيل دى أونامونو 


ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

oul 33) 

تاريخ النقد الأدبى الحدیث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى قى ول القرن المشرين 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسي العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الادبی الحديث (ج؟) 
yal‏ : النخلرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 


مسرح ميجيل 


خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السپاعی 

أشرق الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم قتحی 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغفار مکاوی 

عيد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 


منى قطان 


غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلقين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باربرا لاسوتسكا - بشونباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرو باييخو 

قرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

بول فیرست وجراهام توميسون 
بيرنار فالیط 

عبد الكبير الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

جيرارجينيت 

ماريا خيسوس روبييرامتى 
نخبة من الشعراء 


مجموعة من المؤلفين 


چون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 


مختارات شعرية 
موسوعة الأدب والنقد (ج۱) 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 


وسم السيف وقصص أخرى 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين السرح الإسبانوأمريكى المعاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 


مختارات من السرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص آخری 


هوية فرنسا (مج۱) 


الهم الانسانی والابتزاز الصهیونی 


تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 


مساطة العولة 

النص الروائي: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آیاء (شعر) 
أوبرا ماهوجتی (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الادب الأندلسى 


صورة الفدانی في الشهر الأمريكي اللاتينى المعاصر 


ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 


حروب المياه 


النساء فى العالم النامى 
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ریهام حسین ابراهیم 
إكرام يوسف 

أحمد حسان 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد ابراهیم 
أحمد فواد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 


المرأة والجريمة فرانسس میدسون 
الاحتجاج الهادی أرلين علوى ماكليود 
راية التمرد سادى يلانت 
مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا 

غرقة تخص المرء وحده فرجينيا وولف 
امرأة مختلفة (درية شفيق) ١‏ سينثيا نلسون 
المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد 

النهضة النسائية قى مصر بث بارون 


النساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامي أميرة الأزهرى سنبل 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى آبو لغد 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى 


نظام العبودية القديم والتموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت 
الإمبراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية أنينل ألكسندرو فنادولينا 


الفجر الکانب: أوهام الرأسمالية العالمية چون جرای 


التحلیل الموسيقى سيدرك ثورب دیشی 
فعل القرامة gla gi‏ إيسر 
إرهاب (مسرحیة) صفاء فتحی 


الأدب القارن سوزان پاسنیت 


الرواية الاسبانية العاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته 


الشرق یصعد 456 آندریه چوندر فرانك 


مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی ‏ مجموعة من المؤلفين 
ثقافة العولة مايك فیذرستون 


الخوف من الرایا (روایة) طارق على 


تشريح حضارة باری ج. كيمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. اليوت 
فلاحو الباشا كينيث كونو 
مذكرات ضابط قى الحملة القرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان 
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آحمد حسان 

على عبدالرعوف الیمبی 
عبدالغفار مکاوی 

على ابراهیم منوفی 
أسامة اسبر 

متيرة کروان 

بشیر السباعی 

محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
أحمد مرسى 

مي التلمسانی 

عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعي 

إبراهيم فتحى 

حسين پیومی 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهری 
سهير المصادفة 


محمد محمود أبوغدير 


ريتشارد فاچنر 

هربرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلو جولدونی 

كارلوس فوینتس 

ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 

إنريكي آندرسون امبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. لیتمان 

فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 
فیولین فانويك 

فيل سلیتر 

GAG‏ من الشعراء 

چی آنبال وألان وأودیت قیرمو 
النظلامي الکنجوی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

يول إيرليش 

أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
يوحنا الأسيوى 

جوردون مارشال 

چان لاكوتير 


5 ن أفاناسيفا 


بارسيقال (مسرحیة) 

حيث تلتقی الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ (Yas‏ 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ٠‏ ج؟) 
الأيديولوجية 

Ui‏ الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ۱) 
شامبوليون (حياة من نور) 


حكايات الثعلب (قصص أطفال) 


العلاقات بين امتدينين واللمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليشمان 


شکری محمد she‏ 
شکری محمد she‏ 
شکری محمد she‏ 
بسام پاسین رشید 
هدی حسين 

محمد محمد الخطابی 
pla}‏ عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد یحبی 

یاسین طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الذين منصور 
بدر الديب 

سعيد الغانمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 


ماهر شفیق فرید 


إسماعيل فصیح 
فنسنت ب. لیتش 
وب. بيتس 

رینیه جیلسون 

هانز |پندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 

بزرج علوی 

ألقين کرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدين الراغی 


پیتر أبراهامز 


فى alle‏ طاغور 

دراسات فى الادب والثقافة 
(بداعات أدبية 

الطریق (رواية) 

وضع حد (روایة) 

حجر الشمس (شعر) 
معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 


التليفزيون فى الحیاة اليومية 


نحو مفهوم للاقتصادیات البينية 


أنطون تشیخوف 


مختارات من الشعر الیونانی الحدیث 


حکایات أيسوب (قصص آطفال) 


قصة جاوید (روایة) 


لنقد الایبی الأمریکی من الثلاثبنيات إلى الشانينبات 


العنف والنبومة (شعر) 


جان كوكتو على شاشة السينما 


القاهرة: حالمة لا تنام 


أسفار العهد القديم فى التاریخ 


معجم مصطلحات هيجل 
الارضة (روایة) 


موت الأدب 


العمى والبصيرة مقالات في بلاغة النقد المعاصر 


محاورات کونفوشیوس 


الکلام رأسمال وقصص أخرى 


سیاحت نامه (یراهیم بك (Sa)‏ 


عامل النجم (روایة) 


مختارات من النقد الانجلو-آمریکی الحدیث مجموعة من النقاد 
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محمد علاء Spall‏ منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الانصارى 

مجاهد عبد النعم مچاهد 
جلال السعید الحفناوی 
أحمد هویدی 

أحمد مستجیر 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

Gab‏ البنهاوی 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 


اسماعیل فصيح 

قالنتين راسپوتین 

شمس العلماء شیلی النعمانی 
إدوين إمرى وأخرون 

يعقوب لانداو 

چيرمي سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوی 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغي 
مجموعة من المؤلفين 

صمویل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو ایشجورو 

بارى پارکر 

جريجورى جوزدانیس 


رونالد جراى 


شتاء ۸4 (رواية) 
المهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة القاروق 


الاتصال الجماهيرى 


تاريغ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحايا التنمية: المقاومة والبدائل 


الجانب الديني للفلسفة 


تاريخ النقد الادبی الحديث (ج؛) 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع علمًا جدیدا 


ليل أفريقى (روایة) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
مثنويات حكيم ستانی (شعر) 


فردینان دوسوسیر 


قصص الامیر مرزیان على لسان الحيوان 


مصر منذ قدوم تابلیین حثى رحیل عبدالنامس 


قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع 


سیاحت نامه اپراهیم بك (Yao)‏ 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (روایة) 

بقایا الیوم (روایة) 

الهيولية فى الکون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 


galls dana السید‎ 

منی عبدالظاهر ابراهیم 

السید عبدالظاهر السید 

طاهر محمد على البربری 

السید عبدالظاهر عبدالله 

ماری تیریز عبدا لسیع وخالا حسن 
أمير إبراهيم العمری 

مصطفی إبراهيم فهمی 

جمال عبدالرحمن 

مصطفی ابراهیم wtb‏ 

طلعت الشایپ 

فواد محمد عکود 

إبراهيم الاسوقی شتا 

أحمد الطیب 

عنایات حسین طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربی مدپولی آحمد 
Gat‏ سلیمان حافظ وإيباب صلاح فايق 
صلاح محجوپ ادریس 

ابتسام عبدالله 

صبري محمد حسن 

باشراف: صلاح فضل 

Gab‏ جمال الدین محمد 

تشع عضو 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيف عبدالحليم 

رقعت سلام 


ماجدة محسن أباظة 


باول فیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارثیا مارکیث 
ديفيد هربت لورانس 
خوسیه ماریا دیث بورکی 
چانیت وولف 

نورمان کیجان 
فرانسواز چاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم سنونیر 

آرثر شیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 
روبین فيدين 

تقریر لنظمة الأنکتاد 
جیلا رامراز - رایوخ 
کای hile‏ 

ج .م. SPS‏ 

ولیام إمبسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

الیزابیتا آدیس وآخرون 
جابرييل جارثيا مارکیث 
والتر آرمپرست 
آنطونیو جالا 

دراجو شتامبوك 


دومنيك فينك 


العلم فى مجتمع حر 

دمار یوغسلافیا 

حكاية غریق (روایة) 

أرض المساء وقصائد اخری 
السرح الاسبانی فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مازق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران والبشر " 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربی 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربى قي الأدب الاسرائیلی 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من الغموض 

تاريخ |سبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فی مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 


بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 
حسن بیومی 

إمام عبد الفتاج إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد أحمد 
عبادة كحيلة 
فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوضص 

لويس عوضر 
عادل عبدالنعم على 
بدر الدين عرودکی 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 
محمود على مکی 
ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزى 


ظريف عبدالله 


مارجو بدران 

ل. of‏ سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودی جروفز 
ديف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فریزر 

جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدواردو متدوثا 

چون جربین 

هوراس وشلی 

أوسكار ably‏ وصمویل جونسون 
چلال أل أحمد 

میلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومی 

ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی. پاترسون 

سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولو جاييجوس 

مجموعة من النقاد 

مجموعة من المؤلفين 

براين فورد 


إسحاق عظيموف 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (Toa)‏ 
رحلة فى فكر زکی نجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير الدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبریزی (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج+۲) 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأديرة الاثرية في مصر 


الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابی فى مصر 


السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقذا وكائبًا مسرحيًا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 


البدايات 


“vol 


-Vov 


“er 


~o 


“9 


كوك 


~Vev 


ارو ۲ - 


-۹ 


- 


طلعت الشایب 
سمیر عبدالحمید ابراهیم 
جلال الحفناوی 
سمير حنا صادق 
على عبد الرعوف البمبی 
أحمد عتمان 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوی 
محمد یحیی وأخرون 
ماهر البطوطی 
محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا ابراهیم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
"مجدی توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 
بدر الديب 
محمد مصطقى بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 
جمال الجزيرى وبهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 


ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 
عبد الحليم شرر 
لويس وولبرت 

خوان رولفو 
يوريبيديس 

حسن نظامى الدهلوی 
زين العابدین الراغی 
انتونی كنج 

ديقيد لودج 


أبو نجم أحمد بن قوص 


جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روچر آلن 

بوالو 

چوزیف کامبل وبیل موریز 
ولیم شكسبير 

دیونیسیوس ثراکس ویوسف الاهوان 
جين مارکس 

لويس عوض 

vase لويس‎ 

جون هيتون وجودى جروفز 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 
كروزيو مالابارته 


جان فرانسوا ليوتار 


الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه ابراهیم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
القن الروائى 

ديوان متوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الإسبانى فى الفرن العشرين (جا) 
تاريخ السرح الإسباني فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة في التكنولوجيا الحيوية 
أسطورة برومتبوس فى الأديين الالماسزى والفرنسی (مج؟) 
أسطورة برومثبوس قر الأدبين الإسملبرى والفرنسی (مج؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 

أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (روایة) 


الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 


محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حلیم 

محمد عبدالله الجعیدی 
هویدا السباعی 
کامیلیا صیحی 
شرف الصباغ 
أشرف الصباغ 

حسام نايل 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توفیق على متصور 
عبد العزیز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفى 
بكر عباس 


مصطقى إبراهيم قهمي 


ديقيد بابينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز وبورين فان لو 
أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت 
ماجى هاید ومايكل ماکچنس 
ر.ج کولنجوود 

وليم ديبويس 

خايير بيان 

ميشيل بروندينو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموقا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلفين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليقي برو فنسال 

دبلیو يوجين کلینپاور 

تراث یوتانی قدیم 

أشرف أسدى 

فيليب يوسان 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامی 
تد هیوز 


مارفن شبرد 


أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسقى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الادب الروسى فى السنوات العشر الاخبرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. جا) 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (روایة) 

عالم الاثار (روایة) 

العرفة والصلحة 

مختارات شعرية مترجمه (ج١)‏ 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الیلاد (شعر) 

JS‏ شىء عن التمثیل الصامت 


عندما جاء السردین وقصص آخری ستیفن جراى 


آرثر کلارل 


الاسلام فى بریطانیا من ۱۹۸۵۹-۱۵۸ 


لقطات من الستقبل 


فتحی العشری 

حسن صابر 

أحمد الاتصاری 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 
فخری لبیپ 

حسن حلمى 

عبد العزیز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله آحمد ابراهیم 


أحمد عمر شاهین 


عاطف معتمد وأمال شاور 


سيد أحمد فتح الله 


عصر الشك: دراسات عن الرواية ناتالى ساروت 


نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


راينر ماريا ريلكه 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 


نادين جورديمر 

پیتر بالانجيو 

پونه ندانی 

رشاد رشدی 

چان کوکتو 

محمد فؤاد کوبریلی 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدوتادو 
حچت مرتجی 

بول سالم 

تیموثی فريك وبیتر غاندی 
أفلاطون 

أندريه چاکوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 


هاينرش شبورل 


متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأدب فى إيران (Tam)‏ 
اضطراب قى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه (شعر) 


سلامان وأيسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصيية الطانشون (روایة) 


التصوفة الاولون فى الادب الترکی (Sa)‏ 
دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 


بانوراما Shall‏ السياحية 
مبادئ النطق 
قصاند من کفافیس 


الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة النباتية 


التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث الر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة يارمنيدس 
آنثرویولوچیا اللغة 
التصحر: التهديد والجابپة 


تلميذ بابنبرج (رواية) 


صیری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد احمد حمل 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
sale‏ خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عیدالله محمود 
عبدالله آحمد إبراهيم 

وحید السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 

حمادة ابراهیم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 

يوسف عبدالقتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 

شيرين عبدالسلام 

رانيا ابرافیم يوسف 
أحمد محمد نادی 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين ابرافیم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 


ريتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بنكولا 


مجموعة من المؤلفين 


حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سم باریس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


الصطلع السردی: معجم مصطلحات چیرالد ways‏ 


فوزية العشماوی 
کیرلا لویت 

محمد فاد کوبریلی 
وانغ مينغ 

آومبرتو ایکو 

أندريه شدید 

میلان کوندیرا 

چان أنوى وآخرون 
ادوارد براون 

محمد اقبال 

سنیل باث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسفندیار 
محمد اقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدى الشیرازی 


إم. فى. رويرتس 


المرأة فى أدب نجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 


الخلود (رواية) 


القضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الادب فى إيران (ta)‏ 
السافر (شعر) 
ملك فى الحديقة (رواية) 


حديث عن الخسارة 


هدية الحجاز (شعر) 


القصص التی یحکیها الاطفال 


مشتری العشق (روایة) 


دفاعا عن التاریغ الادبی النسوی 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 


الأرشیفات والمدن الكبرى 


منی الدروبی 
عبداللطيف عبدالحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عبدالمنعم 


عماد حسن بكر 


مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
پول دیفیز 

إسماعيل فصیح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 


فیلیپ تودی وشوارد رید 


ديفيد میروفتش وألن کورکس 


ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسکار زاریت 


تودور شتورم وجوتفرد کولر 


ديقيد ابرام 

آندریه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
چوان فونشرکنج 
برتراند راسل 
كارل بوبر 

چینیفر آکرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورینمات 
1۰1 رتشاردز 
رینیه ويليك 


جين هاثواى 


الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 


فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (روایة) 

أقدم لك: ale‏ الریاضیات 


أقدم لك: ستیفن هوکنج 


ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 


تعويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


الستعربون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 


الآدب الإسباني العاصر باقلام کتابه 


معجم تاریخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲. ج؟) 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العالية للأداب 


صورة كوكب (مسرحية) 


مبادی النقد الادبی والعلم والشعر 
تاريخ النقد الادبی الحدیث (جه) 


سپاسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 


الطیب بن رجب 

أشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاء الاین متصور 
محمود علاوی 

محمد علاء الدين متصور وعبد الحفیظ یعقوپ 
ثريا wilt‏ 

محمد أمان صافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشوان 

إمام عیدالفتاح ple!‏ 
چلال الحفناوی 

عايدة سیف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
محمد طارق الشرقاوی 
فخری vil‏ 

ماهر چویچاتی 

محمد طارق الشرقاوی 
صالح علمانی 


محمد محمد بوتس 


جون مارلو 
فولتير 

روى متحدة 
ثلاثة من الرحالة 
نور الدين عبدالرحمن الجامی 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هوتك بن داود خان 

ليود سينسر وأندزجی كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 

ديقيد نوريس وكارل فلنت 

دونكان هيث وجودى بورهام 
نيكولاس زربرج 

فردريك كويلستون 

شیلی النعمانی 

ایمان ضیاء الدين بیبرس 

صدر الدین عینی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

لاوریت سیجورنه 


پرویز LG‏ خانلری 


ألكسندر کوکبرن وجیفری سانت کلیر آحمد محمود 


العصر الذهبى للإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 


لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (روایة) 
الخزانة الخفية 

أقدم لك: هيجل 

أقدم لك: کانط 

أقدم لك: فوكو 

أقدم لك: ماكياثللى 

أقدم لك: جويس 

أقدم لك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحداثة 


تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 


رحالة هندی فى بلاد الشرق العربى 


بطلات وضحايا 


موت المرابى (رواية) 


قواعد اللهجات العربية الحديثة 


رب الأشياء الصغيرة (رواية) 


حتشبسوت: المرأة الفرعونية 


اللغة العربية تاریخها ومستوياتها وتثیرها 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 
التحالف الأسود 


- 
“E. 
۹ 
ع‎ 
=۳ 
~E 
۲۵ 
ع‎ 
EV 
۶ ۸ 
-£¥4 
-tY. 
-tT\ 
٣ 
“۲ 
{Té 
~0 
- 
~{TV 
~A 
۹ 
ff 
- 
- 
۳ 
€ 
-6 


ع“ 


الطاهر أحمد مکی 

محى الدین اللبان وولیم داوود مرقس 
جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد الفتاج ple!‏ 
محيى الدين مزید 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 

lags‏ عزت محمد 

إمام عبدالفتاح ple!‏ 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

امام عبدالفتاح امام 

als!‏ عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة |براهیم النیف 
جمال الرقاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 


عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


تراث شعبى إسبانى 
الاب عيروط 

صوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزبورن وبورن قان لون 
ريتشارد ابجینانزی وأوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 

مرثيديس غارثيا أرينال 

توم دیتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 


مايكل بارنتی 


نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وأخرون 
ثلائة من الرحالة 

ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثربانتس سابيدرا 


يام موريس 


ملحمة السيد 

الفلاحون (ميراث الترجمة) 
أقدم لك: الحركة النسوية 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 
أقدم لك: الفلسفة الشرقية 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عامًا من السینما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنی (رواية) 

النساء فى الفكر السياسى الفربی 
الموريسكيون الاندلسیون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

ab‏ حسين من الأزهر إلى السوریون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب وبطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الاول) 
دون كيخوتي (القسم الثانی) 
الادب والنسوية 
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Jule‏ هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 
رضوان السید 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامی 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ربه 

محمد رفعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصیفی 

حسن عبد ربه الصری 
مجموعة من المترجمين 
مصطقی رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 


هالة كمال 


فرچینیا دانيلسون 

ماريلين بوث 

labs‏ هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبير چاك تیبو 

سارة جاميل 

هانسن روبیرت ياوس 

نذیر أحمد الدهلوی 

يان آسمن 

رفيع الدین المراد آبادی 
إدموند هسّرل 
محمد قادری 
چی فارچیت 

هارولد پالر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيفان 

إكوادو بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تيتز رووكى 

أرثر جولد هامر 


مجموعة من المؤلفين 


صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى الفرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة النبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقی 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذي كان وقصائد أخرى 
مسرل: الفلسفة Cole‏ دقيقًا 
أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الاب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج۱) 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الامة والجتمع والنوع 
فى طفولتی: دراسة فى السيرة الذانية العربية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 


أصوات بديلة 


محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 

عبد الحميد فهمى الجمال 
شوقى فييم 

عبدالله أحمد ابراهیم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمی 
مصطفى بیومی عيد السلام 
فدوی مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

أحمد الأنصارى 

آمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 


نخبة من الشعراء 
مارتن هایدجر 

مارتن هایدجر 

أن تبلر 

عبدالباقی جلبنارلی 
أدم صبرة 

کارلو جولدونی 

ol‏ تیار 

تيموثي کوریجان 

تيد آنتون 

IS چونتان‎ 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظيموف 

جوزايا رويس 

حك يون 

أرثر جولد سميث 

أميركو كاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 

دئيس چونسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 
ديقيد زین میروفتس وروبرت کرمب 
طارق على وفل إيقائز 
محمد اقبال 


رينيه چینو 


مختارات من الشعر الفارسی الحدیث 
کتابات أساسية (ج۱) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ریما كان قدیسنا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

کوکب gh‏ (رواية) 

كتابة النقد السینمانی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الانسان فى علاج الادمان 
نقش على الاء وقصص آخری 
استکشاف الارض والکون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولع القرنسی بعصر من الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطليطلي الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الاردی 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


بشير السباعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة |براهیم 
عبدالعزیز بقوش 
شوقی جلال 

عبدالغفار مکاوی 


محمد الحدیدی 


نعيم عطية 

وفاء عبدالقادر 

حمدی الچابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدى الجابری 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الر وف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 


أثور محمد إبراشيم ومحمد نصرالدين الجیالی 


حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 


إمام عبدالفتاح إمام 


چاك دريدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دائيلر 

کاریل تشرشل 

السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وان کورس 
ریتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی تریانتس 

دانیال لوفرس 

عفاف لطفی السید مار me‏ ۵ 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 


زیودین سارداروبورین فان لون 


ما الذى حدث في «حدث» ۱۱ سبتمير؟ 
المغامرٌ والستشرق 

ps‏ اللفة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الادب البونانی الحديث 
أقدم call‏ السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقد م لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرنسى الحديث والعاصر 
مصر فى عبد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للفرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: چان بودریار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 


أقدم لك: الدراسات الثقافية 


عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعید الحفناوی 
جلال السعید الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
iad‏ غيزالعنيق اعفن 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

تاثر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 
كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 
أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 
oaks‏ وزی ستاو 
محمد اپراهیم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 


سهام عبد السلام 


تشا تشاجى 
محمد إقبال 
محمد إقبال 
كارل ساجان 
ديبورا ج. جیرنر 
موريس بيشوب 
مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 
هومى Lb‏ 

سير روبرت SU‏ 


برونو أليوا 


ريتشارد ابيجنانس وآسکار زارتی 


نجير وودز 

أمريكو كاسترو 

كارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

چون ماهر وجودى جرونز 
چون فیزر وپول سیترجز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

toni‏ محمود 

محمود دولت آبادی 


هوشنك کلشیری 


لیزبیث مالکموس وروی آرمز 


الاس الزانف (روایة) 

صلصلة الچرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلايين وبلایین 

ورود الخریف (مسرحیة) 

عش الفریب (مسرحیة] 
الشرق الأوسط العاصر 
تاريخ آوروبا فى العصور الوسطی 
الوطن الفتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبانى العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسي للعولة 
Si‏ ثربانتس 

مفامرات بينوكيو 

الچمالیات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسکی 

دائرة العارف الدولية (مج۱) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 


السينما العربية والأفريقية 


عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق ابراهیم 

محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 

مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 

بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عیدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 

توفیق على منصور 

مصطفی إبراهيم قهمی 

محمود ابراهیم السعدنی 
صیری محمد حسن 

صبری محمد حسن 

شوقی جلال 

على إبراهيم منوفی 

فخرى صالح 

محمد محمد يونس 

محمد فرید حچاب 


منى قطان 


مجموعة من الولفین 
آنییس کایرول 
فیلکس دیبوا 
هوراتیوس 

محمد صبری السوریونی 
پول فالیری 

سوزانا تامارو 

wish إكوادو‎ 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر أيزابرجر 

پاتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصفیر) 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
کولن مايكل هول 

فوزية أسعد 


تاريغ تطور الفکر الصینی 
أمنحوتب الثالث 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة الصرية (ج۱) 

قصائد ساحرة 


القلب السمین (قصة أطفال) 


الحكم والسياسة في أفريقيا (ج۲). 


الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافی 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردى الیونانی فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (Sm)‏ 
قلب الجزيرة العربية (Sa)‏ 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 


بيت الأقصر الكبير( رواية) 


محمد رفعت عواد 
آحمد محمود 

أحمد محمود 

Gall جلال‎ 

عايدة الباچوری 
پشیر السباعی 
محمد السپاعی 

أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
یوسف عبدالفتاح 
غادة الحلوانی 

محمد برادة 

توقیق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیچی 
عزة الخمیسی 
صبری محمد حسن 
باشراف: حسن طلب 
Lil,‏ محمد 

حمادة إبراهيم 
مصطفی البهنساوی 
سمير کریم 


عرض الأحداث الثى وفعت فى بقداد من ۱۹۹۷ إلى 19515 أليس بسیرینی 


روبرت يانج 
هوراس بيك 
تشارلز فيلبس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستناك 
عمر الخيام 

أى تشينغ 

سعید قانعی 
چان جينيه 
تشارلس داروین 
نیقولاس cbse‏ 
أحمد يللو 
دولورس برامون 


شخب 


روی ماکلوید وإسماعيل سراج الدین 


جودة عبد الخالق 
جناب شهاب الدین 
ف. روبرت هنتر 


رويرت بن وارين 


برتراند رسل 


جوناثان phe‏ وبورین شان لون 


أساطير بيضاء 
القولکلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبي 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
نوادر جحا الایرانی 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (Sa)‏ 
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أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 


سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 


المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبیت والتكيف فى مصر 

خم تولخ 

مصر الخديوية 

الديمقراطبة والشعر 

فندق الارق (شعر) 

ألكسياد 

پرتراند رسل (مختارات) 


أقدم لك: داروين والتطور 
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سمير عبدالحمید ابراهیم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوقاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخمیسی 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 

خالد عباس 

صبرى التهامی 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم آحمد محمد 
صبری التهامى 

صبری التهامی 

أحمد شافعی 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 

جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلي الجبالى 

ماهر الیطوطی 


عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د تیرنر 

تشارلز کجلی ویوچین ویتکوف 
چون نینیه 

بیاتریث سارلو 

چې دی مویاسان 

روچر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فرانكو 

آلفونسو ساسترى 

مرثيديس غارثيا أرينال 

خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
داسو سالديبار ٠‏ 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن کوهان وإنا رای مارك 
يول دافیز 

وولفجانج اتش كليمن 

القن جولدنر 

فريدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 


جوستاف آدولفو بكر 


سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم عند المسلمين 

السياسة الخارجية الامريكية ومصادرها الداخلية 
قصه الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دیلیسبس الذى لا نعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)‏ 
أساطير وألهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحیتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

Sale امرأة‎ 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الازمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاث مسرحيات 


أشعار جوستاف أدولفو 


على عبدالامیر صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحقناوی 

محمد علاء الدین منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
باشراف: محمود ابراهیم السعدنی 
أحمد كمال الدين حلمی 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

محمد شفيق غربال 

أحمد الشيمى 

صبری محمد حسن 

صبری محمد حسن 

رزق أحمد بهنسی 

رزق آحمد بهنسی 

سحر توفیق ۱ 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 

رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

stall حمدی‎ 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

ple} عبدالفتاح‎ plo} 


إمام عبدالفتاح إمام 


جيمس بولدوين 
محمد JUS!‏ 

آية الله العظمى الخمینی 

مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقيل براون 

إدوارد جرانقيل براون 

وليام شكسبير 

كارل ل. بيكر 

ستانلی فش 

بن أوكرى 

تى. م. ألوكو 

أوراثيو كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجیفیتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 
حانيم برشیت وآخرون 

جيف کولینز وبیل مایبلین 

دیف روبنسون وچودی جروف 
دیف روینسون وأوسكار زاریت 
روبرت ودفین وچودی جروفس 


ليود سبنسر وأندرزیجی کروز 


قل لی کم مضی على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمینی 

أثينا السوداء (ج۲. مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟. مج۲) 

تاريخ الادب فى إيران (جا . مج١)‏ 
تاريخ الادب فى إيران (جا ۰ مج۲) 
مختارات شعرية مترجمة (ج+۲) 
المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد نص في هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (Xa)‏ 
الاعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 
الملف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
ك: الوجودية 

ك: القتل الجماعى (المحرقة) 
د Lda‏ 


أقدم لك: رسل 


جمال الجزیری 

يسمة عبدالرحمن 

منی البرنس 

عبد العزیز فهمی 

أمين الشواريى 

محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحميد مدكور 

عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 

روف عباس 

Jule‏ نجيب بشری 

cles‏ محمد الخطيب 

هناء عبد القتاح 

سليمان البستانى 

سليمان البستانی 

حنا صاوه 

آحمد فتحی زغلول 

نخبة من الترجمین 

نخبة من الترجمین 

نخبة من الترجمین 

جميلة کامل 

على شعبان وأحمد الخطیب 
مصطفی لبیب عبد الفنی 
الصفصافی أحمد القطوری 


أحمد ثابت 


ایقان وارد وأوسكار زارايت 
ماریو بارجاس يوسا 


ولیم رود قیقیان 


أقدم لك: التحلیل النفسى 
الكاتب وواقعه 


الذاكرة والحداثة 


مدونة چوستنیان فى الفقه الرومانی (مبراث الترجمة) چوستینیان 


إدوارد چرانقیل براون 
مولانا جلال الدين الرومی 
الإمام الغزالی 

چونسون ف. يان 

هوارد کالیجل وأخرون 
دونالد مالکولم رید 

Jai آلفرید‎ 

إيان فاتشبای وجوموران - الیس 
میرزا محمد هادی رسوا 
هومیروس 

هومیروس 

لامنیه 

إدمون دیمولان 

مجموعة من الولفین 
مجموعة من الولفین 


مجموعة من المؤلفين 


تاريخ الادب فى إيران (Sa)‏ 

فی ما تیه 

فضل النام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وکتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 


فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 


الإلياذة (جا) (میراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟ ) (میراث الترجمة) 
حدیث القلوب (میراث الترجمة) 

سر تقدم الإنكليز السکسونبین (مبراث الترجمة) 
جامعة كل العارف (ج۲) 

(Ya) العارف‎ JS جامعة‎ 

جامعة كل العارف (جه) 

مسرح الاطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعلم الغة الثائية 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام (a)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 

الوریسکیون فى المغرب 


وحید السعید 
أميرة جمعة 

هویدا عزت 

عزت عامر 

محمد قدری عمارة 
سمير جريس 
محمد مصطفی بدوی 
أمل الصبان 
محمود محمد مکی 
شعپان مکاوی 
توفیق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

أحمد ميكل 

ررق بهنسى 
شوقی جلال 
سمیر عبد الحمید 
محمد gel‏ زید 
حسن النعیمی 
إيمان عبد العزیز 
سمير كريم 
باتسى جمال الدين 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء السباعی 

نمر عارورى 
محسن یوسف 


عبدالسلام حيدر 


إسماعيل سراج الدين وآخرون 


حلم البحر (رواية) باجين 
العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 


حكايات من السهول الأفريقية ‏ أن جاتى 


موريس آليه 


صادق زيباكلام 


النوع: الذكر والانثى بين التميز والاختلاف مجموعة من المؤلفين 


قصص يسيطة (رواية) إنجو شولتسه 
مأساة عطيل (مسرحية) وليم شيكسبير 
بونابرت فى الشرق الإسلامى أحمد يوسف 
فن السيرة في العربية ماک كورود 
التاريخ الشعبى للولايات التحدة (ج١)‏ هوارد زن 
الكوارث الطبيعية (مج؟) ياتريك ل. آبوت 


دمشق من عصر ما فبل التاريخ إلى النولة المملوكية جيرار دی جورج 


دمشق من الإمبراطورية العثمانبة حتی الوفت el‏ جيرار دی چورچ 


خطايات السلطة بارى هندس 
الإسلام وأزمة العصر برنارد لويس 
أرض حارة خوسيه لاكوادرا 
الثقافة: منظور دارویتی روبرت أونجر 


ديوان الأسرار والرموز (شعر) محمد اقبال 


المأثر السلطانية بيك الدثيلى 


تاريخ التحليل الاقتصادی (مج۱) جوزيف أ. شومبيتر 


الاستعارة فى لغة السينما تريقور وايتوك 
تدمير النظام العالمى فرانسيس بويل 
إيكولوجيا لغات العالم ل.ج. كالقيه 
الإلياذة موميروس 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى نخبة 
المانيا بين عقدة الذنب والخوف جمال قارصلى 
التنمية والقيم 


الشرق والفرب Gi‏ مارى شيمل 


على إبراهيم منوفی 
خالد محمد عباس 
أمال الروبى 
عاطف عبدالحميد 
جلال الحفناوى 
السيد الأسود 
فاطمة ناعوت 


عبدالعال صالح 


نجوى عمر 


حازم محفوظ 
حازم محفوظ 

ivan Ge‏ اش کین 

غازی برو 

محمود فهمی حجازی 

رندا النشار وضياء زاهر 

صبری التهامی 

صیری التهامی 

محسن مصیلحی 

بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ربه الصری 

جلال الحفتاوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 


حازم محفوظ 


سمیر عبد الحميد ابراهیم وسارة تاکاهاشی 


سمیر عبد الحمید ابراهیم 
نبيلة بدران 


جمال عبد القصود 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرین آندرو ب. دبیکی 


ذات العيون الساحرة إنريكى خاردييل بونثيلا 
تجارة مكة پاتریشیا كرون 
الإحساس بالعولة بروس روبنز 

النثر الاردی مولوی سید محمد 


الدين والتصور الشعبی للکون السيد الأسود 
جیوب مثقلة بالحجارة (روایة) فيرجينيا وولف 
السلم عدوا و صديقًا ماریا سولیداد 
الحياة فى مصر آنریکو by‏ 
دیوان غالب الدهلوی (شعر غزل) غالب الدهلوی 


دیوان خواجه الدهلوی (شعر تصوف) خواجه مير درد الدهلوی 


الشرق التخیل تییری هنتش 

الغرب التخیل نسیب سمیر الحسینی 
حوار الثقافات ` محمود فهمی حجازی 
أدباء أحياء فريدريك هتمان 

السيدة بیرقیکتا بينيتى بيريث جالدوس 
السيد سيجوندو سوميرا ش ريكاردو جويرالديس 
بريخت ما بعد الحداثة إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (+۲) جون فيزر ويول ستيرجز 


الديمرقراطية الأمريكية: التاريغ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 


مراة العروس تذیر أحمر الدهلوی 

منظومة مصیبت نامه (مج۱) فرید الدین العطار 

الانفجار الأعظم جيمس ol‏ لیدسی 

صفوة المديح مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 


خيوط العنكبوت وقصص آخری نخبة 
من أدب الرسائل الهندية حجاز ۱۹۳۰ غلام رسول مهر 
الطريق إلى بكين هدى بدران 

المسرح المسكون مارقن كارلسون 


طلعت السروچی 

جمعة سید یوسف 
سمير حنا صادق 

سحر توقیق 

ایناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجی 
مني الارويی 

جیهان العیسوی 

ماهر جویجاتی 

منی إبراهيم 

روف وصفی 

شعبان مکاوی 

على عبد الرتوف البمبى 
حمزة الزینی 

طلعت شاهین 

سميرة أبو الحسن 

عبد الحمید فهمي الچمال 
عبد الجواد توفیق 
باشراف: محسن یوسف 
شرین محمود الرفاعی 
عزة الخمیسی 

درویش الحلوچی 

طاهر البربری 

محمود ماجد 

خیری دومة 

أحمد محمود 

span‏ تیک اه 


محمود سید أحمد 


فيك چورج وپول ویلدنج 
ديقيد 1. وولف 

كارل ساجان 
مارجريت أتوود 

جوزيه بوفيه 
ميروسلاف فرنر 
هاچين 

مونيك بونتو 

محمد الشیمی 

چون جریئیس 

هوارد زن 

نعوم تشومسکی 
کاترین جیلارد ودافید جیلدرد 

آن تیلر 

میشیل ماکارنی 

تقریر دولی 

ماریا سولیداد 

توماس پاترسون 

دانییل هيرقيه-ليجيه Slay‏ بول ویلام 
کازو ایشیجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديقيد دابليو ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 


ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 


العولة والرعاية الانسانية 
الإساءة للطفل 


تأملات عن تطور ذكاء الانسان 


المذنبة (رواية) 
العودة من فلسطين 
سر الامرامات 
الانتظار (روایة) 


القرانكفونية العربية 


العطور ومعامل العدلور فى مصر القديمة 


دراسات حول القصص القصيرة لادریس ومحفوظ 


ثلاث رژی للمستقبل 


التاريخ الشعبي للولایات التحدة (Yea)‏ 
مختارات من الشعر الاسبانی (ج١)‏ 
آفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 


الإرشاد النفسى للأطفال 
سلم السنوات 


قضايا فى علم اللغة التطییقم 


نحو مستقبل أفضل 


مسلمو غرناطة فى الأداب الأوروبية 


التغيير والتنمية فى القرن العشرين 


سوسيولوجيا الدين 
من لا عزاء لهم (رواية) 


الطبقة العليا المصرية 


الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج۱) 


تاريخ الفلسقة السياسية (ج؟) 


بدر الدين عرودکی 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصر أحمد وياتسي جمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المتعم 
أحمد شافعی 

ربيع مفتاح 

عبد العزیز توقيق جاويد 
عبد العزيز توقيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد النادي وعطية عاشور 
حسن النعیمی 

محسن الامرداش 

محمد علاء Spall‏ منصور 
علاء عزمی 

ممدوح البستاوی 

على فهمی عبدالسلام 

لبنی صبری 


آفلاطون 
أندريه ریمون 
آندریه ريمون 


ولیم شکسبیر 


نور الدين عبد الرحمن الجامی 


س 


داقید برتش 

ياكوب یوکهارت 

یاکوب یوکپارت 

دونالد پ.کول وثریا ترکی 
البرت أينشتين 

إرنست رینان وجمال الدين الافقانی 
حسن کریم بور 

ألبرت أينشتين ولیوپولد انفلد 
چوزیف أ.شومبيتر 

قرنر شمیدرس 

ذبيح alll‏ صفا 

پیتر آوربان 

مرئیدس غارثيا 

WG‏ يكو 

نعوم تشومسکی 


تاريخ التحلیل الاقتصادی (مج؟) 
نامل العالم: الصورة والاسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الأمريكى 

مائدة آفلاطون: كلام فى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (+۲) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعی (شعر) 

وجه آمریکا الاسود (شعر) 

لفه الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (ج١)‏ (میراث الترجمة) 
عصر النهضة فى إبطاليا (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 
أهل مطروح: البدو والمستوطنون والذين يفضون لمطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (Tua)‏ 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 

تشیخوف: حياة فى صور 

بين الاسلام والغرب 

عناكب فى المصيدة 


فى تفسیر مذهب بوش ومقالات أخرى 


جمال الجزیری 

فوزية حسن 

محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

Jule‏ نجیب بشری 
آحمد محمود 

عبد الهادی أبو ريدة 
py‏ توفیق 

جایر عصفور 

یوسف مراد 

مصطفی ابراهیم فهمی 
على إبراهيم منوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمد أحمد حمد 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامری 
بيومى قنديل 

مصطفی ماهر 

Jule‏ صیحی تكلا 
محمد الخولی 

محسن الامرداش 
محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحیم الرفاعی 
شوقی جلال 


محمد علاء الدين منصور 


ستیوارت سین وپورین ان لون 
جوتهولد لیسینج 

وليم شکسبیر 

فرید الدین العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

آلفرید آدار 

مایکل البرت 

یولیوس فلهاوزن 

ولیم شکسبیر 

مقالات مختارة 

کلود برنار 

ریتشارد دوکنز 

باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
چیرارد ستیم 
فرانئیسکو مارکیث یانو بیانوبا 
آندریه بریتون 

ٹیو مرمانز 

إيف شیمل 

فان بملن 

جين سميث 

أرتور شنيتسلر 

على أكبر دلفي 

دورين إنجرامز 


تيرى إيجلتون 


أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الدانمارك 

منظومة مصیبت نامه (مج۲) 

من روانع القصید الفارسی 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (میراث الترجمة) 
سونیتات شکسبیر 

الخیال, الاسلوب. الحداثة 

الطب التجریبی (مبراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 

العمارة فى الاتداس عمارة المدن والحصون (مج١)‏ 
العمارة فى الاندلس. عمارة الدن والحصون (مع؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادچا (روایة) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القدیم 

مصر وأورويا 

الاسلام والسلمون في آمریکا 
بیغاء الکاکادو 

لقاء بالشعراء 

أوراق فلسطينية 


فكرة التقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والانفس مجموعة من المؤلفين 


صبری محمد حسن 
محمد علاء الاین متصور 
شوقی جلال 

حمادة ابراهیم 

حمادة ابراهیم 

محسن فرجانی 

clo‏ شاهین 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

أمائى النیاوی 

صلاح محجوب 

صبری محمد حسن 


صبری محمد حسن 


عبد الرحمن حجازی وأمير نبیه 


سلوی عباس 

إبراهيم الشواربی 
ابراهیم الشواربی 

محمد رشدی سالم 

بدر عرودکی 

dang 

محمد ete‏ الدین منصور 
هویدا عزت 

میخائیل رومان 
الصفصافی أحمد القطوری 
عزة مازن 

إسحاق عبید 

محمد قدری عمارة 


رفعت السید على 


ديفيد مايلو 


ساعد gail‏ ومحمر رضا محمدى 


روين دونيار وأخرون 


لاوتسو 

تقریر صادر عن الیونسکو 
جاوید JUS!‏ 

جاوید اقبال 

هنری جورج فارمر 
تشارلز دوتی 
تشارلز دوتی 

أحمد حسنين بك 
جلال آل seal‏ 
حافظ الشیرازی 
حافظ الشیرازی 
باربرا تیزار ومارتن هیوز 
چان بودریار 
دوجلاس روینسون 
سعدی الشيرازي 
مریم جعفری 

ولیم فوکنر 
مخدومقلی فراغی 
مارجريت آتوود 
عزیز سوریال عطية 
برتراند راسل 


۰ 
محمد اسك 


الهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسی العاصر 
تطور الثقافة 


عشر مسرحیات (جا) 


أعشر مسرحیات (ج۲) 


کتاب الطاو 
معلمون لمدارس الستقبل 
النپر الخالد (مج۱) 


النهر الخالد (مج۲) 


دراسات فى الوسیقی الشرقية (+۱) 


أدب الجدل والدفاع فى العربية 


ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (>۰۱ مجا) 


نرحال فى صحراء الجزيرة العربية Na)‏ مي؟) 


الواحات المفقودة 


الستنیرون : خدمة وخيانة 


آغانی شیراز (ج١)‏ (ميراث الترجمة) 


آغانی شیراز (ج-۲) (میراث الترجمة) 


تعلم JULY!‏ الصغار 
روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 
غزليات سعدى (شعر) 
أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات أشعار فراغی 
مفاوضات مع الموتى 
تاريخ المسيحية الشرقية 
عبادة الإنسان الحر 


الطریق إلى مكة 


يسرى خمیس 
زین العابدین فواد 
صبری محمد حسن 
محمود خیال 

آحمد مختار الجمال 
جابر عصفور 

عبد العزیز حمدی 
مروة الفقی 
حسین بیومی 
حسين بیومی 
جلال السعید الحفناوی 
أحمد هویدی 
فاطمة خلیل 
خالدة حامد 
طلعت الشایب 
مى رقعت سلطان 
عزت عامر 
منيرة کروان 
سامية الجندی وعبدالعظیم حماد 
اشراف: أحمد عتمان 
اشراف: فاطمة موسی 
إشراف: رضوی عاشور 


فاطمة قندیل 


فریدریش دورینمات 


ديقيد چورچ موجارث 
برویز أمير على 
بيتر مارشال 
مقالات مختارة 
لی جاو شيت 
روبرت أرنولد 

بيل نیکولز 

بیل نیکولز 

ge‏ ت. جارات 
هیربرت بوسه 
فرانسواز چیرو 
ديقيد کوزنز هوی 
چووست سمایرز 
دافید س. لیندس 
روایات مختارة 
Gets‏ مختارة 
دیزموند ستیوارت 
روجر چست 


أنور عبد الملك 


وادى الفوضى (روایة) " 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الدبلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 

أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 

أرثر.. متعة الحياة (رواية) 

الحلقة النقدية 

الفنون والاداب تحت ضفط العولة 
برومیئیوس بلا قیود 

غبار النجوم 

ترجمات یحی حقی (جا ) (ميراث الترجمة) 
ترجمات يحبى حقی (Na)‏ (ميراث الرجمة) 
ترجمات یحی حقی (Ta)‏ (میراث الترجمة) 
الراة فى آئینا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج1) 
موسوعة كمبريدج (جة) 


خليل جبران: حياته وعاله 


الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 
۸۱ س ۲۰۰۵ 


